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تقدم المترجمه 


توقفت كثيرًا أمام ترجمة مفهوم 86511262 فهى مفهوم واقد من علم المواد, 
ليصف المادة التى تستعيد خواصها بعد التعرض لعوامل خارجية: إذن هو مفهوم 
دينامى دال على نشاط المادة , ولم أوفق فى بداية الأمر إلى مصطلح يحقق هذا المعنى , 
وفى الوقت نفسه يحقق سهولة الاستخدام والتداول - إلى أن توصلت إلى مصطلح 
الصو حي بعك توليفه امتجاون المشمى الى المعسموة «وزلك رتغايله ليشتين كل 
حرق من حروقه إلى عملية : 

» يشير حرف «ص» إلى الصلاية . حيث مقاومة الانكسار أمام التحديات والمحن . 

* يشير حرف «م» إلى المرونة » حيث القدرة على تعديل المسار وخلق البدائل . 

* يشير حرف «وء إلى الوقاية الداخلية والخارجية » حيث العوامل الش.خصية 
واللنئة ال تس ورين الحاو 

*» يشير حرف «د» إلى الدافعية ‏ حيث المثابرة والدأب . 

وهكذا تم اختيار مصطلح «الصمود» ترجمة لمفهوم 66« هأاأو©5 . 

يمثل الصمود لبنة فى منظومة علم النفس الإيجابى , ذلك المنحى الذى يعظم 
القوى الإنسانية ويسعى لاكتشافها وتنميتها - فالصمود هى القوة التى تسمح للإنسان 
أن يتجاوز التحديات وينهض مما يتعرض له من عثرات ليحقق النمى والكفاءة» ويستمد 
مفهوم الصمود مكانته على الخريطة العلمية من المشهد الاجتماعى . حيث تحد 
بالإنسان منذ نشأته تحديات لا قبل له يتجنيها ولا قبل له بالتغلب عليهاء وعليه أن 
يواجهها أو يتعايش معها أو يتجاوزها . وهنا تتكشف لنا فاعلية الصمود ودوره 
اللمورى كر .يناه الفبكصنية :كاذ كاحت القتوئ السا هيه لاقل لاتوت العيقا 


أى التغلب عليها - فكيف لنا أن ننمى القوى الداخلية كى نحيد تأثيراتها وتداعياتها 
السلبية يما يمكن أطفالنا من تحقيق النمو والتكامل . 

الفكرة الرئيسية فى هذا الكتاب أن هناك مقومات ومتفيرات شخصية وبيئية 
تسهم فى تنمية الصمودء وأن العلم قادر على استكشافها واستتباتها فى أطفالنا . 
تتناول وتناقش بعض فصول الكتاب تعريفات الصمود ونظرياته وما يرتبط به من 
متغيرات؛ كما تعرض بعض فصول الكتاب للبرامج التدخلية فى مجال تنمية الصمود 
لدى الأطفال - كل الأطفال : الأسوياء وذوى الاضطرابات النفسية أى صعويات التعلم , 
فى البيئات المحرومة والبيئات الثرية؛ فى الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلى , كما 
تعرض للنتائج الإيجابية التى حققتها هذه البرامج ذات المصداقية لدى الأطفال سواء 
فى الجانب التعليمى أى الشخصى أو الاجتماعى . 

فهل يمكن أن نقدم فى مدارسنا برامج تدخلية لتنمية الصمود, لتصبح جزمًا من 
المنهج المدرسى يتعلم من خلالها أطفالنا المهارات التى تعتبرها نظريات الصمود أنها المهارات 
الواقية من الخطر كالتفاؤل والتوكيدية وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات وغيرها ؟ 
والعلاجية , تتضاءل أمامها أى أعباء مادية أى بشرية , لما تحققه من تراجع فى 
معدلات صعوبات التعلم ؛ والتسرب ؛ والعنف والتعاطى والأعراض الاكتئابية . 

ختامًا أستعير من «مارتن سيلجمان » مؤسس علم النفس الإيجابى عنوان مقاله 
المنشور فى عدد أكتوير 2٠٠١5‏ من مجلة «المونتور» التى تصدرها رابطة علم النفس 
الأمريكية (488) : 

«الأطفال الأكثر صمودًا أكثر قدرة على التعلم 04 

وأضيف أن الأطفال الأكثر صمودًا أكثر قدرة على تحقيق السعادة الحقيقية 
لأنفسهم ومن حولهم, وأكثر قدرة على خلق مجتمع بسوده الاحترام الخلقى والتقدم 

سدد الله الخطى ويارك السعى 

صفاء الأعسر 
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5 عا اناد الإمسطون! عتواتط .5 9769 ,اذتوهامطء لإدومم:ناعم عتوزلع2 ,روط رومكء طق عأمصو8 
06 ل1001"! ,أومعء لرزط 


النعاعا/1 ل رذناء وناطعة55قل/ة .لماده8 ,لممطع5 امعتلعك8 لموصد1] ر,طراط بكتاموعظ8 .8 امعراومجر 
86 ككأاء 5ن ذاعهةدكن1/! ,أممساءظ8 ,لجغتموه1[ 


نماك لإك ممعم كه الدع لالهنا ,لزوهامطءزوظ 05 اعتستتومء2 ,طبطه بسمتامفط .84 معو" 
: 4 فاتنه؟؟ انزكموة .متطماءل2 اط 


0 اناا تاقصة رععاصع 0 لإمامتطءز5آ مالع ورم ه1ع 1229 380 عتأعصع 6 ,لماعه5 1415 .اط يمعداح توالا 
ع1 كاذة 5155 00ل0مما ,تافل روط 


1٠١ |‏ أن اندوع الللا .نإؤهامدءنزة2 01 الع تتنتتدمء12 ,.,11© بلعماءء 2 ترعامء 2 برطم 
3 حروعه 201 


حم اقدرءا< .0 تدوع اللونا ,لزعهاواعلزوط لممو نامع نال ك0 العلمامومء2 .ةلا رلك50 وممسممطق 
538 لدننندات لا ,لأممصاآ بمأمعطا] 


حوعاكهرطء21 01 إالدمع الهلا الإييو اماف نزوط لدممتافعيل8 ,0 امعسصمومءط ,للاكا8 بعاعدظ سول 
685858-15 ماقةرطع 3 ,مأمعهاآ ,مأمعماآ 


ولا مادعا لوالومع تهنا كتعواناظ ,لزع واإمطعنرو2 5ه امعسامومءط ,,ط,طط ركوتلع .ل ععتعنوة 
4 يعو [ بعل 


,21101عنال بالاعطتمناءع12 منصساط لصه ممتامعنك8 كه عوء المع ,,ططط معماء7 ,8 امعطمع 
2 لعن ع1 ,1 ألاكتنام]ا ,ع1 أنا5أناهآ كه بوتوي ونون 


ألم لعل تتاظ مقتمة؟ 1 إكمموط له نالع لون العم مدمع2 نإعهامطءنزوط ر,طرطط ,تسقطللتت عصول 
4 9 متصدن]لإومومعط 


24102 لفان ,لزانت عطاا لهذ ,عم 16 كه أممطاء5 طماناه بواتدمء زونا ,لطمطط رصاع غم10ه© صموع 


11 على ,الدع حلونا علهلا ,زعهامطعزوم ,0 اللعسمدمء ,.31.5 زتوجطادنه15 القطاد 
0 اناك أاعع زمره 6 


)ج20 6 ,عمعئناتا بلمعء01 اه بالومع تهنا ,لزعهلمطءبروط أو الع دمع .11.5 ,لوطا ملسا 


للق لإوصمع6 65 لاالدع الملا الإومامءيروط 06 غمعصمممء0 ,.طبطه ,ع246[ .2 قوع 
104 19 مامه الزإكومنظ مقتطماءع20 اتطط 
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ام هلما ,17 عالن5 مم5 تصحدل لوللا 4 يبععناعه2 ماوسلوط النطط ,سمفضول 1 اللاتلسال 
02 كان دنالاع 113552 


عه 011© ,لإاأكمء علولا الم كمعرء؟ ,لإعماوئعه5 04 امعدسامدمء10 رمطط بمماموف؟ .8 لسمكذه11 
: 3 513110111220359 


ع1 بسع ,لإالويع طلدنا. عل ,متحاطء روط له عمءتتصدمء2 ,لط رسمقمسمق. نسفمل 
5 )الع لاعت 0م00 


لمع رعو عط ,تاعمدمدع1 سه عتلأسلدا أمعتستك ذه عاناناكها .طط© ,علأسطاعة .خ اناة8 
5 هفقتحيهه | لإقصوع لله لاا بممنغةلمنه 


11106503 ,د الممدع مط تلا رعاساتاكارآ طاعممء 5 ,اطاط ,معصصهل/] ه31 


بقامكع مستا 02 لاالوعء امنا بامعدومهاءبعط للنط غه عاساتادها! ,.طبطط ,صعاموةة انعط 
5 م ,وأأممفعضم 1ل 


لومطء5 لضه ,ومنغةأ نا أطقطع] بومتاهع ك8 اوتععمة 2ه امعد مدمءط رط جتعطنيوقة زعمدلا 
1 قم لقث ,مدع نا1 ,قوم تتف 01 لإأأوم الملا ,لزوملمطع روط 


بعلو لواتومعائدنا مومدكة عععمء0 ,لإعهاماميزوط غه اتعسامدوء ,لط بامسعتتعدلة .ل عاعول 
100 نع الا 


اممطء5 لهند ,هم نامل لتطوطاء]1 متامع نل أوأععم5 02 ؛معسامدمءط ,ططط رطامع05 علمئءألر 
[8572 2008ننة ,لمكعناآ ,2003 عم 06 لإاأكء انهلا الإعم1مطء تروط 


لإعومه1 بعلل 1ه لإالويع الملا عاقاد 16 رمععاناا ,لومامط روط له أقعده دمع وتعاسوط طفدوة 
4 برعوعل بجعا )8م2151 


6 اع ونال 113553 بلتقطلء2 ,وأممتاء5 عناطسظ نإعوأن0 ,1.5 رجموعوعءط وككذاء]لاا 


عه عع امع ,اموطء5 لوعتلء84 لتدتصماط ,ماقتطء روط 04 امعسمومء52 ر.ططط ولعملامه سسستلاتكا 
8 ك5ااع د لاطعددعة14! ,اتامطماعظ ,لقاتم5ه110 ممعماء كل اه مم31 عددملا نلسة دعلا 


بقتمة الإكمهة5 كه بإاأومعاتمتآ. ,لإوه اماف تروط كه العمدمء2 ططط بطعتجاع8 معمم ك1 
4 جتدة؟! ا:زمهدعط بقتطماع0د انط 


0 علماآ الدى بعامعه «مأصنطء8 لمة وستهتقعة ,لإعوامسبعلط رزو نع810 لم81 
2 طتانا 


لإألععءلالونا 156 ,كاعق لكآ ,ل0108طاء لاوط كه امعتمامدوءآ1 .81.5 باغمأطدعوم8 لآ عع اتصصعل 
4 بإعورع[ العا ,لإوالاقاهء ولط 


1 الإ نمطت انآ عأهاة مممدعة بلأععدءدع ]1 وول عل ج10 مسدععه:2 ,اطاط نعلفصةة سأكر 
81207 


1 ه55 1/1 عاو طعضة84 ,عان) لكآ طععمه5 ررطط8 بوغلقء5 ععاء2 


0 لاالومع اونا ,زعمامطءئزوط [دممعمعنال8 غ0 غرع سورع ,.لمطط ,صملاععط5 .81 لموداك 
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تقديم لنمحررين 


وقف الطفل ذو السنوات الخمس عاجدًا وهى يشهد أخاه الصغير يغرق. في العام 
نفسه أصيبت عيناه بمرض خطير فأصبح يعيش في عالم الظلام. كانت أسرته تعانى 
من الفقر بما لا يسمح لها بتقديم الرعاية الطبية التي كان من الممكن أن تنقذ بصره. 
وفي سنوات المراهقة توفى والدهء ووجد نفسه في مؤسسة حكومية لرعاية المكفوفين. 
ولأنه كان من أصل أفريقي فلم يكن يسمح له بمزاولة الكثير من الأنشطة داخل هذه 
المؤسسة بما في ذلك الموسيقى. على ضوء كل هذه العقبات التي واجهت هذا الصبي لم 
يكن من الممكن التنبئ له بأن يصبح موسيقيا ملء السمع واليصر. 

هذا الصبي هو راي شارلز (موسيقار أمريكي مشهور). إن قصة هذا الرجل 
تشبه قصة كثير ممن واجهوا محنا عاطفية وصحية وبيئية» ولكنهم تجاوزوهاء ولم 
يكتفوا بتجاوزها بل حققوا ازدهارًا في حياتهم. ولكن هناك كثيرين مروا بخبرات 
مشابهة خلال حياتهم انتهت بهم إلى الفقر واليأس والمشكلات العقلية. 

المقارنة بين من تغلب على الصعاب الكثيرة ومن عجز عن ذلك تثير تساؤلات مهمة. 
ما الذي فعله من اجتازوا هذه الصعويات بما مكنهم من النجاح؟ كيف يفكرون؟ ما 
الخبرات التي توفرت لهم ولم تتوفر في حياة من عجزوا عن تحقيق هذا النجاح؟ هل 
بعض هذه الخبرات ذات طبيعة فريدة فى الجينات, أو المعاملة الوالدية, أى التربية, 
أى وجود" “منتور”"» أو على أساس الصحة المزاجية أى العقلية؟ في عالم تتضاعف فيه 
المحن والضغوط من جيل إلى الجيل الذي يليه؛ تتزايد أهمية الإجاية عن مثل هذه 
التساؤلات وما يرتبط بها. هذا المجلد المحرر يعكس جهودنا لتناول هذه التساؤلات. 
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التقينا صدفة فى مؤتمر قومي منذ عشر سنوات, كان الكاتب الأول يتكلم عن 
اضطرابات الطفولة بما فيها من قصور الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم. وكان 
الكاتب الثاني يناقش تركيزه المتزايد على الصفات التي يبدى أنها تساعد الأطفال الذين 
يتعرضون للخطر أن يقاوموا المحن. وكان هناك تواصل فوري بيننا حيث تبينا أنه يعد 
خمسين عامًا من الممارسة الإكلينيكية أن أفضل المنبئات بانتقال الأطفال إلى مرحلة 
الرشد لا تكمن في علاج الأعراض وإنما في فهم وتقدير وتنمية ما لديهم من قوى 
ومقومات. 

لقد أثمرت هذه العلاقة في السنوات العشرة الماضية صداقة حميمة على 
المستويين المهني والشخصي. لقد أمضينا العديد من الساعات في تطوير أفكارنا حول 
أهمية المنحى الذي يعتمد على القوة سواء في عملنا أى في حياتنا. لقد تشاركنا في 
كتابة ثلاثة كتب تركز على عملية الصمود خلال الحياة؛ اثنان منها تتناول نموذج 
الصمود لمساعدة آباء الأطفال الذين يعانون من مشكلات كالقلق وصعويات التعلم 
والغضب., إلى جانب العديد من المقالات المهنية والعامة. لقد صممنا منهجا للآباء 
يساعد فى تنمية الصمود لدى الأطفال. كما أصدرنا جائزة لهذا الغرض. من خلال 
هذا العمل تبينا أهمية التفكير والمشاعر والسلوكيات بطرائق معينة باعتبارها وسائل 
لتحقيق النجاح والسعادة في التعايش مع الحياة. 

فده الخطتائحن التي ترتبط بالنجاح تجمعت يوما بعد يوم تحت مظلة الصمود. 
إن التوجه العقلي الذي يتسم بالصمود والقدرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها 
ليست ترفًا أى هبة يمتلكها البعضء وإنما هي مكون ضروري تتزايد أهميته لكل البشر. 
هذا المجال البحثي الناشئ الذي كان يركز فقط على من واجهوا المحن وتغلبوا عليها 
قد لاقى قبولاً عالميًا. حيث وجه الباحثون والكلينيكيون دراساتهم لخصائص الصمود 
التي يمكن أن تطبق على البشر جميعا حتى أولئك الذين لم يمروا بمحن قاسية. 

إن ما تعلمناه من دراسة الأطفال الذين تغلبوا على المصاعب الشديدة يمكن 
تطبيقه للنهوض بحياة الأطفال جميعًا. ليس من الصعب أن نقهم ونتقبل أن مساعدة 
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الأكتال؟ عن تقشية عساتسى المنيو كالتحامق كفات مع السهوي والدرترات 
رطراكية مات »ترم وااتووش هن العدراكاوا لح و اومان ويه 
أهداف واضحة وواقعية, وحل المشكلات؛ ويناء علاقات مع الغيرء واحترام الذات 
والغبر وكلها. مكونات مهمة فى" الحناة اتعقيق الركنا : نا يقي هذا للد العديذ نين 
الدراسات العلمية لأطفال واعتهدا محنا شديدة في حياتهم ودعموا الافتراض الأساسي 
أن الضفو اقرة مهمة تعديرة بالانتياء الذي يرجه لدراستها: 


الصمود يفسر لماذا يتغلب بعض الأطفال على العقبات ويحفرون طريقهم إلى 
النجاح في الرشدء على حين يتحول آخرون إلى ضحايا لخبراتهم وللبيئات التي عاشوا 
فيها. ولكن كما سوف يتبين لك مع قراءة هذا الكتاب, أمامنا الكثير مما يجب فهمه عن 
العمليات الوسيطة التي تشكل الصمود. 

كما سبق أن كتبنا في مكان آخرء أن اعتقادنا في أهمية الصمود وكذلك اعتقاد 
آخرين نما ببطء. وقد نتج عن بطء تعرفنا على الصمود أن كثيرا من الأطفال وأسرهم 
لم تقدم لهم المساعدة بالكفاءة التي كان يمكن تقديمها لو أن النموذج الذي يتخذ القوة 
أساسا له كان متاحًا. حين نتأمل في سنوات ممارستنا الكليتيكية: نتبين أن السيب 
وراء معاناة كثير من الأطفال أن الآباء والمتتخصصين بكل حسن النية أضاعوا وقتهم 
وجهدهم في إصلاح القصور وليس في بناء المقومات الإيجابية, أو على الأقل توجيه 
اهتمام مساو للإيجابيات بقدر الاهتمام بالنقائص. إن تركيز الآباء والمعلمين والمعالجين 
على مشكلات الأطفال أمر يسهل فهمه. فنحن باعتبارنا مهنيين لدينا هذا الانحيان, 
وهذا ما تدربنا عليه؛ فقد تعلمنا أن نحدد مظاهر الاختلاف السلبي ونضع أساليب 
التدخل لخفض الأعراض أو المشكلات. 

لقد نما الوعي لدى المهنيين أن نموذج القصور قد يصلح لتحديد كيف ولماذا 
يختلف البشرء أى حتى لوصف الاستراتيجيات لتحسين هذه الاختلافات. ولكن الآن 
نعتقد ونعلن أن هدفنا الأعلى أن نحسن مستقيل جميع الأطفال: ويتحقق هذا الهدف 
في أفضل صورة بتحديد جوانب القوة وتعظيمها ويناء الصمود لديهم. إن نموذج 
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القصور لم يستطع أن يحقق هذا الهدفء والتخقف من الأعراض لا تعني ولا تتكافأ مع 
تغيير النتائج على المدى الطويل. نحن نرى أن خصائص الصمود التي نتجت عن 
الدراسات العلمية والتي يتم عرضها في هذا المجلد يمكنها أن تحمي وتعزل ليس فقط 
الأطفال المعرضين للخطر بل تحمينا جميعا. 

لقد شرفنا كل الشرف بما أبداه المشاركون في تحرير هذا المجلد من اهتمام 
وترحيب. إنهم يشكلون خلفيات علمية واهتمامات بحثية متنوعة؛ ولكنهم يشتركون في 
رؤيتهم لأهمية فهم قوة الصمود وتعظيمها. يبدأ الجزء الأول من الكتاب بثمانية فصول 
تعطى خلفية عامة. نقدم فيها رؤية أساسية للصمود وأسباب الافتمام بدراسة 
العنمون: يعن العتا يفون ظبليات الستفوتوالمقهوم الاسناست العيمؤد. وعطليانة 
الصمود لدى الذكور والإناث, تقدم مارجريت رايت وآن ماستن مراجعة شاملة لدراسة 
الصمودء وكيف تقدمت خلال ثلاث موجات من البحث في العقود الثلاثة السابقة. ويقدم 
كيربي ديتر - وديكارد وزملاؤهما رؤية لأدبيات الصمود من منطلق بيولوجي نفسي 
اجتماعي. وفي الفصل يقدم شادي هوشيار وجون كوفمان عرضنًا للصمود لدى 
الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة, ويقدم بيل بولاك وجودي جوردان عرضنا للصمود 
لدى الذكور والإناث. ويسعدنا غاية السعادة ما قدمته إيمي ورنر من أبرز الباحثين في 
مجال الصمود» وهى عرض لما تعلمناه عن الصمود من الدراسات الطولية التي أجريت 
على نطاق واسع. وينتهي الفصل الأول بفصل كتبه جاك ناجليبري وبول لبوف عن 
قياس الصمود وفيه يعرضون خبرتهم في المجال؛ ويقدمون رؤيتهم المستقبلية عن تقييم 
الصمود في الممارسة الكلينيكية. 

أما الجزء الثاني فيتناول بعض القضايا البيئية, فيتناول الفقرء والعنف الأسري, 
والمرض العقلي لدى الوالدين: والأسر باعتبارها سياقا أى مجالا لتوافق أو تواؤم الأطفال, 
والأطفال باعتبارهم ضحايا. وأما الجزء الثالث فيطبق الصمود باعتباره ظاهرة في 
الاضطرابات الكلينيكية التقليدية كالجناح وغيره من الاضطرابات الهادمة, والاكتئاب, 
كما يرتبط بالعجز المكتسبء وصعويات التعلم, والشباب ذوى الخلل في ضبط الذات. 
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ويناقش كل من جين جيليام» وكارين ريفيش» وتارا شابلن. ومارتن سليجمان أبحاثهم 
في جامعة بنسلفانيا وتركيزهم المتزايد على الصمود باعتباره وسيلة لخلق تهيؤ عقلي 
ش متفامل في مواجهة التوتر والضغوط. أما الجزء الرابع فيقدم جهودنا في إنشاء علم 
نفس تطبيقي للصمود. يركز كثير من الكتاب على طرائق استخدام نظرية الصمود 
لتحسين الوالدية» وبناء احترام الذات, وإتاحة الفرص التربوية والحد من انتشار 
العنف في المدارسء وتحسين التفكير الفعالء يقدم إميلي وينسلواء وأروين ساندلر 
وشارلين وولشيك وصفا لبرنامج لبناء الصمود لدى كل الأطفال من خلال منحى 
الصحة العامة؛ كما قام موريس إلياس وسارة باركر وجينفر روزينبلات بوصف نموذج 
لإتاحة الفرص التربوية باعتبارها وسيلة لتعظيم الصمود. 
كما قامت جنيفر توب ومليسا بيرى بوصف برنامج لمنع العنف في المدرسة 
باعتبارها وسيلة لتعظيم الصمود. 
سوف يخاطب هذا الكتاب أي المتغيرات وأي العمليات داخل الطفل, والأسرة 
المباشرة, والمجتمع تتفاعل فيما بينها لتستبعد الآثار السلبية للمحن وبالتالي تضيف 
من احتمال النمى الإيجابي وليس الاختلال الوظيفي. بعض هذه العمليات قد تعكس 
يفطن الظافن الحيتية: والبعش الآخر:يتضب غلى التفاعل بين الحيتات والفكة 
المناشرة: والمعفن الآكر يكن تافرات النيثة الممتدة: معن هده الغملنات قل تعمل 
على الحماية من التأثيرات السلبية للمنفصات على حين يعمل البعض الآخر على 
تحسين النمو بصرف النظر عن وجود أى عدم وجود منغفصات. 
سوف يكون هذا الكتاب هو الأول من كتب عديدة نهدف من خلالها إلى تغيير 
الأسس التي يقوم عليها علم النفس التطبيقي. ونأمل أن يقدم هذا المجلد للقارئ أفكاراً 
ونظريات جديدة, وطريقة أكثر دقة لفهم الأطفال ومساعدتهم: وكما كتبنا فى كتابنا المشترك 
تنشئة أطفال يتسمون بالصمود الذي صدر (2001 معملاأط6 امه انمع ومأدتة8) أن 
انشغالنا بأطفالنا ومستقيلهم هى الأساسء وهناك ما يدعونا للتفاؤل بخصوص 
مقاومتنا للآثار السلبية في حياتهم. إن القرن الجديد يقدم لنا احتمالات لا حدود لها 
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وجوانب للتقدم لم نتخيلها. ولكننا نعتقد وبشدة أن المستقبل ليس في التكنولوجيا ولكن 
الصمود اللازمة لمساعدتهم على تشكيل المستقبل برضا وثقة. 


5.6 

8686 

المر اجع: 

مره امهل ببعلة .ترعول]الطء أضع أاتكع8 ومتكتد8 (2001) .5 رصأعا5 10ا660 8 .8 روكامه:8 


,50015 بزنقعهم امع1 


(الجزء الأول) 
نظرة عامسه 


الفصل الأول 


لاذا ندرس الصمود النفسسى 


روبرت بروكس 
بدأت دراسة الصمود النفسي منذ خمسين عاماء وفقئ هذا الوقت كان عدد 
الباحثين محدودً! ومجال الدراسة محدودًا أيضاء وكما أشار(ة:) كان المجال لا يعكس 
البحث عن الظاهرة الفعلية وإنما الميكانيزمات النمائية والموقفية التى تتضمنها 
العمليات الواقية!'). لم يكن الاهتمام موجهًا نحو العوامل التي تعزل أى تحمي وإنما 
كيف تؤثر هذه العوامل» وكانت دراسة الصمود النفسى تركز على المعرضين للخطر(") 
وبصفة خاصة من استطاع منهم التغلب على التحديات والمصاعب العاطفية والنمائية 
والاقتصادية والبيئية التي واجهته في رحلة العمر. 
إلى الحاجة الملحة لدراستها وهناك أسباب عدة لذلك: )١(‏ مع التقدم التكنولوجي زادت 
الشياب المعرض للخطر.(؟) تزايد الاهتمام ليس فقط بالتعرف على عوامل الخطر(؟) 


5ع عبانامعان6 (1) 
كأ5ا؛ طواط (2) 
22 اولك (3) 
ملحوظة مهمة . الرقم بين القوسين يشير إلى ترتيب المرجع فى قائمة المراجع. 
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وعوامل الحماية وكيف تعملء وإنما بتوظيف هذه المعرفة في التدخل الإكلينيكي ليس 
فقط لتحقيق نتائج إيجابية للمعرضين للخطرء وإنما للشباب بصفة عامة حتى نبني 
توجهًا عقليًا() للصمود النفسى لدى الشباب جميعا (5). 

ترجع أهمية صمود التوجه العقلي إلى رؤية مؤداها أنه لا يوجد أحد لديه مناعة 
ضد الضغوط في بيئتنا المليئة بالتوترات, هذه البيئة التي هيأتاها لنعد أطفالنا 
ليصبحوا راشدين فاعلين. وحتى الأطفال الذين أسعدهم الحظ ولم يتعرضوا لمحن أى 
صدمات,. ولم يتحملوا أعباء القلق والتوتر فإنهم يستشعرون الضغوط المحيطة بهم 
والتوقعات التي تلاحقهم. ولذلك كان اهتمام هذا المجال بتحديد المتغيرات التي تبني 
الصمود في مواجهة الصعاب والمحن؛ ووضع نماذج تطبيقية لها. المعتقد إذن أن كل 
طفل قادر على تنمية توجه عقلي يتسم بالصمود سوف يكون أكثر قدرة على التعامل 
بكفاءة مع الضغوط والتوترات: وعلى مواجهة التحديات اليومية؛ وعلى التعافي عند 
مواجهة الصدمات والمحن والصعابء وعلى وضع أهداف واضحة وواقعية وعلى حل 
مشكلاته؛ وعلى التواصل بكفاءة مع الغير وعلى احترام نقسه واحترام الغير. 

لقد أجريت بعض الدراسات الطولية في السنوات الأخيرة لفهم هذه العمليات 
والتوصل إلى نموذج يتضمن التفاعل المركب بين العوامل المهددة بالخطر والعوامل الواقية, 
بهدف تطبيق هذه المعرفة فى الممارسات العيادية (5؟) (3؟) (55) (1ه) (19) )7١(‏ (1/5). 
وقد قدمت هذه الدراسات إسهاماتها بطريقتين: 

أولاً: حددت مصادر (العوامل الواقية) التى تنبئ بالتوافق الناجح على مدى العمر 
من تعرضوا لمحنء ثانيًا: بدأت عملية وضع تماذخ عن كنك تتم هذاه العوامل الواقية 
التوافق (71). ١‏ 

أما عن إمكانية تطبيق هذه العمليات على كل الشباب تحسبًا لمواجهة المحن 
فمازال أمرًا يحتاج لأدلة عملية. يرى ماستن (59) أن الدلائل تشير إلى أن عمليات 


أ56 امتمعصم تمعنازوة8 (4) 


الصمود النفسى ليست فقط ذات فاعلية وإنما أيضًا يمكن تطبيقها كما ظهر في 
تعافي أطفال التبني في المؤسسات التي تعاني الحرمان» حيث أصبحوا أقرب ما يكون 
إلى السواء. وتعكس هذه النتائج الإيجابية لكثير من أطفال التبني فى رومانيا هذه 
العمليات (55)» ويؤكد روتر (05) وفريقه البحثي فى دراستهم عن أطفال التبنى 
الرومانيين والإنجليز() إن عددًا كبيرا من هؤلاء الأطفال تقدموا بصورة دالة وحققوا 
تعويضا دالا في النمى العقلي والجسمي. 

إن إنشاء علم نفس إكلينيكي للصمود النفسي لابد أن يبدأ بفهم المتغيرات 
المرتبطة بها والاعتراف بها. الصمود النفسي باعتباره عملية يمثل عمليات جسمية 
ونفسية واجتماعية: وهذه العملية تأخذ في اعتبارها عوامل بيولوجية واجتماعية ونفسية 
لكل منها تأثيرات متعددة الاتجاهات تسهم في الأداء الوظيفي المناسب على مدى 
الزمن (55) .)١6(‏ مثل هذا النموذج يجب أن يبدأ من قاعدة أساسية تدرس وتقدر 
مفهوم الرقاه أو طيب الحياة9). 

في كتابات عن الرفاه لدى الأطفال من أشار إلى منحى متكامل لتنمية الصمود 
النفسى يتضمن أربعة مفاهيم أساسية: الكفاءة("). والصمود النفسي!؛), وتعديل النظام 
الاجتماعي!*). والتمكين(') ويرى كوين أنه رغم أن الرفاه مازال مفهومًا مجردًاء فإن 
مواصلة البحث في هذه المفاهيم الأربعة تمثل جهدًا واعدًا في التوصل إلى نموذج 
علمي منطقي ومعقول لضمان الصحة النفسية. في دراسة أكثر تعمقًا أكد التوصل على 
أهمية الصمود النفسي في المفهوم الأوسع للرفاه ويرى (١؟)‏ أن إطار العمل في الرفاه 
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أى طيب الحياة يفترض نمى نظم شخصية اجتماعية صحية تؤدي إلى نموه وتحققه, 
وتحد من قصوره أو اختلاله, ويؤكد إطار العمل في الرفاه على التقاعل بين الطقل 
والأسرة والتعليمء ومع الراشدين من خارج الأسرة ومع الرفاق: الواضح أن كوين 
يشير إلى التفاعل بين الطفل والبيئة. وهو تفاعل ينبئ بقوة الصمود النفسي لدى الفرد 
عند مواجهته للمحن. 

إن غياب المرض لا يعني الرفاه النفسيء ومازال هذا المفهوم يمثل تحديًا لكثير من 
مجالات الصحة النفسية 25 لقد تدرب المتخصصون في الصحة النفسية على جمع 
البيانات باستخدام أدوات متعددة لقياس الأعراضء هذه الأعراض تعني أو تتساوى 
مع ضعف التوافق» وضعف التواؤمية؛ والكرب. ومشكلات الحياة. إن التأكيد على 
السلبيات يتساوى مع رؤية مؤداها أن التخفف من الأعراض سوف يؤدي بالضرورة 
إلى نواتج إيجابية. 

الواقع أن تصذيف الأمراض ومنظومة الصحة النفسية كليهما يعكس قياس 
الأعراض وشدتها وتشبعاتها في التحليل العاملي. ولكن غير المتاح هى علم لتصنيف 
الأمراض ومنظومة تقيس التواؤمية والصلابة والصفات اللازمة للتعامل بنجاح مع 
المحن والتغلب عليها. 

ومازالت الممارسة الإكلينيكية تؤكد الاعتراف بأن هذه الظواهر وليس التخفف من 
الأعراض أو غياب عوامل خطر معينة هي أفضل المنبئات بالتواؤم والصلابة والتوافق. 

كما أشار كوين )١(‏ لابد أن يمتد مجال الصحة النفسية ليتجاوز التدخل 
العلاجي على أساس الأعراض. إذا أردنا أن نتجنب تزايد الكرب ومشكلات الصحة 
النفسية لدى الأطفال؛ ولابد من تركيز أكبر على طرائق تنمية وفهم العوامل داخل الفرد 
وفي البيئة المباشرة والبيئة العامة التي تمنع وتعزل الاضطرابات الوجدانية والسلوكية. 
إن فهم هذه الظاهرة يعادل في أفميته فهم ميكاتيزمات وععليات تفسيز أسباب تطور 
الأعراض ونظرية للتدخل النظري الذي يدعمه التطبيق العمليء الذي يغير هذه 
الميكانيزمات والعمليات بطرائق تعدل المسارات النمائية. 0 
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توصلت دراسات التحليل الفوقي(') لفاعلية البرامج التدخلية إلى أدلة تتزايد مع 
الزمن عن القدرة على إنقاص عدد الشباب ذوى المشكلات الوجدانية والسيكاترية من 
خلال فهم القوى التي تشكل نواتج الحياة (1)19') كما يشير إلى أن تحقيق غير المتوقع 
هدف ممكن تحقيقه. لقد بذل الباحثون الجهد لتناول الظاهرة البيولوجية النفسية 
الاجتماعية المعقدة التي تؤثر في ظهور وانتشار المشكلات الانفعالية والسلوكية لدى 
الشباب وكانت عيونهم على علم للوقاية (14)("). 

الصمود النفسي واحد من عدد من البنى أو البناءات(؟) التي تحمي وتقي أو تحد 
من التعرض للخطر (55): وهناك عوامل أخرى مثل الصلابة» والتواؤمية» والتوافق 
والتمكن» وحسن الملائمة يين الطفل والبيئة» وحماية الكبار للصغار من الصدمات؛ وكما 
يشير (01) في رؤيته التفاعلية التبادلية للنمى إلى أن هناك مجموعة من العوامل داخل 
الطفل وداخل البيئة في حالة تفاعل متبادل دائم ومستمر على مدى الزمن؛ ومن خلال 
الرعاية المتجاوية والمناسبة» ومن خلال بيئة تسمح بالتواؤم المتبادل (البيئة تتعدل والفرد 
يتعدل) يمكن تحقيق مخرجات جيدة .)١١(‏ في مثل هذا النموذج يفترض أن يكون 
النمى غير متصل!*) بمعنى أنه يتميز بتغيرات نوعية وإعادة تنظيم؛ وأن يكون الأطفال 
منظمين إيجابيين لخبراتهم؛ وتكون تفاعلاتهم مع الآخرين ثنائية الاتجاه. فاستجابة 
الأطفال لسلوك الراشدين تؤثر في هذا السلوك. يتفق هذا الحو ع وااجمظا”. 
جاري درشير عن الذكاء الاصطناعي حيث يرى الإنسان آلات للاختيار!') بمعنى أنهم 
يتصرفون جزئَيًا استجابة لحاجات جينية ملحة؛ ولكنهم يخلقون انك المنطقية 
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لتصرفاتهم. هذه الأسباب ليست مثبتة في الجهاز العصبي أو أصيلة(') وإنما هي 
استجابية وقايلة للتعديل تبعًا لمتطلبات البيئة وهي تساعد في توجيه السلوك في 
المستقبل(؟؟). ْ 1 ْ 

أخيراً فإن التأثير الجيني القوي لدى الإنسان يوجه الأطفال دائْمًا نحى محاولة 
بناء حالة من التوازن الحيوي(') السويء وفي هذا النموذج نتوقع ألا تؤدي خبرة 
صدمية ما إلى نتائج سلبية مزمنة إنما هى تراكم وتكرار وقوة وجود الضغوط والكروب 
التي تزيد من الخطر. في مثل هذا التصورء يقع الخطر في محاور ثلاثة: )١(‏ مخاطر 
خارجية مقابل الحماية؛ (؟) الاستهداف(') للخطر مقابل عدم الاستهداف, )١(‏ الافتقار 
للصمود النفسي مقايل الصمود النفسي (19). من هذا النموذج نستمد عدة فرضيات: 
)١1(‏ تنشيط استثارة مناسبة للمرحلة العمرية تسهم في تنمية الطفل؛ وتوفر له الحماية 
وتحد من الاستهداف أو التعرض للخطر. (؟) عوامل واقية من الخطرء أي عوامل 
داخل الطفل سوف تتفاعل وتعزز وتزيد من عوامل واقية في البيئة» ويصدق هذا على 
عوامل الخطر أيضًا. (؟) تتفاعل عوامل الخطر وعوامل الوقاية مع عدد من المتغيرات 
كطول فترة التعرض للخطرء وتاريخ التعرض للخطر بما يسهم في تحديد النتائج. (؟) 
يمكن الحد من عوامل الاستهداف للخطر وزيادة عوامل الصمود النفسي بإدخال 
عوامل واقية إضافية. (0) إن التعرض المحدود للخطر قد يزيد من الصمود النفسي 
ولكن هذه النتيجة غير مضمونة. في إطار هذه النماذج النظرية والتي سوف تناقش في 
فصول هذا الكتابء: يلعب مفهوم الصمود النقفسي دورًا أساسيًا وفي إطار نماذج 
الرفاه وطيب الحياة يصبح مفهوم الصمود النفسي جديرًا بالتحديد ويإفراد مجال 
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يتميز مفهوم الصمود النقسي بالباشيرة والوضوح إذا ما قبلنا بإمكانية فهم 
الوسائل أو الطرائق التي من خلالها يحقق الأطفال الازدهار الوجداني والسلوكي 
والتعليمي والبينشخصي سواء عند مواجهة خطر أو محنة أى في الظروف العادية. هذا 
النموذج يتيح لنا استبصارا ذا قيمة بالخصائص التي تحمي وتقي عند مواجهة المحن 
المختلفة سواء كانت مشكلات صحية(١١)‏ يتعرض لها الأطفال؛ أى مخاطر أسرية (؟) 
(؛) (52) (؟7), أو مشكلات نفسية (4/) كطلاق الوالدين (097) أو فقد أحد الوالدين 
(7؟) أى مشكلات مدرسية (11). إن الوالدية التي تتميز بالكفاءة تلك التي توفر مناخا 
ديمقراطيًاء ويكون فيها الوالدان قريبين من أطفالهماء كما يتوفر فيها الرقابة: والمساندة 
وكلها عوامل واقية تحد من خطورة السلوك المعادي للمجتمع ('؟) »)١8(‏ ويبدى في 
الواقع أن الشباب الذي يتميز بالأداء الجيد في الرشد ويصرف النظر عن تعرضه أو 
عدم تعرضه لمحن وكروب تسود بينه صفات مشتركة فيما يتعلق بالصلابة أمام 
الضغوطء ومهارات التواصلء وحل المشكلات» والتنظيم الذاتي والارتباط بالغير, 
ورم أن الدراسات المبكرة للصمود النفسي أشارت إلى دور خصائص استثنائية” لدى 
الطفل تؤدي إلى عدم استهدافه للتعرض للخطر (17): فقد يبدو الآن أن الصمود 
النفسي يعكس عمليات نمائية عادية جدًا تفسر التواؤم (9؟) :.)4١(‏ على الرغم من أن 
التركيز على الأعراض والتخفف من الأعراض مقياسا للخطر قد يكون مُرضيًا لتحديد 
الحاجات الملحة وتشخيصها داخل النموذج المرضيء ولكن هذه البيانات قد تكون 
ضرورية ولكنها ليست كافية لتحسين الأداء الوظيفي في المستقبل. فالواقع يؤكد أن 
ليس كل الأطفال الذين واجهوا صعاب أو تعرضوا لمخاطر في طفولتهم تحولوا إلى 
حالات مرضية في أسلوب حياتهم كمراهقين أو راشدين أو أنهم واجهوا مشكلات 
تعليمية. كذلك فإن عوامل الخطر لا ترتبط بنواتج محددة:؛ بل ترتبط بظواهر نمائية 
عامة. ومن المحتمل أن يكرح فناك تقاعل كرك وستعيد 1 الأبعاد بين عوامل الخطر 
والوظائف البيولوجية والقضايا البيئية وعوامل الوقاية التي تجتمع لتنبئ بالنواتج 


في هذا الإطار يمكن تعريف الصمود النفسي باعتباره تحقيق الطفل لمخرجات نمائية 
إيجابية وتجنبه للمخرجات التي لا تحقق ك3 التوافق عندما يتعرض لمحن أو صعاب (70). 
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فى الإطار الإكلينيكي يمكن تعريف محصلة توفير الفرص للطفل بما يسمح له بتنمية 
المهارات اللازمة لمواجهة المحن التي تمر به خلال رحلته إلى الرشد بكفاءة. لقد غيرت 
وراسة المتدوة النفسى كيرا من الافتراضات السلبية التي تقوم عليها النماذج التي 
تركز على القصور في تناولها لنمى الأطفالء الذين ينشاون تحت تهديد الظروف 
الصعبة والمحن (59). 

وأخيرًا فإن التكامل بين دراسات الصمود النفسي والتطبيقات الإكلينيكية كإطار 
أكثر اتساعًا يمكن أن يقوم على أربعة افتراضات (1): أولاً: يساعد الصمود النفسي 
على بناء مجتمعات أساسها علاقات تسودها الرعاية والاهتمام مما يدعم النمو 
الإنساني. ثانيًا: إن الصمود النفسي يحقق حاجات الشباب في الانتماء والاستقرار. 
ثالكًا : الصمود النفسي يدعمه حياة الممارسين المشهورين. . رابعا: الصمود النفسي يحقق 
مصداقية حكمة القلب أو الممارسات الحدسية الطبيعية مما يوجه التدخل الإكلينيكي. 


سلسلة من المخاطر: 


على الرغم من أن الأطفال بطبيعتهم معرضون لمخاطر متعددة على امتداد التاريخ 
الإنساني, فإن المجتمعات التي تسودها التكنولوجيا المتقدمة تخلق لأطفالها مخاطر 
جديدة ومختلقة, فالفقر كمثال كان مصدر خطر للأطفال عبر التاريخ» ولكن ما يترتب 
عليه من تأثير على الأطفال يختلف باختلاف الزمن. بدءًا من أعمال (54) (7؟) الذي 
درس الأطفال الذين ينشاون في بيئات فقيرة: تساءل الباحثون في دراساتهم عن 
العمليات التي تحمي أو تعزل الأطفال الذين تعرضوا لخطر الاضطرابات المرضية من 
الوقوع فى هذه الاضطرابات, وقد كتب (4؟) عن الأطفال الذين تعرضوا لصدمات في 
الهولوكوست: والمتغيرات التى ساعدت بعضهم على البقاء. في كثير من نه الدر ايتاك 
كانت هناك نتائج إيجابية غير متوقعة مما قوى الاعتراف بأن قدرة الطفل على 
الاحتفاظ بكفاعته تحت ظروف المحن ليست حدئًا عشوائيّاء بل يمكن بحثها وفهمها 
وغرسها وتثبيتها (54). 


ميز الباحثون بين نمطين من عوامل الخطر التي تواجه الشباب, الأول يعكس 
الخطر العام الذي يتعرض له الجمهور العام من الأطفال كاطفال الأسر التي تعاني 
الأم فيها من الاكتئاب؛ أو يغيب عنها الأب. والنوع الثاني من الخطر ويتضمن 
العوامل التي تميز النتائج الإيجابية بين جماعات لديها أنواع معينة من الخطر أو من 
لديهم خطر محدود. في كل حالة لابد من دراسة وفهم كل عامل خطر ثم يوضع في 
إطار متغيرات الخطر ومتغيرات الوقاية. وهذا هو سبب تعقد البحث فى الصمود 
النفسى . هذا هو نتيجة الثقافة المركبة الملتقدمة تكنولوجيًا؛ إن نظرة سريعة 
لإحخصائيات الخطر المتعدد يجعل هناك حاجة شديدة لإنشاء علم نفس إكلينيكي 
للصمود النفسي. 

تبعا لما وزد عن مراكز بحثية (17) فإن /١7‏ من التلاميذ فكروا في الانتحار, 
ويعتبر الانتحار السبب الثالث الذي يؤدي للوفاة في سن ما بين :"5-١١‏ ويندر وإن 
كان يتزايد في سن ٠-15.ء‏ ثلاثة ملايين من المراهقين يعانون من الاكتئاب؛ فى أثناء 
سنوات المراهقة؛ ولا يحصل منهم على خدمات الصحة العقلية, إلا ثلث هذا العدد. 


وتبعا لما ورد عن مراكز بحثية (؟1) (15) ترتبط حوادث الطرق لدى نصف 
المراهقين بتعاطي الكحول والمواد المخدرة و٠5/‏ من المراهقين المنتحرين لديهم مشكلات 
تعاطي الكحوليات أو المواد المخدرة, وأكثر من هذا فإن الأطفال والمرافقين الذين 
يتعاطون الكحوليات والمواد المخدرة يرتفع معدل السلوك الخطر بينهم مقارنة بالجمهور 
العام. تبعًا لمركز بحثي (17) 57/ من الأطفال أي "١‏ مليون طفل من الأطفال 
الأمريكيين يعيشون في أسر ذات دخل منخفض. 7/4١٠‏ من الأطفال دون السادسة 
يعيشون في أسر متوسط الدخل فيها أقل من 7.٠٠٠‏ دولار ومتوسط عدد أفرادها 4 
أفراد وهو حد الفقرء و5١/‏ أي ١١‏ مليون يعيشون دون حد الفقر و7/ من الأطفال أي 
4 مليون طفل يعيشون في فقر مدقع. وترتفع معدلات الفقر لدى الأمريكيين من أصول 
أفريقية لتصل إلى ,/'١‏ أى أصول لاتينية وتصل إلى /:/. 


31 


تبعًا لما ورد عن مركزل') بحثي يعتبر القتل ثاني سبب يؤدي للوفاة بين الفئة 
العمرية ١‏ إلى 54 وهو السبب الرئيسي للوفاة لدى المراهقين من أصل أفريقي 
والسبب الرئيسي الثاني لوفاة المراهقين من أصل إسبانيء في عام ٠‏ :© ملغت 
الإصابات الناجمة عن العنف في الفئة اثعمرية من ٠١‏ إلى 19 )5.١.0-١0(‏ وبلغ عدد 
الضحايا المصابين نتيجة لسوء المعاملة 4٠١ ,..٠‏ طفل. 

وتبعًا لما ورد عن هيئة خاصة بدعم الأطفال )١4(‏ كان يتم الإبلاغ عن حالة سوء 
معاملة أو إهمال كل ١١‏ ثانية, أكثر من نصف مليون طفل يعيشون مع أسر بديلة» وكل 
دقيقة يولد طفل ليس له تأمين صحيء هناك ملايين الأطفال يفتقدون الرعاية الآمنة 
المناسية, كما يفتقدون الرعاية التربوية ية في مرحلة ما قبل المدرسة أثناء وجود آبائهم في 
العمل سبعة ونصف مليون طفل يتركون في المنزل دون رقابة بعد عودتهم من المدرسة, 
وما يقرب من //١‏ من الأطفال الذين يعيشون في حد الفقر أو دونه يعملون (17). 

في تقرير صادر عن هيئة قومية (57) فإن طفلا من كل سبعة أطفال يتعرض 
للبلطجة!) فى المدرسة. ويوجد في كل فصل ثلاثة أو أربعة ضحايا للبلطجة. وكثير من 
الضحايا ينعزل نتيجة للبلطجة. . 

تبمًا لما ورد عن هيئة معنية بالأطفال )١6(‏ (17) انخفض معدل إنجاب المراهقات 

فى المرحلة العمرية 14-١6‏ سنة, ولكن ارتفعت معدلات انتقال عدوى الأمراض 
الجنسية, هذه الإحصائيات تمثل عينة لاتجاه آخذ في الازدياد وهو يجسد الحاجة 
الشديدة إلى علم نفس إكلينيكي للصمود النفسي. 


نحو تحديد علم نفس إكلينيكي للصمود النفسي: 
يعرف الصمود النفسي في علم المواد "ابأنه قدرة المادة على استعادة شكلها 
أى وضعها الأصلي بعد أن تطرق أى تمدد أى تضغطء يمكن تعريف الصمود النفسي 


سصآ آت ‏ ات 
. عواطم ونن0 أن لإوبدنى لأواوونه!ط! أهمةنات/؟ مونامه8,6 لم3 أمكاممه 0159856 0! 1615أم06 (1) 
.لااانا8 (2) 


في هذا الإطار بالخصائص التي تسهم في سرعة التعافي الممكن ودرجته بعد التعرض 
للضغط أو التوترء كما سبق في المناقشة كان التطبيق الأولى للصمود النفسي في 
الممارسة الإكلينيكية يركز على عدم وجود تشخيص إكلينيكي أو مشكلات سيكاترية : 
على مدى الزمن في مواجهة المحن أى الضغوط (47) يرى روتر (50) أن الصمود 
النفسي والاستهداق للخطر يمثلان قطبين متصلين يعكس الاستهداف في أحد قطبيه 
والنتائج الإيجابية أى الحيادية عند التعرض للخطر عند القطب الآخر. وقد دعم هذا 
المفهوم(١),‏ كما "توحي الصورة المبكرة للصمود النفسي سواء في المجال الأكاديمي 
أى الجماهيري بأن هناك شيئًا خارقًا أو خاصا لدى هؤلاء الأافال الذين يوصفون 
بأنهم لا يقهرون() ولا يستهدفون للخطر(9؟)"؛ وهكذا كان الصجود النفسي في المجال 
الإكلينيكي يعكس عملية لا تنتج عن العلاج النفسي أو غيره من صور التدخلء وإنما 
تعكس قوى خاصة وغير عادية داخلية تساعد الأطفال على التغلب على ما يواجهونه 
من محن. وكان الاعتقاد أن هذه القوى والخصائص الداخلية لا توجد لدى غيرهم, 
ولكن أشارت ماستن إلى أن الصمود النفسى قد يكون ظاهرة عامة ناتجة عن نظم 
إنسانية تواؤمية؛ وحين تعمل هذه النظم يكون النمى ناجحًا حتى في وجود المحن؛ وإذا 
حدث أي اضطراب في هذه النظم يقع الأطفال في المعاناة. 0 

إن الصمود النفسي )5١(‏ في المجال الإكلينيكي يتطلب محكين أساسيين الأول 
يتعلق بالتهديد فلا يعتبر الشخص صامدا إلا إذا واجه محنة شديدة تعوق أو تفسد 
النمى الطبيعي وتغلب عليهاء والثاني يتعلق بالتوصل لتقدير الناتج الإيجابي أو الناتج 
الحيد فى مؤاجية المعنة: وقد كلات.هذء القضية العقدة قامة عدن ددات معاليتي 
غعلنا حديكًا (؟5). فمازال معظم الممارسين يعرفون الصمود النفسى على أساس أنه 
طفل يحقق المتطلبات الأساسية للطفولة بنجاح (في المدرسة ومع الأصحاب والأسرة) 
على الرغم من مواجهته ضفوط شديدة في حياته؛ ولابد أن تضع في الاعتبار أن الطفل 
الذي واجه صعويات نمائية متعددة ولم تظهر عليه أعراض ري يعتبر لديه صمود 
نفسي. حتى وإن لم يحقق نجاحًا أكاديميًا أو اجتماعيًا (19) (13). 


)1( 143161315 50186065. 
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يطرح (8) نموذجًا وظيفيًا لفهم عملية الصمود النفسي يصلح تمامًا لوضع 
أساس لعلم النفس الإكلينيكي للصمود النفسيء ويتضمن النموذج أريع مجالات ذات 
تأثير ونقطتي تفاعل بين هذه المجالات؛ وتعكس الأربعة مجالات: )١(‏ مصدر التحدي 
أى الضغط. (؟) المجال البيئي. (؟) الخصائص الشخصية. (4) الناتج» وتعكس نقط 
التفاعل الالتقاء بين البيئة والفرد» وكذلك بين الفرد واختياره للناتج. وقد طرح الباحثان 
تساؤلات حول الميكانيزمات الدقيقة التى يتم من خلالها التفاعل بين الضغوط 
والتحديات من ناحية والبيئة والخصائص الشخصية سواء الوراثية أو المكتسبة 
والعمليات التي يستخدمها الأفراد لمواجهة الضغوط أ المحن من ناحية أخرى. وتعكس 
هذه العمليات في الأغلب المهارات التي تعلمها الفرد من خلال تعرضه تدريجيًا ويبصورة 
متكررة للتحديات والضغوط. وما عبر عنه “نموذج التطعيم ضد الضغوط )١17)8('‏ 
ويعكس هذا النموذج ما ورد في بناء الصلابة ضد الضغوط من خلال مساعدة 
الأطفال على تنمية صمود التهيق العقلي (9) .)٠١(‏ 

هناك ثلاث أنماط من العوامل الواقية التي تكرر ظهورها لدى الفئات 
المرضية (14). يعكس النمط الأول وجود نزعة مزاجية!") لدى الفرد تستنبع استجابات 
إيجابية من البيئة, الطفل ذى المزاج الهادئ في أسرة تواجه ضغوط شديدة. ويعكس 
النمط الثاني ممارسات في التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة تشجع على الثقة, 
والاستقلالية والمبادأة والارتباط بالآخرين, ويعكس النمط الثالث النظم الخارجية 
المساندة متمثلة في الجيران والمجتمع المحلي والتي تدعم تقدير الذات والكفاءة الذاتية 
- يشير )١(‏ في الدراسة الطولية إلى عدد كبير من المتغيرات مثل السنء وترتيب 
الميلاد والأخوة وحجم الأسرة وجنس الطفل ويجب أن تؤخذ جميعها في الاعتبار عند 
تقدير مدى الاستهداف للخطر أى الصمود النفسي لشخص نشأ في مناخ أسري به 
اضطراب نفسي أو غيره من مصادر الخطر. مثل هذه العوامل الواقية تتدخل لتحول 
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دون تأثير المواقف الضاغطة ويالتالي يتمكن الشخص من التواؤم بدرجة من التجاح 
لا تتحقق لشخص آخر لم تتوفر لديه هذه العوامل الواقية (15). وهكذا نرى أن 
العوامل الواقية تمثل القطب المضاد لعوامل الاستهداف للخطر. 

كما سبق أن ناقشنا فإن مفهوم الصمود النفسي لم يتضمن في صورته التقليدية 
إمكانية الفرد في أن يتجاوز الخطر إذا ما تعرض له؛ حيث يرى )١(‏ و (1) أن بعض 
الأشخاص يبدو أنهم صامدون لأنهم لم يتعرضوا فعلاً لخطر شديدء في حين أن 
آخرين يمكن قياس إمكانية الصمود النفسي لديهم إذا ما واجهوا خطرًا فعلاً. إن 
تعريف عوامل الخطر وعوامل الوقاية ليست عملية بسيطة» فهي عوامل تتغير في شكلها 
وتأثيرها على الأفراد المختلفين. لقد أوضح )١7(‏ أنه من الصعب التمييز بين العوامل 
التي تضع شخصًا في خطر والعوامل التي تميز بين النواتج الجيدة والسيئة؛ ولكن 
ليس لها دلالة سببية. مثال لذلك طفل تعاني أمه من حالة اكتئاب ليس بالضرورة أن 
يعاني من سوء الرعاية. وكذلك الشباب الذين يتصفون بالكفاءة يختلفون عن أولئك 
الذين يفتقدون الكفاءة. يصرف النظر عن مستوى المحن التي واجهوهاء رغم أن من 
يتصفون بالصمود النفسي أى من يتصفون بسوء التوافق يمكن أن يمروا بتاريخ حياة 
متشايه تملؤه خبرات حياتية شديدة القسوة؛ فإن النتيجة بالنسبة للصمود النفسي تيدى 
شبيهة يمن لم يمروا بمحن (38). 

الشباب الذين يظهرون كفاءة على الرغم من مواجهة محن شديدة حين يقارنون بشباب 
على نفس القدر من الكفاءة . وتواجههم محن عابرة؛ وكذلك جماعات من الشباب على 
درجة ضعيفة من الكفاءة تواجه نفس المستوى من المحن يعكسون هذه العملية. الأفراد 
ذوو الكفاءة الذين يواجهون محذا بسيطة وكذاك الشباب ذوى الصمود النفسي يبدى أن 
الأداء الأكاديمي؛ والمسلك والتاريخ الاجتماعي لديهم متوسط أو أفضل من المتوسط. 
ويبدو أنهم يمتلكون موارد نفسية اجتماعية متشابهة جدًا بما في ذلك أداء عقلي 
أفضلء آباء يتمتعون بصحة عقلية جيدة؛ آباء قريبين من أبنائهم ولديهم مفهوم ذات 
أكثر إيجابية. هناك ظاهرة تثير النقاش الساخن وهي اعتبار القوة العقلية عاملا واقيا 
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(؟) وأن الاستعداد العقلي يمثل عاملا واقيًا مهما يحول دون ظهور مشكلات سلوكية 
لدى أطفال ينشأون فى ظروف صعبة أو يتعرضون لأحداث قاسية (”4) (؟7), ولكن 
لا يوجد اتفاق على ما يعرف القدرة العقلية فالأداء القوى على اختبارات الوظائف 
العقلية (4؟): يعكس عوامل عقلية نيورولوجية كالانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية 
أو الدافعية, الأداء القوى على اختبارات الوظائف العقلية وكثير منها مشبعة بالإنجاز 
المدرسي يمكن أن تعزى لجودة البيئة التي نشأ فيها الطفل. 

لابد أن يكون علم نفس إكلينيكي الصمود النفسي قادرًا على تحديد وفهم 
المسارات المتعددة التي تماثل النهايات(!) تتحقق من خلالها النواتج» ويصف )١07(‏ 
هذه العملية من خلال مفهومي تعدد النهايات) قد يصل الأطفال لنقطة نهاية 
واحدة. البقاء أى المرض من خلال مسارات مختلقة. الأطفال الذين لديهم تاريخ 
ومصادر خطر تبدى متشايهة ممكن أن ينتهوا إلى نواتج مختلفة. كما أشار(7١)‏ أن 
النتائج تتحدد جرْئْيًا بالتقاعل والتوازن النسبي بين عوامل الخطر وعوامل الوقاية مع 
زيادة عوامل الخطر يزداد احتمال النتائج السلبية (١؟)‏ وتظل القضية المثارة» إذا 
كانت عوامل الخطر أكثر تأثيرًا في النتائج السلبية أم أن عوامل الوقاية التي تؤكد على 
مقاومة تلك النتائج السلبية. علينا أن نوجد لم يفسر كيفية تفاعل العوامل البيولوجية 
- كالتوتر أثناء الحمل؛ أى الولادة المبتسرة أ العوامل الجينية التي تؤثر في التعلم وما 
يرتبط به من مشكلات - مع عوامل الخطر الكامنة في الأسرة كقسوة الوالدين 
أو إهمالهم أى عدم الاتساق فى الرعاية, مع عوامل بيئية مثل سوء التغذية أى التعليم 
السيئ أو الخبرات المجتمعية السيئة لابد أن تفهم وتحدد كيف أن طفلاً لديه صعوبات 
في التعلم وفي أسرة تعاني من الفقر وفي جيرة خطرة وقي كنف والدين يعانون من 
اضطراب عقلى ما .. كيف يستطيع هذا الطفل أن ينجح في اجتياز هذه المحن ليصبح 
العا سر 1 , 


.لاأألقم]! أناوع (1) 
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مازالت قضية الوراثة والبيئة مثار الجدل» كيف تؤثر الجينات في البيئة وكيف 
تؤثر البيئة في الجينات؟ كيف تؤثر استعدادات الطفل الجيتية المزاجية على سلوك 
الوالدين حياله وبالتالي تضع أساسا لارتباط الطفل بوالديه ويقينًا تؤثر فى سلوك 
الوالدين؟ سواء كانت عمليات النمن متضلة أو منفضلة فإنها تتائر بطواهر عديدة: إن 
دراسة علم نفس إكلينيكي الصمود النفسى سوف يسمح بدراسة التفاعل بين العوامل 
البيولوجية والبيئة وما يرتبط يهما من عوامل: مثال لذلك الأطفال الأكثر نشاطًا أو 
الأكثر في عدم الاستقرار سوف تكون استجاباتهم بصورة غير توافقية لسلوكيات 
الوالدين غير الفعالة, مقارنة بأطفال ليست لديهم هذا الاستعداد المزاجي في النشاط 
الزائد وعدم الاستقرار. مثل هؤلاء الأطفال قد يكونون أكثر حساسية لعوامل الخطر 
البيئية (0). 

أخيرا فإن علم نفس إكلينيكي الصمود النفسي لابد أن يتضمن فهما عميقًا لعملية 
النمى الإنساني افترض كثير من المنظرين العظام في مجال النمو أن الإنسان تدفعه 
حاجة للمواجهة أو التواؤم أو تحقيق التوازن (4؟): أما الصمود النفسي باندراجه في 
نموذج الرفاه فإنه يتميز بالتواؤم الإيجابي, وبالتالي فغياب الأعراض لا يتكافأ مع 
الصمود النفسي أو الأداء الوظيفي الجيد. إن دراسة الشباب الذين تغلبوا على ظروف 
بيئية صعبة تؤكد أن الصمود النفسي يعمل بالنسبة للبعض ولا يعمل بالنسبة للبعض 
الآخر. بعض الشباب ليسوا مستهدفين للخطر ومعزولين أى محميين من مخاطر تصيب 
غيرهم بالأذى وقد تكون هذه الصفات الدالة على الصمود النفسى أفضل المنبآت 
بالناتج الإيجابي في الرشد (1) ١ .)4١(‏ 


جماع نموذج: 
في استعراض برامج وقائية ناجحة اقترح (54) أن البرامج الفعالة للشباب تحت 
الخطر يكون محورها الطفل, ويكون أساسها بناء علاقات براشدين يمنحون الرعاية 
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عدم وجود الأب) أن ارتباط الطفل بالناسء ويالاهتمامات ويالحياة نفسها مكون 
مفتاحي في عمليات الصمود النفسى . وقد أوضح )١١(‏ هذه الفكرة (55). "أن النمو 
مسالة ارتباطات تحدث داخلك باعتبارك قردً! وكذلك في البيئة التي تعيش فيها". وأن 
تعقد عمليات الخطر وعمليات الصمود النفسى التى تعمل في منظومات نمائية عديدة 
ف مجالات متنوعة يتطلب خبرة من مجالات علمية متعددة سواء كان الهدف تحقيق 
التقدم في المعرفة التطبيقية أى تغيير مجرى النمو من خلال التدخل (45). 

يرى (؟) أنه إذا كانت التحديات شديدة القسوة فسوف تثهار العمليات 
السوية, ويصفون الصمود النفسي بأته "تسمية تدل على قدرة الطفل على مواجهة 
التحدي: واستخدامه (التحدي) لتحقيق النمى النفسي" وفي وصف نموذج تطبيقي 
للصمود النفسيء يرون أن الضغوط تحديات حياتية؛ فإذا لم تتوازن مع عمليات واقية 
خارجية أو عوامل صمود نفسي داخلية فسوف تؤدي إلى انهيار الأداء الوظيفي. 
ويشير (0؟) إلى أن هذه العملية ليست في اتجاه واحد؛ بل يمكن للفرد أن يتعافى 
ويعمل بصورة أفضل إذا ما قلت عوامل الخطر أى زادت عوامل الوقاية. وكما أشار 
(15) أن الاستهداف للخطر خاصية تجعل الفرد مستعدا للنتائج السلبية, وفكذا قد 
يخلق عاملا معيناء استهدافًا للخطر ولكن ليس بالضرورة أن يحدد مستوى الخطر الذي 
يخبر به فرد بعينه. والبيئات المشتركة وغير المشتركة تلعب دورًا وسيطًا معدلاً في 
تحديد عوامل الخطر وعوامل الوقاية لدى الأفراد. وقد يكون أقضل فهم للصمود 
النفسي باعتباره منتج أو ناتج التفاعل بين تعددية النمط والبيئة (10). وقد تقدم لنا 
أفضل فهم للتأثير الانفرادي لعوامل الخطر وعوامل الوقاية على الصمود النفسي. لا بد 
من فهم هذه الظاهرة إذا أردنا أن نطبقها بكفاءة في الإطار الإكلينيكي. 

إن تعقد الجنس البشري والثقافة التي ابتدعها الإنسان يخلق الحاجة إلى رؤية 
إنجازات طيب الحياة والصمود النفسي من منظور نمائي دينامي متعدد الأوجه ,)4١(‏ 
إن مشكلات الأطفال السلوكية الوجدانية وطبيعة الثقافة التي نعيش فيها والمخاطر 
كسوء المعاملة الوجدانية والجسمية كلها تعتبر تحديات قائمة, وليس لأي منها سبب 
واضح أو حل واضح فكلها تنش من تفاعل معقد بين مؤثرات بيولوجية بيئية معرفية. 
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كثير من عوامل الخطر كالفقر والجيرة السيئة ليس من السهل تحسينها. ورغم 
أن عملية الصمود النفسي يمكن أن تعكس قوة الأشياء العادية” )١9(‏ فإنه لابد من 
زيادة التركيز على فهم العوامل الواقية التي تسمح لبعض الأطفال من القيام بوظائفهم 
بصورة جيدة في هذه البيئات والاستمرار على هذه الصورة الإيجابية. وكما أن عوامل 
الخطر ليس لها نواتج سلبية محددة» فإن عوامل الوقاية ليس لها نواتج إيجابية محددة. 
إن ما كتب )١9(‏ عن "السحر العادي'7) كان فصيحًا ومؤثرًا وبالتالي أصبحت ظاهرة 
'السحر العادي” ظاهرة في مواجهة هذه المخاطر. إن الصمود النفسي لا ينشأ من 
خصائص نادرة أى خاصة ولكن من السحر اليومي للأمور العادية» وموارد إنسانية 
عادية في عقول الأطفال وأدمفتهم وأجسامهم مع أسرهم وعلاقاتهم في 
مجتمعاتهم(9؟). 

قدم (14) وزملاؤه قائمة بعوامل الخطر العامة وتتضمن الصراعات الأسرية 
والفقر. وقد لاحظ هؤلاء الباحثون وغيرهم من الباحثين تنويعات من العوامل الواقية 
ترتبط دائما بالعلاقات الوثيقة براشد يهتم ولديه اتجاهات إيجابية تحو المجتمع (40). 
وأخيرًا فهناك بحوث ودراسات تتزايد مع الأيام تعكس ظواهر تدفعها عوامل جينية أما 
أن تعد الأفراد للصلابة أمام الضغوط أو الخطر في مواجهة المحن. هذه الأتماط من 
المخاطر ونماذج الوقاية المتراكمة تشكل قاعدة لما نتطلع إليه في مستقبل علم تفس 
إكلينيكي للصمود النفسي وعلاج الشباب الذين يواجهون الخطر (/7/). 

هذا الكتاب يناقش عمليات تفاعل المتغيرات سواء داخل الطفل, أو فى أسرته 
أى في مجتمعه والآثار السلبية للمحن وكيف تنشاً وهكذا يرتفع احتمال النمو الإيجابي 
وليس الخلل الوظيفي بصرف النظر عن وجود ضغوط؛ كما أشار سليجمان (05) 
)٠٠(‏ إلى أن الاهتمام بهذه القضايا الوقائية والتي تخلق الرفاه وصمود التهيؤ العقلي 
سوف تتطلب نقلة نوعية في منظومة تفكير المتخصصين في الصحة العقلية بل المجتمع 


.0ق بمقلتلءه عطا أه بوسوع م1 (1) 
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مؤهلين لعمل تدخل وقائي فعال في الوقت الراهن إلا أن علم نفس الصمود سوف يمثل 
الأمل لوضع حجر زاوية لبناء 'علم اجتماعي إيجابي'(). 


06 أوأعه5 وبزاأزومط (1) 
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لراك را ف ل سرف 


7 اللحلمز1) عوعلطحت) 8 > مرممطئمم ل .تا ما تعن مخ تععون تدع لمن اكتلبطسعمانت لمعنه ,19871 ) .ل .2آ ,لإممطاقم ١1و‏ 
101 لانت بطعلا ماخ رظفة3 .وو) انه بأطاوم رايس 
سه طح [اندا الع اوم .(1993) .1 مكاعه عه الى بال ماعديوك .31 سمه "1١6‏ يعسحدظ ,© © متدقادة .عا عم متسلان8 2٠١‏ 
741-7.ك بربرم ام نمم ساعجوك ”لقنت لومم نح(/ .ععوععدعادلد عنها عرمفسل جعمعذاامعع 
ل أم«سمل مومسم ,كامس تكتلما ألوتانوه مذ ويمنلص داكن لمطلمد أه عأمر 156 .(1989) 8 لاا ,عناكليوء8 .3 
266-84 ,59 بحامانء دومماتب0 
اماه لمن مكتاعع]لن كنيع عحدط جامعمدم مومطه حتوع وي أملن تمعللتوءم .(1988) .(1 راكع وملنة! عن .8 83 عناكلعنك3 -4 
نجلل أمححط إن أمتصال عتمتا خمتطكومتتماعء نهد مرسنلموكعل ند اعد )م معم متسس[ بوعل ملل علمامتطع جوم 
.607-60 ,145 
راتدلتن الالطك طلاأافناق معط عبعر لمنءته عطل دز اطي .(9960]) .ع1 عتمت عن .5 .ام سنك .ل لم8 5٠‏ 
.556-50 .67 نع رماع 0] لاا" .مو أأعومعاما 
بأمساعد ماد جماعنر سطعمامه'| تكاوزط دن ممنائوم وسسمومم ,جك ) عا مملاوصراللا يك .© لجسل .لا اسمن 6١‏ 
و الللوددات | أحاطا عدا تممجتعسيسة] سنك ,بحرا إن واسدرانع 1 ) 
«لالتلاننت أن عحوعه لنامملمط جم محتتممعا؟ تلاهنا وسصططيرائعم جطدلء قز عطاس ملعمدد تسنائيع ع رمعل ,1ل لح كسمل .7 
مساك 24.543 تيبم | ميج السرم ) زه أتصمل الإقاص 
بطع تمدع أنناتن سرملف عل دغ ماعل يسنن ألا مجوصمستحك أه ممتتسامت عمطت رتعة | ) ,جه عابس © ين .ذا عرو طفع امم 8-3 
نزم اكلا رمك حتلم ,(221-249 ,تمر .لت حالف جعمام طعددم انف ل لايس !1 تت ملظ .1ل ناما 
عفان قل الك اليه أنه “درت | ,«الببسععاى رترت ععاعدا بدعماملل. الدع مضدنيظ .(2001) .5 امتعاطلاهة) يع .11 جأممة1 -9 
حصا ومع مت رحست سوك تسسا عمال انلو 
جرال أ الت طم اام اتمترالة امار متا ما كسك معمفأقل علد وم عل أأتكمم ملم بعيئة 208002١‏ .5ك ,وأمحلامتن ع .8 خطمصعة 0و 
ا ا ا ا 00 
.كاسن ) انهلا ميلا .حكمولا؟ عله كتلعنهم عر ] .(1989) .20 .1 ,كتهنا ١‏ ع .امورل -11 
تك انس اوم سفلة .لت 230 ) وعلاادلك أمو نجام قز عبن أطممم «ممناء8 .(20)02) .135 .5 ,العطرصية -12 
طأناعتز صا كرماعةة أكام وه دع اكد زات51 .2002 ) لع لكوك مود ات صن وماحدطءةا لحنظ طاصا أمعاوة") عددئ د12 عن) جرعي -13 
.2003 .12 عسياة .تمادا. كع لع الوط و لطحدل/مطام انعم ديرن نع سه رمك لمح ماما 
عسوت ع لدمن لااخطاء ستيه حجيمم) لفحع كان .مععلنائك مأ كلمع بزعادة لضد تلياك11 (20402) لميةا مجمعءنا عكمعملائط 14٠‏ 
203 .12 عسل من لسن 
و0 خلصتة 11 الله وده) لعن لعاك18 خوعت) لز عمتخمطعط لسوعة .027نات) عليوكث 0010 +15 
ناته اننم الترو ام نم0 عل لاتحيم أن زياد عط هل كموأتوممم لصه كالصجمر؟1 ,ي1993) .لل غبصو عن .جا .لامك -16 
491-5002. دك عيبم ام ممم ممم 
.ؤي هأمطادمسك يدم أدامعوسو اقل وذ وكتلهم ل ألأناته لد ازاللدمتلانيت .ر1990) كل لتعصيرمة ...10 للع طعع 01 
597-600 ,ا تزومأدلامدرمطنيدة] أن للبمالأ متم 
أن ممه 116 ,(1993) أ اء .ل .11 ,اساسا .1ل .1 لاممدحدة ,10 ل جوتطحولة ,ان 5 اناا .1 1 كلكا .نا .ل عامك -18 
نم1 المتصتمام التعمعكهم لتسسائتون د عه] كممتاعتمال عصمد لهت طروممصسط؟ انام ع مورت ل تمسمتترم مم 
1013-1 .5ك نومام دم 
الك اسممنرادت لق تستعل ادك لطعم صما مه -طعئط م خماعن! محم أيه محنايس مق .(1993) .أ لمسططط حي لل صمحم 
راوطأ تدرن لع( أيورن انوع ع2 موعطامم اددصمم لمد ,لت جالمعنلعنن عتلمدرتنا متتممنهن ته متمتايك أن 
307 
كلاف داك 6ل ,اعورم امج معام جمعسااعه آم النكام ول ,1917 ) ,1 نا مسن 20١‏ 
معني ,عم ذاأستكسمحيت ليه معوصع الم تعمسللعنه اتعمامطءيكم كه العسعمسايت مع 19094 ) .5 :1 دعوت 21١‏ 
149-179 .22 برام ىذ[ مامساسل) إن أمسايل 
نطلل لملا عمال دمترادنى سايم مم .(3003) .") .17 ,لامجا 
أجلت نامكم لله تجن كنحل دولل لمممطءمتاناي ع2 ,وممكجساد مكنا (1997) 5 .لذ ,متاممما عه .5 للحلتحل:! :11 11 حمطي -23 
-130 ,26 اللبرا ٠”:‏ لأذال') امف ةا") إن سمل . معتستخيارلن جامعملائك نجكك عتمت مت وبا كم 
ممتناييدك ”| نون حاط .مكايسنديام|] معان إن سملازيلة) ,(1979) ١١١‏ ,متعاومم] 24 
الا لاسكا لملا حملا ,جاح إن مارلا كه «أتبوتم راط تمل بروراسممعياة] «معرومة/ومع 98 ) 5 .11 اعداة) “25 
برمتلاتسط ل تمعمللنك سن ممم عمسي لصن ححمك أن نزأساح عا ,19847 ) الح لمعم الك1 ع ..ك لخ ملاكداط .لز مون -26 
97-٠‏ ,35 لقاع ارناء 0 اننا لإعمام ا تسرمجاء زوم اينف حيط عن) لمانا 
لاا لكأل لانن فوع تزيمت أن قمأات1ة! لهت اعن؟ عل" نممل انك عاطمعم انصص! .19723 ) .خا .انك امعط صعرا؟ عه ل لمع سمو 
328-329 ,42 اهلان جعممطء0) إن أمسمرمل عجرا عييها 
.اناا سنن اما ماروا جواط .لحملاب رد لنعاتره أس صل ايل بتارم ركعم مك 14837 ) .ك3 وعتايجا ين .خا لإم اوروز -28 
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مرجم صن ععلن تلتعم عد مجلتللط عابت ,لكم أن ممتتمعتامستمععوف مال .(1992) .0 .ل امجطوعنم نع , 0لا ال مسمطموية 29٠‏ 
ود «عماأاتجل زه كتايد امقس ابرط للكلمثل) اعمطعييم .© لع سسحطمنت 0 اكت هل .تمعممم لعل اممتومامكء 
مكالم نللة لمم عدخ 9-21 رم) مركم أمممالم م حوفت تاكلم أعتبرمام ل جسم 

أن كمت0ع اناه لمامعسمسلء عل متك اعوط (1999) .تا .ذا مك طسسطعلماةا عع .10 ل عله .ل .1 ممنايردب] .1 اط ع طمنو 30-١‏ 
.35 زوه أمعروط أمام سا0 مدع اانا نالامنت الس لمعومة نمأا تاعلسسس لحار عأمتتأياة ه ملحن رلك امعد 
24017 

نانك عيلد ومررمعل أندن مإلل ا ا الل للك 
مخأنه؟] الوط نومك ملز 

(حل15) «عالصوك لظ .ل ع لطنطء لوللا بخ .5 نأ .أحعاصست ححعناد 112 تحتمصموم لعححس رمعل أت تل اتط© (1997) .2 سيط 32 
ليتع لط تطجمللا بجع ل .(50|-131 ,حرص ومتسم تحميرس فس رمم طلز بتكا بوصترف بعر ءاقبل كن أمبالب م11 

لوملا حمل بع1ذا مرخ نت ءءساعتصاك ححسك لسن مصعم اماما تملكت ذاعط 1 .19951 ,') لوسصساط ين .ل .غا ,متعامو1] 33٠‏ 
ات الما 

أاعى" ان نامر علا للد ججعقللني أن ومسمتامسسممم مذلا ديز جمسحور متاسلحت مه لمعتام وما" (لالنا2) 17 .عا رممتن[ “34 
اليك ص ككعس ام زه ممتصصصم 6ر1 .(.كليال وتعطدك ع8 .امكو السحك 1٠١‏ ,اممسودرمماا .ل متاأعطعمن .10 ما "تاعيودت 
اللا) :2)0آ .ممايستطكدظا ممععكع اما انه 

عط له كتأسدمء تكرل, لس ممتادتلدة) تبإاتالتطيمع ماص ات اتإعمسيت عطو0 ,(989 !ا ) ا .اسان ح ,ا عصعى 1ائل ,1 ,اعجرنا -35 
امل نلتوتدم| انه سددعددة تلح أن عالط ,لكلكتا) عمو سا5 .از يل .ا ذا عيمقطاسهةا .ادا أعزمم لا أعاعنة 
عع الزن عل ععالدللا كما حنخخ ,(هاا2-م ةا .وجرا متحمس لصت تل وموم 

62 لمعسممامهتط8 لأ .كامععوءاملت عأعمعطوتط كه بإلساء ة تعممعنائدع لمعه برمتاتطمعماتالا .(1991) .5 .3 .عقطاضا -36 
.6500-6 

لمسدعغط برالمتمعدم عن عوك كمم لامع )م1 لمة ولدتة] ,(1999) .خ بعند8 2ك ..لال .[ 16ألصد5 ..5 7 وعم .2 إل لقتنا +37 
«ارعتارعلارأ انه بجرمع![! 1/0تقا ناوث لمعمل أن إه بأممط لهل ,(.05تا) عالمد5 .أ .اعت عازطء(ه8 .ىه .5 مل .للتداء 
اللناكء1 تعلولا جعل! ,215-245 .جرم) :رمق 

أن لمتاةعوعع أجعم عل ج15 عأمو|اناه 320 أكد 0 0 20 كه كعامم معمعنائوعه .(1999) .5 .خة ,وعكوكم -38 
-حرمفه عإزا انتوم بلع متمهأء نهل نمه ج06 ءزأزوع8 .(.كلت) ممصاكناة ساعة .ممعمطو1 .ل متاحدات .0 .لط ما .اعتدعىم 
تاقلتات "1 لزهلا بج ذ8 .(2396--282 .وم) كادمااه1 

,56 ,تكاعمامععم ممع مع مم3 باأمعتومواء عل لمه كعدوععممم معو ألاكع8 تعتعممد مموتلع0 .(3001) .5 .م ,تعاخدلة -39 
.227-38 

أن ارقن عذل؛ مرهء؟ كمهت نطعامه) :أتمعسرمواعمعل مهمه عممع تدع (1990) .لخ ,لإمعدصد6 عن ١1.‏ .كا راحع8 ..5 .له ,معاكة الا -40 
.425444 ,2 بجيره أو انمه روم أمدن تمعادمم اعنم 17 ,لزانت 20 عتترمعععنن مله معل لاك 

«وومتجوء مأطموة جدكهن لمت أطمرمة؟ ص ععمع اعوصم له أقع مهلعل ع15 .(1998 ) .2 .لآ لكر دكاهه© ع ,.5 له بوعاكةلة 41١‏ 
,205-220 ,53 إعتوواوعجوط ممع عمق وععلائدء ابكدمعععية مه طعممعكمم صمممة كممككعا تجامعه 

علا مز ععمعاع مره ,(1999) .لج مع تمع ع ,لط بلإمعدصة0 رط بمعوءاك1 1 .5 مأقعن .ل .ل ملعقططنة1 ..ك لق ,معاكداة 42١‏ 
.ععوععدع أولد عنذا 5 فلممطقائطء دم دمتامامقلجاتد لمه عووءئذاتكع ما وبإدسطوط الدع 2 أت أكعاممء 
١|, 143-169.‏ جزعوهامطاممماعووط همه اعتمم مأسمط 

.12,2003 غدل .جرره.مععد دادما 200111 لعن مامه .كع اوأاهاء بإاموبنوط .(2002) ,لمع تحن أن عمل !لط ع0] تعاوع) أمموتلدل؟ -43 

ككواء عععو]-بدو1 نوعب لمة ععدوامعممن كه اللعمدممايهة عمممعء لات عط أن ممع متهم ى .(1965) .تا ,العاكمعانة!] -44 
89-98 ,35 بجمماطع ووم مطع0 زه امتصيمل ممع صءجق حث ااتصية) 

.56-57 ,8ل بزمفه1 جعهاه !]1 ععنان 14 أعمطع ك1 لزج بسع بعاد تمعملائء تمعتلتععه .(1984) .از مكعماط -45 

زمعمء ا .معامعواسل ععبانن مط هأ وعلائك جاعنلا اسه كععناامجه عاعداك مول مث جره معط .(1993) لا ,سوواط 46-١‏ 
.كوع2 معن اط أن برنتكوء الونا 

كعتانسصة؟ علذم عامتلأناه كه مععلألك مذ برإاتازطوع مام نمه عع ]انوع ,(1993) .12 ,وسور8 ع ..4م ,وما لهم -47 
-518 .5 جزوو|اهطلومماعيروظ لص نمع ةسزامت2 

مم أامعساط االدء21 .أعلمطم برعو تلاكعع 15 ,(1990) .1 ,تعام نويا نه .5 ,معجدعل .نا .8 معوتعلة .8 .0 ,ومكلححكن؟! -48 
226(,33-39 

,وله طاوتأطنظ ومأعمتصا علوملا ببه لط ككلم ماعء د مبطاءع امم لذن ممادءالتومم أفاعوومرافروط .(1987) .181 عناناه -49 

تاأعطععة© .12 ,معاكداة كه )له .ل هل .كدكتممطءمتم عرتاءعامهم لمد ععمعذائدع أمأعوومطاعنزوط .(1990) .ث8 ,تعاانظه 50٠‏ 
-أمطتهم متاعنروم زه مضع امماء 6ل جلا صا ممماعت ل فاع ءاممم فته 151 ,ل.كلمتا) اسمعامء8 ,5 ين ,مفاعاطهنظ 81 كا 
.كوع! وتوت علدنا عوللصطدست تارملا علط .(181-214 ,مم) رهم 

زه امامل .واتمعتاهمء لمد كعومقدك ,وعممع نا لمكيو ,كعدكسهه :33ل أفمتلسائهمه! لهمئرء8 .(1994) ,251 معائن8 51١‏ 
,928-040 ,62 ججوواملجوط امعنصةات يمه عاتااسوجه) 

لمعت طممومعع ند دأ امعمرادنازلة للع اتقنات .(1975) ,للا عابالا ع .1 عع 8 ,ل روستاونا1 .خب دوع .قل عاان1 52٠‏ 

.493-09 ,26 | برعم اطعنروط إن أمصممل أعاراع8 ععتدهكتل عأمامتاءردم غه عمعامنممم عق .) كمعد 
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لق وناتاعاقت [قامعدسرمماعت< .(1998) .سدع بزساد رشحاظ) دععامملم المأمددممظ لمن ادتاعمت عذلا نع .قل عاسم -53 
بلمتطعجوطط هعه رجومام ع روظ لات إه أعصممز .«ومتتدتحكعم لزاع لدطماع عرعمعد ععالة ممناترملج ومتصولأه) .قعل 
.39,4656 

-أمجمهمم كمماعد الممم لات مذ لععتلقهم نان ناكا العتموت أن وناء نان أله ممع عع مما .(1984 ) .2 مممازرتنا0 غ .31 معااسة -54 
.225-34 ,18 جرومامطعنوط أمتمع مام نه 0 زه أماصنمل أعتا8 .عذذ| اأداله دأ عتلاده 1 اعمناة لممع جد 

اأعطعء © .0 ها ملإعوأهطادممتاعلزةم افامعسرمواع عل نهد كعأومعل) حصو كزع امعمعن .(1995) .ل .ى .]0ه د5 +55 
:عاتولا بجع 1! ,(659-695 ,ووم) كلاماذاعم: يدن جرون !1 ١ل‏ .املا :بإيرمام هترم نجهم أمننعاصمماعم2 ,(.ولمتا) ممعطهك ,ما 
ليك 

2 ,كاجعنا .!/ة ,ممع ممد5 .ل .ف ها لرعهامطتدمهتء زوم لفامعومداعععل طأ دعددعهممم لدعتاءءادلطا .(2000) .ل .م ,أن ءاايد5 -56 
تدع 21 تعلمولا بدك ]7 23-40 .جع .لك 230 ) تجورمامطامممتاع ركم أتاتعنارمم ]ماعل إن امهو لم21 ,(.كلظ) ععاانقكة .5 

م نععمم أل 1ه مععللئطء كه كتومام تنك ادعاعمامطع حيدم لقة ججععاج ,وناص0© .(1994) .0 ,5 ,أكعللا عه .ل رماع1 .2 .ل عأالمدد 57٠١‏ 
1744-3 .65 ,ابم ادانع 12 11ل نرلنفد أممتلسائيردن| لصن أجوم نامع -ددوىن 

.لإشلء اداندى<] :لوول" بج ذا .عع مانيةلوكزل إن ملعك عا ماطوعع3ل بباعمع ععنه متارلاا ,(1988) .ها .رمطاء5 58٠‏ 

.2 ,(29)1 ممصتصمك8 قث ف .ممتكذتهمر ومع ننومه) و أنرعوأمدك ز5*! تطاأومععاك للمسط عمنلات! .(19984) ”1 .5 .11 ممقسوتاء5 59٠‏ 

,(2044 جرم انهكم فى .ل سأداتر معاامعه) ك'نرعواوطء 25 طاو معماة ممصسط عدألانسظ .(219980 ,2 .5 .81 بمددوناء5 -60 
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تمساجط اع 

,9 بجوهاملمممطعروم مه اعتمماعنء2 .العدمهاء لعل أن عالتوعاناهت مد اكة برع امطتدممطءبروط .(1997) .م مآ ,ع)نسم5 62١‏ 
.251-65 

صم؟ لع ماع .كءلاتلماك عورطه عره12 .(2002) .لمتلةككتمتسلم كنوتمع3 طالدئلا لمادعلة نمه ععيطم عمموطن5 -63 
0 .12 انال .لأمع. وللكعتصمه عع 511 لماكع طني مااي 

كأطالاذ5 .5 .12 ع جمعاءاط 8.10 2[ .طعتمعكع ععبطة وريعل لعة امطامعله مز لوعتلعدم لدف طوتط 16 ,(1988) ا .1 مم1 -64 
.89 طجمعجومهه1! طمممعدعظ 1 ! :. ).0 ,مماع منطكد/1 .(33-856 ,جم) ععسطه وعامل ما براا[نطدرو عام أءءأوماهةأ8 ,(.كقع) 

أدءالان) ننه وللنانكدمن كرن لعاصياه1 عل نوكلل اوأمعظاموأءوطع0 لخ نط كام طمعلم ,(1994) .34 ,امعان مدل عت ..+1 ,عمد -65 
62,1096-7 برومامطعنروم 

ثقة كامعات علنا عدععلم .(1998) .21 كك .5 2 ,معووع1 .© ,معطم .0 بمعه1] ,للخ ,وعادو2 .8 .11 لزه .0 .0 ,156 مق 
١191--0‏ ,37 ننه لمرو لمع وعأمل م فأنه ل أنت إه وتارملمعه اممعترعصم عألؤه أمجممل .عن دناعم 

لاج كلا كلاقااعع بتاتبابا 17001 لعن نمك 18 .كناكمعن .5.ن] .(2000) كناقوع © عط؟ 01 ع1 قوع .1.5 67٠‏ 

,(.كليظة) ومدمطه1 .1 .لآ عل عنهدات .2 .34 ها تععووأألئدع بإأومة عه هدك .(1999) عل .ل ,ومكمطع[ © ,ع 8 معمعللا 68٠‏ 
كانتت | «العتصع ندعم عع سسالا علوملا ببمخ] . (259-268 .جروم) كه الماو مدقت ع]ا! ع«ااتووظ تمدع ممم اء نعل عا عع ؤاتوت 8 

اوناع 11 ده" بي ١1‏ .رمعم ل أندك اننع لأقدم إن لفاك ده اناما مط عاطم رع صايثز .(1982) .2.5 ,طاتمم5 ع ..نآ .5 ممع -69 
اننا 

103 .4/6000 أنالة 10 الارقط «اامر العمل انك امك بأعالط :كله 16[ جالأاتزن م29 .(1992) .5 .2 ,طاتدر5 2 .5 .8 معدا -70 
ككعر2 نزاأووع تونلا العممهك لالز 

مع قتلا! . 1:60[ !أنلاعه ١0‏ «أخراط :اص دعل انك اكت عالط :كقفه +1أ) و01) 010:67 .(1993) .1.5 ,طائنه5 ع .2 .2 وعصعة -71 
.كقع26 لزالوم الونا العومهك الال 

13 ! متعم فانه معت للكت جملكةاة بع [أ- ققد 10 نمم لالط انمز كنزت عامل .(2001) .5 .1 ,طاتجرك ع ,8 نا معوم ا 72١‏ 
بكوعع2 وان للونا العصمتك لالز 

8 .1.0 )0 كاعواكك علاتاععاممم عط له لامع نامع عاتاععودممم ل .(1989) له 2 ,ولالزق عه ,8 .1 ,ولط ,سا .ل عانوما -73 
37.7119-4 جرومأهطعتروظط أمعنم الع هارم واراالبي م0 إه امامل ,لاع معن وطنلعل علتمعء اس زعن؟ طوف طعلط )د جاعع زياد 

عه لنطعا0/ا١ا‏ .ه .5 مآ .كععه لا لشادععدع طانند عمامم “امع ل1ل© .(1997) .5 برع 2 ..2 .8 ,حدمهه© ,.-] .10 ,سمطكمولا -74 - 

.195-215 .رهم) «مأنوم عنما اسه «رمهطا وضاغدنا توماممء ك" قالط إه #ومطوجه ,(.حلع) ععالمهك5 .لذ ١١‏ 
.سناع ا ارول بد لم 

8الانعععتت .(1999) .8 .2 ,مععدة عت ..3ا .]أ كنادودا! .. ذأ ,كع نزء3/1-الإ110 ,© ,للا , عرولا .هآ .8 ,لعج .لخر ,2 , الكللالا/ةا -75 
-ككعكاك كناعمع؟ امعءلاتدع ومتسمطد مععلانتء ممطتن للد عمنهلز ومانمتامعن]أل ورماعم) ادامعممماء بعل لرة 
.645-659 ,709 ,اع اممأءنع 8 110 .ومتكمعيت هه مملاف تامع له تكعمرمعاناه لعاعع1ج 

لد 220104102 66 اع تممه 2018 ألاتصنه كه ععمء لتك 8 .(2000) .6ل جمكاءا! عق .5 ,عانطء !و8 .1 ,عللمدة .ىه 8 ,ممصرزلا -76 
,(قن) وعطدكاء ل .2 ج .عللمدة .1 بممدرومة .ل متاعطعمك ,12 هآ بمسنامء معامز ممه بصوعط] بممتاععامميم كوعماد 
شآللات) :)نا ,مهايصتطكد/لا .([6اسقك | ,وع) دع عع اومه فصن وعملائي ص كععنااعه [0 مه امهعم 116 

من ومتامعنالء لننة 5ممملاد اميد لإامقع أه قاعه211 :لروتاععاممم علاناد اناتتانك كه متاقععم6 ,(1994) .11 , وجو عل طكملا -77 
.28-54 .15 [ ءارأاء |84 أنءنومامالعنروظ .كلك كات مه نممعنومتاعل عتومص. 
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الفصل الثانى 


تنطور عمليات الصمود النفسي 
تبني التواؤم (التوافق) الإيجابي في سياق من المحن 


مارجريت أودجرتي رايت 


آن ماستن 


كيف يتخ الأطفال وا لزاشقوى حت يتيدد دوف الفقر: الأهمال ون المطائلة 
والحرب والعنف أو التعرض للقهر أو التمييز العنصري؟ ما الذي يحميهم إذا كان 
آباؤهم مرضى أو منحرفين؟ كيف نفسر ظاهرة الصمود النفسي لدى الأطفال الذين 
ميحود وعم التعددات الفتعة الي ديند نموهم. ظهرت دراسة الصمود النفسي منذ 
٠‏ عامًا حين لاحظ بعض الباحثين الرواد ظاهرة التوافق الإيجابي بين مجموعات من 
الأطفال المعرضين للخطر والمهددين بالمرض النفسي (40). 
وقد قاد هؤلاء الرواد ثورة في التفكير في علاج المرض النفسي؛ إذ كان الاهتمام 
الأساسي في البحث الإكلينيكي على الأطفال المعرضين للخطر والإصابة بالمرض 
النفسي هو ملاحظة أثر المحن والأزمات أو ما أفضت إليه عمليات الخطر بما يقسر 
أسباب المرضء وكانت جهود البحث موجهة لفهم المرض والقصور وليس لكيفية حل 
المشكلات أو تجاوزهاء وكان التحليل النفسي هى النموذج الطبي السائد في ذلك الوقت 
في تفسير الاضطرابات. ولكن الرواد في دراسة الصمود النفسي تبينوا أن النماذج 
التي توضع أساسا كي نتذ تتنباً بالمرض كانت محدودة الفائدة ومحدودة الرؤية» ولا تسمح 
إلا بقدر محدود لفهم النتائج الإيجابية التي حققها بعض الأطفال ممن تعرضوا للخطر» 
هذه المعلومة كانت حاسمة بالنسبة للتدخل لتحسين النتائج المعاكسة التي تتمثل في 
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النمو الجيد(') لدى الأطفال المعرضين للخطر. أحد الإسهامات العظيمة لهؤلاء الرواد 
كان إدراكهم لأهمية فهم المسارات النمائية الإيجابية!") في إطار الأزمات حيث لها 
أهمية أساسية فى منع حدوث المشكلات أو علاجها خاصة بالنسبة للأطفال المعرضين 
تبان الإضابة بالامرافن النعسية: 

لقد تقدمت دراسة الصمود النقفسي عبر ثلاث موجات خلال العقود الثلاثة. ويسوف 
نوضح في هذا الفصل المفاهيم والنتائج المترتبة على هذه الموجات حيث شكلت إطارا 
للبحث والممارسة فى الصمود النفسى . الموجة الأولى أسفرت عن وصف جيد لظاهرة 
الصمود النفسي 5 مفاهيم نامو ومناهج بحثية تركز على الفرد. أما الموجة 
الثانية فأسفرت عن اعتبارات أكثر دينامية عن الصمود النفسي»؛ حيث تبنت منحى 
منظوميا ارتقائيا() للنظرية والبحث في التوافق الإيجابي في إطار المحن والخطر 
وركزت على التفاعلات المتبادلة بين الأفراد و النظم المتعددة التي يكمن فيها نموهم. 
والموجة الثالثة؛ والتي تتشكل الآن وتركز على خلق بناء للصمود النفسي من خلال 
تدخلات وقائية توجه إلى تغبير المسارات النمائية. ' 


الموجة الأولى: الصمود النفسى الفردى والعوامل الفاعلة فيه 


لقد كان الحماس الثقافي الذي يعظم الفردية ويعظم قدرة الفرد على انتشال 
نفسه من الضياع ونجاحه بجهده الشخصي. كان هذا الحماس المظلة التى تبنت 
البحث في الصمود النفسي. وقد شاع استخدام 'لا يقهروا9) )١(‏ (59): لوصف 
الأطفال الذين استطاعوا تجاوز المحن وركزوا على صفاتهم الشخصية. هؤلاء الأطفال 


5 اناق 7618م 0ا061 90000 أ0 0005 (1) 
.كلقا طأهم أهامع0ممأهقبعل هبانازوه2 (2) 
5/5165 - أقأضعممهاة/اع08 (3) 
.اطق عانتما (4) 
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كان ينظر إليهم باعتبارهم غير قابلين لنفاذ التوتر إليهم لأن لديهم وقاية أى حماية 
أو دعم داخلي. ومع امتداد البحث عبر الزمن وعبر تنوع الصدمات استبدل بمفهوم 
لا يقهر مفهوماء أكثر رصانة ودينامية مثل مقاومة الضغوط!') والصمود النفسي, وهي 
مفاهيم تستوعب التفاعل بين عمليات الخطر وعمليات الوقاية: التي تحدث عبر الزمن 
والتي تشمل تأثير الفرد والأسر والعوامل الاجتماعية الثقافية(47) (53) (485) (84). 


المفاهيم المفتاحية : 


خلال السنوات الأولى للبحث في تطور الصمود النفسي, تمت دراسة الظاهرة في 
مجالات متعددة ومتنوعة على مستوى العالم (14) (57).: وتم الاتفاق على متقاهيم 
مفتاحية على الرغم من الاختلافات التي مازالت قائمة حتى يومنا هذا. يشير الصمود 
النفسي إلى نمط من التوافق الإيجابي في إطار محنة وقعت في الماضي أو قائمة في 
الحاضر. لابد من الحكم على قضيتين قبل أن نقر بوجود نمط التوافق الناجم عن 
الصمود النفسي )١(‏ الإقرار بوجود تهديد حقيقي لنمو الفرد وتوافقه. (؟) الإقرار بأته 
رغم التعرض للتهديد أو المحنة فإن الفرد يتمتع بتوافق جيدء ولابد من وجود محك 
موضوعي في الحالتين لوقوع الضررء وتحقق التوافق الجيد. 

كان هناك خلط كبير حول المعنى الدقيق للمفاهيم التى استخدمها الباحثون عبر 
العقود الثلاثة الماضية (؟5) (40) (11) ولكن هناك اتفاق ينمى مع الوقت والبحث 
حول أيجديات هذا المجال كما يبدو في جدول ١-5‏ . 


)1( 51855- 56. 
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؟-١‏ تعريفات وأمتلة للمفاهيم المفتاحية 


محن - مصاعب 


بإأأومع01لم2 


ععوءة أاأوع8 


الصمود النفسي 


ع3 )و8 


لوأ عاأا اانا 


المحنة القائمة. 
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الاستهداف للخطر |التعرض لماآل سيئ أو نتائج| الأطفال القلقون يجدون في 
لإأأانطه:عصانالا إسيئة فى الاستهداف للتوتر | المدرسة مشكلات أكير. 


باعتبارها نموذجا للمرض النفسي. 
كدر سافن | عوايل قط توكن :نينا | مشافةة العثنه الرجو دمر 


أقورأعامرم الطفل يبصورة مباشرةء | أطفال متحرقين. 


طن عووما هن "|امتايان تاجف عن المسيظ | ارتفناع متفدل الجدريمة اف 
ادال البيئي الذي يعيش فيه الطفل مجتمعالطفل - تدني 


30 لمأ هدقعم 0111 
خاصية فى الفرد أو البيئة بالونة الهواء فى السيارات 


5ه 510166106 | أ تفاعل بينهما ينبئ بنتائج| التى تحمى من التصادم, 


القطز 3 الك الخغحات: الرغاية المركزة 
لحديثي الولادة, 
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تراكم العوامل أوج قية متعددة|طفل في بيئة فقيرة ولكن 
الواقية في حياة الخ والديه محبين ومهتمين, يسود 
206 امات © الدفء والحب الأسرة: نادي 
عع 01م رياضي جيد ومدرس يوجه 
م الطفل 
الكفاءة النفسية إاستخدام الموارد الشخصية| الاستخدام النشط للقدرات 
الاجتماعية أوالبيئة بصورة توافقية|العقلية والعلاقات الإيجابية 
-«اهء 1قأءه65050لا55 | لتحقيق مطالب النمو الخاصة | بالمعلمين تؤدي إلى النجاح 
8 ]| 
مهام الثمو 


اماقع 7م ماع اع 0 


1255 خدلفة. فى سن المدرسة يقرأ ويكتب 
ومكون صداقات»:» ويلتزم 


معظم هذه المفردات مثل المحنة وأحداث الحياة والمخاطر والاستهداف كلها كانت 
مألوفة حيث تستخدم فى بحوث الأمراض النفسية: ولكن بحوث الصمود النفسي 
أبرزت بعض المفاهيم التي أغفلت أو همشت في وقت سابق مثل المقومات, والعوامل 
التعويضية: والعوامل الواقية؛ والكفاءة: والمهام النمائية 

تهتم تعريفات الصمود النفسي بما يهدد التوافق فتهتم بمفاهيم الخطر والمحن 
والأحداث السلبية في الحياة. كما في جدول ؟- ١-‏ يشير مفهوم الخطر إلى زيادة 
احتمال حدوث نتائج سلبية وهى مفهوم يعود على جماعة ما أى مجتمع ما بمعنى أن 
عامل الخطر لا يحدد أي من أفراد المجتمع أى الجماعة التي تتعرض للخطر سوف 
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يواجه صعويات في التوافق» وإنما يشير المفهوم إلى أن جماعة ما أى مجتمع لديه عامل 
خطرانا سوق تيون أفراده بصفة عامة صعويات في التوافق, هناك دائمًا قصور 
في الدقة بشأن عوامل الخطر ترتبط بطبيعتها المركبة والمتراكمة. كثير من مؤشرات 
الخطر العامة تنتهي إلى نتائج مختلفة تماماء فالأطفال المبتسرون كمثال للتعرض 
للخطر يتفاوتون في الظروف التي يتعرضون لها كالوزن» وجود مشكلات مصاحبة, 
المستوى الاجتماعي الاقتصاديء الرعاية الطبية ويقدر توفر تفاصيل عن الموقف تكون 
دقة الفهم والتنبؤ بعمليات الخطر التي تتعرض لها الجماعة. في حالة الأطفال 
المبتسرين تكون معرفة التفاصيل عن المشكلات التي حدثت أثناء الولادة لا تحسن من 
القدرة التنبؤية بالنواتج فقط وإنما قد تساعد في فهم أفضل للعمليات الفعلية التي 
تؤدي إلى الخطر(لاه). 

من المشاهد أن عوامل الخطر لا تأتي فرادى بل تأتي متعددة ومتنوعة ومستمرة, 
وتسوء النتائج بتراكم التأثيرات السلبية ويتراجع الصمود النفسيء ولذلك من المعتقد 
أن ندرس تراكم عوامل الخطر لكي تكون أقدر على التنبق والفهم لنواتج النمى. 

فالأطفال تحت ظروف خطر حقيقي يكونون قد تعرضوا لمحن متعددة وقعت لهم 
على مدى الزمن وأحيانًا لمدد طويلة. (44) وتزداد النتائج سوءًا مع تراكم عوامل 
الخطر في حياة الأطفال وبالتالي يتراجع الصمود النفسي, فالطلاق مثلاً كان ينظر 
إليه باعتباره عاملا ضاغطا عاماء ولكن الدراسات كشفت عن تنوع شديد في النتائج 
التي تصيب الأطفال بعد طلاق الوالدين. ويساعد مفهوم تراكم الخطر في توضيح هذا 
التنوع فى النتائج (؟7). فالطلاق ليس عاملاً ضاغطًا أحاديًا محدود يمن معين ولكن 
عي طوة ذات امتداد تحمل للطفل منقصات وتغيرات في حياته؛ وتختلف هذه 
المنغفصات في شدتها واستمراريتها من أسرة لأخرى ويمكن أن تحدت قبل وأثناء وبعد 
وقوع الطلاق؛ وأخيرًا هناك بعض المحن المزمنة والشاملة بحيث لا تسمح لأي طفل أن 
يكون ذا صمود نفسي ما لم يتوفر له بيئة طبيعية آمنة حتى يستعيد نموه الطبيعي. في 
بعض صور الصدمات الكارثية كالتي تنتج عن الحروب أو التعذيب يشير الصمود 
النفسي إلى التعافي بعد أنتهاء الصدمة (88). 
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لقد مر مفهوم الخطر يتدقيق في السنوات الأخيرة بتأثير من مقالات مهمة (1؟) 
(؟) (3؟). وقد أكدت هذه الأعمال على أهمية التمييز بين الارتباط بين النتائج 
السلبية لعوامل الخطر التي سبقت وقوع المشكلة: وبين عوامل الخطر المتسببة في وقوع 
النتائج السلبية. وقد أسهم هذا التمييز في مزيد من التدقيق والتخصيص في مفاهيم 
الخطرء وقدم إطار مفاهيمي يحتاجه الباحثون لتحديد العوامل السببية للخطر (4؟) 
واختبار تأثير العوامل الوسيطة والمعدلة من خلال تصميمات تدخلية تجريبية (51). 


الظاهرة المفتاحية الثانية للحكم على الصمود النفسي في حياة الأفراد تتعلق 
بالقرار الخاص بمدى جودة حياة الفرد» أى بمعنى آخر مدى جودة توافقه أى نموه» لقد 
استخدمت محكات متنوعة الحكم على التوافق الإيجابيء بدءًا من المحكات التي تركز 
على الخلى من المرضء إلى النجاح في المهام النمائية الخاصة بالمرحلة؛ إلى الشعور 
الشخصي بحسن الحال. أى كل هذه المحكات مجتمعة (جدول )١-7‏ في أدبيات 
الارتقاء عرف كثير من الباحثين النتائج الجيدة على أساس ال ملاحظة أو التقارير الدالة 
على كفاءة الطفل في الوفاء بما يتوقع منه على أساس سنه وجنسه قي الإطار 
التاريخي والثقافي الاجتماعي الذي يعيش فيه. وتقاس الكفاءة عادة بجودة وفاء الطفل 
بتوقعات المجتمع الصريحة والضمنية لمراحل النمى المختلفة واستمراره في الوفاء بها. 
ويشار إلى ذلك بسجل النجاح في الوفاء بمهام النمو('). ورغم أن المعايير السلوكية 
المرتبطة بالمرحلة العمرية في مجالات الذمى المختلفة الجسمية والوجدانية والمعرفية 
والأخلاقية والسلوكية, تختلف من ثقافة إلى أخرى؛ فإنها تشير عادة إلى مهام عامة 
توجه نمو الأطفال وتنشئتهم (جدول .)١-7‏ أحد الأطفال الذين يظهرون في سلوكهم 
صمودًا نفسيًا غالبا ما يكونون مروا بمهام النمى هذه بنجاح على الرغم من المخاطر 
والمحن التي تحملوها. 


.18515 أقامعم ممأو/ا26 (1) 


خلال الموجة البحثية الأولى كان هناك تناقضات في تعريف الصمود النفسي 
وكانت معظم المناظرات حول محكات التوافق التي يتم الحكم على الصمود النفسي من 
خلالهاء (54) (5) فكان هناك مناظرة حول ما إذا كان الطفل الذي حقق التوافق على 
أساس ملاحظة سلوكه الاجتماعي كالنجاح المدرسي والعمل والعلاقة بالآخرين, ولكنه 
يعاني أعراضنًا داخلية فهل يعتبر ذا صمود نفسي. وكانت المناظرات لا تتعلق فقط بما 
هو داخلي وما هى خارجي من صور التوافق: وإنما بعدد المجالات التي يتحقق فيها 
التوافق. وأيضًا بالتوقيت المناسب لقياس النتائج. الصمود النفسي إذن لا يعني 
بالضرورة عدم التأثر على الإطلاق بالصدمات التي تحملها ولا يعني أيضًا الأداء الجيد 
بصورة مطلقة, فقد يبدي الطفل صمودًا نفسيًا في مرحلة ما ولا يبدي ذلك في مرحلة 
أخرىء؛ ومع ذلك فمن الواضح أن محكات الحكم على الصمود النفسي في مجتمع ما 
وكيف يمكن قياسه في المجالات المختلفة سوف تؤثر على مدى انتشار استخدام مفهوم 
الصمود النفسي لوصف الجماعات التي في خطرء وكذلك في تحديد طبيعة العمليات 
التي ترتبط بالصمود النفسى . 

من المجالات المهمة في دراسة الصمود النفسي ما يتعلق بالربط بين المجالات 
المختلفة للتوافق أي السلبي والإيجابيء وما يعنيه هذا الربط لفهم الصمود النفسي 
والمرض النفسيء ترتبط الأعراض الداخلية والخارجية عبر الزمن» كما ترتبط الوظائف 
التوافقية عبر المجالات المختلفة من الكفاءة والأعراض (45). فالأعراض قد تؤثر في 
المهام النمائية, كما أن الفشل في المهام النمائية قد يؤدي إلى الأعراض بما يؤدي إلى 
تضخكم النتائج ككرة الثلج وهذا ما يعرف بالسلسلة النمائية (0؛) .)5١(‏ تشير 
نظريات النمى إلى أن النجاح في المهام النمائية يمثل قاعدة صلبة يبني عليها النجاح 
في المستقبلء ولذلك تتزايد الشواهد والأدلة على أن رفع كقاءة الطفل في المراحل 
المبكرة له تأثير حاسم في وقاية الطفل من نتائج المشكلات, التي يتعرض لها من 
يعيشون في الجماعات ذات الظروف الصعبة, (انظر الجزء الخاص بالموجة الثالثة). 
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ركزت الموجة الأولى من دراسة الصمود النفسي على العوامل التي ترتبط أى تتنباً 
بالتوافق الإيجابي رغم البيئة الخطرة والمحن. وهكذا اهتم هؤلاء الباحثون بالفروق بين 
الأفراد والمواقف التي قد تفسر الفروق فيما انتهى إليه أطفال تعرضوا لمواقف ومخاطر 
متشابهة. وقد اهتم الباحثون بنوعين من الارتباطات بصفة خاصة:!!) العوامل 
الإيجابية التي ارتبطت بتوافق أفضل في كل مستويات التعرض للخطر حتى في 
المخاطر الكبرى, وهذه العوامل يطلق عليها العوامل التعويضية؟') (7؟) (؟) 
أى المقومات() أى عوامل التحسين(؟) .)7١(‏ العوامل التي يبدى أن لها أهمية خاصة في 
التوافق الإيجابي في حالة التعرض للمحن أو المخاطر الشديدة وهي العوامل الواقبة(5) 
(16), الفرق الأساسي بين النوعين من المقاهيم هو ما إذا كان العامل يلعب دورا 
خاصًا تحت الظروف المضطربة. 

حين يعتبر عامل ما أنه عامل واق فلأنه يعمل درعًا يقي الفرد من تأثير المخاطر 
والمحن, إذن فالعوامل الواقية تصبح مقومات ذات أهمية خافة أى تكتسب أهميتها 
عندما يكون الخطر شديدً والمحنة قاسية؛ مثال لذلك الأجسام المضادة للأمراض 
(التطعيم) تعتبر عامل وقاية وحماية؛ لأنها تعمل على حماية الإنسان من مخاطر 
الإصابة بالمرض, وكذلك بالونة الهواء المثبتة في عجلة القيادة والتي تفتح تلقائيًا في 
الحوادث لتحمى السائق من الاصطدامء عوامل الوقاية تعدل!') من تأثير المحنة على 
التوافق» إن الأجسام المضادة ويالونة الهواء مثال لعوامل سببية, حيث لها علاقة 
مباشرة يمكن ملاحظتها وتفسير تأثيرها في وقاية منظومة حية» ومن نفس المنطلق فإن 
الأب الذي يرمي بنفسه على طفله ليحول بينه ويين اصطدامه بجسم صلب هو عامل 


لقامعمامماويا06 (1) 
.005 ة! 6053)00م00 (2) 
.555615 (3) 

.]ماع ة] عأامله2 (4) 

.0 عاتاملومم5 (5) 

)6( 
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حماية فقد قام بحمايته وكأنه درع يتلقى عنه الأذى أى يحول بينه وبين خطرء ولكن 
عوامل الحماية التي يتكرر ذكرها في بحوث الصمود النفسي ليست بهذا الوضوح 
فالعوامل عديدة ومتداخلة. ١‏ 

قد ثبت صعوية التمييز بين المقومات وعوامل الحماية (الوقاية) فى النمى 
الإنساني, لأن معظم العلاقات الارتباطية في دراسات التوافق منظومات أو علاقات 
مركية تخدم العديد من الوظائف. فالآباء الذين يمكن اعتيارهم عوامل حماية طبيعية 
يكونون نظام واقيًا في نمو الطفل غاية في التعقيد, وهناك نتيجة تكرر التوصل إليها 
مرة يعد مرة وهى أن التواقق الذي يتصف بالصمود النفسي ينشأ من علاقات أسرية 
جيدة, فالعلاقات الأولى بين الطفل ومن يرعاه تضع أساسنًا لعلاقات آمنة فى المستقبل 
(17): فإذا ما توفر الدفء في علاقة الطفل يمن يرعاه وتوقر الاهتمام والاستجابة 
لحاجاته فسوف تنمى لدى الطفل مشاعر الثقة في تحقيق حاجاته, وسوف يتعلم طرائق 
إيجابية للارتباط بالآخرين» ويصبح أكثر قدرة على تنظيم انقعالاته, وينمى لديه شعور 
بالقيمة والتقديرء وهكذا فإذا ما توفر فيمن يرعى الطفل الكفاءة والاستجابة لحاجاته 
والافتمام به يصبح أحد المقومات المهمة؛ التي تحافظ على تموه السليم في أي سياق 
أى بيئة. وإذا ما وقعت لهذه الأسرة محنة ما فإن هؤلاء الآباء يعرفون كيف يستجيبون 
بكفاءة للتهديد؛ ويستطيعون أن يحولوا سلوكهم ليصبح واقيًا وحاميًا لأطفالهم, ويالمثل 
فإن المخ البشرى قادر على القيام بالعديد من الوظائف والاستجابة لمواقف الحياة 
بطرائق توافقية متنوعة ومتعددة: وبالتالي فلا عجب أن تعرف أن درجات نسب الذكاء, 
والتقديرات العامة للقدرة على حل المشكلات تنبئ بالنتائج الإيجابية يصرف النظر عن 
الخطر أى المحن (تعمل مقوما). كما تبين أنها تعمل باعتبارها معدلا للخطر أو المحنة, 
ويكون دورها أهم تحت ظروف التهديد (54). 

لقد استمر النقاش لسنوات حول تسمية المتغيرات التي ترتبط بالتوافق باعتبارها عامل 
خطرء أو مقومات أو عوامل تعويضية ومتى يمكن اعتبارها أحد هذه العوامل أو 
بعض هذه العوامل مجتمعة. تتكون هذه المفاهيم من أبعاد ثنائية القطب على بعد 


متصلء بمعنى أن المتغير يعني سوء التوافق على طرف والتوافق الجيد على الطرف 
الآخرء مثال يعتبر الفقر عامل خطر ويرتبط بنتائج سلبية؛ على حين تعتبر المكانة 
الاجتماعية الاقتصادية العالية عاملا تعويضيا يرتبط بنتائج إيجابية» ولكننا لا نستطيع 
أن نجد هذه العلاقة الواضحة في الواقع: فالتوافق يرتبط بعوامل مركبة ومتداخلة وليس 
من السهل تسميتهاء من المؤكد أن هناك عوامل خطرة لا خلاف حولها ترتبط بنتائج 
سلبية وتؤثر على النمى (كبتر القدم نتيجة لحادث) ولكن ليس لها تأثير حين لا تحدث, 
وبالمثل يمكن الحديث عن مقومات إيجابية لها تأثير إيجابي حين تحدث (كالموهبة 
الموسيقية) ولكن تأثير عدم وجودها محدود جدًا. ولكن معظم العوامل التي تدرس 
باعتبارها ‏ متيات منتبية للتوائق أن الشبوالانجابي كقابل الندو السلتى تكسن متقيرات 
موزعة على متصل يتخذ تأثيرها مسارات متعددة ومستويات كيد (مياراف الانتياه 
الجيدة مقابل مهارات الانتباه الضعيفة). إن تحديد عوامل الحماية أكثر صعوية من 
تحديد المقومات, لأنها لا تنشط ولا يظهر تأثيرها إلا عند حدوث خطرء لقد تسببت هذه 
العوامل في كثير من الخلط لأنها تظهر غاليًا على القطب الإيجابي لمتغير متصل (مثال 
التفكك الأسرى عامل خطر والتماسك الأسري عامل حماية) كثير من العوامل التي تم 
اعتبارها عوامل حماية في البحوث السابقة تعتبر الآن مقومات تساعد الطفل على النمو 
والتوافق في كل المستويات بصرف النظر عن تعرضه للخطر. 


منظور نمائي: 


كشفت دراسات الصمود النفسي أن الأطفال يتفاوتون فيما يتعرضون له من 
مخاطر ونظم حماية في مراحل نموهم المختلفة (47) (/4)؛ فحديثي الولادة نظرًا 
لاعتمادهم الكامل على من يرعاهم يكونون مستهدفين للمخاطر الناجمة عن فقد أحد 
الوالدين أى عن سوء الرعاية. ولكنهم في مأمن من النتائج المترتية على الحروب 
أى الكوارث الطبيعية لعجزهم عن فهم ما يدور حولهم في هذا الشأن. مع نمو الأطفال 
تصيح المدرسة والجيرة مصدرا لتعرضهم للأحداث الصادمة. الأطفال الأكبر سنًا نظرا 
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لأنهم أكثر انغماسًا في أنشطة دون رقابة فيصبح الأقران مصدر حماية أو مصدر 
خطرء وهكذا نجد أن الأطفال الأكبر رغم أنهم أقدر على التعامل مع العالم الخارجي 
بأنفسهم, فإن استقلالهم عن حماية الوالدين قد يصبح مصدرًا لتعرضيم الصدمات. 
أما المراهقون فهم أكثر تعرضًا لخبرات الخداع والفقد في علاقاتهم بالأصدقاءء. 
والانماق»والمفرسة:والدولة وهم يدزكون كئنة هذه«الخشافر بالشيسية مستعلهم ريفؤن 
تتاكدها تصنووة تخطف تماما عن الأطقال: 


العلاقات الارتباطية بالصمود النفسي: قائمة مختصرة 


تضمنت الموجة الأولى من دراسات الصمود النفسي مناحي تضم التركيز على 
الأفراد') والتركيز على المتغيرات('). وتحدد المناحي التي تركز على الأفراد الذين 
يتصفون بالصمود النفسي وتسعى لدراسة أوجه الاختلاف بينهم وبين غيرهم ممن 
يواجهون نفس المحن والمخاطر ولكنهم لم يصمدوا أمامها. وتمثل دراسات الحالة 
والدراسات الطولية الأدوات المستخدمة في هذا المنحى. أما المنحى الذي يركز على 
المتغيرات فهو يدرس الارتباط بين الخصائص الشخصية والخصائص البيئية» التي 
أسهمت في تحقيق النتائج الإيجابية على الرغم من التعرض للمحنء وهذا المنحى يركز 
على المتغيرات عبر عينات غير متجانسة ويستخدم الإحصاء متعدد التباين» من خلال 
العديد من هذه الدراسات ومن هذه المنطلقات وباستخدام مناهج بحثية متنوعة, كشفت 
الموجة الأولى عن اتساق شديد في النتائج يشير إلى وجود ارتباطات واسعة بالتوافق 
لدى الأطفال الذين تعرضوا للخطر لأسباب متنوعة. وقد تم رصد هذا الاتساق (5؟) 
الذي استمر وتكرر عبر السنوات وقد اعتبر البعض(ه) القائمة المختصرة(") جدول 


.لعكنا00! - مموة2 (1) 
لعذكنهو! - عااواءةلا (2) 
51أ| 5500 (3) 
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؟-؟ وتعكس المتغيرات التى تتضمنها النظم التوافقية الأساسية, التى تدعم النمو 
الإنساني, وحين بدأ الباحثون فى الاهفتمام بالعمليات التى تفسر لماذا يتكرر ظهور هذه 
المتغيرات: بدأت الموجة الثانية. 


جدول (؟-١)‏ أمثلة للمقومات والعوامل الواقية. 
الخصائص الشخصية : 

» مزاج اجتماعي تواؤمي في الطفولة. 

© قدرات معرفية جيدة ومهارات في حل المشكلات. 

© استراتيجيات فعالة في تنظيم الانفعالات والسلوك. 

© رؤية إيجابية للذات (الثقة بالذات - احترام الذات - الكفاءة). 

نظرة إيجابية للحياة (الأمل). 

© الثقة ويناء معنى إيجابي للحياة. 


© توفر خصائص يقدرها المجتمع والشخص نفسه (موهبة - جاذبية - روح الدعابة). 


الخصائص الأسرية : 
© مناخ الأسرة يسوده الاستقرار والمساندة. 
© الخلافات بين الوالدين في حدها الأدنى. 
العلاقة حميمة بمن يقدم الرعاية؛ من يقدم الرعاية متجاوب مع الطفل. 
« يتسم الأسلوب الوالدي السائد بالدفء والنظام والتوجيه والتوقعات المناسية. 


© علاقة إيجابية بين الأشقاء. 
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© العلاقة بأفراد العائلتين عائلة الأم وعائلة الأب يسودها الود والمساندة. 
© الآياء مهتمون ومنشغلون بتعليم الأطفال. 

© يتسم الآباء بصفات شخصية تحمي الأطفال. 

© استقرار الأمور الاقتصادية والاجتماعية. 

© تعليم الوالدين تجاوز المرحلة الثانوية. 


« الأسرة تسودها القيم الدينية. 


الخصائص المجتمعية : 

© الجيرة على مستوى جيد. 

© الجيرة آمنة. 

© العنف في حده الأدنى. 

© السكن المناسب متاح. 

© مراكز الترفيه متاحة. 

نقاء الهواء والماء. 

© المدرسة الفعالة متاحة. 
* المعلمون مؤهلون ولديهم رضا مهني. 
* توفر المدربسة أنشطة بعد مواعيد الدراسة. 
* توفر المدرسة أنشطة ترفيهية (رياضية - موسيقى - فنية). 


© فرص العمل للآباء والراشدين متاحة. 
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»رعاية صحية جيدة. 
ه توفر خدمات الطوارئ (الإسعافء الحريق» الشرطة). 


« التواصل مع راشدين يقدمون العون والرعاية ورفاق ذوى سلوك اجتماعي مقبول. 


الخصائص الثقافية : 
ه سياسات لحماية الأطقال (عمالة الأطفال - الرعاية الصحية - الرفاه). 
« يحظى التعليم بقيمة عالية وتتوفر له الموارد المناسبة. 
« منع العنف السياسي والحماية منه. 


© رفض العنف يكل صوره. 


رغم أن الموجة الأولى أسفرت عن العديد من الأفكار والمفاهيم والمناهج والنتائج 
الخاصة بالعواملء التي ترتبط بالصمود النفسي وكذلك كثير من المتناقضات: فقد 
ظهرت الحاجة إلى نماذج أكثر دقة لدراسة العمليات المركبة المعقدة التي أسفرت عنها 
النتائج الأولية في الموجة الأولى (4؟). 


الموجة الشانية: غرس الصمود النفسي داخل النظم النمائية 
والأيكولوجية مع التركيز على العمليات 

توصلت الدراسات الأولى إلى عدد من العوامل المهمة التي ترتبط بالصمود 
النفسي ولكنها لم تقدم فهمًا متكاملاً للعمليات التي تؤدي إلى نموه. كما لاحظنا في 
عرطيقا للبحث الذي تم في الموجة الأولى أن مهمة الباحثين مستقبلاً أن يقدموا ضدورة 
عن الصمود النفسي من خلال التساؤلات البحثية التي تنتقل من أسئلة "ماذا' وتهدف 
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إلى الوصف إلى أسئلة "كيف' وتهدف إلى فهم العمليات التي تؤثر في التوافق (55), 
لقد ركزت البحوث والنظريات بصورة خاصة على فهم التفاعلات المنظومية المعقدة, 
التي تشكل النواتج سواء كانت مرضية أو إيجابية مع التأكيد على الصمود النفسي 
باعتبارها عملية معقدة في النمى (5) (١؟)‏ (47) أ ظاهرة تنشأ عن عمليات عديدة 
(44) (14). فقد وصف (45) الصمود النفسي كما يأتي: يعكس الصمود النفسي 
مجموعات متنوعة من العمليات التي تغير من التفاعل المتبادل مع ظروف الحياة 
القاسية للحد من التأثير السلبي وتنمية التمكن من المهام النمائية السوية. 

تعكس دراسات الموجة الثاتية للصمود النفسي تحولاً عريضا في فروع العلم التي 
تتناول النمى السوي المعياري والمرضي الذي صاحب ظهور علم أمراض التمو النفسية 
أى سيكوياثولوجيا النمو(') (8) )٠١(‏ (50) (05) (77) لقد تنامى تركيز دراسات 
الصمود النفسي في العقد الماضي على قضايا المجال!') أى السياق ونماذج التغير 
الأكثر دينامية» ويذلك تعرفوا على دور النظم النمائية بصورة صريحة في التفسير 
السببي )١4(‏ (70) (45). وقد أدى هذا إلى تأكيد أكبر على دور العلاقات والنظم 
خارج الأسرة وإلى محاولات للاهتمام بالعمليات البيولوجية الاجتماعية والثقافية 
ودمجها في دراسات الصمود النفسي(40) »)4١(‏ ونتيجة لهذا المنحى فإن دراسة 
الصمود النفسي تهتم بالسياق بدرجة أكبر وبعدة طرائق» كتفاعل الفرد مع النظم 
المختلفة في مستويات متعددة من التفاعل خلال الحياة, كما تهتم يكيفية انتقال تأثير 
عوامل الخطر وعوامل الحماية من إطار اجتماعي إلى آخرء ومن مرحلة نمى إلى مرحلة 
أخرىء لقد تبين الباحثون الأوائل التعقيد والدينامية فى الصمود النفسى التلقائى(7؛) 
ألذى يظهو بصورة طنيعيّة: ومع ذلك فإن جمع البيانات الؤصفية الاساسنية من 
دراسات الموجة الأولى كانت خطوة إجرائية ضرورية ولازمة قبل أن يبدأ البحث في 
التوجه لدراسة تعقد الظاهرة, وهو عمل غير مكتمل على الرغم من الجهد المبذول فيه. 


.لاون اهلق مماءيزو6 لقامعدهمماع06 (1) 
001 (22 
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يشير الواقع إلى أن كثيرًا من العوامل الواقية التي تم تحديدها باعتبارها ميسرات 
للنمى على الرغم من ظروف الخطر تشير إلى أهمية النظم التواؤمية الأساسية التي 
يمتلكها البشر عمومًا والتي توجد من أجل المحافظة على مسار النمى والمساعدة في 
التعافي من المحن, لأنها تعمل على المحافظة على الظروف المعيارية. (ه؛) (47) (01) 
لقد تمت دراسة بعض هذه النظم التواؤمية في مجال علم النفس الارتقائي (النمو 
النفسي) وتتضمن نمى علاقات الارتباط والتعلق والنمى الخلقي وتنظيم الذات من أجل 
تعديل الانفعالات والاستثارة والسلوك» ونظم الدافعية والتمكن, ونظم معالجة المعلومات 
والنظم العصبية السلوكية. وهناك نظم أخرى تتضمن الإطار الثقافي الواسع ويشمل 
شبكة العائلة الممتدة, والمؤفسسات الدينية وغيرها من النظم الاجتماعية في المجتمع 
والتي تساعد الفرد على التواؤم. هذه النظم شديدة التنوع وتستجيب لمدى واسع من 
التحديات العادية أو المعيارية أى غير المعيارية. إذا كان التهديد الأساسي لتوافق 
الأطفال هو ضغوط تهدد نمو هذه النظم الأساسية الواقية. فسوف يترتب على ذلك أن 
قدرة الأطفال على التعافي وعلى أن يصبحوا صامدين نفسيًا سوف تعتمد على ما 
تبقى من هذه النظم. 

ويظهر تأثير نظرية النظم النمائية!') في النماذج التفسيرية الدينامية المتعددة 
الأسباب لخصائص الصمود النفسى التى تركز عليها الموجة الثانية. تستخدم دراسات 
الموجة الثانية مفاهيم نظرية النظم النمائية مثل تساوي النهايات!"), تعدد النهايات, 
المسار(), الطرق(؟), التى تعبر عن النماذج الدينامية والتفاعلية والتبادلية ومتعددة 
الأسباب ومتعددة الشكويات التي تميز نظرية النظم النمائية. (1) (؟١)‏ (2؟) التركيز 
الأساسي في كثير من دراسات الموجة الثانية على العمليات التي قد تؤدي إلى الصمود 


لم180 ملمعأكلزة أقامعمرمماع06 (1) 
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النفسيء وقد حاولت الدراسات اكتشاف العمليات التي قد تفسر التأثيرات الواقية التى 
.كيف تعمل عوامل الخطر وعوامل الوقاية لتهديد التوافق أو تدعيمه. 


يمثل المنحى الأيكولوجي التفاعلي(') في دراسة الصمود النفسى علامة لنقله 
حاسمة في دراسة الصمود النفسي من التركيز التقليدي على دراسة الفرد إلى التركيذ 
المنفتح على شبكة التفاعل مع الأسرة والمجتمع )١1(‏ (15) (14) (74). وتتحدد نواتج 
النمو في هذا المنحى بأنماط مركبة من التفاعل والتفاعل التيادلى وتضمنت الدراسات 
واليخرت في الموجة الثانية تكنيكات واستراتيجيات في التصميم والتطيل يما سمح لها 
باكتشاف التأثير المتعدد المستويات للعوامل. يؤكد هذا المنحى الدينامي الحاجة إلى 
تساؤلات بحثية مختلفة من أجل فهم عملية التوافق الإيجابي والسلبي التي تعقب 
الضغوط. فبدلاً من التساؤل لماذا أصبح هذا الطفل صامدا نفسيًا؟ يمكن أن 8 
التساؤل عن الارتباط ثنائي الاتجاه بين الطفل والمجال الذي يعيش فيه. هذا التفاعل 
والارتباط بين الطفل والمجال الذي يعيش فيه يصبح مركرًا للاهتمام في هذا المنحى. 
مثل هذا المنحى يتبنى تصميمات بحثية تعكس الفروق بين الأفراد فى المسارات 
النمائية. كما تعكس التنوع بين الأسر والمجتمعات والجماعات المباشرة والثقافات 
والتاريخ بدرجة أكبر من الكفاءة. كما تقدم بحوث ودراسات الموجة الثانية قياس أكثر 
تعقيدًا لتأثير الأسرة والبيئة. إن الآباء لا يستجيبون بصورة ثابتة لكل ابن من الأيتاء, 
وكذلك فإن كل ابن من الأبناء له إدراكه الخاص لبيئة الأسرة (60) حتى عندما تمر 
الأسرة بصراع أو اختلاف فإن تعبير الآباء السلبي قد يتجه لأحد الأبناء أكثر من 
غيره, وبنفس المنطق يختلف الأبناء في درجة تأثرهم بالصراع أ الخلاف واستجابتهم 
له. يستطيع النموذج أن يستوعب هذا النمط الدينامي ويؤكد على أهمية دراسة الأنماط 
التبادلية للتفاعل التي تشكل النمو عبر الزمن )1١(‏ وهذا تطبيق لمبدأ تساوي النهايات 
وتعدد النهايات. 
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وأخيرًا فإن إدراك الطفل وتفسيره للخبرات التي يمر بها في الوسط الاجتماعي 
الذي يعيش فيه يعتبر عاملاً وسيطًا في تأثير هذا الوسط عليه (4) وقد ركز بعحض 
الباحثين دراساتهم على هزه العمليات الداخلية ,)١١(‏ هذا النوع من القياس في غاية 
الصعوية وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار الذين لم يتمكنوا بعد من المهارات اللفوية 
والإطار التصوري اللازم لوصف تأثيدٍ الخبرات الصادمة عليهم. هناك تغيرات مهمة في 
المعنى الذي يكسبه الطفل لخبراته تبعا المرحلة العمرية التي يمر بهاء وبالتالي يتغير 
معنى ويتغير تأثير الخبرات الصادمة مع تغير المرحلة العمرية. . مثال إذا وقعت الإساءة 
ا الح ييه ملس ل 
ها مختلقًا عما إذا حدثت في مرحلة لاحقة» حيث يحوطها الشعور بالخزى 
دنه ويتجسد فيها خبرة المشقة. على الرغم من ندرة الدراسات والبحوث التي 
تتناول الخبرات الذاتية للأطفال واستجاباتهم المعرفية والوجدانية في مواجهة 
الخيرات الصادمة؛ فإنها تمثل مجالات يجب الاهتمام بها من أجل فهم أفضل للتنوع 
بين الأقراد في الاستجابة للصدمات والضغوط (08). 


خصوصية السياق بالنسبة للعمليات الواقية : 


مع زيادة الاهتمام بالعمليات التي تسهم في الصمود النفسي» بدأ الباحثون في 
الموجة الثانية أن يلاحظوا أن العمليات الواقية لها خصوصية تتعلق بالسياق. وقد 
أوضح هذا البحث أهمية الانتباه للطرائق المخظفة التي تتخذها جماعات معينة معرضة 
اعسات 1 متنوعة لتحقيق التوافق, واكتشاف في المتغيرات كان حاسمًا لأي 
الأفراد في هذه السياقات. في دراسة تتبعية ة لمجموعة من أطفال سوء المعاملة قدم 
الباحتان شواهد بهذا الشأن, على حين وجدت كثير من دراسات الأطقال المعرضين 
لأخطار شديدة أن العلاقات الحميمة والمساندة الاجتماعية منبآت بنتائج أفضل على 
المدى البعيد, فقد وجد الباحثان )١7(‏ أن أطفال سوء المعاملة الذين أظهروا توافقًا 
إيجاييًا كانت لديهم علاقات أقل وأبدوا أتماطًا وجدانية أكثر تقييذا في تنظيم الذات 
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بالمقارنة بعينة ضابطة لم تتعرض لسوء المعاملة. وفي نفس المسار (84) (45) وجد أن 
التباعد الوجداني وانخفاض توقعات الأطفال من الآباء كانت أكثر ارتباطًا بالصمود 
النفسي وليس بسوء التوافق. وقد لاحظ الباحثان أن الراشدين ذوي الصمود النفسي 
انتزعوا أنفسهم من آبائهم وإخوانهم, وربما يرجع ذلك لحماية أنفسهم من الانجراف 
في مشكلات الأسرة الوجدانية. تكشف هذه النتائج عن تمايز التحديات التي يواجهها 
أطفال الأسرة المضطربة, وتؤكد أهمية تجنب الاندفاع إلى نتائج حول ما يعتبر مواجهة 

لقد ألقى مشروع روشستر للأطفال (85) (40) الضوء على القضايا المتعلقة 
بخصوصية السياق!') في التوافق والعمليات وراء الصمود النفسيء في دراستهما 
التتبعية لاطفال نشئوا في سياق بيثي خطر. حيث ارتفاع معدلات الفقر والعنف والتفكك 
الأسري ومشكلات التعاطيء وجد الباحثان أن بعض العوامل التي تعتبر حامية واقية 
كانت تختلف في تأثيرها تبعًا لخصائص الطفل والسياق الذي يعيش فيه. مثال: رغم 
أن التوقعات المستقيلية الإيجابية وإدراك الكفاءة الشخصية تعتير دائمًا عوامل حماية 
ووقاية» فإن هذا التأثير الإيجابي لم يظهر لدى أفراد العينة إلا حين كان هذا الإدراك 
الإيجابي مطابقًا للواقع. فإذا كان المراهق غير واقعي في إدراكه لكفاءاته فإن هذا 
الإدراك الإيجابي يرتبط بمخاطر أشد ومشكلات سلوكية أخطر. وأكثر من هذا فقد 
وجد الباحثان أن التوقعات المستقبلية الإيجابية كانت ترتبط بعدم الالتزام الأكاديمى 
كما كانت ترتبط بالمشكلات السلوكية. ويمعنى غنام تين هذه النتائع إلى أن 
الخصائص الشخصية للطفل مثل تقدير الذات المرتفع أى التوقعات المستقبلية الإيجابية 
قد ترتبط بالصمود بالنسسبة لبعض الأطفال وليس لكل الأطفال. إن الانتباه لمدى 
الاتساق بين معتقدات الطفل وتوقعاته من ناحية وقدرته على تحقيق أهدافه من ناحية 


أخرى أمر مهم للغاية. 
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الثبات والتغير في الصمود التوافقي ا 


مع تطور دراسات الصمود ظهرت رؤى أكثر تدقيفًاء فقد كان واضحًا أن الطفقل 
الواحد يمكن أن يتم تشخيصه على أنه صامد نفسيًا في مرحلة نمائية معينة دون 
أخرى؛ فقد يتوافق في سياق ما ولا يتوافق في غيره في نفس المرحلة النمائية» وأن 
الطفل يمكن أن يكون متوافقًا في بعض جوانب حياته دون غيرهاء وأكثر من هذا فقد 
أعطت بحوث ودراسات الموجة الثانية اهتمامًا كبيرًاء لتنوع مستويات التفاعل فيما يؤدي 
إلى الصمود ونتيجة لذلك تركز أكثر نماذج الصمود تعقيدًا على المسارات الصحية 
مقايل المسارات اللا توافقية في نمو الأطفال المعرضين للمحن على امتداد حياتهم. هذه 
النماذج تسمح بالفرصة للانتباه بصفة خاصة لنقاط التحول في حياة الأفراد, والأخذ 
في الاعتبار التفاعل الكلي المعقد بين فرد يتغير وسياق يتغير أيضنًا (54) (117). 

إن معظم النقاش حول المسارات النمائية مستمد من دراسات حالة أو دراسات 
تتبعية (/1) (4؟) (51) (19) (7) (84) (80). هذه الدراسات الطولية التتبعية تسمح 
لنا بدراسة التغيرات داخل الفرد عبر الزمن وليس التركيز على تحليل القروق بين 
الأفراد. هذه البيانات تكشف عن الطاقة للتغير التي توجد خلال عملية النمو وتبصرنا 
بالعمليات التي يمكن أن تؤدي إلى التغير أو الثبات في النشاط الوظيفي. مثال: ما 
أشارت إليه الدراسات الحديثة التي حددت مسارات الجناح والسلوك الإجرامي على 
أساس البيانات المستمدة من الدراسات الطولية (١؟)‏ (75) أن التفاعل المركب بين 
الأبناء والرفاق والآباء وغيرهم من الراشدين في الأسرة والجيرة والمدرسة والعمل؛ هذا 
التفاعل يسهم فى الإيجابية والسلبية في مرحلة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة وبداية 
الرشدء كما أشارت هذه الدراسات إلى وعودتقاط كول عساسمة فى الاستحابة 
للتحديات النمائية المحددة - مثل الالتحاق بالمدرسة, أو الانتقال من مرحلة الطفولة إلى ٠‏ 
المراهقة - ويمكن أن تشكل طبيعة ومسار التوافق في المستقيل. هناك ثلاث دراسات 
تتبعية لعينة فى خطر شديد في مرحلة الانتقال من المراهقة إلى الرشد وتقدم هذه 
الدراسات لماك مشجعة عن احتمالات التعافي» فقد وجد (484) أن معظم أفراد 
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العينة كانوا تحت ظروف الخطر الشديد في مرحلة المراهقة وكانت لديهم مشكلات 
شديدة في مواجهة ظروف الخطرء ولكنهم تعافوا بتقدمهم فى السن إلى ٠١‏ سنة, 
وخاصة الإناث كان هناك مراهق واحد من ستة مراهقين ظل يعاني من المشكلات في 
الرشد. وقد تأيدت (14) هذه النتيجة في دراسة على مراهقات من الأمهات السود. 
وفي دراسة أخرى أشارت النتائج إلى كف السلوك المنحرف عبر الزمن فقى منتصف 
العمر كان معظم الشباب ذوى السلوك المعادي للمجتمع فى الدراسات الثلاثة التى 
سبقت الإشارة إليها (؟7) أصبح لديهم ارتباط بالعمل والزوجة مصاحبًا للتوافق 
الإيجابي وذلك نتيجة التغير. ومن الأنشطة التي يسرت النتائج الإيجابية تنمية الموارد 
الشخصية:؛ المصول على تعليم أفضلء الزواج بزوجة متقبلة ومساندة:, الالتحاق 
بالتجنيد للحصول على تدريب مهنيء وتنظيم الأسرة وهي مكونات حاسمة في تنمية 
التغير داخل الفرد على مدى الزمن. وبالنسبة لآخرين معرضين للخطر كانت الأسرة 
الممتدة الداعمة والصداقة وعضوية هيئات دينية كانت كلها ميسرات لتحقيق تغيرات 
إيجابية. كما تشير نتائج الدراسات التتبعية التي أجريت على أطفال التبنى بعد الإقامة 
فى موسا تسم بالطرهان الشقي زه ة] دكدلك اللدحتن الذين روا لجبدمات 
الحرب (84) تشير إلى استعادة النمى السليم حين تتوفر الظروف المناسبة للتنشئة. 
تكشف هذه الدراسات عن أهمية نقاط التحول في حياة أولئك الذين تعرضوا لمحن 
شديدة. يمكن لنقاط التحول كالتبني والهجرة والانتقال لمرحلة تعليمية أعلى والحصول 
على وظيفة ثابتة والزواج الناجح أن تدخل في مسار نمو الفرد تغيرات دائمة؛ وقد 
وصفت هذه الظاهرة بأنها 'نزع الفتيل') وذلك في الدراسات الطولية التي أجريت 
على شباب من ذوي السلوك المضصاد الحجتت ت ومناك ولائل كثيرة غلن خدوع هذه 
التحولات الدرامية عبر الحياة (94؟). 

إن أنماط التعافي التي ظهرت لدى الكثيرين في مرحلة متأخرة في الحياة لا تعني 
أن كل الأطفال سوف يتعافون» فنسبة كبيرة من أطفال الإيواء الأيتام برومانيا وكذلك 
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المهاجرين لديهم مشكلات شديدة ومزمنة عقلية ووجدانية وسلوكية وهي الآثار الباقية 
لخبراتهم (9؟) (01) (14) (88). لقد كشفت الدراسات الطولية (84) (7) (18) أن 
وجود مشكلات متعددة في جوانب متعددة في مرحلة مبكرة كالفشل في المدرسة. أو 
مشكلات حادة فى الصحة العقلية: أى مشكلات انحراف متكررة فسوف يؤدي إلى أن 
يمح بط سو الفواقق والتعلوك المنحرف مستقرا في الشخصية. وقد ألقت هذه 
النتائج الضوء على نمط يتكرر ظهوره في الدراسات الطولية وهو استمرار سوء 
التوافق فى مراحل النمو عندما لا تتحقق الكفاءة في مجالات نمائية متعددة. مثل هذه 
الآثار قد تفسر تزايد صعوية برامج التدخل كلما تقدم الأفراد في مسار سوء التوافق 
(05) (419). هناك اعتبار آخر وهى احتمال عدم الظهور الفوري لنتائج المحن التي 
تحدث في بداية الحياة» وإنما قد تظهر في مرحلة لاحقة من مراحل النمى» بعض أتماط 
تح الحياة المبكرة كمرض الأم بالاكتئاب أى معاناة الإهمال أى سوء المعاملة قد تفسد 
قدرة الطفل على القيام بدوره بنجاح باعتباره عضوا في أسرة. مثال الإناث اللاتي تعرضن 
للاعتداء الجنسى قد تظهر لديهن مشكلات متعددة في العلاقات الاجتماعية بما فيها 
العلاقات الحميمة, واضطراب الوظائف الجنسية وصعويات في الوظائف الوالدية(١؟),‏ 
ومن هنا كانت الحاجة لدراسات طولية عن العلاقات الاجتماعية عبر الزمن من أجل 
فهم تأثير خبرات العلاقات الصدمية على التعلق بالغير في المستقبل والكشف عن 
أنماط الخبرات الخاصة بالعلاقة بالآخر التي يمكن أن تلغى أى تعادل تأثير الخيرات 
الصادمة. (؟؟) إن فهم الصمود النفسي باعتبارها عمليات تغير تفاعل الطفل مع 
ظروف الحياة الصعبة, وتمكنه من تخفيف الآثار السلبية لهذه الخبرات وتساعده على 
التمكن؛ وتحميه من حمل وصمة التصاق صفة سلبية به وهى ما يحدث عند اعتبار 
الصمود ناتجا فرديا وليس عملية تفاعل الأطفال الذين مروا يمحن خاصة إذا كانت 
حادة ومستمرة لمدة طويلة؛ يكون لديهم في الأغلب أعراض بصورة ما. ولذلك فمن 
المفيد أن نفكر في متصل للصمود(') 
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ومتصل للاستهداف!') عبر المجالات المختلفة الجسمية والنفسية والبينشخصة 
والمهنية وأن ننتبه إلى الدينامية والتغير في حالة الطفل الوظيفية عبر الزمن. 

هناك نتائج قد تكون مدمرة لاعتبارالصمود سمة شخصية أهمها الميل لرؤية 
الأطفال الذين لم يتوافقوا بصورة جيدة باعتبارهم يفتقرون (الشيء 
الصحيح أن السليم) وبالتالي يلامون لعدم قدرتهم على تخطي المعوقات التي 
واجهوهاء هذا التركيز يقلل من الضغوط الاجتماعية والمحن المزمنة التي يواجهها 
كثير من الأطفال كما يقلل من تأثير الدور الهائل الذي يلعبه المجال أو السياق الذي 
يعيش فيه الفرد على الصمود النفسي. وحيث إن التوافق يكمن في سياق يتكون من 
نظم متعددة من التفاعل تتضمن الأسرة والمدرسة والجيرة والمجتمع والثقافة, فإن 
الصمود لدى الطفل يعتمد على أفراد متعددين ونظم متعددة. إن العمليات التي تبنى 
الصمود أو المشكلات لابد أن تفهم داخل هذا السياق, الكلي. الأطفال الذين لا 
يحققون النجاح يفتقرون الدعم الأساسي والحماية والاحترام الذي يحتاجونه لكي 
يحققوا نموا ناجحّاء على حين أن الأطفال الذين ينجحون عادة ما يكون لديهم دعم 
خارجيًا ليستمروا في مسيرتهم للأمام. إن نفس القوى التي تقيد نمو الطفل كالفقر 
والتمييز والرعاية الصحية غير المناسبة والتعرض للعنف في المجتمعء غاليًا ما تؤثر 
في كل الأسرةء فالأسر الفقيرة أى الأسر التي يكون أحد الوالدين بها مدمنًا 
أى مريضًا عقليًاء دائمًا ما تعجز عن تقديم الموارد الأساسية والحماية الضرورية 
التي يحتاجها الأطفال. كل البشر يحتاجون إلى دعم ومساعدة المجتمع الذي 
يعيشون فيه. ودرجة النجاح التي يحققها الفرد في اجتياز العقيات هي جماع 
مركب من القوى الشخصية والاستهداف وكذلك التفاعل مع شبكة الأسرة والمجتمع 
(13) (4ك) (حلا). 
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التأثيرات الثقافية على الصمود النفسي: 


تمثل الثقافة مكوئًا حاسمًا فى فهم عمليات بناء الصمود النفسي. كما زود 
التطور البيولوجي الإنسان بنظم توافقية عديدة, أنتج التطور الثقافي العديد من النظم 
الواقية. فعوامل الوقاية تمتد جذورها فى الثقافة. حيث تقدم التقاليد الثقافية والطفرس 
الدينية والمسالك المجتمعية تنوعًا لامينا من الوظائف الواقية» وإن كانت لم تنئل حظها 
في دراسات الصمود» فقد تكون هناك تقاليد ثقافية معينة أى معتقدات أو نظم مساندة 
من شأنها أن تساند الأفراد والأسر والمجتمعات في تعاملها مع المحن في هذه 
الثقافات. بعض طقوس التبرك والتطهير كتلك التي تشيع في ثقافة قبائل الهنود الحمر 
(11) وغيرها من الثقافات حول العالم يمكن أن تحسن أن تبطل من تأثير الخبرات 
الضارة أو المدمرة بين البشر في ثقافة ما. وكذلك الحال بين الأقليات في المجتمع حيث 
أن عوامل كقوة الهوية الإثنية والكفاءة والرضا في العلاقة بأقراد جماعات أخرى 
والتنشئة الاجتماعية القومية لها أهمية خاصة في التعامل مع التحديات الناجمة عن 
خبرات القهر والتمييز في الإطار الذي يعيشون فيه (4/) (87): هناك عدد محدود من 
الدراسات المنظمة التي تتناول العمليات الوقائية النابعة من الثقافة. لقد رحب الباحثون 
في مجال البحوث عبر الثقافة بالايتعاد عن التصور المبنى على الأفراد والاتجاه نحو 
إطار مبني على السياق الاجتماعي عند دراسة الصمود النفسي (؟) (5) (55). 

رغم أن بعض العوامل والعمليات التي تم تحديدها باعتبارها من العوامل التي 
تنمي الصمود تتركز على أداء الفرد (مهارات معرفية جيدة, حساسية اجتماعية 
وجدانية؛ قدرة على تنظيم الذات) فإن شكل هذه العمليات ووظيفتها يمكن أن تتأثر 
بالثقافة أى يمكن أن تتفاعل مع المتطلبات والتوقعات الثقافية بطرائق لم تفهم جيدا. 
وأكثر من ذلك فقد تحددت عوامل كثيرة أخرى داخل الشبكة الجمعية للأسرة 
والمجتمع. مع الاستمرار في دراسة الصمود النفسي سوف يكون من المهم استكشاف 
مدى تشابه تأثير عوامل وجد أنها تنمى الصمود لدى جماعة ثقافية ما مع تأثيرها على 
جماعة ثقافية أخرىء وكذلك مدى اختلاف تأثير عامل معين باختلاف الإطار الثقافي 
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في جماعات متعددة. مثال قد يكون هناك اختلافات كبيرة بين الجماعات الثقافية 
والعرقية المختلفة فيما يتعلق بأهمية الفردية والجماعية والأسرية. وهذه الأبعاد قد 
تعمل وسيطا في بناء الصمود النفسي بطرائق مختلفة في الجماعات المختلفة, (0؟) 
(1؟) وقد تتحسن جهود التدخل إذا أخذنا في الاعتبار هذه الأبعاد وغيرها من الأبعاد 
الثقافية. 


الموجة الثالثة: التدخل من أجل تعزيز الصمود النفسي: 


إن المنطق الحاكم وراء الدراسة المنظمة للصمود النفسي التلقائي هو توجيه جهود 
الممارسة والوقاية والسياسة التي تهدف إلى خلق الصمود النفسي حين لا يوجد 
احتمال لوجودها بصورة طبيعية أو تلقائية (دون تدخل)» قد يكون مزيد من فهم 
العمليات الوسيطة المعدلة مرحلة ضرورية في البحث قبل أن يتحقق الهدف. إن البحث 
في هذه العمليات ظل مركز اهتمام الموجة الثانية في النظرية والتطبيق» ولكن الموجة 
الثالثة من البحث تركز على التدخل من أجل تحسين الصمود النفسيء وتظهر هذه 
البحوث في صورة تصميمات تدخلية مشتقة من أساس نظري. وتأخذ بيحوث الموجة 
الثالثة صورة دراسات تجريبية لاختبار نظرية الصمود النفسي. 

تمثل المهجة الثالثة نقطة تلتقي عندها الأهداف والنماذج ومناهج من العلوم 
الوقائية ودراسات الصمود النقسي )١54( )١١(‏ (11) (148) (41) (14) الطبيعية 
أى التلقائية. الدراسات التدخلية المتعددة الأوجه التي صممت لمنع السلوكيات الخطرة 
والانحراف وغيرها من مشكلات الأطفال أى الحد منها مثل مشروع سيتل للنمى 
الاجتماعي('), وكذلك برامج التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة') وهو مصمم لتحسين 
بعض السلبيات لدى الأطفال الذين ينشاون في بيئات فقيرة أو محرومة؛ وتتضمن 
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استراتيجيات متعددة صممت لتحسين النجاح في المهام الثمائية وفي نفس الوقت للحد 
من خطر المشكلات السلوكية )1١(‏ (15) (60). ومع تراكم البيانات عن المقومات 
والعوامل الواقية والعوامل المحسنة فى دراسات الصمود الطبيعية (التلقائية) كانت 
البيانات تتراكم فى العلوم الوقائية التى تستمد أساسها من محاولات إكلينيكية؛ وتشير 
إلى أن تنمية الكفاءة عنصر الا ل البرامج ذات الفاعلية, وأن وسائط التغيير 
تتشابه بشدة مع العمليات التي ورت فق القائمة المختصرة فى بحوث الصمود 
النفسي(١١)‏ (49) (ه؛) (44) (65. 0 ١‏ 

فى بداية القرن أصبح واضحًا في أدبيات العلم أن هناك تغيرًا حدث في مجال 
إرآنيئة اعون النفسي حيث يوجد "إطار عمل" للممارسة والسياسة الف (45) 
(40) (4) (؟05) (04) الوقاية. حيث تقدم نماذج التدخل باعتبارها عمليات واقية 
لتنمية الصمود (95) (85) (85) (41): إن التدخل من أجل تغيير مسار حياة طفل 
معرض لخطر الاضطراب النقسي أو لغيره من المشكلات سواء بالحد من تعمرضه 
للخطر والمحن أو بإثراء موارده الشخصية أى تنشيط نظم الوقاية في بيئته هى في ذاته 
عملية واقية. وتختبر البرامج التدخلية التجريبية الفروض الخاصة بكيفية بناء الصمود 
النفسيء خاصة عندما تكون عملية التغير محددة مثلاً في الأسلوب الوالدي باعتبارها متغيرا 
في بناء الصمود أو في أسلوب العزى باعتياره يرا في الصمودء وهنا يرتبط التدخل 
بتغير في العملية التي تم تحديدها (الوالدية أى العزى) ويرتبط التغير بتفيير في سلوك 
الفرد أى النظام. لقد تم تحديد (١5؟)‏ كيف يختبر التصميم التدخلي التجرييي الآثار 
المعدلة والوسيطة باعتبار التدخل هى العامل المعدل للعملية الوسيطة أي العملية التي 
اعتبرها الفرض فى هذا التصميم أنها تلعب دور العامل الوسيط. ويمكن لهذه التجارب 
أن تحدد من الأكثر استفادة من أى إجراء تدخلى وما هى التغييرات التى قأمت يدور 
العملية الوسيطة: ويالتالي يتيح هذا العمبسع احعيال التأثيرات الوسيطة والمعدلة 
التتائج. ويقدم لنا مشروع 'سيتل" في النمى الاجتماعي مثالاً ممتارًا لتجرية لاختبار 
كيف أدى التدخل للحد من المشكلات السلوكية (١؟)‏ (١1؟)‏ مثال؛ قدم برنامج تدخلي 
شامل لمجموعة من أطفال المدارس الابتدائية يعيشون في جيرة يرتفع فيها معدل 


ِ- 
نا 


الجريمة؛ وقد أدت التجربة إلى تغير في ارتباط الأطفال بالمدرسة الذي ارتبط بدوره 
بنتائج أقضل في المرحلة الثانوية. حيث كان تحصيل الأطفال أفضل والسلوك 
اللاجتماعي أقل, وهناك تجربة ممتازة أخرى حيث قدم الباحثان (4) برنامجا وقائيا 
لأسر المطلقين» وكان الهدف من البرنامج جعل سلوك الوالدين عاملاً وسيطًا لتعديل 
آثار الطلاق, وفي دراسة تتبعية بعد ست سنوات كان أطفال الآباء الذين تلقوا 
البرنامج يتمتعون بصحة نفسية أفضل نتيجة لتأثير أسلوب الوالدين باعتياره عاملا 
وسيطا وهذا ما تنبأ له البرنامج الوقائي. مثل هذه الدراسات تقدم دليلاً قويًا على 
فاعلية التدخل من ناحية وتأثير الوظائف الوالدية في العمليات السببية التي ترتبط بما 
يحدث للطفل من نتائج في مرحلة وقوع المحنة. من ناحية أخرى. إن أطفال الآباء الذين 
يتعاملون بطبيعتهم أى مساعدة خارجية مع المحن بأسلوب جيد يكونون أكثر صمودا . 

البحث في التدخل من أجل بناء المصمود النفسي في خطواته الأولى وإن كانت 
كثير من الدراسات الكلاسيكية الأولى للتدخل الوقائي يمكن أن يعاد النظر لها في 
إطار الصمود حتى وإن لم تتضمن منطوق المصطلح. كما يلاحظ في الطبعة الخاصة 
لمجلة السيكولوجي الأمريكي!') التي ركزت على الوقاية (81) إن هناك موضوعات 
كثيرة تتطلب مزيدًا من العمل لفهم العمليات الوسيطة وعمليات التعديل وعمليات 
التحسين وعمليات التعويض حتى يمكن توظيفها بكفاءة وفاعلية لصالح الأطفال 
والمجتمع؛ هذه الدفعة الأولية للموجة الثالثة في دراسات الصمود لن تجد طريقها 
للتدخل بنجاح في حياة المستهدفين للخطرء إلا من خلال تحديد العمليات متعددة 
الأوجه وراء التوافق الناجح في ظل ظروف ال محنة. 

إن تحليل برامج التدخل الناجحة التي أثرت في الأطفال يؤكد على أهمية المناحي 
المشتقة من نظريات؛ كما يؤكد على البرامج التي تتبنى المنحى النمائي الأيكولوجي 
المنظومي. تتضمن البرامج الوقائية الناجحة كثير من العوامل التي نتناولها في هذا 
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الفصلء وهذا يتضمن برامج شاملة عبر مجالات متعددة: برامج يتوفر فيها اليعد 
الأفقى فد على طول فكرة وَميِيَة متاسية والبعد الرَاسن فتمقه إلى أعفاق الشيزات 
وتتناول أبعاد المشكلة والتدخل الذي يتناسب مع الثقافة القائمة (01). مثل هذا المنحى 
التدخلى يقر بتعدد المحن وتراكم الصدمات التى يواجهها الأطفال ويؤكد على أهمية 
تنمية الكفاءة ويناء الحماية عبر مجالات متعددة حتى تتحقق نتائج إيجابية. 


ما بعد الموجة الثالثة : 


لقد قدمت دراسات الصمود فى الثلاثين عامًا الماضية ثروة من المعلومات وجهت 
تصميم البرامج الوقائية وتنقيذهاء كما قدمت برامج الوقاية نتائج استفادت من 
النظرية وأفادتها. لقد وثق البحث في طبيعة المخاطر وعوامل الحماية و الصمود 
النفسي والتعافي هذا الجهد البحثي سواء كان أساسيًا أى تطبيقيًا قد وثق للتداخل 
بين العوامل المختلفة للمشكلات, ويالتالي الحاجة إلى التدخل الشامل والعريض في 
حياة الأطفال المعرضين لمحن مزمنة. على الرغم من الحاجة إلى وجود برامج تدخل 
متعددة الأوجه ومشتقة من المجتمع('2, فإن العقبة الأساسية لتقديم هذه البرامج تكمن 
في المعتقدات الثقافية والقيم الأمريكية؛ فكما تأثرت البحوث في بداية دراسة الصمود 
بالمعتقدات الثقافية حول قوة الفرد ومسئوليته عن التغلب على مشكلاته, فإن المعتقدات 
الثقافية في الفردية تقوض جهودنا لتحسين الرفاه على المستوى القومي (؟1). إن 
التحدي الحاسم الذي يواجه الباحثين في الموجة الثالثة هو تناول التفاوت بين نتائج 
البحوث والسياسة العامة, والعمل بجدية وفاعلية لرفع الوعي التربوي لدى صانعي 
السياسة باهمية البرامج الوقائية الشاملة وجعلها متاحة للجميع. إن التركيز الأساسي 
العملفي المسنتقبل هي هذا المجَال موف ركون دَرَاسَيَة متلوَمِية لافضل الطرائق لترجمة 
البحوث التي تناولت عمليات الصمود إلى سياسات ويرامج فعالة ترفع الكفاءة والرفاه 
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في ائجيل القادم وبالتالي ترفع رأس المال البشري وهو ما تحتاج إليه كل المجتمعات 
والشعوب لتحقيق النجاح. 
5 

تم إنجاز هذا العمل بالمنحة المقدمة من المعهد القومى للصحة النفسية والمؤسسة 


أوهايو". كما نعير عن عميق التقدير لما قدمه نورمان جار ميزي من رعاية لهذا العمل. 
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عبسل تعلووك١‏ بدا .كترم زان ا درلل عإذا محااودنا ندع سبوواعممق كانت ععن [اتوم8 ,(1999) ا .ل بلامكوناول عل ,.2 .للة هاموات 28١‏ 
لماوع انوع لدعم 

.مع لات هه كتموكمز معدم عع لممطيه مم1 كعمتفمة] :ممتتمطاءمعل رزاعي زه كععكتلثا .(2001) .2 .لذ محممنت 29١‏ 
(617-629 شجزم) معرع ام كاماد مطاالائويف أفاناعاتنووامععق إه أموطليحه 2[ .(.كلةا) قمداعنا .للا ين مسداءلة .هات مآ 
كدن8 1١1]‏ كط ,عو أرطصديكت 

-(لاأشعط امعع حم امل بومتتمعهمة ,(1999) ,6 كل ,الذك! ع .2 .8] ,اأمطط .خا ,المممعاجمع! 15 1 ولنلناقت ,0 .ل ركم ايو -30 
الا أله 1ل الععدع امل أده عتسنوألع إن عع انتصق .لمممطللاتدك عسل ممتاعنننهم وسمتسعطاع رع يد برط عه اماعط أكاء 
153,226-4 

عه ألضماكمع لعل .(2003) .2 .18 يكتمناخ عن ,1 .8 ,ملشلف اق .غ1 مقتصع ادمع ,.ن) كز .الذقط ,.11 .83 مطاتصة .2 .ل ول ولد -31 
جرع بوستاءل إه أعماك ج 71:4 ,ا.دل) مطامعئا .12 .]لط ي برصعط مم1 2 1 ما ععصنأولنا لم عورف ومأامعممم مد 
ععوساكا تامملا دعكا 255-312١.‏ .وم) كع ألناء أ6ألنالتعند0| م الماناعاتيمت الامزلل كع «تلقال إن تدعت الل 
مم 

اندع لون إحاابا ,تحطمما ,عنما موعرر مال ع1 عع ءااتسمل مم اميف ونوا زه عاببرسم بي 71:6 .(1999) .1 ,[انثا 32٠‏ 
مقع تلم اه وكعرلل 

وتفاءعلامه فصت مسفامسطتضم ,(ك199) ,(,ذلظ) .0 بمصكا جه ..5 .أ0© ..ك ,أدمط اوها .0 .1 ,ترمد .نا .نكا -33 
50 تن ,دعل 0 4الجوناعحا]" .ممصم زيم أمرمه مده لماعتا مم11 

5 ما عونتت .(1997) .ل .2 عع )مساك ع .5 1 موععومعل ,0 .1 رك أكوعكا ...1 .10 ,ل:ه011 .8 لح ,مامكا .. © .1] .وعمعدمظ -34 
-54.337 بدامنطموية أمععو ري زه عمق .اكت كه خصمع ا عطا طاابد 

7 عطاعمه) عأزهنه جرماعة) لدم ول نأ ] .(2001) .19-1 معامنها ين .غ1 .12 .له011 ,قا ف ,سمنلمكا .5 مععناد .0 .11 عمعم )1 -35 
إن أمتصسول معععنمة كعماعه) عأجاء لإموام لمهة .عمامم2أجم 0 ملمعلاعمء100 قانة .وماوعقوده ,كممأدالعلة 
,848-56 ,58 | له لوحو 

2 01 210000045 200 كيو 1دأل 51 .(2002) .5 كلا ,كدوعة 2 ..0) .© الالاطبنةة1 ,]1 .0 ,ممكاكظا .2 .لا وعمعص] -36 
877-883 ,59 بجمتطعبوط أورعن 0 إن ومالقعع4 ,كلهضا لمعتمتكء مععتصملمم مذ جاع علا 

كالععكع أولة ودتلم!ا مدع تعدخ كه ععمءذائدعء لم عطاووعن5 .(ككععم ؤأ) .5 .9 ,الزه1] عن ,عل ,0116 ..0 7١‏ ,عوإمطومم هما -37 
قلق المسم «١‏ «مأادع نامرع مكنا معانجاكطناك 0214 #انالأنا» أ11016ألمق 1 :0ه عنام امد ذذ 115 ,(.ل8) عأععاانط7 .1 م1 
بككع ع8 حداممامة كن تزاتوى حلونا تجمذعيكا .وم انسمل «أعط1 فسن كادرععوماولله عفترا 

ع" «ترقياه موعن ومتاعل واتمعحسز ومتاءجعمن كاعم ن|ة) عمصدء22 هن عملاء5 .(2002) .ل .2 ,ومدمصيد5 ع ,.1! .ل .انما -38 
ل.كل8) بوطامج شعن ,عل ععطوعامن" 1 15 ,مماعطط .ثا مز الإودامع طاء لمعه غطا هأ نعم مماحعظ 000,] أن وعدا 


العككناظ :013 ١‏ لقامه1 لحان اتإم) :17نغلاز0ت الزن اطاك | ©16ل] إن كا لالز 10161 !م1011 الل #مامار أكعككا/ آل وا لاتافرية 
تل لنان"! ععارق 

مل عات نمه © نترست صن 0ن المألللك مأعسيصنك أن جعمماعء زد 1 .(1998) .لغ ,لوو ترسوك بق ,5 .10 بارأيوساة .1ل .ل طنسه] -39 
225-38 .63 نمام[ أدعأعمأماعم3 برو عنما كخععمم عمفهاوتدعل عذلا لكايه 

كه الأمععلم الممطللتل إن متعلايهه علا نا ابألةازفلل بجلا أطافاع مان سه منع ]نكم .(3003) .(لةا) .5 .5 ممطنيا 40-١‏ 
توع<! رانو اونا معلل مطرصة© تارمل ولح 

لدزعهك نهد كلممتاوع ضعاما ع0؟ كممتلق نامدها تععدعتانرتم آه اأعنفاكومن 11 .(20040) .© ملتاعطء0 يه .5 .5 متلتنيا 41١‏ 
.857-85 .2 ز لإبرهأهلنمدرم عرو أده ادع معنن( .عع نامع 

كعمناء لتنج نهد ممأكدسلتت تدعتاق ى تععصء زائدع: أت اعنمتكوقت 126 .(2000) .13 معلعع131 عى .10 ,غ010 ...5 .5 مقطانيا -42 
5535-2 ,71037 ,انمه [م م2 انر رونا ععسانا؟ ,10 

امومع اعم عطز عدا علصمائنه لأضة أكحم عطل مه عممناءع1لع18 تعمد أن ععصمء مممعتائعه. .(1999) .5 اه ,لوادتل 43 
وأا ماتووط ننم 7تررما عل عقن معن ألاكع8 ,(.خلكة؟) منتلاس!ط اعت ,ممكمطول .ل ,ماصدات .2 ,351 م1 ماععومممم قم 
.تطعا عردلا بك 1[ .(6 289-20 ,جم) كدمللمارمليه 

.227-231 ,(56)3 ,اكأجو ماه لعج[ نبل مادق لع دواع عل وا كعككععمةم مومع التدعظ نعتعمي لإتشصنك0) .(2001) .5 .ضوع كوا 44٠‏ 

كه لساك عط نلنه؟) كلا انا هاوه ااعدهمه اع بعل لهة ععمعنائوع ا .(1990) .101 ,لإتعصصدت عل ...11 .16 بأدع3ا ,كال لعكوكة -45 
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ةك 25 ل 2 لإبرمعاه امم مجه لبن ابم اردروامنن 12 لزائحت كلد موعن مط يلاتك 

عه أتعطععاة) .1 هل نإعمادطادممطءركم من ,ممم أ ائكعم ,ممع اع موورمت) .(1995) 12 .ل ,لتر اكجيده") ين لالم ,أفاكدلة 46-١‏ 
(715-152 .وم) تمان د اصمله نه لمكتل ماعط .2 اما رمام لماعم أمنارع بمماعنه 2 ,ر.ذلثل) معطمث لد 
لون لاا الوك عاق 

عاط ءمحققه للمه عاطدووية مز عومعاءمصين أن امعسو هال عناة .(1998) .19 .ل ,لأمسددادهة) كه كالم لفادولطة 47-١‏ 
.205-220 ,53 ,اعتوهاماعحد"/ مع تمعسيل متعلاتك الاخعععبد هما جلمكدم 1 تكانه لمم تكن 

هماهت ن لويم وبروسلاد تنركره أمطتدمه ردم لمد مدعا عمسن لامها .(2000) .ل للا مدنكرن© نك .5 بخ لعاكدلة 48٠‏ 
2.,529-0 ل جحووامامم لمر '] ده نبب ممملمنت 77 امعصرمواء مل دأ له املد له رماع عحاممعلا 

«لمطتممهتات ركم ادامعتسصمهاع ع0 ص كرماعم) علاتإعع امم نهد ال«االتطكمم انح أمظ .(ك198) .لل اوموق ع .,ذ5 لف وعأكدلة 49١‏ 
(1-52 عورم ,8 .لولا) ترومامعجهم لالف امعلفلك ها ومعتصطية ,ل(لحلق) لمكا .3 لش لخ رعناه] .14 .8 ماعرييته 
تفاط ارماك عمكم 

عمل عا«ام مستت معرعالتكم؟ ا «ادماتبومامنعل أاتله ما عتمم بل امزمات) .رتنا2) .ل .ل الومطططل لي لج الى رساحواح 50١‏ 
أعكع ام ألا أه والدن كلونا ,الوعسسدحد لعطحتاطاسودنا مم نجعن بماسدن الملل 

عنلا نع عع موه ,(1999) 1 شلا متممتصما ع .لا ادن ,عن ملمعيرف للك" .1 ,و ماعن ,.[ .ل ملتوططط1,.ؤ عدجا 51١‏ 
.ععطععدءاهل3 عندا ها لممطلاتك تهنا ووتأجامملدامته نمه عموءأاللكن 0) كروحطد الإاللجعحله أن العام 
169--143. | ججومامتده جو اومان ررم منرم 

عقننا .5 .5 ع1 .ععتاعتهم لمع ,لإعذامم ,طعومكم ,هأ عامس مها ععوعاللدم قر .(2003) عا .ل ,أأعسن؟ا! له .رذ ب.معاكداز 52٠‏ 
كملا سعد (1-25 .وم) وءلاتعرمحلن لمم أشائل إه ععنعم مالع وداه اصملل بلاط لع ما سه معوعنائوم8 ,تلظ 
حوعم 8 رالكن اانا عل لطسمدة 

مللكلت) برعمما .1 .5 ع علره5 .8 .0 هأ أمعممماععل ما معو اكه .(2002) .اط لمع فك ,ذه بلنامدكة 53٠‏ 
مكوعع] لإتذوء لتنا لمه1 0 عرولا بد ١|‏ . ( لسك 7 ,جوم ) رجرم ام ء جمدم عضاوم م إن عأمهنالدهلط 

إن أمالمدهك .للع انان ناهد للتدك أت كأعم0: لامتاءعاممم فته لكام عالادأتسنت .(1998) .0 .30 لعا لاا بن كف ,لعامول] 54٠‏ 
.7-30 .(2)1 ,مام 1 يك انم «رنوعم 167ل ,ممتعدم جرع ام 

مقطالا ,(2003) لق اء بغ ,بعصم كك زعكة عتماة .10 ,المطنوع5 ...عا .ع1 ب امقالاظ ,لذ بللاضتكوه ل و8 ,)© ,ماأكتط© .لذأ .لمملئداة -55 
,96د ,58 ,اداع واملعرو] تمزع عانم .كسمتكوممم ممتانعصعلما حاتف لاع كه جماماعمفط نمه امم لز كلمن 

مم نز اللط مع صابا؟ ومناعءلج دماعها تعأكاء لقعتلمم كن عمط مع ل1 ند .(1990) .2-5 بالامرقللا لل ...31 لمعطعسس'0 56-١‏ 
عع امم عه 251 ,لول8) ميونتلا كع ملاع ا معن ,11 كا ااا عع ,نز ممعتكداكط .3 خكامةا .لصا ممص ناتك 
كععء8 بوانكمع ناتونا عع لطورهت) عمأيملا بث!! , (120-140 .وم) -رجمامانفعمال جدم زه امعسممماعنمق عرلا يز وبواعه] عار 

زوم ام اعرد امعد تزه معادمع2 .صاصق 200 كدع أو أن الدعاوم عطا مأ كإمتصدعكة .(1997) ,5 مسمسطادة] يي .سل © ,لمدظ 57٠‏ 
1/.115-144 

لمكم أرق ا "علطام ماس" اه مطتممح ها (معطنوععع12 ,1975) .51 ,وعوزم 58-١‏ 

لمأتو ل#تقطكممل! #لمععك لاتل مد نزلتصدة عسقد عطد مز مععلناتطك عع نرطلاا .(2001) .ل رممسدا ك .كا ,بصسطعم .8 متصواظ +59 
2225-3 ,6ف بوامتطعروط إن أممصمل ناوسن ععاها علدععل مامعدرر 

,1109-0 ,33 ,اكأيره أوأعجوط مود امممة .عمس فعميت نزيو لمن معتاسخصعام] رامس .(1998) .1 .5 رعسمظ ين ,1 .© رصقم 60١‏ 

تقطاننا .5 ,5 م1 قمزام ضعاه1 لممظللاتطك نرائقء طوعنامعطا ععقء لتخم ومنتإمصصظ .(2003) .1 .5 .00 يل .ل .م ,كلامصزع8 61١‏ 
(59ش436 ,وم) عءالأوسع كله فموااالطل إن تعانلن 16[ هط تدأنمامعمل نجل اأطممع رامن أده ممدرعزاتده8 ,دلت 
.كعم نإاأكيع انملا عمل أعطلاره © ارول معام 

ثقالطء عه م6 1م12 أ10 المتالمعاعمم قلا عأم لصسعلع؟ لمعه لإعتامم ,طعموودع؟ .(2003) خا ععاوت ع ١1.١‏ .> ,عاممن8 65٠١‏ 
852-490ل ,لاك باعنومامطعروط سن صمسم 

الع لدعا 8 عل ,الملدكظء1 8 رجعاءط /ل126 .18 ونا .امعاوي مأععمء اده .(2004) .5 على ,وعاحوقلل ث .للا .ل ,عمعطمة 66٠‏ 
.(13-25 .من) امم فعه ععناعمام وا ناترم جرالللاش]ا لطع الةاالا انارت كوالفاجيمل ,تتعصلءائنت صا مممعطللعع 8 ,ل.كل11) 
انض أطنت نع لسعم ععس ناا ارملا عى لم 


لمشك425 ,3 اإبرهامانمو ىل لين الو ماع00 لكوع له ممع عن ولايد عمل لاداهء 

> اطع ,ذل ها زعم امط ادع مطعلزدم لمة ,ععمء ذا ئفع؟ ,ععمعاعمومع ,(19935) .© ١ل‏ ,طلرو لكايو ع ,لق الل الفاكولة 67١‏ 
,715-754 .وم) تهأنواص000 0ه لامكال ./كذا! .2 ,أملا بزو ماو ةالرم مركم امنا اماعط ,(.ك0لة1) معطمن .ل ,جا 
ادا 

عاطموم كمه نمه عأطمصونية مأ مممعاعوم كه امعووماع عل عط .(1998) 1 .ل ,لطاممتاجاده© ظ .5 ل ,لناكدكة 68٠‏ 
,205-220 ,3ق ,اوتومام امجح بوم مسق بمعتلاتك أنالدععععيه مسطا ممسحدع | :كلمن م الاوك 

-006م011ت ه لعتندن! كبرو الوط تنرعن أمطتددم !كردم لمن عموعا تممه عل افنآ .(2000) .ل لا ,ديت ع ..5 الخ معاكدلة 69٠‏ 
529-50 ,2 أ روماه أتمممء بوط يوه ممم لم2 .كمعمصمواع عل مز ممتتماجدله لد ععمماعه ملأكمعط 

«أه المج مء نزخم لالع طم عع 0 دأ كماع د! علالأععاموع لصن ,لإ اااتطممء صني طعنةا .(1985) .30 زم مون ين 5.١‏ لخ رطنطاحوكاط 70٠‏ 
.(1-52 .وم .8 .اولا) روماه عجوم فاتك امعتناك صا ممء تصلق ال.حلتة) وتلجمظ .8 .م 4 رعطمل .8 15 ملأ زيرت 
الانالقة!28 الملا سملم 
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عمل بلطتم مول نالل لقعم اه نلالملةجزهاءنع للتل ها عامط أمطوان 20031) ل .1 .ساطسةظ عن .ك5 له .دن أكناط ود 
.ممعم متلا أن اديع دتونا ,أماأسعكسمدس لعاختتطيههنا بم سستمعوية عمسلا 
ديلا امم لان ) ,(1999 ) برآ .لخ ممع اام عه .يلال مومه مل معنن ه11 .© .كانت .ل .ل ملمسطاطن!]1 .5 بخ ومادواة .72 
نعوعمىءأول2 علدا ن1 لممطلانك نت المتادامدل مادص لهه ععدعلادمم م وإوسلمط الإزمعدله كه اوتومي 
.133-69 .|| برومام انررم جوط اأفارم رمام 
تحطاييا .5 05ل تامهم نمه امم بطانتاعدمم 106 عأرمسعويهء؟ معمع اتوم م .(2003) ل .ل ,اأعسوط ع .ك5 أ يوماذواة -79 
للا معام .(125 مجم ) كعات طايه لمم طقال زه معدم عراز حر وبواتمت يليه بلاطم رعصاين اسه ممدعطللوم ا ,رفع 
.كدعع براندت طزونا عولوطموه 
ا ال ممما .ل كع منرم 8 ب دل .امعسمملع مل صز ععوعتالومم .(2003) .لز عمط عن .5 لح ,مماحداخ ود 
مخكت ”1 "تدان دنا ه01 تعارول١ا‏ بعلة , رظاسة1 بجج) بربرم اميل جوم مخاتومم إن بلمطل ورا 
إن أفصصسك .الع سامتمالمده قلت له 5أعتونه تمناءعاومم لنئه لكل ناذا ناويك .(1998) .0 بلط متطونء اا ع .كلم ملعاحولة ٠و7‏ 
,2)1(.7-300 .نمافط1 يك أ 1«امعصادلة .ممتوومربروم 
غقال6ا .(2003) .اد اه .خا عمصمك- رعدكتمماط .2 ,المطنره5 ,لا شك عأمصناظ ,لخ مادتصجفلمنا؟ © ,مأكيصة .اخ ,مساوم .مد 
4149-5 ,56 ,اكتجهواوامجودر ا كاللعمكم لمأخمع معام عطتاع الك كه امع مت! ممأ ام مع وز كليم 
لم را ااتطعععايد عمنءع د كمعجة1 ناور اتعتلعم غد مم5 صعل11) .((ا199) .5 1 ,نطوتملا عه ,.أ1 الإمعطيسس0:06 -77 
* اناطع 1ك 1154 لمكليت) طانامعاما لاا .5 عل ممتعاعء! للمعد ,11 ك1 تامع © ,17 سواط .5 يح المع الوا عون اتوم 
.ككع1”0 باتع اونا ععتنفطسيت تطاتم ل مح ال . (120-140 .جم) رمام «اتمترم :ترد إه ممم ماعن عل عل ص كجمعم ناذا 
لإهماماعجدط أنتعلتع6) إن لصاتج# .يساوم لقة كحعماك أه اهن عطا مذ جومتسدعاظ .(1997) .5 ,ممسيولاه2 يه 1.١‏ .© ايوم نوج 
.115-144./ 
.1 سمعتصملط اق ل ".وع اعم ليصا" أن عونممع م1 (معطووءه<ا! ,1975) .84 .وعوزط -79 
“لوالا لمممطمومة] 7أمعر 8 1ل هك ازانصة؟ عتصدة عن مز معرلاتظء ممه برطلاا (2001) .ل مصسحا ين ,.ل ممعم .ا ,متسواط -80 
.225-233 .46 لجاملللفصط زه أمسصمامل موالم ممح نان! لمعمل م تمع 
,109-120 ,53 ,اكابرمام جو معععامم عع ارعمكة ازأكفء مد ممتاا ماما لإلومظ .(1908) بأ .5 بلدا يك ,11 .© الوماانةا -81 
انها .105.5 لمع عاها لوونالاتء نزاعدء لعنادعه معمعتاتجع ومتامصوم[ .(2003) .18 .5 ,0 عن .ل رخ ,كلاممرعه 82١‏ 
.(4360459 .هما ععتتسمعله فلمدقفاقطل زه تعتصمق عذا؟ جا وألفامعلة باتاتطه رايس مه عممعزاتومع ,للع 
.ككم6ة للك علولا ععلتعطوريت أرما نور 
.عمل الك عه؟ كعكتامتائه1 ومالمععوم وز عام لتدمعله1 مد الإعتامم ,طعموعوع8 .(2003) .2 .وماعات كك ..1] .© ,ءاوونه :83 
,482-490 ,38 ,اداع هاون روط رمم رمرم 
#عامعط لدعا .8 عت ,معدت ك8 .غ1 جرعاعط لاع .8 نل .اسمعاهمء ها معو التوعج ,(2004) .5 الى ,معحماة ع 111 .ل معطو -84 
.(13-25 بومع) ونام كاله #عأعمت ها تمعثالق بلاطا نعم اتلاسفناصت ,كم االاجمل ,لعطائل صا معدولاتكم8 ,(,كلث)» 
للع لل نااك يعم عن سلا توك عماج 
امك خا .زع نصع ./8ا .24 18 .معت امه مدال لاه ككعماك م1 كعد موودمم و عل انيرك مز مماعه) ملاعم اموط (1979) .قل ءانه -85 
.سول .(49-14 وم) فال أ معت اجنام [ملم30 .3 .امنا تجبرمام لمم مناعوكم زم «بمتسررم عم رورسم ,رمولية) 
.لانتاعمع بدعلة أن ممعم بإمتدره توملا الؤلر 
7 نطنها عردم مطء0 إن أمسول امل لمانا .كتتتكتصة عع علاتاععاتهم عد ععوء للدم أدأعمون اعيرحط .(1987) ,13 اانه -86 
316-31 
الهم هه .كومافمة لمعتماودن ,كممأسسعلاحوف. أمامععممح الععلتكموعم معوء ناندع .(2000) .أ مااي -872 
.651-681 .وم .له 250 ) وماتدع حملا جاسم ]9 علممطلهما] ,(.كلظ) كأعكاعا! ,ل .5 يل الم طاهمهة بط .ل ما .كوماتمعنامها 
ج205 لزاأورع زولا ععرل ل طنمد© بعلوملا معان 
ليك منا-طعلق امتمعمم !عع .(1998) .تدع نزلساك رشلاع) عاوملة مدتممصمم لمد لاكتاعمع عط ع كط معرنه هع 
ماملاك جك سه بربرمام اعروط وال ]0 أمتمنامل .موأكمهم رامق لمطماع مهد رعاله ممأامملن عمأسولاه؟ .أو تاعل 
30,4656 
رماعدة] :ممطلائكء مذ لععتاهدهساتادوز معدووها كه وناءبنو لاه #صعديرمما .(1984) .0 بومتوزدر) 2 .1/1 معاتنه -89 
.8.225-234[ الووامروط أماسعممماءمم 0 زه أماصمل أعز لم82 .عكذ! الله هذ عنتهه نموي مدير ييمتامدمممم 
١.ذلم)‏ ادمع مم1 .ثآ ليغ بولدامد0 .2 ل ها .وم أمتمعصهمماععل مه وعرتاءعومعم امعزعم لوعت ,(999]) .ل له ,المعم 5 -90 
.(233-248 .وح .4 .اأونث) امعط أمامعل اتنملانا كن عأمم لصم 8184 اجرلا علوم تأبواط نه كتمع مز لمعم أمتسسعم مقط 
78/11 لوول بد لذ 
.2| طعمام امم روط سه كانت أعند 12 الاههاه ادم وطعيركم 00د كتوعاكيرد أمامعمبهماءب2 .(2000) ,ل لخر ,المعصوو 91١‏ 
297-12 
عقطاندا .ةمل .كادة عامناانم 28 لانملا ج2300 ممتاماودل8 .(2003) .© .5 بطعمط ين .34 .ا ممقصانان .م ,[أمرعدمن -92 
304-391 .وم) دمانتوع عليه #ممرالافل إن العنارم 116 ها المألدامللمة الات ومعمابت همه معدوزالوع8 ,(.لعل) 
كخعد2 لزانو عاونا عع لارطصد©) يعارملا عملم 
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له بإقم)ك امتمعصضعمت لمعه لحووتتدلعمممك .(2003) 36 ميم عن .8 مععندطا ..© باط .ك5 طتطعلما 1.١‏ عالده5 93٠١‏ 
عاد أيه معنت لنكم2 ,(.ل8) عنطاسا .5 .5 هل مععلاتك تعحمدعيعطا بوالدامععدمر لصه عمويوكتل أن معملاتك متععدن ا لتجم 
عولتتطصي) ارلا مول .(213-240 .وم) ععقاتوسلن لمملقاقك زه تضم علطا هل مالم امام برلا ممه 
لكك 21 لو الخ ع ارلوتا 
9 مرومامامممطصصصط اتن االمارردن لم2 أطعطلواعل أن عمروعاين هه كه لإعهامطتدعمتاعروط .(1997) .ى عا عانمم5 94-١‏ 
251-08 
«رواع بعل جن؟ تصمعطا اللعتهاعمااة اه مممتلمء نامدا .1999(1) .8 .لقداعيرظا نت .ك1 على نوما ..ى قا ,موواعدت ...ىم .لآ عأنام5 95-٠‏ 
[1.١13 .‏ ! يمان اورم عبرل أي العرب امع .نزجرن ام طامممناء بردم امتممسمر 
,55 اعتمدرماعنه2 لان نومام امم هناكم أمأمعنومه !عمل أن التعودل ع1 (984]) .الا معنانظ يت .نك نا .عأنامرة -96 
,17-29 
لقن له أ امم تاوعدل ماع28 ,(2003) .1 ملع .0 .مكععدام .2 .ل ,كلت ,© .1أ0© مامموت .كانتت ..ةم .أ وطعدايس5 -97 
ماوع لين مهل أتدك زه نجي عنأت رذ له ارما تعر )انمع ارامح ليست مننامثانى2 ,(.0ل8ا) عمطاا .5 .كأ مل عمرعناات 
عوط بإالمستصلونا عو لطس لمن ماخ ,(5 1443ل ,درم) دمل 
عه اذسة) تعلرولا موت 1 مدع النوعم عاتم رودم طبس معم د (1998) ج ‏ طاحاميلا “98 
الو تزع كعم دده اللعلوعع لم مع عع لعاعم تالمع زكألن اندرو ممه أموطء5 .(19908) ١1.76‏ لوعطوعم 0 يك 2 بخ عووعط دللا -99 
جومامدءجكم قلاط ,4 املا بنزيره امناعدعم قانك زه علموطا مط ,(.5ل8) معومنصمعه .ىه كا ج أعوعز5 ,ثا .1 0ل ,كمسوميم 
ءاقنلا بماعولا بدن ١1‏ . (877-954 .ج) م ءاعمج اما 
يي ان لضة دع لائطء عم كاكند أمط ممأامعكمم] اعنععا اداعءم5 .(2003) .1 .)1 عمسا عه .8 ,خا وعط ووز -100 
,12590 ,31 نومام اع جود 
مث نامر ممه معلائطء عه] مامه اقل ممتتمعع2 .(2003) 2 ,1 .لط بمدويرناك5 2 .مآ .ك1 .كعلممسك .8 .8 وتطدوته 101١‏ 
4125-4 ,58 ,اكأومامال رح وع سمال بممناع سل جلما 
. النلط- بجوو وا تعلبن/ نج ؟! راتت دما اتوم زه امك لل مطل تع عط وأطممعنحايفا .(5.)1982 .8 مطانم5 ع .تا 5 وعمعة -102 
مععقطا1 مم طنابهه م جأاجاط #ممبل مععطانل عأعك طو211 أكاءهه هن) واأرصمعر» 09 .(1992) .5 .2 ,طاتنسد عن ,.ئا .8 رتعمعللا -103 
ودع رانس طامنا العصمكت ككلم 
تتعهلا] بزعطمعمم لاه ععاره لوهم نلكة18 :ء/أأ ةا م) لع وطلانل تمر نامل .(2001) .5 .16 مطائم5 2 ..ثة .تآ ومجع ل -104 
.قمعم بإالديء حأونا العمعو0 لالز 
مبامعععاصا لمه برانتهعكا عنمطك أه كمماء تألعمم كه وأعتاعط لمد كععوء معصحة) .(2002) .لذ .1 .لماع انا يت ,.0 .34 باعللا -105 
.2-20 ,30 ,ارم وبمماه 12 #انن ونأ ءكامن) أمسنليم ةلاق زه أمتصجمل .كومتئدك 
ان الاولنه .2 .لهل .مععلائ موسر مز ععمعزائجم لمد براتلتطامعمايط .(1997) .5 ره .معاحماة ع ..0 كة ,اأعيو -106 
لما أ ءاهلا تلجاستطعجكع توعععءاملت لسن لقان إن امن 1لمه]] ,(.ك50) لإطكلهد0 .ل ع ملعتلا .5 .مدمدعع0 .5 
كاذنا بطرملا بحن .(202-22.4 جم) وعنره متترك لابن انع هنع( بوم أم ماوع[ مه 
:ناه علاأككقت 6ه كأاعناكء مدعاءوهما .(1997) .ل .ل .لتقططن!] ع .عه ملم طامماة ..5 ره ,معاجداطة ..0© أذ ,أناوككظ -107 
نكن ار ترك لعلكم لم20 ,(كلي8) طنه1” عا .كاك طعت .12 هآ .ععطتاءعجرمعم أمعنعمامتطمطء ركم مد امتمعمم ماع معد 
وعم نمم أملء «ترمام مل +1[ ونه ماسيمم: كه عع[ 236 ,ا .املع لإبرمانامرماعجدظ أماممسبرناععه8 مم 
مدنو ادمااعه ا أه تراتلوىت حلملا تمعاضطعهم] 1٠851-225(.‏ .مما 
اي ايك اللي نك و"مععقات كه رك أعممة امعاهنن همه عل اأاععمجعم عمتوعمظ .(2003) .لى © ,ممحر 108١‏ 
ممه معدهاائدعء؟ .(.ل) مسطسا .5 .5 هل ,رتتكع لت مذ معبلاتك ضحطين طلايه طعمنعهم اه مامدععل د حدم) ععمعتابك 
عولنفطمه تعارولا بعلة .(293-3117 .م) وعتتجعطه لممططافلل زه بكرف علا عذ ماافامفقة عرزا اهمع ولت 
ا اسع باولا 
ا كاقن لأا دعصت معناائ) وامتع لاك أن لمر عط .(1993) .41ل .ل ,برم ايع به .0 ,لقا لوللا .نا .ع ع0 ,له 5 ,ممص فا 109٠‏ 
4961 ,5 جره امام ممتعيوط درو اع رمام ملل .كذعيكذست ]ذل ما ألم اتنا ختازاله أله برمتسه امول ستحرجاعم 
30 لو أ ممعم ععمع ممصم عازه اناطانء كد معو ذاتكعه! .(2000) .ك1 ممكلء! ع .ك5 لأتطع لوللا .1 وعالمدة ,ءى 2 ,موا 110 
.205) معطدد 8 8 .2 مع عأ المدك .1 بومممد .ل ,تاأعطععت .(] هل .ومع صعاسا هه لرومفط1 تممناءعاميم عجعيد 
مماء الا لانت :تع ,موتععتطحولةا ,(84|-133 بجم) كلععدعاملة قفسه معمقاثرك جر ككعلاه 1 إن ومنام امم مق 
ل الكل 
عحناءءدرووعم عدمعمهم [متمعصمماء بعل ذخ نععمفذائكعء عمل امتطع8 .(2003) .هخ عل كآنام5 ل .8 التتداعوظ ..34 .1 معام 111 
ومانتكع حلت اممطفلتط إه تعنمف عنأل دج بمألفاتوللم بلا أطمعساسر سه بع اوه .(.120) عوطانما .5 .ذا ما 
مكدع بإاتكمع دلولا عبرللطصية”) لمملا بمعلز .(234-256 رم 
ملتتلكمم اه معأاعدمم عط لمعه برروعطا ععمعتائيمه عابط عط عممع ممع .(2004) ,5 للخ ,وعادولة له .ك3 3١‏ ,وعلوة 112 
:1 .مععامطهة] .(521-539 .وم) منأمعنمم د نوو وأامطعوم عزوم ,ل.دلنا) تاموعدد1 .ذ ى عاونا .م ثل وأ لاروامتاعر»م 
وتنا 
01 الى للوعمالة لاه كممترياد برلنسية امم قه جانه1ل8 زممنععاممم عجتلفأنستت كن ممتتوعمعمم ,ر994] ) ,1 وهو طتطده 113١‏ 
.28-54 .5( أ ,متم أان8 أمعنومام مركم .كلوة علا مهد برعمعسوستاعل متمميلكء 
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الفصل الثالث 


فهم مفهوم الصمود النفسي 


هاوارد كابلن 


يمتلئ مفهوم الصمود النفسي بالكثير من التراكيب والمتناقضات والغفموض على 
الرغم من مظهره الخادع بالبساطة , ويظهر هذا في الكتابات الأولى التي تناوات هذا 
الموضوع (؟١),‏ لقد أكدت المراجعات الأكثر حداثة هذه الصعويات وقدمك بعض 
الحلول لبعض المشكلات (18) )1١(‏ ومع ذلك فمازالت المشكلات قائمة. إن المفاهيم 
يطبيعتها لا تصنف إلى مفاهيم صادقة ومفاهيم مزيفة, ولكنها تقيم بقدر فائدتهاء 
يتوقف استخدام مفهوم الصمود النفسي في دراسة التوافق لضغوط الحياة على جلاء 
الغفموض المحيط بالمفهوم والذي جعل كثيرا من الباحثين يتساءلون عما يمكن أن يقدمه 
المفهوم في تطوير النظرية والبحث والممارسة الإكلينيكية. (؟) (؟١) )١15(‏ (7؟) 
وسوف يناقش هذا الفصل ما أراه (الكاتب) مصدرًا للغموض والخلط الذي يحيط 
بالمفهوم' كما يقدم مقترحات للشروط التي يجب أن نتوفر في تعريف المفهوم حتى يكون 
مفيدًا في فهم التوافق والنمى الإنساني. 


تعريف الصمود النفسي: 


(أى تجنب النتائج السلبية) تحت ظروف صعبة يتوقع أن ترتبط بنتائج سلبية. إن 
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التدقيق فى هذه الفكرة يكشف عن تساؤلات لا تتوفر لها إجابات: وهي تساؤلات قد تهدد ما 
يتوقع من المفهوم في فهم عملية التوافق. ومن القضايا المهمة في هذا الصدد نورد ما يلي: 
)١(‏ هل يشيرالصمود النفسي إلى خصائص ونتائج نصف من خلالها الأفراد 
(أطفال أى راشدين ذكور أو إناث... إلخ أى غير ذلك من التصنيفات الخاصة بالعرق 
أو الجنسية أو غيرها من المتغيرات النفسية الاجتماعية) أم أنه يشير إلى خصائص 
ونتائج لنظم أكثر عمومية؛ مثل جماعات بعينهاء أى نظم أيكولوجية بعينها؟ يذكر التراث 
البحثي أن المفهوم يرتبط بفئات من الأفراد والنظم, بالنسبة لفئات الأفراد فقد درس 
الصمود لدى فئات كالنساء (؟١)‏ أى الأطفال ذوى صعويات التعلم (4؟) أ المراهقين 
)٠١(‏ وتركز بعض المناقشات على مستوى أعلى من نظم التفاعل الاجتماعي. حيث 
الصمود الاجتماعى أو الأيكولوجى :)١(‏ والصمود الثقافي المجتمعي(1) أى الصمود 
الجمعى ويقصد عمليات إعادة بناء العلاقات الاجتماعية والمحافظلة عليها بعد 
التعرض لصدمة )١١(‏ أو التي عانت من صدمة. كما استخدم المفهوم للإشارة إلى 
أزواج (4) أو أسر )٠١(‏ (1؟) (19) (11) (7؟) باعتبارها وحدات واجهت المحن 
بدرجة ما من الصمود. 
على الرغم من أن المفهوم قد يطبق على مستوى التفاعل بين الأفراد أو على 
المستوى الفرديء فلابد من توضيح السياق الذي استخدم فيه. فمن المؤكد أن طبيعة 
النتائج التي يظهر فيها الصمود تختلف باختلاف الوحدة التي تطبق فيه . 
'ففي المستوى المجتمعي يكون السلوك الناجح هى الذي يسهم في بقاء 
ورفاه الآخر أما في المستوى النفسي فيكون في السلوك الذي يحافظ 
على رفاه الذات. فالطفل الذي يوصف بأنه لديه شعور بالرضا عن ذاته, 
ويتمتع بصحة جيدة وهى متمكن مما يعمله وهى ذى إسهام إيجابي في 
بيئته المباشرة" طقل محب للبقاء. 
(؟) هل يتماثل الصمود أم يتداخل جزئياء أم يتعامد مع مفاهيم أخرى تبدو 
مكافئة له وظيفيًا ؟ توصلت الكثير من الدراسات إلى التكافؤ الوظيفي بين 
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الصمود وغيره من المفاهيم, مثلاً هناك الكثير من المفاهيم ترتبط يعدم الاستهداف 
للخطر مثل, الصلابة, والتكيفية والتوافق, والتمكن, والمرونة؛ والتناسب بين الفرد 
والبيئة الاجتماعية وهكذا كان الصمود المقابل الإيجابي للاستهداف للخطر .)١7(‏ كما 
ارتبط بالسلام وكلاهما يشير إلى التوافق في مواجهة المحن .)١6(‏ 


(؟) هل الصمود عكس() اللاصمود أى عكس الاستهداف للخطر؟ في الحالة 
الأولى مفادها أن الافتقار للصمود لا يعني الاستهداف للخطرء وذلك حين لا يعايش 
الفرد نتائج سلبية ومع ذلك فهو معرض لتأثيرات سلبية إذا تعرض لمحنة. وفي الحالة 
الثانية فإن غياب الصمود يرتبط بالاستهداف للخطر أو المحن. وهكذا ينظر للصمودء 
والاستهداف للخطر ياعتبارهما قطبين على متفير متصل بعكس التعرض لنتائج سلبية 
أى نتائج حميدة عند المرور بظروق تحمل مخاطر شديدة (؟) يعتير صمود الأنا(؟) 
قطب في متصل في طرفه الآخر (4) سرعة الانكسار والهشاشة الذاتية(؟) 
حين تم تحليل صمود الأنا إلى أبعاد ثنائية القطب كان على أحد قطبي 
البعد التكيفية وسعة الحيلة للظروف المتغيرة والطوارئ في البيئة» وجودة 
التواقم بين المطالب الموقفية والطوارئ في البيئة والاستخدام المرن 
للمخزون المتاح من استراتيجيات حل المشكلات والذي يتضمن المجالات 
الاجتماعية والشخصية والمعرفية» والقطب الآخر وهى عكس الصمود الأنا 
)١(‏ وهى الهشاشة الذاتية أى انكسار الأنا" ويترتب عليه مرونة توافقية 
محدودة, والعجز عن الاستجابة للمتطلبات الدينامية في الموقفء والميل 
إلى إصدار استجابة ثابتة أى التخبط عند مواجهة مواقف متغيرة أى عند 
مواجهة ضغوط؛ وصعوبة استعادة التوازن بعد الخيرات الصادمة. 


.806 خأأوع؛ مولا (1) 
.عق |لأوة: مو (2) 
65 0و6 (3) 
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ما يعرف القطب السلبى أحيانا بأنه عدم الصمود وليس الاستهداف وفيما يلي 
تعريف (2؟) 
يعرف الصمية يعون التشكيمن اأرصي ي أى الوجود في المنطقة البينية 
التي تقتر. ب من محكات التشخيص المرضيء أما عدم وجود أى غياب 
0 مرضيا خطرا قويا مع وجود 
سواء كانت النتائج الإيجابية والسلبية تمثل قطبين متضادين أى تمثل طبيعة المدى 
بين القطبين المتضادينء فليس لكل حالة مرغوية بالضرورة حالة مضادة غير مرغوية. 
فوجود حالة غير مرغوية كالمرض تعني غياب حالة مرغوية وهي الصحة:؛ ولكن غياب 
الحالة غير المرغوية لا يعني بالضرورة وجود حالة مرغوية, فالإنسان قد لا يعاني من 
مح او اج حت لواطت ابو الارد واي ين 
اال لأزمات الحياة: يعتير الياحثون أن النتائج الجيدة هى فى 
غياب الأعراض الجسمية والنفسية:» ولا يضعون فى اعتبارهم احتمالا توافقا 
جديدا أو توافقا أفضل يعكس النمو الشخصى وليس العودة إلى ما كان عليه (59). 
إن أسلوب حل هذه القضايا له تداعيات مهمة فى تعريف الصمود وغيره من 
مكوئات منظومته. 
"إذا اعتبرنا أن العوامل الإيجابية التى ترتبط بتخفيض الخطر 
والاستهداف للخطر تؤدي إلى المستوى الأمثل للنمو('), وبالتالى تعتبر 
مكسبا وفائدة لنثمو الطقل, ار تتتيو ان ينه الموافل ديع قن اي 
تحقيق النمو المناسب!') وبالتالي تعتبر عوامل حامية؟ هناك رؤية ترى أن 


.أمةمممماعباعل لقلمتام0 (1) 
1ع نلق 8 نانع لة (2) 
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العاشير الابسناض المتحقدل للتوائيل الإيجابية والشلينة كد يوت فى لنيز 
باعتباره بعد متصلا من المستوى الأدائي الضعيف إلى الستوى التوى. 
والاحتمال الآخر أن العوامل الإيجابية والسلبية تؤثر في الكائن وهذا 
التأثير يقع على متصل من الأداء الضعيف إلى الأداء المناسب ولكن لا 

يؤثر على الأداء الأمثل (9). 

(غ) هل يعرف الصمود من خلال طبيعة النتائج المترتبة على الاستجابة للضغوط 
أم من خلال العوامل التي تتفاعل مع الضغوط من أجل التوصل للنتائج؟ هل الصمود 
يتمثل في النتائج الجيدة والنتائج السيئة التي يحققها الأفراد المعرضون للمخاطرء أم 
الصفات التي يمتلكها الأفراد والتي تمكنهم من تحقيق نتائج جيدة؟ هل الصمود 
ظاهرة تعدل من تأثير الخطر لتحقيق نتائج طيبة؟ أم أنه يتمثل في حقيقة التوصل 
انتائج حميدة فى مواجهة المحن؛ فى الحالة الأخيرة يعرف الصمود من خلال وجود 
نقائع.حميدة وياب نتائج سيثة. وفي العالة الأولى يعرف من خلال الخصائصن الثى 
تعدل من تاثين غواهل الخ على النتاشح الحطلدة؛ ١‏ 

غالبا ما يعرف الصمود باعتباره العملية أو الحقيقة الخاصة بتحقيق نتائج 
إيجابية عند مواجهة خطر أى محنة. كما يشير إلى حقيقة المحافظة على الأداء التوافقي 
على الرغم من التعرض للمخاطر (8؟) ويتسق مع هذا التعريف ما قدمه لوسبل: (11) 
"اهتمامنا الرئيسي بالمراهقين الصامدين الذين يحافظون على صحتهم النفسية على 
الرقم من تعرضهم المتكرر لأحداث وظروف ضاغطة في الحياة. 

يمكن أن يعتبر الأشخاص مستهدفين للنتائج السلبية أو لغياب النتائج الإيجابية 
لأنهم في خطر. الأشخاص المستهدفون للخطر هم من ينتهي أمرهم إلى نتائج سيئة 
في حين أن غير المستهدفين للخطر هم من ينتهي أمرهم إلى نتائج جيدة (5؟), ولكي 
نعبر عن ذلك إجرائيًا نضرب مثلاً بالأطفال الذين نشأوا في بيئة مضطرية لآباء 
مرضى نفسيين, هؤلاء الأطفال نعتبرهم ذوى صمود نفسي أو غير مستهدفين للخطر 
إذا لم يقعوا فريسة لاضطراب نفسي. وإذا كانت علاقاتهم بأقرانهم وبالراشدين في 
المدرسة والجيرة علاقة 7 وسوية؛ ولديهم مقهوم إيجابي عن ذاتهم وكان أداؤهم 
المدرسي جيدًا (4؟) (15). إن الصمود يرتبط يما يحققه الفرد من كفاءة وفاعلية في 
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بيئته؛ وقدرته على المحافظة على هذه الفاعلية, وكذلك قدرته على استعادة هذه الكفاءة 
والفاعلية إذا ما تعرض للمحن. 
الصمود بالإضافة لتعريفه ياعتباره تحقيق نتائج حميدة أى غير مرضية في 
مواجهة ضغوط الحياة, يمكن اعتباره يناء(') عاما يعكس خصائص وميكانيزمات 
معينة يمكن من خلالها أن تعمل هذه الخصائص, لتكون وسيطًا معدلاً للعلاقة بين 
عوامل الخطرء ومتغيرات النتيجة, المفهوم الذي نراه مكافنًًا وظيفيًا للصمود هو 
الصلاية!), 
إن ما يترتب على اعتبار أن الصمود يعكس خصائص في الفرد أى في البيئة 
ويؤثر على النواتج الإيجابية وهذا ما تشير إليه الفقرة التالية (1). 
"خلاصة القول إن أبناء المرضى العقليين القادرين على مواجهة هذه المحنة 
بالفطرة قوة الأنا وقدرات إبداعية وجاذبية شخصية خاصة:؛ هذه السمات 
تمكنهم من التوصل لمن يقدم لهم المساندة. أخيرًا هؤلاء الأطفال غاليًا ذوى 
ذكاءفوق المتوسط ويتتمون لأشئن هن ظيقة الخشاعية فوق المتوسط .هذه 
الصفات تتيح للأطفال بناء مهارات اجتماعية أكثر وتمكن في الأداء . 
كثيرًا ما نجد صعوية فى تحديد ما إذا كان الصمود هو النتائج الجيدة أم هى 
خصائص مؤثرة وقوية. لاشك أن النتائج فى سياق ما يمكن اعتبارها مؤثرات في 
النتائج في سياق آخر (0؟). 
'يمكن النظر للمؤشرات نفسها باعتبارها علامة على حسن التوافق أو 
باعتبارها عوامل حامية أو تعويضية: في كلا الحالتين يمكن التنيؤ من 
هذه العوامل بالنتائج الإيجابية". 
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(5) ما العلاقة بين الصمود ومعايشة خبرات المشقة في الحياة؟ هل نعتبر 
شخصا ما صامدا لأنه يستعيد توازنه بعد المحنة؟ الإجابة بالإيجاب توحي بأن الفرد 
لا يكون صامدًا إلا بعد تعرضه لمحنة؛ لابد أن يعاني الإنسان قبل تهدأ نتائج المعاناة, 
وعلى أية حال فيمكننا أن نؤكد أن من يتصفون بالصمود هم من لديهم القدرة على 
التعافي من المحن حتى لو لم يكونوا قد مروا بمحنة بعد, ولكن إذا مروا بخبرات سلبية 
فالأرجح أن يتعافوا منهاء ولاشك أن خبرة الخطر ذاتها يمكن استشرافها من خلال 
الخصائص التي تجعل الفرد أو المنظومة تتصف بالصمود. 

أثار الكثير من الباحثين والمعالجين قضية أن ينسحب مفهوم الصمود ليشمل ذوى 
الأداء الجيد/ الذين لا يتعرضون للخطر(8؟). ومثال لذلك ما يلي. 

الباحثون الذين درسوا أبناء المرض العقليين وبحثوا عن العوامل الحامية 
وتوصلوا للأبناء ذوى الأداء الجيد , وهم الأطفال الذين يتصفون بالصمود 
وكانت العوامل الشخصية والبيئية التي تميز هؤلاء الأطفال هي العوامل 
الحامية الواقية. أما أطفال الآباء الذين لا يعانون من أي أمراض والذين 
يواجهون الحياة بصورة جيدة فلا ينطبق عليهم وصف الصمودء ولا تعتير 
العوامل الشخصية والبيئة التي تميزهم عوامل واقية (حامية)» لماذا تعتبر 
هذه المفاهيم ضرورية لتفسير الأداء الجيد لأبناء الآباء المرضى؟ 

تشير(؟) إلى أن قضية الصمود أو الاستهداف الممكن إلى الاستهداف الكاذب 
وهم المستهدفون الذين ينعمون ببيئة شديدة الحماية خاصة فيما يتعلق بالأم, وبالتالي 
لم يواجهوا تحديات وهم مزدهرون ويظلوا كذلك إلى أن تفشل البيئة في حمايتهم 
بسب ها فيفكتلوًا أفعها , 

(3) إذا كان الصمود يعرف من خلال علاقته بالخبرات الحياتية الضاغطة التي 
سبق التعرض لهاء فالسؤال الذي يطرح نفسه هى هل ينعكس الصمود في القدرة على 
استعادة القوة بعد المحن أم أن المحن هي سبب الصمود؟ في الحالة الأولى فإن 
الصمود يظهر في قدرة الفرد على القيام بوظائفه بكفاءة بعد المحنة. فالمحنة تحدث 
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خللاً فى قدرة الفرد على القيام بوظائفه ولكنه يستعيدها (القدرة) فيما بعد. في الحالة 
الثانية تتحدى المحنة الفرد فيجد قوة لم يسبق له أن اكتشفها في نفسه. وهنا يكون 
الفرد أفضل حالاً بسبب ا محنة بالمقارنة بحالته قبل حدوثها. 

'يمكن النظر لأزمات الحياة باعتبارها مواجهة بناءة تفجر النمو فيمكن 

أن يتحقق النمو الشخصي من خلال الخلل الذي تحدثه الأزمات وما 

يتبع ذلك من إعادة تنظيم الذات, حدوث الضغوط أمر طبيعى بل له دور 

إيجابى فى الحياة» ينمى الصعود من مواجهة الخبرات الضاغطة يكفاءة. 

إن عملية مواجهة هذه الخبرات يمكن أن تحسن الجوانب المعرفية والثقة 

بالنفس والتوجه الأكثر نضجا نحى الحياة. الفرد الذي يعايش الألم أو 

الفقد قد ينمو لديه فهم وتعاطف أعمق نحى الآخرين ممن يعانون من 

مشكلات مشابهة. إن التعرض لمواقف أزمات متجددة قد يوسع رؤية 

الفرد وينمي لديه مهارات اجتماعية أكبر ويؤدي إلى قوى شخصية 

واجتماعية لم ينتبه لوجودها من قبل (59). 

() من منطلق تعريف الصمود باعتباره نتائج» فهل نعرف الصمود من خلال 
محكات عامة أم من خلال نتائج مقبولة في سياق محدد وخاص؟ يعرف الصمود غاليًا 
فى مفاهيم عامة من استشراف النتائج النمائية السيئة في مواجهة خصائص الفرد 
وبيئته والتي قد تؤدي إلى التنبؤ بالنتائج النمائية السيئة. إن الاختلاف في طبيعة 
النتائج النمائية المرغوبة أى غير المرغوبة قد أدى إلى تعريفات متنوعة للصمود. ‏ 
قد يظهر شخص ما صمودا تبعًا لمحك ما ولكن ليس تبعهًا لمحك آخر. مثال في 

تعريف الصمود باعتباره مواجهة توافقية.(0؟) ومن خلال هذا التعريف قام الباحثون 
باختبار نموذج للخطر و الصمود لدراسة طرائق المواجهة وكفاءة النتائج كما يقيسها 
الأداء الأكاديمي, وتقدير الذات الأكاديمي. من الممكن اعتبار هؤلاء الأفراد صامدين 
على أساس هذين المحكين؛ ولكن ليس باستخدام محكات أخرى مثل العلاقات بالأسرة 
أى الأقران» اختلاف الأفراد في التوافق تبمًا للمجال الذي نختاره محكا للتقدير حقيقة 
ثابتة وهذه الحقيقية لها مترتباتها في تعريف الصمود(7١).‏ 
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تشسير الشواهد الراهنة إلى أن فكرة الصمود العام فى مسالة خاصة 
باستخدام المفهوم. في التقوية المستقيلية 2ل يكون اول السموق تيور 
أكثر تخصيصا أكثر فائدة فتقول مثلاً الصمود الأكاديمي, أو الاجتماعي 

أى الوجداني وهذا تبعًا للمجالات التي يتعرض فيها الأقراد للخطر. 

وحتى في نقس ال مجال فإن الحكم على الصمود يتنوع بتنوع طريقة قياس النتائج. 

فعلى حين قد يبدى طفلا ما أنه ذى توافق إيجابي في مجال الدراسة إذا 
كانت مقاييس النتائج تركز على القدرات المعرفية. قد يظهر هذا الطفل 
نفسه أضطرابًا في العلاقات الاجتماعية» ما لم تقاس جوانب متعددة من 
جوانب ادر سر كن لع مقصورًا وجزئيًا عن الصمود (ه). 

وأكثر من ذلكء فإن تعريف النتائج يتم في صورة أحكام معيارية تعسفية حول 
الاستجابات النفسية الداخلية والسلوكية المناسبة, مع الأخذ في الاعتبار الثقافة 
والظروف البيئية, ومرخلة الثمو: ومنذا قصون أساسي فى استخدام المقهوم, حيث إن 
الأحكام المعيارية متغيرة دائما وفيما يلي مثال لذلك (؟). 

طرحت مجموعة تمثل المنظمات المجتمعية الإسبانية السؤال الآتي: إذا كان 
دخل الأسر من الأصول الإسبانية يتكنهنا: وكانت هناك حاجة شديدة 
لموارد إضافية لتسد الاحتياجات اليومية» وإذا كان الفقر يهدد أيدويولوجية 
المجتمع التي تؤكد العلاقات الوثيقة بالأسرةء في هذا السياق, لماذا لا 
نتوقع أن يترك الشباب المدرسة ويتجهون إلى العمل الذي يكفل لهم دخلاً 
يساعد الأسرة؟ كيف نميز في هذا المثال بين النجاح الأكاديمي باعتباره 
مظهرًا للصمود وبين ترك الدراسة باعتباره مظهرًا للصمود أيضًا؟ 

(4) إذا كان الصمود يعرف باعتباره عوامل واقية. فأي العوامل الواقية العامة 
أى الخاصة تتكافاً مع الصمود؟ حين يعرف الاستهداف على أساس العوامل الواقية 
أى ظاهرة مرتبطة بها تسمح بالاقتراب من النتائج المرغوية فإننا نلاحظ قدرًا كبيراً من 
التنوع في التعريفات, هذا التنوع في التعريفات يرجع إلى تنوع في أسباب الصمود 
تيعًا لأسباب التنوع في النتائج. 
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وحيث إن عوامل معينة قد لا تتسبب في نتائج واحدة مقابل نتائج أخرى؛ فإن 
العوامل التي خففت من تأثير الضغوط على نتيجة معينة نتوقع أن تختلف عن عوامل 
تخفف أثار الضغوط على نتيجة أخرىء ويترتب على ذلك “الاختلافات عبر المجالات 
المتنوعة أو المتعددة للتوافق لابد أن تقاس بعناية شديدة؛ وتتم مناقشة الصمود من 
خلال المجالات المحددة للتوافق الناجح والتوافق الأقل نجاحًا .)١7(‏ 

(9) حيث يعرف الصمود باعتباره النتائج أو الاستجابة الحميدة للمحن 
أى الضغوط أو عوامل الخطرء فكيف نحدد طبيعة العوامل التي تضع فردًا ما أو نظاما 
ما في خطر ؟ لقد وجه النقد لتعريفات الصمود التي تشير إلى عوامل الخطرء فلا 
توجد محكات محددة يمكن أن تستخدمها لنحدد أن عاملاً ما يعتبر عاملا خطرا. 
وبالتالي لا توجد محكات واضحة يمكن أن نستخدمها لنحدد أن سلوكًا ما أى نتيجة ما 
ونكن عدروة ها نضا مودو ف الدع واقنا نكن ادقع ويدرض جل اناد ييه 
الخطر لعوامل معينة (97؟). . 

"لا يوجد لدينا حاليًا محكات يمكن على أساسها أن نحدد أن متغيرا ما 
يعتبر عاملا خطراء أى عاملا وقائياء أو مجرد مقياس يرتيط بنتيجة 
معينة". قد يبدى أن قضية تعريف الخطر قضية محدودة القيمة, إلا أن 
ما يحدد الاستهداف أو عدم الاستهداف يعتمد على تحديد الخطر. 
ويشكل هذا الموقف إشكالية منطقية؛ فقد نفترض أن أي عامل يبدو أنه 
يؤثر سليًا على الطفل يعتبر عاملا خطراء ولكن هنا لن تتمكن من إيجاد 
مجموعة من المقاييس التي تميز المستهدفين من غير المستهدفين وبصورة 
متسقة؛ حيث إننا سوف نعتبر أن أي شيء يميز بين الأطفال ذوى 
النتائج الإيجابية وبين ذوى النتائج السلبية عاملا خطرا. 


وقد لوحظت (ه) صعوية التمييز بين العوامل التي تضع الفرد في خطر 
فعلاء والعوامل التي تميز بين النتائج الإيجابية والنتائج السلبية ولكن ليس 
لها دلالة سببية. إن عوامل الخطر عادة ما توضع في صيفة علامات 
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للمتغيرات!') وليس بناءات تحتية!"). وعليه فإن الافتراض الخاص بالتعرض لخطر قد 
يكون خاطئاء فقد يكون الفرد معرضا لمتغير باعتباره علامة ولكن ليس لبناء تحتي 
مكدر عن هوه بالعاكفة المتفرزاف:ومكذا قمد تعتدن شتهكنا نا صامدًا. حتى وإن لم 
نكناقذا تعركن لوقف تحشرء اغطا: 
خاتئمة: 

من الواضح أن الصمود له معان تختلف باختلاف الأفراد, وكثير منها غامض 
ومتناقضء ويبدى عدم التحديد في قضايا عديدة تمت مناقشة بعضهاء هذه القضايا 
من الكثرة بحيث يأس كثير من الباحثين والمعالجين من قدرتهم على حلهاء والتوصل 
لتعريف يتفقون عليه ويتققون على استخدامه. 

قد تعتبر هذه القضايا حواجز يصعب اجتيازهاء لقد حل الباحثون والإكلينكيون 
هذه القضايا واحدة تلو أخرى بقبول بديل آخرء وعلى الأقل فقد تم تعريف المفهوم 
وكيف يمكن استخدامه بدقة. قد يسعد القارئ حين يدرك أن المفهوم له معنى دقيق وأن 
استخدامه أصبح ميسرًاء قد يحظى تعريف ما بالاستخدام لفترة ماء ونامل أن يحظى 
بالاتفاق حوله رغم أن هذا بعيد المنال على ضوء القضايا التي يجب التوصل لحل لها. 

نعتبر أن الصمود مفهوم مفيد لأنه يثير هذا الكم من القضايا المفاهيمية 
والنظرية. فهو يثير الكثير من القضايا العقلية الثرية الخاصة بالعمليات المرتبطة 
بالصمود والخاصة بالتفاعل الداخلي للفرد أو في علاقته يغيره مما أضاف لفهم 
الاستجابات التوافقية المنظومية بكل تشعباتهاء ومن أجل هذه الوظيفة اكتسب الصمود 
وجوده, فإذا لم تتحقق هذه الوظيفة بسبب كثرة المتناقضات والغموض الكامن فى 
المفهوم فلايهفن تَجاون المفهوم واستِخَلاض هيات ْ 


وعاطواءةلا ,ع قلا (1) 
000515 ووازاعنملا (2) 
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"إذا كان مفهوم الصمود النفسي قد جسد لنا الحاجة لفهم التأثيرات المتبادلة 
للنتائج الإيجابية» والظروف الشرطية لهذه التأثيرات. وحقيقة أن المتغيرات القريبة 
والشرطية لها أسبابهاء فقد قام مفهوم الصمود النفسي بوظيفة مهمة, كما أنه نبهنا 
إلى حقيقة قصور فهمنا للنتائج الإيجابية المرغوية: كما نبهنا إلى أن الأشخاص الذين 
كان يجب أن يواجهوا نتائج سلبية (قياسًا على المنطق), في الواقع لم يمروا بهذه 
النتائج. وأن الأشخاص الذين كان يجب أن يمروا بنتائج إيجابية؛ على أساس 
خصائصهم الشخصية والبيئية لم يمروا بها فعلاً. وحيث تنبهنا إلى هذه الظواهر» فقد 
حقق المفهوم المطلوب منه وقد يكون عليه أن يتراجع ويختفي من المجال بشرفء وبدلاً 
من هذا القيوم عينا :أن نعود توعد تلكيرنا من أجل التوصل لبناء لازي الخد في 
اعتباره العوامل الشخصية والبيئية والموقفية التي تؤثر بعضها في بعض وتتعامل 
بعضها مع بعض لتؤثر في متغيرات أخرى بطرائق مختلفة في مراحل مختلفة من دورة 
النمو, وحركة تطور البناءات الاجتماعية لتؤثر في النتائج. 

شكير 
م هذا العمل بمتحة قدمت للكاتب (10016 08 اه8 لدت 02497 186 ام8) 


من المعهد القومي لسوء استخدام المواد المخدرة(١)‏ 


لعقينيم أاذتامعء5 .تاعقع565 (1) 


عذاممْ وور0ط نه مالأتاذما لقمدتأوقلة 


ا ا << د ارقي 


,(3)ك2 برأم صعمم6) مس مز ووسصميسسوظ (لعاناتت جعط عم تعمل لتحم اتومامتن عه أنعمك .2090 .0 للا .عولد 1١‏ 
3147-4 
ع7 للحلة!) علطم .قلي جممطلمم ل .تل ما ممتاحع كن مخ عع معتلتئىع لهد ولتاتطمء ماسر لحتها 19871) .ل جممطامك 2١‏ 
العم اتنب لودلا ماخرلل ,ررم) لاثل. امم مقط 
14 ل ,(كلاخة) درولعه6 ,اا قا يخ موكلا © اق مل .الاك اه وممناحيي ننمص الئدمم و0 ,19941 ) “كك .نا باأعارنة 3٠‏ 
ااسحطاءع نلنة لحان ! .(91-105 رم) عمتسا جمس ممم ةانعم 
ا ممتحقطعط أن مونااك اهتيوه عطا مذ بوممعلللت معن نهد أماموع-مين أن عام 55 .(1980) .ل مطعملة 6 .11 .ل اعماذ 4٠‏ 
.تمسحطاءة :لئة .ف تجلهااتة! .([39-10 ,توح) نولم أملعن؟ أسس له[ ,الايد زد لانت 2 .لءئ!) حملااهت) .م اا 
ممه لمع سمماعم2 عمصعتائيع كه ارلساد عد هل جمحتروممم له جتعمدممط بر1993) لو الإمعصمد6 ع .© لمات >5 
3.497-50 رمام اورم عدوم 
© تأعممعممة أدتتعمامنث مم ناعأ لهم تاذ حتئمة! لزالهناتطؤاومء لهند ععمء [املا .20021) 1٠١‏ .1 ,كما لل ..ك .0 جعااتا كجيواد 6٠‏ 
265-273 .(4)!! ددماعن1] علا ى كعع سانانا أمعمك زه امسمل .عممعتاليةء 
“أب 77:6 زخل8) عاطم .8 بن لإومطادخ .ل .تا هآ عط لا أه لإلساد عط لترد معمع الست ستسمعطلم .(1987) .ل .8 معاطم 7 
كه 1 اتلات) باولا بنك ,(303-434 .وم) لايل مانامعم 
0 أف سبال .عكناكون اال الاموصنك ما معت[ لئدعم عامس .(1999) .11 .0 .عل ععلاثا خ .عم لخ وعاعنظ .. 8 عونت -8 
ك5 76)1١,‏ بإومام عجدط أمتفمذ ع جزاوممصمع 
«نووم متعم لتقف لسن لواللتطمعصليا طون ]اه لوتاممنا سام عمم ع1 .19927) ,0 بل طنط سم ع ,لاا .© ,للستطمممق -9 
أ لاا إن كماد أفانااعااتعارما الخلظ]) لتتطاعنة .) .ل عق النادطمعمر0 لا 0 ملا تمعصمم لمعل امعتومامك 
.كن اطخ :1 ذا المصوسعوذ! .9-25 بجعا ماران سام أسسات ووم ) عأكام ايده احم 
لمع الماك انعاييه أ هلط عه ره نعنملث للك جلنسنا عمك أده ناسعم0 .(20021) .5 .ل ,أنم2 ع .1 .© ,مانلا (٠.‏ .لآ .مهة -10 
215-291 .(4)لاق جمروم 711 واتصريع ]إن أمصممل سما 
كرو امطتعركم 8 نما جممتلباطأمامم عمسم متتها تكعناتسسستاى لصن معتاتصنا متععم تدع .020 2؛ ذا معلسصوويعة -131 
.334-53 ,(0)3[ ع عااتودسع اس ععامننه') جم ريص !1 لنب وساأ دسم ]وبصررول جاتسيع ,ممتتصعطنا ثم 
24)2(.137-2 وااكعنالة أمظ إمبهلال برا وعنكما معداموة لعرع الوط لمع اعطك سا عمسعناتكةآ1 (2003) .ل ورسطمصسنا: -12 
ها .كاعلوه لسن كخممللتملاعل أن عتم لدعناك له تعنوع الدع أه كيمانم د علوي مد لروسن (1999) .8 .لم ,مدامدك وو 
عسولا لوكا موك .(7-83| .رما ادعدمممام مل أنه معبء اندع8 .ل.حلظ) ممدولاد1 1.١‏ .ل ؟ عتمدان .0 اح 
لاللان الع عل فم 
ععاءأاتىهه اندم ن لالظ .(.كلتا) مولرهن .لا تا عن مولا .0 .اخ مل توعمعتانت عستم اك ماوت ,199 ىلعالل وو 
لطامت :لل .عاسلكلانا .167-1737 .عم) معنععسم يم عمس 
تالأ [آ لصه عممتلء ال تووم اقلخ إن أمتصسط أنفسمانورتعندا .ععممزائكع 05 عمامدعم عط .(ل200) ,3 .مقعاخلما .وو 
7-12.١3)1ا‏ عمنمرال) أمصصصط ما عاسطزمة ل عون عدعأن ليل أيه معو انوع تعبردعا اعم رةه 
16 أن خاامخع أذ1ا أله لملا ساائكة] نجاناتطومعم ]نمت اه أمععومن عتل1 و0 .19893 ) 2 ,أجع]نك؟ا يع .1 مسعوعزاظ ,1 امكل -16 
ازج 001[ .انما ادكعككاء تاكاه ان ده ولء[ئ:1ن) .(.كلت1) ناعمو صوح5 .1ل يخ .أعدن ] 1١.‏ ,عممطومظ8 لما .معزمم لاعاءاعزظ 
عه اومن عل تالا ناموك ميلةط ,(86-219| ,وم) ممترمم عنما سه تلبموعومم اأعحملل 
تمع ااتدعم لممطلان مه لاعمدععع مز دعنهذا ادتتععممه لمن احننعوادلمطاءلط :مم تنامممة .ر1993) .5 .5 ناته -17 
441-453 .لل بجوا عط اس جومام لسع لان إه اتصبامل 
انام 00ل كن المنالونت العالتت شر يعاو ]للحت ]أن اتسعاحصون عط .(2000) .8 مومسلن»ن35! ك .2 لمعك .5 أ ندوللان ٠58و‏ 
543-562 .(7/1)3 لانم لماعتت 0 ل1ن”) امه عساناا 10 
زالكى9ل2 لعه غدل عاتمدعل مسنانامدلن أنأككتننيا5 المعممماعععل لمسلتستلها م مممعتانىه .(1994) .ك5 عار عاسيقا 19٠‏ 
دل !ا .(3-25 .مم) معاعسل مسمس ان من معأللومم أمسمانت ناليع .(.حايت) موملهو0 .للا .تا بي عمؤلا © .ألما 
انحل :لل 
كع المع افلم .(2003) .31 .5 كمرك كن لم © لايم 3 نااءلا .ا؟ .ل ,حمس ,ا .لظ ..ه "© .ممككاد 20٠‏ 
1ل١٠١.١(!)6ة‏ ععمعم املا زه امتصما .حتدإاممة تمععءرمع ى 
«تهاأعلة2 350 براتاممهمعاها نعم جنع لصن كعمحاطيع! )0 جطهساعم براتنسة؟ عط متطازه مومه .30021) 5 ,2 ,لإوسود 21١‏ 
.314-53 .(64)2 لأتصيط مأ اسه مبروتم ملك زه أمصيمزر .مولا 
فدمعع5 ذه :عاوذا أممممى لاع هأم جك أفعستل إن أمصعمل .ععوعنتاندوة برأنسيدا عمنل«سجعلونا .81.2002 ل ممدعانود 22٠‏ 
.233-246 .(313)3 لعرومدم 8 عبوع ا اليع ع رن متا ممم 0 
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خمللتتدته طحلع اتناس أن ومملللط سد وتطتطع و نامك ا الل ا ا ليد اي كن 
كد38 ك بوه املس مط اسه سوسم مزع 

اطاط اك لخ لامج ل هل .عطتصه مطح وععلائط عمتسمع لجد1؟ (1890) 1 ممسممطك عن اح موتك للد 
0 زوين سجرن أستصل عاذ جا خملل متي امو أان أكاقل ع1 لاساو عاك بق ين تلن لتساك لاك اطع 1 
جومم جاتحن حلونا وليه © للبملا عن | )- 97 وم حعم لطعم مسج 

رومامطعرفا إن امل جوم رصع اماما مز ممعي ملاع ممم لمد لكل أت ممتمممده مط (1984) .11 .لجار 
2(.161-73يك ملفا زه 

خا لتم ركه طح طعلط اه مودتكنستعلمن ون نانحو امتعطادال لممعطا (1990) .5 عستلا لح .ل عملم 
جرال بااأانا ف امار اسه الوه ولة]) طسسسصا 18 عن عله اءعاط مس .1| با عطست ,© معتكولط .5 كام .لما 
بجدممط جاتحن كلونا عولقطصيتك ارا حي ,(67-06 ,جوج ) مربي لمم رارم رم رلوم زب امب سرس امحل مدلا اا 

بالا © الا عن ناملهم ليع ملاعم حومط امن للع 01 ممنام نهدت ست 1 19947) © عا رطمولظه 
للاتاتطاءة] “للح ادك لان 021-ك8 حرم ) امسا جم ملبللا ا ل 0 

لتعطعمت (١.‏ .لمتحملك .5 كولاه .ل ما «جوجتمحطنن عحاتوميممم لمن #ماعتالت اأمتممحمججط ,19901) .للح معااس 
لطا ودر متعم إن لم سرام صل مل جر حبماموز متم امم لسن لكا .لحلا ماصتعا كي لمعاعاطعد؟ لنخا 
مم8 جاتو حتمنا #ولمطسدة) لطممك حماخ رلا 1ق ممايوه 

برف امم ,1.ل15) سويت 1 .ذا مل طتصممع لتصميم لمن دمجا ملاتا (1992) له به حمسلة ا حل لسك 
سن ف ليك مكنا 149-1701 بجر اسان لض متأعمم كم عاق 

مسا نوم ادمع لح -طعخط مل جمتمم عم ان (1993) .2 .عرعطلأسطعة 
137-152 56 

.(58)3 برام بوط امل تاها زد أمصمل .ممتتعسله لمعم ممم قله ععمت لتحم برانصيدة .28)02) 2 .ل سا5 
2350-6 

نادم لإاتحمه! مد .عع للدم سوط دليلين عذل) وستتيمسدات” احص “"كلالن معطا ممتيدعةا" .(2002) بجا عطومعممة 
3439 (2)لك6 لإتصسم مل ليس مبر ممما زه اما صمل 

عق لإامطامم ل خا مآ الاتطم كما لمن لداء أن كتمتمتمعاعل عامتااسطخ (1987) .لاله .الممعصدك نك .8 معاعة 
لله اتن تاولا مام .(69- 51 .مم) لانيك مأنافسمساتحصا م7 ,رمولتا) معاطم .8 

٠<. 2 )2003(.‏ معطولا 1 اا امنا راط بل الخ مامكا ك1 ل لمتعاكويع8 .لاك 8 حعامظ ..0 ل لالمحوعين5 
ممه تلديم .لدنها بعمعاطممم عمتمتا عن نانم ستملكاتك مذ لمامعم عتمر- وس د عمجن اأمنساحسزله لمجم جر 
)!ا .للاذةا عتمم يك وأ ممععمة] عمازاتط سنن ضعي .ممتاداملات مد 

ل ل لك ارتوول طاعوماه عأ لخ امات .2 فوط .8 5 عام .8 لط عممممة 
أبن ا مم2 عمومتللتم سد لا ااإطععساود امل لم عمكه عمعمايعة سومعكامله رامت مسق 
719-73, 3 رومأم طممسنححط 

ل ل اي ل للتتصرم|. مومسم عمنء تاتس لاتسط كف ,30027 15 ,طكلكلا 
130-37 21)|ك عمتلسا3 لتنا لعتاصمه إن لمعمل جمفاماعع اماما 
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الفصل الرابع 


الصمود النفسى فى التفاعل المتبادل بين الجينات والبيئة 


كيربى ديتر - ديكارد. 
ليذا أيقى » جيسيكا سميث 


لا يولد الأطفال ولديهم صمود نفسي أو ليس لديهم صمود نفسي .ولا يبتى 
الصمود التفسي من الخبرات التي يمرون بها فقطء ولكن العوامل الوراثية والبيئية 
تعمل عوامل حماية في مواجهة عوامل الخطر التي تهدد النمو السليم بدءًا من مقاومة 
الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية إلى مقاومة سوء المعاملة والإهمال. إن الرؤية 
القديمة بأن هناك علاقة تنافسية بين دور الوراثة والبيئة قد حلت محلها الرؤية الخاصة 
بتكامل دور الوراثة ودور البيئة في تحقيق النمو. ولم يعد السؤال المطروح ما الدور 
النسبي لكلا القوتين وإنما أصبح: كيف تتكامل القوتان من أجل أطفال وراشدين 
ا 

يعرف الصمود النفسي في الطفولة على أنه النمى السوي في مواجهة الظروف 
الصعبة التي عادة ما تدفع إلى الاضطراب والنتائج السلبية. إن خطر الوقوع في 
المشكلات العقلية والجسمية البسيطة أو الشديدة أمر واقع بالنسبة لقطاع من البشرء 
فكل طفل يواجه صعوية ما في وقت ما في مجال ما من مجالات الحياة, وكثيرون من 
يواجهون مشكلات ومنغصات مزمنة كسوء المعاملة أى الفقر أى المرض. ومع ذلك فحتى 
بالنسية لجمهور الأطفال الذين يمرون بمخاطر قوية تنيئ بمشكلات سلوكية ووجدانية 
نجد تفاونًا في نتائج هذه المخاطر. فالبعض سوف يستسلم لتقلبات أحداث الحياة 
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والبعض سوف يزدهر على الرغم منها. وأكثر من هذا فكثير من الأطفال والراشدين 
يستفيدون من الخبرات الضاغطة التى تعرضوا لها في طفولتهم. إن التواؤم للظروف 
الصعبة أو الموارد الشخصية المحدودة ينمى الصمود حيث يصبح الطفل أكثر قدرة 
على مواجهة الضغوط لأنه اكتسب استراتيجيات أكثر عددًا وأكثر تنوعًا للمواجهة 
(8؟) (0ه) (لاه). 

هدفنا هنا أن نلقى الضوء على بعض مجالات البحث التي تكشف عن التكامل بين 
الوراثة والبيئية» وليس استعراض الشواهد التى تتناول تأثير الوراثة أى البيئة على 
الفروق الفردية بين الأطفال. سوف نبدأ بتناول العديد من مظاهر التفرد ذات الأهمية 
لبناء الصمود فى مرحلة الطفولة مع التاكيد على المزاج والمهارات المعرفية؛ والمعرفة 
الاجتماغية: ثم تتناول العلاقات التفاعلية التى تصل بين الفرد والبيئة التي تبنى 
الصمود مع التأكيد على العلاقات الاجتماعية الداقئة الداعمة (الآباء, الأقران). ١‏ 


الوراثة والبيئة : 


يشترك البشر في البناء الجيني ويعيشون في بيئات بينها جوانب تشابه بنائية 
كثيرة. من النتائج المهمة التي توصل لها علماء النمى أن التنوع بين البشر ينشأً ليس 
لوجود أى غياب الجينات أو البيئات» وإنما لوجود أشكال (صور) من الجينات والبيئات 
ذات تمايز وظيفي. لقد استخدمت تكنيكات متنوعة لتقدير أثر هذه الصور(') المتمايزة 
على الفروق الفردية على أساس النماذج البيولوجية الكمية الجزيئية()('). 

تتيح تكنيكات علم الوراثة الجزيئية جمع وحفظ وتحليل 00/8 للباحثين وفحص 
مناطق معينة في الكروموسومات أو جينات معينة وما يرتبط بها من تنوعات بين البشر 
في الخصائصء وقد استطاع العلماء باستخدام هذا المنحى تحديد الجينات المرتبطة 


أن مع6 عقانهة 001 (1) 
أأع 660 002301186 (2) 
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بالخصائص العامة المركبة: ولكن هذا المنحى لا يسمح بمزيد من التحديد أو 
التخصيص. تكنكيات الجزيئات الكمية لا تتطلب تحليل 01/8 وإنما تعتمد على نماذج 
رياضية مبتية على جينات جماعة ما لتحديد القوة النسبية لإسهام الوراثة والبيئة فيما 
بين الأفراد من فروق. وهي مبنية على بيانات مستمدة من بحوث شبه تجريبية أجريت 
على توائم متطابقة وغير متطابقة. وإخوة بالتبني ويغير التبنيء وآباء بيولوجيين» وآباء 
بالتبني, وأفراد عائلات فيها زوج الأم» أو زوجة الآب. فإذا أمكن التنبؤ بالتشابه في 
صفة ما على أساس التشابه الجيني فهذا يعني أن هذه الصفة مورثة, وإذا ظل 
التشابه قائمًا بين أفراد الأسرة على الرغم من استبعاد أثر المورثات» فهذا يعنى تأثير 
البيئة المشتركة(!) ونقصد بالبيئة المشتركة التأثيرات غير الجينية التي تؤدي إلى وجود 
التشابه فى الأسرة. أما تباين البيئة غير المشتركة!) فهو ما يتبقى - التأثير غير 
الجيني الذي يفسر الاختلاف بين أقراد الأسرة (51) إن جميع البحوث التي تناوات 
قضية الوراثة في نمو الأطفال وما يحققونه من نتائج استخدمت النموذج الكمي؛ وإن 
كان هذا المنحى سوف يتغير وبسرعة مع استخدام تكنيكيات الوراثة الجزيئية الأكثر 
اقتصادًا وأكثر شمولاً (14). 


الفروق الفردية و الصمود النفسى: 


إن عدد الجينات التي تدخل في التفاعل المتبادل المركب بين الجينات والبيئة في 
النمو والتي تم تحديدها عدد قليلء: على الرغم مما تحقق من تقدم في هذا الشأن. 
هناك بحوث جينية!") كمية (تصميمات تجريبية تستخدم توائم؛ تبني) تقدم أساسًا 
لفحص التفاعل بين الجينات والبيئة. ومثال لذلك سوف نقدم تشائع من يحوت تناولت 
العوامل المزاجية والمعرفية؛ وكليهما له تأثير قوي باعتبارهما عاملين وأقيين في النمو. 


]امع 513260 (1) 
لمم ناوعا معرقاكملا (2) 
ا 06606 عامقأ ضة يك (3) 
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المزاج والشخصية: 


يتناول المزاج خصائص القرد التي يمكن أن نعرفها بأنها على درجة من الثبات 
عبر المواقف وعبر الزمنء وتتأثر بالبناء البيولوجي وتلاحظ منذ الطفولة المبكرة. وتنشاً 
الفروق بين الأفراد في المزاج نتيجة للتفاعل المتبادل بين تأثير الوراثة والبيئة؛ وتقوم 
ميكانيزمات المخ وسيطا وتعدلها الخبرة والعوامل الموقفية وتتغير مع النمو (-0) (55). 
ويشكل المزاج أساس أيعاد الشخصية (مثل العصابية(') التناغم (اللطف)9") 
الضمير(") ويتباين فيها المكون الوراثي والبيئي بصورة مماظة للتباين في المزاج 
ومماظة أيضًا لنمو الصمود (؟١)‏ (؟5) (06) . 

إن نظرية (50) روثبرت في المزاج لها فائدة خاصة باعتبارها إطارا تنظيميا لفهم 
الارتباط بين الفروق الفردية والصمود والتفاعل بين الوراثة والبيئة وهناك نظريات 
أخرى (8) (؟١)‏ ذات قيمة في هذا المجال. 

وتبعا لهذه النظرية فإن هناك أبعادا متعددة للمزاجء تمثل الاستجابات للمنبهات 
وتنظيم هذه الاستجابات؛ البعد الأول الانبساط(') التدفق وهى السعي نحو الاستثارة 
ومستوى النشاط والانفعال الإيجابي وتراجع الخجلء والاستمتاع بتوقعات المستقبل, 
يشير مستوى النشاط(. إلى كم وإيقاع الحركة الفيزيقية؛ ويرجع ما بين تكث إلى ثلاثة 
أرباع التباين في مستوى النشاط إلى عوامل جينية ويعزى باقي التباين إلى البيئة غير 
المشتركة وأخطاء القياس (5) (؟؟) (47) (41) (09). مستوى النشاط المعتدل هو 
الأمثل للصمود فإذا كان مستوى النشاط شديد الانخفاض كان الطفل خاملاً ومعرضا 


مم نعلا (1) 
.55 (2) 

3( 0 

606 وناك /6:5100/اة)1اع (4) 
.أعباع ا براتناناعم (5) 


لك 


أن يكون ثقيل الوزن؛ وإذا كان النشاط شديد الارتفاع كان الطفل كثير الحركة 
ويصعب التعامل معه. أما التدفق أى الجيشان(') فيتضمن الوجدان أو الانفعال 
الإيجابى('), الذي يمثل التباين الناتج عن البيئة غير المشتركة والمكون الجيني؛ (١؟)‏ 
الأطفال الذين يعبرون ويخبرون الوجدان الإيجابي (السعادة والاهتمام والاستثارة) 
أقل عرضة للمعاناة نتيجة للتعرض لعوامل الخطر. وقد وجد (9؟) أن الانفعالية 
الإيجابية منبئ جيد بالصمود لدى الأطفال من سن ٠١-48‏ سنوات وهذه النتيجة تتفق 
مع نتيجة أخرى (52) وإن كانت النتيجة في الدراسة الأولى تقتصر على الإناث. 

يمثل الميل الاجتماعي() والتقرب للآخر(؛) مدى سعي الطفل للتفاعل مع الغير 
ررق استهتا عه بالكترات الحديلاة يذلك: وححتين الور ا مستولة عما يتراوح بين ربع 
إلى ثلاثة أرباع التباين في هذه الخاصية. وهناك بعض الدراسات يكون التباين الناتج 
عن مشاركة البيئة المشتركة فيه محدودا (0؟) (51) .)1١(‏ تشير دراسة حديثة إلى أن 
جين السيروتونين له دور فى نمو الخجل(؟). الأطفال ذوى الاتجاهات الاجتماعية 
الأطن لامح مايه اكير من الحمقوطةوالتقضات [60) رع اكه كك شعرهنا الشتار 
مواجهة المنازعات الأسرية (17). 

تتضمن الانفعالية أ الوجدانية السلبية') الحزن والغضب والشعور بعدم الراحة 
وصعوية تهدئة الذات عند الضيق وتفسر العوامل الجينية ما يتراوح بين ثلث وثلثين 
التباين في الانفعالية أى الوجدان السلبي (9؟) (؟4) (47). إن الأطفال ذوى المعدلات 
الأقل في الانفعالية أى الوجدان السلبي أقل عرضة لسوء التوافق عند مواجهة ظروف 
صعبة (1). مثال وجد أن الانفعالية أو الوجدان السلبى تمي بين الأطفال ذوى 
الصمود وذوى سوء التوافق ذلك في دراسة أجريت في الأحياء الشعبية. 


)1( 506021. 
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التحكم أى الضبط بالمجاهدة(') ويتضمن الاستمتاع بالاستثارة الصادرة عن 
مثيرات محدودة الشدة أي مشيرات ضعيفة, والحساسية الشديدة للمدركات وتحكم 
أقوى في الانتباه والاندفاع, الأطفال ذوى المستويات الأعلى في التحكم بالمجاهدة 
مستوى الانفعالية السلبية لديهم منخفض. وفي هذا إشارة للعلاقة بين التحكم المعرفي 
والتحكم في الانتباه وتنظيم الأتفغالات الطلبية (64). إن التخكو بالمجاهدة وما يرتبط 
به من مترتبات وراثية تسهم فيه مكونات بيئية مشتركة. (56) بالنسبة للتوجه نحو 
العمل والمثابرة يكون العامل الوراثي متوسط إلى قوى في الطفولة المبكرة والمتوسطة 
(1) (1؟) وقد حددت الدراسات الجينية الجزيئية!) الدوبامين باعتباره عاملا وظيفيا 
فى تنظيم الانتباه (1؟) إلى جانب التأثير الجيني فإن نسبة من التباين في المثابرة في 
العمل ترجع إلى تأثير البيئية المشتركة, والتي يمكن التنبق بها من المكانة الاجتماعية 
الاقتصادية للأسرة ودفء العلاقة بالأم (44). 

إن التحكم أى الضبط بالمجاهدة مهم بالنسبة للصمود, فالأفراد الأكثر قدرة على 
تنظيم الإدراك وغيره من العمليات المعرفية أداؤهم المعرفي أفضل (44). وبالإضافة 
لذلك فإن الأقراد الأكثر قدرة على التحكم في معالجة العمليات المعرفية والإدراكية قد 
يكونون أفضل في تنظيم انفعالاتهم وسلوكياتهم. ويالتالي يقل احتمال تعرضهم 
للاشتطرابات النفسية التي ترتبط بضعف تنظيم الذات, (43) إن القدرة على المثابرة 
في العمل عامل وقاية لدى الأطفال المعرضين للخطر (٠؟)‏ (13). 

وأخيرًا التواؤمية والمرونة(') وهي أحد مكونات المزاج وهي قدرة الفرد على 
التواؤم مع التغيير الحادث في البيئة دون أن يصيبه التشتت أو الكرب. فهى مكون في 
تسر ومتلاطثة المزاع؛ وف الدراسات لقن تمنينف الأكفان الن متك رمات ترقط 
بالصمود في نتائج كثير من الدراسات (؟؟) (0؟) (5؟) (1). إن التواؤمية والمرؤّة ‏ 


.امعامه اناتمولاع (1) 
.04 مترع6 رمأمعمهة علأدرومه2 (2) 
.لزاأاتطنبرواع يرا الطهامو0هةُ (3) 
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مثل غيرها من المكونات المزاجية تؤثر فيها الوراثة بدرجة متوسطة إلى قوية مع وجود 
نسبة من التباين تعزى للبيئة المشتركة (؟1) (05). 

الخلاصة أن التنظيم الذاتي(') الجيد يساعد الأطفال على مواجهة المواقف 
الضاغطة بطرائق بناءة» وتساعد المثابرة الطفل على البحث عن استراتيجيات مناسبة؛ وهى 
ذات فائدة عظيمة في المواقف الضاغطة: إلا إذا تجاوز الموقف قدرة الفرد على التحكم 
(وهنا ترتبط المثابرة بمزيد من الإحباط) وتسهم التواؤمية في بناء الصمود حيث تسمح 
للطفل بالبحث عن موارد خارج المواقف المشكلة. إن الانفعالية الإيجابية تزيد من سعي 
الطفل للمبادأة لمعالجة الضغوط كما تقوى الاعتقاد في نجاح الجهد الذي يبذل وأكثر من 
ذلك أن الأطفال الذين يسهل التعامل معهم (متوائمون» ولديهم تنظيم ذاتي وسعداء) ومن 
يستمتعون بالتفاعل الاجتماعي أكثر قدرة على جذب انتباه واهتمام الآخرين الذين 
يمكنهم أن يساعدوهم عند مواجهة مواقف ضاغطة؛ وهنا تكون لديهم عوامل حماية 
مزدوجة!") أولاً من خصائصهم المزاجية وثانيًا من علاقاتهم الاجتماعية يمن يحيطون بهم 
ويرعونهمء (50) .)1١(‏ على عكس الأطفال الذين يثيرون الانزعاج والذين يسهل 
إحساسهم بالكرب والتوتر لا يحدث في البيئة من تغييرات ويسهل تشتت انتباههم؛ فهم 
أقل قدرة على مواجهة الصعاب وأكثر تعرضًا للمعاملة الخشنة الرافضة من الوالدين 
خاصة إذا كان أحدهما أى كلاهما ممن يعانون من الشعور بالكرب والتوتر (؟؟). 


العوامل المعرفية : 
تلعب العوامل المعرفية دور مهما في الصمود وتقدم لنا الأبحاث في شتى العلوم 


التي تتناول دراسة النمى أمثلة عن دور الجينات والبيئات معًا في تحقيق الوضع 
النمائي الأمثل(') تحت الظروف الصعبة. 


.لمنأقايوه8 ٠أأع5‏ (1) 
العامة واطاباهم (2) 
1م7مماء باع 0081نام0 (3) 


101 


إن القدرة المعرفية(!) منبئ قوى ومتسق في الصمود في مرحلة الطفولة والمرافقة. 
فالأطفال الذين لديهم مصادر معلومات واستراتيجات قاف على حل المشكلات ليسوا 
أكثر استعدادًا للنجاح المدرسي فقطء بل لديهم رصيد كبير من استراتيجيات المواجهة. 
(0) (8) (9). إن التباين في الذكاء ومكوناته يرجع إلى درجة متوسطة إلى درجة 
كبيرة إلى العوامل الجينية وتتسع في تأثيرها مع تقدم النمو؛ ويكون التباين الخاص 
بالبيئة المشتركة في مرحلة الطفولة المبكرة له حضورء ولكن يتراجع كلما تقدمنا نحو 
مرحلة المراهقة؛ ويصبح التباين البيئي بعد ذلك غير مشترك (0؟) (51). 

على الرغم من أهمية العمليات والمهارات المعرفية؛ فإن محتوى المعرفة له أهمية 
كبرى في بناء الصمود وخاصة المعرفة الاجتماعية الخاصة بالذات والتحكم في الأشياء 
التي قد تهدد أمن أو تكامل الذات. إن فاعلية الذات() تعني الاعتقاد بالقدرة على 
تحقيق الأهداف حتى في وجود الإحباطات. وينشا تقدير دق أى احترام الذات من 
إحساس الفرد أنه له قيمة لدى الآخرين. كما أن النتائج المتوقعة لها أهمية في هذا 
الصددء فالتفاؤل وهو توقع النتائج الإيجابية» أما التشاؤم فهو توقع النتائج السلبية 
(54). وتتضمن هذه المرجعية المعرفية عن الذات تبايئًا متوسطًا يرجع للوراثة والبيئة 
غير المشتركة مع بعض الدلائل عن التباين الناجم عن البيئة المشتركة في التفاؤل 
والتشاؤم (14). تشير دراسات التوائم والتبني التي تناوات تقدير الذات لدى الأطفال 
إلى تقدير التباين الذي يرجع إلى الوراثة ما بين /6١ - /٠‏ وياقي التباين إلى البيئة 
غير المشتركة (0؟) (55) (50) (41) . 

يبدأ نمو مفهوء!؛) الذات وتقدير الذات مبكرًا. بعد أن يكتسب الطقل الوعي بما 
يميزه من خصائصء حيث يبدأ في المقارنة بينه ويين غيره وتصبح هذه المعرفة مكونا 


.لإأأالطم تالدوم (1) 
.لقع اع - أأو5 (2) 
.طمملالا - أاع5 (3) 
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مهما في كيفية إدراكنا لأنفسناء وكيفية إدراك الغير لنا. فإذا كنا نعتقد أن لنا قيمة 
لدى الغير وأننا نتحكم في ظروف حياتنا فنكون أكثر قدرة على تخطيط استراتيجيات 
المواجهة. وكذلك تقييم وتغيير الاستراتيجيات التي لا يثبت نجاحها (117). وهكذا يعتبر 
احترام الذات وفعالية الذات عوامل واقية في مواجهة التأثيرات السلبية لعوامل الخطر 
(0) (18) (0). بالإضافة إلى أن من يتوقعون انتائج السيئة يصعب عليهم التوافق 
في الظروف الصعبة. . على عكس المتفائلين الذين يستطيعون المحافظة على ما لديهم من 
موارد ويستطيعون استخدامها عند الحاجة إليها يما د يحقق لهم الحماية مما قد يترتب 
على الموقف من ضغوط أو منغصات (3). 

الخلاصة أن الطفل لديه العديد من المقومات تتضمن ولكن لا تقتصر على المزاج 
والشخصية والقدرات المعرفية, والمعرفة الاجتماعية عن الذات وكلها تسهم في يناء الصمود, 
هذه الخصائص تتفاوت من طفل لآخرء وتنشأ نتيجة للتفاعل بين تأثير البيئة والوراثة وتشير 
هذه الدراسات إلى الأهمية النسبية للبيئة غير المشتركة أي العوامل غير الجينية التي تؤدي 
إلى الاختلافات بين أفراد الأسرة مقارنة بالبيئة المشتركة (أي العوامل غير الجينية). 

رغم أن ما تم عرضه يعد خطوة أولى وضرورية لمصاد ر التباين0) في الوراثة 
والبيئة» فإن ما عرضناه لا يقدم لنا تحديدًا شافيًا عن الميكانيزمات التي تريط بين 
الجيئات والبيئة والصمود لدى الأطفال. فهذه الدراسات لا تذكر لنا كيف تؤثر العوامل 
البيئية الحامية مثل الوالدية الداعمة الدافئة في تفاعلها مع مخاطر جينية وعوامل واقية - 
وسنتناول فيما يلي بعض هذه التفاعلات بين الجينات والبيئة. 


الصمود باعتباره عملية: التأثير المتبادل بين الجينات والبيئة : 


هناك العديد من العوامل البيئية التي تسهم في بناء الصمود في الأسرة, 
والجيرة:, والمدرسة وغيرهاء ونركز هنا على الوالدية الدافئة الداعمة لأنها منبى له 


الس ا ا ا 
.3806ل أه 5ععوياه5 (1) 
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اتساقه في دراسات متنوعة وفي مجتمعات متعددة, ولأن الوالدية من أكثر المجالات 
البيئية التي حظيت بالاهتمام في الدراسات الجينية في نمى الطفل؛ فالأطفال 
المعرضون لخطر المشكلات السلوكية والوجدانية تتوفر لهم الحماية ضد هذه النتائج 
السلبية إذا كان آباؤهم على درجة من الحساسية والاستجابة لمطالبهم والدفء والتقبل 
والاندماج في حياتهم (17), هؤلاء الأطفال في الأغلب سوف يتكون لديهم اعتقاد أنه 
يمكنهم أن يثقوا في الآخرينء وأنهم محبويون ومتقبلون بصرف النظر عن صعوية 
الظروفء وهذا الاعتقاد أساس لنمو الفاعلية الذاتية والكفاءة الاجتماعية والحد من 
تأثير المخاطر على الصحة العقلية (51). هذه العوامل البيئية تعمل في تبادل وتفاعل 
مع التأثيرات الجينية. وهناك نوعان من التفاعلية التبادلية» التفاعل بين الجينات والبيئة, 
والارتباط بين الجينات والبيئة. 


التفاعل بين الجينات والبينة: 


التفاعل بين الجينات والبيئة (6*8)!') يكون تأثير الجين أى الجينات على إحداث 
نتائج معينة مشروطًا أى معدلاً بعامل بيئي أو أكثر والعكس صحيح. هذا التعريف 
للتفاعل بين الجينات والبيئة يتفق تماما مع التعريفات السائدة في الصمود, وبالتالي 
فإن الأطفال المعرضين لخطر جيني يؤدي إلى نتائج لا توافقية سوف تظهر لديهم 
أعراض أقل عددًا أو أقل حدة إذا توفرت لهم عوامل بيئية معينة تخفض أو تستبعد 
تمامًا التأثير الجيني, وأكثر من هذا فإن الأطفال الذين لديهم مخاطر بيئية تعرضهم 
للاضطراب سوف يكون لديهم مشكلات أقل في التوافق إذا كان لديهم نظام جيني يقلل 
أو يستبعد آثار المخاطر البيئية9). 


البتت ا 
(©«9) جنع ة اما امعصمهر امع عمق (1) 


.(©«9) امعلممه لامع - 0806 (2) 
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لقد قدمت دراسة!') أمثلة واضحة على الصمود (956) ياعتبارها الفروق بين 
الأفراد في جين يدخل في إنتاج (81808)!') قد يتفاعل مع فروق قردية في سوء 
المعاملة قٍِ الطفولة بما ينبئ بالسلوك العدائي المضاد للمجتمع في المستقبل (الرشد) 
(9). (11804) أنزيم يؤثر في الناقلات العصبية التي تسهم في تنظيم المزاج والسلوك 
يما في ذلك العدائية. وقد وجد في الدراسة أن الذكور ذوى المعدل الكافي في إنتاج 
تن لديهم ارتباط محدود بين سوء المعاملة والسلوك المضاد للمجتمع فيما بعد, 
على العكس في حالة الذكور ذوى المعدل غير الكافي من إنتاج 11808 حيث كان تأثير 
سوء المعاملة على السلوك المضاد للمجتمع أقوى كثيرًً. 

إن الفروق الفردية في أشكال الجين التي تدخل في إنتاج سيروتونين!") قد تتفاعل 
مع أحداث الحياة الضاغطة سواء في وجودها أو تكرارها ويالتالي التنبؤ بالاكتئاب 
فيما بعد.(١٠)‏ من بين من يتعرضون لأحداث ضاغطة في حياتهم؛ نجد أن من لديهم 
نسختان من جين معين أو محدد - جين واحد من الأم والآخر من الأب - يكون احتمال 
إصابتهم بالاكتئاب أقل مقارنة بمن يفتقرون لنسخة واحدة أو نسختين من هذا الجين, 
يشير المثالان إلى كيف أن العوامل الجينية يمكن أن تحمي القرد من المرض النفسي عند 
مواجهة مخاطر النمو. مثل سوء المعاملة والأحداث الضاغطة: إن كدو لكات من 
معينة في الصمود له أهمية كبرى في مجال دراسة الجينات في الدراسات النفسية. 


الارتباط بين الجينات والبيئة : 


هذه التفاعلات لا تحدث بصورة عشوائية فالعوامل الجينية والبيئية يمكن أن ترتبط 


.(96) لإفناأ5 أمعتممماعباع 0 ممق طتلقع!! لكقدنا مأعذأل ]ناا (ممواوععسشولة) مألعصن0 (1) 
.لخ عشظ ال ذ ع5وللنره عمأصومدوولة (2) 


الأم مم58 (3) 
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(70):9-8), هناك فئتان من الارتباط بين الجينات والبيئة أمكن وصفهما وتحديدهما في 
الدراسات الجينية الكمية, السلبية وغير السلبية (40) يمكن استخدام النماذج الجينية 
الكمية لتحديد الارتباط بين البيئة والجينات ©-9: حين تدخل المتغيرات التي تمثل 
العوامل البيئية في النموذج الإحصائيء الذي يقدر مصادر تباين الجينات والبيئة 
المشتركة, والبيئة غير المشتركة في النتائج موضع الاهتمام. 

ينشأ الارتباط السلبي 6.وء!") حين يتعرض الطفل لعامل بيئي يوفره أحد 
الوالدين الطبيعيين والذي يرتبط بالبنية الوراثية!"), مثال لذلك الارتباط بين المهارات 
المعرفية والتحصيلء التباين في هذه المهارات ينشأ جزئيًا من التأثير الجيني وفي نفس 
الوقت» فإن الآباء الذين يقدرون الخبرات التي تتحدى عقولهم ويستمتعون بها يكون 
احتمال توفيرهم بيئة أكثر إثارة لأطفالهم أكثر مما ينمي الصمودء ويقصد بذلك توفير 
الكتب والقراءة للأطفال واللعب التي تتحدى الأطفالء (يازل), الاحتمال الأكبر أن أيناء 
هؤلاء الآباء لديهم مهارات معرفية أفضل واحتمال نجاحهم المدرسي أفضل. 
الميكانيزمات التي تربط بين الاستثارة التي تتوفر في المنزل والمهارات المعرفية لدى 
الطفل غاليًا ما يتم تقديرها أى اختبارها بدراسة مدى الارتباط بين الآباء والأبناء في 
الأسرة الواحدة, ولأن الآباء يمنحون أبناءهم الجينات فإن البيئة الأسرية الإثرائية تدعم 
التأثير الجيني النشط وهكذا قد يرجع ما تتصور أنه بيئي إلى الجينات المشتركة بين 


الآباء والأبناء أيضنًا (54). 


(©-19) وأو أع1 00 عتمم ألامع -قمع6 (1) 
.5536م 709 300 8/أأ2355 (2) 
.6 3806 (3) 
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معاملات الارتباط ©-9: غير السلبية تتضمن ميكانيزمان على الأقل تتضمن تأثير 
نشط!(') ورد فعل نشط("). فيتمثل في اختيار البيئة حيث يمر القرد بخبرات 
معينة نتيجة لاختياره تتفق مع خصاله مثال: فالأطفال ذوى السلوكيات الاجتماعية 
الودودة» وهي سلوكيات نتأثر بالجينات وتظهر في الصمود- الاحتمال الأكير أن 
يسعى هؤلاء الأطفال للتفاعل مع الفغيزء على عكس الخجولين أى من لديهم قلق 
اجتماعي يحدث الارتباط بين الجينات والبيئة نتيجة لرد الفعل حين يستثير سلوك 
الطفل الناجم عن تأثير الجينات استجابة من الآخرين - وهذه الاستجابة تدعم 
ذلك السلوك مشال (السلوك العدواني أى مشكلات المسلك) تستدعى ارتباطا بين 
الجينات والبيئة. 


إذا كان هناك 9-6 غير سلبية فهذا يعني أن التأثير الجيني على خصال معينة 
كالميل الاجتماعي والعدائية يدعمه ويقويه التدعيم البيئي بفعل العوامل البيئية المرتبطة, 
وهذا ما نراه في دراسات الأسر حيث لا يتم تقدير التأثير الجيني أو ضبطه. فإن 
العامل البيئي الذي قد يبدى أن له تأثيرا في اتجاه معين قد يكون له تأثير في اتجاه 
مختلف تمامًا. ولننظر إلى الدراسات التي تناولت الوالدية المحبة الداعمة والتي تعتبر 
عاملا واقيا في النواتج النمائية(١١):‏ نجد أن الدراسات تناولت العلاقات الدافئة 
الثنائية بين الآباء والأبناء, تناولت اثنين أى أكثر من الأبناء نجد العلاقة الثنائية تختلف 
اختلاقفًا كبيرًا باختلاف الأبناء في الأسرة الواحدة ومع نفس الأب والأم فدفه 
العلاقة والتقبل يختلف اختلاقًا كبيرًا باختلاف الأبناء حتى في العلاقة بنفس الأم 
أ الأب (19). 


.هناناعة (1) 


.6 الامعميع - هبازامة 88 (2) 
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أكثر من هذا فإن اختلاف علاقة الأم بالأيناء ينشاً نتيجة ©-9: رد الفعل» حيث 
كانت استجابة الأم للتواؤم المتمائلة متطابقة؛ في حين كانت استجابتها للتواؤم غير 
المتماثلة والأشقاء مختلفة إلى حد ما. وعلى العكس من ذلك فإن الارتباط بين دفء 
العلاقة بين الأم والأبناء بالتبني كان محدودا. هذا الارتباط بين تأثير ©-9 رد الفعل 
تعمل من خلال التأثير الجيني على استجاية الأطفال و تعلقهم بالأم .)1١(‏ 

لا يجوز لنا أن نخلص إلى أن الجينات تفوق الخبرة نتيجة لتأثير هذا الارتباط بين 
الييئة والجينات (ه5) (04). أولاً: إذا كان التفاعل بين الجينات والبيئة والارتباط بينهما 
قائمًاء فإن تقدير التباين الجيني في الفروق بين الأفراد ليس تقديرا للتأثير الجيني. 
فالوراثة تتضمن جزم من التفاعل بين الجينات والبيئة والارتباط بينهما. فالتباين 
الوراثي الناجم عن الجينات ولكن لا يستبعد تأثير البيئة السببي التي ترتبط بالآثار 
الجينية وتتفاعل معها. ثانيًا: لأن الفروق بين الأفراد تنشا من التفاعل بين الجينات 
والبيئة؛ وتؤدي إلى تغيير في بيئة الطفل يمكن أن تغير من تأثير الجينات في عملية 
النمو. فالخاصية التي تبدو وراثية في مجتمع ما في منطقة ما وفي زمن ما قد لا تكون 
وراثية في مجتمع آخر أو منطقة أخرى أو زمن آخر مثال من النتائج المستقرة في 
الدراسات الجينية الكمية دور الوراثة والبيئة غير المشتركة في الذكاءء ومع ذلك فقد 
يتراجع العامل الوراثي في الذكاء ويتاكد دور البيئة المشتركة ويظهر ذلك في الدراسات 
التي تناولت دراسة التباين في جماعات تعيش في بيئات محرومة فعلاً (04. 

التفاعل بين الجينات والبيئة ليس حتميًا, فالأطفال ذوو الأداء المعرفي المرتفع قد 
يسعون لزيد من الاستثارة ممن يرعونهم ومن البيئة المادية المحيطة بهم تشير التجارب 
إلى أن تعديل إدراك الراشدين لقدرات الأطفال العقلية يؤدي إلى تحسين أداء هؤلاء 
الأطفال (05). ويالمثل فإن الأطفال الذين يصعب رعايتهم لما يتسمون به من سلوكيات 
تزعج آباعهم (عدوانين» مخالفين, مستفزين) من المتوقع أن يتلقوا معاملة خشنة من 
آبائهم. ومع ذلك فمن الثابت أنه يمكن تعليم الآباء استراتيجيات تساعدهم على 
الاستجابة لسلوكيات أطفالهم المزعجة من خلال برامج التدخلء وبالتالي تتراجع 
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مشكلات الأطفال السلوكية والوجدانية »)١5(‏ أن التفاعل بين الجينات والبيئة الذي 
يريط بين العوامل الواقية وما يحققه الطفل من جوانب النمو المختلفة تفاعل مرن وقابل 
للتعديل والتغيير إذا ما تغيرت البيئة. 


البيئات غير المشتركة والبيئات المشتركة : 


تقدم الدراسات الكمية الجينية دليلاً واضحا على دور البيئة باعتباره دورا مسببا للفروق 
الفردية. خاصة في دراسات الأسر التي لم يتم ضبط تأثير الجينات إحصائْيًا فيها 
(5:) تتضمن الخصائص الإنسانية تأثيرات جينية أى تأثيرات بيئية وهي مهمة في 
تأثيرها. ولذلك فإن كثيرا من التباين في الخصائص ليس جينيًا تبعًا للنماذج الجينية 
الكمية. إن الحقيقة الخاصة بأن معظم التباين البيئي يرجع إلى بيئات غير مشتركة 
يعنى أن التأثيرات البيئية تميز بين أعضاء الأسرة الواحدة أكثر مما تجعلهم 
0 

التأثيرات الييئية غير المشتركة تأثيرات قوية وشاملة؛ من الممكن تحديد 
الميكانيزمات البيئية غير المشتركة باستخدام نماذج جينية (01). معظم الدراسات في 
هذا المجال ركزت على خيرة الأخوة مع الآباء وهي خبرة فارقة (يختلف من أخ لآخر) 
ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة أجريت على توأم في الثالثة من العمر )١7(‏ وتناولت 
الاختلاف بين التوائم المتمائلة في تعبير الأم عن تعلقها بالطفل فسرت من 5- ه"”/ من 
الاختلافات فى المشكلات السلوكية بين التواؤم المتماثلة (العدوانية والعناد) وكذلك 
اعتدال المزاج. التوأم الذي حظي بدفء عاطفي كان أكثر مطاوعة وأقل عدوانًا وأكثر 
سعادة. هذه الفروق لا يمكن ردها إلى فروق في الجينات: حيث إن التوائم في هذه 
التجارب متماثلة. وهناك دراسات أخرى استخدمت هذا المنهج وغيره من المناهج 
لتحديد ميكانيزمات البيئة غير المشتركة. الجهد جدير أن يبذل رغم أن هذه 
الميكانيزمات من الصعب تحديدهاء حيث إن البيئة غير المشتركة تتضمن تأثيرات ناجمة 
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عن أخطاء القياس وخبرات فردية غير منظومية. )5١1(‏ (16) إن البيئة المشتركة لهأ 
تأثيرات أقل من البيئة غير المشتركة: والبيئة المشتركة تؤدي إلى التشابه بين أفراد 
الأسرة الواحدة ويمكن توضيح تأثيرها باستخدام المناهج الكمية. مثال, تأمل الارتباط 
بين القدرة المعرفية ودفء العلاقة بالأم وكليهما عوامل تدخل في تنمية الصمود. 
القدرات المعرفية تتضمن تباين متوسط للبيئة المشتركة في الطفولة المبكرة. في نفس 
الدراسة التى أجريت على التوائم السابق ذكرها كانت البيئة المشتركة تمثل نسبة 
عر ين التباين في القدرات العقلية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؛ وتتضمن 
دفء العلاقة بالأم والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة (55). 

التباين في البيئة غير المشتركة في تنمية الصمود له مؤشرات في كيفية قياس 
وتحليل البيانات عن الميكانيزمات الواقية البيئية في المنزل. بالنسبة للقياس يجب أن 
يكون التأكيد على البيئة الخاصة بالطفل داخل الأسرة, وليشن غلى قياس بيكة الأسترة 
يصورة عامة مثال: يمكن لباحث أن يركز على قياس دفء الأم وأسلوب التأديب 
والسلبية حيال اثنين أى أكثر من أبنائهاء وليس قياس سلوك الأم حيال طقل واحد في 
الأسرة. لا شك أن مشاعر الأم نفسهاء وسلوكها حيال اثنين من أبنائها سوف يختلف 
تبعًا لشخصية الابن نفسه. ويصدق ذلك على العوامل البيئية الأخرى التي تقاس في 
مستوى لا يستوعب التفاعل بالنسبة لكل طفل من أطفال الأسرة: بالنسبة لتصميم 
المنهج وتحليل البيانات: فلابد لدراسات الأسرة أن تتضمن تقديرات عن التباين داخل 
الأسرة مثال أوجه الشبه والاختلاف بين الأخوة, وكذلك التباين داخل الأسرة إن أمكن. 
وهذا يسمح بدراسة ميكانزيمات الارتباط بين الجينات والبيئة» والبيئة غير المشتركة 
التي يمكن فحصها بشكل جيد باستخدام النماذج الجينية. 


الخانئمة : 


في الختام سوف نتناول بعض تطبيقات بحوث التفاعل بين الجينات والبيئة من 
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الصمود عملية نمائية: 


أكد روتر (01) على التركيز على ميكانيزمات وعمليات الخطر والحماية؛ أكثر من 
تحديد عوامل الخطر وعوامل الوقاية. يجب أن يكون الهدف هو البحث عن عمليات 
التنو: لأن تأشيراك الخطن وكاشرات الوقاية أنست حامدة: وهذا له آهفية بخاضة حين 
نتناول بالدراسة تاثيرات جينية. على أساس أن هناك اتجاها نحو اعتبار الجينات ذات 
تأثيرات ثابتة. نشاط الجينات وتفاعلها مع البيئة يتم في مستويات متعددة (داخل الخلايا 
وخارجها). رغم أن شكل الجين داخل الفرد لا يتغيرء فإن وظيفته وتأثيره على الفرد 
يتغيرء وهذا يتوقف على تغيرات في وظائف جينات أخرى وتغيرات في البيئة. 

هناك تفاعلات مركبة تحدث بين الجينات وبعضها ويين البيئات ويعضها ويين 
الجينات والبيئات. فالبشر ليسوا نظما مغلقة: والبيئة والجينوم كلاهما يتغير وأحيانً 
يكون هذا التغير عشوائيًا. "القصة" التى تصف عملية الجينات والبيئة فى الصمود قد 
تعتمد على جمهور الدراسة والسياق البيئي الذي يعيش فيه هذا الجمهور, إن نجاح 
البحث في التفاعل بين الجينات والبيئات في النمى الإنساني سوف يعتمد على مدى 
جدية تصميم البحوث والقياس وتحليل البيانات؛ التي تتناول دراسة التفاعل بين 
الجينات والبيئات وأثر هذا التفاعل على النمى الإنساني. - 


عامل الخطر بالنسبة لك عامل الوقاية بالنسبة لى : 


ما قد يعتبر عاملاً واقيًا في إطار ما قد لا يكون له تأثير أى قد يرتبط بنواتج 
مشكلة في إطار آخر (/0). مثلاً لمستويات العالية من الجيشان الانفعالي يمكن أن 
تكون تواؤمية في مواجهة المصاعب, لأن الانبسطايين أكثر سعيًا للحصول على الدعم 
الاجتماعي من الآخرين. ولكن نفس الخصائص نتنبأ بالانسحاب الاجتماعي حين يكون 
في الأسرة درجة عالية من الصراع. (؟1) مثال آخر يأتي من الدراسات التي تناوات 
العلاقة بين الرفاق والسلوك المضاد للمجتمع بالنسبة لمعظم الأطفال والمراهقين في 
معظم الجماعات الاجتماعية كان وجود علاقات صداقة ثابتة وحميمة يمكن منها التنبؤ 
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بالكفاءة الاجتماعية والتحصيل الدراسي. ومع ذلك فإذا كان الشباب ذوو سلوك 
عدائي أى معاد للمجتمع وكان رفاقهم أيضا على شاكلتهم (وهى سيناريى شائع سواء 
في البيئة العادية أو العلاجية) فإن الأفراد الأقل اندماجا في الجماعة هم أكثر من 
يتحسن سلوكهم مع الزمن (4) (0). حين يجد الطفل أو المراهق من ذوى السلوك 
المشكل صديقًا مدعمًا وحميمًا فقد يؤدي ذلك إلى زيادة أى تراجع الأعراض غير 
نايتا اعتمادا على ما إذا كانت العلاقة بينهما قد نشأت واستمرت, لأن بينهما 
اهتمامًا مشتركًا في الخروج على القانون والإساءة للغير (18). 

إن عوامل الخطر الجينية قد يكون لها تأثير واقى وهذا يتوقف على البيئة أو 
السياقء وهذا ما يسعى له التفسير التطوري للتغيرات التي تحدث للأجناس المختلفة, 
فالجينات التي تؤدي فقط إلى نتائج سلبية يتراجع تأثيرها حيث إن من يحمل هذه 
الجيتات قوت قبل أن ينجبء أما الجينات التي تؤدي إلى الخطرء والوقاية في ذات 
الوقت فإنها تبقى حيث ينجب من يحملها وتمتد آثارها عبر الأجيال. وتمثل خلية(١)‏ 
هذه النقطة وهي سمة جينية أحادية متنحية. وهذه الخلية تسبب خللاً في كرات الدم 
الحمراء ومن يحملون هذا الجين يكونون معرضين لأشكال مختلفة من الأمراض 
الخاصة بالدورة الدموية إذا كان الجين لدى الأم والأب: أما من يحملون الجين من أحد 
الوالدين: فتكون حالتهم أفضل ويكون لديهم وقاية من الإصابة بالملارياء وهذا يفسر 
انتشار هذه الصورة المرضية للجين في مناطق تنتشر فيها الملاريا وخاصة غرب 
أفريقيا. وهكذا فإن الجين الذي يهدد بالمرض يحمي من مرض آخر. فإذا تراجع ظهور 
الملاريا أو اختفت تماماء فلن يمثل هذا الجين لمن يحمله عاملا للوقاية في هذه المناطق 
من العالم, وسوف تتراجع صورة الجين المرضية وهذا ما حدث فعلاً في الأجيال 
المتعاقية من الأمريكيين الأفارقة (؟١).‏ وهكذا نجد أمراضما مؤلة قد تكون عامل وقاية 
من مصدر تهديد خارجي في البيئة» ولكن عامل الوقاية هذا قد يفقد قيمته إذا اختفى 
التهديد البيولوجي الخارجي. 


أصمعصة العه عاءاءأ5 (1) 


إذاا جا كحدد التفاعل وين الكيدانة والفيخة وناايع في عرنه دق تنا مد ورج 
في الطقولة وما بعدها فقد نرى أن الجين الذي يعتبر عامل وقاية يحول دون نتيجة 
سلبية ماء قد يكون عامل خطر لنتيجة سلبية أخرىء ولكن تحت ظروف بيئية معينة. 
هذا التنبؤ لا يتناسب مع تعريف الصمود النفسي بارتباطها بعوامل واقية ثايتة 
وحتمية؛ وإنما يتفق مع اعتبار الصمود عملية نمائية دينامية. 
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بيئة العقل: 


تواجهنا حقيقة تطور الصمود عندما نجد فروفا كبيرة داخل جماعة ما أو جمهور 
ما يتعرض لعوامل خطر مشتركة كالفقر والعنف الأسري وضالة الوزن: وهنا يكون 
استخدام مقاييس موضوعية للبحث عن العوامل الواقية في البيئة أمرًا مهماء ولكنه 
يعطينا نصف الحقيقة وليست كلها. أما النصف الآخر فهى في بيئة العقل أي الواقع 
الذاتي للفرد؛ رغم أن البحث عن الصمود ومفهوم الذات وغيره من المتغيرات المعرفية 
الاجتماعية له قيمة: ولكن ما نحتاجه هو دراسات تبحث في التفاعل بين الجينات 
والبيئة وهى التفاعل الذي يكمن وراء تفسير الأطفال لبيئتهم وخبراتهم؛ وكيف تؤش هذه 
الخبرات الذاتية في نواتج النمى. 

فقد شهدت السنوات الماضية اهتماما بالمناهج الإمبريقية الصارمة لقياس 
الخبرات الذاتية للأطفال في أعمار مبكرة جدا. وقد بدأت هذه الجهود أن تؤتي ثمارها, 
فهناك دراسات تناوات التعصب في معالجة الأطفال للمعلومات الاجتماعية وخاصة 
تفسيراتهم لنوايا الآخرين وتقييمهم للاستجابات المتعددة للمواقف الاجتماعية مما 
يساعد على تفسير عدوانية بعض الأطفال دون غيرهم رغم تعرضهم لنفس عوامل 
الخطر .)١4(‏ كما أشارت نتائج دراسات حديثة عن القيمة التنبؤية للمعرفة الاجتماعية 
للأطفال حين تمت مقارنتها بتقارير الآباء عن البيئة التي نشأً فيها الأطفال (4؟). 
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هناك إشارات مستمدة من الدراسات الجينية والإمبريقية تطالب بمزيد من 
الاهتمام يدراسات بيئة العقل. أولاً: إن كل الخبرات بالمعنى الموضوعي يتم فلترتها في 
المخ (الدماغ) من خلال الميكانيزمات الإدراكية والمعرفية:» وعلى الرغم من وجود 
مسارات معينة لهذه الميكانيزمات (مثلاً الجهاز البصري يصب في جهاز الذاكرة)؛ فإن 
هناك فروفًا فردية فيما ينتبه له الأفراد في بيئاتهم؛ وما يخزنونه في ذاكرتهم وما 
يستعيدونه نظريًاء إن الفروق بين الأفراد في التفضيل أى التحيز في معالجة المعلومات 
يماثل التباين في السلوك والمزاج» وكليهما ينش عن التفاعل بين الجينات والبيئة. ولابد 
من أبحاث لاختبار هذه الفكرة وهي تتطلب تجارب في المعرفة الاجتماعية تستخدم 
نماذج بحثية جينية. 

ثانيًا: هناك نتيجة ثانية خاصة بالخبرات الشخصية حيث إن معظم التباين البيئي 
في الدراسات الكمية الجينية غير مشترك؛ ومن الممكن أن يكون معظم التأثير غير 
الجيني على النواتج النمائية نتيجة لخصائص الفردء والنتيجة المنطقية لذلك إن هذه 
الخبرات لا تنش فقط من فروق في الخبرات الفعلية بالمعنى الموضوعيء وإنما قد تنشاً 
من خبرات ذاتية وهي تختلف بالنسبة لشخصين يمرون بنفس الخبرة الفعلية. ويظل 
هذا النوع من الأبحاث غير مطروق وهى يحتاج نماذج جينية. أحد مناحى البحث تشير 
إلى أن مثل هذه الدراسات سوف تؤدي إلى نتائج واعدة. كثير من الترامناة التى 
تناولت الخبرات القارقة بين الأخوة من نقس الأب/ الأم (وهو مصدر تأثير لبيئة غير 
مشتركة) وجد أن هذه المعاملة القارقة(') أي التي تفرق في المعاملة بين الأبناء ترتبط 
بسلوك مشكل لدى الطفل الأقل تفضيلاً حيث يدرك الموقف بأنه غير عادل (/9؟) (10؟), 
في الأسر حيث يعاقب أحد الأطفال أكثر من أخوته. يرى البعض أن هذا عدل حيث 
تعكس المعاملة الفارقة من جانب الوالدين استجابة تتناسب مع الفروق بين الأخوة في 
سوء السلوك (أن يلقي ما يستحق لسوء سلوكه) في الأسرة التي يرى فيها الأطفال أن 
المعاملة الفارقة عادلة لا ترتبط فيها هذه المعاملة بارتفاع معدل السلوك المشكل لدى 


168 أوأأمع ع0 (1) 
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الطفل الأقل تفضيلاًء أما إذا أدرك الطفل أن هذه المعاملة غير عادلة فإن معدل السلوك 
المشكل يرتفع. ولكي تكتمل الصورة لابد أن يتوفر الجانب الموضوعي وهي المعاملة 
الفارقة. والجانب الشخصى وهى إدراك الطفل ما إذا كانت المعاملة الفارقة عادلة أم 
غير عادلة. 0 


ثالنًا: النقطة الثالثة التي تشير للعوامل الذاتية أن الفروق بين الأفراد في التقارير 
الذائيةعن خيرات فى اناف أو الحاميو عنربيئة النقياة تعنين بوضرح الو تاتير 
الجينات, فالأطفال المتشابهون جينيًا يذكرون خبرات متشابهة عن البيئة التي نشأوا 
فيها والخبرات التي مروا بها. والتفسير الشائع لهذه النتيجة أن الارتباط بين الجينات 
والبيئة يؤدي إلى هذا التأثيرء فالأطفال الأكثر تشابهًا في الجينات لديهم خبرات 
متشابهة وتعكس تقاريرهم الذاتية هذا التشابه. وهناك تفسير آخر لم يختير جيدًا أن 
هناك تأثيرا جينيا في ميكانيزمات معالجة المعلومات وهى الذي يؤدي إلى التشابه في 
تفسين الخبرات» حتى وان كاتت:الخدوات الفغلية مخلفة. ويتطلي'اختناز ضحة هذا 
التفسير تجارب تستخدم نماذج بحثية جينية. 

الخلاصة أن الصمود عملية نمائية تدخل ضمن الفروق بين الأطفال فى 
الخصائص الشخصية. كالمزاج والقدرات المعرفية؛ والبيئية كالوالدية الداعمة والمدرسة 
الإثرائية. إن التأثيرات الجينية والبيئية وراء الفروق بين الأفراد بينها ترابط حيث 
تتفاعل القوتان بما يؤدي إلى التنوع الذي نراه بين الأطفال وعبر الزمن داخل الطفل 
الواحد. إن الكشف عن هذا التفاعل بين القوتين الجينية والبيئية سوف يساعدنا في 
التنبؤ بصورة أفضلء ولابد أن ندرك باعتبارنا باحثين وممارسين أن التنبؤ في نهاية 
الأمر هى احتمالي وأن التفاعل بين الجينات والبيئات قد يتغير بتغير أي من القوتين. 
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كا 11 


يلت ده أمتتووصن الاح حمسزا عملم امممطالة ئ6[) للك (1 لإعصصمعةا ع .11 مممتكي! كا للسحيع وم 10 
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6784-اهة .20 ممم كمال تراه اتصمل مجتعتلتط سعاطمعم عتاتسسن صلمطل متومعي لملن عمسمو معط 
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ااسهءا جمستلعصة لمانعك؟ تدع تسق مكحت كلانه عنعن معتلئدعه 2002 .ل كا بعصم ي .ل .خا وعوم00 11١‏ 
361-73 .0 انط مأ أنه معو سواط زه اول لسك اممتلسنع مها طانم مكممم ك0 
لق تمملمما زلن لعذ ا مدعي عامس أو ودعججع 9921| ) ققخ تاخ خوك لمكمععةا ع .لا .ل ووه" -12 
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حت 7 (١‏ لعجل بججر) جسمقنم م /ادردن ألا ملل مكعم بجدمن 11 مسارم زد مويسم لحلة1) عاستا لك للع 
١‏ مالل حون ن مج سممتاتتلاءه] مل أستعمد أن نسلا لنأاصممك لوه مك99 ) لم كا ,عولوط ع .اط 011 .14 
0--15.34| له الابقا أمعتون مامح */ .العستاحسزله امتعمد وأمععللئطء 
خجمم2 بإالسعن اونا علولا :1ت ,تحاط بحن ك] عدداد ممم .2004 ) .ا المبماءءجا-عاوعم -15 
نطعط نكا" مه طل للك ولع عأ جاتأساسس لاتك-تمصوط (2000) .6 1 ممموم "0 ك .يخا للها عات 16-١‏ 
,36.561-570 بكيون أن طلم جكط اام م22 كع السام 
200 .0 ]1 ممموه :"0 نك .© اععلامن1! .ىم .عمنان© لهم 3 اللماكط ,يه عطلط .كا الموطءوطا-عنوءط 17١‏ 
ذا أن بسك أدمماتضعخطن مخ تتمثورمماء مل امم مص اناموج ول دعددء موعم امعط امممأت 
.1*6 اخآ .ل ع8 أمتدم رم لم2 .لمتمعجر أممطنحمىم علا متجموع مع نفدل 
ادوم للد عنامي ععك8 تفط حسملالت صناررة معطلالا .(1999) :1 ممتلموط 2 .ل .لمومععاة ..ل 1 .ممتطعله 18١‏ 
34.155-704 ,احزبر نام روث ممصم سيق 
نكمم ذ © لصتخسط]'.بمعسطعتى سي 3] عد ادمةلمامم مجك ادع انل بريم؟ .(1993) .ل ,مصبما 19.٠‏ 
لانت امالك منااأحوم فده عواااتطنين5 (200003) 2 ممع طم ع .ع معسائءامومة .. بمممصنم1؟ .لخ .81 20-١‏ 
لحن عات أن كاننه! )ممع )ال لممسافط ‏ لامتلوتموحمء عدل) ها جوم )نا ط امم أمانت ممم تك 
319-546 .71 جاأمسمععم_ 
عات 0 اناما مااأفلاعع لوستممتاطظ .(2003) 1 لالط معموجن2ا عل ل الا اللا .1 فلمك .لل .مالفكدهة لمذا 21 
80.73067)| ممما علا زه اوملعا أع مقي كلخ مر زه حببوو ان ةل والحلتفن متعطا فاون 
تروت الل لمعمتاكت) لممطلاتطك لسن علللن ا" .1997 .5 كا لرمعصما كك فاخا يدق .1 .أ .طالتتوكلام)) -22 
"ل أولت درت لس نم72 الحم للتردم تكو أن عن سالصصصصلط متاك مما عمرع لتم صر عمعلتت مومع ممع معاد 
.8301-5 
دععلاتك ص جمتلجسستتماء؟ جاتنا لصن حم معك])تل أفدال للها أن عادء معطا .(1ل1909) .لا .1 ماع عطقل 23١‏ 
عا كددم ال توه اصع لحلظا) اصاع عات 11 1ط بق عن موحت حر 2 نأ نع ناته لمن منوسن كال 
نمطا 2 ضلئط .عامندا!11! .165-1947 .وم) كعمد سمدم 
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تتفم حسمن المع أله اطاحم محواء اتيسصيصم ب 19061 ) لال ون أعساعط عن .11 .ا حسلظط .ل .© ,سسطتاملاء24 
تاتون ننه تأ دنجم توم ل1 « محر زى معد ليام 1 ,لحلظ) عللدةا 5 لي مسلاعي ل دا ممالمم ونم مخلالردلد 
ااا لعولا مخ 24-3 .جر) حواففن 

لونم دنه لوتملت للع لو جأنااج متخا لعخمط ١‏ تان وهم 19957 ) لات باإممجو2 ع ,0 رن علد .ككل مأللمعم -25 
1403-09 لا3 سل ال أناببماسمطعععم 

4 .ع منتمعنم .اجامعتمجم اع مل أه عتعوامود أعحع ا مس ك1 2001) لق اط ,لوحك ع املاظ امح .8 م8 معروائكا 26 
مسبت رن متسل بقلت عام ل محعما» لم أث اتج كماد عامشتوعن ]لال النطا خفاطماموك اعتلتده لإلنسدة 
391-16 ,29 بربرم لوطم 

للدم ساعن ةا لانت .اضتصلنعع! اسانتف[لتل امتعم كن ومنءسمناصع اسن عامل ان (1997) عا مسوك ع .م أسحسك 27١‏ 
63.1١13---6.‏ 

دا اممحعصويمة ممتعلان معطلا تعموعتائدمم قا مط امف سحدمممم لمت جوواعيةت 4997ل .1 كل[ .لسك -28 
.139-3241 حزما جمااستعله مزال علوم ام مامحل لأسن معن ااكمظ حليل) ممحوناما .1 .ل يي مأمدات .لا اخ 
اك تيا 

داصمعلانك أن مستلممتوعلصن عل ها ممتتدامية -العد سه كلأ تعملامنيك أأه ممتسطفاون ع5 .(2002) .[ .نا .دودعا 29٠‏ 
|73.144-16 .الومهأعنن0ا انك .طلحة #أمتاايله ما مومع 

كت ملساد ثم تحصعاطممم اعسلم رماع مل عمد مل تمضو امله لدع طعتط مسصرمك ر+9ك|) 1 معوعوناق ى .5 .اءءقا 30٠‏ 
7.753-73ل نت ساعن ()] امراهة] إن انتمل اع لاملل جوانن اماع 

2 لحوو تخ ع صلل الان لد داكا لفصسحطه أن دمدزادرد ععدع اكت .(2001) .0 .ل لم0 ع .ل كا .ممتلندك ..8 .علوداذ 31١‏ 
كع لها امار تمت أت مالعدم 0 لومم قات جعت من علاط للحلة!) اناست ل غ1 لاع علمه 81 
معط راتدت كلمانا لم01 تسلا حملذ .52-12 وم) مول أي درمتملا اه 

تلك ل لكك لاا ا ]ناكا عن 1 لج01304لن م 10110000 ين 2١‏ مأكمنا ل 3 2110110 بك لحم الغاكللم 32 
ععوععوءاولح عنذا 0ن تممطتاتك صسرم) عملعمامدلدادس لمد عموعتائوع م دومخطلوط تجالوعكله آه أكعامن» 
.113-169 .| بجوم امطامممجوط لسن لمم اسمن 

ووعع8 تالمع ونا مول مطمده بكانا .عولطصه) .كنم انام ممعم .(1998) .ل .1 ترعدء 1 عت ...0 كحعط 1 اداة .33 

وميم 2000 .6 لهالل اللخسائه لكي .11 .© املد ..ظ .5 .العطمرصست ...ا .لا .متعسانك .0 ,دحم ناح 34 
عنم أ يك متمتصطط ب بط ومعطعنظ8 أل ما اممحصحودم ا امتتمدى حااتوعمعء م بممتتدامتلد لمن .نم طلممع ام 
حجن" ادع لمعه نطول حث 3 .(171-207 .وم) ماوع راءى زه أممطاسه1غ .(.جلتا) 

عناءته أتامعتممماء عل ثم تأنائمن عمتجمع لمن مه عمتسورن .(1990) 2 معلو8 يى .ل لالخ مختمطام مك لزعممدنء ]ح -35 
226-37 ,107 .عالط أمعنميما عجوم .دعالسسه ستحا أو متكؤامة 

«عمصم لعجاععوه ,ز1999) .© .متحمماط ع .اط نا .مماوصايعطك1! .2 ,دكاعظ .ل .ع1 ,ممتلمادك ..8 مطمداط ..5 .عانانعام -36 
,70 لالعاوماعنه(! الت واس عتاعوعت لسمامطئط امساسكجيدما ف تمدع ال ممصمل موس اعد لمن ععرث 
1281-1200 

'كتمعودم كعول معنالاا .(300000) .0 خرن انادمت) عق .ل 0 عا ع1 ..ل مموم 10 -ومداعدل ..ه .خا .[ادتوعلمنا .لذ .كه ادلاعاذ .37 
1419-3 الا مم سرملعتم2 أواعوى «موصتاطتوعدة ممت تامس مستتمععم عبط امعسدع؛ ااال 

«قعد ماعط أه كدعب رمعل أن وفنامر برمتكدعككم (1998) © .2 صنو2 ع يخ 2 ,مدو ,0 .ل ,حماطمق .1 ل فالمحنال .38 
اعمموط بإعاعنا8 عطا عن عثاقعد ومتام ممعم - كاعد عل أن ووأكسساحت هم معدلا أمممتامدت لعد ,لدتعمد .عأرمعل 
.1556-76 .69 بلاع ررم مامنم 12 ذا لممعتمعاها 

المع كم عومعم ده[ م203101 عامس أمتعمد أن وماتلوظ .(2002) .2 .أإمراععك ع ..ل .معتنامدة! .سا .ل .عملوعلط8 39٠١‏ 
.1085-1100 ,73 اماع27 لأنل ععلاتك أممطعمىم معاعمم 

ممأنوماه ب] وبمعء2 © .ل ما لممط ناتك عانص ممصمل ععدع اعسرترره© .19941) .5 ,عمتمنعاط ى .ال .ل مععتط فلك 2 .40 
اللعساعدا8 نععلءطسق 1-151١‏ ذا .جم) لممطاءائل عالانس وصتل ماصات ألنن ومسلا (دليقا) وعمطلمة لاا مم 

او ع مم70 .تامهم كععم عاممعع أموامتطعط ى نومععندعاء5 .(2002) .ل .ممجوعنت 5 يك .© .دعلتطالن5 ..8 الل ,كواعاة .41 
67--16.351 ااسوصمععم ”1 إن أاتاامل 

امعماصم جوع عمن0 .(1998) .18 ممتسماط يك .قل ممعلانه .لاا .0 معطلنة] .كا ملممطاء بعادت .0 :1 مم06 -42 
4970-0ئ3 ومام حرط امب سرماعى() .ععونعى ه00 نزائي لم لمعطلأتك عدا دنأ دممتتتاعووء 

لع ناعون .(2003) كلذ ذأ اااممامك نه .م معوتاتاعمة .8 موعن .ل .ساماد .8 ,أا دسم .لا ممعت يلون -43 
كعأماالقة مقدصك6 لمد اتات مه لعجدط برلناة امسق م نامع لنمعمترعا أن كتمتمتمصعاعل أنامعممماجم 
.201-220 .7] تجالأة مكعم زه أفاصامل سءمصط 

امم تمه نعم امسدحعه كثاك لض لمكي انلمممع .ومتادامهه لح 20047 ) .كل لعلعع- عمط م .5 التفعط 440 
معمن لات :لممالانك نزلست هذ ولتاتطه عحتتمنيق أمعوعع مز ععمنفمم اناعتمومعتحق لععمطك عند أه ممت ممم 
25-32 .7 نت 8 أوانع ماعن( ساد متسان لصم 
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كه لللسامط]” مسمس لسن «صممون بمععصعط نيم[ ماص 6لا لم بمتارميي اسه صمي زل199) .18 متسرماط ٠5ت‏ 
عع م0 

اوهلا سععك! زلن طنك) لامسسة) اننامةاء8 001١.‏ ة) 2 .متالسوعلط ي .ينا .نا معدم لعل .© .ل ماعطا .خا .متصماط عقه 
اا 

كان تاها ككرت .102581 ) .5 © ماع80 18.3 .ل .علمماعديت] .8 .0 مدع لفك ...1لا مجعلهة .لا متصمام 47١‏ 
.3 سابك ممه نومام احم مندائععها أ حمتنة لمد امدرد لعكنتء حمطا تمود عكذا معنلا أت فاحط ححا عط رميق 
,3ك 

عت زعا عمون وعوعح طخاه ول نش تسطنن هه مدعتافهعع عدانتف اميه . الممم ماع عمل ناتك .(1995 ) .1 وعتايظ ين .8 متصساط عقه 
12323-١1242‏ ,69 سرامم( لاله .ونه 

كك اانه !الرمام نم8 اللماعلانعه لاع 01 جلمجتساطنممم عمتوماءت29 .200000) لعل لالط منططاام8 كأ .1 .لخ معددوطظ 49٠‏ 
127 , 13 للومام مط جعدر 

م واانصدما ,(.ل8 ) ععطمعلجم بط ما تتفصسفمنسث؟ ادملءتكتلهز ات عام عط نتروتميى لص عمد تلئدمه ر1999) .الل لوط 50٠‏ 
كنت 8 بإانجات ااانا لجه0:1 :للعه 01 ,33-521 ررم! كملنءن 0م عاماتلم نأ لومم هن بوالادرماعنات0] «مدرمم 

عناجالعع ومأءفأرراءء0 نعف «رزراعممتاعام 10 .(2000) .18 ممتصصاط ع .كذ .ثا ممع ملعط ءا .ل مخنط عل ك8 .0 وملعم 51١‏ 
.حوعء2 زاتدوعدلونا لمجحد ا تخالا ,عع تتعطوون) بسوسرم انسمل انك أملن ته وعماع ألما متمد أ 

نان ننم اوعنم أنالرمدع أن وعتاتافيصمء اتتدعط أمخصعيم ملأل رولا .(2002) عم 2 ممساءقا ع .جا جل معمطمظ -52 


ات اناتر لمن إن امامل ع1 تتأعميعكم 8 امنأ كردص .ععوعلاك امنأك دعام ممه اسان -ككدى اه معليظ 
15-7 ,قل ,مناماعك أنام30 


الواجو اللا ين اعون .الول اموا بوملا ,ارم كدوك عا دن بم لوجم .(1968) عا .معطم دل ع ..13 أوتاأمعدمظ 53١‏ 


.60275 اناه شه خوأع 00 :ل االموم5عم لقن 1ل3نتعمطاء] .(3000) .8 .12 ,كمداظ ين .عه ,5 .اناك .ك1 .للا ممدططامظ 54١‏ 
5--78.132 ناوه اماك كك أماعم3 ع جوالمسموصع] زه أممصل 


.(.لتا .أولا) وعطوعدات .لل عق (.120 دنلن5) 1100ئد2 .لأا 12 .العتسموععتنوه؟ .(1998) .2 ,ل محعلو8 ع .كل .]ا تبمط لم8 55١‏ 
(.0© ظلل5) اتتعاررممافتعل لات :«موممم لانه ‏ أمااقنامصت ‏ ,أملعمكى ,3 ياهلا رووامطعوكم فاتك إن اومطاضملل 
رع 1لا لعن عوك .(105-176 .مم) 
عن د20 الرفساد عتاعهعوملعودم له تنتاتطتدع0 أوممتخقطءط متصساط .(1993) .ط .5 مايامز8 يع ...لز لا ,بمتمجيج +56 
.23.4161-465 ,ملعا 
4.6263[ تأنلب نفل معد املك إن تومل حمس اخدوع تكسن أمناام تن عصيهك معنا كمه (1993) لخ مم57 
مان عنام مده عفومعلعد طسهعا) تاجتأععضمت سما تدواع مه .مكنم .سيدا .(2002) .لم ععامكا 58٠‏ 
73.1 نت لماعت( لالط .ممم 
حملن ممما له :الل لضعم لعا لمخدعدكد حأ حتاتن زهان نا عتيصيتك لاه جالناسلاتيه") ,19951 ) ,0 لا ماوع يى .كا ,مستلنيدك -59 
.81-935 . 3[ حيس املظ امت سرمات م( زه امامل ااتلام8 أمحث٠‏ نجالالاعه أو لساك رياس 
أت نفل دلخلا معصطلمظ لا .© يل .متصسماط .خا .معوتك2] .© .لها أتمعصمدممدة مد الجممدمم ,1994 ).5 متسوءد 60 
معدا تعمل أتطرمد) ,(20-140 ل[ .مم) مم لانيل مالس و تفيل “لايل 
إلناة خع ل نمطا ماله نلععلائط ععد-اممطمد مز ععمع | الوم ككنعاك 230 المتمتععمده]” .19951 ) .آة عملم يل ..ل .1االامة 61١‏ 
165-19 .34 حاون روظ المعو إملنا يك أذ زه جه لمن ل نل ء اع عسية عطاكزه أنفا امل 
تنأ عتسبامظ لوول حم بارع ترون لعنعل لين لمعتس 1977) .5 جوع ع .لخ ,عووم! 62٠‏ 
انان لإلااتطدوعسايت هه عموع تائئعه ,(1996) 1 يعمرمقا ى .ا ووطاة .عم أل وعمحع© .8 يعدليكا .أل .ل ,ممدطء1 .و6 
ادامل عتلز إه أمتصيمل .كسعلطاممم عمتماءط لهد .الع نمك .عسمتممتعسة رانس بمععلاتكن امماعدمم 
.184-192 .33 وحمو سححظ تنوم امال دي لان له جسم ليما 
خلا اناد “[للللمنتنوواعن5 .(2003) 1١‏ .! .متسعنان6 أن ..8 ملأمو1"0 .لذ .وممللشاا ..ح برعاو .ع سعط نط1 -مة 
-633 4[ مك3 اوها معدم .معلانك عمسهج مز و1 كن وااطمقعط امه 
ث كنأل الالال لقال انمه !00 0 تلاعت امامت الخ نالك انلرم لاحت لنمساحوولة .()20) .اخ .ومع ل اكلا ع .ع عالطا 65١‏ 
.136.75-105 ااعالظ انعم امسوم ماحم 
خا 10ل اتطناء أناععت 3001 لتنه صماعن طحق زالسمد .(2001) .0 املك حك ءلم ععع ع1 ..31 .ل .المدد ١م‏ :1 .حالتلا 66 
283-397 .37 عبوم امعو[ ااام سدرمان 2 ككو لد ااتللتلل العا لالم صن ون] حاعوآك ممتتعلول 
محتف ماع80 .ك3 هل عكااتوومعم علتلللموك اناعم 4 ممنكدانوةء كاعد يمتمتممة .(2000) .ل .83 .التلامعصواك .همق 
بجعا تع لسعم تله جلث .(13-39 .وم) ملاعم لاع زه لوطا سعط .ر.كلتا) نولم شلا عن اعممط لم 
> «كنسالم0 ل.لط) عمط" .© .نا و1 .جوهو أل تلوده! تتومادلة تدلحاستكوعم لمن عاصنلام0 .(2000) .آلا عبت .مه 
تذلعمم :)12 ,وماعمتطكوللا .169-185 .مم) عتمم أنه تأتممعكم بم عجار عمل كسماام ]أرما تاك ادعوم 
لمت نوكهم اتموامتنروط 
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الفصل الخامس 


التعايش مع الاستهداف للخطر وإعادة صياغته 
التعايش مع الترابط وإعادة صياغته 


خلق صمود حقيقي لدى الصبية والشباب 


ويليام بولاك 


واه العدلتة الن يطريكما لهذا الفجيل كلوه بل خارجة طن الور ابسات 
الكلاسيكنة المجوذ عي تشير إلى أنه يعدو ما اسظيع أن تحافط طن الاستهداقة 
(الصحي) لدى الذكور بقدر ما يصبحون ويظلون صامدين تقع هذه الجدلية في قلب 
الدعوة لهدم النموذج الكلاسيكي وأساسه الانفصال الرزين(') من أجل فتوة بكي 
وصشيكة بادل أن يتحقق الضينة والرجال سفوا قي 

وف يعركن هذا التضل ناز التتسكة الاسمسبافالعقليرية انكو قن 
المجتمعات الصناعية الغربية. وما يترتب عليها من نتائج فاشلة .)١6(‏ وضرورة إعادة النظر 
فى النماذج الكلاسيكية للصمودء كى يعاد النظر لها بعين الجندر حتى يمكن أن يكون 
لها تطبيقات أفضل للشباب في المجتمع الغربي. إن النظرة المتجددة المترتبة على هذه الرؤية 
سوف تضع الصمود في بؤرة الرفاه الوجداني بالنسبة للذكور من الأولاد والشباب. 

تعرف النماذج الكلاسيكية الصمود فى الأطفال والراشدين باعتياره القدرة على 
تجاوز العثرات والتعافي من خيبة الأمل ووضع أهداف واقعية واضحة .)١(‏ رغم 
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أنني أناقش هذه المفاهيم وأراها أساسية في الرفاه الوجدانيء والقدرة على التعامل 
مع الآلام التي تأتي بها الحياة لكل البشرء في لحظة ماء فإنها يمكن أن تقوض بسهولة 
حين تطبق على التعبير الظاهري لسلوك الذكور. ونصيح أمام صمود كاذب يخدع 
الأطفال والكبار فيعتقدون أن ما يرونه إنما هو دليل على الصحة ولكنه في الحقيقة 
مظهر يخفي ألما داخليا عميقا. هذه العملية النفسية الخفية حيث تنكشف تعطي 
الفرصة للاستهداف الوجداني أن يظهر ومعه الصمود الحقيقي لدى الأولاد والرجال, 
بمعنى آخر وعلى أساس البيانات الخاصة بحياة الأولاد (الفتيان) التي توصات لها 
الدراسات؛ فإن قدرة الشباب على أن يشعر ويخبر ويعبر بحرية عن تعرضه للخطر في 
سياق من التواصل والترابط (خاصة بالقائمين على الرعاية من الراشدين) هي أعظم 
قوة لتهيؤ عقلي(') صامد ادى الفتيان والشباب. ظ 


أعباء ميثاق (الصبية) الفتيان0) : 


تؤكد النماذج النفسية التقليدية الخاصة بالقوة والصحة لدى الفتيان على نمو 
الأتونومية والانفصال والمواجهة الفردية, وتؤكد بصفة خاصة على الانفصال المبكر 
والامتناع عن التعبير عن الاعتماد المتبادل أى عن الذات المعرضة للخطر وهى أمر يبدأ 
عادة في سن ما بين 0-7 سنوات )١7(‏ (5١)؛‏ ويمثل قيم الثقافة المسيطرة للأمريكي 
والأوروبي ويشكل ميثاق الفتيان )١١(‏ (17) الذي يشين الذكور الصغار ويدفعهم في 
الاتجاه نحو الصلابة والانفصال وضبط النفس. إنه نظام التنشئة الاجتماعية الشائع؛ 
نظام كثير ما يخترق المناحي التقليدية للقياس والعلاج النفسي للشباب الذكور. 


1م أممزانزوع8 (1) 
.06 فاثلز80 (2) 


إنه يشين شبابنا بعيدًا عن الاستهداف للخطر الوجداني والاعتماد المتبادل 
والحاجة الأساسية للارتباط الإنساني في وقت هم في أشد الحاجة إليه. هذا الميثاق 
الذكوري في التنشئة الاجتماعية يخلق ما نسميه “قيد الجندرة7'). من خلال ما نعرفه 
جيدًا من ميثاق الفتيان خاصة حين ينضمون إلى مؤسسات نظامية ترتبط بالنمو 
كالمدرسة أو أماكن ممارسة الرياضة وغيرها من سن 5-4 سنواتء مثل عليك أن تقف 
على قدميك؛ "عليك أن تكون رجلاً صغيراء لا تكن ابن أمكء الأولاد الكبار لا يبكون, 
تتصرف كالأطفال”؛ وهكذا نخمد صوت تعبيرهم عن مشاعرهم الحقيقية: على 
أساس هذه المعابير يوجه الكثين من الفتيان التقد لأنفسهم ويحكمون على أتفسهم كما 
يحكم الآخرون عليهم يأنهم غير ناضجينء أو لديهم قصور في المهارات العقلية أو 
الوجدانية أو غيرها أو أنهم فاشلون على اختبار الذكورة شديد الصعوية. يحمل 
الفتيان الشعور بالخزى من إظهار خصائصهم التي تميزهم عند تعرضهم للخطر 
وبالتالي ينقصلون(') وتنقطع العلاقات الصحية فيما بينهم؛ وبالراشدين؛ بل وبمشاعر 
وانفعالات كثيرة داخلهم. ولذلك فنحن في حاجة إلى وضع نماذج جديدة تعترف 
وتعرف الهوية الحقيقية للفتيان وتدعم هذه النماذج, نماذج تتبنى مفهومًا جديدًا 
للشجاعة: والبطولة أساسه الارتباط بالآخرء ويسمح للشباب بمقاومة المطالب التقليدية 
الجامدة التي ترتبط بالخزى» وسوف تعيد هذه النماذج الفتيان إلى الارتباط بنماذج 
أدوار لراشدين من الجنسين التي تتسم بالمرونة الوجدانية, والصداقة الحقيقية بين 
الأولاد والبنات أيضًاء والقدرة على التعبير عن التعرض للخطر والألم دون الخوف من 
الشعور بالخزى؛ والتواصل من خلال أصواتهم الحقيقية, إن هذا النموذج الجديد 
سوف يخلق منظورًا جديدًا للصمود الحقيقي لدى الفتيان. 


وصناعاءة 5181 )66506 (1) 
560 (22 


ما النتائج والمترتبات التي يمر بها الفتيان نتيجة لصدمة الانفصال المبكر(؟١)(54١)‏ 
وعدم الارتباط بمصادر النمو الوجداني وسيلة للتتاغم مع ميثاق الخزى الخاص بالفتوة؟ 

كثير من الفتيان في مشكلات حقيقية حتى أولئك الذين يبدو أنهم أسوياء وأنهم 
في حالة عظيمة. فمسألة الصمود لدى الفتيان لا تقتصر على الفتيان تحت ظروف 
صعبة أو المعرضين للخطر ولكنها مهمة حتى لمن يبدى أنهم متوافقون (ولكن يعانون في 
صمت ويظهرون صمودًا غير حقيقي). يشعر الأولاد (بالارتياك) أمام رسائل المجتمع 
المختلطة لما هى متوقع منهم باعتبارهم صبية: وفيما بعد باعتبارهم رجال؛ وهم 
مدفوعون للانفصال قبل الأوان عن حب أخواتهم البنات والارتباط بهم وكثير منهم 
يشعر بحزن وعزلة لا يستطيعون التعبير عنها. تشير الدراسات )١7( )١١(‏ (18) إلى 
أن أداء الصبية في المدرسة تدني بالمقارنة بالماضي وبالمقارنة بالإناث, وأن كثيرا منهم 
احترامهم لذاتهم ضعيفء وأن معدلات الاكتثاب والانتحار لدى الصبية فى ازدياد, 
الواقع أن أبنامنا في أزمة ميئوس منهاء وإن كانت أزمة صامتة. : 

الصبية الذين نحبهم مثلهم مثل البنات اللاتي نعتز بهم كثيرًا ما يمرون بحالات 
من الحزن والتعرض للخطر وشعور مؤلم بالعزلة, والانفصال واليئس )١15( )١١(‏ 
»)١(‏ إن أبناعنا يعانون من ألم وجداني عميق ولكن يظل من الصعب التكهن 
بمعاناتهم؛ وأحيانًا ما تكون معاناتهم خافية. من النظرة الخارجية يبدو الود منشرحًاء 
ظياهدا :حقطا أما من الداخل فقد يشعر بالوحدة والخوف واليأس فعلاًء ولأن المجتمع 
يضع ضغوطًا على الصبية ليتصرفوا بصلابة ويتبعوا ميثافًا صارمًا للذكورة فإنهم 
يخفون مشاعرهم مهما كلفهم ذلك وبالتالي يصبح من الصعب علينا أن نلاحظ متى 
يتعثرون في المدرسة:؛ أو حين تتعثر علاقاتهم بزملائهم وحين يعانون من الاكتئاب 
أو حتى يكونوا على شفى الانتحارء ومن جانبنا فنحن دائمًا منخدعون بانشراحهم 
وصلابتهم وتماسكهم الظاهري. 

نحن باعتبارنا مجتمعا لدينا توقعات معينة وخاصة من الصبية تتطلب منهم أن يتعاملوا 
بشجاعة واستقلالية إن أقبلت الحياة أى أديرت» وأن يخفوا آلامهم وفوق ذلك عليهم أن 
يتجنبوا أي شيء قد يعود عليهم أو على آبائهم بالخزى. هذه القواعد الجامدة الخاصة 
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بالجندر تدفع كثيرا من الصبية إلى كبت حاجتهم للحب والارتباط؛ وبناء حائط غير 
مرئي وغير قابل للاختراق من الصلابة .)٠١(‏ يخفيه قناع العنترية الذكورية وعدم 
القابلية للتعرض الخطرء هذا القناع يدفعهم إلى الشعور بالوحدة ومعاناة المشكلات 
المؤلة في عزلة» مشكلات تتراوح من الفشل الأكاديمي إلى التعاطي. من الصراعات مع 
الأصدقاء إلى الاكتئاب المرضي؛ من قصور الانتباه إلى الانتحار أو القتل. خلف قناع 
كاذب لعدم الاستهداف للخطر وتمثيل دور الذكورة: والتعبير عن الانفعال الوحيد 
المسموح لهم التعبير عنه وهى الغضبء من الصعب أن نسمع الفتيان يعبرون عن 
آلامهم أى افتقادهم الارتباط بالآخر» أن الخزى الذي يمنع الفتيات عن التعبير عن 
مشاعرهم في المراهقة يمنع الفتيان أيضا ولكن في سن مبكرة. 


الصبية في حالة فشل : 


في المجتمع الأمريكي هناك فجوة جديدة بين الذكور والإناث, وهي فجوة في 
التعليم والاتجاهات حيث يقبع الصبية في القاع سواء في التعليم أى الاتجاهات 
أى الانفعالات. حين يسال الأطفال فى الصف الثامن عن المستقبل تكون نسبة الفتيات 
اللائي يتطلعن إلى المهن الإدارية أى العمل الاقتصادي أو المهن الرفيعة ضعف عدد 
الصبية, فالأولاد يجدون صعوية أكبر في التوافق للمدرسة؛ وتتضاعف نسبة انتشار 
فرط الحركة من أربع إلى تسع أضعاف لديهم وتشكل :/7١‏ من مشكلات المدرسة, 
الواقع أن الفتيات يقطعن خطوات واسعة نحى رأب الفجوة بينهم وبين الصبية في 
الرياضيات والعلوم؛ في حين أن السكية يؤداد تخلفهم في القراءة والعضاية::وفي 
المهارات اللازمة للتعبير عن الذات دون أن تصبح ضحية لسوء التصرف. وفي المرحلة 
العمرية 54-١6‏ تكون نسبة الذكور ضحايا حوادث القتل أربعة أضعاف الإناث, ونسبة 
الانتتحار بينهم خمسة أضعاف الإناث. أما الأفارقة الأمريكيون الذكور فهم في حالة 
تعرض دائم للخطر مما جعل البعض يرى أنهم "نوع مهدد(١)‏ (؟) .)١6( )١١(‏ 
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نسبة الصبية الذين ينطبق عليهم تعريفات إعاقات تعليمية أى صعويات تعلم 
ضعف عدد البنات؛ ويشكلون 11/ من حجم فصول التربية الخاصة وفي بعض 
الفصول ترتفع نسية النشاط الزائد وقصور الانتباه إلى عشرة أضعاف. رغم أن 
البنات استطاعوا تجاوز الفجوة بينهم ويين الصبية, فإن تخلف الصبية في القراءة 
مازال قائمًا والتحسن فيه محدودًا. تشير الدراسات إلى أن تقدير الذات لدى الذكور 
باعتبارهم متعلمين أضعف من البنات ويعبر الذكور عن ثقة أقل في الوصول لمراحل تعليمية 
متقدمة وهم أكثر عرضة للتعرض للمشكلات أو الفصل أى التسرب من المدرسة. 

هذه الفجوة الجديدة لفشل الصبية في المدرسة تتوازى مع صعويات أكثر خطورة 
تهدد حياتهم خارج المدرسة؛ فالصبية يقتلون أنفسهم ويقتلون الآخرين بأعداد غير 
مسبوقة, ففي أمريكا أصبح الانتحار هى السبب الخامس في الترتيب لوفاة الأطفال ما 
بين ١4-0‏ سنة؛ ويقع في الترتيب الثالث لوفاة الشباب ما بين 54-١6‏ سنة وفي هذه 
الفئة تقدر حالات الانتحار الفعلية لدى الذكور أربع إلى ست أضعاف نسبتها لدى 
الإناث. لقد تضاعفت نسية الانتحار ثلاث أضعاف منذ ٠136:ء‏ وتمثل نسبة الانتحار 
فى هذه المرحلة ضعف نسبة المجتمع ككلء وترتفع هذه النسبة إلى /١70‏ بالمقارتة 
بالعقد الماضي .)١5(‏ 

إذا لم يقتل الأولاد أنفسهم فإنهم يقتلون الآخرين بأعداد غير مسبوقة؛ فالقتل هى 
السبب الثاني للوفاة للشباب ما بين 6١-5؟‏ والسبب الثالث ما بين ه-4١‏ سنة ويمثل 
الصبية نصيب الأسد سواء ضحايا أى جناة كما ارتفع معدل ضحايا جرائم العنقف 
بالنسبة للذكور عنه للإناث باستثناء العنف الجنسىء ويمثل المراهقون الأقارقة أعلى 
سق باعتيازهم شيا قتدرخر لعن يليم الدكور البيخن نسب عسجايا. العت من 
الذكور ضعف نسبتها من الإناث, ونسبة جرائم القتل لدى الذكور /:٠٠‏ منها لدى 
الإناث في نفس السن. وتحتل أمريكا الموقع الأول في استخدام الأسلحة النارية في 
القتل مقارنة بالدول الصناعية الأخرى؛ وفي عام 1911١‏ كان معظم ضحايا نعوأت 
القتل من الذكور بين سن ١١-5؛‏ وترتفع بينهم نسبة من يقعون دون سن4؟(9١).‏ 
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رؤى جديدة للذكورة السوية: نحو نماذج جديدة للصمود النفسي: 


إذا وضعنا نصب أعيننا الحقائق التي كشفت عنها البحوث فيما نقدم عن معاناة 
الفتيات الاجتماعية والوجدانية (ه) (1) (). (الفصل السادس من هذا الكتاب» سوف 
تتبين مدى تقصير البحوث عن الصبية خلال العقود الفائتة. والمعتقد أن المجتمع 
الأمريكي لم يدرس خبرات الصبية بدرجة كافية وبالتالي أساء فهم مشاعرهم 
الحقيقية؛ لقد وضعنا افتراضات غير دقيقة مضى زمانها كالأساطير عن حياة 
الصبية الوجدانية. وقدرة الصبية على الحب والتعاطفء, وهي صفات أساسية في 
الصمود .)١(‏ 

في ثقافتنا الحالية نصور الأولاد والرجال على أساس سيطرة الجانب 
البيولوجي الذي يدفعهم للعنف (الصبية صبية) وهو تصور محدود فيما 
يتعلق بأسلوب التعبير عن الذكورة الطبيعية. (الصبية يجب أن يكونوا صبية) ذوى 
انفعالات مسممة ضارة مؤذية» وليس لديهم وعي نفسيء ولديهم وجدان فاتر ويناء 
جسمي خطرء ولكن بحوث الكاتب وخبرته الإكلينيكية(8١) .)١19( )١1(‏ وكذلك خبرة 
زملاء آخرين (8) (5) (؟1١)‏ أوضحت صورة أكثر تعقيدا وأكثر اتساعاء بعيدة 
تمامًا عن النمط السائد عن الصبية وما يتضمنه من خشونة وعدم الإحساس, 
والضرر. الصبيان في بيئة صديقة للذكور (بيئة بحثية - علاجية - مجتمعية) يعبرون 
عن شعور بالحزن والخوف والحرص على علاقاتهم بالآخرين» كما يعبرون عن 
أهمية الصداقة القوية سواء بصديق أى صديقة: الصبية أكثر تعاطفا ووجدانية 
مما تعكسه الأنماط الجامدة الثقافية والبحثية والإكلينيكية والتي شوهت معتقداتنا 
عن الصبية. لقد تعثرت وتميعت لديهم مقومات الصمود الحقيقية خلف أقنعة 
الاستقلالية والعنترية الكاذبة التي أخفت إمكانية تعرضهم للخطر مثلهم مثل البنات 
وأخفت حاجتهم للاعتماد المتبادل وحاجتهم للتكامل مع الآخر وإحساسهم بالأنا 
وبالنحن (؟١) .)١4(‏ 


الاستماع لأصوات الصبية: 


تم تصميم مشروع الاستماع للصبية!') (وينفذ بالتعاون مع فريق من كلية الطب 
بجامعة هارفارد) ليكون دراسة كمية - كيفية تهدف إلى التعرف على الخبرات 
الانفعالية الذاتية الحقيقية للصبية بكل تفهم وتعاطف - الولد الحقيقي الذي يختفي 
وراء أسطورة الذكورة الاجتماعية, وكان المشروع يركز على البحث عن عوامل الصمود 
الحقيقية التى تساعد الصبية على مقاومة الضغوط الثقافية (الفصل السادس من هذا 
الكتاب) وتطلق الجوائب الوجدانية لديهم - وقد تناولت الدراسة أكثر من موقع وأكثر 
من قطاع من القضايا الأساسية في نمو وتطور الأولاد والمراهقين. 

كانت المرحلة الأولى والتي نتناولها في هذا الفصل لدعم نظرية الكاتب التي سبق 
عرضها واستخزمت فيها عينة من >٠٠:‏ فرد تزاوحت اعمارهم من مرهلة ما قبل 
المراهقة وحتى نهاية المرحلة الثانوية, وأتم كل فرد قي العينة عددًا من المقاييس 
تتضمن القيم الخاصة بالمساواة بين الجنسين, اللاشعورية للأيديولوجية الذكورية 
التقليدية وتعريف الذات, بالإضافة إلى مقابلة فردية متعمقة تناولت الارتباط العاطفي/ 
عدم الارتباط العاطفي نحى الأم والأب ومن الأم والأب؛ والأبطال والمنتور والصداقة 
والعلاقات الرومانسية: وثقافة الذكور والحالات الوجدانية؛ وحل الصراعات؛ وذلك من 
أجل فهم أعمق لصراعات الصبية؛ كما استخدمت بعض بطاقات 7787 وأجريت 
مقابلات مع الآباء )١5(‏ (17). 


أزمة صامتة من الخوف والحزن لدى الصبية: الصمود المعتدى عليه 


أيدت هذه الدراسة فروض الكاتب )١7(‏ في أن كثيرا من أبنائنا ضائعين في 
ثقافة ذكورية تسودها الصراعات التى ليس لها حل حول الذكورة والأنوثة فى عالم 
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الكبار. ومما يثير الخلط لدى الذكورء الرسائل المتصارعة التي يتلقونها عن معنى 
الذكورة اليوم» فمن ناحية يتم تشجيعهم على التصرف بخشونة, بطرائق ذكورية (ويجلب 
لنفسه الخزى وسوء المعاملة والتهكم إذا لم يفعل ذلك) ومن ناحية أخرى فإنهم يلقوا 
التانيب إذا لم يتصرفوا بدرجة كافية من الحساسية, والمراعاة. ونتيجة لهذه الازدواجية 
في المعايير يشعر الصبية أنهم مدفوعون نح الصمت والكبت لكل المشاعر التي قد 
تعتبر مشاعر تسائية مثل الحزن» والشعور بخيبة الأمل, والخوف والإثم والخزى. لقد 
تجاهل المجتمع إلى درجة كبيرة ما يعانيه أولادنا من معارك نفسية داخلية» ونقفسر 
تكتمهم لحقيقة الثقة بالنفس لديهم (الصمود الكاذب)(١)‏ ومبالغتهم في النشاط الزائد 
المرضيء وإظهار الشجاعة والعدوانية الصادرة عن خوف حقيقي ناجم عن هرمون 
التستوستيرون. 

في غياب البيانات الإمبيرقية وغياب نظرية نفسية مناسبة خاصة بالذكور, 
استبدلنا الفهم العميق المكتمل لحقيقة طبيعة الشباب والصبية الذين نعرفهم بالأفكار 
الخرافية» واستمر الكاتب في إجراء بحثه عامًا وراء عام, لأنه تبين بعد خبراته 
الكليكينية الطويلة في العمل مع المراهقين والرجال أن الوقت قد حان لدراسة الصبية 
دراسة منظمة وعن قرب من منظور حديث لجمع خلاصة البيانات الإمبريقية؛ التي 
نحتاجها لترفع عن كاهلنا باعتبارنا مجتمع سوء استخدام القواعد العامة للذكورة وما 
تحمله من أساطير عن الصبية أما بالنسبة لدورنا باعتبارنا معالجين فنتعلم أن نصغي 
لما يقوله الصبية بصدق في هذه الأيام عن حقيقة الحياة بالنسبة لهم؛ وما هي العوامل 
التي تساعدهم على الازدهار في مواجهة المحن )١9(‏ (17). 

لقد كانت نتائج هذه الدراسة عن الصبية الأسوياء في حياتهم اليومية مثيرة 
للانزعاج (على الرغم من ظهور بعض العلامات الإيجابية) .)١7(‏ من المنطقي بعد صياغة 
النتائج أن يكون تعليقنا أنها كشفت أنه على حين يظهر الصبية على السطح أنهم في 


.مغ القع ملنرو5ط (1) 


أحسن حال فتحت هذه العنترية الظاهرية التي يسميها الكاتب قناع الذكورة!') كثير 
من الصبية الذين نفترض بناء على مؤشرات خارجية أنهم في أحسن حال هم في 
الواقع في أزمة نمائية ووجدانية. وسوف نناقش بالتفاصيل ما أظهرته هذه المرحلة 
الأولى للدراسة: 

(عن السلوكيات والاتجاهات التى تعكس الذكورة السليمة). 

الذكورة» فيشعرون أنهم مضطرون لإخفاء هذا التشوش بأن يبدوا ثقة بالنفس أكثر 


مما يشعرون في الحقيقة. (شعور بتقدير ذات مزيف يؤدي إلى مزيد من الحزن). 

© لدى الصبية هموم شديدة عن مستقبلهم ياعتبارهم رجالاء ويرون الرجولة مليئة 
بعمل غير مجزء وانعزال عن الأصدقاء والأسرة, وعدم السعادة: وخيبة الأمل. 

على الرغم من المظهر الخارجي الذي يبدونه أنهم منشرحون وراضون؛ فكثير من 
الصبية في كل الأعمار لديهم شعور عميق بالوحدة والاغتراب والانفصال عن الكبار. 

© في عينة البحث كشف الصبية عن مشاعر قبشعورية طاغية بالقلق والوحدة 
واليئس وجميعهاء كما اقترحت في بحث سابق مظاهر لصدمة الانفصال المبكر عن 
الأم والآب(؟1) .)١١( )١5(‏ معظم الصبية أظهروا مخاوف شديدة مرتبطة بحياتهم 
حين يصبحون رجالاً وخاصة الخوف من التزامات مبالغ فيها في العمل والانفصال 
عن الأصدقاء والأسرة. ١‏ 

رغم أن هناك مئات من الاستجابات التي تم تحليلها وتصنيفها في هذا البحث 
)11()1١(‏ ولكننا سوف نورد فيما يلي ما يحقق هدفنا في إعادة النظر في الحاجة إلى 
نظرة جديدة للصمود النفسي لدى الشباب ونستمع إلى صوت هاميلتون فيما يتعلق 
برؤيته لصبية حين يصبحون رجال المستقبل. 


.لانم أن عكقص أه عاكذالة (1) 


هذا الرجل ضاق بعمله ولا يريد أن يتعامل معه ولا مع أسرته بعد الآن» 
أنه يفكر كيف كانت تبدى حياته لى أنه لم يتزوج؛ كما يفكر فيما يضيع 
منه بسبب عمله طول الوقت. يتمنى لى أنه ترك كل شيء وأصبح بمفرده 
لهو كما يريد. ولكن عليه أن يعمل 0" سنة أخرى يكرهها ثم يتقاعد. 
سوف يتركه الأبناء وسوف يتبين أن حياته كانت خاملة وكئيبة. سيكون 
كبيرًا في ذلك الوقت, وماذا يفعل أو يظهر إزاء كل هذا؟ ليس بالكثير؟ 
إن عدد الأولاد الذين عبروا عن مستقبلهم باعتبارهم رجالا بصورة إيجابية 
ومشاعر متطلعة للمستقبل عدد ممكن تجاهله. وكذلك كانت نتائج مقياس بك للاكتئاب 
وإن لم يعكس مستوى مرتفعا للاكتئاب, إلا أنه يعكس ارتباطًا متزايدًا بين الحزن 
والاكتئاب من ناحية ومقياس كويرسميث لتقدير الذات من ناحية أخرى لدى عينة 
الصبية ذوى التقدير المنخفض للذات: كما ارتبط الاكتئاب لدى الصبية الذين يشعرون 
بالانضغاط للقيام بالأدوار التقليدية المتصلة بالذكورة والجنسء كما تقيسها أسئلة 
مقياس!') بلك للاتجاهات نحو دور الذكور. 
هذه النتائج عن الصبية غير عادية في أدبيات البحث السيكولوجي على عينات 
الأسوياء. لقد عبر الصبية في هذه الدراسة عن مشاعر الألم العميقة الطاغية لأن 
الدراسة استخدمت مقاييس تفسية مصممة لقياس الحالات الوجدانية القبشعورية, 
وهي الحالات التي يتجنب الصبية إظهارها في الإطار الاجتماعي؛ وإذا وجهت لهم 
أسئلة مباشرة وخاصة في وجود زملائهم فلن يعبروا عن مشاعر الحزن أو الخوف 
أى العزلة التي كشفت عنها هذه الدراسة. 
لأن الصبية يشعرون بالخزى من المشاعر المؤلة التي تحيط بالانفصال الوجداني 
المبكر (قبل الأوان) عن آبائهم» وكثيرًا ما يكونون موضوعا للسخرية وسوء المعاملة إذا 
ما عبروا صراحة عن الاعتمادية أ الاستهداف للخطرء فكثير منهم يشعر أنه مدفوع 


هعلناتثام علو عاقلا وكامهام (1) 


لإخفاء هذا الخزى فيستبدل به مظهرا مزيفا من الثقة والعنترية» الفرض الثاني في 
هزه الدراسة قد يكشف تعبيرًا خفيًا عن انخفاض تقدير الذات وقد يرتبط تقدير الذات 
بالاكتئاب. وعلى الرغم من أن الصورة العامة لا تشير إلى انخفاض درجات تقدير 
الذات, إلا أن هناك ارتباط بين الدرجات المنخفضة لتقدير الذات وارتفاع معدلات 
الاكتئاب. وكذلك بين السن وتقدير الذات الإيجابي المزيفء حيث ترتفع معدلات التقدير 
الإيجابي المزيف لدى الصبية الأكير» وهذا يشير إلى أن اقتراب الصبية من الرجولة 
يرتبط بتزايد شعورهم بالتشوش والخلط نحو أنقسهم هل هم ذكور بمعنى الكلمة؟ وما 
مدى تقبل زملائهم لهم؟ ولأن هذه المشاعر تتزايد في شدتها وتكرار الإحساس بها 
أثناء المراهقة, فإن الصبية الأكبر يعكسون شخصية يبدو فيها المرح والثقة والتطلع, 
على حين أنهم في الحقيقة لا يشعرون بالسعادة ولا باليقين ويخافون المستقبل. هذا لا 
يعني أن الصبية يعانون من تناقص تقدير الذات مع تقدم العمرء ولكن يبدو أنهم كلما 
تقدموا في العمر. زاد الضغط عليهم وشعروا أن عليهم إخفاء إحساسهم يعدم الأمان 
وبالاستهداف للخطر فيقوى القناع الذي يضعونه, فقد كشقت الدراسة أن عددًا ممن 
يتبنون فكرة أن من يتكلم عن مشكلاته يفقد الاحترام تتزايد بصورة دالة بين 
الصبية الأكبر. 
يتركز الخوف الرئيسي لدى الصبية في الذكورة» وكان فرض الدراسة الخاص 
بهذه الفكرة أن الصبية سوف يعبرون عن التناقض الوجداني فيما يتعلق بالمستقبل 
حين يصبحون رجالاً وما يتعلق بتوقعات المجتمع منهم باعتبارهم رجالا. 
وقد تحقق هذا الفرض في أجزاء كثيرة من البحثء لقد اتخذ الباحث خطوة غير 
عادية حيث طبق مقياسين في نفس الوقت هما مقياس كنج وكنجل') تساوي الأدوار بين 
. الجنسين, ومقياس يلك( الاتجاه نحى دور الذكورء مما مكن الباحث أن يكشف عن أن 
الصبية يحملون مبادئ وأفكار تقدمية وتقليدية في آن واحد عن الرجال وعن الذكورة. 


.اه8ع اللوأمقءهقاتلقوع عام8 يره5 5'ومنكا 800 ولتكا (1) 
ع 08لا لالم هام واولا وكاعع(6 (2) 
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فقد نشأ صبية اليوم ليس فقط على الانصياع للمبادئ التقليدية عن الذكورة والرجولة, 
وإنما يتوقع منهم أن يأيدوا مبادئ جديدة عن المساواة بين الجنسين, وهذه الثنائية فى 
التوقعات يمكن تسميتها ثنائية المعايير الذكورية, حيث بدا أن كثيرًا من الصبية فى 
هذه الدراسة مشوشون أمام حل هذه الصراعات الكامنة في هذه المبادئ والتوقعات 
المتنافسة:؛ إن درجات الأولاد على هذين المقياسين المتعارضين ترتفع مع تقدمهم فى 
السن, وكما ذكرنا سابقًا كانت هناك معاملات ارتباط بين درجات الأولاد ذوى 
وبالتالي لديهم تقدير ذات منخقض. 

من العدل إذن أن نخلص مما تقدم ومن نتائج البحث بصفة عامة إلى أنه كلما 
تقدم الأولاد في السنء فإنهم يشعرون بتزايد الضغوط الاجتماعية التي لا يستطيعون 
الكلام عتهاء كما يشعرون بضغوط متزايدة للاعتراف بالمساواة الاجتماعية للبنات 
والإناث. كما أنهم يشعرون أن عليهم أن يخفوا عواطفهم وأن يظلوا صامتين وأن 
يتصرفوا بخشونة ويهدوء وأن يستوفوا كل متطلبات الذكورة التقليدية» ومع تصاعد 
الضغوط والتشوشء يبدأ الأولاد يعجبون عن حقيقة ذاتهم؛ ويخشون رفض الآخرين 
لهم ويشعرون أن عليهم أن يحرفوا ما يقولون وما يفعلون حتى يراهم الآخرون أقوياء 
واثقين من أنفسهم .. وذكور. كما يبدى أن قلقهم يتزايد كما يتزايد توجههم عما يحمله 
لهم المستقبل - معظم أفراد العينة يربط بين تصور نفسه رجلا وبين توقعات سلبية, 
تحمل عمل شاق ووحدة؛ واكتئاب وفقدان الحب, وللأسف فبدلاً من التعبير عن خوفهم 
وعدم شعورهم بالسعادة بصورة مباشرة فإن معظم الأولاد يتجلدون أمام هذه 
المشاعرء هذا الجلد أو هذه الخشونة قد تؤدي إلى أعداد متزايدة من الصبية ممن 
يعانون من الاكتئاب ويشعرون أن عليهم أن يكذبوا فيما يتعلق باحترامهم لذاتهم كلما 
تقدموا فى السن. 

هناك يعد مهم لم تتناوله هذه الدراسة فى المرحلة الأولى وسوف تتناوله فى 
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يعدم السعادة والخوف والقلق الذي يشعر يه من تنعتيرهم أولاد أسوياء. إن تجلد 
الأولاد وإخفاعهم موا 0 ولأنهم ممكن أن يكذبوا 
الإكلينيكيين في سماع 0 وأفكارهم, نه الحقيقية الصادقة, 27 


لل 50 


يجب ألا يتكلم الأولاد عن آلامهم, قد يقولون كما قال كام وهى في السادسة 
عشرة فن ضبره والذي لم تعن هنديقته تحيية : عليك أن تكتم هذا داخلكء لا تخبر به 
أحدًا؛ فلتشعر بالألم داخلك. وبعد فترة من الزمن وكأنه اختفى (إنه لعبء شديد أن 
تشعر أنك وحيد) أى كما قال "جاسون إذا حدث لك شيئًا ما عليك أن تقول: "الأمر 
بسيط”" حتى لى تسبب لك في ألم شديد وحين تكون قصة مؤلة كوفاة والد صديقيك 
فاذهب إليه واحتضنه» (أما إذا كانت أي شيء أقل من ذلك فلا تعبر عنها وحين تعود 
إلى منزلك يمكنك أن تبكي لوحدك). 

لا ندعي أننا نستطيع أن نستبعد الألم من حياة الأولاد والمراهقين» ولكن ممكن 
أن نقلله بأن نعطي الأولاد الفرصة أن يتكلموا عنه دون إحساس بالخزى. في الخطوات 
التالية لهذا البرنامج البحثي سوف نتحول إلى التدخل لقياس ما يحدك من تين في 
الرفاه النفسي للأولاد حين نعطيهم الفرصة أن يرتبطوا بآخر يتقهم باعتباره 
صديقاء أو بالوالدين أى بالمعلم أو بالاختصاصي النفسيء في سياق يخلى من الخزي(١)‏ 
وقد تحقق لي هذا النموذج مع زملائي في نموذج "القول والفعل" (4) )١7( )١١(‏ 
(14) (ؤ1) أعتقد أنه تبعًا لما ورد فى بعض البحوث التي تناولت هذا المجال (0؟). إن 
الفرصة للارتباط وللتعبير الصادق عن الانفعالات سوف تؤدي بالأولاد للشعور بثقة 
أكبر بالنفسء: وإحساس واضح بالذات: ويتراجع الخوف وبإحساس أكبر بالسعادة 
والتفاؤل والنجاح الشخصي. 


86 511806-11 (1) 
كالة! موناءمة (2) 


لقد وفرت لنا المقابلات الفردية التي أجريت على الصبية ضمن الدراسة بيانات 
أولية تتفق مع هذه النظرية. فقد تمكنا من خلال ابتعاد الأولاد عن ضقغوط الأقران: 
والتحدث معهم بتعقل وصراحة وفوق ذلك الإصغاء لهم بصبر ودون إصدار أحكام على 
ما يقولون» تمكنا من إظهار أصوات تعكس الرقة والاهتمام والحب من أفراد عينة 
الدراسة. كما أكدنا سايقًا تكلم الشباب عن أهمية العلاقة والصداقة بالبنات والأولاد, 
ومدى حرصهم على الحفاظ على هذه الصداقات: كما تحدثوا عن الدور المهم الذي 
يلعبه الآباء والجدود والأخوة الأكبر في توجيههم نحو مرحلة الرشد. 

يذكر كورتيس وهو في السادسة عشرة من العمر وقد نشأ في كنف أمه بعد 
طلاقها من أبيه؛ ويذكر أنها مثله الأعلى وملهمته فيقول: "أمي كل شيء في حياتي, لقد 
ضحت كثيرًا من أجل أن التحق بمدرسة جيدة» وساعدتني على أن أهتم بالفن وهو ما 
يساعدني على الاستمرار في الحياة» وأمل أن يكون مهنتي في يوم ما. لقد فتحت لي 
أبوابًا كثيرة» فكل الفرص المتاحة لي الآن يسببها". 

لقد وجدت الدراسة أن وراء قناع الذكورة وراء ادعاء الصلابة أمام الخزى 
وتضخم الثقة بالنفس, هناك صبية يسعون للتواصلء ويهتمون بعلاقاتهم بالأصدقاء 
والأسرة ولديهم حساسية هائلة لحاجات الآخرين الوجدانية» وانتهت الدراسة إلى أننا 
إذا أظهرنا تفهمنا للصبية فسوف يعيدونه إلينا مضاعفًا وسوف ينضمون لصقفوف 
الراشدين الصامدين فعلاً. 


نماذج جديدة لصمود الشباب: 


لقد سمحت بعض نتائج هذه الدراسة للصبية أن يتكلموا على تلك الجوانب من 
حياتهم التي سمحت لهم أن يخرجوا من خلف قناع العنترية المزيفة؛ وأن يرتبطوا 
بالآخرين يل ويلتحموا يمشاعر عريضة يداخلهم. ويد الأولاد يتكلمون عن علاقات 
لنموذج صمود ذكوري يتميزر بالأصالة والاعتماد المتيادل, نموذج ليثاق الذكورة يقاوم 
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الضغوط المجتمعية للاستقلال المزيف (والكفاءة الذاتية الكاذبة) ويضع الترابط والتعبير 
عن مشاعر الاستهداف للخطر في يؤرة الافتمام, وتتكون المكونات الرئيسية للنموذج 
من الصداقات بين نفس الجنس والجنس الآخر والتفهم والحب وإشراف الوالدين 


والارتباط بالغير. 
الصداقة : 


على الرغم من أن كثيرا من الصبية يؤكد على مشاعر الوحدة والانفصال عن الآخر, 
فقد عبر غيرهم عن أهمية الأصدقاء المقريين» أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم» (ينطيق 
هذا على البنات) المركز الاجتماعي للفتى يتأثر بدرجة كبيرة بنوعية صداقاته 
واستمرارها. حين سئل الأولاد الأكبر سذًا ١١(‏ سنة مما فوق) عن النصيحة التي 
يعطونها للأولاد الأصغر كانت إجابة /٠٠١‏ من الأولاد تتناول الإلحاح على الأولاد 
الأصغر أن تكون لديهم صداقات خاصة؛ وأصدقاء موضع ثقة ويحافظون عليهم. 

عليك أن تعقد صداقات حميمة منذ صغرك لأن من حولك يثيرون مشكلات كبيرة 
ويتكلمون عنك كثيرًاء فإذا كان لديك صديق جيد فلن يستمع لهذه التفاهات» قد يكون 
لك عدد صغير من الأصدقاء ولكن الصديق الجيد صديق قوي. 

© لا تدع أحد يسيطر عليك؛ تول أمر نفسكء وكون صداقات كثيرة. 


© لاتضيع وقتك مع من لا يستحقء لا يمكن أن تكون محبويا من الجميع, تخير أصدقاءك 
© كون صداقات وحافظ عليها. 

© كون صداقات مع جماعات مختلفة, فقد ساعدني هذا كثيرًاء عليك أن تعرف حقيقة التاس. 
© لا تتورط مع الأشخاص الخطأء واحترم أصدقاءك. فهم سند لك» إذا خسرتهم ستخسر كل 


اط 


يسبى 2. 
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بالإضافة لذلك كانت 5/ فما فوق من النصائح حول أن يكون الشخص نفسه؛ لا ترغم نفسك 
ولا تدعى ولا تلعب دورا لا يعير عنك. 

© توجه إلى ما تريده أنت, ولا تكتفي بمحاولة الحصول على حب الآخرين. 

© انظر وابحث عن بدائل متعددة: ولا تحبس نفسك فيما يفعله الآخرون ويعتقدون أنه الأفضل. 


تمسك برؤية بدائل متعددة. 


الصداقة الأفلاطونية بالبنات: 


من الأسرار المهمة التي كشف عنها المراهقون أن أهم الأصدقاء بالنسبة 
ليعضهم فتيات؛ وهذه العلاقات لا تسبق ولا تمهد للعلاقات الرومانسية (وإن كان 
الراشدون يخطئونها في العلاقات الرومانسية) بل هي صداقة قوية تجلب للصبية 
إحساسا بالراحة والتفهم. 

© بعض أصدقائي المفضلين بنات - إنهن يستمعنء نتكلم كثيرا.. ليس بيننا علاقة جنسية.. 
إنها كأختي أى أقرب. 

© كلانا يحب أفلام المصارعة. ولذلك تأتي صديقتي لنشاهدها معا ونحب نفس الموسيقى.. إنها 

© نتكلم مع البنات ونناقش مشكلاتنا. ويستريح كل منا للآخر, 

© على مر السنوات الماضية, كونت صداقات مع البنات, البنات لهن وجهة نظر ورؤية تختلف 
عن الأولاد. أحيانًا يكونن أكثر حساسية عند إعطاء نصيحة؛ حين يعطيك صديقك نصيحة فانت 
تحصل على نصف الرؤية» وحين تعطيك صديقتك نصيحة تحصل على النصف الآخرء ولذلك حين 
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التفهم والحب لدى الأولاد: 

عبر الأولاد عن مدى واسع من مشاعر التفهم والاهتمام والاحترام نحو الأولاد 
والبنات والكبار. 

© أعتقد أنه حاضر دائمًاء دائمًا نتكلم معًا ونتيادل حديث لا نبوح به لأحدء ولذلك فنحن 
قريبون من بعضنا . 

© يعرف كيف أشعر دون أن يسالني, ثم يحاول أن يجعلني منشرحًا. هى فعلاً قريب مني. 


تبين من حوار الشياب أنهم محبون ويهتمون بالغير, ولكن أسلوبهم في التعبير أقرب إلى الفعل 
عنه إلى التعبير بالكلام مثلاً: 


© نحن لا نتكلم كثيرً, فقط تلعب الكرة, ولكنه يفهمني جيدًا.. هو دائما خا هضيرا: 


منتور من الأسرة: 

حين سثل الأولاد عمن يعتبروته أهم منتور أى بطل (من الذكور أو الإناث) في 
حياتهم ولماذا يعتبرونه كذلك؛ ذكر ه/ من الأولاد الأمهات والآباء والأجداد أى الأخوة 
الأكبر, وذكر أحد الأولاد أن أمه كل شيء بالنسية له. وذكر آخر أن جده هو البطل 
الحقيقي في حياته. وأن كل ما يتمناه أن يستطيع أن يكون مثله. وهذا يشير إلى شدة 
تعلق الأولاد بقيم الأسرة ومدى اعتمادهم على علاقاتهم القوية بها. 
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في دراسة طولية أجريت في جامعة!') منسوتا )٠١(‏ كشفت عن تأكيد لمظاهر 
الصمود الحقيقية لدى المراهقين, حيث أوضحت النتائج أن فرصة التواصل بالراشدين 
والتعبير الوجداني الصادق يؤدي بالأولاد إلى مزيد من الشعور بالثقة في النفس, 
وإحساس واضح بالذات. وشعور عام بالسعادة والتفاؤل والنجاح الشخصي. 

أشارت نتائج دراسة مسحية قومية )٠١(‏ أجريت على ٠٠١٠٠١‏ مراهق من 
الصفوف ١5-7‏ إلى أن السياق الاجتماعي هو الأقوى تأثيرًا على سلوكيات المراهقين 
ليس فقط مع الزملاء ولكن أيضًا مع الأسرة بصفة خاصة: في وظيفتها المهمة في 
توفير علاقات حانية بالراشدين في سياق مستقر. وتبعا لما ورد في الدراسة فالارتباط 
بين الوالدين - الأسرة يؤثر تأثيرًا كبيرًا على مستوى الضغط الانفعالي ومستوى 
الاكتئاب والميل للانتحار وتعاطي المواد المخدرة والكحوليات وحتى في مدى التورط في 
العنف الذي يعاني منه المراهقون. كما كشفت الدراسة عن عوامل مهمة تؤثر في هذه 
السلوكيات مثل مدى وجود الآباء مع المراهق أثناء اليوم؛ وما إذا كانت توقعاتهم 
لأدائه المدرسى مرتفعة أو منخفضة. ولكن هذه العوامل يتراجع تأثيرها أمام عامل 
التزاظ ا هذا الترابط تبمًا للدراسة الاقتراب من الأم والأب والإحساس 
بأهتمامهما ورعايتهماء وكذلك إحساس المراهق بأنه محبوب ومرغوب فيه من قبل أفراد 
العائلة. إذا كان لأحد الآباء حضور إيجابى في الأسرة يكون لدى المراهقين عوامل 
واقية مضاعفة للمحافظة على صحتهم ورفاههم؛ حيث إن شعور الأطفال بالحب 
والاهتمام من الوالدين يرفع عوامل الوقاية إلى أربعة أضعافء وإذا شعروا بالارتباط 
. براشد فى بيئة المدرسة يصفى لمشكلاتهم, تتضاعف عوامل الوقاية أربعة أضعاف. 
ويعد غاين الوقاية مقياس حقيقيًا للصمود الحقيقي. 

إن التصور الحديث لقضية الوراثة والبيئة يدعم الفرض الخاص بان الأولاد مثل 
البنات يحتاجون سيافًا يتسم بالترابط ويناء العلاقات حتى يتمكنوا من 'امتصاص” 


طالوة ل أموعوعاولم مه لإلنااك همأل نأأومضه! اهحمتاولة هأمكذعممتك! أه اتوقبااهنا (1) 
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خصائص الحب ممن يرعونهم ويحولونها إلى إحساس صمود يالذات. يشير علم 
النقس العصبي الحديث إلى أن التفريق بين الوراثة والبيئة تفريق زائف, فالبيئة 
الداعمة في تربية الأطفال التي تثير القوى البيولوجية الكامنة في الاستعدادات 
البيولوجية لدى الأولاد وهى جبلية(') للتواصل أنه هذا الحبء الذي يغذي الترابط وهو 
ما يجب علينا نحن الكبار أن نوفره للأولادء وذلك لتدعيم الكوامن البيولوجية لهذا 
النموذج الذكوري من الصمود النفسي. 

في دراسة نيورولوجية )١١(‏ تبين أن قدرة الطفل على التفكير والضحك والحب 
والكرافية والتحدث كلها نتاج التفاعل مع البيئّة. إن الخبرات الحسية كالتلامس 
تستثير نشاطًا في المخ ونمو في البناء العصبي. إن الترابط الوجداني هى الحاجة 
الأساسية لنمى الأطفال ونؤكد هنا على الأولاد. وأعتقد أن على الكبار أن يوفروه 
للأولاد وهذا ما يحتاجه الأولاد من أجل صحتهم ومن أجل بناء الصمود النقفسي. 


الفكرة أن الإنسان يولد لكي يكون ارتباطات, إن نمو أدمغتنا (المخ) 
مصمم على أساس النمى في الوجود مع الآخر أى التواصل مع الآخر, 
من خلال التواصل الوجداني قبل نطق الكلمات؛ إذا سارت الأمور يما لا 
تشتهي السفن فسوف ترى بذور المشكلات النفسية وصعوية المواجهة 
ا العلاقات الإنسانية وفيما بعد سوء استخدام المواد المخدرة. 
أو لسن الت البيولوجية: فا: إن من يقومون ن بالرعاية في 0 مساندة لا يؤثرون 
في الشخصية فقطء بل إنهم يؤثرون من خلال التأثير المباشر على النمو العصبي. 
الارتياطات التي تتكون داخل نشأة داعمة في سياق داعم من الكبار تؤثر على الأولاد 
الصغار من خلال بناء المخ المتنامي» ويحدث تنظيم ذاتي للمخ المتنامي داخل سياق 
العلاقة بالآخرء بمخ آخرء هذا السياق العلاقاتى يمكن أن يكون ميسرًا أى معوقًا للنمو, 


.لع أنا- لقا (124) 
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فى المستقبل أو الاستهداف لخطر الإصابة بالاضطراب النفسى (١؟).‏ 


الخائمة : 

حين نستطيع أن تنكشف عن قناع العنترية المزيفة و الصمود الكاذب لدى الأولاد 
من خلال الترابط والتفهم خاصة مع الراشدين الذين يقدرونهمء نكون قد بدأنا إحداث 
تغيير فى الأجيال القادمة حين تفضح الزيف في نموذج الانفصال من أجل الصحة 
النفسية للأولاد الأسوياء. وحين يمكن التعبير عن مشاعر الحب والتعرض للخطر دون 
الخوف من العار أو الاستهزاءء, بل في سياق يتسم بالترابط الوجداني الإيجابي» وحين 
يصبح الأقران أصدقاء حقيقيين وليسوا متنافسين, هنا سوف يبدو الصمود لدى 
الأولاد ناصعًا وواضحاء إذا أنصتنا للأولاد وأعطيناهم الفرصة للتعبير عن أتفسهم 
فسوف يظهر نموذج جديد للصمود الذكوري وسوف يتحرر الأولاد من القوالب 
الوجدانية المفروضة عليهم الخاصة بالرزانة» هنا نهزم ميثاق الذكورة. وسيعود الأولاد 
إلى العلاقات الصحية حيث الاعتماد المتبادل بينهم وبين الآخر. وهو ما يشتاقون إليه 
وهى ما يجب أن نوفره لهم, وقد أن الأوان ويجب ألا نترك هذه اللحظة تتسرب من 
أيدينا . 

إذا لم أرع نقسيء فمن الذي يرعانيء ولكن إذا كنت أرعى نفسي فقط؟ فمن 
أكون؟ إذا لم يكن الآن. فمتى؟ حقًا إن التوجه نحى نموذج جديد وصادق للصمود 
للأولاد والرجال إذا لم يكن الآن فمتى؟ 
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الفصل السادس 


الصمود التواصلى لدى الفتيات 


جوديث جوردان 


هذا القصل له توجه نظرى فى الأساس إلى جانب اهتمامه بعرض اليحوث 


الحديثة حول الصمود والجندر. يعرف التوجه النظري الذي نقدمه بالنظرية التواصلية 
الثقافية(') والاعتقاد الأساسي في هذا التوجه أن كل النمى النفسي يتم من خلال 
علاقات» وأن الخروج من العلاقات (عدم الاتصال المزمن) والعزلة هي مصدر كثير من 
المعاناة النفسية. الايتعاد عن “الذات الانفصالية"(') باعتبارها نموذج للنمو, تشير8©71 
إلى أن الصمود لا يكمن في الفرد وإنما في القدرة على التواصل والارتباط. وسوف 
نقدم في هذا الفصل نموذج 861 يعرف بالنظرية التواصلية الثقافية. ويعد التفهه؟) 
المتبادل» والتمكين والشجاعة هي اللبنات الأساسية في بناء الصمود. رغم أن هذا 
الفصل يسعى لتوضيح أهمية الصمود بالنسبة للفتيات» فإنه يرى أن الترابط الذي 
يدعم النمو هو مصدر الصمود بالنسبة للاناث والذكور. 

يعرف الصمود بأنه القدرة على استعادة التوازن والخروج من الصعابء وإدارة 
مواقف المشقة بكفاءة , وتحمل الضغوط المادية والنفسية دون التعرض لخلل في 
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الوظائف أو عجز في الأداء (؟) (13) (/1؟): يوصف الصمود بصفة عامة باعتباره 
)١(‏ تحقيق الأطفال المعرضين للخطر لتواتج جيدة (؟) الحفاظ على الكفاءة لدى 
الأطفال في ظروف المشقة (صعبة) (؟) التعافي من الصدمات )١5(‏ (١؟).‏ هذه 
النماذج ترى الصمود كامئًا في سمات الفرد كالمزاج والصلابة (28): وتقدير الذات 
(4) (45).؛ واعتبار أن المزاجية والصلابة متغيرات فطرية فسيولوجية. من الجدير 
بالملاحظة أن بحوث الصلاية التي تؤكد على الالتزام والانضياط كانت تجري على 
مديرين تنفيذيين من البيض من الطبقة المتوسطة الذكور (أى العليا) ثم تعمم على 
البشر :.)١17(‏ وعلى عكس هذه النتائج يصف بعض الباحتين (49) الصمود من خلال 
الممارسات التواصلية وليس من خلال سمات داخلية؛ وهي التي تسهم في بناء الصمود 
لدى الأم الملونة الأمريكية التي تعتمد على الدعم الاجتماعي. إن وجهة الضيط الداخلية 
خاصية شخصية ترتبط بالصمود )5١(‏ فالأطفال الذين يتحملون مسئولية نجاحهم 
وفشلهم لديهم وجهة ضبط داخلية(١4).‏ 

ونادرًا ما يؤخذ تأثير الجنس (الجندر) أى السياق (البيئة) في الاعتبار عند 
دراسة الصمودء كما أن قضايا الانضباط والقوة تنتزع من سياقهاء وخاصة بتجاهل 
الاعتراف بواقع التمييز العنصريء والتمييز الجنسي وغيرها من متغيرات التمييز 
والتميز الاجتماعي التي تؤدي إلى تهميش أشخاص بعينهم فيفقدون القوة ويفقدون 
التحكم. قد يعيد المنحى السياقي النظر في مفهوم التحكم الداخلي؛ وينظر إلى ارتباط 
الفرد بعلاقة تتسم بالتفهم المتبادل باعتبارها المصدر الأهم للصمودء على الرغم من أن 
المساندة الاجتماعية متغير مستقر في دراسات الصمودء فإنه يدرس باعتياره عملية 
ذات اتجاه أحادي حيث إن قدا هنا ساد فردًا (01) آخرء إن الدراسات التقليدية في 
دراسة علم النفس الغربى للسمات الشخصية والخصائص الداخلية تنطلق من منظومة 
"الذات الانفصالية” حيث ينظر للانفصال باعتباره أوليّاء والارتباط بالآخر باعتباره 
ثانويًا. فما هى داخل الفرد كالسمات والبناء النفسي الداخلي - ينظر له باعتباره 
المحدد الأساسي في رفاه الفرد وتوافقه ولكن هناك دراسات ونماذج في النمى تتحفظ 
على هذا التحيز للذات المنفصلة(53). 
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في دراسة ضعت ١٠٠٠١‏ مراهق تشير النتائج إلى أن عامل التنبؤ الوحيد 
والأفضل في مقاومة السلوك الخطر مثل العنف. وسوء استخدام المخدرات, والانتحارء 
هو الارتباط بعلاقة جيدة براشد باعتباره مدرسا أو والداء أو منتور (8؟) (59). 
الارتباط بالغير يقوي الأطفال: ومن هنا فإن الارتباط الذي يدعم النمى يقع في جوهر 
الصمود ويجدر بنا أن نتناول عاملا آخر هى المقاومة, وهذا يشير إلى أهمية عوامل 
السياق فى الصمود. ويقصد بالمقاومة القدرة على مقاومة الرسائل الهدامة الساحقة 
الخاصة بالتمييز على أساس الجتس أ العرق سواء كان مصدرها المجتمع الأسري أو 
المجتمع الأكبر (5).» على الرغم من أن المفهوم من الصمود لا يتضمن المقاومة 
بالضرورة (بالنسبة للجماعات الهامشية كالإناث والجماعات الأقل قوة في المجتمع؛ أو 
الملونين) فإن القدرة على مقاومة التأثير الضار المثير للارتباك الذي يقع عليهم نتيجة 
لأنهم هامشيون والذي يضيف إلى كونهم هامشيين قدرة حاسمة ولازمة. في8©67 
المؤشر الأساسي للنموى النفسي هو القدرة المتنامية على التواصل والارتباط القوى 
بالآخرين (4؟): فالعلاقات بالآخرين هي جوهر النمو والمقاومة الصحية والصمود. 
يحدد السياق الاجتماعي أى الثقافي إلى درجة كييرة أنواع العلاقات التي يمر يها أي 
شخصء وهي بدورها تحدد قدرة الفرد على الاستجابة للمشقة. 


النوع (الجندر) : 


تتشكل معظم نماذج نمو الأطفال بفكرة التقدم نحو مزيد من الاستقلالية 
(الأتونومية) والانفصال. تنص الخرافة الثقافية (أن تقف بمفردك, اليطل الوحيدء 
الفرد المؤكد لفرديته المستقلء الانفصاليء الأوتونومي) وهكذا يعتبر الصمود 
كيب أ مجمومة من امات الذاخلنة: الفزد السام الوحيذ الذي يتعافى مق انان 
بيئة قاسية. إن مهمة التنشئة الاجتماعية في هذا النموذج أن تحول الطفل المعتمد 
ليصيح منفصلاً ومستقلاً حين يكبر. وتنطبق هذه المعايير على كل الأطفال 
وخاصة الذكور: 
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لاحظ بولاك (1؟) أن ميثاق الذكور يدفع بالأولاد نحو التطرف في الفردية, 
والخشونة: والانفصال. ويشجع الرجال على إنكار مشاعر الضعف أو العجزء إن 
التنشئة الاجتماعية والتي أساسها الخزى للذكور توجههم ليكونوا أقوياء في السيطرة, 
ولا يسلمون ولا يظهرون التعرض للخطر ولا يظهرون إلا قدر محدودًا من الانفعالات 
(كالغضب).؛ وتتضمن معايير النضج الاستقلالية: والاعتماد على الذات والأتونومية, 
هذه العلامات المحددة للنضوج والنجاح والقوة لا يمكن تحقيقها حيث إننا كائنات 
جبلنا على التعاون المتبادل. هذه المعايير الموغلة والمبالغة في الفردية تخلق المشقة 
والخزى والألم الشديد لدى كل من يتأثر بها. أكثر من ذلك أن هذه النماذج تغفل أهمية 
الارتباط بالآخرين كما أنها تغفل دور قضايا الهوية الاجتماعية كالعرق والجنس في 
بداء الصمود. ١‏ 

وفيما يتعلق ببعض قضايا الجندر يعتبر العجز (المتعلم) المكتسب(') عاملاً يسهم 
في اعتلال الصحة النفسية باعتبارها إحدى النتائج السيئة؛ كما يعتبر التفاؤل عاملاً 
يسهم في الصمود والنتائج الإيجابية (1) ومع ذلك فإننا نرى أن الجنس ذكر / أنثى 
تلعت ددا مهما في بناء استراتيجيات المواجهة التفاؤلية أو التشاؤمية. (/1) إن توقعات 
الإناث للأداء فى المستقبل يتأثر بخيرات الفشل فى الحاضر والماضى أكثر من خيرات 
النجاح (8). كما أن الإناث يعزون الفشل لعوامل داخلية والنجاح لعوامل الصدفة 
أى غيرها من العوامل الخارجية؛ في حين أن الذكور يعزون الفشل لعوامل خارجية 
والنجاح لعوامل داخلية. ويلوم الإناث أنفسهم أكثر من الذكور ولا يعتزون بنجاحهم 
قدر اعتزاز الذكور. لقد أشارت الدراسات إلى أن التحرر من تحقير الذات عامل وقاية 
قوي في مواجهة الشعور بالضعف الذي يرتبط بالمشقة. ولكن تقدير الذات مفهوم 
مركب نشأ في الثقافة الغربية ومن جذورها الذات المنعزلة والمبالغة في الفردية» وتشير 
الدراسات إلى أن تحقير الذات يسهم في ضعف تقدير الذات؛ والذي يسهم سلبيًا 
بدوره في بناء الصمود باعتباره نموذجا النمو (؟5). في الثقافة التنافسية تكون المقارنة 
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بالآخرين أساس تقدير الذات (أنا أفضل من.. أنا أقل من) .)١١5(‏ إن موقع الفرد 
بالنسبة لأقرانه وللمعايير المجتمعية هى الفلتر الذي ينفذ من خلاله الحكم على الذات. 
الجماعات التي تقع خارج التعريفات السائدة لدائرة التميز.. وقد يكون لديها معايير 
تختلف عما يعتبر موضع التقدير في المجتمع تصبح جماعة محرومة من منظور هذه 
المعانون السنائوة: 6الجمشاعة التى تعن عن مساعرها وتَسَكْحِيبَ لشاغر الآكرين فن 
ثقافة تبالغ فى تقدير المنطق والاستقلال. ترى )١18(‏ أننا نفكر فى إطار التقدير 
الاجتماعيل') ويترتب على ذلك هوية مرتبطة بالجماعة تقدر الاعتماد المتبادل والتواد 
وهكذا فإن التقدير الاجتماعيء قد يكون أكثر ارتباطا بالرفاه وحسن الحال النقسي 
من تقدير الذات خاصة فى الثقافات والثقافات الفرعية التى تقدر الجماعة, فشعور 
الفرد شعورًا إيجابيًا نحو نفسه يعتمد إلى درجة كبيرة على طريقة معاملة الآخرين له 
وما إذا كان قادرًا على التعبير الصادق عن نفسه للآخرين وما إذا كان ملء النظر 
والسمع من الآخرين توى المكانة: 

تشير البيانات إلى أن الإناث أكثر اكتئابًا وأكثر في النقد الذاتي في مرحلة 
المراهقة من الذكور. لكي تحافظ الفتاة على تكاملها لابد لها أن تقاوم الصفات التي 
ترسمها الثقافة التقليدية للبنت, ولكي تحافظ على تجاويها مع الغير لابد لها أن تقاوم 
القيم المفروضة عليها والخاصة بالاستقلال والاكتفاء الذاتي في الثقافة الأمريكية )١7(‏ 
وفي هذه المرحلة تفقد الفتاة ارتباطها بذاتها وارتباطها الصادق الأصيل بالغير. وقد 
لاحظ الباحثون أن أسلوب الإناث في المواجهة تواصلي يعتمد على العلاقة بالآخر 
(الحديث عن المشكلات الشخصية مع الأصدقاء. مشاركة مشاعر الحزن) (15) أما 
أسلوب الذكور فيركز على المشكلات أكثرء أي أكثر أدائية ويعني اتخاذ الإجراءات لحل 
المشكلات والبحث عن استراتيجيات جديدة. قد تكون المواجهة من خلال التركيز على 
المشاعر أكثر تواؤمية في مواقف تكون سيطرة الفرد أى تحكمه فيها محدودا؛ وتكون 
المواجهة من خلال التركيز على المشكلة أكثر فائدة حين يكون إحداث تغيير وتأثير أمر 
متوقعا وواقعيًا. إن أولئك الذين ليست لديهم القوة أو التحكم إلا بقدر محدود (أعضاء 
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الجماعات الهامشية) تنمى لديهم أساليب مواجهة تنصب على الخارج وتنصب على 
العلاقة بالغير. 


من الأفكار الرئيسية في علم النفس الغربي التقليدي مبدأ حارب أو اهرب(') في 
مواجهة الضغوط والمشقة هذه المعرفة تنتقل من جيل لجيل وهي تتعقد لدرجة كبيرة مع 
أسلوب فهمنا للصمود. حيث تشير الدراسات إلى أنه حين نواجه مشقة فإننا إما أن ينشط 
لدينا السلوك العدواني؛ أو الدفاعات التي تحمي الذات (الحرب) أو أتنا نهرب (تبتعد 
ونتجنب المواجهة مع ما يعرضنا للخطر. ولكن التحليل الحديث (05) يشير إلى أن كل 
الدراسات التي أجريت على مفهوم حارب أو اهرب تم إجراؤها على ذكور (فئران 
وقردة ورجال) عند إعادة إجراء هذه الدراسات على عينات من الإناث لاحظت الباحثة 
أسلويًا مختلفًا في الاستجابة للمشقة وهو ما أسميه أظهر ميلاً وكن صديقًا). في 
أوقات المشقة؛ تميل الإناث للانشغال في أنشطة مثل رعاية الغير أورعمل شبكة 
اتصالات أى ارتباطات تحميهم وتحمي الغير من التهديد. تميل استجابة الإناث لبناء 
علاقات بالغير (؟) في مواجهة المشقة أي تسعى للارتباط والتواصل بالغير. إذ إن 
الإناث يسعون للمساندة الاجتماعية فى أوقات المشقة والشدة ويلجاون للصديقات أكثر 
من الذكورء وتشير هذه البيانات إلى أن علينا الانتباه لقضايا الهوية الاجتماعية 
وخاصة الجندر عند سعينا لفهم الصمود. 


الصمود التواصلي7") : 
قدم المنظرون في مركز ستون بكلية ويلسلي نموذجا تواصليًا في النمو والصمود, 


وكانت نشأة النموذج نتيجة للاستماع للإناث ودراسة حياتهن كما أنه يصلح للتطبيق 


خطوتلع بمغخطوط (1) 
لق لقع 1 (2) 
.عمعمع زوع لقدونأواع85 (3) 
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على حياة الرجال أيضًاء معظم التماذج النمائية والكلينيكية متحيزة في المبالغة على 
التأكيد على الانفصال خاصة الذات الانفصالية؛ في حين يؤكد نموذج 567 أننا ننمو 
من خلال الترابط والتواصل ومن أجل الترابط والتواصلء وإن الرغبة في المشاركة في 
علاقة تدعم النمى هي الدافع الرئيسي في الحياة (4؟) (51؟) (14) (20). ويتميز 
التواصل الداعم للنمى بالتفهم المتبادل والتمكين المتبادل وينتج عنه النتائج التالية: 
الحماس والحيوية؛ والشعور بالقيمة:؛ والعطاء. والوضوح.ء والرغبة في مزيد من 
الارتباط (5؟). تنشأ كل العلاقات داخل سياق معين ويشكل الإطار الاقتصادي 
الاجتماعي الثقافي التواصل والانفصال في حياة الأفراد. ونرى الانعزال باعتباره 
المصدر الأولى للألم والمعاناة. في مجتمع طبقي ترجع الفروق فيه إلى اختلال القوة (ه) 
حين تسيطر جماعة ما فتمتلك القوة لتحدد ما له قيمة, فلا تستطيع الجماعات الأقل 
قوة, إلا أن تحوائم وتسير على قواعد لا تمثل خبراتها القعلية(57). وهكذا تجد أن 
الأصالة والتبعية لا ينطبقان» فلكي يستمتع الفرد بالأصالة والعلاقات التفاعلية الداعمة 
للنمو يجب ألا يكون في وضع متدن أى وضع تابع؛ إن دور القوة أن تصمت الاختلاف», 
وتحد من الأصالة وتحدد ما هى جدير بالتقييم. 

تفترض النظرية التواصلية الثقافية 867 أن نفكر في الصمود التواصلي باعتباره 
القدرة على التوجه للارتباط بعلاقات داعمة للنمى يعد التعرض لانفصال حاد أى في 
وقت الشدة(؟) تشير 867 إلى أن العلاقات التي تقوي الصمود وتشجع النمى تتميز 
بخبرات ذات طريق مزدوج للارتباط: يتضمن تفهما متبادلاء وتمكينا متبادلاء والاتجاه 
نحى التبادلية مثلاً. قد نقترح أن الشجاعة الحقيقية والنمو الحقيقي والقوة الحقيقية تتم 
في إطار سياق تواصلي وليس في حالة عزلة أى توكيدية مستقلة, باختصار الصمود 
ليس سمة داخلية» إن الثقافة الأمريكية الغالبة لا تدعم الاعتماد المتبادل بين البشر, 
ولكن هناك حاجة إنسانية لا تقاوم وهي التجاء الإنسان للإنسان سعيًا للحصول على 
تغذية مرتدة سواء كانت تقديرً وقبولاً أو تصحيحا للمسار؛ كما أن الإنسان يسائد 
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ويدعم الآخر من خلال خلق معنى للحياة. كلنا نحتاج إلى استجابة الآخرين لنا طوال 
حياتناء وهذا يختلف عن فرد يحتاج المساندة أو التأييد من فرد آخرء كلنا في حاجة 
أن ننشغل بالآخرين وأن ينشغل الآخرون بنا أى نشارك في علاقات تخلق لكل طرف 
من أطرافها النمو والارتقاء, إنها التبادلية!'). ْ 

نحن نحتاج إلى نموذج تواصلى للصمود يتضمن المبادئ الآتية: )١(‏ المساندة 
عند التعرض للخطر. (؟) انشغال أو اندماج متبادل يسوده التفهم. (؟) ثقة في 
العلاقات أى القدرة على بناء علاقات يعتمد عليها. (5) التمكين المتبادل أى خلق القوة 
المتبادلة بما يشجع النمى والارتقاء المتبادل. (ه) خلق وعي تواصلي جنبًا إلى جنب 
الوعي بالذات. يؤكد الصمود التواصلي على تقوية العلاقات وليس زيادة قوة الفرد. 
(15) في هذا النموذج تصبح القدرة على طلب المساعدة صيغة جديدة للقوة: أى يتغير 
النظر لطلب المساعدة ليصيح تعبيرا عن القوة. حين نواجه مشقة يزداد تعرضنا 
للخطرء إن وجود طريق لتحمل هذا الاستهداف أو التعرض للخطر والتوجه أو الالتجاء 
للآخر هو علاقة دالة على مظاهر الصمود. حيث نبتعد عن الآخرين ونتجه للعزلة أو 
الانعزالء نكون أقرب إلى الافتقار للمرونة وعالقين في نماذج تتسم بالاختلال الوظيفي. 
من أجل أن نسعى لطلب الدعم لابد أن يكون لدينا سبب لنقتنع بإمكانية قيام علاقة 
اعتماد متبادل حيث وجود الفرد فى حالة استهداف لا يمثل خطراء إن علاقة متبادلة 
يعتمد عليها ولا يسبب التجائنا إليها في حالة التعرض للخطر أي خطر. إذن فجانب 
من الصمود التواصلي يتضمن إمكانية دعم النمو من خلال علاقة ما أى تفاعل ما. 

يتضمن الصمود التواصلىي التحرك نحو علاقات تدعم النمى وتدعم القوة المتبادلة 
فى مواجهة الظروف الصعبة أو الخبرات الصادمة وضغوط الاغتراب الاجتماعية 
الثقافية. إنها القدرة على الارتباط وإعادة الارتباط ومقاومة فك الارتباط. بعض 
الخصائص مثل المزاج والنمى العقلي وتقدير الذات ووجهة الضبط يمكن إعادة 
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صياغتها من منظور التواصل. إن أكبر ما يسهم به المزاج في الصمود هو كيف 
يضع طفلاً ما في خطر أو يحميه من الخطر في ضوء النتائج التواصلية(') مثلاً: الطفل 
الذى يضعن تهدتتة هم في شور والذيه بالإحباط أو العجز يما مؤدى إلى تعنيه أن 
إهماله. بالمثل النمى العقلي الذي يظن عادة أنه سمة داخلية محملة بعوامل وراثية 
أصبح ينظر إليه أى يفسر على أنه يتكون إلى درجة كبيرة في سياق تواصلء؛ إن 
العلاقات بين الفرد والآخر هي المصدر الرئيسي للخبرة التي تشكل نمو المخ, 
فيقول(1) "الارتباط(") الإنساني يخلق الارتباط بين الخلايا العصبية". 

ويمكن النظر لتقدير الذات من منظور السياق من خلال مفهوم الثقة التواصلية(") 
(15) فبدلاً من تأكيد النظر إلى الذات وتقديرها. نرى أن القدرة على بناء علاقة داعمة 
للنمى تقوى الثقة في ارتباطنا بالآخرين قد تكون متغيرًا أكثر أهمية باعتبارها موضوعا للدراسة 
من دراسة تقدير الذات باعتبارها سمة داخلية. ويالمثل فإن وجهة الضبط الداخلية 
والتي تعرف بأنها أحد مصادر الصمود يمكن فهمها بصورة أفضل حين نضع في اعتبارنا 
السياق في ثقافة تثمن التحكم واليقين يستطيع أن نفهم السبب في اعتبار وجهة الضبط 
متغير أساسيء أشارت البحوث إلى أن وجهة الضبط تتاثر بالسياق الثقافي والقوة الفعلية 
التي تمارسها جماعة ما أو فئة ما في هذه الثقافة. فيمكن النظر إلى وجهة الضبط 
باعتبارها قدرة الفرد على التأثير في خبراته وفي بيئته وفي علاقاته بالغير(17١).‏ 

إن المساندة الاجتماعية عامل حيوي في الصمود, حيث تعتبر المساندة الاجتماعية 
اهتمامًا وجدانيًاء ومساعدة وسيلية, ومعلومات أو بيانات وتقدير. وتؤكد معظم 
دراسات المساندة الاجتماعية على أنها علاقة فى اتجاه واحدء الحصول على الحب» 
والحصول على المساعدة:؛ أما من المنظور التؤاصاي فيشير إلى أهمية الاندماج في 
علاقة تسهم وتؤثر في كل أطرافهاء فقوة المساندة الاجتماعية في التبادلية أكثر منها 
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في حصول فرد على شيء لكن بناء مفهوم المساندة الاجتماعية طمس فكرة التبادلية, 
ويظهر هذا في البرنامج ذي ١١‏ خطوة والمعروف بجماعات مساعدة الذات!') وهي في 
الواقع مساعدة متبادلة(') ونمو متبادل فكلنا في حاجة إلى أن نشعر أن الآخرين 
يتقبلونا ويقدروناء ويثقون في مصداقيتنا ولكننا أيضًا لدينا حاجة إلى أن نشارك في 


نمى الآخرين وارتقائهم . 


التبادلية(") : 


تقع التبادلية في مركز الصمود التواصليء تشير أدبيات المساندة الاجتماعية إلى 
أهمية حصول الفرد على تدعيم الآخرين )٠١(‏ (01).: وحديئًا كشفت البحوث عن أهمية 
عطاء الفرد للآخرين (١؟).‏ واتجه الباحثون إلى دراسة الغيرية باعتبارها مدخلا لفهم 
ما يعود على الفرد من منفعة حين يعطى الآخر. 867 ترى النظرية التواصلية الثقافية 
أن العلاقات المتبادلة الداعمة للنمى 2 التي تخلق الآثار ذات القائدة للأفراد وليست 
سمة كالغيرية؛ وهذا يعني أن هناك حاجة إلى أن نعطي شينًا للآخرين ويكون لوجودنا 
تأثيرًاء فنحن نجد معنى حين نسهم في أن نجعل الآخرين في حال أفضل (1؟)؛ ولكتنا 
أيضًا نحتاج أن يعطينا الآخرون ويهتمون بناء ويعاملونا باحترام. نحن نحتاج أن 
نشعر أن وجودنا مهم وأن لنا تأثيرا على الآخرين وعلى العلاقات. إن عدم التوازن في 
التبادلية مصدر ألم للكثيرين وحين نشعر أننا خارج الارتباط المتبادلء نشعر يالعزلة, 
أن نعطي للآخر في موقف لا يوفر لنا الاحترام والتجاوب والتقدير يؤدي إلى إضعاف 
الروح المعنوية وهي ضعف في الصمود. هذا لا يعني أننا نحتاج للشكر أى الفخر لما 
نعطيء ولكننا لابد أن نشعر أننا جزء في نظام تبادلي محترمء إن التفهم المتبادل فو 
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مفتاح ما نعنيه بالتبادلية. فمن المهم أن ترى أن لنا تأثيرا على الآخر وأن نعرف وذشعر 
ونرى أننا أحدثنا فرقًا ما. الفهم المتبادل لا يعني التفهم من وإلى وإن كان هذا يحدث 
في العلاقات الداعمة للنمى. إنما التفهم المتبادل عملية تفهم الآخر بما يحقق النمى 
للطرفين, أنا أرى أنني أثرت فيك, وأنت ترى أنك أثرت فيء فكلانا يعني الكثير للآخر, 
كلانا يتواصل مع الآخر. كلانا له تأثير على الآخرء كلانا يحدث تفييرا في الآخر وفى 
العلاقة. وهذا يؤدي إلى الكفاءة التواصلية!'), فهي تؤدي بنا إلى دفه المجتمع 
الإنساني حيث يكمن الصمود الحقيقي» وهي تسهم في تنمية المجتمع» وهو مصدر 
الصمود المطلق لكل البشر. 

تتناول أدبيات دافع الكفاءة(') أو الحاجة الداخلية لإحداث تأثير فى البيئة (/اه), 
حيث تتناول البحوث سلوك الطفل في التعامل مع البيئة المادية وكيف يؤثر في شعور 
الطفل بالكفاءة "أنا أحدثت هذا", لاشك أن القدرة الفيزيقية والكفاءة في إنجاذ المهام 
تزيد من إحساس الفرد بالفاعلية والقيمة؛ ولكن على نفس الدرجة من الأهمية بل 
أهم» فاعلية العلاقات بين الفرد والآخرء أن يكون قادرًا على استثارة استجابة مرغوية 
لدى الآخر. 

لنأخذ مثالا لطفلة ووالد الأم/ الأب حيث لا تفهم ولا تجاوب ولا استماعء هنا 
يحدث فشل في التفهم وتحاول الطفلة أن تعبر عن ألمها للأب/ الأم. إذا ما استجاب 
الوالد وأتاح للطفلة أن ترى أن ما سيبه لها من ألم موضع اهتمامه أى موضع تقديره؛ 
وأنه تأثر بما أحدثه في الطفلة من تأثير وهى في حالتنا (الألم) وأن الوالد ينقل هذا 
صراحة للطفلة هنا تقوي العلاقة ويقوي شعور الطفلة بالكفاءة التواصلية؛ فالطفلة 
تشعر أن الوالدين يرونها ويسمعونها ويهتمون بهاء تشعر أنها مهمة وأن مشاعرها 
مهمة, ولكن على عكس ذلك الأب/الأم الذي لا يستجيب لألم الطفلة بتفهم واهتمام بل 
ينكر على الطفلة مشاعرهاء وقد يؤنبها أو لا يستجيب لها (يتجاهلها) فسوف تشعر 
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الطفلة أنها لا قيمة لها ولا تأثير لها لا على الشخص (الأم/ الأب) أو العلاقة وسوف 
تضع هذا الجانب من ذاتها خارج علاقتها بوالديها فتتحرك نحى الانعزال وعدم 
الأصالة. حين يحدث هذا ويتكرر. تتحول الطفلة إلى حالة مزمنة من عدم الارتباط, 
وسوف تنمى استراتيجيات عدم الارتباط» ومن أجل محافظتها على البقاء. في حالات 
عدم الارتباط والاعتداء الحاد والمزمن كما في حالة الإساءة الجسدية أو الجنسية تؤدي 
استراتيجيات عدم الارتباط إلى شهعور قوي بالانعزال والجمودء ولوم الذات. والخزى 
وهى ما يعرف بالعزلة المذمومة('), (4؟) هذه الحالة من العزلة المذمومة تمثل ااحد 
الأدنى من الصمودء حيث يستقر لدى الفرد تصور عن العلاقات يتسم بالجمود 
والتعميم الزائد ويؤكد على الانعزال عن الآخرين وفقد الثقة فيهم. وليس لدى الفرد 
الحرية أن يعود إلى الارتباط في أعقاب الشعور بخيبة الأمل وعدم الارتباط. وهنا تسد 
أبواب النمى والتعلم أى تنكمشء وقد يتغير البناء الكيمائي الحيوي يما يجعل نشاط 
الامجدالا(') يحول دون إعادة بناء الارتباط. ْ 


الخزي: 


يتم عدم الارتباط في مناخ يسوده الخزىء فالخزى يدفع الإنسان نحوى العزلة 
وبالتالي يسلبه القوة ويشل حركته. ويتمثل الخزى في شعور الفرد بأنه غير 
جدير بالحب والشعور أنه خارج المجتمع الإنساني. )2٠١(‏ عندما يشعر الإنسان 
بالخزى ينمو لديه الشك في تعاطف الغير معه. ويشعر أن وجوده تصدع بصورة 
أساسية. عند الشعور بالذنب يكون لدى الفرد الأمل في التحسن أما عند الشعور 
بالخزى لا يستشعر إلا الرفض والاحتقار. فتنهار كينونة الفرد. الخزى له تأثير تفاعلي 
بشدة (04). الخزى يؤدي إلى الانعزال والصمت فإنه عازل أساسى للصمود وخاصة 
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إذا تصورنا الصمود ظاهرة تواصلية بين الأفراد. ويقدر ما يتحرك الفرد يعيدًا عن 
العلاقة في مواجهة الخزى بقدر ما تتراجع فرصته في إعادة الارتياط أى تصحيحه. 

ينشأ الخزى تلقائيًا حين يشعر الفرد أنه غير جدير بالحب والارتباط؛ في نفس 
الوقت هو على وعي بحرصه وافتقاره للارتباط. يقع الخزى للبشر وعادة ما يغير سلوك 
الفرد والجماعة وأحيانًا ما يستخدم لسلب القوة وإسكات البشر. الجماعات الاجتماعية 
المسيطرة تنسب الخزى للجماعات الثانوية لتلزمها الصمت باعتبارها أسلويا لممارسة 
الضبط الاجتماعيء وهي في هذا توحي بأن واقعك (الفرد أى الجماعة غير ذات 
السلطة) يشويه القصور أو الانحراف. وينسحب ذلك على الجماعات المهمشة كالإناث 
والملونين وغيرهم؛ ويقدر ما يزداد الشعور بالخزى لدى الفرد أى الجماعة بقدر 
افتقارهم للصمود والتمكن ويقدر عجزهم عن التغيير. 


بناء الصمود التواصلي لدى الفتيات والنساء : 


يوجد الصمود بقدر وجود التفهم لدى الفتيات والإناث وحيويته ويقدر شعور 
البنات بأنتهم جزء من العلاقات الداعمة للنمى بما يعني أن هناك من يهتم بهم, وأن هناك 
من يهتمون به فسوف يشعرون بالمرونة والجدارة والوضوح والإبدا ع والحيوية والرغية 
في مزيد من الارتباط؛ وهذا ما يسميه ميلر الخمسة أشياء الجيدة(١)‏ (4؟) للارتباط 
الجيدء نحن ننمى ونتعلم ونوسع نوعية علاقاتناء أما في الانعزال فإننا نكرر الأنماط 
القديمة. وفي كل الأحوال نفقد قوتنا ونجتر أفكارنا. الفطية ينشر النشاط والإبداع 
والمرونة عند مواجهة المواقف الجديدة. أحيانًا تتضمن الشجاعة وهي القدرة على 
التحرك نحو مواقف نشعر حيالها بالخوف والترددء الشجاعة ليست سمة داخلية إنما 
تنش في الترابط ى التواصل . نحن نشجع بعضنا بعضا باعتبارنا بشرا وتخلق الشجاعة 
في مشوارنا في الحياة. كما أنه لا يوجد ما يمكن أن نعتيره حالة داخلية لتقدير الذات 
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تسكن شخصا ما إذ إن مشاعر الجدارة والقيمة والقوة والإبداع كلها سمات يمكن أن 
تدعم وتنمى أى تخبو من خلال العلاقات بالآخر. على المستوى المجتمعي نجد أن 
جماعات الهامش كما تعرفها الجماعات المسيطرة )١1(‏ تفرغ من قوتها بواسطة 
الجماعة المركزية من خلال تعريقهم لها بحسب اختلافهم عنهم فيما يعرف الاختلاف 
المعيب(١)‏ : 

يصيح الصمود أمرا بعيدًا عن الإناث خاصة في المراهقة وهو الوقت الذي تبدأ 
فيه الإناتث يققدون صوبهم في الحياة ما بين سن 1 )١١(‏ تفقد الإناث كثيرًا من 
تقدير الذات )١4(‏ ويرتفع معدل الاكتئّابء إن الإناث فى هذا السن يفرض عليهن 
الصمت كما يفرض عليهن التحفظ في العلاقات الحقيقية, وهذا ما يبدو وكأنه فقدان 
في الذكاء التواصليء فينسحبون من العلاقات (علاقات أصيلة أى حقيقية) من أجل أن 
يستمروا في علاقات (علاقات مظهرية) ويفقدون إحساسهم بالفاعلية» ويشعروا أن 
عليهم تمل حتاعات الآخرين (9) .)١15(‏ لقد كتب (501) ببصيرة نافذة عن أهمية 
مقاومة الإناث الملونين للأنماط التي تفرضها الجماعات السائدة على الجماعات المهمشة 
والإناث الملونين وكيف تسلبهم قوتهم؛ هذه الطاقة أى القدرة على مقاومة هذه الصورة 
الحاكمة تعد إسهامًا مهما في الصمود (0). 

من خلال العمل مع الفتيات الملونات: (01) لمساعدتهن على بناء مقاومة من أجل 
التحررا") (50) هناك أربع عمليات لمساعدة هؤلاء الفتيات على أن يظلوا أقوياء 
وصامدين أولاً تساعد الفتيات على أن تقرأ. وتقصد بالقراءة, قراءة الرسائل والسياق 
المباشر وكذلك السياق الاجتماعي السياسي الأكبر. وهكذا حين تكون هناك رسائل 
تحمل تهديد للقوة يجب ألا تقع الفتاة في فخ رد الفعل بل عليها أن تتفحصها وتفكر 
فيها مليًا بحنًا عن دليل للرسالة أو النمط الجامد, وبعد قراءتها عليها أن تضع لها 
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اسمًا وهنا ستجد فيها دليلاً على التعصب للجنس أو العرق أى الطبقة, وتتضمن أن 
تعرف ما تعرفه فتواجه القضية برمتهاء قد يقتضي الأمر التزام الصمت طلبًا للسلامة 
وحتى نضمن السلامة (اللجوء إلى راشد موضع ثقة سعيًا لدعمه أو تفسيره للموقف). 
إن الفشل في تسمية الموقف قد يؤدي إلى استدخال تعريف سلبي للهوية أو الشعور 
بالخزى, إن إعطاء اسم للموقف يعطي إحساسًا بالقوة والتملك. الخطوة الثالثة أن 
تقاوم القوة السلبية وكما تقترح الباحثة أن ينشغل الإنسان في دحض القوة السلبية أى 
تجنبها مثل التعصب العرقي, كما تتضمن مقاومة كراهية الذات والشعور باليأس 
والضغوط وفقدان الأمل والغضب. وأخيرا ترى الباحثة أن تدعم الفتيات لإبدال فكرة 
بفكرة أخرى, وهذا يعني أن الإنسان قد يتمسك بشدة بمعتقد ما أو أن يثمن إحساسا 
بواقع يختلف عن السائد, ثم يستبدل المشاعر والاتجاهات أو السلوك الذي يعارضه 
أى يقاومه. مثال الشخص الذي يقاوم التعصب العرقي فيتخذ موقفًا للعدالة والمساواة. 


يمكن تطبيق هذه الخطوات في المواقف الكثيرة التي تهدد الشعور بالقوة والقيمة, 
ومما يثير الاهتمام أن الجماعات المهمشة تشجع على استدخال مشاعر اللوم؛ مثال 
هناك تشخيص إكلينيكي(') في أيام العبودية وكان ينطبق على العبيد الذين لديهم 
حاجة للهروب من أصحابهم؛ إن رغبتهم في الحرية كانت تعتبر عرضًا مرضيًا وكانوا 
يعالجون ويتعاطون الأدوية. ومشال آخر أقل تطرفًا حيث يعلم المجتمع الفتيات أن 
يتحملن مسئولية الفشل وأن طموحاتهن تعتبر أعراضا مرضية. وهناك بيانات كثيرة 
تشير إلى أن الفتيات يعزون الفشل لعوامل داخلية ويعزون النجاح لعوامل خارجية, 
وهذا عكس ما يحدث بالنسبة للذكور. إذا كان التفسير الشائع للفشل هو لوم الذات 
وأن "المشكلة في أنا"7') ويترتب على ذلك الاكتئاب والخزى وعدم القدرة على العمل. 
على عكس تفسير الفشل بأسباب خارجية أى للصدفة وتفسير النجاح بأسباب داخلية ' 
كالقدرة أى بذل الجهد مما يشعر الفرد بالتمكن ويشعره بالقيمة؛ ويسهم المجال الذي 
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يعيش فيه الفرد في خلق هذه التفسيرات» فهناك مجال يدعم التفسير الأول وآخر يدعم 
التفسير الثاني. 


الشجاعة في الترابط: 


يتضمن الصمود الإحساس بالشجاعة إلى جانب ما ذكرناه عن مقاومة قوى 
سحب القوة كالتعصب ضمد الجنس أو العرق أو الطبقة» رغم أن الشجاعة نشات من 
نموذج انفصالي ذاتي يحمل خيال أبطال يتسلقون الجبال أو يسقطون من الطائرات في 
أعمال تهدد الحياة: فإن الشجاعة يمكن أن ينظر لها أيضا باعتبارها خبرة فى التفاعل 
الإنساني, خبرة في العلاقات الإنسانية. فالشجاعة تنمو من خلال الارتباط بين البشر 
(١؟)»‏ فالآخرون يشجعونناء الشجاعة مثل الصمود ليست سمة داخل الفرد؛ فنحن 
باعتبارنا أفرادا في حالة دائمة من التفاعل إما مشجعا أو غير مشجع؛ إن العلاقات 
التي تدعم النمو وتشجع الحيوية والوضوح والشعور بالقيمة والإنتاجية والرغبة في 
مزيد من الارتباط هي في صميمها علاقات مشجعة فهي تجعلنا نشعر بالنشاط 
والتركيز والقوة» وبالتالي نسعى للنمى والتواصل. معظم الممارسات الوالدية والعلاجية 
والتعليمية تهدف إلى تشجيع الآخر فهي تساعد الآخر على تنمية الشعور بالشجاعة 
والشعور بالقدرة على التصرف بما تمليه عليه قيمه ومقاصده. 
1 بالنسبة للفتيات المراهقات قد لا يوجد شىء أكثر أهمية من دعم نمى الشجاعة, 
فالقتيات في بداية المراهقة يبدأون في فقد الثقة وتقدير الذات؛ وتتهاوى الطاقة والثقة 
والزهى (؟١)‏ (7؟) الذي وصفه الباحثون في كتاباتهم. ويبدأ هذا ببداية العلاقة 
بالجنس الآخر حين تشعر الفتيات أتهن أشياء وليسوا أشخاصًا في علاقاتهم بالشياب 
وأن عليهن أن يتواعمن مع مطالبهم» وتشعر الإناث أنهن لا يستطعن معايشة خيراتهم 
كما يرغبنهاء خوفًا من رفض الشباب أو استبعادهن إذا ما خرجوا عن معايير 
الجماعة. إن عوامل الانضمام للجماعة أو الانفصال عنها(8؟) والتي لها ثقلها في 
حياة الفتيات وعلاقاتهن بالآخرين تشتد أهميتها في سنوات المراهقة ونظر) لأن 
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الفتيات يقارن أنفسهن بالشباب من الذكور فإنهن يشعرن أقل قدرة على إظهار مشاعر 
الخوف هذه أى التعبير عنهاء فالمفترض أن يكن على قدر من الصلابة والهدوء. 
إن المجتمع لا يجيز للفتيات أن يغضبين (52) (؟5) وهذا عائق كبير نحو 
الصمودء فإذا كانت الفتاة لا تستطيع أن تعبر تمامًا عن مشاعرها وخاصة تلك 
المرتيطة بيناء العلاقات الصحية فسوف تتجه نحو الصمت والانعزال: إن الغضب علامة 
مهمة وضرورية في أي علاقة؛ فهى يحدد موضع الإيذاء أو الظلم؛ ولذلك فإن البشر في 
حاجة إلى التنازع أحيانًا من أجل تجنب فرض الصمت أو التهميشء إذا كان الغضب 
جزءًا مهمًا وضروريًا من أجل نمو العلاقة بالآخر فهذا لا يعني أن يكون الغضب لمجرد 
تفريغ الشحنة الاتفعالية أو لمجرد التعبير عن الغضب أو الاندفاع في الخضبء 
ولا يعنى أننا نتشجع العدوانية أو القوة أى التسلط حيال الآخر ولا يعني رد الفعل 
أو التلقائية أى التعبير الفج. ففي كل العلاقات لابد أن نتصرف ونتكلم برع كامل ييا 
نحمله للآخر: وما يترتب على تصرفاتنا وكلامنا من تأثير عليه. فإذا كنا نقدر العلاقات 
الطيبية فسوف نستشرف نتائج ما نقوم به على العلاقة ونتجنب جرح مشاعر الآخر قدر 
المستطاع. ولكن الفضب علامة على أن هناك شيئًا خطأء أو أن هناك شيئًا جارحاء 
وأن لابد من تغيير ما في العلاقة, فإذا كان المطلوب من الفتيات أن يقمعن الغضبء, 
فهذا يعني أن المطلوب منهن التواؤم والانصياع وعدم إظهار مشاعرهن الحقيقية. 
إن مساعدة الفتاة المراهقة على أن تتعلم كيف تتكلم وتعبر عن نفسها وتعبر عن 
غضبها وكيف توظف غضبها لتحقيق نمو في العلاقة؛ فإننا بهذا نساعدها على أن 
تكون أكثر شجاعة وأكثر تقديرً لذاتها. إن الثقافة الاجتماعية تحمل للفتاة رسالة 
تيعدها عن هذه الإشارات فى العلاقات الاجتماعية وتدعوها للممت وهكذا تفترب 
الفتاة عن ذاتها الحقيقية وعن الارتباط الحقيقي بالآخر. 
إن تثمين التواصل والارتباط بالآخر وبناء العلاقات أمر مهم وضروري وكثيرا ما 
تدين الثقافة المجتمعية رغبة الفتاة في الارتباط أو رغبتها في المشاركة في نمى الغير 
(باعتباره دليلا على الفشل في رؤية المصالح الشخصية) أو تعتبر هذه الرغبة صورة من صور 
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الاضطراب. إن الشجاعة للدخول في علاقة أصيلة قد تعرض صاحبتها للخطرء لها 
نفس أهمية الدخول في نزاع أى صراع للاعتراض على ظلم شخصي أو اجتماعي. 
ولأنه يوجد قدر محدود للدعم الحقيقي لأهمية العلاقات في حياة الأفراد فإن الفتيات 
والمرأة بصفة عامة ينظر لهن على أنهن معتمدات على الغير أى لديهن حاجة شديدة 
للغير حين يعبرن عن رغبتهن القوية للارتباط؛ لكن في الاعتراف بحاجة الإنسان القوية 
لبناء علاقات, وتقدير هذه الحاجة دعم لرغبة الإناث الطبيعية في الارتباط وبالتالي 
يساعد في خلق مسار قوي نحو الصمود. 

الخلاصة أن كل الأطفال يمرون بنواتج أكثر إيجابية لما يواجهونه من محن 
وصعاب في الحياة حين يكون لديهم علاقة إيجابية براشد كفء. وحين يندمجون مع 
آخرين» ويكون لديهم مجال ما يتفوقون فيه ويكون في نفس الوقت له قيمة لدى الفرد 
ولدى المجتمع (١؟).‏ تسعى الفتيات لطلب مزيد من المساعدة من الآخرين في الطفولة 
وتقدم هى مزيدا من المساعدة والدعم فى المراهقة المبكرة (؟). بالنسبة للفتيات والإناث 
بصفة خاصة فإن التبادلية تعتبر عاملاً مفتاحيًا فيما توفره العلاقة من حماية. فنجد أن 
درجات الاكتئاب تكون أقل لدى الإناث اللاتى لديهن علاقات متبادلة .)0١( )١١(‏ 
وترجع أهمية العلاقات المتبادلة ليس فقط لأنها تقدم دعمّاء وإنما أيضًا لأنها تقدم 
فرصا للمشاركة فى علاقة تدعم النمى وتحقق الكفاءة التواصلية قد تكون مفتاحًا 
للصمود لدى الإناث والفتيات. إن فهم الصمود باعتباره ظاهرة تواصلية وليس سمة 
شخصية قد يؤدي بنا لفهم أعمق لأهمية الارتباط بالآخر من أجل طيب الحال والرفاه 


لدى الجميع. 
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الفصل السابع 


ما الذى مكن أن نتعلمه عن الصمود النفسى من الدراسات 
الطولية واسعة النطاق؟ 


إيمي إ.وارئر 


منذ أواسط الثمانينيات ظلهر اهتمام العديد من الباحثين في المجالات المختافة 
كالنمو النقسيء والطب النفسي وعلم الذفس وطب الأطفال والاجتماع بالتساؤل حول: 
لماذا يستطيع بعض الأطفال مواجهة الصعاب بنجاح في حين يصاب البعض الآخر 
ناغتطرانات حرشنية حهازة ومؤمنة إن العسود التقسى لد هؤلاء الأظفال يعتين ناكا 
نهائيا لعمليات متعددة لا تستبعد الخطر والضغوط في حياة الأطفال. وإنما تسمح لهم 
بالتعامل معها بكفاءة (؟). 

ظبزت فى الآرئة الأخيرة متاقشات ما إذا كانت المواجهات الناجحة للمضن 
والصعاب محددة في مجال معين؛ وما إذا كانت العوامل الواقية التي تقاوم تأُثير المحن 
عامة أم محددة بسياق معين, وما إذا كانت العوامل التي تسهم في الصمود النفسي 
لدى الأطفال المعرضين للمحن والصعاب هي نفسها التي تحقق الفائدة للأطفال من 
غير المعرضين للمحن والصعاب(؟)(7؟). 

هذه التساؤلات لا نجد لها إجابات فى أدبيات البحث الراهنة. حتى فى أكثر 
الكتابات التي تناولت الصمود النفسي والتعرض للخطر دقة وشمولاً. فمعظم الشواهد 
العلمية مستمدة من دراسات مقارنة» أى دراسات طولية على مدى زمنى قصير 
(معظمها في مرحلة الطفولة المتوسطة) ودراسات على عينات صغيرة نسبيًا ولا يوجد 
بالدراسة عينات لا تتعرض للخطر للمقارنة. 
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ومع ذلك فهناك دروس في أدبيات البحث الراهنة لنتعلم من الدراسات الطولية 
التي ركزت على عمليات الصمود النفسي في مراحل زمنية متنوعة من الطفولة المبكرة 
إلى الرشد؛ وهي دراسات نادرة بالمقارنة بالمراجع والمقالات التي تناولت دراسة 
الصمود. ولابد أن ننتبه إلى أن الصمود في كل هذه الدراسات لا يقاس مباشرة(52), 
وإئما تستدل على وجودة مناء على قاس مكرنين فعا الخطر والتراوم:الانعابي. 

يوجد الآن عشر دراسات طولية عن الأطفال في خطر أجريت في مناطق 
جغرافية متنوعة في الولايات المتحدة في طول البلاد وعرضهاء وقد أجريت على نطاق 
واسع شملت تقاريرها مراحل نمو مختلفة, كما شملت جماعات عرقية مختلفة ممن 
استطاعوا أن يحققوا مواجهات ناجحة على الرغم من المحن والصعاب التي تعرضوا 
لهاء كالفقر وإصابة أحد الوالدين أى كليهما باضطراب عقلي» وسوء المعاملة والطلاق 
وتراكه عامل اللخطر فى أسرفم. 

هذه الدراسات الطولية (أ) تناوات عينات تتراوح ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ أ أكثر. 
(ب) تضمنت ذكورًا وإنانًا. (ج) استخدمت أكثر من أداة جيدة ومناسية لقياس 
التواؤم. (د) تتبعت أفراد العيتة لعدة سنوات. (ه) راعت عدم إنهاك الأطفال. (و) 
تضمنت بيانات لعينات مقارنة لم تتعرض لخطر شديد (ضابطة). 

وسوف يتناول هذا القصل دراسات طولية أجريت في بريطانيا ونيوزيلاندا 
وأستراليا والدول الأسكاندينافية والتى تكمل نتائج الدراسات الأمريكية. كما سوف 
نعركن لدراستين طوليتين من لاني 


دراسات طولية على نطاق واسع: 
دراسات أمريكية : 

دراسة كاواي الطولية:(') بدأت الدراسة في مرحلة ما قبل الميلاد وهدفت لدراسة 
تأثير بعض عوامل الخطر البيولوجية والنفسية الاجتماعية» وأحداث الحياة الضاغطة, 


.لالناأ5 أه0أ0ناأأوهه| 13ة>؟| 16 (1) 
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والعوامل الواقية على النمى بين 194 طفلاً أسيويًا وبولانديًا من مواليد عام 1١950‏ 
في الجانب الغربي من الولايات المتحدة, /”٠‏ من هؤلاء الأطفال تعرضوا لأربعة 
عوامل خطر أو أكشر مثل الققر المزمن؛ إصابة الآباء باضطرابات مرضية, 
مشكلات صحية أثناء الحمل, ومشكلات أسرية, وتم جمع البيانات عن الأطفال وأسرهم 
عند ولادتهم. وعند سن 77318201١5١‏ , وتم نشر تقرير تفصيلي عن هذه 
الدراسة (45). 


مشروع منسوتا عن الآباء والأبناء ؛(1) 


بدأ عام 191/5 وقام بمتابعة ما يتراوح ما بين ١6٠‏ -10"؟ سيدة من ذوى 
الدخول الضعيفة والمولود الأول لهن من الشهور الأخيرة من الحمل إلى بعد الولادة ٠‏ 
أيامى ٠١‏ أيام ثم التشهر ”25,7 18,15,5, 4 .245/5 48/ ثم في سنوات 
الدراسة 7.١‏ 5 8, ثم سن 36 (55). 


مشروع الكفاءة :9) 


بدأ عام //191 وقام بمتايعة ه١٠"‏ أطفال من الصف ؟ إلى الصف 5 من المدارس 
الحكومية في سن ١7-٠‏ سنة وظلت المتابعة من 5١-5١‏ سنة؛ وهناك مشاريع أخرى 
تابعة لنفس المشروع تناوات دراسة أطفال ذوى عيوب خلقية في القلب أى إعاقات 
جسمية:؛ ومؤخرا اتجهت الدراسة إلى المشردين الذين ليس لديهم مكان للإيواء 
ولاجئي الحرب (114). 


امع زه لالط ٠‏ أمعيقم هاأمكعممالة ع1 (1) 


م601 أمعزورط (2) 
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دراسة فرجينيا الطولية لأسر الطلاق والزواج الثاني )١(:‏ 


بدأت الدراسة فى 197١‏ وتكونت العينة الأساسية من ١54‏ أسرة من الطبقة 
المتوسطة البيض نصفها من المطلقين ونصفها من غير المطلقين مع وجود طفل في 
؟, >٠١ 1١483‏ سنة, وذلك على ١77‏ أسرة من أصل ,١55‏ حين بلغ الأطقال ٠١‏ 
سنوات. اتسع نطاق البحث ليشمل ١8١‏ أسرة وحين بلغ الأطفال سن ١١‏ سنة اتسع 
نطاق البحث ليشمل ١٠١‏ أسرة وحين أصبحوا شبابًا في سن 4” سنة اتسع نطاق 
البحث ليشمل 55٠‏ أسرة ,.)١6(‏ 


دراسة هيثرنجيتون وكلينجبيل للطلاق والزواج الثاني :9) 


بدأت الدراسة في سنة 1480 وتناولت توافق الأسرة في وجود زوج الأم أو زوجة 
الاب بين المراهقين بعد الزواج الثاني 77117 شهرًا؛ وكان عدد المشاركين "١‏ 
أسرة من الطبقة المتوسطة البيضء وكان يتم دراسة أسر لم يحدث فيها الطلاق وأسر 
الزواج الثاني على فترات متساوية (17). 


دراسة روشستر الطولية :(9) 
بيدأت فى 1917١‏ وتكونت من ١80‏ سيدة من أصل 57" مما لديهم تاريخ مرضي 
عقلى بالإضافة إلى عينة ضابطة: وتمت دراسة أطفالهم عند الميلاد ثم عند 5 ٠٠١ 21١١‏ 
شهراء ثم فى سن ؛ سنوات ثم عند الصف الدراسي من ١‏ إلى ؟١‏ (55). 
85 لمق وعرونز0 أه لإلبائك اهمألنانومه! وتمتوءالا 15 (1) 


يلا لتنا لمة وعمز0 أو بإعناى اععمقومزات لم2 مما ومأمعطاعط 156 (2) 
الإلنلاة لمأن أأوهه! ,عأدعاء80 1186 (3) 


106 


دراسة تنشئة الطفل ونموه في أسر سوية وأسر اضطراب وجدائي :() 


بيدأت الدراسة في 198٠.‏ وتضمنت 8١‏ أسرة يعاني قيها الآباء من اضطراب 
وجداني ولديهم طفلان الأصغر يتراوح سنه ما بين 51-١8‏ شهرًا والأكبر يتراوح سنه 
ما بين 48-4 سنوات إلى جانب ٠ه‏ أسرة ضابطة؛ وكانت هناك ثلاث متابعات في سن 
171-47 شهرا, /ا-4 سنوات, 15-١١‏ سنة (58). 


دراسة طولية لنتائج سوء معاملة الأطفال:9) 


بدأت الدراسة وتضمنت عينة أساسية من ؟0؟ أسرة من أصل 475 ممن يتلقون 
المساعدة من مراكز سوء معاملة الأطفال؛ وكانت المجموعة الضايطة من الملتحقين بأحد 
مراكز الرعاية اليومية؛ وتمت مقايلة الأطفال ما بين 5-١‏ سنوات ثم ما بين ١7-1‏ سنة 
ثم في المراهقة المتأخرة .)١14(‏ 


الدراسة الطولية لسوء معاملة الأطفال بفرجينيا:9) 


بدأت عام 19473 وركزت على ٠١‏ أطفال ممن تعرضوا لسوء المعاملة كما هى 
مسجل في السجلات الرسمية للولاية» إلى جانب مجموعة ضابطة من الأسوياء 
المسجلين في المدارس الحكومية؛ تم إجراء أدوات القياس في الصفوف 7-5 20-8 
كل (؟). 


للأأللا 5عالتصصق] لم3 5ع ةانصة"ا لمصصملة مأ امع مممماء06 ل الك لمق ومأبهع5 لاثطك أه بزلن!5 م (1) 
.500 هاناعم 1ام 


.8كناظم لأثتك أ0 600560060665 1158 أه لإلناا5 أومألنأأومم! له (2) 
قلق لئأقاه أه لإفناى لهدأوناتومه! هتمتومع؟ 156 (3) 
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دراسة شيكاجو الطولية )١(:‏ 


بدأت عام 1947 وهي دراسة شبه تجريبية تضمنت 184 طفلاً من أسر ‏ 
ذات دخل منخفضء وممن التحقوا ببرامج مراكز الأبناء والآباء في مرحلة ما قبل 
المدرسة؛ إلى جانب 50٠‏ طفلاً من أسر ذات دخل منخفض ممن التحقوا بحضانات 
اليوم الكامل» وتمت متابعتهم عند سن ٠١ ١5‏ سنة وتناولت المتابعة جميع أفراد 
العينة (9؟). : 


الدراسات البريطانية : 
الدراسة القومية لنمو الأطفال:9) 
قامت هذه الدراسة بمتايعة ١7,5914‏ من مواليد بريطانيا عام 1904 ما بين 65-1 


أعمار لا, 1351١‏ 733:9 15 سنة (/5310). 


الدراسة البريطائية لشريحة عمرية محددة:() 

قامت هذه الدراسة بمتابعة ١4.779‏ طفلاً ممن ولدوا في الأسبوع بين ١١-6‏ 
أبريل 1917٠١‏ واستمرت المتابعة ثلاثة عقودء جمعت البيانات حين كان أفراد العينة في 
سن 0 5115156 (56), 


.لإلناة اهمألنأزومه! مومعاطن) 16 (1) 
لإلنأة أمعررمماء 06 نالك أهممتاقلة 156 (2) 
.لإفننا5 أرمامه لاكتا8 16 (3) 
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دراسات نيوزيلندة: 
دراسات دانيدين متعددة المجالات:(1) 

هذه دراسة طولية لمجموعة من مواليد أول أبريل وى ١؟‏ مارس وتكونت العينة 
الأساسية من ١.١7‏ طفلاً تمت متايعتهم عند لا, ه, لا, 8, "١14 16,317 ,1١‏ 
سنة بالإضافة إلى 497 مشاركًا فى سن ١‏ سنة؛ وكان عدد من أتم أداء المقاييس فى 
آخر متابعة /441 وكانت عند سن 71 سنة (3). 


دراسة كريستشيرش للصحة والنمو:9) 

بدأت في عام 191/7 ويدأت عند ميلاد الأطفال وكان عددهم ١510‏ طفلاً ثم 
سنويًا حتى بلغوا السادسة عشر ثم فى سن 018 ١؟,‏ وكان عدد من أتموا أدوات 
القياس فى المتابعة الأخيرة 99١‏ مشاركا .)٠١(‏ 


دراسات أسترالية : 


دراسة جامعة ماتر بكوينزلاند لفترة الحمل:(؟) 
1 أشهر ثم ه سنوات ثم ١٠١-14‏ سنة وفى المتايعة الأخيرة كان عدد المشاركين 0515 
ويجري القيام بالمتابعة (4). 


.لإلناأة المع لمم واع بعل لمج طالهعلط مهم أاماءذأل تايا مألعصمبط 156 (1) 
]511 1604م ماعباع6 300 طلأاهعاط .لاعستطع او توط© (2) 
.1893م أ0 نأك 0مقاذمعع00 أ0 انوع نأمن- /16أهلة 116 (3) 
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دراسات دنماركية : 


دراسة كوينجهاجن للخطر الشديد ؛(1١)‏ 
عددها ٠١4‏ من سن 70-1١6‏ -45, وكان أكثر من نصفهم لا يبدى عليهم أي 
اضطراب من منتصف المراهقة إلى منتصف العمر (27). 


دراسات سويدية 0 


دراسة لندباى:9) 

دراسة طولية للصحة العقلية لمجموعة من ٠0ه0؟‏ شخصًا منهم 01١‏ طفلاً متوسط 
أعمارهم عند أول قياس 8 سنوات» يعيشون في جنوب السويد (7), تمت متابعة عينة 
فرعية منهم عددها ١44‏ فردًا ممن تعرضوا لثلاثة عوامل خطر نفسية أو أكثر في 
طفولتهم (إصابة أحد الآباء بمرض عقليء أى إدمان كحوليء أو تفكك أسريء أو سوء 
معاملة) وكان ثلاثة من كل أريعة يعيشون حياة سوية في مرحلة منتصف العمر. 


دراسات ألمانية : 

هناك دراستان طوليتان لعوامل الخطر والحماية وتناولت إحداها )١9(‏ 
المرافقين في مؤسسات إيوائية» (14) تتبعت الثانية /41؟ طفلاً من عمر " شهور إلى 
8 سنوات. وصدر التقرير عن الدراسة تحت عنوان (ما الذي يجعل الأطفال 
أقوياء)(137) (14). 


.الات )لو أ6-طوألن مووقطمعم00 16 (1) 
.لإناا5 لاط 0(انانا 116 (2) 
7وممناة مععلائطه 5ع!23 أوطالالا (3) 
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الخصائص الشخصية ومصادر المساندة التي ترتبط بالمواجهة 
الناجحة بين الأطفال المعرضين للخطر الشديد: 

يلخص جدول رقم ”-١/ ,١-١/‏ الخصائص الشخصية ومصادر المساندة في 
الأسرة والمجتمع التي ترتبط بالمواجهة الناجحة بين الأطفال المعرضين للخطر؛ وقد 
تكرر التوصل لهذه الخصائص والمصادر في عدد من الدراسات الطولية على نطاق 
واسع في الولايات المتحدة وخارجهاء إن العوامل التي تسهم في الصمود في معظم 
الحالات لدى من تعرضوا لصعاب ومحن شديدة تفيد الأطفال الذين تعرضوا لمخاطر 
بسيطة بمعنى أن هذه العوامل لها آثار أمساسية وليس آثار تفاعلية فى التحليل 
الإحصائي ١ .)٠١(‏ 
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امسر 


صر 


مر 


سير 


مهارات القراءة 


المتوسط 


ذكاء 


4 
3 


نطاق واسع 


مرتين 


و أكثر 


2-2 


الخطر الشديد. والتي تكرر 


ظهورها في درا 


التى ترتيط بالمواجهة الناجحة لدى الأطفال المعرضين 


ستين طوليتين على 


خدول 3-1 الخصناتمن! 


لشتخصنية 


50 
2001 ,1992 ,طائم5 ين معمعلتا :2003 ,و11 بت وموسناععظ :1987 ,لمداعوطا عن عسايد 1١‏ 
0 ,1992 ,الانصر5 ين ععسعاظا :1987 ,لمداعوظ ط ععندايه"1 .2 
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جدول 5-7 المصادر (الموارد) التي ترتيط بالمواجهة الناجحة 
في الأسرة والمجتمع لدى الأطفال المعرضين للخطر الشديد 
وتكرر ظهورها في دراستين طوليتين أى أكثر على كد واسع 


] لكتتو جات ادك اذك الااةا لكا اك 


الك اك 


92201 اك درك ستاك 1 اقل كلا لقا كر 


ناك 
,1992 بطاتصرد ين ععوعلا :1996 ,لدأطوعلت »© 1١‏ 
0 ,1992 ,طانسك عل عوجلا .له أ مك5 20037 ملاعسه" يه بمعاكدلة :1993 ,#لناهها5 نل ر«مذاعتت ,لمداعع] .2 
عع :2003 كلع :1987 ,لد اء عأءأومء 51 :1990 ,معصعوء نا يك اعذقن] :2003 ,لموهمه81 عت وموكدووعظ :19946 ,لداطتعلعت .3 
.01 ,1992 ,لانوة 
سكع ععجبعاةا :993] _وجور8 ين بموصولا- للم :1989 ,ممعم سعطاء!ط 1994 .لذ اء ألم لم11 :1987 ,لمماءوع ى وعطيدظ .4 
.01 ,1992 
200 ,1992 ,تسرك ع ععمع ةا :1989 ,لمع طواه عن متعاكده اناا :1989 .ممومضعطان1! .3 
ل مع علدا :1990 بعمعئدذا8 عن اعدننا :1989 ,ماع مع طاءلا لحو ج11 ع ممدودوت:! :2003 .لمعه بن عععاو8 .6 
0 1992 ,للانتدة عن معصء 1 1980 
انم 2 وعوعكةا :2003 ,20) ب نامدا 1993 ,نوعط عق مسدلا عطلفةه :1990 كعمعدمناظ بغ أعدتنا :1989 ,وماومعطلاء11 .7 
2001 
0 ,1992 بالانحدة عن رعدحنا ,1999 لانن نات ك ةلا :2001 بمممطاعة :1989 ,سماوممعراكع!! :1996 ,لإمطعصيا يق ممكديوة!! .8 
١ 1‏ تااندرة عت ععمرم ةا :2003 ,عكناورة 2 ,لمواعع8 ,دعام .9 
2003 ,32لزاثا ,2001 ,1992 ,1989 بلذتسجة ع ,مدعلا :2003 مع 210 :2003 ,العصوط 2 معأموا/ة ,10 
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الأطفال الذين واجهوا الصعاب والمحن بنجاح لا يسهل إحساسهم بالانزعاج 
أى الضيق مقارنة يمن يتورطون في مشكلاتء ولديهم مزاج اجتماعي ودود يجذب 
إليهم الكبار والرقاق» ولديهم مهارات جيدة في التواصل وحل المشكلات, بما في ذلك 
القدرة على إيجاد بديل يقدم لهم الرعاية, لديهم فوفية 5 أى مهارة خاصة يقدرها 
زملاؤهم ولديهم إيمان أن ما يعملونه سوف يحدث تأثيرا إيجابيًا في حياتهم. 

نستطليفون الاستتفادة من الوازه: الشارهِية الموجودة فى الاسرة أو المجتمع: 
لديهم ارتباط عاطفي يشجع على الثقة والأتونومية والمبادأة. هذه الارتياطات كانت 
تتوفر من خلال بدائل لمن يقدمون الرعاية وهم من داخل الأسرة الممتدة كالأجداد 
أى الأخوة الأكير أى غيرهم, كما كان يوجد نظام مساندة غير رسمي في المجتمع يدعم 
ويشجع الكفاءات لدى الصغار ويمثل لهم نموذجًا إيجابيًا كالمعلمين والزملاء والمنتور. 


إن تكرار ظهور نفس الخصائص التي تتنبأ بالصمود على الرغم من الاختلاف بين 
الدراسات في الجماعة العرقية موضع الدراسة؛ والموقع الجغرافي والسياق الاجتماعي 
السياسي بما يوحي بأن هذه الخصائص عامة (؟) (51). وهذا لا يستبعد احتمال أن 
بعض العوامل الواقية محددة تبعًا للسن أ الجندر أو السياق. مثال لذلك في دراسة 
كواي وجد أن بعض المتغيرات لا تميز بين النتائج النمائية الإيجابية والنتائج النمائية 
السلبية إلا فى وجود أحداث ضاغطة كثيرة أى عندما يتعرض الأطفال للفقر. ولكنها لا 
تميز بين النتائج النمائية الجيدة والسيئة لدى أطفال الطبقة المتوسطة, الذين تتصف 
حياتهم بالاستقرار والأمان والخلو من الضغوط .)5١(‏ 


من بين العوامل الواقية كانت الأوتونومية ومهارات مساعدة الذات فى الطفولة 
المبكرة بالنسبة للذكور, والمفهوم الإيجابي عن الذات لدى الإناث في مرحلة المراهقة, 
وكانت العلاقة الإيجابية بين الآباء والأبناء من بين العوامل الواقية فى بيئة الذكور 
والإناث التى تمت ملاحظتها فى السنة الثانية من العمرء وكذئك عدد مصادر المساندة 
العاطفية التي يمكن للطفل أن يلجأ إليها في الطفولة المبكرة والمتوسطة. في مشروع 
روشستر عن الصمود لدى الأطفال (41) ذكر التقرير تأثير محدد بالسياق للاندماج 
فى أنشطة منظمة بعد المدرسة للمراهقين المعرضين للخطر. وكذلك كانت عضوية 
جماعات تقدم خدمات اجتماعية ترتبط بانخفاض خطر السلوك الجانح لدى المراهفقين 
ممن يصاحبون عددا كبيرًا من الأصدقاء ذوى سلوكيات مضادة للمجتمع؛ ولم يظهر 
هذا الأثر حين كان عدد الأصدقاء صغيرا. 
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أهمية الكفاءة والمساندة النمائية المبكرة: 


نظرًا لأن معظم الدراسات عن الصمود ركزت على الطفولة المتوسطة والمراهقة لم 
يلق التاريخ المبكر للكفاءة النمائية اهتمامًا مناسبًاء ولكن دراسة كواي ومنسوتا 
الطولية (مشروع الآباء - الأبناء) أظهرت أن التاريخ المبكر للتواؤم الإيجابي الذي 
ينشأ عن الرعاية المتسقة الداعمة, له تأثير مستمر على تواؤم الأطفال وهو يزيد من 
احتمال استخدامهم لمصادر المساندة الرسمية وغير الرسمية المتاحة في بيئاتهم في 
مراحل حياتهم في المستقبل. 


فقد وجد (4) أن الأطفال الذين لديهم تاريخ مبكر بالتعلق الآمن في فترة 
الرضاعة ورعاية داعمة في السنتين الأوليتين لديهم قدرة أكبر على التعافي من آثار 
مرحلة مروا فيها بخبرات سوء التوافق» حين بلتحقون بالمدرسة الابتدائية بالمقارنة يمن 
ليس لديهم هذا التاريخ في المساندة؛ وبالمثل فإن الأطفال الذين تمكنوا من الانتقال 
بصورة إيجابية من سوء التوافق في مرحلة الطفولة المتوسطة إلى الكفاءة في مرحلة 
المراهقة كان مرجع ذلك رصيدهم في الأساس الإيجابي والدعم المبكر والتوافق 
الإيجابي. 1 


لقد أظهرت الدراسات الطولية التتبعية التي تناولت الطفولة والرشد أن عملية 
الصمود النفسي قد تظهر في مراحل لاحقة أى متأخرة من النمو, )5١(‏ (47) فمعظم 
الأطفال المعرضين للخطر الشديد والذين أصبحوا من أصحاب المشكلات في المراهقة 
(لهم سجلات انحراف ومشكلات في الصحة العقلية) معظمهم تعافى في العقد الثالث 
أى الرابع من العمر وأصبحوا أزواجًا وآباء ومواطنين يتحملون المسئولية في مجتمعهم. 
الأفراد الذين حققوا لأنفسهم مصدر مساندة غير رسمي في المجتمع والذين اتخذت 
حياتهم مسار إيجابيًا يختلقون تمامًا عمن لم يستطيعوا الاستفادة من هذا البديلء 
فقد تعرضوا لتفاعلات إيجابية أكثر مع من يرعاهم في السنتين الأوليتين وبالتالي 
حملت لهم ظروف التنشئة المبكرة إحساسا بالثقة. 
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تحول التوازن بين التعرض للخطر والصمود النفسى )١1(:‏ 


تابعت دراسات تتبعية على نطاق واسع مجموعة من الإناث والذكور من الميلاد 
إلى الرشد (أطفال من بيئات فقيرة» أسر طلاق» أسر ذات أخطار متعددة) وقد تكرر 
انتقال التوازن بين أحداث الحياة الضاغطة التي ترفع من تعرض الأطفال للخطر 
وعوامل الحماية التي ترفع من الصمود. تبين في دراسة كواي الطولية وجود نسبة 
صغيرة من أبناء الذهانيين استطاعت أن تواجه بنجاح أحداث الحياة الضاغطة في 
مرحلة الطفولة والمراهقة, ولكن بدأ تدهور الصحة العقلية لديهم في العقد الثالثك من 
العمر (41). 

هناك أطفال آخرون من المعرضين للخطر حققوا نموا وأصبحوا أكفاء واثقين 
متعاطفين» ولكنهم شعروا بحاجة ملحة للانفصال عن آبائهم وأخوتهم خشية أن ينجرفوا 
مع مشكلاتهم العقلية والعاطفية» وينطبق هذا بشدة على أبناء مدمني الكحول ومنهم 
من عانى من سوء المعاملة حين كان صغيرا . إن التوازن بين بناء ارتياطات جديدة لمن 
يختارونهم ويحبونهم, وبين فك الارتباط بالأسرة التي تشير الخبرات والذكريات المؤللة 
تعتبر نقطة تحول في حياتهم باعتبارهم راشدينء يتراوح الثمن الذي يسددونه من 
معاناة مشكلات صحية إلى عزلة شديدة في علاقاتهم بالآخرين, ولكن من الزاوية 
الإيجابية كما تشير دراسة كواي أن الفرص التي تتاح في مراحل التحولات الكبرى 
في الحياة (التخرج من المدرسة الثانوية» الالتحاق بالعمل, الزواج) مكنت معظم الأفراد 
المعرضين للخطر ممن عانوا من مشكلات في مرحلة المراهقة أن يتعافوا في مسن 
العشرين أ الثلاثين. وكان التعليم والخدمة العسكرية, والمشاركة الفعالة في خدمة 
الدين و وجود صديق يساند صديقه وزوج/ زوجة تساند زوجها/ زوجته من أكثر 
الإمكانات التي أتاحت لهؤلاء الشباب فرصة ثانية للتوافق. 


مق وو أأأد5 (1) 


/177 


ميكانيزمات الحماية: الارتباط فيما بينها عبر الزمن: 


كما أن عوامل الخطر قد تظهر في مجتمع أكثر من غيره كالأطفال الفقراء مثلاً. 
وفي مرحلة نمائية أكثر من غيرها كالمراهقة مثلاًء فإن عوامل الحماية تأتي مجتمعة 
أيضًا .)1١(‏ فوجود عنقود من المتغيرات المترابطة فيما بينها والتي تقي من المحن 
في مرحلة زمنية معينة تزيد من احتمال ظهور ميكانيزمات واقية أخرى في مراحل 
زمنية تالية. ْ 

هناك دراسات طولية على مجال واسع تناولت هذا الارتباط والتداخل بين 
العوامل الواقية ولكنها محدودة العدد. تلقى نتائج دراسة كاواي الطولية الضوء على 
مسار المتغيرات الكامنة بعد تحليل بيانات الدراسة وتتلخص في ست نقاط على 
دورة الحياة تصور مدى تعقد ظاهرة الصمودء وتكشف كيف تترابط استعدادات الفرد 
مع الموارد الخارجية سواء في المساندة أى المشقة منذ الميلاد إلى الطفولة المبكرة ثم 
الطفولة المتوسطة ثم المراهقة, وكيف تتنبأ هذه المتغيرات بدورها بنوعية 
التوافق في الرشد )4١(‏ (17). 

تبين من دراسة الارتباط بين الاستعداد الشخصي والموارد الخارجية أن الرجال 
والإناث الذين حققوا توافقًا في منتصف العمر على الرغم مما تعرضوا له من محن في 
الطفولة اعتمدوا على موارد الأسرة والمجتمع التي تتمثل في المساندة التي أضافت إلى 
كفاخهم وفاعليتهم وحدت من الأحداث الضاغطة التي يتعرضون لها وفتئحت أمامهم 
فرصا جديدة. 

تظهر العمليات الواقية التي تنمي الصمود في بداية الحياةء وعلى مر العقود كان 
هناك ارتباطًا إيجابيًا بين كفاءة الأمهات في مرحلة الطفولة وين توافق الأبناء في 
مرحلة الرشد 5٠-57‏ سنة. كانت الفتيات اللكى طقن عامل مبفة وإيجابية بن 
أمهاتهن أكثر أوتونومية في سن الثانية وأكثر كفاءة في سن العاشرة؛ وكانوا أكثر 
جذيًا للمساندة الوجدانية في الطفولة والمراهقة وأقل تعرضا لأحداث الحياة الضاغطة 
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مقارنة بفتيات الأمهات الأقل كفاءة. أما الذكور من أبناء الأمهات الأعلى كفاءة فكانوا 
أككر ماع في سن المدرسة وكانوا يتصفون بالكفاءة وسعة الحيلة في سن ١4‏ سنة 
ويستفيدون مما يقدم لهم من مساندة وجداتية مقارنة بأبناء الأمهات الأقل كفاءة في 
رعايتهن لأبنائهن. 

وكان هناك ارتباط إيجابي بين الأوتونومية في سن الثانية والكفاءة الدراسية في 
سن العاشرة سواء بالنسبة للاناث أى الذكورء وكان الأولاد الأكثر أوتونومية في سن 
الثانية أقل تعرضا لأحداث الحياة الضاغطة (في العقد الأول) والمشكلات الصحية في 
الطفولة والمراهقة وكانت الإناث الأكثر أوتونومية في سن الثانية أقل تعرضمًا 
للمشكلات الصحية ومشكلات الحياة بصفة عامة حتى سن الأربعين. 

كان هناك ارتباط إيجابي بين عدد مصادر المساندة الوجدانية؛ التي حصل عليها 
الأولاد أى البنات في الطفولة وكفاعتهم في الدراسة في سن العاشرة ونوعية توافقهم 
من سن الأربعين» وقد قرر الأفراد الذين كان لديهم سندًا يعتمدون عليه أو مصدر 
مساندة وجدانية قرروا أنهم أقل تعرضًا لأحداث الحياة الضاغطة مقارنة بمن لم تتح 
لهم المساندة الوجدانية. 

كان هناك ارتباط بين الكفاءة الدراسية في سن العاشرة بالنسبة للذكور والإناث 
والفاعلية الذاتية والقدرة على عمل خطط واقعية في سن ١8‏ سنة. الذكور ذوى الكفاءة 
الدراسية الأعلى في سن العاشرة كانت مشكلاتهم الصحية أقل في مرحلة المراهقة 
وكانت درجاتهم على النشاط في مقياس المزاج أعلى فى سن "؟ سنة, وكانوا يحققون 
لأنفسهم مصادر أكثر للمساندة الوجدانية في الرشد. وكذلك كانت الإنات ذوى الكفاءة 
الدراسية الأعلى في سن عشر سنوات كن أكثر استقطابًا لمصادر المساندة الوجدانية 
في المراهقة, وبالنسبة للإناث والذكور كان هناك ارتباطًا بين عدد مصادر المساندة 
العاطفية التي يمكنهم الاعتماد عليها في المراهقة والفاعلية الذاتية والقدرة على عمل 
خطط واقعية في سن الثامنة عشر. 
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وكان الذكور والإناث ممن لديهم سعة الحيلة وممن يجيدون التخطيط لحياتهم في 
سن الثامنة عشر درجاتهم أعلى على مقاييس جودة الحياة في سن الأربعين» وكان 
هناك ارتباط بين المزاج ونوعية التوافق فى الرشدء وكان الذكور ذوى الدرجات المرتفعة 
على مقياس النشاط على مقياس جودة الحياة فى سن ؟؟ مواجهتهم للحياة أفضل في 
سن + سنة مقازة بالأكور توى الدرهات التخفضة عن قياس النقناطل: وكانت 
الإناث ذوى درجات المشقة والكرب الأعلى في سن "7 لديهم مشكلات صحية أكثر 
ودرجات أقل على مقياس جودة الحياة في سن ٠١‏ . 

وكان معظم التباين في نوعية التوافق في سن 4١‏ سنة تفسره منبئات الصمود 
(المتغيرات المرتبطة بالمواجهة الناجحة في سن "؛ )١18 ٠١‏ ومعظم التباين يعزى 
لأربعة عناقيد من العوامل الواقية والتي تقاس كل منها مستقلاً وهي: )١(‏ كفاءة الأم 
وتتضمن عنقودًا من المتغيرات تتضمن سن الأم ومستوى تعليمها ونسبة التفاعل 
الإيجابي مع طفلهاء وذلك من ملاحظتها في البيت مع طفلها في سن سنة وكذلك في 
المقاييس النمائية فى سن سنتين). (1) عدد مصادر المساندة الوجدانية المتاحة للطفل 
بين سن > - ٠١‏ سواه (الأقارب). (؟) الكفاءة في الدراسة في سن ٠١‏ سنوات 
(عنقود المتغيرات يتضمن الذكاء والدرجة على اختبار التفكير والدرجة على اختبار 
القراءة). (؛) حالة الطفل الصحية (بين الميلاد وسنتين بالنسبة للإناث. وبين الميلاد 
وعشر سنوات بالنسبة للذكور) وتشير هذه النتائج إلى أهمية العقد الأول من الحياة 
في وضع أساس الصمودء وتحتاج هذه المتغيرات أن تدعم من خلال القيام بدراسات 
طولية أخرى تزودنا ببيانات عن الكفاءة في مراحل النمى المبكرة. 


الفروق فى الجندر (النوع) : 


تشير كل الدراسات الطولية للخطر والصمود إلى الفروق بين الجنسين والتي 
تتغير بتغير مراحل النمو وتبعًا للمطالب: التي توجه لكل جنس في سياق التوقعات 
السائدة في المجتمع عن النوع في الثقافة الغربية. 
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في كل مرحلة نمائية بدء! من المرحلة الجنينية ومرحلة الرضاعة ترتفع نسبة 
الوفاة لدى الذكور مقارنة بالإناث, في الطفولة والمراهقة تظهر مشكلات التعلم والسلوك 
وتظهر أعراض خارجية لدى الذكور أكثر من الإناث. على عكس المراهقة المتأخرة 
وبداية الرشد كانت الإناث أكثر من الذكور في الأعراض الداخلية وخاصة الاكتئاب 
6 0( (0غ): 

ولكن نسبة الإناث الذين يتغلبون على مشكلاتهم في مرحلة المراهقة وينجحون في 
المرحلة الانتقالية من الشباب إلى الرشد تفوق نسبة الذكور على الأقل فى دراسة 
كواوىء العوامل الواقية الداخلية كالمزاج والكفاءة فى المدرسة والفاعلية الذاتية, لها 
إسهام كبير في نوعية التوافق في مرحلة الرشد بالنسبة للإناث أكثر من الذكور الذين 
نجحوا فى مواجهة المحن فى حياتهم؛ على عكس ذلك فإن مصادر المساندة المتاحة في 
الأسرة والمجتمع يكون لها تأثير أكبر على حياة الرجال؛ الذين نجحوا في التغلب على 


الجوانب البيولوجية المهمة ولكنها مهملة فى الصمود: 


نظر لأن معظم الدراسات التي تناولناها في هذا الفصل أجراها باحثون 
تربويون أى نفسيون أى اجتماعيونء مما أدى إلى إهمال نسبي للمتغيرات البيولوجية 
والوراثية المهمة التي يمكن أن تلطف أو تعدل من تأثير الضغوط والمحن في مرحلة 
الطفولة على جودة التوافق في المراحل المختلفة في دورة الحياة. 


الصحة: 


مما يثير الدهشة إهمال الحالة الصحية العامة فى معظم الدراسات التى اهتمت 
بالصمود والتعرض للخطر. حتى فى الدراسات الطولية ذات النطاق الواسع والتي 
كانت تركز على الصحة والنمو كانت المتغيرات: التي تضمنتها معادلة الاتحدار المركبة 
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التى تبحث عن عوامل الصمود معظمها متغيرات نفسية أو اجتماعية أى تريوية وليسدت 

وتشير نتائج تحليل دراسة كواوي الطولية إلى وجاهة الكشف عن تأثير الصحة 
الجيدة أى المرضء الذي يصيب صاحبه بالعجز أو الحوادث على قدرة الطفل على 
مواجهة أحداث الحياة الضاغطة والمحن. في دراسة كواوى تبين أنه في كل مرحلة من 
مراحل الحياة منذ الطفولة المبكرة إلى الرشد كان الأفراد الذين مروا بأحداث ضاغطة 
أكثر مروا بمشكلات صحية أكثرء مشكلات الطفولة في الطفولة المبكرة (عدد الأمراض 
أو الحوادث الخطيرة تبعا لما يذكره الوالدان بين الميلاد وسن سنتين وعدد مرات تحويل 
الطفل لمراكز الرعاية الصحية؛ وتقرير طبيب الأطفال السلبى عن حالة الطفل الصحية 
في سن سنتين» كان بينها ارتباط دال مع مواجهة المشكلات في الرشد في سن 77 
سنة, +٠‏ سنة )4١(‏ (49). 

على الجانب الإيجابي فإن الصحة فى المرحلة ما قبل الميلاد (عدم وجود مشكلات 
في الحمل والولادة) كانت منبأ مهما في حياة المراهقين من أبناء مريضات عقليات وقد 
تكرر ظهور هذه النتائج فى دراسة كوينهاجن» وفى دراسة تضمنت أطقالا فى سن ١١6‏ 
سنة لأمهات مريضات بالاكتئاب شاركن فى دراسة جامعة ماتر (4). 


التفاعل بين الجينات والبيئة: 


هناك دليل قوي على أهمية الدور الذي تلعبه العوامل الجينية في احتمال تعرض 
الأفراد للمرض النفسي كإدمان الكحول والسلوك المعادي للمجتمع, والأمراض العقلية 
الشديدة كالفصام, كثير من الدراسات والتي تضمنت دراسة كوبنهاجن (1؟) ودراسة 
كواوى التي أشارت نتائجها إلى أن البيئات المتأزمة تتضمن أيضًا بيئة ضاغطة أثناء 
الحمل لها أشد النتائج السلبية على الأقراد المهيئين جينيًا للخطر, ومنهم أبناء مدمني 
الكدول والأمهات الفصاميات(؟5). 


يلعب التفاعل بين البيئة والجينيات دورًا مهما فى ظاهرة الصمودء فى دراسة 
طولية استغرقت 61> سنة وشارك فيها 141/ قدمت دليلا على التفاعل بين الجينات 
والبيئة حيث كانت استجابة الفرد لمشكلات الحياة تتعدل ببنائه الجيني (0) (1). 

الأفراد الذين يحملون صورتين من الجين (القصير)!') من (ناقل السيروتونين) 
ظهرت عليهم علامات الاكتئاب حيال أربعة أحداث حياتية ضاغطة أو أكثر بين 
سن 775١‏ سنة أكثر من الأفراد الذين يحملون الجين الطويل/!'!, مما يثير الاهتمام 
بصفة خاصة أن سوء المعاملة في العقد الأول من الحياة كان منبأ بالاكتئاب بالنسبة 
للأفراد الذين يحملون الجين القصير فقط وليس من يحملون الطويل(١).‏ 

في تحليل آخر لنتائج نفس الدراسة وجد أن الجين الذكوريء الذي يشفر 
الناقلات العصبية للتمثيل الغذائي لأنزيم مونى أمينو أسيد كان يعدل تأثير سوء المعاملة 
لدى الذكور. 

كما وجد أن الأولاد ذوى النمط الخاص بمستويات مرتفعة من إنزيم ١‏ . والذين 
تعرضوا لسوء المعاملة في الطفولة كان احتمال ظهور مشكلات معاداة المجتمع لديهم 
(مشكلات المسلك ما بين سن ١8 - ٠١‏ سنة:؛ الإدانة في جرائم العنف في سن "١‏ 
سنة) أقل مقارنة بمن لديهم مستويات منخفضة من نشاط الأنزيم (0). ويرى الباحثون 
أن هذه النتائج لابد وأن تصمد عند إعادة التجربة؛ حيث إن التفكير في تطبيقها في 
المجال الإكلينيكي مازال سابقًا لأوانه. ١ ١‏ 


الآباء مدمنو الكحوليات: 
تشير الدراسات )5١(‏ إلى أن التدخل البيئى قد يكون مطلويًا بشدة للأطفال 
المعرضين للخطر جينيًا؛ ولقد أهملت دراسة الأطفال من أبناء مدمنى الكحول فى 


.معن 5-217 مطا أه ماعلاق أرمط5 (1) 
#اعالم ومما (2) 
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الدراسات الطولية ويمثلون أكير المجموعات المعرضة للخطر حجمًا. قدرت الدراسة 
القومية المسحية الطولية الوبائية') للكحول أن 8» مليون يعيشون في أسر فيها أحد 
الزالايق اندها لومه اعكماة أوسوة استخدام الكحرل فى وقكيمنا قزل يلو أبتاكهم 
سن ١8‏ سنة (؟1) ويمثل هذا الرقم المفزع إحدى المشكلات الكبرى الأساسية في 
الصحة العامة. 

قليل من الدراسات الطولية تلك التى تناوات حياة هؤلاء الأطفال المحرضون 
بضورة تخاهية الحكر البنانى البوكة الأسرية |السديقة يتيوت اسهد ده الى اموه 
استخدام المواد الكحولية (41) (40). تتفق تقارير دراسة كواوى الطولية على الأطفال 
عق الحسق لأبادرون مدمكي الكهرل هم تكازير: درانة جاجعة منتضجان على أبناه 
آناءمدمتئ الكمول: فيما توضلوا إليه من نتائي. حية إن أطفال سدمكي الكحول الذين 
تجعوافى مراهبة اعبات الحاة طن الرغه من المحن الاسرية العديدة الت تعرضيوا 
لها كانوا أقل في الاستجابة الانفعالية وأقل في التعبير الخارجي في الطفولة المتوسطة 
والمراهقة, كما أنهم كانوا أكثر ذكاء ولديهم مهارات أقضل في القراءة مقارنة 
بأقرانهم ذوى المشكلات (50). 

كما أشارت نتائج دراسة كواوى الطولية إلى التأثير الإيجابي لما يأتي: (أ) العلاقة 
القوية القريبة بأحد الوالدين أو بديلاً عن الوالدين من غير مدمني الكحول. (ب) خبرات 
مدرسية ناجحة. (ج) عضوية جماعة دينية توفر الإحساس بالتماسك. (د) صديق 
حميم يقدم المساندة العاطفية )5١(‏ (؟5). 


دراسات تقييم فاعلية البرامج المصممة لتنمية الصمود: 


ليش من السهل التدخل المقصود في حياة الأطفال (4؟) فنحن نعرف كيف ننقذ 
الأطفال من الظروف شديدة السوء ونعيدهم إلى مسارات نمائية سوية؛ ولكن في حدود 


.لقع أوهواوأمع لامع أمطمعام اأقدأقنأأومما اهمه)2ل! 1992 (1) 
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خصائصهم الوراثية كالذكاء والمزاج (النشاط؛ والاستثارة والميل الاجتماعي) 
واستجاباتهم النفسية البيولوجية (استجابة الجهاز المناعي والجهاز الدوري في المواقف 
الضاغطة). منذ الثمانينيات ظهرت العديد من البرامج لتنمية الكفاءة والقوة والمقومات 
الإيجابية لدى الأطفال المعرضين للخطر في أمريكاء وقد ركز معظمها على الأطفال في 
مرحلة ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة, وحتى الآن فإن برامج التقييم التي تختبر 
فاعلية هذه البرامج على المدى الطويل محدودة للغاية. 1 

وتعد دراسة شيكاجوا الطولية التي بدأت عام ١19487‏ استثناء. حيث تهدف 
لاختبار أثر برنامج(ا) مركز الأبناء - الآباء وهى أقدم برامج التدخل في الولايات ' 
المتحدة, وثاني أكبر برنامج يلقي الدعم المالي من الدولة (بعد هيدستارت) ويركز 
البرنامج على تعلم اللغة ومشاركة الوالدين ويقدم خدمات تدعم الجوانب التربوية 
والأسرية للأطفال المحرومين من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الابتدائية (4-5 
سنوات). وتغطي البيانات المستمدة من حوالي ٠٠٠٠‏ مشارك في مدارس شيكاجو 
الحكومية عقدين من الزمن. 

هناك تقارير (19) تقدم نتائج تحليل المسار وتمثل نموذجًا لتأثير المشاركة في 
مرحلة ما قبل المدرسة من ”؟-0 سنوات؛ مهارات معرفية فى سن ه سنوات؛ انشغال 
الأب/الأم بأمر الطفل في النرسة من 19-4 سبثة؛ نوعية المدرسة نس ١12134‏ 
سنة على التحصيل والحفاظ على مستوى الدرجات من سن 15-8, وضعف احتمال 
التحويل للتربية الخاصة أى التسرب من المدرسة الثانوية في سن ٠١‏ سنة. 

بلغت قيمة متوسط حجم التأثير . ٠١‏ وانحراف معياري وهي قيمة متواضعة 
ولكنها أعلى مما ورد في دراسات كثيرة استخدمت التحليل الفوقي!') لتقدير فاعلية 
البرائج الوقانية للسسعة العفلئة والتى يقع. نتوسيظها حول ,4؟,واتعرا ف متعيازي 
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وعدد كبير لبرامج علاجية نفسية وسلوكية والتي يقع متوسطها حول .ا وانحراف 
معياريء الأطفال الذين التحقوا ببرامج في أشد الأحياء فقرًا كانوا الأكثر استفادة من 
برنامج مركز الأطفال والآباء. 

ونظرًا لأن المسار الذي يؤدي إلى التوافق الإيجابي على الرغم من وجود المحن 
في الطفولة مسارًا مركبًا يتأثر بشدة بالسياق» فليس من المحتمل أن نكتشف (طلقة 
سحرية)!) أو نموذج لبرنامج تدخلي يحقق النجاح دائمًا ومع كل الأطفال الذين 
ينشأون في ظروف صعبة؛ ويجب ألا تكون هذه المعلومة مصدرا لليأس إنما هي تعني 
أن علينا توخي الحرص عند القفز إلى النتائج بتأثير حماس اللحظة ١ .)7١(‏ 


الخائمة : 


أشارت الدراسات الطولية التي امتدت من الطفولة إلى الرشد إلى تنقل التوازن 
بين أحداث الحياة الضاغطة وعوامل الخطر التي تزيد من تعرض الطفل أو استهدافه 
للخطرء وبين الاستعدادات الداخلية ومصادر المساندة الخارجية التي ترفع الصمود 
لديهم» ويتغير هذا التوازن بتغير مراحل الحياة بالنسبة لكل من الجنسين كما يتغير 
بالسياق الثقافي. 

إن تكرار ظهور نفس منبآت الصمود في نتائج الدراسات الطولية التي أجريت 
على جماعات عرقية مختلفة وقطاعات جغرافية مختلفة يعطي هذه المنبآت مصداقية, 
في معظم الحالات كانت العوامل التي تؤدي إلى الآثار السلبية للمحن, التي يتعرض لها 
الأطفال تكون هي نفسها ذات فائدة للأطفال الذين يعيشون في أسر آمنة ومستقرة, 
ولكن هذه العوامل تكتسب أهمية خاصة حين تكون المحن شديدة. أشارت الدراسات 
الطولية إلى أن تاريخ النمى الذي يتصف بالكفاءة إلى جانب الرعاية والمساندة له تأثير قوي 


أعاان8 عأوولة (1) 


156 


ودائم على توافق الأطفال في المراحل التالية من دورة الحياةء كما أنه يرفع من احتمال 
تعافيهم من مراهقة مثقلة بالمشكلات والمتاعب. 

إن المسارات التي تؤدي إلى التوافق الإيجابي على الرغم من المحن التي يواجهها 
الطفل مسارات مركبة: ولذلك فهناك حاجة شديدة لرسم خريطة التداخل بين 
الاستعدادات الشخصية ومصادر الدعم الخارجية التي تزيد من الكفاءة والفاعلية 
الذاتية, وتحد من تأثير السلسلة السلبية وتفتح أنواب الفرضن نوا ءافنى القلروك 
الطبيعية في الحياة أو في برامج التدخل. ١‏ 

هناك حاجة لتركيز البحوث الطولية على التفاعل بين البيئة والجينات الذي يعدل 
من استجابة الفرد لأحداث الحياة الضاغطة, وكذلك هناك حاجة إلى رؤية عبر 
حضارية تركز على الأطفال المهاجرين من الدول النامية والذين تعرضوا لعوامل خطر 
نفسية واجتماعية وبيولوجية كثيرة تزيد من استهدافهم للخطر مقارنة بأقرانهم الذين 
نشأوا في ظروف أكثر استقرارًاء كما أننا في حاجة لمعرفة أكبر عن الاستعدادات 
الشخصية ومصادر الدعم في الأسرة والمجتمع التي مكنت هؤلاء الأطفال من تجاوز 
الحدود الثقافية والنجاح في مواجهة سياقات متعددة تحمل مخاطر هائلة, وإذا ما 
تحققت لنا هذه المعرفة نستطيع أن نقول إننا نعرف ما يجعل أطفالنا يتعايشون 
ويزدهرون على الرغم من المحن. 
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الفصل الثامن 


قياس الصمود النفسى لدى الأطفال 
من النظرية إلى التطبيق 


جاك ناجلييري» 
يول أ.لوبوف 


يؤكد هذا القصل على ضرورة أن تتضمن المفاهيم والبناءات!١)‏ في علم النفس 
الإكلينيكي خصائص محددة حتى يمكن إخضاعها للقياس التجريبي, وهنا لابد أن 
نعرف الصمود النفسي, ونجد طريقة لقياسه. وتحدد كيفية توظيفه والاستفادة منه. 
لابد أن يكون التعريف إجرائيًا حتى يكتسب ثبانًا عبر الزمن, وعبر الأقرادء وعبر 
الباحثين» وعندما نطمئن لبنائه نتجه لقياس صدقه, وهكذا بعد أن نعرف المفهوم 
إجرائيًا ونحدد ثباته وصدقه؛ يمكننا أن نوظفه فى المجال الإكلينيكى أو التريوى وغيره 
من المحالات. 1 1 1 

علم النفس الإكلينيكي له منطلقان: المنطلق التطبيقي والمنطلق البحثيء في المنطلق 
التطبيقي نسعى لمساعدة العميل من خلال تطبيق مناح متنوعة وجديدة» حتى وإن كانت 
لم يستكمل اختبارهاء فإذا كانت الفكرة منطقية وتساعد العميل فإنها تكتسب 
مصداقية حتى وإن لم يكن التعريف واضحا تمامًا. ولكن للاسف إن ما قد يبدى منطقيا 
في الممارسة قد لا تثيت صحته. فنتائج الأبحاث الإمبريقية تكشف عن صعوية أن يتعلم 
العاملون في مجال الصحة العقلية من الخبرة الإكلينيكية. ولذلك يجب أن نعطي النتائج 


.5اعناناً005) (1) 
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البحثية وزئًا أكبر من وزن الخبرة الإكلينيكية وليس العكس. ويجب أن يكبح العلم 
حماس الممارسة ويصدق هذا بصفة خاصة عندما نتعامل مع منحى علاجي 
أى مفهوم جديد. 

هناك تفاعل طبيعي ومرغوب بين الجانب البحثي والجانب التطبيقي تفرضه طبيعة 
المجال. ولنا أن نفترض أن المجال سوف يتقدم من خلال الاحترام والتعاون المتبادل 
بين من يؤكدون على العلم أكثر من الممارسة؛ ومن يؤكدون على الممارسة أكثر من 
العلم. إن الحاجة للتوازن بين البحث والممارسة تبدو واضحة في دراسة العوامل 
الخاصة بالصموبء فقد أفاد البحث من الإسهامات المهنية الموجهة لمساعدة الأطفال 
على التغلب على الصعابء وكذلك الأبحاث التي تدرس العلاقات المتداخلة بين المتغيرات 
التي تنبئ بالنتائج الجيدة. وهنا يجب تحديد المفاهيم بطريقة إجرائية يمكن قياسها 
وتحقيق الثبات فيها قبل التقدم لاختبار صدقها. إن الهدف من هذا الفصل هو قياس 
العوامل المرتبطة بالصمود بصورة ثابتة وصادقة وهذا تحد حقيقي. 


الصمود النفسي: قضايا القياس: 


تحديد المصطلح: ما الصمود النفسي ؟ 

رغم أن المفهوم ظهر فى المجال منذ 1965٠‏ ء فإن جدية البحث فيه ترجع لعقد 
مضى فقط. ويجمع الباحثون على أن الصمود يشير إلى وجود نتائج إيجابية وتوافق 
وتحقيق الكفاءات النمائية فى مواجهة المخاطر أو الصعاب أو الضغوط. ويتطلب 
الصمود تحقيق معيارين(١١):‏ الأول أن بتعرض الفرد لمخاطر أى صعاب شديدة » 
والثاني أن يحقق الفرد نواتج نمائية طبيعية. 

مجال دراسة الصمود يتكون أولاً من قياس مصادر الخطر والصعاب فى حياة 
على الأحداث الصادمة كموت أحد الوالدين أو الطلاق. وتقاس أحداث الحياة الكبرى 
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الضغوط (المشقة)(') (4) وقائمة أحداث الحياة(") .)١4(‏ 


رغم أن أحداث الحياة الكبيرى مصدر مهم للخطر والمحن» فإن قصر 
الاعتماد عليها موضع نقد لاعتباره غير مكتمل؛ ويؤخذ على هذا المنحى إغفاله مواقف 
الحياة اليومية. ولكي تكتمل الصورة عن الخطر والمحن يوصى باستخدام مقياس في 
مَتقضات الحياة(”'). وتشير منغصات الحياة لمصادر الخطر الأقل عنفًا أو أقل شدة إلا 
أنها تتميز بالازمان حين تقارن بأحداث الحياة الأساسية , مثال للمنقصات لدى 
الأطفال الصغار التغيير المتكرر لمن يرعى الطفل » وسوء الرعاية » وأسلوب غير متسق 
أى أسلوب جاف في التدريب على النظام. ويعتبر مقياس المنغصات اليومية مثالاً جيدا 
لهذا المنحى (7). 

بعد تحديد المخاطر في حياة الفرد يمكن قياس نواتج النمو. وهي تحقيق علامات 
النمى والقيام بمهام نمائية في الحدود العادية» وتتميز النواتج الإيجابية يقياب المرض 
النفسيء أو غياب مظاهر الاضطراب لدى جماعة من المستهدفين للخطرء فإذا حقق 
الفرد نموا جيدًا رغم وجود المخاطر والمصاعب فهو صامد. 


كيف قمنا بقياس الصمود؟ 


ليس من السهل قياس المتغيرات التي ساعدت الأطفال على اجتياز المصاعب 
بنجاح؛ لأن قياس الصمود قياس غير مباشرء إنما يستدل عليه من وجود عوامل 
الخطر وعوامل التوافق. الصمود مخرج!') وليس سمة في ذاتها يمكن تعريفها 


./101معبام| 512655 أو 5عم0نا50 (1) 
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وقياسها. وقد أدى هذا إلى البحث عن متغيرات يمكن أن تؤدي إلى أو تنبئ بالصمود 
وليس قياسه مباشرة. هذه المتغيرات التي تؤدي إلى الصمود يمكن الإشارة إليها 
باعتبارها عوامل واقية وتعرف باعتبارها خواص أو عمليات وسيطة تحول دون الآثار 
السلبية للضغوط؛ وتؤدي بالتالي إلى نتائج سلوكية ونفسية أكثر إيجابية مما يمكن 
توقع حدوثه إذا لم تتوفر تلك الخواص والعمليات .)١7(‏ ومما يزيد الموقف تعقيدا 
فهمنا أن الصمود دالة على التفاعل المركب بين العوامل الواقية وعوامل الخطر ويالتالي 
فهى مفهوم متعدد المتغيرات. وأخيرا فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن قياس إمكانية 
الطفل في أن يكون صامدا لأحداث الحياة في المستقبل أمر أكثر صعوية. 

هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر في الصمودء وهي متغيرات فضفاضة 
تتراوح من القدرة العقلية إلى الإيمان وهي متفيرات خاصة بالطفل ٠‏ ومتغيرات خاصة 
بالأسرة تتراوح من المستوى الاقتصادي إلى السواء النفسي لدى الآباء » ومتغيرات 
خاصة بالمجتمع تتراوح من الأمن إلى نقاء الهواء والماء » ومتغيرات خاصة بثقافة 
الجماعة المباشرة تتراوح من قيمة التعليم إلى الاتجاه نحى العنف. كيف يمكن قياس 
هذه المتغيرات قياس ثابتا؟ كيف يمكن التنسيق بينها لنصل إلى منبئ ثابت بالصمود ؟ 

لقد استخدمت الدراسات التي تقيس متغفيرات الصمود العديد من المناهج 
التجريبية والأساليب المنهجية وغير المنهجية والمقاييس المقننة وغير المقننة. وتتراوح ‏ 
القوائم المستخدمة من مقاييس تقدير السلوك ومقاييس مفهوم الذات إلى التقدير غير 
المقنن المبني على الملاحظة الإكلينيكية» أو التقدير الاجتماعي أو مقاييس المهارات 
الاجتماعية؛ ومقاييس الذكاء والتحصيلء أو مقابلة الآباء للتعرف على الممارسات 
الوالدية, أى الجوانب الوجدانية الإيجابية والسلبية, وهذا قليل من كثير مما يدعونا 
للتساؤل هل هناك متغيرات لم تتضمنها دراسات المتغيرات الواقية والمتغيرات الخطرة؟ 
هل هناك متغيرات خاصة بالصمود لم ترد في غيرها من المفاهيم النفسية؟ 

إن وجود هذا الكم الهائل من المتغيرات التي استخدمت لقياس إمكانية الصمود 
يوحي بأن الباحثين اتخذوا منهج دراسة الحالة للإجابة عن التساؤلات البحثية. إن 
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قائمة مقاييس العوامل الواقية تبدو كأنها تقرير نفسي يتضمن المجالات الأساسية, 
وبالتالي فهي تتضمن تاريخ الطفل (جوانب جسمية).: بيئة الأسرة (المستوى 
الاقتصادي و معاطلة الآباء و الأخوة) والأداء المدرسي (التحصيل داخل الصف والأداء 
على المقاييس القومية) والذكاء والجوانب الوجدانية والسلوكية (مقاييس التقدير التي 
يملأها الآباء والمعلمون) والمقابلات ومقاييس مفهوم الذات والتصنيقات الإكليتيكية. 
البدف من هذا التجميع اكتشاف أي المتفيرات أكثر أهمية في الصمود. ولكن علينا أن 
ننتبه أن هذه المتغيرات ليست متكافئة من حيث تحقيقها للخصائص السيكومترية. 

إن استخدام المقاييس المنهجية وغير المنهجية لقياس المتغيرات الواقية يؤدي إلى 
عدم أتساق النتائج» مثال: ممكن قياس المكانة الاجتماعية بعمل مقابلة, أى استبيان 
غير مقنن أى مجرد توصيف الزملاءء ولكن إمكانية إعادة هذه الطرائق بواسطة باحثين 
آخرين يجب أن يكون موضع دراسة؛ إضافة لذلك فالانتقال من مجال البحث إلى مجال 
التطبيق يتطلب التدقيق في الأدوات. وإذا كانت هذه الطرائق تسهم في دراسة الصمود 
إلا أن تعميم مقاييس ذات مواصفات علمية دقيقة يتوفر لها الثبات والصدق أمر حتمي 
إذا أردنا أن نحول المفاهيم النظرية الخاصة بالصمود إلى تطبيقات تخدم الأطفال. 

فيما يلي بعض المقترحات التي نقدمها للباحثين والممارسين وتتناول القضايا 
الأساسية في القياس ومدى تأثيرها على الممارسات الإكلينيكية مؤكدين على تطبيقات 
الممارسة الإكلينيكية لمفهوم الصمود. 


قضايا القياس الأساسية: 
الثبات 
الثيات خاصدة ترية أساسية لضمان الدقة وتستخدم في البحث ا 
١‏ ية سيكومترية أساسد م في الب : 
وفي الممارسة وهو مهم للممارس لأنه يحدد حجم الخطأ في القياس. إذا كانت أي 


درجة تحصل عليها تتكون من الدرجة الحقيقية بالإضافة إلى خطأ القياس(١)‏ فإننا 
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لا نستطيع أبدًا قياس الدرجة الحقيقية, وهكذا فإننا نصفهاهعلى أساس مدى من القيم 

تقع فيها درجة الفرد؛ ويتحدد حجم المدى بثيات القياس. وهذا ما يدعونا أن نقول إن 

طفلاً ما حصل على درجة معينة ٠١١‏ + ه وتشير ير إلى أن احتمال أن تقع درجة الطفل 

الحقيقية بين 1١-٠٠١‏ ؛ يصل إلى /5١‏ وتسمى نسبة الثقة وتحسب بالحصول على 

الخطأ المعياري للمقياس من معامل الثبات والانحراف المعياري للدرجة في المعادلة 

الآتية (1):- ْ 
الخطأ المعياري للقياس - الانحراق المعياري ‏ /أ١-‏ الثبات. 


الخطأ المعياري للمقياس هى متوسط الانحراف المعياري لدرجات القرد حول 
7 الحقيقية, ولذلك إذا جمعنا وطرحنا خطأ معياري من الدرجة التي حصل عليها 

لفرد نستطيع أن نقول إن هناك فرصة قدرها 14 / (وهي نسبة الدرجات المتضمنة في 
+ انحراف معياري واحد) إن درجة الفرد الحقيقية متضمنة داخل هذا المدى. إن 1/ 
من الأفراد في التوزيع الاعتدالي تقع قع ما بين ١- ,١+‏ انحراف معياري. ثانيًا: أن 
الخطأ المعياري للقياس إذا ضرب في قيمة 2 مثلاً ١,54‏ أو ١,97‏ للحصول على درجة 
الثقة عند /4٠‏ أى 464/ وتجمع حاصل العملية أو يطرح من الدرجة التي حصل عليها 
الفرد لحساب درجة الثقة, وهكذا فى المثال السابق يكون مدى الثقة للدرجة التي حصل 
عليها من ٠٠١‏ هي 10 (6-م) و (١٠3+م).‏ 

من المهم ملاحظة أن مستوى الثقة (الخطأ المعياري) يتركز على الدرجات 
الحقيقية, التي تم تقديرها وليس الدرجات التي تم الحصول عليها .)١1(‏ لوصف 
مستوى أداء الفرد على بعض الاختبارات (مثال مقياس وكسلر بلفيى للأطفال النسخة 
الرابعة) ومنظومة القياس المعرفي )١4(‏ لها قوائم تتضمن مسافات نتمركز حول 
الدرجات الحقيقية المقدرة تحقيقًا لمزيد من الدقة» بصرف النظر عن المنهج المستخدم 
فكلما كان الثيات أعلى كانت المسافات بين الدرجات المتوقع أن تقع فيها درجات الطفل 
الحقيقية أصغرء وكلما كانت المسافات أصغر كان التفسير أكثر دقة للدرجات بما 
يؤدي إلى قرارات أفضل للطفل. 
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ويكون الخطأ المعياري للقياس أكثر أهمية عندما تتخذ قرارات بشأن الطفل على 
أساس الدرجة التي حصل عليهاء فكلما زاد الخطأ المعياري زاد الاختلاف في 
المتغيرات الشخصية نتيجة لضعف الثبات, وكلما انخفض معامل الثبات, زاد التفاوت 
بين الدرجات على متغيرات متنوعة للعوامل الواقية» عندما تكون درجة طقل ما على 
مقياس للتوافق المدرسي وعلاقته بدرجاته على مقياس للرفاه؛ فإن ثيات هذه المقاييس 
يؤثر في اتساق الدرجات التي نحصل عليهاء وكلما انخفض الثبات, زاد الاختلاف في 
درج المقاضيت: : 

ويؤثر معامل الثبات في المقارنة بين الدرجات: فإذا كان الباحث أى الممارس لديه 
اهتمام بمتفيرات متعددة تعكس عوامل وقاية مختلفة؛ فإن الفرق بين عاملين من عوامل 
الوقاية يرتبط بصورة مباشرة بحجم معامل الثبات لكل عامل. ولذلك فإن معادلة 
حساب الفرق بين الدرجات التي حصل عليها الفرد تستخدم الخطأ المعياري في 
القياس لكل من الدرجتين 


الفرق - 2 الخطأ المعياري "١‏ + الخطأ المعياربى؟؟ 


يمكن حساب الخطأ المعياري لهذين المتغيرين على افتراض أن معامل الثبات 
لمقياس التوافق المدرسي ٠,8‏ ومعامل الثبات للرفاه 60, ٠‏ وياستخدام الانحراف 
المعيار لمقاييس الذكاء وهو ه١١‏ في هذا المثال لايد أن تكون الدرجات على هذه المقاييس 
للتوافق المدرسي والرفاه تزيد عن الانحراف المعياري بمقدار 14 نقطة أى بزيادة 
انحراف معيارى واحد لكي تكون دالة: يمعنى آخر يصل الفرق بين الدرجات على 
هذين المتغيرين إلى 18 نقطة نتيجة لأخطاء القياس فقط. وهكذا تتضح مدى الحاجة 
إلى مقاييس ذات ثبات مرتفع سواء في مجال البحث أوى التطبيق. 

الفرق - ١,553‏ “ا 5087 (48ره *ث,ه) + (ه,لا »ا ا أل 


هناك عتبات لمستوى الثبات الذي يمكن قبوله (؟). فلا تقل قيمة الثبات الداخلى 
للمقاييس الفرعية عن ٠,8١‏ . ولا تقل قيمة الثبات الداخلي للمقياس ككل عن ,5١‏ ., 
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ولابد من أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار عندما تستخدم الدرجات لاتخاذ قرارات 
بشاأن الطفل. مثال إذا كانت الدرجات تستخدم للفرز العام يمعنى أن يكون الهدف 
التعرف على من يحصل على درجة أعلى أو درجة أقل من قيمة معينة مع تفضيل 
الدرجة الأعلى» هنا يمكن قبول معامل ثبات قدره ,١ , 8١‏ أما إذا كان الهدف اتخاذ 
قرار مهم مثلاً كالتحويل إلى مدارس أى فصول التريية الخاصة: فلايد من الالتزام 
بمعامل ثبات مرتفع لا يقل عن 50, - وهى ما يمكن قبوله في هذا الإطار .)١1(‏ 

الخلاصة أن على الباحثين والممارسين الذين يدرسون العوامل الواقية أن يكون 
معامل الثبات الداخلي ١,8١‏ أو أكثرء ويكون ثبات الدرجات المركبة التي تتكون من 
متغيرات متعددة ٠ ,5١‏ أو أكثرء فإذا كان المتغير لا يتحقق فيه هذا الشرط هنا تصبح 
النتائج موضع تساؤل. وهو أمر له أهمية خاصة لأن مدى الارتباط بين متغيرين 
يتأثر بمعامل الثبات لكل منهماء وينصح الكيلنيكيون بعدم استخدام مقاييس لا نتمتع 
بهذا القدر من الثبات, لأن خطأ القياس سيكون كبيرا بما يؤثر على الثقة في 
النتائج. وتتعاظم أهمية ذلك بالنسبة للإكلينيكيين لأن قراراتهم تؤثر بصورة كبيرة على 
حياة طفل. 


الصدق: 


يشير الصدق إلى مدى الاتفاق بين الدلائل التطبيقية والنظرية من ناحية والتفسير 
المستمد من الدرجة التي تعبر عن المتغير موضع الاهتمام من ناحية أخرى. ويواجه 
الباحثون في مجال دراسة الصمود بمسئولية أساسية وهي تعريف المفهوم الذي 
يستخدمونه بدقة ووضوح. ويكون التحدي الثاني الذي يواجهونه هو تحديد العوامل التي . 
سوف تقاس والتي ترتبط بالصمود أو تنبئ يه. أما الهدف الثالث فهو تقدير الصدق 
التنبؤي للعوامل التي يفترض أنها عوامل واقية أى عوامل خطر»؛ معظم البحث الذي 
أجري في هذا المجال سعى لدراسة هذه القضايا الثلاث بدرجات مختلفة. والملاحظ 
تزايد الافتمام بالتركيز على تحديد المتغيرات التي تنبئ بالصمود في مواجهة المحن. 
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إن صدق مقياس الصمود أكثر صعوية من مقياس للتحصيل أو الاكتئاب» فعدد 
المتغيرات التي تم فحصها كبيرء كما أن هناك عدم اتساق في جودة الخصائص 
السيكومترية المتفيرات التي تمت دراستهاء إلى جانب أن تحديد الأهمية النسبية لهذه 
المتغيرات مازال في البدايات, وهذا يجعل هذا المجال البحثي مثيرا للاهتمام؛ وفي 
نفس الوقت يفرض على الكلينيكيين الحرص الشديد عند التطبيق. 


تقييم المقاييس ذات الارتباط بالصمود: 


مازال قياس العوامل ذات الارتباط بالصمود في الممارسات الإكلينيكية في 
مراحله الأولى: ولهذا السبب هناك ندرة في المقاييس المنهجية المقننة التي يمكن أن 
تستخدم في هذا المجال. ولا يخقى علينا أن هناك مقاييس غير المنهجية للعوامل ذات 
الارتباط بالصمود يستخدمها السيكواوجيون في الأبحاث والممارسة التطبيقية: ورغم 
أن المقاييس غير المنهجية وغير المقننة لها قيمة باعتبارها خطوة أولى في القياس, 
فإنها تفتقر الأساس البحثي والمعايير المحسوية على عينة تقنين ممظة بما يرفع قيمتها 
ومصداقيتهاء إن تصميم أي مقياس لابد وأن يتبع خطوات معروفة ومتفق عليها بما 
يضمن جودته وفائدته. 

إن تصميم نظام لقياس المتغيرات ذات الارتباط بالصمود مهمة تتطلب اتباع 
إجراءات مهمة؛ وهناك مراجع كثيرة تتناول المناهج والقضايا الخاصة بوصف هذه 
الإجراءات .)١7()17()38(‏ إن عملية تصميم مقياس تعضمن خطوات عديدة تم 
تصميمها بحيث تؤدي إلى مقياس له مصداقية لمفهوم معين أو أكثر من مفهوم. 

تبدأ عملية بناء مقياس بتحديد مفاهيمه (بناءاته تحديدا إجرائيا)» وهذا يعني أن 
كل المتغيرات موضوع الاهتمام يجب أن يتم تعريفها بوضوح شديد بما يسمح بقياسها 
بإحدى طرائق القياس كمقياس التقدير؛ أو أداة ملاحظة أى اختبار عملى» وهذا يعنى 
في مجال الصمود أن المفاهيم مثل: الميل الاجتماعيء والانفعالية السلبية, والتواؤمية, 
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والمعرفة الاجتماعية ذاتية المرجعية لابد أن تعرف بوضوح لأنه بدون التعريف الواضح 
يصعب أن يتوفر الثبات والصدق للمقياس؛ وضوح التعريف هو الشرط الأساسي 
لكتابة بنود جيدة هذه المهمة تزداد صعويتها لحداثة مجال الصمود. 

الخطوة التالية هي تصميم مجموعة من البنود لقياس المفاهيم التي تم تحديدها, 
يتبع ذلك اختبار استطلاعي للبنود, وتصميم الاختبارات الاستطلاعية لتقييم مدى 
وضوح البنود والمنحى العام للحصول على درجات المقياس. في هذه المرحلة الأولية 
يكون الاهتمام بتنظيم البنود في الصفحة, وحجم حروف الكتابة ؛ ووضوح التعليمات, 
والألوان المستخدمة... إل و في هذه المرحلة لا يلتفت إلى الثبات والصدق لأن حجم 
العينة يؤثر في هذه الحسابات, إن هدف الاختبار الاستطلاعي بسيط للغاية: هل 
الشكل مناسب؟ هل يفهم مستخدمو المقياس ما عليهم عمله؟ هل نحن في المسار 
الصحيح؟ 

الخطوة التالية أن تعمل تجارب على أعداد أكبر بما يسمح باختبار الخصائص 
السيكومترية للبنود ومدى تطابقها مع المفاهيم موضع الاهتمام. وتعاد هذه المرحلة 
حتى يطمئن مؤلف المقياس إلى أن البنود والمقاييس الداخلية أصبحت مستوفاة 
للشروط العلمية. وفى دورة من دورات التقنين العديدة تستخدم الأدلة التجريبية للإجابة 
عن أسئلة تماثل الأسئلة التالية: 

© ما المتوسط والانحراف المعياري لكل بند؟ 

© هل البتود التي صممت لتقيس مفهوما معينا ترتبط مع مجموعة البنود التي 
صممت لقياس نقس هذا المفهوم؟ 

© هل البنود التي صممت لتقيس مفهوم معين ترتبط ببنود أخرى صممت لقياس 
نفس المفهوم بمعاملات أكبر من ارتباطها ببنود صممت لقياس مفاهيم أخرى؟ 

© ما معامل الثيات الداخلي للبنود التي تم تنظيمها لقياس كل مفهوم؟ 


© ما تأثير استبعاد كل بند على ثبات المقياس الذي يتضمنه؟ 
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توضيح البناء العاملى؟ 
© هل يبدو المقياس صادقًا (كما يعرف بطرائق مختلفة)؟ 


تعاد هذه المرحلة التي يشار إليها بمرحلة التجربة» حتى يصبح المقياس مقننئًا. 
يعتمد جهد جمع البيانات على نوعية المفاهيم الأساسية, ونوعية مجموعة البنود 
الأساسية, ونوعية العينات التي استخدمت للحصول على البيانات التي استخدمت 
لاختبار هذه الأسئلة: والنتائج التي تم التوصل إليهاء الهدف هو إنتاج صورة من 
المقياس يمكن استخدامها على عينة قومية على نطاق واسع للتقنين. والفكرة أن 
تكاليف التقنين كبيرة جدا بما يعني أن الأداة يجب أن تكون على درجة عالية من 
الجودة بما يجعل خطر الوقوع في الخطأ محدودًا للغاية. 

يلي الخطوة السابقة في بناء مقياس ليستخدم في الممارسات الإكلينيكية التقنين 
وجمع البيانات لبناء الثبات والصدق للمقياس النهائي - تتطلب هذه العملية عينة من 
الأفراد يمثلون أفراد المجتمع الذي سوف يطبق عليهم المقياس حتى (أ) يتم تحديد 
البنود والمقاييس النهائية (ب) يتم حساب القيم المعيارية وعادة ما تكون عينة قومية 
ممثلة. إن عمل المعايير فن وعلم في ذات الوقت وهناك عدة طرائق لإنجاز هذه المهمة 
(1) (17) (17). المهمة الثانية في هذه المرحلة هي جمع البيانات بهدف حساب الثبات 
(الثبات الداخلي, إعادة الاختبار» ما بين المقدرين, بين المقدر ونفسه) والصدق (صدق 
المفهوم؛ الصدق التنبؤي» صدق المحتوى)؛ ويعد الصدق الخاصية السيكومترية الأكثر 
صعوية في قياسها. 1 

هناك العديد من أنواع الصدق, وبالتالي لا يتم حسابه في دراسة واحدة, وعلى 
أساس معايير القياس التربوي والنفسي )١(‏ قإن دليل صدق المقياس يجمع كثير من 
الأدلة المتنوعة التى تشير إلى مدى تأييد الأدلة والنظرية للتفسير المستهدف لاستخدامات 
درجات الاختبار. يقدم هذا الكتاب 4؟ معيار ترتبط بقضية الصدق ويجب أن يتناولها 


واضعو المقاييس,» وتسضمن هذهة المعايير الخاصة تقديم دليل على ما يأتى: 
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©وجود دليل يؤيد التفسير المبنى على درجات الأداة. 

©البناء الداخلى للمقياس. 

.© العلاقة بين درجات المقياس (الأداة) ومحك خارجى أو أكثر. 

© إمكانية استخدام الأداة عبر جماعات ديموجرافية واسعة ومتنوعة. 

© قدرة المقياس على التمييز بين جماعات معينة. 

تمثل هذه القائمة بعض القضايا التى يجب الاهتمام بها ولا تصف كل القضايا 
التى يجب اختبارها. فى مجال دراسة الصمود هناك بعض القضايا الخاصة مثل: هل 
يمكن تحويل المتغيرات المرتبطة بالصمود إلى متغيرات إجرائية داخل منظومة للقياس؟ 
ما مدى فاعلية مقياس يصمم من أجل التمييز بين أطفال نجهوا في مواجهة خطر 
وأطفال لم ينجحوا؟ كم عدد المتغيرات التى يجب قياسها للتنيؤ بالصمود؟ هل الجمع 
بين متغيرات ترتبط بعوامل الحماية في البيئة والأسرة والطفل هي أفضل الطرائق 
للتنبؤ بالصمود؟ هل عوامل الحماية تحسن النتائج لدى الأطفال المعرضين للخطر فقط 
أم الأطفال يصفة عامة؟ هل يمكن اختصار القوائم المطولة لعوامل الوقاية إلى 
خصائص مقتاحية تنبىئ بالصمود؟ إن إجابة هذه الأسئلة سوف تساعد في تحديد 
مستقبل هذا المجال. 

عندما تنتهى مراحل بناء المقياس تبدأ مهمة التوثيق لما لها من أهمية. هناك تتوع 
عريض بين مؤلفي المقاييس فيما يختص بتوثيق بنائه وتقنينه وثياته وصدقه فبعض أدلة 
استخدام المقاييس لا تذكر إلا القليل عن المراحل التى مرت بها الأداة» وبعضها يقدم 
وصفًا مناسيًا يمكن للقارئ الرجوع إلى (؟) (؟1١) .)١5(‏ وهي أمثلة لم يتناول 
المؤلفون فيها تفاصيل مراحل بناء المقاييس فقطء بل قدموا مناقشة مستفيضة عما 
يجب اتباعه عند استخدام المقاييس وكيفية تفسير درجاتها. 
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بطريقة تفسير الفرجاك:(9):وهذا نتضمن كيقية الشاركة بن ثرجات لفاس 
الترمية. وكذلك بين دريمات القياس ومتقاييس الغرى [متاسية), بالإصافة اذاك يقلا 
واشبع المقبائن مقترئطات :ان مستتخدمة نشان:قينة الالألة الناشسبة ختد المقارئة بين 
الأداة يصورة تتفق مع رؤية صاحيها وبيانات الثيات والصدق التي تجمعت لديه. 

ونحن نرى أن على الكلينيكيين أن يستخدموا! المقاييس التي تم تصمميها باتباع 
الخطواك التى تكرناهاء وآن يتجنيوا الأنوات غين المقثنة: ولهذا 'السين فسوف نقصس 
مناقشتنا على المقاييس المقننة للعوامل ذات الارتباط بالصمود , وحيث إن الجهود 
الموجهة لتمتعيم أدوات:القناس المتهجية لهذ العوامل فى بداياتها فسوف تعرس لغدد 
محدود من المقاييس أملين أن يكشف هذا العرض عن الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد 
هن هذا المكتال-سوف ضلششن الككتائمى اليشعوتكرية لقياسية تفي امسدركينا 
مؤسبسة ديقرى (4) )٠١(‏ الأول وضع ليستخدمه المعلمون ومديرى المدارس في مرحلة 
ما قبل المدرسة والثاني للعاملين فى مجال الصحة النفسية فى ذات المرحلة. 


مقياس ديفرى للطفولة المبكرة:(١)‏ 
مقياس ديفرو للطفولة المبكرة (4) مقياس تقدير مقنن على المستوى القوميء صمم 
النفسية والتربية الخاصة لتقييم عوامل الحماية ذات الارتباط بالصمود لدى الأطفال 
.(ذ6) 5552م 5000ل غ01 لإأيوع »انوععيو6 (179) 
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في سن الثانية وحتى الخامسة. ويتضمن مقياس التقدير تقدير مختصر لبعض 
مشكلات السلوك. أحد الأهداف المهمة لمقياس ديفرى هو الإسهام في تقدير ما إذا كان 
الأطفال قد نموا مهارات مناسبة فى ثلاثة مجالات: المبادأة» وضبط الذات» والتعلق» 
ون مهارات ذات ارتباط بالصمود. الأطفال الذين يحصلون على درجات متخفضة 
على هذه القوى وهى عوامل الحماية(') داخل الطفل؛ قد يكونون في خطر. إن اكتشاف 
هؤلاء الأطفال المعرضون للخطر مبكرًا بحيث يمكن مساعدتهم على تنمية عوامل 
الوقاية من خلال تقديم الاستراتيجيات المناسبة في المدرسة أو البيت, بما يرفع احتمال 
تمكن الطفل من التوافق بنجاح مع عوامل الخطر والمحن في المستقبل. 

ستخدم مقياس ديفرر لتقدير مدى تكرار الطفل 0-7 سنوات لسلوكيات معينة 
خلال الأربعة أسابيع السابقة للتطبيق» ويقوم أحد أفراد الأسرة أى أحد المعلمين أى من 
يقوم بالرعاية بالإجابة عن بنود المقياس وعددها 7" بندًاء وتتراوح الإجابة من صفر 
(أبدا لا يحدث) إلى ؟ (يتكرر كثيرا). 

وتنتظم بنود مقياس ديفرو في بعدين: عوامل الحماية؛ والمشكلات السلوكية, 
وتضم عوامل الحماية مقياس المبادأة وهى ١١‏ بندء ومقياس ضبط الذات وهى 8 بنود, 
ومقياس التعلق وهى 8 بنودء وهناك ٠١‏ بنود لمشكلات السلوك لتساعد في تحديد 
الأطفال ذوى المشكلات. تقيس بنود المبادأة استخدام الطفل للتفكير والسلوك المستقل 
لمواجهة حاجاته؛ وتقيس بنود ضبط الذات قدرة الطفل على استشعار مشاعر متنوعة 
ومتعددة والتعبير عنها بالقول والفعل بطريقة مناسبة؛ أما بنود التعلق فتقيس ما إذا 
كان الطفل كون علاقات متبادلة وقوية ومستمرة بأطفال أو راشدين, وتقيس المشكلات 
السلوكية مدى واسع من المشكلات السلوكية التي تظهر لدى الأطفال. 

يتكون مقياس ديفرى من ه مقاييس: المبادأة ضبط الذات؛ التعلق؛ المشكلات 
السلوكية, ومجموع عوامل الحماية ويتكون من المقاييس 2١‏ ؟؛ ” وتحول الدرجة الخام 
إلى درجة تائية متوسطها.ه وانحرافها المعياري ٠١‏ حتى يمكن المقارنة بين المقاييس. 


. تستخدم عوامل الحماية أو الوقاية باعتبارهما مترادفين‎ )١( 
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تم تقنين مقياس ديفرى على عينة من 2٠٠٠‏ طفل تراوحت أعمارهم بين 5-١‏ 
سنوات. وتم استخدام العينة لحساب الثبات: وكان ثبات مجموع العوامل الحامية 
للأناء والطنين #ق وق تماودت العل الأذض وفى ةن ركان مقويسطا معاماات 
الثبات بين القدرين بالندنية لكل مقياس على حدى هو المباداة 49 +:.عسيظ الذات 
ا .. التعلق ٠ , 4١‏ المشكلات السلوكية 1؟, ٠‏ وجميعها ما عدا مقياس المشكلات 
السلوكية تحقق محك الثبات وهى ٠ ,8١‏ بالنسبة لكل مقياس على حدى (5). 


تجريية سه | 
- 05 

| / ححه 
640 

ٌ 
ظ 55 
- - ساس هم همه 50 

8 فس ع ا ف 3 | 
3د 

م ظ 

0-3 سيم 
ا حبجبم ١د‏ 
' 35 
مشكلات حماية التعلق ضصبط الذات مبادئ 


سلوكية 

8-١‏ مقارنة بين درجات الأطفال ذوى المشكلات السلوكية والانفصالية 
والعاديين على مقياس 0208 أن الثبات الداخلي له أهميته وكذلك التشايه بين الدرجات 
حين يقوم مقدر واحد بملاحظة الطفل وحين يقوم أكثر من مقدر بملاحظة الطفل. 
وكانت القيم التي تم الحصول عليها في مقياس ديفرى مشايهة للقيم التي يتم الحصول 
عليها من مثل هذه المقاييس. إن الثبات الداخلي عادة ما يكون أعلى من الثبات بين 
المقدر ونفسه أو بين مقدر وآخر وهذا يعكس تنوع سلوك الطفل بتنوع البيئة» أى تنوع 
تقدير الراشدين لسلوك الأطفال, إن معاملات الارتباط بين تقديرات مقدرين مختلفين 
نقطة تحفظ في استخدام كل مقاييس التقدير. 
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لم يمكن تحديد صدق الأداة باستخدام مقاييس أخرى تقيس عوامل الحماية 
داخل الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة إذ لا توجد مثل هذه المقاييس ٠‏ وبالتالي كان 
على الباحثين استخدام المقارنة بين مجموعتين من الأطفال مختلفتين في التوافق 
مجموعتين مجموعة تجريبية ممن لديهم مشكلات انفعالية وسلوكية وعددها 44 طفلاً 
ومجموعة عادية ضابطة عددها 81 طقلاً. 


ويشير الشكل ١-8‏ إلى نتائج دراسة الصدقء وتشير إلى أن الأطفال ذوى 
المشكلات الانفعالية والسلوكية حصلوا على درجات أقل على مقياس المبادأة نسبة 
8 -0 وضبط الذات نسبة 1.01 - 4 والتعلق نسبة 0.47 -4: وكان مجموع درجات 
العوامل الحامية منخفضًا أيضًا نسبة 0.89 - 4. وحصلوا على درجات أعلى على 
مقياس المشكلات السلوكية نسبة 1.08 -4 نسبة 4 هو الفرق بين المجموعات التي حسب 
الانحراف المعياري على أساسها وتعتبر )٠,٠”(‏ نسبة صغيرة؛ )٠0(‏ نسبة متوسطة 
و )١,48(‏ نسبة مرتفعة. هذه النتائج وغيرها مما يتضمنه دليل استخدام المقياس يشير 
إلى أن الأطفال ذوى المشكلات الانفعالية والسلوكية حصلوا على درجات تعكس 
الصعوبات التي يواجهونهاء كما تعكس حاجتهم لعوامل القوة ذات الارتباط بالصمود. 


مقياس ديفرو للطفولة المبكرة (الصورة الكلينيكية) : 


مقياس ديفرى للطفولة المبكرة (الصورة الكلينيكية) )٠١(‏ أداة صممت لقياس 
العوامل التي ترتبط بالصمود كما تقيس حدة وطبيعة المشكلات الاجتماعية والانفعالية 
والسلوكية لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. وعلى حين صمم مقياس ديفرو 
لجميع الأطفال جزءا من برامج تنمية الصحة النفسية؛ صمم ديفرو (الصور 
الكلينيكية) ليستخدم مع الأطفال الذين تظهر لديهم علامات المشكلات الانفعالية 
أى السلوكية؛ أي أن ديفرى صمم ليستخدم على المستوى العام في البرامج الوقائية 
الأولية أما ديفرو الصورة الكلينيكية فهو أداة موجهة لقياس صحة الطفل الانقعالية 
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والاجتماعية حتى يمكن تصميم خطة وقائية تبعًا لحاجات الطفل؛ وبالتالي يستخدمه 
الاختصاصيون النفسيون والمرشدون ومن لديه خبرة كلينيكية ولديه مؤهلات تسمح 
باستخدام هذه الأداة الكلينيكية وتفسيرها. 

يشتق مقياس ديفرى (الصورة الكلينيكية) من مقياس ديفرو بشيء من التوسع. 
فهو يتضمن المقاييس الثلاثة ذات الارتباط بالصمود (المبادأة - ضبط الذات - التعلق) 
ولكن يتوسع في قياس مشكلات السلوك فيضم مقياس لمشكلات الانتباه (/ بنود) 
ويقيس صعويات التركيز وتشتت الانتباه والاندفاع وفرط النشاط؛ ومقياس للعدوانية 
ويتكون من (/ بنود) ويقيس السلوك التدميري والعدائي, ومقياس التحكم الانفعالي 
ويتكون من (4 بنود) ويقيس الصعوية التي يجدها الطفل لتعديل تعبيره الصريح عن 
المشاعر السلبية؛ ومقياس الانسحاب - الاكتئاب ويتكون من (؟ بنود) تتناول السلوك 
المرتبط بالانعزالية الاجتماعية والافتقار للتفاعل المتبادل وكذلك مشاعر الاكتئاب: 
وتتجمع مقاييس المشكلات السلوكية هذه في درجة كلية مثل الدرجة الكلية للمقاييس 
الحامية شكل 5-4 . 


ظ 
ضيط الذات 


8-5 - البناء التنظيمى لمقياس 0808 


مشكلات التحكم الانقعالي 


الانسحاب/ الاكتتاب 
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ويرى مصممد المقياس أن الجمع بين قياس عوامل الحماية والمشكلات السلوكية 
يقدم الكلينيكيين ثلاث ميزات مهمة: أولاً: فحص متوازن للطفل من المنظور الإيجابي 
والسلبي. ثانيًا: دراسة العلاقة بين هذه الأبعاد يؤدي إلى فهم أكثر اكتمالاً عن تأثير 
هذه الأبعاد على سلوك الطفل مجتمعة ومنفردة. ثالئًا: يعطي الجمع بين البعدين 
بيانات مهمة تساعد في تخطيط برنامج التدخل : 

يستخدم المقياس الكلينيكي نفس نماذج التقدير المستخدمة في المقياس العام 
كما تم تقنينه على نفس عينة المقياس العام, واستخدمت البيانات لعمل المعايير 
التائية والمتوسط ٠.‏ والانحراف المعياري :٠١‏ وحساب الثبات الداخلي؛ وكان ثبات 
العوامل الحامية كما سبق أن ذكرنا وكان الثبات الداخلى للمشكلات السلوكية بالنسبة 
لتقديرات الآباء والمعلمين كما يلي: الانسحاب/ الاكتثاب (؟/,٠)‏ مشكلات التحكم 
الانفعالى (85, )٠‏ مشكلات الانتباه (85, )٠‏ العدوانية (85, )٠‏ والدرجة الكلية لمجموع 
المقاييس (11, م 

وتم حساب الصدق بنفس المنهج المتبع في المقياس العام. حيث استخدمت نفس 
المجموعات المجموعة التجريبية عدد أفرادها 90 والمجموعة الضابطة عدد أفرادها 2,41 
وكان هناك اختلاف بينهما على جميع مقاييس المشكلات السلوكية؛ حيث بلغ الفرق 
بينهما ما يقرب من نصف انحراف معياري وتراوحت نسية ما بين ٠,5"‏ إلى ١,1١7‏ 
وكانت نسبة 4 للدرجة الكلية للعوامل الحامية (84, )١٠‏ والمشكلات السلوكية )١,١5(‏ 
بما يعني أن هذين البعدين يميزان بين مجموعتي الأطفال ممن يعانون من المشكلات 
الانفعالية والسلوكية مقابل الأطفال العاديين في مرحلة ما قبل المدرسة .)١١(‏ 

وقد حسب الصدق بدراسة الفرق بين المجموعة العادية وهى ١١١1‏ أطفالا 
والمجموعة الكلينيكية وعدد أفرادها ١77‏ طفلاً لحساب نسبة الأطفال الذين تجاوزت 
درجاتهم الحدود العادية بما يجعلهم يقعون في فئة المشكلات وذلك بالنسبة لكل من 
المجموعتين, بالنسبة للعوامل الحامية كانت الدرجة التائية أقل من 4٠‏ بمعنى أن عدد 
بنود العوامل الحامية كان محدودا للغاية, وبالنسبة للدرجة المعيارية للمشكلات السلوكية 
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كانت الدرجة التائية ٠١‏ فما فوق بمعنى أن الطفل يظهر مشكلات سلوكية عديدة. وتم 
تصنيف درجات كل طفل على أساس عدد المقاييس» التي حصل فيها على درجة تائية 
يتحقق فيها المحك الدال على ما يشير إلى وجود مشكلة كما تم تعريفه .)٠١(‏ ويتناول 
جدول ”48-7 عرض هذه النتائج المهمة. 


مقياس عوامل الحماية 


ما ل يلف ل 


ويل 


ا ا 00 


انان ا نلا ا مول 
8-7 نسب الأطفال ممن لديهم درجات متنوعة من العوامل الحامية ودرجات 
مقياس المشكلات السلوكية خارج حدود السواء تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأطفال 
من ذوى المشكلات الانفعالية والسلوكية لديهم علامات أكير على مقاييس المشكلات 
وعلامات أقل على القوى الحامية بالمقارنة بعينة المعايير التى استخدمت فى تقنين 
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المقياس الكلينيكي. حصلت الغالبية العظمى في العينة الكلينيكية (ه10/) على درجات 
تفوق الدرجة التائية ٠١‏ على مقاييس المشكلات السلوكية؛ وحوالي ١؟/‏ من العينة 
الكلينيكية حصلت على درجات مرتفعة على مقاييس المشكلات السلوكية الأربع؛ ومن 
المؤشرات المهمة أن /1٠‏ من الأطفال في العينة الكلينيكية حصلوا على درجات 
منخفضة على مقاييس العوامل الحامية. تشير هذه البيانات إلى أن الأطفال ذوى 
المشكلات الانفعالية والسلوكية في هذه الدراسة لديهم حاجات للعوامل الحامية ولديهم 
مشكلات سلوكية على مقاييس الأداة الكلينيكية. 

وقد حسب الصدق أيضا من خلال دراسات عديدة أخرىء: فهناك دراسة عن 
ملائمة مقياس ديفرو للاستخدام على جماعات الأقليات, وتمت المقارنة بين متوسط 
درجات الأطفال من عينات الأمريكيين من أصل أفريقي, والقوقازيين وبين الأطفال من 
أصل إسباني والأطفال من غير الأصل الإسباني, وكانت النتائج تشير إلى التشابه بين 
الأمريكيين الأفارقة والقوقازيين (نسية 0.0.15)(١٠)والأطفال‏ من أصل إسباني ومن 
غير الأصل الإسباني (نسبة .)٠١()4-0.23‏ هذه الدراسات وغيرها تقدم دعمًا 
للمقياس سواء بالنسبة للعوامل الواقية أو المشكلات السلوكية من أجل التوصل لتقييم 
متكامل للطفل. 

يعتبر المقياس في صورته العادية والكلينيكية محاولة لتقديم مقياس منهجي مقنن 
المتغيرات التي ترتبط بالصمود إلى جانب المقاييس التقليدية للمشكلات السلوكية: مما 
يضع المقياسين في واجهة مرحلة جديدة من البحث. وتقدم الأداة يصورتيها فرصا 
عظيمة للبحث والتدقيق في أهم العوامل الواجب قياسهاء وعلى الباحثين دراسة 
التفاعل بين العوامل الحامية (الواقية) والمشكلات السلوكية لتحديد مدى ما يمكن أن 
تقدمه العوامل الواقية لتخفيض من احتمال ظهور المشكلات الاجتماعية والانفعالية. 
بالإضافة إلى ذلك ؛ على المباحثين أن يحددوا كيفية استخدام العوامل الحامية بالذات 
مقابل العوامل التي سبق استخدامها في بحوث سابقة؛ هذه بعض التساؤلات البحثية 
وهناك العديد من التساؤلات التي تنتظر إجابات من الباحثين في هذا المجال المهم. 
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خائمة : 


التصور الأساسي للمفاهيم السيكواوجية وتعريفاتها البنائية ذات تاريخ عبر 
أجيال العاملين في المجال, فعندما تطرح فكرة ماء وخاصة إذا كان لها تعريف إجرائي 
بطريقة عملية» فإتها تستخدم على نطاق واسع قيل أن يحدد الباحثون ق مة المفهوم 
واستخداماته. وقد يكون مفهوم الذكاء أحد هذه الأمظة الذي تفير قليلاً منذ بداية 
دراسته فى أواخر 18٠١‏ وبداية :16٠١‏ ونظرا لأن التصور الأساسي له تأثير مهم في 
المجال» فإن على المهتمين بمفهوم الصمود وبالعوامل التي ترتبط به أن يكونوا على وعي 
بقوة التصور الأساسي للمفهوم. ولاشك أن أهم الخطى الأولى في أي مفهوم نفسي هو 
التعريف الإجرائي الواضح. 

على الرغم من أن الاتفاق بين المهتمين بالمجال آخذ في الزيادة, فإنه لا يوجد 
تعريف متفق عليه للصمود يقيله جميع العاملين» خاصة أنه يعد نتيجة لعوامل عديدة. 
تعريف الصمود يرتبط بقوة بالعوامل التي تستخدم لوصفه وقياسه , إن قوائم العوامل 
التي تؤثر فى الصمود كبيرة ومتنوعة؛ بدءًا من خصائص الطفل النقسية والجسمية إلى 
الأسرة المباشرة والممتدة إلى بيئة المجتمع؛ إن تحديد أي تجمع من المتغيرات وأي 
التفاعلات تتتبأ بالصمود مازال في المراحل الأولى. 

على الباحثين أن يتفقوا حول بعض التساؤلات: هل الصمود فكرة أم مفهوم أم 
نظرية أم عملية ؟ لماذا يرتبط الصمود بقوة بعوامل كالذكاء؟ هل يعتمد الصمود على 
قدرة عقلية مناسبة؟ هناك حاجة لدراسات طولية. وهناك بعض التساؤلات السيارة التى 
تتطلب تدارس أفضل. فنحن بصدد موضوع ليس بالسهل لا في دراسته ولا فى تطبيقة 
في المجال الكلينيكي. ١‏ 1 

إن تحويل نتائج البحوث إلى ممارسات كلينيكية ليس بالأمر اليسير وخاصة 
بالنسبة للصمودء فقبل تطبيق هذا المفهوم في البيئة الكلينيكية لابد من مزيد من 
الاتفاق حول تعريف عوامله وتحديد المتغيرات التي يجب قياسها. هل خصائص الطفل 
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تكفي؟ أي الجوانب الانفعالية والمعرفية والجسمية التي يجب قياسها؟ هل البيانات 
الخاضة بالبيئة كوجود أشخاص مهمين: ودعم ملعتف والمستوى الاقتصادي 
الاجتماعى..... إلخ بالإضافة إلى خصائص الطفل الداخلية تحسن احتمالات الطفل 
في أن يكون صنامدا عند مواجهة الخطر؟ والأهمء ما العوامل الحامية خاصة في داخل 
الطفل التي يمكن تقويتهاء وكيف ؟ 

لابد أن يكون الكلينيكيون على حذر عند تطبيق مفهوم الصمودء ولابد أن يتنبهوا 
إلى القضايا السيكومترية التى تحد من التطبيق. إذا كان لنا أن نختار فلنختار 
القائئش 13 الختصائمى اندنت>ومقرية الوقة فى أطار الشهره الث وكسعيا زاهيم 
المقياس, فالأدوات المقننة لها مميزات واضحة ولكن عن هذه فلها نقاط قصورء مثال 
فكلا المقياسين اللذين تم عرضهما يقيسان فقط الخصائص الداخلية للطفل؛ ولا نعرف 
مدى ما يحققه إضافة متغيرات أخرى من تحسن في التنيؤ بالصمود. أما الأدوات 
التي لم يتم تقنينها واختبارها فلابد من التعامل معها بحذر شديدء إذ إن القضايا 
السيكومترية كالثيات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تنوع الدرجاتء مما يؤثر 
بالتالى على تفسير النتائج. إن استخدام أدوات قياس ذات مواصفات سيكومترية قوية 
سوف يرفع من تمكتنا من الإجابة عن الكثير من التساؤلات المهمة . 


تنا نذا انا 
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(الجزء الثاني) 


الفصل التاسع 


الفقر فى الطفولهة والمراهمقة 
في سياق يتصف بالحرمان وامخاطر النمائية 


رويرت فيلز 

يمثل عدد الأطفال الذين ينشاون في فقر وحرمان اجتماعي دائم في الولايات 
المتحدة نسبة ويائية» حيث إن هناك طفلا من كل خمسة أطفال تحت سن ١8‏ يعيشون 
في فقرء (جهاز الإحصاء والسكان!') بالولايات المتحدة) وقد زادت الأعداد بحوالي 
0,٠٠‏ فرد ما بين سنة 5٠.5-90-01١‏ لتتجاوز ؟١‏ مليوة طفل وراك يكيشون 
الآن تحث خط الفقرء حيث يضاف إلى هذا العدد من يعتبرون قريبين من الفقر وهم 
من يعيشون في أسر يقل دخلها عن ١,70‏ ضعف مستوى الفقر العام؛ وتصل نسبة 
الأطفال تحت سن ١8‏ سنة في الولايات المتحدة الذين يعايشون صعويات اقتصادية 
حادة بشكل يومي إلى ريع مجموع الأطفال والشباب (؟,"5/) وترتفع نسبة الفقر إلى 
أعلى من هذا المعدل بالنسبة للأقليات فتصل إلى )/5١(‏ بين الإسبان والأفارقة 
الأمريكيين (جهاز الإحصاء والسكان بالولايات المتحدة). وتشير الدراسات إلى تأثير 
الفقر وغيره من صور الحرمان الاقتصادي والاجتماعي على النمو الانفعالي والجسمي 


.3 5لا0805 56 أ ناقع؟نا8 .5.لا (1) 


والعقلى للأطفال والشباب (58) )2١(‏ (١؟).:‏ ونلخص نتائج هذه الدراسات فيما 
يأني (14): 

يعتبر الفقر أقوى عوامل الخطر على الإطلاق» حيث يرتبط فقر الأسرة بالحمل 
غير الشرعى و بالفشل المدرسي؛ وجرائم العنف؛ وكل عوامل الخطر لدى الأبناء التي 
تؤدي إلى نتائج سيئة توجد بنسب مرتفعة بين الأطفال الفقراء. 


لم يحدث تغير ليغير ما ورد في العبارة السابقة أى يغير التنبؤ بأحوال الأطفال 
الفقراء. وسوف تكشف المناقشة أنه نظرًا للتغيرات في المجتمع فإن كثيرًا من الظروف 
التي ارتبطت بالفقر كالفشل المدرسي قد تكون نتيجة لأسباب مجتمعية أخرىء وتظهر 
في صورة صعويات مصاحبة لأشكال مختلفة من الاضطراب أكثر من أي وقت سابق. 

تتناول بعض فصول هذا الكتاب مناقشة المناحى المتنوعة التى تبنى الكفاءات 
وتقدم المسائدة (كالمهارات الوالدية) حتى تمكن كل الأطفال والشباب يما فيهم من 
يعانون من الفقر من مواجهة التحديات ومواقف الحياة الضاغطة, سواء كان مصدرها 
ذاتما اق حكنايكت)] (الفصل الرابيع) في مراحل نموهم المختلفة» ولكن هذا الفصل 
لا يهدف لمناقشة هذه البرامج بل ولا تقع هذه المناقشة في مجاله إلا من حيث الإشارة 
إلى ضرورتها. ولكن هذا الفصل يطرح إطار عمل لفهم المسارات التي يؤثر الفقر من 
خلالها على الأطفال والشباب ويشكل نموهم؛ وهى إطار ظهرت مصداقيته في توجيه 
سياسة وبرامج التدخل التي يمكن أن تكون ذات فاعلية في تخفيف آثار الفقر بين 
الناشئة؛ ونؤكد هنا أن ما سوف نعرضه هو عنصر واحد من منحى أكثر شمولاً 
واتساعًا لتمكين الأطفال والشباب من أن يكونوا صامدين في مواجهة ظروف الخطر 
الكثيرة التي ترتبط بظروف الحياة في الفقر. إن المناقشة التي نعرضها هنا رغم أنها 
تقدم إسهامًا مفيدًا للاهتمام بتأثير الفقر في مجتمعات غير أوربية» فسوف تكون 
مختلفة فيما تركز عليه وما توصي به» حتى وإن كان المنظور الأيكولوجي يتميز بأنه 
قابل أن يعمم على العمليات النمائية الأساسية للبشر عامة: وبالتالي فهي ذات فائدة 
سواء في المجتمعات الغربية أى المجتمع الإنساني بشكل عام. 
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عند النظر فيما نركر عليه في هذا القصل من بين هذا الكم الهائل مما كتب عن 
هذا المجال الواسع عن الفقر كان أيسر الأمور أن نمرض لما لا يجب عمله. رغم أن 
كتابة فصل يتناول كل المساوئ التي ترتبط بالفقر أو فصل له استخدام محدود في 
توجيه الحركة فى هذا المجال ليس هى ما يجب عمله . فهناك المئات بل الآلاف من 
التقارير الحكومية والعامة والخاصة تتناول تأثير ومثالب الفقر على الأطفال والمراهقين 
والأسر وغيرهم . وهذا الفصل لا يتناول هذا المجال أيضا. ولا يتناول تعريفات الفقر 
فنهذا تقيض" الافتسانين: وانما بوكو على كف يؤثن الكرمان المرمن يصبورة 
مباشرة أى غير مباشرة من خلال مؤسسات اجتماعية أخرى سلبيًا على المسار النمائي 
للأطفال والشبابء كما يقدم فهمًا عامًا يدعمه بأمظة محددة عن كيفية الحد من تأثير 
الحرمان على المستوى المجتمعي. 


منحى التأثيرات الوسيطة7) لتعريف خبرة الفقر وفهمها فى الطفولة والمراهقة: 


عندما يجتمع منظور التفاعل المتبادل )١7(‏ (54) والمنظور الأيكولوجي(') للنمو 
الإنساني (؟) ليصبحا المنظور الأيكولوجي التفاعلي المتبادل )١7(‏ فإنهما يقدمان 
إطارًا نظريًا تنظيميًا مهما لفهم الطرائق التي من خلالها تؤثر ظروف مثل الفقر وما 
يرتبط به من حرمان اجتماعي واقتصادي كمستوى (الأداء التعليمي والمهني للوالدين) 
على النواتج التواؤمية. وهنا يجب أن نميز بين الفقر وما يرتبط به من صور الحرمان 
الاجتماعي والاقتصادي وبين غيرها من المظاهر الأيكولوجية لنمى الأطفال والمراهقين» 
(؟) (54) (0؟) ولتحديد هذا التمييز نعتبر الضغوط البنائية الاجتماعية (؟5؟) وأحداث 
الحياة الأساسية وما يرتبط بها من ظروف كلها عوامل بعيدة أو خارجية!") من حيث 


086 ممم كاءقأاع 118013160 (1) 
.5 6لالاععمةرهم لقوأوماممع 0مة لقدمناء53مة)١‏ (2) 
.0518 (3) 
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أنها لا تصف بصورة مباشرة ظروف ومطالب الحياة التي تنتج عنها ولا العمليات 
التواؤمية التي تتطلبها. بمعنى أنه رغم أن الفقر قد يزيد من احتمال وجود خبرات 
معينة لدى الأطفال والشباب» فإن الحديث عن الفقر باعتباره خبرة مباشرة يمكن 
أن نكون مخللاً: 

إن التعريف الاقتصادي للفقر؛ يعتبر أن مستوى الدخل هو الأساس في القياس» 
فالأسرة التي يكون عائلها حاصلاً على تعليم جيد مثلاً كأن يكون معلمًاء ولكن لديه 
أسرة كبيرة فقد يوصف بأنه فقير أى قريب من الفقر. وينطبق هذا التعريف 
الاقتصادي على مجموعة أطفال فقراء حيث الآباء من صغار السن ومن مستوى تعليم 
منخفض ولا توجد لديهم موارد ولديهم نفس الدخل. 

إن الأسر في مستوى اقتصادي واحد ولكنها قد تعيش في مجتمعات محلية 
متفاوتة وبالتالي يكون السياق الذي ينمى فيه الأطفال مختلفًا "وهو ما يعتبر عدم 
مساواة (19) متوحشة!') والتي تتمثل في الإطار التعليمي المتاح للتلاميذ الذين 
يعيشون في الجيرة أو المجتمع المحلي, الذي يسوده الققر والحرمان (015) (05). في 
المستوى التالي من أيكولوجيا المجتمع نجد أن الجيرة حيث انتشار البطالة وحيث 
الحرمان الشديد بما يكون سياقًا نمائيا تتضاعف فيه آثار فقر الأسرة. في هذه 
المناطق يكون مستوى المساكن متدن ومعدلات التلوث بالرصاص وغيره مرتفعة, كما 
ترتفع معدلات الجريمة؛ ومعدلات التعاطي والعنفء ولا توجد أنشطة للأطفال ولا توجد 
نماذج إيجابية تحتذى ولا فرص إيجابية يتطلع الأطفال والشباب للحصول عليها. 
بعض حالات الفقر تكون حالات انتقالية تشير البحوث (55) (07) وإحصائيات 
السكان إلى أن هناك حالات تستمر لأقل من سنة واحدة: وهناك حالات قد تستمر فيها 
ظروف الفقر والحرمان منذ ما قبل الميلاد وحتى النضجء إن تعرض الأطفال في هذه 
البيئات لعوامل ضاغطة إضافية تفجر السلبيات , ولا تكتفي بالإضافة إليها ولكنها 
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تزيد من احتمال تعرض الأطفال للصعويات النمائية (؟5) (44). ولذلك فإن مناقشة 
الصمود في مواجهة الفقر يتطلب إطارا يعكس الوعي الكامل بطبيعة الفقر سببا 
مباشراء ومن خلال تأثيره في عوامل أخرى بما يوجه العمل للتأثير على الصمود في 
المجالات المختلفة والظروف المختلفة المرتيطة يه. 

من هذا المنطلق فإن التفاعل المتبادل الداخلي المباشر(') بين الفرد والبيئة 
والظروف النمائية هى الذي يحدد الخبرة الخاصة للفقر لدى الطفل أى الشاب. وتلك 
الخبرات اليومية المباشرة هي التي تشكل التوافق والتحديات النمائية التي يواجهونها 
)١14( )1١(‏ » كثيرًا ما نسمع من يقول كنت فقيرا ولكنني لم أشعر يوم بالفقر كان 
دائمًا لدينا طعاماء وملابس نظيفة ومكانًا آمنًا تجتمع فيه الأسرة وتقضي فيه وقنّا طيبًا. 
وهذا لا ينطبق على آخرين في نفس ظروف الفقر ولكن السياق النمائي كان قاسيًا. 

ويترتب على هذه الرؤية أشياء مهمة أولاً: الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
السيئة تؤثر جزئيًا على الأقل على التوافق من خلال تأثيرها على الظروف والخبرات 
البيئية القريبة الداخلية؛ التي تميز حياة الشبابء النموذج التصوري الذي تقدمه هذه 
الرؤية أن الظروف الاجتماعية الاقتصادية السيئة تؤثر في الخبرات البيئية الداخلية, 
وهذه الخبرات الداخلية بدورها تؤثر على توافق الطفل. ويسمح النموذج باحتمال 
التأثير المباشر للظروف الاجتماعية الاقتصادية السيئة على التوافق. 

ثانيًا: إن المجالات النمائية الأكثر قريًا (المدرسة:ء الجيرة الأسرة) )١7(‏ قد تقدم 
تأثيرات تعويضية قوية لا تكن واقية في ذاتها فقط وإنما تقدم خبرات نمائية تيسر نمو 
الكفاءات الشخصية لدى الأطفال والشباب ويالتالي تعظم احتمالات النتائج الإيجابية. 
وهنا نجد الفرصة بمعنى أنه حيث توجد ظروف تعويضية تنشط النمىء. فإن القوى 
تتعاظم من خلال التفاعل المتبادل الذي يقوى كلاً من جوانب الحماية وجوانب القوى 
في السياق الاجتماعي وكذلك القوى الشخصية. 


.لمسالاممه (1) 


واتسافًا مع فرض الرابطة الأيكولوجية الوسيطة فإن كثيرًا من الدراسات وجدت 
(أ) ارتباطًا بين الظروف الاجتماعية الاقتصادية السيئة ئة في الأسرة والخبرات القريبة 
لدى الأطفال والشباب في المجالات الأولية النمائية تتضمن ولا تقتصر على صراعات 
بين الآباء والأبناء. واضطراب الأسر وخبرات سلبية في المدرسة والتعرض للضغوط 
الحادة والمزمنة (4؟) (؟3) (15) (44) (45) . (ب) ارتباطًا بين مؤشرات الخبرات 
البيئية القريبة في هذه المجالات بعينها ومظاهر توافق عديدة لدى الأطفال والشباب 
تضدق ولااتقتصر على مستوى تقدين الذات: وا عوافن تزرقط بالقلق والأكتنات 
ومشكلات سلوكية في مجال الأسرة والمدرسة والتحصيل المدرسي (ه) (5) )٠١(‏ 
(؟؟) (4؟) .)١(‏ 

دعمت نتائج الدراسات القليلة التي تناولت نماذج الارتباط بين أنماط المتغيرات 
الثلاثة مسارات التوافق الوسيطة القريبة والبعيدة (4؟)(). في دراسة عن أثر الفقر 
على أسر الملونين » دعمت النتائج الفرض الخاص بأن الوظائف الوجدانية الاجتماعية 
للأطفال الذين يعيشون في الأسر الفقيرة كان تأثير الفقر عليها باعتباره عاملا وسيطا 
يؤثر على الخبرات القريبة في مجالات حياة الأطفال: مثل الوظائف السيكولوجية للآباء 
والتوتر والتأزم في العلاقات داخل الأسرة. ومن الأيحاث المهمة من منظور المسارات 
الوسيطة تلك الدراسات التى وجدت أن العوامل البيئية الخارجية لا ترتبط بصورة دالة 
بالتوافق إذا تم استبعاد الظروف القريبة إحصائيًاء مثلاً في استعراض دراسات 
اضطراب السلوك عبر السنين » وجد أن بعض الدراسات (1؟) (57) لم تذكر ارتباطًا 
بين الطبقة الاجتماعية واضطراب السلوك بعد التحكم في مقاييس التفكك الأسري 
الذي يرتبط بالفروق بين الطبقات الاجتماعية. 


إن طريقة تحديد وقياس المستوى النسبي العوامل الاجتماعية الاقتصادية السيئة 
له أهمية كبرى في فهم وتفسير النتائج » ورغم أنه قد يبدى أن هذه العملية واضحة 
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ومباشرة؛ فإن الدراسات السابقة تؤكد العكس(١) )4١(‏ (55) في الدراسات التي 
تناولت العوامل الاجتماعية الاقتصادية كانت المعالم التي تحدد العوامل السيئة غير 
متفق عليها بصورة عامة وغير محددة بدقة أو أنها كانت عامة ومتسعة بحيث يصعب 
الاتفاق عليها. (9) (9؟) | ن التمييز بين صور الحرمان الاقتصادي وتلك التي تصاحبه 
ودائمًا ما ترتبط بالظروف الاقتصادية لخلق مؤشر واحد للمكانة الاجتماعية 
الاقتصادية مثال التعليم السيئ ٠‏ إن وجود مؤشر واحد للمكانة الاجتماعية الاقتصادية 
سوف يؤدي إلى طمس العلاقات الفارقة المميزة لصور الحرمان المختلفة, وقد أكد 
(10) في مراجعته لمقياسه في المستوى الاقتصادي الاجتماعي الحاجة إلى الانتباه 
للتمييز بين الأبعاد المهنية (الوظيفية) والتعليمية في تقدير الحرمان الاجتماعي 
الاقتصادي. 

هناك حاجة للاهتمام بدراسة طرائق تعريف المستويات النسبية من المساوئ أو 
أوجه الحرمان والمميزات: كما أن هناك مجالاً يتطلب انتباهًا أكبر وهى التمييز بين ما 
هى كمي (يقع على متصل) وما هو نوعي (يقع في مستويات غير متصلة) داخل كل ما 
نعتبره حرمانًا أى إساءة, فقياس المزايا وأوجه الحرمان (المساوئ) يشكل فهمنا لطبيعة 
ومدى الارتباط بين الحرمان الاجتماعي الاقتصادي والتوافق» ففى معظم الدراسات 
السابقة كانت مؤشرات المكانة الاجتماعية الاقتصادية تقاس على متصل متدرج 
متساوي المسافات» على افتراض تساوي المسافات بين كل نقطتين على المتصل الذي 
يمثل مؤشرات المكانة الاجتماعية الاقتصادية» ونتيجة لهذا الافتراض فإن الفروق 
النوعية غير المتساوية التي تظهر في الفروق في التوافق, والتي تعكس مستويات مختلفة 
في المكانة الاجتماعية الاقتصادية والتي لها الأهمية في فهم الارتباط بين الحرمان 
الاجتماعي الاقتصادي والتوافق» هذه الفروق النوعية المهمة كانت تهمل تمامًا. 
ولتوضك ذلك نشير إلى أن مؤشرات المكانة الاجتماعية الاقتصادية والتى تمثلها على 
المفضل شناقة تكو من نقاظ بينها مسافاك يساوي كمد أن السافة الى تسل بين 
الطبقة المتوسطة عن الطبقة العليا تكاد تتساوى مع المسافة, التى تفصلها عن الطبقة 
المحرومة(1؟) على مقياس المكانة المهنية ذى النقاط التسعة. قد يكون هذا صحيحا في 
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بعض النواحيء ولكنه غير صحيح في نواح أخرىء كارتباطهم (أفراد الطبقة المتوسطة) 
بزيادة التعرض للضغوط المرتبطة بالخطرء فالمسافة بين نقطتين الفقر والطبقة المتوسطة 
أكبر كثيرا من المسافة بين أعلى نقطتين على المقياس. 

5 دراسة )١١(‏ من أكثر الدراسات تكاملاً حيث اهتمت بالقضايا التي سبق 
مناقشتها وتناولت الجوانب الثلاثة للمسارات الوسيطة دفعة واحدة؛ فتناولت الحرمان 
داخل الأسرة؛ و ظروف البيئة الداخلية (القريبة) وتوافق الطفل أى المراهق بين أبناء 
الأسر المحرومة اقتصاديًا أى اجتماعيًاء كان من ينتمي لأسرة يعمل الوالدان فيها في 
عمل يدر عائدا ضعيفًا وتصنف باعتبارها أعمالا لا تتطلب مهارة؛ هؤلاء كان أداؤهم 
وإنجازهم المدرسي أقل بالمقارنة بأبناء الأسر التي يعمل فيها الوالدان في مهن نصف 
المهرة أو المهرة, وأكثر من ذلك كان أبناء الأسر التي لم يتخرج أي من الوالدين من 
المدرسة الثانوية أقل في التوافق الاجتماعي والوجداني والتعليمي مقارنة بأيناء الأسر 
التي حقق فيها الوالدان مستوى تعليميا أعلى» بصرف النظر عن المستوى الاقتصادي. 

الشباب من أسر في ظروف أصعب أقروا بتعرضهم لخبرات سلبية وظروف بيئية 

قريبة أكثر ترتبط بالبيت والمدرسة وتعرضوا لأحداث ضاغطة أكثر. أهم من هذا أن 
نؤكد على أهمية المنظور الأيكولوجى(') الوسيط لكي نفهم أنماط العلاقات بين الظروف 
الاجتماعية الاقتصادية السيئة وسكروات التوافق. إن النتائج وخبرات البيئة القريبة 
كانت منبآت أساسية بتوافق الشباب بصرف النظر عن التباين المشترك لظروف 
الحرمان الأسري , حيث لم ترتبط الظروف السيئة في كثير من الخالات بمؤشرات 
التوافق إذا أخذ في الاعتبار ارتباطها بالظروف البيئة القريبة. 

من النتائج التي توصلوا إليها الاختلاف في شكل الارتباط بين الحرمان في 
الجواني التعليمية والاقتصادية والتوافق والخبرات البيئية القريبة, كانت العلاقة الوالدية 
لدى الشباب من أسر تعاني بشدة من مشكلات اقتصادية أكثر صعوية؛ وكانوا أقل 
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ارتباطًا بالمدرسة وأكثر تعرضمًا للمواقف الضاغطة وكانت لديهم مشكلات نمائية أكبر 
(51؟). ولكن سوء أحوال الأسرة الذي يرتبط بوضع مهني ووضع اجتماعي اقتصادي 
- تعليم الوالد- كان له تأثير مختلف ونمط أكثر عمومية على خيرات الخطر القريبة. 
الأسرء حيث لم يتخرج أحد الوالدين من المدرسة الثانوية كانت خبراتهم النمائية 
السلبية أكثر بما في ذلك الرفض الوالدي. وقصور المساندة الاجتماعية وقصور 
الاهتمام بالقضايا العقلية والثقافية ومزيد من المشاعر السلبية نحو المدرسة» وزيادة 
التعرض للضغوط العابرة والشديدة. 

وهذا يوحي أن تعليم الآباء يرتبط بدرجة الصمود لدى التلاميذء وكذلك يظروف 
نمائية أخرىء حتى بالنسبة للأطفال والشباب حيث لا صعويات اقتصادية. 


يشير العرض السابق إلى أن تأثير سوء الفلروف الاسرية على النمى الاجتماعي 
الانفعالي يتوسط خبرات الطفل النمائية في المدرسة. والجيرة» وغيرها من المجالات 
النمائية ذات الأهمية فى حياة الطفل. ويتضح أن جزءًا على الأقل من تأثير العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية على النتائج النمائية يفسره كيف تؤثر العوامل البيئية 
الخارجيةل') على الخبرات البيئية الداخلية!"), وعليه فإذا كان هدفنا أن نتمى الصمود 
بين الشباب الفقير, فلابد أن نخاطب كل المسارات الأكولوجية المتعددة التى تصل بين 
ظروف الأسر المهنية والتعليمية السيئة, وسوء التوافق لدى الأطفال والشباب. 


إطار عمل أيكولوجي تفاعلي تبادلي لفهم الصمود وينائه لدى 
الأطفال والشباب؛» الذين يعايشون خبرة الفقر والحرمان: 

على ضوء ما تقدم؛ فإننا في حاجة إلى إطار منظومي عريض من أجل فهم 
الخطط التي تفيد في زيادة معدلاتها لمواجهة ظروف الخطر واسعة الانتشار. 


.أها5أ0 (1) 
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اللْتَمئي الخاص بالمنظور الأيكولوجي التفاعلي هو الأفضل لتحديد المسارات 
المؤدية للاضطراب من أجل فهم وبناء القوى و الصمود لدى الأطفال والشياب في 
الأسر الفقيرة ذات الظروف الصعبة (5) )١7(‏ (75) (14) (44). إذا كان الوسيط 
الذي من خلاله يؤثر الفقر في توافق الأطفال والشباب هى الظروف التي تحدد المجال 
الذي يعيش فيه الطفل ويتفاعل معه ويبني خبراته التي عليه مواجهتهاء فإن الإطار 
المطلوب هو الذي يمكننا من دراسة العلاقات بين الأفراد وبينهم وبين البيئة» وكيف أن 
هذه البيئات وما تحمله من خبرات تتفاعل فيما بينها من خلال المجالات المختلفة. 
البحث في مجال علم النفس النمائي المرضيء والتدخل الوقائي يشير إلى أن مبادئ 
النمو الصحي أى السوي أساسية لفهم الاضطراب ومقاومته )١١(‏ (5؟) (01) هنا 
تكون نقطة الانطلاق هي مسارات فهم النمى السوي كما يشككلها التفاعل بين الطفل 
والمجالات الأولية التي ينمى فيهاء ؛ وكذلك فهم الطرائق التي من خلالها يمكن للظروف 
المجالية أن (تشكل) هذه المسارات إما نحو بناء الكفاءات أ زيادة الاستهداف للخطر. 

إن تطبيق هذه الرؤية الارتقائية على الصمود لدى الجماعات الفقيرة يتطلب 
تحديد عدد من المهام التي يجب تناولها لكي يتحقق لهذا الفهم مصداقيته في توجيه 
الخطوات التنفيذية, هذه المهام هي: )١(‏ قياس الطرائق التي يرتبط من خلالها الفقر 
باختلال عمليات النمى السوي ومجالات هذا الاختلال.(؟) تحديد الطرائق التي يشكل 
بها الفقر وما يرتبط به من عوامل طبيعة الاختلال والاضطراب في عمليات النمو. (؟) 
تصميم وتطبيق سياسات وتدخلات يهدف تعديل وتصحيح هذه العمليات المضطرية 
حتى تقترب إلى تلك التي تؤدي إلى النتائج النمائية الصحيحة وإلى الصمود. 

يبدأ هذا المنحى ذى الأساس الارتقائي بتحديد العمليات والمجالات التي ترتبط 
بصور النتائج الصحية (النجاح المدرسي بدلاً من الفشل) حتى في مواجهة تحديات 
أخرى (صعوبات اقتصادية) ثم الافتمام بالاختلاف بين خبرات الظروف القريبة بين 
الأطفال في بيئات فقيرة والأطفال في بيئات جيدة, ويكون الهدف من استراتيجيات 
بناء الصمود هو ملء هذه الفجوة. حين نفكر: ما الذي يؤدي إلى الصمودء يمكن أن 
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نرى النتائج السلبية أو المشكلة يمكن التنيؤ بها بل أنها نتائج طبيعية لانحرافات 
الظروف النمائية, حيث إن الميكانيزمات والعمليات التي تؤدي إلى نتائج نمائية مشكلة 
هي نفسها الني تؤدى إلى نتائج إيجابية . إنه فقط مستوى العمليات والصور التي 
تتخذها هي التي تتغير حين تظهر النتائج السلبية. وهنا يكون الافتراض أن أي طفل 
أى شاب أو راشد سوى يتعرض للعمليات الارتقائية المثيرة للمشكلات يمكن أن يظهر 
عليه نفس النتائج المشكلة؛ وعلى العكس أن العمل من أجل الحفاظ على الصمود 
يتطلب معالجة الاضطراب في المجالات القريبة؛ التي نتجت عن الصعوبات الاقتصادية 
لدى الأطفال والشباب. 

إن تبنى هذا المنحى الارتقائي يعد خطوة أولى ومهمة؛ ولكن من الواضح أن هذا 
المنظور النمائي العريض لا يمتلك تحديدا العمليات والظروف التي تشكل الصمود ولا 
لظهور نتائج معينة بدلاً من نتائج أخرى. ولكي يتحقق هذا التحديد لابد من التوصل 
لاتفاق على تعريف محدد للمفاهيم الرئيسية الأساسية التى تحدد النقاط الممكنة 
التدخل في المسارات النمائية للصمود أو الاضطراب. ومن التقاط المهمة تعريفنا 
للخطر والاستهداف, والصمود نفسه. والظروف الواقية. حيث إن الفشل في تحديد 
هذه المفاهيم والتمييز بينها يؤدي إلى مزيد من الخلط والغموض لما لدينا من معارف 
ويضعف فهمنا للقضية الأساسية: لماذا يتمكن بعض الأطفال من النجاح رغم 
الظروف الصعبة؟ ويلغة علمية لماذا يتراجع احتمال ظهور الاضطراب فى مواجهة 
صعوبات اقتصادية وظروف صعبة. فهم المسارات الارتقائية للصمود ويتمثل في: 
إضعاف الاستهدافء؛ وعوامل الخطرء والعوامل الواقية من الخطر» وظهور الاضطراب, 
والحفاظ على مسارات النمى الإيجابي, وكلها مفاهيم تمت مناقشتها فى هذا الكتاب, 
حيث يتنبأ معظم المنظور الخاص بالاضطراب أو الصحة من منظور التهيؤ!') للتوتر, 
ويعني هذا النموذج أن الأفراد قد يكون لديهم استهداف إما جينى أو مكتسب 
للاضطراب. هذا التهيؤ الداخلي هو أحد أطراف المعادلة وهو يضع عتبة الطواعية 
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للظروف البيئية (الضغوط, والظروف الصعبة) أو المنقصات (اختلال النظام في 
المجالات المختلفة, ومحدودية الفرص المتاحة. وتغيرات حادة في مطالب النمو)؛ وغيرها 
من أشكال الخطر وهي التي تدفع إلى حدوث الاضطراب. 
من المهم أن نفهم أن مفهوم الخطر يعرف كالآتي» رغم سوء استخدامه أى سسوء 
تطبيقه أحيانا(9), يعرف مفهوم الخطر ويائيا كما يأتي: 
هناك صيغة شرطية عن احتمال أن أي فرد من مجتمع ما أى مجتمع 
فرعي ما سوف يظهر عليه حالة اضطراب ماء كثيرا ما يهمل في 
مناقشة الخطر أن انتماء فرد لعضوية جماعة في خطر لا يوضح شيئا 
محددا خاصا بأي فرد محدد من أقراد هذه الجماعة: إلا أنهم تعرضوا 
اظرف أو لظروف خطر تتعرض لها الجماعة: إذا كان الاحتمال الشرطي 
للاضطراب في مجتمع ما هى (*) هذا لا يعني أن كل فرد في هذه الجماعة 
لديه استعداد مسبق لظهورء أو أنه معرض لظهور الاضطرابء إن ظهور 
الخطر لا يعدو أن يكون صيغة إكتوراية عن أفراد جماعة ما (1). 
يعتبر الفقر والحرمان من أقوى ظروف الخطر التي يتعرض لها الأطفال والشباب 
وتركز الجهود لبناء الصمود على هدف ضمني. إن لم يكن معلن وهو تناول الطرائق 
المحتملة التى يفسد الفقر والظروف الصعبة من خلالها عمليات النمى في حياة الأطفال 
والشباب في شريحة عمرية معينة. ١‏ 
من امهم أن نفهم في هذه المناقشة أن الرؤية الشائعة أن أطفال وشباب البيئات 
الفقيرة هم الأكثر تعرضا للخطر رؤية غير دقيقة, لقد تعرضوا فعلاً لعوامل تمثل 
مستوى أعلى نسبيًا من ظروف الخطرء ويمكن أن ننظر لهم باعتبارهم مجتمعا في 
خطرء ولكنهم ليسوا أفرادا في خطرء من المؤفسف أن تستخدم مفهوم الخطر على 
أساس أن كل فرد في جماعة تسودها عوامل الخطر, هى في خطر أى مستهدف للخطر 
بصورة أكبر مقارنة بأفراد جماعة أخرى ليست في ظروف الخطرء :هنذا اليش هستيحاء 
من منظور الصمود. وبالاعتماد على مقومات نمائية أخرىء؛ فقد يكتسب الأفراد أى 
يتوفر لهم بصورة شخصية في البيئة المباشرة (القريبة) في المدرسة أو المنزل ظروف 
تجعلهم أقل تعرضًا للخطر من أفراد في بيئات غير فقيرة. 
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وينشا هذا التداخل في المفاهيم ولو جزئيًا من الرجوع إلى مستوى(') المتغيرات 
الشخصية. وخاصة حين ترتبط بأقراد من مجتمعات يطلق عليها مجتمعات في خطر 
(15) (51) مثل حالة الأطفال وى صعويات القراءة أى التعلم» أى من يثيرون مشكلات 
في الصف الدراسيء أى يعانون من الخجل وكلهم ينطبق عليهم أطفال في خطرء وهنا 
تكون الخطوة الأولى أن نميز بين العناصر المهمة في المسارات المؤدية إلى الصمود 
لدى الأطفال والشياب الذين يعيشون في فقرء فمن امهم أن نمنع هذه المصطلحات وأن 
يكون من الواضح لدينا أن هذه المفردات لا يمكن إطلاقها على أفراد بأشخاصهم. 

حين ننتقل لفهم الخطر للمعرضين للفقر والحرمان فهناك عدة نتائج مهمة للتعريف 
الذي نقدمه للخطر. أولاً: ظروف الخطر بيئية في المقام الأول ويقع فى هذه الفئة 
الحرمان والفقر والاضطراب المباشر في السياق النمائي, هذا لا يعني أن الانتماء 
لمجتمع له خصائص خطر جينية يعتبر عامل خطر فرديء حيث إننا نتكلم عن مقومات 
على المستوى المجتمعيا") . 

ثانيا من المهم لفهم طبيعة المصمود وكيف ينمو لدى الأطفال والشباب تحت 
ظروف الفقرء أن ندرك أن مثل هذه الظروف البيئية لها دوران متمايزان تماماء 
كظروف تمهد أى تصنع الاستعداد أى ظروف تعويضية أى حين تعمل الظروف البيئية 
كظروف مهيئة أي تزيد من الخطر يكتسب الطفل للخطرء و يكون الاستهداف للخطر من 
متغيرات المستوى الفردي وينتج عن تقاعلات سلبية مع ظروف البيئة الراهنة أو عدم 
التعرض لظروف مهمة تساعد على النمو ويناء القوى مثال للتفاعل السيئ بين الطفل 
والوالدين في مرحلة مبكرة من العمر قد يؤدي إلى نمو الاستهداف للخطر ويؤخر أداء 
الطفل الوظيفي في مجالات متعددة. 

كما أن جوانب القوة والكفاءة يمكن أن تكتسب من مجالات النمو الأولية القريبة, 
وهي أيضا على المستوى الفردي , واتساقًا مع النموذج الوسيط الذي سبق مناقشته, 
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فإن إحدى الطرائق لتنمية الصمود هى في تدعيم قدرة الظروف القريبة أو تعظيمها (النمط 
الأسري» فرص التعلم في المدرسة) كي تتحمل التأثيرات السلبية المتكررة التي يمكن 
أن تنتج عن قصور الموارد الاسنتادتة رما مشاكيها من هقرط وككات: أينى النقغل 
في فهم أن هذه الخصائص على المستوى الفردي نتائج نمائية على المستوى الأول!') 
(الاستهداف المكتسب أو الكفاءات والقوى) إلى إدراجها تحت مسمى خاطئ باعتبارها 
ظروفا على المستوى الفردي للخطرء أو أنها علامات مبكرة لحدوث اضطرابات محددة. 

مستوى الكفاءات والقوى والاستهداف المكتسبة كلها تؤثر في احتمال أن يكون 
الفرد صامدًا في مواجهته لخبرات وظروف الخطر التي تحدد الظروف النمائية: التى 
تحيط بالأطفال والشباب في الأسر التي تفتقر إلى الموارد المالية. ولكنها ليست علامات 
على الخطر الفردي وليست علامات مباشرة حتمية لوقوع الاضطراب. ولكن من المهم 
إن نلاحظ أن ما يبنى الصمود في الأفراد أيضًا يطمس هذه المفاهيم. الصمود على 
مستوى المجتمع نتيجة يمكن تعريفه من استجابة فرد أى مجتمع للتحديات والضغوط. 
إن مناقشة بناء الصمود يفتقد هذا العنصر الاساسي في التعريف ويطمس فروقًا فهفة 
بين هذه النواتج ويين مظاهر المسارات النمائية التي تؤدي إليها. ما يبنى أى يكتسب 
هو القوى, أما الاستهداف فيمكن أن يكتسب أو يتجنب, وتتفاعل الموارد البيئية 
والضغوط بطريقة خاصة جد . ولذا فحتى لو كان لدى الفرد استهداف مكتسب دون 
أن يتعرض لظروف محركة فلن تحدث مشكلات. هنا يكون الصمود نتيجة لتجنب 
الطفل التعرض لبعض المطاليب النمائية حتى لى اكتسب مستوى استهداف أكبر» ويهذه 
الطريقة فإن المجالات الأولية النمائية التي تقاوم التفكك والاضطراب نتيجة للفقر هي 
في ذاتها صمود أي تحافظ على الوظائف النمائية الإيجابية في مواجهة المخاطر والتحديات. 

ولنتقدم لمناقشة هذه القضية خطوة أبعد فنعتبر أن الظروف البيئية ظروف مهيئة 
للانحراف أو واقية منه » ولا تمثل استعدادا ويمكنها أن تتفاعل مع الكفاءات 
والاستهداف القائم والذي سبق اكتسابه, لكي تؤدي إلى حدوث الاضطراب. وينفس 
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الطريقة تعمل الظروف الواقية في البيئة القريبة والمجالات النمائية بصورة تعويضية 
فتخفض احتمال تنشيط الاستهداف حين يخبر الطفل ظروف الخطر. 

الرؤية الكامنة في هذه الرؤية للمسارات المؤدية للاضطراب هي أن التعرض 
لظروف خطر أو استهداق لا يؤدى بالضرورة للاضطراب شكل .١-5‏ وكذلك التعرض 
لعوامل واقية أو اكتساب كفاءات لا ينتج عنه بالضرورة الصحة والصمود, ولكن هذه 
هي العناصر النمائية للصحة والاضطرابٍ التي تتفاعل فيما بينها )١١(‏ . وشذه هي 
العناصر في المسارات النمائية التي يجب السعي لتغييرها لتنمية الصمود ومنع 
الاضطراب. من هذا المنطلق فإن تنمية الصمود لدى الأطفال والشباب في البيئات 
الفقيرة ذات الظروف الصعبة يجب أن يتضمن ويركز على استراتيجيات )١ ١(‏ السعي 
لتخفيض مستوى ظروف الخطر وزيادة العوامل الواقية. (؟) ومن خلال الخطوة 
السابقة ويصورة مباشرة أى غير مياشرة تنخفض معدلات الاستهداف ذ فى المستوى 
الشخصي وترتفع الكفاءات والقوى. (؟) تغيير مستويات وظروف عوامل الخطر 
والعوامل الواقية» التي ظهر أنها تتفاعل مع الاستهدافات والقوى المكتسبة لتؤدي إلى 
حدوث اضطرابيات شديدة »: أو تؤدي إلى الصمود في مواجهة التحديات. 

ماع" .2 امعطمعر 


عوامل الخطر / الحماية 


الضفود / الاشنطرابي 
شكل 4-١‏ عوامل الخطر / عوامل الحماية - الاستهداف للخطر المكتسب القوى 
والكفاءات - الصمود / الاضطراب 
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هذا التصور للمسارات النمائية له مترتبات مباشرة عند تقييم المبادرات التي 
تركز على الصمود. التقديرات المبدئية لفاعلية هذه الجهود التي تسعى لرفع الصمود 
لدى الأطفال قد تتم في وقت أقرب من المفروض. ولتوضيح ذلك نجد أن تأثير بعض 
الجهود التي تسعى لتنمية الصمود لدى الأطفال في مراحل الحياة يستغرق سنوات 
قبل ظهور الظروف أو الاضطرابات الأولية التي نسعى للتأثير فيها. 

إن المنظور المشتق من فهمنا لمسارات النمى الذي أشرنا إليه يجعل من الممكن 
الحصول على تقديرات سريعة للبرنامج أو السياسة وما تحقق من الآثار طويلة المدى 
المستهدفة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال قياس درجة ما نتج عن المبادرة من تغييرات 
في الاتجاه المطلوب في الظروف المفتاحية المبكرة في مسارات النمو. حتى لو كانت 
بعيدة عن الوقت الذي قد نتوقع حدوث الخلل الوظيقي. كما أنها تساعدنا على فهم 
أفضل لمستويات التغير وللبرنامج المطلوب لتحقيق الآثار المرغوية. 

مثال لذلك أن أول قياس لتأثير البرنامج قد يركز على درجة انخفاض مستويات 
الخطر وزيادة مستويات الظروف المدعمة , يتلى ذلك قياس درجة تغير مؤشرات 
الاستهداف والكفاءات في المجتمع. أخيرًا؛ عندما يمر أفراد المجتمع بظروف معينة 
تبين أنها تعمل باعتبارها مكثفا لعوامل الخطر (الانتقال من مدرسة لأخرى, التعرض لتحرش) 
و/ أو يصلون لفترات معينة في النمو يتوقع فيها ظهور الاضطرابات, يمكننا هنا أن 
نقيس المعدلات الفارقة لحدوث صعويات التوافق من أجل قياس مستويات الصمود 
التي تحققت. وحين نحدد زيادة مستويات القوى أى انخفاض مستويات الاستهداف 
(زيادة ملحوظة في مستويات مهارات القراءة لدى أطفال الأسر الفقيرة» وانخقفاض 
معدل التفاوت في المساواة) يكون لدينا دليل واضح على أننا رفعنا معدل الصمود في 
المجتمع (الفقراء) عبر الحياة. 
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الظرؤق الوسيطة: 

قحل لتاقل الطزوف الوشيطة والبقاراكالوشطة حيف روم الأطانالذى 
نطرحه » ويمكن النظر للظروف الوسيطة باعتبارها ظروف خطر سبق مناقشتها؛ فهي 
الظروف القريبة في مجالات نمو الطفل التي تشكل خبراته اليومية» مثال: حين يعايش 
الأطفال الفقر فإن التغيرات المرتبطة بظروف حياة الطفل المسئولة عن المترتبات التي 
نلاحظلها مثل, داخل الأسر حيث يرتبط الفقر وندرة الموارد بتغيرات سلبية في نموذج 
الوالدية. واكتئاب الوالدين والصراع بين الوالدين . وهي ظروف في ذاتها ترتبط 
بصعويات نمائية واضطرابات متعددة, من هذا المنظور فإن الفقر, والظروف الصعبة, 
وما يرتبط بها تعتبر علامات على مستويات مرتفعة للتغيرات القريبة والظروف الوسيطة 
في المجال النمائي للفرد. في النموذج المقدم يكون التركيز المباشر عند التدخل لبناء 
الصكوو الى حشفيكن ستكوراضهة و لعؤامل الوسيطة الشلبية (ظزوبَ العظر) الث 
يعايشها المجتمع الكلي. ْ 


ما يترتب على طبيعة وأهداف البرامج والسياسات التى تركز على تنمية الصمود: 


سوف ننظر فيما يلي في تطبيق إطار العمل الذي طرحناه على أهداف وشكل 
البرامج المناسبة لتنمية الصمود لدى الأطفال والشباب الذين يعيشون في بيئات فقيرة. 
أول ما يترتب على إطار العمل الذي طرحناه, إن المنحى الذي تركذ علق الفر:(١)‏ 
الفردي لا ينصح يه وليس مطلوياء حيث نسعى لتحديد جماعة مناسبة في مجتمع 
مناسب نوجه نحوه جهودنا لتنمية الصمود. وبدلاً من المسح الفردي يمكن أن نطبق 
البيانات الويائية لنركز بدقة على المجتمعات ككل حيث الاحتمال كبير أن يمر أفرادها 
بخبرات الوسائط الخطيرة, لتحديد ما لديهم من الاستهدافات للخطر وكذلك جوانب 
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القوة التي يمكن أن تكون نتائج مناسبة من المستوى الأول (الشخصي)» وتركز عليها 
جهود اليرنامج من أجل تنمية الصمود لدى هذا المجتمع. 

وهنا نقر أن الفقر متغير اقتصادي وليس متغير نفسي (١2)؛‏ ويظهر تأثيره على 
الناتج النمائي لارتباطه بالطرائق التي ترتبط بها الظروف الاقتصادية بالظروف 
المجتمعية والمادية والنفسية التي تتوسط أى تترجم الظروف الاقتصادية إلى خبرات 
يومية. (4) (9) على أساس البيانات الويائية يمكن التنبؤ بقدر كبير من اليقين أن 
الأطفال في المناطق المحرومة اقتصاديًا (يحدد متغير الجيرة طبيعة الفقر والحرمان 
التي سوف تهتم بها جهود تنمية الصمود) سوف يتعرضون لمدرسة دون المستوى, 
وضغوط بيئية عالية ولظروف تؤدي إلى توقعات وطموحات عالية» وغير ذلك من عشرات 
الوسائط السلبية (؟ه). 

الجهود التي توجه إلى مثل هذه الظروف الخطرة أو الظروف الميسرة للنمى لكل 
الأطفال الذين يعيشون في هذه الجيرة. سوف تكون اقتصادية وذات فاعلية في 
الوصول إلى الجماعة التي نهدف الوصول إليها مقارنة بالبحث على عينة محدودة من 
الأطفال أى الأسر (8) (1) (؟؟) فعمل دراسة مسحية على الأطفال في منطقة سكنية 
واحدة لتحديد الظروف الوسيطة: التي قد تؤدى إلى ظهور مشكلات اجتماعية أو 
انفعالية ستكون باهظة التكلفة, وسوف تستهلك الميزانية المعتمدة » على حين أن التدخل 
الذي يوجه نحو العوامل الوسيطة ذات الأهمية في المجتمع ككل سيكون مناسبًا في 
تكلفته وسوف يخفض احتمالات الاضطراب في المجتمع ككل؛ وفي نفس الوقت يبنى 
القوى التي تيسر القدرة على التعامل مع التحديات التي تنش عن الحرمان والظروف 
الاقتصادية الصعبة والجيرة السيئة. مثال: قد يقدم التدخل من خلال برامج ما قبل 
المدرسة للأطفال والأسرء أى من خلال بيئة تربوية عالية الجودة؛ أى من خلال جهود 
لرفع معدلات الأمان في الجيرة, أى تعديل أو إلغاء السياسات التي تحبط نجاح الأسر 
أى تضع العراقيل في طريق إتاحة فرص للوظائف الجيدة. منذ أكثر من عقد من 
الززمان لخص البعض إنجازات ومشكلات برامج التدخل المبكر؛ وفي هذه الرؤية ما 
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يشير إلى أهمية الجهود التي توجه للمجالات بصورة كلية كما يلي مهما كان الإرشاد 
النقسي أو مناهج الطفولة المبكرة, أى الزيارات المنزلية فلن تصل فى تأثيرها قدر تأثير 
توفير العمل الذي يضمن دخلاً مناسبًاء وسكنًا مناسبّاء ورعاية ضحيةا وجيرة متوازنة 
حيث يتاح للأطفال نماذج قدوة إيجابية . 


ملخص : 


في النموذج الذي تم طرحه كان الهدف من التغيير في الدرجة الأولى أى التغيير 
لتاقن لحيون :تكمية الضفو عوجها نحو المسارات النمائية, ة. التي تق تؤثر في الاضطراب 
والتوافق على مستوى عناصر غير فردية وإنما على مستوى المجتمع» وسوف تركز 
الاستراحيجمات غخلي'الجهود المناهيزة لزيادة أو إنقاسن (تيما' خا فى متاسب) مشتؤيات 
ظروف الخطر والعوامل الواقية والخيزات التي يتعرضن لها اللجتمع والتى تزيد من 
التمو. إن التغيرات في مستويات عناصر الدرجة الأولى في المسارات النمائية للمجتمع, 
سنوت تقوم بمورها بالإضعاع لكؤثز على تحقيق التقيرات في الدريزة الثانية, هذة 
الفقاضير فى البركة الشائية من السارات التمافية يحوت نل ريقيها لقي رات قن 
الاتجاه المرغوب بعد حدوث التغيرات في عناصر الدرجة الأولى: هذه النتائج الوسيطة 
المبكرة تقدم دليلاً أوليًا على أن الاستراتيجية في طريقها المقصود لتحقيق أهدافها 
البعيدة. أهداف التفيرات فى الدرجة الثانية فى المسازات الثمائية يتشيين مستويات 
من الاستهداف المكتسب وكذلك الكفاءات والقوى التي يمكن اكتسابها لتحقيق نواتج 
الصمود. وهكذا سوف يتضمن التدخل إجراءات منظومية تهدف إلى تعديل التأثير 
التفاعلى التبادلى لظروف الخطر والقوى والاستهداق للخطر والموارد وذلك من خلال 
تشكيل المسارات التي تؤدي إلى النتائج النمائية موضع الاهتمام. 

على ضوء هذا الفهم لمظاهر المسارات النمائية التى هى أهداف وسيطة للتغير 
سواء يصورة مباشرة أى بصورة غير مباشرة. هنا أوجه السؤال ما الأهداف بعيدة 
المدى لبرامج التدخل لبناء الصمود؟ الإجابة عن هذا السؤال مهمة حيث تحدد الظروف 
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القاضة الثن وخدت فى المسارات النمائية» والتى سوف تشغلنا ونهتم بها مثلاً. أنها 
تجيب عن التساؤلات حول ظروف الخطر والاستهداف لتحقيق نتائج وظيفية. 


جهود موجهة نحو تنمية الصمود النفسي لدى الأطفال والشباب تحت ظروف 
الفقر: قضايا خصوصية النواتج والمسارات المؤدية للاضطراب: 


تحديد النتائج (النواتج) : 


يشير كثير من الباحثين قضية المستوى المناسب لخصوصية التوجه نحو 
الصعويات النمائية. البعض يطرح مناح عامة وعريضة لتنمية الصمود والبعض الآخر 
يناقش قضايا أكثر تحديداء الصمود كما يرتبط بالجناحء أو الاكتئابء أو ضبط الذات. 
أو صعويات التعلم, عندما نضع في الاعتبار التساؤل الخاص ما هي الأهداف المناسبة 
للجهود التي تبذل لرفع الصمود لدى الأطفال والشباب في البيئات الفقيرة. أعود لقضية ما 
إذا كانت الجهود توجه نحو تخفيف حدة اضطرايات محددة: أ أننا عندما نتعامل مع قضية 
الققر باعتبارها الظرف الأساسي للخطرء فإن الجهود توجه لنتائج متعددة وعريضة. 

تاريخيًاء هناك بعد أساسي تنتظم فيه معظم الجهود التي تبذل لتنمية الصمود 
ومقاومة الخطر ومنع الاضطراب ٠‏ ويعكس افتراضين مختلفين تمامًا عن خصوصية 
وتفرد المسارات النمائية. البرامج التي تركز على نتيجة واحدة مثل تلك الموجهة 
التعاطي أو الانحراف أو الفشل الدراسي أو الاكتئاب أو الانتحار» وتعكس مسارا 
محددا في المرض أو الاضطراب تعتمد أساسًا على النموذج الطبي الكلاسيكي في 
الاضطراب. هذه النماذج ترى أن اعتلال الوظائف سبيه قصور محدد أو أسباب 
مرضية معينة أى استعداد مرضي يتفاعل مع الاستهداف الفردي الذي يمكن تحديده. 

والموقف المعاكس يرى أن هناك حاجة إلى منحى شاملء متعدد الأسباب: ومسار 
أى جذر أى سبب نمائي غير مخصص )١١(‏ (5؟) ويرى هذا النموذج )١(‏ معظم 
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الاضطرابات التي نسعى لمنع حدوثها يربط بينها عوامل خطر مشتركة. (؟) إن 
الظروف التى تحمي من اضطراب ما تحمي من الكثير غيره. (1) إن هناك استهداف 
شخصى غير محدد يرفع طواعية الفرد لظهور الاضطراب في مجالات واسعة من 
الخلل الوظيفى . إن المسارات المؤدية لمعظم الصعوبات الاجتماعية والانفعالية 
والتوافقية التي نهتم بها ذات طبيعة مركبة ويشترك فيها أكثر من اضطراب, وبالتالي 
فإن السعي إلى معرفة أسباب محددة خاصة باضطراب معين سعيًا يجانبه التوفيق 
بالنسية لمعظم النتائج النمائية والأمراض الاجتماعية. 

بالنسبة للأطفال والشباب في ظروف الفقرء نجد أن المجال الواسع للعناصر 
المتنوعة لمسارات النمى التي يؤثر فيها الفقرء والتي لا تخضع فيها مصادر الخطر 
لتحكم الفرد. تكون فيها المناحي العامة الشاملة هي الأنسب. إلى جانب ذلك فهناك 
الكثير من البحوث التي تشير إلى كفاءة مثل هذه المناحي عندما تقدم لمجتمع معرض 
بشدة للعديد من الاضطرابات والخللء والذي يعاني من فساد في السياق القريب 
والوسيط الذي يحدد بدوره الخبرات النمائية للمجتمع المعين. أشارت الدراسات التي 
أجريت على تأثير التوافق على ظروف نمائية متعددة إلى وجود عوامل نمائية مشتركة 
مثل موارد الأسرة, وأنماط التفاعل في ظروف الحرمان الاجتماعي والاقتصادي, 
وضغوط حياتية أخرى؛ وانعدام القوة» وعوامل أخرى واقية متنوعة وغير مخصصة 
(كالمساندة الاجتماعية, والكفاءة الذاتية والأمل) وكلها ترتبط باحتمالية أن يظهر لدى 
أفراد مجتمع ما اضطرابات عقلية وجسمية شديدة التنوع )١(‏ (51؟) (54) ويتفق مع 
هذا الدليل النمائي, البيانات الويائية للاضطرابات الشديدة )١(‏ (1؟) التي تشير إلى 
انتشار وتعدد الإصابات بأكثر من اضطراب تحت هذه الظروف القاسية مما يؤكد 
الحقيقة الخاصة أن الاضطرابات تنشأ من تجميعة مشتركة من الخبرات النمائية 
والأسباب الجذرية في مساراتها. 

هناك مجموعة ثالثة من الدراسات دراسات تؤكد التداخل واللاخطية بين 
المسارات التى تؤدى للاضطراب خاصة لدى المعرضين لظروف نمائية مشكلة كالفقر» 
كما تؤكد على ثبات المسار النمائي لهذه المصاعب. 
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في تلخيص النتائج الخاصة بتزامن الاضطرايات (؟؟) "إن أكثر نتائج الدراسات 
الوبائية النمائية إثارة للدهشة هو التزامن الشديد للاضطرابات (ظهور أكشر من 
اضطراب في نفس الوقت) وقد تأكدت هذه الننائج في كثير من الدراسات بما فيها 
الدراسات الكبرى التي أجريت في المعهد الطبي (1) وفي مناقشة الجوانب المشتركة 
عبر الأسباب الجذرية والحاجة إلى الاهتمام بالمناحي التدخلية الوقائية العامة وليس 
تلك التي تركز على نتائج محددة. وورد نفس المعنى (44) "حيث ظهرت ارتباطات 
واضحة بين بعض الجراثيم واضطرابات بيولوجية محددة: إلا أن هذا لا يصدق على 
الاضطرابات السلوكية. وفي صياغة أخرى تلخص الترابط والتداخل بين المشكلات 
الاجتماعية وأن الاطفال من بيئاث ذات معدلات خطر مرتفعة: (حيث الفقر حاد 
ومندشر وشديد في الجيرة) تؤثر في الخبرات النمائية التي تصل حدتها إلى رفع 
معدلات المرض الذي ينتج عنها عبر كل قطاعات المشكلات الإنسانية الاجتماعية 
والانفعالية والصحية. 

لقد كان تأكيدنا في المناقشات التي عرضناها على قضايا متداخلة يشويها 
الغفموضء وفهم يحتاج إلى تكامل نسيجه حتى يصل إلى إطار عمل تصوري متكامل 
يرشد تنمية الصمود في مواجهة المخاطر والتحديات المتعددة التي تتحدى الشباب 
والأطفال في ظروف الفقر. والآن أعرض لمناقشة مختصرة لتطبيق هذه المهمة الخاصة 
بإطار العمل النظري المتكامل الذي طرحته لهذا الهدف. (ه) والذي يسمح لنا بإتمام 
هذا النسيج. 


النماذج الأيكولوجية التفاعلية لمنع الخطر:(') 


إن النموذج الأيكولوجي التفاعلي إطار عمل طوره ونقحه مجموعة من الباحثين 
)١0( )؟١( )٠١( )1١(‏ وأعطوا أمثة لاستخدامه؛ لترشيد برامج التدخل عبر العقود 
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الماضية؛ وخاصة كما يطبق في الوقاية وتنمية الصمود, وقد أسهم باحثون آخرون في 
تطوير النموذج (45) (00): يتضمن (1) النموذج خصائص مهمة لترشيد 
الاستراتيجيات التي يتوفر فيها مستوى من التكامل يسمح لها بتناول العديد من 
القضايا التي تم تناولها فيما تقدم؛ وفي نفس الوقت يوفر التخصيص المطلوب في 
التدخل كي يحقق الأهداف المقصودة. 

النموذج الأيكولوجي التفاعلي تنظيم وتوليف لإطاري عمل نموذجين من نماذج 
النمى التفاعلي (4:) والأيكولوجي (5) ولا تدخل مناقشة هذه النماذج ضمن مكونات 
الفصل الراهن, ولكننا سوف نعرض المعالم الأساسية التي ترتبط بالقضايا موضع 
الاهتمام. 

تحدد النموذج التفاعلي (؟؛) (4؛) كموجه للجهود الوقائية لتنمية النواتج 
النمائية للأطفال والشباب, يؤكد النموذج على التفاعل الدينامي المتبادل بين الفرد 
والمجال من خلال التأثير الثنائي الاتجاه باعتباره عنصرًا أساسيًا (41) مثال كان 
الاعتقاد أن التفاعل بين الطفل والوالدين: أى الشاب وأقراته هو نتيجة لتأثير الطفل 
على الأب أو الشاب على الرفاقء التأثير المتبادل لقوة البيئة على الطفل. 

إن الهدف الأساسي للتغيير من منظور النموذج التفاعلي هى العمليات النمائية 
الأساسية التي تؤدي إلى القوة أى الاضطراب. ولكن هذا النموذج لا يكفي لمواجهة 
الظروف المتنوعة المتعددة الكثيرة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التدخل ؛ إذا 
كان الاهتمام موجهًا نحو مسار نمو الأطفال والشباب الذين يعيشون تحت ظروف 
الفقر المباشر. إن نموذج التفاعل المتبادل نموذج ثنائي. وهى يتعامل مع البيئات القريبة 
التي يشارك فيها الفرد مشاركة مباشرة ٠‏ وكثير من السياقات التي تؤثر على حياة 
الأطفال الذين يعيشون تحت ظروف الفقرء وتقع خارج حدود خبراتهم » حيث إن 
نموذج التفاعل المتبادل يرى مصادر التأثير على أتها ثنائية الاتجاه (41) دائمّاء ولكن 
هناك بعض المجالات القريبة يكون تأثير السلوك الفردي فيها محدودا مثل المدارس, 
والتي لا يتناسب فيها تقديم توجيهات للتدخل. لكي نعالج هذا القصور ونصل إلى 
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نموذج وقائي متكاملء كان السعي )2١( )١١( )11( )١7(‏ (59) (00) نحو ربط 
نموذج التفاعل الثنائي مع نموذج أيكولوجي نمائي (؟) (؟) .)5١(‏ 

لقد نتج عن الجمع بين المنظور الأيكولوجي والمنظور التفاعلي لتكوين نموذج 
تفاعل أيكولوجي اتساع مجال تركيز كل منهما اتساع له أهميته. اتساقًا مع المنظور 
التفاعلى يرى المنظور الأيكولوجي. إن المسارات النمائية تتشكل من خلال التواؤم 
المتبادل المتدرج ون كانن اسنائى تشط'كمو:وخضائسن المزاقك المكفيزة الى يعيش 
فيها (؟) . يوفر إطار العمل الأيكولوجي وضع عناصر إضافية للسياقات الإنسانية في 
الاعتبار. فهى يقدم وسائل شاملة ومتكاملة لرؤية التفاعل بين الأجزاء المختلفة من 
المنظومة الأيكولوجية الكلية والمنظومة النفسية الكلية, وليس بين الأفراد وبيئاتهم 
القريبة (المباشرة) فقط. ويسمح هذا المنظور بصفة خاصة بالاهتمام بالتأثيرات التي 
تشكل العلاقات الدينامية بين النظم, والطرائق التي من خلالها يؤثر كل جزء في هذه 
النظم المتعددة على النمو الإنساني. نظرا لاتساع تأثير الفقر على كل النظم التي 
يشارك فيها الطفل أى معظمها بصورة مباشرة: وتأثيره على النظم التي يعيش فيها 
الآباء أى من يرعى الطفلء فإن المنظور الذي يهتم بالتأثير المتبادل للنظم القريبة 
(المباشرة) عبر الأفراد الذين يعيشون في هذه النظم وفيما بينهم, تكون له أهمية 
حاسمة حتى يمكن تقدير التحديات والنتائج التي يواجهها الأطفال والشباب الذين 
يعيشون تحت ظروف الفقر في هذه النظم. 

هناك ثلاث طرائق مهمة على الأقل يمكن التوليف بين النماذج الأيكواوجية 
والتفاعلية من خلالها وتمكننا من تناول هذه الأمور المعلقة أولاً: أنه يمكننا من الانتباه 
إلى الأهمية السببية للظروف التي يتعامل معها الطفل بصورة مباشرة؛ ولكن ليس 
لسلوكه تأثير ثنائي الاتجاه عليها (هى يتأثر ولا يؤثر) ويقع في هذه الفئة ظروف البنية 
الاجتماعية" ونعني بها شدة وتوزيع الفقر والحرمان الاجتماعي (58) (44) (05), 
والظروف الاجتماعية المتغيرة التي تؤثر في ما يؤول إليه حالة الفقر والدافعية (04) 
ويناء السياقات النمائية الأولية كالمدارس (55). 
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مما يثير الاهتمام بصفة خاصة في هذا الفصل أن هذا المستوى يسمح لنا 
بتناول كل الظروف باتساع المنظومة!') التي تشوه كل التفاعلات الثنائية التي تقع 
فيها. من الواضح أن الفقر خاصة إذا كان شديدًا ودائمًا هو أحد هذه الظروف 
المنظومية وله تأثير عام؛ وتحدث هذه الظروف في مستويات عديدة في النظم المختلفة, 
ويطلق على أصغر مستوى في النظم الصغيرة (؟) أى السياقات ذات مستوى المواقف 
المباشرة النظم الصغرى!") هو السياق النمائي الأولى الذي يعيش فيه البشر. ويتضمن 
المدرسة والمؤسسة الدينية والأسرة ومكان العمل وجماعات الرفاقء إن القواعد المنظمة 
في هذه السياقات لا تتأثر إلا ببطء شديد إذا تأثرت أصلاً بالتفاعل الثنائي الذي يقع 
بداخلها. مثال إن الاضطراب الشامل الذي يصاحب الانتقال إلى المدرسة الثانوية 
والذي تغذيه المدرسة الإعدادية هو ظرف يمكنه أن يحدث خللاً في النمط الثنائي7”) 
داخل المدرسة ومع الأقران )١7(‏ (١١)؛‏ وكذلك فإن النظم الاجتماعية في المدرسة أو 
مكان العمل من حيث مواردها ونظمها الرسمية يمكنها أن تشكل طبيعة التفاعل بين 
الفرد والآخر بداخلها (57). ولكن التفاعل الثنائي لا يؤثر بالضرورة ولا بسرعة في 
القواعد المنظمة للمنظومة التي تشكل التفاعل. 

في مستوى النظم الكبرى() (كظروف البنية الاجتماعية, والقواعد المنظمة) (؟) 
يكون تأثير سلوك القرد محدودًاء ولكن من خلال المواقف القريبة (المباشرة) وهي النظم 
الصغرىء تصبح لهذه الظروف مترتبات تواؤمية مهمة على سلوك الأقراد بصورة 
مباشرة من خلال تأثيرها على النظم الأخرى التي يعيش فيها الفرد. مثلاً: حين نتناول 
تعريف النتائج التي تمثل الصمود لمن يعيشون تحت ظروف الفقرء من المهم أن نفهم 
أن التغيير في ظروف التظم الكبرى "أدى إلى رفع مستوى ما يتوقع وغير قيمة ما كان 
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يعتبر فى الماضي هدف دافعي ترتبط به مكافآت واضحة. ولتوضيح ذلك فإنه نظرا 
التغرات الممكيسة اتفتفنت قيمة التخرج من المدرسة الثانوية بمقدار /4٠‏ ما بين 
السبعينيات والتسعينيات واستمرت في الهبوط (54) هذه ظروف (بنائية) في البيئة 
الاجتماعية لا تخضع لتحكم الأفراد. ولكن هذا التغيير يمكن أن يكون له آثار عميقة 
على السلوك الذي يعتبره التلاميذ سلوكًا توافقيًا. حين يصاحب هذا الظرف ظروف 
أخرى تحمل إلى الشباب رسالة مؤداها ضعف الأمل في الالتحاق بالجامعة - حتى 
وإن أتموا الدراسة الثانوية - هذا التغير أى التحول في المعنى الاقتصادي للتخرج من 
المدرسة الثانوية ؛ وقد يؤدي إلى بدائل تبدى ذكية وجاذية ولكنها سلوكيات غير مقبولة 
من المجتمع مثل ترك المدرسة في مرحلة مبكرة: أو الإنجاب في سن مبكرة أو القيام 
بنشاط غير قانوني للحصول على المال. 

فائدة ثانية لجهود فهم وتنمية الصمود لدى الأطفال والمراهقين مشتقة من الجمع 
بين النموذج الأيكولوجي والتفاعلي التبادليء إن هذا التوليف يسمح بالنظر في 
الطرائق التي من خلالها تؤثر أوجه التشابه والاختلاف بين المواقف على التفاعل بين 
الأفراد وأي موقق (تسمح بالنظر بالتأثيرات عبر السياقات) أطلق على مثل هذه 
العلاقات بين التظم الصغرى النظم الوسطى(') , ترجع الحاجة إلى النظر إلى تأثيرات 
عبر السياقات المختلقة إلى فهم أن الأفراد لديهم عدد من المواقف الأولية التي تكون 
الخريطة الأيكولوجية لسياق حياتهم. كل موقف من هذه المواقف الأولية له متطلبات 
خاصة به تشكل طبيعة التفاعلات التبادلية التي تتطلبهاء إن الحلول والقدرات والمهارات 
التى يتطلبها سياق ما إذا ما طق فل سيان أشن قن تكون زائدة عن الحاجة أو ذات 
تأثير مضاد أو غير مناسبة؛ مثال لذلك؛ فإن المهارات وأساليب التفاعل التي يتطلبها 
التوافق في بيثاتهم المحرومة حيث لا أمان إذا ما طبقوها في المدرسة فسوف تكون لا 
توافقية وغير مناسبة, ونتيجة لذلك يوصم هؤلاء الأطفال بالافتقار للكفاءات الاجتماعية 
أى غيرها من القدرات, والواقع أن المشكلة الحقيقية أن هؤلاء الأطفال ليس لديهم 
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قصور , وإنما هناك خطأ فى تماثل المهارات المطلوبة بين السياقات النمائية المختلفة 
القن تكز يجياتية. بالشنية الالفال والزافقن ترى القدرة الحدود على اكفيان 
المواقف الأولية التي تشكل حياتهم أو التأثير فيهاء يكون فهم الديناميات التي تعمل 
بصورة تبادلية بين هذه المواقف لتشكل بعضها بعضاء وتشكل توافقهم له أهمية أكبر 
مقارنة بأهميته للبالغين الذين يستطيعون الانسحاب بسهولة أكبر من المواتف التي لا 
تتسق مع الآخرين في حياتهم. 

تضيف العلاقات بين المنظومات الوسيطة لقهمنا لمسارات الصمود والجهود التى 
تبذل لتنميته «وتجذب الاتخباه إلى القلزوف المحيطة بجهود تثمية الصمود التي قد تذعب 
دورًا يحد من تأثير هذه الجهود , وإذا لم تؤخذ في الاعتبار قد تؤدي إلى نتائج مزيفة 
عن البرنامج مفادها أن المهارات التى تتعلق بتنمية الصمود غير مناسبة فى حين أنها 
عناضين هدرورية: ولكنها ليست كاقئة لأسثرا شيعية التكاملة لتثمية لسعو" 

هناك أمثلة عديدة لهذه الحالات. مثال: إن تأثير منهج يركز على الصمود ويتضمن 
بناء مهارات حل المشكلات الوجدانية والاجتماعية والسلوكية سوف يكون ضعيفًا إذا 
كانت البيئة المدرسية التي يطبق فيها لا توفر خبرات تعليمية مناسبة, لتمكن التلاميذ 
من تنمية المهارات الضرورية لهذه المجالات الأكاديمية المهمة, حيث إنه حتى لو توفرت 
مهارات اتخاذ القرار, والدافعية لاتخاذ قرارات لصالح المجتمع؛ فإن النتائج التي 
يحققها التلميذ ستكون مقصوررة إذا لم يكن يجيد القراءة. وبالمثل في برامج تدريب 
الوالدين حيث لا تتوفر لديهم موارد مالية» فهي تمكنهم من اكتساب معارف ومهارات 
مهمة؛ ولكن يتأثر مدى توظيفهم لها في تفاعلهم مع أطفالهم على ظروف النظم الأخرى 
في حياتهم فإذا كانوا يعانون من ضغوط شديدة نتيجة لصعويات مالية, أى لانشغالهم 
بكفاءة المدرسة أى ما توفره من سلامة, فقد لا يستطيعون توظيف المهارات الجديدة 
بالمستوى المطلوب لا في الكفاءة ولا في العمق. كما يقول معظم علماء نفس النمى من 
ذوى الخبرة: حين يكون "اليوم سيئًا" خارج المنزل. سوف تتأثر الممارسات الوالدية 
داخل المنزل» ولسوء الحظ أن "الأيام السيئةة بالنسبة للآباء ذوى الموارد المالية 
المحدودة» أى ظروف العمل السلبية:؛ أى تحت ظروف الفقرء وغيرهم ممن يعانون من 
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ضغوط مزمنة تتكرر يومًا بعد يوم. هذه الظروف تقلل أى تحد من تحويل المهارات 
الوالدية المكتتسبة إلى سلوك إيجابي. وهكذا نجد أن التحليل الأيكولوجي للنظم 
المتداخلة في حياة من نهدف إلى التأثير عليهم أمر حاسم لنضمن أن جهود التغيير 
شاملة, وأن البحث الذي نجريه عليها لا يؤدي بنا إلى نتائج غير صحيحة: أو أن 
عناصر التدخل ضرورية ولكن ليست كافية؛ ولا تؤدي إلى تنمية الصمود. 

ثالًا إن التموذج الشامل لفهم توافق الأطفال والشباب والصمود لديهم لابد أن 
يزودنا بتأثير المواقف التي لا يتعامل معها الأفراد مباشرة. وهذا التأثير له أهمية 
خاصة بالنسبة للأطفال والشباب حيث يتأثر التفاعل بينهم وبين آبائهم يما يمر به 
الآباء من خبرات في النظم التي يتعاملون معهاء ولا يتعامل معها الأبناء, ولكنها تؤثر 
على تفاعل الآباء معهم (مثل مكان عمل الآباء. مركز الخدمات الاجتماعية؛ اتحادات 
المعلمين) وقد أشار (؟) إلى هذه النظم باعتبارها نظما خارجية(!) مثال؛ الطفل قد 
لا يكون له أي اتصال مباشر بالجيرة؛ ولا بالظروف التي نشأ فيها والداه أى أجداده. 
أى الأماكن التي يعمل بها والدهء ولكن الصدمات التي يتلقاها الوالدان في هذا السياق 
(9؟) والقيم التي تعلموها فيها (45) أى ظروف مكان العملء لابد أن تكون جزءًا من 
المؤثرات التي تسهم في التفاعل بين الطفل والوالدين, وبالنسبة لأطفال البيئات الفقيرة 
يرتفع الاختمال أن من يقومون برعايتهم يواجهون ضغوطًا ومشكلات متزايدة في 
المواقف المختلفة التي تشكل حياتهم (ضغوط شديدة, وعدم استقرار في العمل, والبطالة, 
وظروف عمل شاقة) وهذه النظم السائدة في مواقف حياة الوالدين لابد أن تستهدف 
بصورة مباشرة بإدخال ظروف جديدة على مستوى النظام كله (إيجاد مراكز رعاية 
للأطفال في الموقع لتحسين فرص الآباء في العمل) تقلل من معاناة العمال من الضغوط 
وتزيد من رفاههم وتدعم موارد الأسرء وهكذا ترفع من الصمود لدى أطفال البيئات 
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الفقيرة دون إشراكهم بصورة مباشرة, والمتوقع أن ينتشر تأثير هذه التغييرات ليصل 
إلى التفاعلات داخل الأسرة وهو مستوى النظام الأصغر(') لدى كل العمال فى الموقف 
وهذا يزيد من احتمال اكتساب قوى مهمة والحد من اكتساب الاستهداف للخطر الذي 
قد يحدث نتيجة للأداء الوظيفى المشكل. 

الخلاصة أن الربط بين المنظور الأيكولوجي والمنظور التفاعلي التبادلي ليكونا 
النموذج التفاعلي الأيكولوجي يوسع حيز التركيز ليشمل تأثير طرائق التفاعل بين 
الأفراد والمواقف يما بين المواقف من علاقات, وكذلك سياقات النظم الكبرى!') التى تقع 
فيهاء ويساوى وزن أ قيمة فهم التفاعل الثنائي التبادلي. مع وزن تحليل تأثير المواقف 
المختلفة وما بينها من تفاعل والنظم الوسطى(", والنظم الأكبر التي تؤثر بقوة على 
المسارات النمائية!؟). 

هناك نتيجة طبيعية مهمة لخصائص النموذج التفاعلي التبادلي الأيكولوجي تجعله 
مفيدًا بصفة خاصة في تقديم تعريف سياقي للصمود, حيث إن النموذج التفاعلي 
التيادلي الأيكولوجي يعطينا القدرة على رؤية تعريف الصمود باعتباره تعريفا لا يفهم 
إلا داخل سياق» فبعض السلوكيات وبعض النواتج التي نسعى للحد منها أى لتنميتها لا 
تتطلب افتراض وجود خلل أى نقص في الفرد أى المجتمع المستهدف, وهى عامل 
أساسي في المناحي التدخلية التي تركز على الاضطراب. يسمح إطار عمل التفاعل 
التبادلي الأيكولوجي أن نتصور كيف يمكن للاضطرابات التي نستهدفها أن تكون في 
الواقع حلول توافقية لظروف - في السياق - مضطربة أو على الأقل غير متسقة مع 
التوقعات والمطالب المجتمعية العريضة. 
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إن الفهم الجيد هنا يفيد أن القوى المكتسبة التي قد تمكن الطفل أن يكون صامدًا 
فى سياق يتصف بالخلل أو المشكلات مثال , كأن تكون قيم الرفاق ومصادر المكافآت 
لي متعارضة مع متطلبات المجتمع الأكبر» سوف تبدى في سياقات مخطفة استيدافًا 
لخطر يؤدي إلى قصور الصمود. من منظور النموذج التفاعلي التبادلي الأيكوالوجي 
يمكن رؤية كثير من الظروف التي نستهدفها ونهتم بها نتيجة لجهود مناسبة وتوافقية 
في سياقات مضطرية أى سياقات بديلة وفيما يلي تفسير لذلك: 

ما قد يبدى باعتباره نتاجات منحرفة قد تكون هي ذاتها ما يصدر عن أي طقل 
سليم البناء في البيئة والنظم التي تحدد حياته.. فما قد يبدو أنه خلل أو اضطراب قد 
يفهم بصورة أفضل باعتباره نتاجا لمحاولات الطفل أن يتوافق بصورة ملائمة لسياقات 
وظروف تتطلب استجابة لا تتواعم مع سياقات أخرى. وهذا يعني أن ما قد يدرك على 
أنه مرض أى اضطراب قد يفهم بصورة أفضل على أنه محاولة من الطفل للتوافق 
المناسب لسياقات أو ظروف غير مناسية أو مضطرية نمائًيًا (17), 

إن تطبيق هذه الرؤية لفهم الصمود أو تحديد تعريف له وفهم وتحديد جهود 
الأطفال للتواؤم مع البيئة الفقيرة» يثير تساؤلات أساسية لابد من طرحهاء أولها: كيف 
حققت الأنماط والظروف التوافقية (السلوك, منظومة المعتقدات) التي نريد تعديلها 
التوافق للطفل عند تكونها؟ وهل هناك عوامل ترتبط بالفقر أو مترتباته في السياق 
الذي يعيش فيه الطفل تجعل أنماط التفاعل مع الأنماط التوافقية المشار إليها تحقق 
التوافق للطفل؟ هناك افتراض أساسي في هذا النموذج مؤداه أن أي نمط توافقي 
- مهما كان مشكلاً - ينشأً باعتباره محاولة للتوافق الإيجابي مع ظروف قائمة في ذلك 
الوقت. بناءً على هذا الافتراض فإن أي جهد لفهم أو تغيير أي مسار نمائي أى نتاج نمائي 
لا يمكن أن ينفذ دون الأخذ في الاعتبار الصورة الكاملة للسياق التاريخي والأسري 
والاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يكسب خبرات الفرد معناهاء وكما هو 
واضح بالنسبة للأطفال والشباب في البيئات الفقيرة » وخاصة إذا صاحبه ظروف قهر 
إثنى أى عرقي فإن هذه الاعتبارات أساسية لفهم الصمود وتنميته. سوف يسمح لنا 


246 


هذا المنحى أن نرى أن كثيرًا من السلوكيات التي كنا نعتيرها لا تعبر عن الصمود 
تعكس في الواقع مستوى عال من الصمودء حيث إنها تعبر عن محاولات ذكية وفعالة 
للتوصل لحلول توافقية في سياقات مضطرية. 

مثال لذلك أننا نجد سياسات الضمان الاجتماعي تعاقب من يتلقون المساعدة من 
الأسر الفقيرة إذا ما حققوا دخلاًء أو مدخرات» أو سعوا لتحقيق المساواه (07؟) مما 
جعل المنتفعين ممن يتلقون المساعدة أن يسلكوا بطريقة يراها المجتمع غير مناسبة 
(عدم الاحتفاظ بمدخرات؛ عدم السعي للحصول على عمل) الواقع أن المنتفعين كانوا 
يحلون مشكلاتهم بذكاء يحقق لهم التوافق في مواجهة متطلبات بيئة مخلة. لكي تتجنب 
الخلط الذي يؤدي إلى اعتبار مصدر هذه الصعويات داخل الفردء خاصة عند التعامل 
مع أفراد يعيشون في مجتمعات شديدة الفقر ومحرومة من فرص عمل جيدة, فقد 
يكون من الأفضل أن نشير إلى مثل هذه الأساليب الإيجابية التوافقية في السياقات أى 
البيئات المضطربة, وهي الأساليب التي لا تؤدي وظائفها مع تغير الزمان أو تغير 
المكان باعتبارها أمراض اجتماعية وليست أمراض نفسية('). هذه الرؤية تزيد تركيزنا 
وضوحا على خصائص السياق التى تشوه بصورة منتظمة المسارات النمائية السوية 
والتي ينجم عنها ما يبدى أنه ناتج يتصدف بالانحراف, وإن كان في الحقيقة يمكن فهمه 
باعا ره ثاتها ايعانيا: تسر الصدو مجو توافقي لبساق يحانى دن العلل الوطيفي 
وذلك إذا فهمنا من منطلق السياق الأيكولوجي النمائي. 


خلق سياقات لتنمية الصمود النفسي: 
كما يبدو واضحًا من مناقشتناء فإن البرامج ذات القاعدة العريضة(') على 


مستوى المجتمع هي أكثر البرامج الواعدة من حيث إنها تتناسب مع تحديات التعامل 


-لاو010طاهم ملاعلزوظ - برووامطاهم 65اع50 (1) 
.اعننعا - ممناواناممم ,لعكقط - 8,030 (2) 
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مع مستويات الحاجة وصور تحديات التوافق التي يواجهها الأطفال والشياب تحت 
ررق الفقر كبا لامكل هذه الناكي تلن نفد االصمود وف تضم ف تضوف 
برامجها اسزاتيتجيات ومكونات لبا تكين على السياقات الث تمن فينها الأطقال 
والشباب تحت ظروف الفقرء حتى وإن لم يكن هناك اتصال مباشر بين الأطفال وبين 
هذه السياقات, وفى الواقع أن الفشل فى الانتياه لتعديل هذه السياقات بحيث تنمي 
جوائب القوى بصورة طبيعية لدى الأطفال والشباب: وتساعدهم على تجنب الاستهداف 
للخطر سوف يؤدى إلى الحد من فاعلية أي جهود تركز بصورة مباشرة على بناء 
المهارات أو أي مناح إنمائية أخرى على المستوى الفردي. 

إن أكثر هذه المبادرات كفاءة هي تلك التي تسعى إلى أن تفهم كيف يمكن بناء 
مقومات بيئة المدرسة أو المجتمع أو الرفاق أى الأسرة أو إعادة تنظيمها حتى تصبح 
أكثر ملائمة مع الحاجات والكفاءات النمائية للمجتمع الإنساني, وأكثر اتسافًا في 
المطالب والتوقعات النمائية عبر المواقف المتعددة التى يعيشها الأطفال فى البيئات 
الفقيرة. مثل هذا المناخ يبنى المسمود بطريقة شاملة ومؤثرة, ولكي نعكس توصيات 
المعهد الطبي بصورة أدق وأكمل, والتي تنص على "الهدف النهائي لتحقيق المستوى 
الأمثل من الوقاية يجب أن يكون فى بناء مبادئ الوقاية داخل الأنشطة العادية فى 
الحياة اليومية: وفي بناء المجتمع كي يرتقي بالنمو عبر الحياة كلها (53). ْ 

لكي نصحح النظرة الضيقة للصمود وتنميته؛ وخاصة إذا كنا نتعامل على 
المستوى الوبائي للاضطراب وما يرتبط بالفقر من فشلء فإن ما يجب أن نعرفه هى أن 
الجهود الرسمية لابد أن تتضمن التركيز على تغييرات في السياسات والبرامج 
التعليمية والاجتماعية يحيث ترفع الموارد الثمائية وتتناسب معها , وتخفض من ظروف 
الخطر في كل السياقات الإنسانية المهمة. فتشمل عمليات الإصلاح في المدارس وإعادة 
بناء مواقع العمل من أجل زيادة مشاركة العمال وشعورهم بالرضا والإنتاجية؛ وجهود 
تطوير المجتمع وتنميته لتغيير نظام الفرص المتاحة » وتحقيق السلامة والإحساس 
المجتمعي, والموارد المتاحة للأسر وبرامج دعم الأسرة بما في ذلك البرامج الاجتماعية 
والترويحية لتنمية الشباب (5). وهذا قليل من كثير من مجالات المبادرات التي تسعى 
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لتغيير إيكولوجي في حياة الأفراد والتي لم يكن يعترف بها في الماضي باعتبارها قلب 
الاستراتيجيات بما لها من إمكانات لتنمية الصمود. 


هناك العديد من الجهود التي يمكن أن توجه للأطفال والأسرة والتي تتسق 
أيكولوجيا مع النظم والقواعد المنظمة لحياتهم بصورة أفضل من الجهود السابقة» إن 
الجهود الشاملة التي توجه لتغيير السياق داخل الأسر التي تعيش في ظروف الفقر في 
جيرة يسودها الحرمان الاقتصادي ‏ ليست فقط أفضل بل إنها ضرورية لأي جهد 
يوجه للأفراد حتى يحقق أهدافه. الآباء الذين يهتمون بأطقالهم لا يستطيعون الذهاب 
إلى عملهم ولن يذهبوا إلى عملهم أى يحصلوا على تعليم إضافي إذا كان هذا يعني 
ترك أطقالهم دون رعاية وإشراف مناسب من راشد في جيرة تمثل خطرا كبيرًا. قد 
يبدو أن تقديم الرعاية للأطفال لا يرتبط بصورة مباشرة بتنمية الصمود النفسيء ولكن 
الواقع أنها ترتبط بتنمية الصمود بصورة مباشرة من خلال تأثيرها على الأطفال 
المشاركين . وكذلك بصورة غير مباشرة من خلال التأثير العميق على حياة آباء الأطفال 
تحت ظروف الفقر. من المهم أن نفهم أن البرامج والسياسات الاجتماعية التي تتطلب 
من الآباء أن يذهيوا للعمل أى يسعو! للتدريب دون توفير رعاية مناسبة لأطفالهم, فإنها 
تطلب من الآباء إهمال أطفالهم و هى الأمر الذى يعاقب عليه القانون وهذه هى 
السياسات التي تؤدي لظهور مشكلات. إن ما قد يبدو سلوكًا غير وظيقي هى في 
الحقيقة سلوكًا توافقيًا عندما توضع القواعد المنظمة للسياق في الاعتبار. إن الطبيعة 
المتغيرة لما يعتبره المجتمع برامج ذات جودة في رعاية الأطفال أى للأنشطة يعد المدرسة 
أى البرامج التي توفر الإشراف على الأطفال والتنمية الاجتماعية والتربوية هي الأكثر 
قوة في برامج التدخل على مستوى الموقف(') الذي يمكن أن يصعّد ليصل إلى كل 
الأسر تحت راية أو شعار تنمية الصمود وتحسين النواتج الإيجابية؛ هناك برامج 
أسرية إضافية كتلك التي تقدم للأسر من دون مأوى والأسر المحرومة اجتماعيًا وتعليميا 


لوأأعملمم! مأ أعيدها - وللتا56 (1) 
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سكنًا مستقرًا وخدمات طبية وإنسانية, وموارد غذائية وكلها تقع تحت راية تنمية 
» الصمود النفسى. 


قدمت في هذا الفصل ما أرى أنه إطار عمل يمكنه أن يوجه جهود الجيل القادم؛ 
لتحسين النواتج الحياتية للأطفال والشباب تحت ظروف الفقرء فإذا ما تقدمت هذه 
الجهود نحو الجيل التالي فسوف يظل التقدير لكل من أسهم في حركة التقدم ؛ ومن 
وقفنا على أكتافهم لنكون رؤيتنا الراهنة. وآمل أن يغير المنظور الذي تقدمت به في هذا 
الفصل في طريقة تفكيرنا في التطوير المستمر للمناحي, التي تسعى لضمان الخبرات 
والظروف التمائية لكل الأطفال بما يسمح لهم أن ينموا ويصبحوا رجالاً أقوياء. ولديهم 
الاختيارات والفرص التي تمكنهم من أن يعيشوا حياة تحقق لهم النجاح والرضا. 
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الخ :أل لمن أعناعل عامل مه تطاائوث أطوعع إن ممعالدم مذ كه ألادطع0 علوم طول .(1998) .© ,العطعنال!ا يت .سآ ,دعلاف 1١‏ 
نكلام متو أن ا اأ«مالااده اولاق لكف) ععطوك3 عا ع لرماءلة © بلا دل .عستعممعم اماع هامتصعلام 
لات عع ععمع ما :للا .طدي«حاو اا ,29-5 ,وم) كعنيعكا أن أنه بنع ههه ,أمعزعماه له !اع ,أمنامععنام) 
ااانا إن 1تنم :ال /أتظات 1/12 عالأتزفنالى عمل كلسااتعا!! أنه طاوءءم) :رومأم كم أمأومافظ .(1968) .0 .11 ,و8 -2 
بكدع2 بركأدمعدلونا لممتمماة بذع ,لعمامقاة عمابماعن 
6ج عند .ارج أك مل (ده عماللا لإما قلترعان(ا مرك *االعناادزن أن نامل اتمالابا إن 'ربرهامعه 7116 .(1979) ,لأ .تعمدععاسمعلوم8 -3 
.5وع6 لإالدمء علوت لمومدتا تخا 
2151 مز “مطل «اثبامل! كمع ع نك ونامموعمط «واررامم عساصة .(1989) أمعسمماءبع2 أدممدعاملم مه اأعدسه© عأوعمج -4 
علولا بجع 11 أن مسو تنصعمه0) عتعع سفت تارملا بن خط اصع 
4الن ااال از ككع الاعف إن االأامسدمم 316 .(2000) 8 .8 ,ععطكععللا عد ..آ .مءالهدة ..ل بمممدممهه ,.© ,لاعت -5 
مع معنم أن منعدعا معتاء/لا لانت ).2 ,ممع متطكوللا .ضوع امه 
ككمما؟ )ذا ]0 جألنااى عاأأععمكممم له .(1992) .0 .5 ,كودع يل ..1/1 ءة .قتللة .5 ,لقس8 ,,0 .1 برعماء .أ ,0 ,كتمقيط -6 
5343-7 . 63 .لوم ماع ع0 لأ ) ,ععوعونن !200 لإلمدع وذ موأأقام دلج لعد ,عوممناك إدامم: , 
,لد اكه0© تلتمل ألك )0 هوثاه ةاداعم عطا لمج حكدات .(1988) .]1 ,ناكانمعونك1 عن ..[ .ا ,عجوعم5 .سا .0 ممسمعطلتة -7 
1 الل#اناون اناما لم1 أال) ,(.كل) ع اناطمعط .آا عث ,كعماعا .ألة .8 ,وماعممعطاءا! .ألا .5 ما تععمو قاعم عو عوممة 
. دامع منلتم ها :لا ,عاد لحلاتة] .(67-90 .مم) مع كسمم مممك ولا 
إن كمضعانال) أنادامااسامتت0 عذذا ونم سابع عمل كتورلمضة أتفمامعع مف ,(1992) (خعللة لمعاانه!1) .© .8 ممما -8 
لمع عام ,مني ادلم نمه لس طل انط ها عسأمه© لت جخعراك مه ممع و00 أدنههخ ناكا جرحم دأ معمفائطن 
,متا ,تسدتاك؟ أه براتكيع سلول) عط قهد (طانهلا نمه مععلاتط مه عع اتصهوه) من تادتعمدكم اناير هامطعروم 
طعنا! مه أععزمم2 غ15 نمم أامسممع نمه دمالدعوععع لعكد8-رالدءنومامعة كه ممماعظ امممناتعسل .(2000) .2 .5 ماع" -9 
6 ,(كل8) يوعطكداءلا 2 .8 عت ,معالمد5 1٠١‏ ,الومدممدظ .ل ,الأ عع .0 وآ ,كع المسمم0 ومتمهنا ععممصمممم 
.ككع8 شبا الا :00 .مماعمتطحدلا .(1-307 27 .مم) كتسععوعاملة ويم صع ل[ ) جنا كوعدلا للا زم مالم سمط 
200165 علد طعتط هذ زان اأطدععمانا؟ لمن ممأتذامدلة .(1985) .34خ .2022© ين .ل ممعحمسلط ..5 .للا عطق ,© .1 ماع" 10٠١‏ 
(3)4! ,جومأمروط «اتستتسم) ره امامل ىعسم .ككمأدللع0 لامع مااي ]0 ومألدمتسقيء لخ أكاعء 
.3635-9 
0 ممتامم معام امعتعمامعء عمق نك زمكم الع3مم لالع أتددثاأكهها أممطعد 150 .(1988) .31 م بعملة ع .2 1 عم 11١‏ 
101 إن كس عاللان 201016 .ل .كلظ ) لإلكلء 1 ١كم‏ د لاعت .لمقما 1.8 ومنو ملظ ععمه .اه هما بومالمسلمة 
0 لادأعمككة أدزعو(امطعروط ممعلعمة :.).0 .ومع متطكذ/لا ١١١-122(.‏ .وم) كمرعارمارثعممم عمل اممطءدم 4 
عأممومعع هعمد .(1995) .© 2 كموظ 2 ,1 2 .التطاسكة ..31 ءة .قدلة .عأ .0 ,كأم8ل« ,.5 ,لمع8 .0 2 معدا -12 
لإأعوء ها أمعماحزله عتسعلدع2 لمعه أقممتاموعماء0؟ لقن .ععمععميء لمتمعمومعاطمء لدستدممم ,لعو مامد ل سال 
774-93 ,66 .المع نموماءعء 2 111/4) .اعله" كاعع]اء لعادتلعم 3 0 ممتلدتئتاعرم1 تعموعمع املة 
:كه لاأهاتها لمن كاوعتة ع]ذ! ابالككععاك ,ععولثل )ه معل|ن) .(1980) .ل _دمعتمم2 ع ..5 .5 ععطدة .2 1 ممماءم -13 
الكأت) مقطدمهك! .ل ة عل0د8 .© .8 عع 1 .8 ,عع .11 .18 هآ .كاممكاء عاتلمعيمم 101 عالممعسم1 م 
534 نف كاتا براعبىة 81-١08(.‏ .وم) ءءتاءممم ومن كامم بأعروعدع8] «بانانم؟ا أم مسد مذ مانم صمط 
لإتشسراح 10 أعلمس ذخ تخاصءك عاذ انأكمعاد نمه كوم ثالكهد1 .(1983) .1 مل عالتسارط 2 .5 .5 معطي ..6 8 تملظ -14 
الإو مركم ملطاإبعنممم ,(.كلتا) عمد .5 .5 2 ,ناوناكاقوالة .|1 .ل ,معدل .ذه سآ ععداءظ .2 1 م1 ومنتامعمممم 
تع :مار ولا بد اط ,(191-215 ,وم) اهنع مصاع لاه بالعممعكج: جوع 1 
0 الع /اممممر! أممطء5 غامطلاا .(2001) .لآ .ممومد!! ع .عا .نان .3 ملمس8 .811 ,ماد ,.ة ممتعددظ ..0 1 عتما -15 
عم انزلا ده اع ع زوع عن 0) 51152 أععزمعظ مرمم؟ مممكوعا ننه أأمصومعط نهد ومتاوعيمع2 كه وتقنااءنماعظا 
1377-0 ,(39)2 ,جعمام:اءعجوط أمو 3 إه اننامز .كعنا لوه عمنهمما 
أنءأعمأمعه-أدهه أاعددمسا خ تزع الم ندمو لا2عنلء عا هأ تمدع 0]م ومتلمع عوط .(1989) ,لا 1 ,مداع ين ..2 .8 ركمكظ -16 
© الأ ا(لألاع ناماع و2 ,(.كلت) خدمههن) .8 #2 لووظ8 ها ما .(13-49 .رم) الهم مصوممم عو؟ عابمبععمما 
.خهأانت ألطلاظ عودة بخن ,كللتل! بإامعبع8 .وإدملد 
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انم مناك أقأعمة :1025 أ205ت) أمقلطء؟ مكنال مملتمعلععم ممصم ,(1982) .ل ,ممع تمساط عق .عه .أل معام أ0 لط .8 لعماعم »17 
2177-0 ,10 ,لإووام عجو "درن إن أمتصاول مع معدم .تناع تصاك اماوعموممتفمع لم 
مولع أممطاع؟ أه أعدمما م1 .(1997) .21 مع و81 ل ..5 لمدع8 ,2 .الدطالناة ..2 أمكنا ,.خ ,تنمكاعن] ..0 .2 مراع »18 
#اتكلاعذاء مومه لعكدا-كتوزمظ ومتحصبا؟ هذ لععمعمة اتمجاعم ج أه برفيند انمأفسائعده1ا ى :كبوعنر عالفتد علا :15 
أثطال “ارجا ا عمل كانمععء امه وماءمصع" .(.805) عطلاطورداط .م ,© يق أاكتمدله؟ .8 هآ .ومتاحصسمماكمها امعد 
.كنع نزاأكاء اونا عع ل فطااصدت) :مارملا بد 1! ,كعنمنق3 لعرازالا ع1( هار مموسباط ودءمزعوي اام تجممم» 
100 أه امتمص أ ع1 .(1997) .20 ,كع ه11 د ,.3 .لقصسظ8 .2 .الحطانة8 ...2 اموي ,للا .م ,ومجاعد! .2 .8 رعماعم-19 
071 م0٠‏ وارأو2 ومااصي1 هذ لع عدعلء عأتمطاعه د 6ه لإلناك اممتلت تعمما تصوع بز عاللأ عطا ءه] مولع اممطعد 
.-551 نمه 528-532 ,(78)7 ,المرمد ا وناءع2 ألم ممتامممم)كمدن امماعد عبلاعمعطعع 
0 عع :0ؤأل لغادا: 50ه عكناطة ععققاكطناك كه موألمع عوط .(1991) .5 .2 ,لتقم عل ,.أ/1 .1/1 ,تتمتصع 5 ..2 .ج معماء20-5 
نمه «الضمم .طعممعممد امءتهمامءء علاكمعطعم همه ملعكمطءإالة)معورمماءيعل م تععمععوءاولد لمد لموطلائل 
|-! (4)3! ,معضمناستهاا فض «مأئم ور التزوعلا زه ممصم 111 ببااتعملة تسسصمح 
«تعنالء 10 عل أءأناى الالاملز ]0 موأأمعلاعىم 300 امعتمكدعككة ع(كز2 ,(1992) .11 .لخ ,فاق فق ,.أما ممدصمء؟ 51 .2 .2 برعماء -21 ١‏ 
األنلا .غ1 ين معوعطكالد4! .ل مممدمع8 .ى ,ذتمدا! .ىول .عاتاععوهمم امعتعوامء»- اححمأاعددووم] خم تجامعاوم انتوم 
.ككع21 له الأن 0 يعارملا بسع (120447 .وم) عللاءنن3 إن تمن 70م فاه بم اووودعم (كل8) 
كعناككا أدعاع 10و00 طاعم 0م3 أمناامععم0© زموتامعيعمم بمنسرفط .(2000) ,1.07 رماع" يق .81 .1/1 ,مومع از ,© .2 مرراء22-7 
عه مومقممة .ل هآ .ممأادع معام لدتعمة قهة طالقعط لمتمعم هذ ممتامع يعم أن عممعاعد د أه امعمومواعهل عط مأ 
لقالاع الع ماع لدعم عع سسالا :امول بدك[ .(9342 .وم) برعومام نل جكم يلصم إن بأممطلدهل] .(.كتتآ) محصلء5 ع8 
]0 04م نعط 116 ,(.كل8) كاعذاعك .ل .5 2 آأمعلهمط5 1,2 10 ملك بزاعدء 6ه بإهوامءة مقط غط]" .(1990) .ل .موأمدط بع -23 
.ككعع2 لزاأدمع الونا عمل الطميد) يرملا ب ل؟ ,ممأنييع حماسا رجه 
اللقاناج0أء ناكأ اتلك والأجم» ,ككعم1ق3 ,(,كل6) بعالا .أل عه بإعوريحد0 .لل ها .لومطلائطك )0 دومدوعن5 .(1983) .لظ لإمعدمة0 -24 
.اننا جنع ك1 نلعملا بت لل .(4ظ 3ل ,وم) «معفاتك مذ 
وعم عنصل ععظاه لهة امطوءاك :0؟ وجماعة) علاتاءعاممح همه علكز .(1992) .لا .ل ,رع الناة ع .© .8 ,مممامد© ..9 .ل .كوأءاهدا] -25 
أمعتووامطعكم .مملوعاعرم عكباة ععممكطيد عه) كموتامء تارم1 تلممط املح بإثيده مد معمعمئع اولع مز كدعا 
.64-105 .(12)1 1 .ماءءااا8 
لإعالأة8 مخ .ل نت كدق .ل .1 هل .معلممكلل امققعل أقههتاكوممه لقت اعباوومك .(2003) ,5 .5 ,عما يق .2 ,5 ,ستطكم 26-11 
.ع لتطكأاطيظ لمم انن6 زعاعملا بمعلة .(144-198 مم) (له6 50 ) روماه اصممطعمدط لاز ,ل(,كلت) 
بع ,لكوع الول علدلا ,اوقعذدامهد لعطكتاطنمولا .كبمماك امك يه ععنما ممم مم يط .(1975) .ةعم ,لدعطاكعه ااه -27 
0١١‏ بوعددلا 
.08 تالكا كعمتطمهم8 عا :. ).ها مايه تطكد/لا .كمماءم ءلمب معط 71:6 .(1991) .8 © ومسعمعه ع ..© كاعوء1 -28 
هبنن لعولا ابت أ . وأوعطءد ع معترع جل من عفان ت) كع ار تأموعها مسوك .(1991) .ل .أم2مكا 29٠‏ 
مامه لمان كمععاق مه ععمعععاوم© أدناممة طكاظ ,لإععلامم ووزكى لله ها وعنكذة لدأمعممماعت2 .(1992) 11 ,هأ -30 
(طابول؟ نمه معلائطت) مه ععناتسدمه2) دوأادأعمككة ادعتعمامطع روط مدع قعوم .ععوععئاملم لمد لموطل1ن2© دآ 
."1 مامتا أه تزاتكعبازول] عط لقن 
الهلا بسع ا! جاعم121! .كتعصمم أنعأاعمع ١|!‏ فعاءعاء5 «ععادماءد أواعهك برأ معط قاع ,(1951) كا .دادما -31 
لالتمعط) مره :كمع لمكتل امععدء !200 0م23 لأتاء أه مماامع ميم م75 .(1989) ,لا ,بلا ممامع عت .11 .8 معط ,8 ,8 ,مملرما -32 
]ه «مأاائعبعم2 ,ل(.كلمتا) لاممطامة .لا عت مممدوعلااز5 ١1.‏ .386 ,رعدمع .8 .]ل ,كمنالنطع .1 علامط5 .2 م1 .طممعكم م1 
ف««أودتومادانا ممتتم نوعط 0348 تكتاععوء ادل كمه نع تلائل خنْ مكب هنجل «عذانة قصه أمطتعان بتمعلممكلل أمتصعص 
89-0 (11ق) .8]0 عدوتادء لط 011115 :..2 ,رماومتطكطل/ا ,(55-96 ,وم) 
8 .علاأاعءمك6م كتمع اكلزك امامعصمم نامعل له الزع0:010ا2ممتاعتردم 2114© .(2003) .ه .ل .2 ,5تمعه2 * ..ل 5 ,لامدقة -33 
لانت 0 املا ببىا! .(3-71 .مم) (لء 220) وومامناندممناعوهم 2114© ,(.كل8) برعلائد8 .ة .8 يق ككناة .1 85 
.ا طكتاطسط 
مكدععاكلل لدعتعوامطعزوط :مع لات لمة كعتاتصهة؟ مأعداط مه وتطوتممط! عتسورمممء» أه أعدوسة ع1 ,(1990) .© .لا لبرمانة8 -ق3 
.311-346 .61 ,ااتعدمواعتت 2 فانط .تمعورمهابعل اأمدو أو جمعماعم لمد .عمتاههدم ‏ , 
ومن مه اعطعومم 5 كقونادء ذامدر! تدمتندانمه2 ممعاعهوم عطا مأ معتطع عم ممعل عم ع ممطع ,(1998) .© .لا ,لنزرماء11 -35 
نكل 6ل أدن «(اأممال ورالإفيو3 ,(.كل8) ع#طماءا5 عا © لرماءكة . ,لا ها .كاوععدءاوقه لهد مععوائط ناز 
اناتأ اكقا ععداع] بها :. ل1! مطدبحطد1/! .(3-28 .رع) وعسدكة أمعزاع رمع أوديه ,لمعتو هعقو طاءنه ,لمامععمم© 
عاالاع امم عمل وعقاصمط نوعلم مكال أمنوعم دمل أكاء وجاءله8 .(1994) (.805) .1 .8 الإتمدوعدا! ت .ل 8 مأععملة -36 
.ككع؟] الماع لدعم لممهناد!! :. ).0 سماعمتطاكة/لا .بعكم ممتاى داعا * 
03071[ ع20 8 انمع هدآ! :1ع ,مقمهأ01 .ارمئمم مسه وأتصعك .(1986) ,2 .© ,ممطتوؤه51 -37 
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0ن أه تععاعناومكدم ههه جماء تممه .(1992) ,© .2 .84 ,لمسوتاء5 يق .5 .ل .كنعأ0 .5 بمسعكطعو1 م 1ه1ة-هق 
4053-2 101 ,روماماع روط أمتوبممط م زه أمنعنامل ,لإساك أممتننا انمه | عمعن»3 نه :قمرمام ررد عاتدك رمعل 

الأ 2016 ,260-222 ,كانممع1 0102 2أنام0 امنانان) ,للتعونا8 ذناكمء© .5لا .(2003) .ل مععلدادت0 ع ..2 :8 ,ووعممط -39 
.© ,هماع التطحه لا ,»0111 وأ املاظ الاع مس007 .5. نا ...2 ,رماع سارلو هللا ,2002 :ىم نهاك لعاأدلا 

ل عو فمساومع تعع تعد أ300 هأ مم لاقام د20 لهه كأككطط .كادعنت ع] ذا مزدا؟ ,(1988) .2 ,2 ,رعماءظ يق .1 .8 بومكتاجوج 40 
أماءعمة قجه ب أأمممكوظ إن أمصناول .اأمعساك نس ؤزلد نقد ككععاء عكذا ]0 امعد سكدعم لمه موتاهه ادنم ععمم عط 
.35,4333 رومام لهم 
نمثأ أن كدعع6 'وازووع داولا :8181 _وعمررول] ,(19-34 .مح .3 .اولا) جوماماتممم طعجيع زه صمابمع ممع جمصراعط ,(,كل8) 
الي ني 
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الفصل العاشر 


العنف الأسرى والمرض النفسى لدى الآباء 
ومترتباته على نمو الأطفال الاجتماعي الوجداني و على الصمود النفسي 


سارة ر.جافي 


يشير العنف الوالدي إلى سوء معاملة الأطفال والعنف نحى شريك الحياة: وهي 
عدد الأطقال من ضحايا سوء المعاملة ٠..,66م‏ سواء كانت سسوقء المعاملة جسمية أو 
جنسية أو نفسية أى كانت إهمال.: وفي دراسة مسحية حديثة؛ وجد أن ه6١1‏ مليون 
سيدة, و١٠7,‏ 455 رجل كانوا ضحايا العنف من ذوى العلاقات الحميمة, )4١(‏ وكثير 
من هؤلاء يعيشون مع أطفال في الثانية عشر. في تقرير صادر عن إحصائيات مكتب 
العدل(') وجد أن متوسط عدد الضحايا من بين ذوى العلاقات الحميمية الذين يعيشون 
مع أطفال دون سن ١"‏ سنة كان )7١(404,09٠‏ وعادة ما تجتمع سوء معاملة 
الأطفال مع العنق بين ذوى العلاقات الحميمة فى الأسر. (؟؟) تشير الإحصائيات إلى 
أن ما بين /١١-1‏ من الأطفال الذين يعيشون في أسر يسودها العنف يكونون في 
خُطر ستو العاطلة الجشعية (4). يدا لاكلى مراجقة يناثات من هيات محتمعة وغيثات 
كلينيكية: تبين أنه ما بين /6١- ١‏ ممن يتعرضون لأحد أشكال العنف الأسري 
العنف الأسري (57). 


.15115 ون أأوئال أ0 ناقع)نا8 5لا (1) 


الأطفال الذين يتعرضون لعنف بين الوالدين أى من في منزلتهم والأطفال الذين 
تساء معاملتهم كلاهما في خطر التعرض لنواتج سلبية متعددة سواء في الطفولة أو 
المراهقة, بما فيها مشكلات المسلك والقلق والاكتئاب وخلل الوظائف المعرقية وضعف 
التحصيل المدرسى وانخفاض تقدير الذات ومشكلات في العلاقة بالأقران. (11) 
وهكذا تشكل سوء معاملة الأطفال والعنف بين ذوى العلاقات الحميمة (الأزواج) 
مشكلات صحية خطيرة بسبب انتشارها ومعدل حدوثهاء ويسبب النتائج السلبية للآباء 
والأطفال في الأسر التي يسودها العنف. 

يبذل الباحثون من مجالات متعددة الجهد من أجل فهم أسباب العنف الأسري» 
وقد وضعوا عددًا من النماذج والمتغيرات التى قد تفسر الظاهرة .)١5( )١١(‏ مثال: 
تؤكد النماذج السيكاترية التي تتناول العنف الأسري على أن تاريخ تنشئة الفرد 
وخصائصه النفسية مثل (ضعف مقاومة الاندفا ع» مشكلات التعاطي, الاكتئاب ٠‏ 
اضطرابات الشخصية) يلعب دورًا كبيرًا في زيادة تعرض الأطفال للخطر (؟ه) (/ا/ا) 
أو سوء معاملة الشريك. (؟؟) وتؤكد النماذج الاجتماعية للعنف الأسري على دور 
الضغوط الاجتماعية (البطالة - الفقر) والقيم والاتجاهات المجتمعية حول العنف وما 
يترتب عليه من قصور في قيام الأسر بوظائفهاء وما يترتب على ذلك من سوء معاملة 
الأطفال أو شريك الحياة (7؟) (74) (41). وأخيرًا فإن 'نموذج تأثير الطفل(١)‏ 
يوضح مدى تأثير سلوك الأطفال الذين يصعب التعامل معهم (كالأطفال المبتسرين. 
وذوى المزاج الصعب) في استشارة أسلوب تربية يتسم بالقسوة وسوء المعاملة من 
الآباء (50) أو استثارة الخلافات بين الوالدين في كيفية التعامل معهم مما يؤدي إلى 
العنف بينهما (78). 

لقد افترض (8) )٠١(‏ منطلقًا من النظرية النمائية الأيكولوجية!") أن سوء المعاملة 
باعتبارها نتيجة للتفاعل بين سياقات مختلفة تتسم بسوء المعاملة. ورغم أن هذا النموذج 


.اقم كاعم ]اه لالط0 (1) 
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النمائي الأيكولوجي صمم لتفسير سوء معاملة الأطفال. فإنه يمكن تعميمه لتفسير 
صور أخرى من العنف الأسري كالعنف بين الزوجين؛ ومن منظور النموذج النمائي 
الأيكولوجي فإن العوامل التي تؤثر فيما إذا كان شخص ما سوف يتسم بسوء المعاملة 
سواء في معاملته لطفله أو لقرينه تعمل (العوامل) داخل وعبر مستويات أيكولوجية 
مختلفة تبدأ من أقرب!') هذه المستويات للفرد إلى أبعدها”") عنه. حيث تبدأ بالمستوى 
الشخصي (الشخصية أو المرض العقلي) وأدق مستوى النظم وأصغرها() أو أقرب 
النظم مثل عوامل على مستوى الأسرة كالفقرء وغياب أحد الوالدين, والبطالة » ثم 
مستوى المستوى الخارجي(؟), (4) مثل (مستوى العنف في المجتمع, معدل البطالة في 
المجتمع؛ التماسك المجتمعي) ثم المستوى الأكبر©) وى لاع مثل (اتجاه الثقافة نحو 
العنف, السياسة في التعامل مع العنف الأسري). يؤكد النموذج النمائي الأيكولوجي 
حقيقة مؤداها أن العنف الأسري تحدده مجموعة من الأسبابء وفي كل الأحوال لا 
توجد له أسباب كافية ولا ضرورية تحتم وقوعه )٠١(‏ . وهكذا ورغم أن هذا القفصل 
يركز على الارتباط بين المرض العقلي لدى الآباء والعنف الأسري دون انحياز للنموذج 
السيكاتري» وإنما نفترض كما سوف يبدى من عرض أدبيات الموضوع أن العنف 
الأسري له أسياب متعددة وأن درجة إسهام المرض العقلي في حدوث العنف تعتمد 
على التوازن الذي يتحقق في الأسرة نتيجة لإمكاناتها ونتيجة لوجود عوامل 
تعويضية(') يمكن أن تتغير عبر الزمن (9؟). من الواضح أنه ليس كل الآباء ذوى 
التاريخ المرضي يتورطون في العنف الأسريء وليس كل المتورطين في العنف الأسري 
لديهم تاريخ مرضي أو يعانون من الاضطراب العقليء لكن يرجع اهتمامنا بالمرض 


.لقمأا0م (1) 

.أ8ا5أ0 (2) 

5516 0و1 (3) 
605/51 (4) 

)5( 1043600 1 

.126105 /53101 مقممه© (6) 


التفسي لدى الآباء لاهمية شخصية الآباء في التأثير على الأطفال من خلال قيامهم 
يدورهم آباء. فشخصية الأم/ الأب هي التي تربط بين»تاريخهما النمائي (الرعاية التي 
تلقوها في طفولتهم) ويين قيامهم بأدوارهم آباء. كما تؤثر الشخصية في عوامل بيئية 
كثيرة (جودة الحياة الزوجية؛ الرضا عن العمل» الاستقرار) وكلها عوامل تزيد أى تحد 
من مخاطر التعرض للعنف الأسري (3). 

الهدف من هذا الفصل هو عرض أدبيات البحث عن الارتباط بين إصابة أحد 
الوالدين أى كلاهما بمرض عقلي وبين شكلين من أشكال العنف الأسري: العنف الموجه 
ضد الشريك (القرين") والعنف الموجه ضد الأطفال أو سوء معاملة الأطفال. على الرغم من 
أن سوء معاملة الأطفال تتضمن الإساءة البدنية أى النفسية أى الجنسية, كما تتضمن 
الإهمال؛ فإن معظم الدراسات التي سوف تعرضها فيما يلي تتناول العنف البدني. 

مما يدعم دراسات العنف الأسري والمرض النفسي لدى الوالدين تنامي الاهتمام 
باستخدام البيانات القومية المتاحة (أ) تقدير قوة الارتباط بين العنف الأسري والمرض 
النفسي لدى الوالدين بين عينات من المجتمع العام (غير مرضية) (ب) مقارنة حجم 
هذا الارتياط بتقديرات مستمدة من عينات مرضية يرتبط فيها العنف الأسري وإصابة 
أحد الوالدين أو كلاهما بمرض عقلي بعدد من عوامل الخطر النفسية الاجتماعية. إلى 
جاتب ذلك فإن الدراسات الطولية لعينات قومية قد تناولت التساؤلات الخاصة 
بالارتباط المؤقت بين المرض العقلى والعنف الأسري. وقد سمحت طبيعة هذا الارتباط 
المؤقت للباحثين باستكشاف ما إذا كان المرض العقلي لدى أحد الآباء أى كلاهما عامل 
خطر يهيئ للعنف الأسريء أم أنه ناجم عن خيرات التعرض للعنف داخل الأسرة. 

سوف تتثاول فى هذا الفصل الدلائل على الارتباط بين المرض العقلي والعنف 
الأسري ثم تتناول الشواهد التي تفسر الارتباط بين المرض العقلي والعنف الأسري. 
وأخيرًا نناقش حسن حال الأطفال الذين ينشأون في أسر يتعرضون فيها للعنف 
الأسري والمرض العقلي لأحد الوالدين أو كلاهما على الرغم من مخاطر سوء التوافق التي 
ترتبط بالعنف الأسري والمرض العقلي للآباء » كثير من الأطفال الذين تعرضوا لهذه 
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الصعاب في أسرهم يبدون صامدين نفسيًا على مدى الزمن وقي المجالات المختلفة, 
وسوف نعرض لدى الارتباط بين إصابة الآياء بمرض عقلي والعنف الأسري وضعف 
فرصة الأطفال أن يكونوا صامدين نفسيا. 


المرض العقلي لدى الآباء والعنف ضد شريك الحياة (القرين) : 


لقد تبين الارتباط بين المرض العقلى والعنف ضد شريك الحياة من الدراسات 
التي أجريت على عينات من المجتمع أو عينات من العيادات. وتشير عينات العيادات 
إلى الأقراد الذين تم اختيارهم, لأنهم متورطون في العنف فعلاً (وهم عادة من الرجال, 
وفى الأغلب ملتحقين بيرامج علاجية) أى أنهم من ضحايا العنف الأسري (وهم عادة 
من التساءء وملتحقات بمؤسسات إيوائية) وفي تقرير استخدم التحليل الفوقي(١)‏ 
(تحليل إحصائي لنتائج عدد من الدراسات) للارتباط بين العنف ضد شريك الحياة 
ومشكلات المرض العقلى (59)؛ جاء فيه أن زيادة ضحايا العنف بين النساء ارتبطت 
بزيادة قنية الانتعاز واضبطرات وكرن :نا تعد الصلاسة: والتعاطي لدى أقزاك هينات 
إكلينيكية» ومؤسسات إيوائية لضحايا العنف, وغرف الطوارئ في المستشفيات) ويرى 
أن هذا التحليل يدعم نموذجا يفترض أن ضحايا العمنف نك الكينا واتع رفيو 
للاضطراب العقلي؛ ولم يتعرض التحليل لاحتمال أن تكون الضحية لها تاريخ مرضي 
سابق أدى إلى زيادة احتمال الدخول في علاقة غير سوية (سوء معاملة - بين 
الزوجين). 

تظهر اضطرابات الشخصية في /5١‏ من الرجال الملحقين ببرامج علاجية للعنف 
الأسري (؟1). ويعتبر تصعيدًا لاضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع أى العدوانية 
السلبية منيآن بالعنف نحو المقربين :)75١(‏ وعلى أي حال فإن الارتباط بين المرض 
النفسي والعنف ضد شريك الحياة يخفي كثيرًا من التباين أى الاختلافات الفردية بين 


.5أؤ/زلةمة 1/618 (1) 


جماعات تمارس العنف (50) (59). وقد اقترح (40) تقسيم العنف إلى ثلاث أنماط 
نمط أسري فقطء نمط بينيء نمط عام يوجه العنق فيه ضد المجتمع؛ وقد تم هذا 
التصنيف على أساس ثلاثة أبعاد. شدة وتكرار العنف بين الزوجين» ودرجة تعميم 
العنف (على الأسرة؛ يتجاوز الأسرة)؛ ووجود اضطرابات في الشخصية واضطرابات 
نفسية مرضية. في دراسة عن أنماط العنف وجد (55) إن /١7‏ من ضحايا العنف في 
الصين التي أجروا عليها الدراسة كانت تصنف في العنف ضد المجتمع بشكل عام 
ويتميز الذكور في هذه العينة بمستويات متقدمة من المرض والتعاطي والانغماس في 
الجريمة» و١١/‏ من أفراد العينة تصنف في الفئة النيكيةا') ساون وبلتتسيية يقت 
ودرجات مرتفعة على الدليل الإحصائي التشخيصي )١(‏ على الاكتئاب الشديد, والقلق 
واضطراب كرب ما بعد الصدمة وأعراض لاضطراب التفكيرء ويختلف أفراد الفئتين: 
العنف العام والعنف البيني على هذه المتغيرات اختلافًا دالا عن أفراد العينة الضابطة 
ممن لا يمارسون العنفء ولكن أكثر من ثلث عينة من يمارسون العنف (751/) ينحصر 
العنف لديهم داخل الأسرة ولا يمكن تمييزهم عن المجموعة الضابطة التي لا تمارس 
العنف فيما يتعلق بالسلوك الإجرامي والمرض العقلي. 

اتسافًا مع الرأي الخاص بأن المرض النفسي يميز قطاعا جزئيا فقط من مرتكبي 
العنف(8؟) ما تشير إليه نتائج دراسة تحليليّة للخلل النفسي والاجتماعي بين الذكور 
من مرتكبي العنف , وحددت نتيجة الدراسة نمطين يمكن تصنيف مجموعة البحث على 
أساسها مجموعة تتصف بتكرار تعاطي الكحوليات واضطراب الشخصية المعادي 
للمجتمع وانخفاض الذكاء والسلوك الإجرامي, والمجموعة الأخرى تتصف بخلل محدود 
في الوظائف النفسية والاجتماعية. 

بعد تناولنا للدراسات التي أجريت على عينات إكلينيكية تتناول الدراسات التي 
أجريت على عينات من المجتمع؛ وهم أفراد لم يتم اختيارهم بشكل خاص ويطلب منهم 


.0 عأم0لام كلزل ٠‏ عدنا80:08 (1) 


ا أن يذكروا إذا كانوا ضحية لعنف من شريك الحياة أم لا. أفادت دراسة وبائية على 
عينة كبيرة من شباب الراشدين (55). إن أكثر من نصف الإناث ضحايا عنف شريك 
الحياة وكانوا يعانون من اضطرابات تبعا للدليل الإحصائي التشخيصي وأن تلثي من 
تعرضوا لعنف شديد (ضرب أ تهديد يسلاح أى خنق...) كانوا يعانون من واحد على 
الأقل من الأعراض التالية: اضطراب المزاج» أى اضطرابات الأكل أو التعاطي, 
أى اضطرابات الشخصية المضادة للمجتمع؛ أى أعراض فصامية وكان أكثر من نصف 
الذكور ممن يمارسون عنقًا على شريك الحياة كان لديهم أحد صور الاضطراب. بمعنى 
أن كل من مارس عنفًا شديدًا على شريك الحياة كان يعاني من واحد أو أكثر من 
الاضطرابات ومنها القلق واضطرابات المزاج» والتعاطي واضطرابات الشخصية 
المضادة للمجتمع والأعراض القصامية. 

ويمكن أن نفسر البحوث التي تناولت دراسة الارتباط بين عنف شريك الحياة 
والمرض العقلي بطرائق ثلاث على الأقل: )١(‏ إن المرض العقلي يتسبب في أن يصبح 
الفرد ضحية لعنف شريكه (؟) إن خبرة الإساءة اليدنية من شريك الحياة تزيد من 
خطورة الاضطراب العقلي (1) إن الارتباط بين الاضطراب العقلي وعنف شريك الحياة 
ارتباط غير حقيقي ويمكن تفسيره بمجموعة ثالثة من المتغيرات (كانخفاض المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي). مع توفر البيانات من الدراسات الطولية عن العلاقة بين عنف 
شريك الحياة والمرض العقلي بدأ الباحثون يتعمقون في فهم طبيعة هذه العلاقة المؤقتة 
لكي يجيبوا عن تساؤلات حول ما إذا كانت الرابطة بين المرض العقلي وعنف الشريك 
تعكس انتقاء اجتماعيًا (الأفراد ذوى التاريخ المرضي ترتفع لديهم مخاطر الدخول في 
علاقة تتسم بالعنف) سببية اجتماعية (إن عنف شريك الحياة يؤدي إلى الإصابة 
بالمرض العقلي) أم أن الارتباط غير صادق ولا يعبر عن علاقة حقيقية. 

لقد وجد في عدد من الدراسات المسحية القومية أن معظم من مارس العنف على 
شريك الحياة كان ضحية للعنف (015) وهكذا يمكن لمشكلات المرض العقلي أن تتنبأ 
بممارسة العنف ضد شريك الحياة» لأن من يمارسون العنف كانوا ضحايا لعنف في 
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الماضي نتجت عنه مشكلات الصحة العقلية. باستخدام البيانات من المسح القومي 
للأسرة(') وجد أن الأعراض الاكتثابية (؟) ترقع احتمال ممارسة العنف ضد شريك 
الحياة, حتى مع ضبط عدد كبير من المتغيرات الديمجرافية؛ وضبط عامل التعرض 
لعنف سايق. وهكذا نجد أن من يعانون من أعراض اكتئابية يزداد احتمال ممارستهم 
للعنفء وقد يفسر الاكتئاب أيضًا سايق تعرضهم للعنف. على عكس ذلك وجد الباحثون 
ارتباطًا غير صادق بين مشكلات التعاطي وممارسة العنف, حيث إن ارتباط تعاطي 
الكحوليات أى المخدرات بممارسة العف ترح إلى أن كليهما بنش من التعرض للعنف 
في تاريخ سابق. قد تكون النتائج ذات خصوصية كرقيط بالعنس ذكر اش فمثلاً 
تبين أن الإناث ضحايا العنف كانوا أكثر معاناة من الأعراض الاكتئابية ومشكلات 
التعاطي (؟) من الذكور» كما أن ضحايا العنف الشديد من الإناث كانوا يعانون من 
مستويات عالية من القلق ولا ينطبق هذا على الذكور (9ه). 

في دراسة طولية (14) عن الارتباط بين العوامل الشخصية ونوعية العلاقة 
والصراع وسوء المعاملة. رغم عدم استخدام مقاييس خاصة بالمرض العقليء فإنه كان 
باد حي لق لامي اد ١,‏ حيث إن الوجدان 
السلبي (وتة تشير إليه عتبة منخفضة لخبرات المشاعر السلبية مثل الخوف القلق 
والغضب كانت 0 ء القلق والاكتئابء على حين أن الوجدانية السلبية إذا ما صاحبها 
مستوى منخفض من القيود إذا أضيف إليه قصور في الالتزام (ويشير إليه سلوك غير 
مقيد وغير حذرء والسعي للإثارة. وتجاوز المعايير الاجتماعية) يفترض أنه وراء 
السلوك المضاد للمجتمع (03) (8). وقد وجد أن (74) الأفراد المعمرضين للوجدان 
السلبي في المراهقة يمرون بخبرات تتسم بالإساءة في علاقاتهم عند سن العشرينيات. 
ويصدق هذا بصرف النظر عما إذا استمر هؤلاء الأفراد مع نفس الشريك أم مع 
شريك آخر خلال هذه المدة. تشير هذه النتيجة إلى أن الديناميات الخاصة بالعلاقات!") 


ا 
.ل امطوونهك لمة ذه اتدموع ثه لإوبمنرد اهمه 811لا (1) 


.86 مزل وأأأعهم؟ - «تحاقمه !88 (2) 


حا 
6 
يم 


مظهر لفروق ثابتة في الشخصية تعيد خلق ديناميات الصراع وديناميات سوء المعاملة 
في كل علاقة جديدة. 

باختصارء أشارت نتائج العينات في الدراسات الكلينيكية والمجتمعية إلى ارتباط 
بين العنف ضد شريك الحياة والاضطرابات العقلية, على الرغم من أن عددا لا يستهان به 
من المتورطين في العنف ضد شريك الحياة ليسوا من ذوى الاضطرابات العقلية (؟4): 
وجدت الدراسات التي تناولت الارتباط المؤقت بين ممارسة العنف والتعرض للعنف 
والاضطراب العقلي. إن بعض أشكال الاضطراب تزيد من مخاطر ممارسة للعتف 
بصرف النظر عن تاريخ الفرد للتعرض للعنفء في حين أن أشكال أخرى من 
الاضطراب تبدى أنها مرتبطة بالعنف لأن كليهما ناشئ من تاريخ تعرض للعنف. هناك 
حاجة لمزيد من الدراسات الطولية لاستكشاف التساؤلات (أ) هل ينشأ المرض النفسي 
من معايشة عنف شريك الحياة» (ب) هل العنف ضد شريك الحياة مظهر يستثير 
مرض نفسي كامن؛ (ج) هل العنف ضد شريك الحياة مظهر يشير لفروق فردية ثابتة 
تدل على تاريخ مرضي نفسي شخصي. وأخيرً فإن عدد البحوث التي تناولت ما إذا 
كان هناك متغيرات ثالثة كالفقر الأسرة ذات الأم/ الأب فقط والبطالة وكلها تقع في 
فئة متغيرات ثالثة ليست مرضًا عقليًا وليست عنفاء فهل تفسر الارتباط بين المرض 
العقلي وممارسة العنفء وبالتبادل قد يوجد الارتباط بين العنف والمرض العقلي عند 
وجود هذه العوامل الخاصة بالفئة الثالثة. 


المرض العقلي لدى الآباء وسوء معاملة الأبناء . 


كما حدث في الدراسات بشأن الاضطرابات العقلية والعنف ضد شريك الحياة 
بيانات من عينات كلينيكية وعينات من الجمهور العام. 
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تشير سجلات الرفاه الاجتماعي إلى أن سوء استخدام المواد المخدرة يمثل إحدى 
مشكلتين أساسيتين لدى الأسر في ١‏ من الحالات /1٠ .)5١1(‏ من بين الحالات التي 
يتأكد فيها سوء معاملة الأطفال يستخدم فيها الآباء الكحوليات أى غيرها من المواد 
المخدرة. )2١(‏ وقدم الباحثون والاختصاصيون الاجتماعيون خدمات حماية الأطفال 
في الثمانينيات ويداية التسعينيات: نظرا إلى تزايد استخدام أنواع معينة من المخدرات 
(15). يعانى أطفال المتعاطين أكثر من غيرهم من خطر الإهمال؛ فهم أكثر معاناة من 
الإصايات المسدية أ لالط مقارنة بغيرهم من الأطفال في المجتمع العام .)١7(‏ 

يمكن للتعاطي أن يؤثر في مجرى سوء معاملة الطفل وما ينتهي إليه من نتائج. 
في دراسة مقارنة بين آباء يتعاطون وآباء لا يتعاطون وجميعهم ممن يسيئون معاملة 
أطفالهم وتنظر قضاياهم في المحاكم وجد أن الآباء الذين ثبت تعاطيهم (11) (لهم 
تاريخ في التعاطي) كانوا ممن يعودون لإيذاء أطفالهم ولهم تاريخ طويل في الإيذاء 
وبالتالي في المثول أمام محاكم حماية الأطفال. وكان تقرير الخبراء أنهم يمثلون مصدر 
خطورة على أطفالهم من حيث تكرار الاستمرار في الإيذاء, وكانوا يفقدون الولاية على 
أطفالهم بنسبة 28٠‏ مقايل 54/ من غير المتعاطين . وكانوا أكثر رفضًا للخدمات التي 
تقرها المحكمة بنسبة /!١‏ مقابل 4؟/ من غير المتعاطين. وظلت هذه الفروق بين 
الأسر التى يتعاطى الآباء فيها والأسر التي لا يتعاطى الآباء فيها حتى بعد ضبط 
عامل المستوى الاجتماعي الاقتصادي كما يدل عليه تلقي إعانة اجتماعية؛ وهكذا فإن 
الأسر التي يجتمع فيها التعاطي مع سوء المعاملة. تستمر فيها سوء المعاملة ويقاوم 
فيها الآباء العلاج ويكون الأرجح أن يوضع أطفالها في مؤسسات للرعاية. 

رغم أن هذه الدراسات أشارت لوجود معدلات مرتفعة من الاضطراب 
العقلى بين الآباء الذين يسيئُون معاملة أطفالهم, فإنها لم توضح ما إذا كان 
الارتفاع يصل للدلالة مقارنة بعينة ضابطة على أساس العوامل الاجتماعية 
والديموجرافية. في دراسة 07 أسرة تتلقى خدمات لحماية الطفل أشارت النتائج (1؟) 
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إلى وجود تشخيص مرضي كما يشير إليه الدليل التشخيصي الإحصائي الصورة 
الرابعة للقلق واضطراب المذاج وتعاطى الكحوليات والمخدرات: وكان أعلى لدى الأمهات 
اللاتي يسئن معاملة أطفالهم مقارنة ع ضابطة من الأمهات تسىء لأطفالهن؛ وفي 
نفس المكانة الاجتماعية الديمجرافية ولكنها لا تتعاطى. الأمهات المسيئات لأطفالهن 
كان يشيع بينهن إساءة لأفراد الأسرة وأعضاء المجتمع الراشدين, وإن كان لا يوجد 
فرق بين المجموعتين في مرأت إلقاء القبض الجنائي عليهم. 

فى دراسة للمقارنة (5؟) )١1(‏ بين ٠٠‏ من الآباء المقدمين للمحاكمة للإساءة 
لأطفالهم يعدل من الآباء لأطفال مرضى مقيمين في مستشفىء بعد أن تمت 
المزاوجة على أساس السن والدخل والعرق والحالة الاجتماعية, كان الآباء المسيئون 
لأطفالهم أعلى في تعاطى الكحوليات من المجموعة الضابطة؛ حيث كانت النسية 8؟/ 
مقابل 8/ وكذلك في الاكتئاب حيث كانت النسبة 28/ مقابل //. 

ورد في الدراسات الإكلينكية التي عرضناها معدلات الاضطرابات العقلية بين 
عينات من الآباء تتلقى خدمات حماية الطفل. وهناك منحى آخر لدراسة الرابطة بين 
الاضطراب العقلي وسوء معاملة الأطفال, وهى تقدير نسبة الآباء الذين يسيئون معاملة 
أطفالهم من بين من يتلقون خدمات في العلاج العقلي. وهناك دراستان على الأقل 
رصدت معدلات مرتفعة من الإساءة البدنية ااانه الأمهات المتعاطيات مقارنة 
بعينة ضابطة من نفس المستوى الاجتماعي الديموجرافي (؟5) (40)/, وقد أوضح 
(5ه) أن حوالي /٠١‏ من الأطفال المعرضين للمخدرات في العينة تعرضوا لسوء 
معاملة وإهمال فيما بعد مقارنة 4/ من العينة الضابطة. في سن ١١‏ شهرا كان جميع 
أطفال العينة الضابطة يعيشون مع أسرهم البيواوجنية مقايل نصف الأطفال 
المعرضين للمخدرات. حيث الحق "5/ منهم بأسر بديلة أو أسر أقارب من خلال 
خدمات رعاية الأطفال. 

الخلاصة, عند المقارنة مع ضبط المستوى الاجتماعي الديمجرافي كان الارتباط 
بين سوء المعاملة والاضطراب العقلي (الاكتئاب . اضطراب الشخصية ؛ التعاطي) 
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يظهر في: (أ) عينات ترتفع فيها معدلات الاضطراب العقلي بين الآباء المحولين لخدمات 
رعاية الأطفال. (ب) عينات يرتفع فيها سوء معاملة الأطفال بين أمهات متعاطيات. أولاً: 
كثير من العينات ضمت آباء صدر ضدهم حكم بعدم أهليتهم لحضانة أطفالهم (0؟) (131), 
تمثل هذه الأسر حالة حادة من سوء معاملة الآباء. ارتفاع معدلات الاضطراب في هذه 
الأسر قد لا يمثل ارتفاع معدلات الاضطراب بين الآباء المسيئين بشكل عام ثانيً: إن 
وجود الآباء المتعاطين فى خدمات رعاية الأطفال قد يعكس تحيرًا ماء حيث إن هؤلاء 
الآياء يبدى العف موقت أكثر خطورة على أطفالهم من الآباء الآخرين (؟١).‏ 


عينات من المجتمع : 


كثير من الدراسات تناولت الارتياط بين سوء معاملة الأطفال والاضطراب العقلي 
باستخدام بيانات من عينة تمثل منطقة سانت لويس (7): أشار (37؟) إلى أن معدل إقرار 
الآباء عن سوء معاملتهم لأطفالهم في عينة البحث كان ١‏ , 4/ مقابل الآباء الذين لا 
يسيئون معاملة أطفالهم؛ وكان التاريخ المرضي لدى من أقروا بسوء معاملة أطفالهم 
يفوق بدرجة ذات دلالة العينة الضايطة: وكانت الاضطرابات الشائعة اضطرابات 
الشخصية المعادية للمجتمع؛ والاكتئابء ونويات الرهاب (54): وفي دراسة عن 
الارتباط بين الاضطراب العقلي وسوء معاملة الأطفال لدى الرلعفيون. وح أن أي 
تاريخ مرضي (اضطراب عقلي) يضاعف احتمال سوء معاملة الأطفال ؟1," مرة. كما 
وجد أن التعاطى يزيد من خطر سوء معاملة الأطفال حتى لو تم ضبط العوامل 
الاجتماعية اتير مرا فيه وكذلك الأمراض السيكاترية الأخرى. وأخيرًا استخدم (19) 
المنهج الطولى لدراسة سانت لويس للتتبؤ بوقوع سوء المعاملة والإهمال على أساس 
البيانات الاجتماعية الديموجرافية والبيانات السيكاتيرية, التي تم قياسها في مرحلة 
سابقة. وبيعد ضبط العوامل الاجتماعية والديموجرافية التي ترتبط ارتباطا دالا 
بالإساءة البدنية؛ وجدوا أن الآباء الذين قرروا أنهم يسيئون معاملة أبنائهم تم 
تشخيصهم كحالات اكتئابية وحالات تعاطي في السنة السابقة: والآباء الذين يهملون 
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أطفالهم كانوا من المتعاطين والحوازيين وإن كان عدد ممن تم تشخيصهم على أنهم 
حوازيون صغيرا وبالتالي قد يكون الارتباط غير حقيقي. في البحوث التي تم فيها 
ضبط العوامل الاجتماعية الديموجرافية والاضطرابات السيكاترية» ظل التعاطي 
محتفظًا بارتياطه القوى بالإساءة البدنية, كما كان وسيطًا في الارتباط بين بعض 
العوامل الديمجرافية (سن الوالد/ الوالدة. عدد أقراد الأسرة, الحالة الاجتماعية, 
العرق) والإهمال. 

وقد تكررت هذه النتائج فى بحوث أخرى على عينات كبيرة: فى دراسة على 
٠‏ راشد لم توضع أشن معدة ااخهرا رك كانت تيل التورط فى العنف ضد 
الأبناءء أو شريك الحياة؛ أي شخص خارج إطار الأسرة أو إهمال الأبناء تتراوح ما 
بين ١,7‏ إلى 4.1 ضعفًا بين من لديهم اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع 
أى تعاطي الكحوليات أو الاكتئاب المتكرر(4١)‏ ويتزايد الاحتمال أكثر عندما يعاني 
الفرد من نوعين أى أكثر من الاضطراب» حيث يرتفع معدل العنف داخل الأسرة 
وخارجها. وفي دراسة تناولت 144 أسرة يمثلون جزءًا من عينة لم توضع أسس معينة 
لاختيارها كان الارتباط واضحًا بين السلوك الإجرامي والتعاطي من ناحية وسوء 
فعاملة الأيناء (18):فن فاهية أخرى كان سوه المعاملة من جات الأمينات 
المتعاطيات (كحوليات أو مخدرات) 7-4 ضعفًا سواء فى الإساءة الجسمية أو الإهمال 
أو الإساءة الجنسية. ١‏ 


الخلاصة : 


كشفت الدراسات السيكاتيرية والمجتمعية ارتباطًا بين الاضطراب العقلى لدى 
الآباء وسوء معاملة الأطفال حتى بعد ضيط عدد من العوامل الاجتماعية الديموجرافية, 
التي قد تفسر الارتباط. وقد وجد أن التعاطي واضطرابات الشخصية الوجدانية 
أو المعادية للمجتمع تزيد من احتمالات خطر الإساءة. على الرغم من أن فكرة ارتباط 
المرض العقلي بارتفاع احتمال الإساءة فكرة مستقرة في التراث؛ فإن هناك بدائل 


207 


أخرى لتفسير البيانات: أولاً: ما يصدق على العنف بين الأزواج قد يصدق على العنف 
ضد الأبناء. وهى وجود متغير ثالث ليس المرض العقلي وليس الإدمان كالفقر والبطالة 
لتفسير الارتباط بين التعاطي والإساءة للاطفالء رغم أن العوامل الاجتماعية 
الديموجرافية تم ضبطها في العديد من الدراسات يظل هناك بعض العوامل التي يمكن 
أن تفسر هذا الارتباط ولم يتم قياسها. ثانيًا: أبناء المرضى العقليين هم أنفسهم 
معرضون لخطر المشكلات السلوكية سواء الشخصية الداخلية أو الاجتماعية الخارجية 
وهكذا يمكن أن يكون السلوك المشكل للطفل يستجلب سلوكًا مسينًا من الآباء, الذين 
يفتقرون الحكمة فى معالجة مواقف التوتر. ثالنًا: قليل من الدراسات تناولت احتمال أن 
الارتباط بين الاضطراب العقلى للآباء وسوء معاملة الأبناء بينهما عوامل وسيطة 
كالمساندة الاجتماعية أوغياب أهد الوالدين. وأخيرا هناك تفسير آخر أنه في معظم 
الدراسات كان يتم تشخيص حالة الأب على مدى العمرء ولا يتضح في التشخيص ما 
إذا كان في حالة مرضية عند وقوع الإساءة على الطفل بما يسمح بتفسير دقيق 
للارتباط (50). وبالتالي قد يكون الارتباط بين الاضطراب العقلي والإساءة ليس في 
مجرد التاريخ المرضيء وإنما يتحدد بشدة الاضطراب وأزمانه وليس بمجرد وجوده أو 
عدم وجوده (؟5). فيجب أن ينتيه الباحثون لتوقيت واستمرار وشدة المشكلات العقلية 
للآباء سعيًا لفهم أدق للعلاقة بين المرض العقلي وسوء معاملة الأطفال. 


لماذا يعتبر المرض العقلي لدي الآباء عامل خطر في العنف الأسري؟ 


قليل هى الدراسات التى تناولت الإجابة عن التساؤل لماذا يمثل الآباء ذوى 
التاريخ المرفي عامل ككلوزة فى لاتق الأسري. هناك تفسيرات ممكنة قد تكون 
شائعة في الاضطرابات العقلية بشكل عام أو قد ترتبط باضطرابات معينة, مثلاً. يمكن 
تفسير الارتباط بين اضطراب شخصية أحد الوالدين المضاد للمجتمع والعنف الأسري 
إذا كان سوء معاملة الطفل والعنف بين الأزواج مظاهر لاستعداد للسلوك المعادي 
للمجتمع والسلوك العدواني الذي يظهر في مراحل الطفولة المبكرة, (11) ومما يدعم 
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هذا الفرض الدراسات التى تشير إلى أن العدوان في مرحلة الحلقولة ينبئ بالعنف بين 
الأزواج وبسوء معاملة الأطفال في المستقبل )٠١( )١1(‏ إلى جانب سلوكيات معادية 
للمجتمع (16). 

ويمكن تفسير الارتباط بين العنف الأسري واضطراب الآباء العقلي على ضوء 
النماذج المعرفية الاجتماعية الوالدية مثال: أحد الفروض أن يتحيز الآباء في 
إدراكهم وتفسيراتهم وتقييماتهم لسلوك أطفالهم نحى المشاعر السلبية, (7) 
(8؟) (54). فالآباء الذين يتصفون بالفضب أو الاكتئاب أ القلق يميلون لإدراك 
تصرفات أبنائهم على أنها سلبية:؛ (8؟) وتشير الدراسات إلى أن الآباء الذين 
يسيئون معاملة أبنائهم يعزون سوء سلوك أبنائهم إلى أسباب ثابتة, وعامة وداخلية 
(1) (14). وبالمثل يمكن للانفعالات السلبية أن تؤدي إلى التحيز في إدراك سلوك 
القرين (18). 

إن النمط المعرفى الاكتئابى )١(‏ يمكن أن يسهم فى إدراك الأم أو الأب أنهم غير 
كفء كآباء وقد 5 ذلك الانسحاب من التفاعل عد التلفل: في الأسر التي يكون 
فيها التفاعل بين الآباء والطفل ضعيفًا يمكن أن يدعم السلوك السيئ من جانب الطفل 
لأنه يستثير استجابة من الأب/ الأم المنسحب. هذا التعسف المتبادل بين الآباء والأبناء 
يمكن أن يقوض إدراكهم لكفاءتهم (1). من خصال الآباء الذين يسيئون معاملة أبنائهم 
انخفاض تقدير الذات وممارسة التحكم في أبنائهم بما يوحي بانعدام ثقة هؤلاء الآباء 
في قدرتهم على التعامل مع سلوك الطفل بأسلوب لا يؤكد على القوة (85). 

الفرضية الثالثة أن الآباء الذين يسيئون لأطفالهم لديهم صعويات في التعامل مع 
الضغوط مقارنة بغيرهم من الآباء (/41) » رغم أن التعرض الضغوط الاجتماعية 
يمكن أن يهيئ لحدوث الاضطراب العقلي أو تكرار حدوثه, كما أن التاريخ المرضي 
يمكن أن يزيد خطورة الضغفوط الاجتماعية بما في ذلك الصراعات الزوجية د 
استقرار العلاقات بالآخر وعدم الاستمرار في العمل وغياب المساندة الاجتماعية, 
وهكذا فإن التاريخ المرضي يزيد من احتمال سوء معاملة الأطفال يسبب تزايد 
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الضغوط التى يتعرض لها الآباء من ناحية وقصور قدرتهم على معالجة هذه الضغوط 


من ناحية أخرى. 


قضايا للبحث: 


الأطفال الذين ينشأون في أسرة تسىء معاملتهم أو ينشأون مع أم/ أب لديه 
تاريخ مرضي يكونون في خطر التعرض للنتائج السلبية والوقوع في محن في مرحلة 
المرافقة أو الرشد, ومع ذلك فكثير من الأطفال الذين يواجهون هذه المحن يظهرون 
صمودًا (١؟).‏ حين يصاحب العنف الأسري المرض العقليء هل يكون الأطفال في 
توافق نقسي إيجابي كالأطفال الذين يتعرضون لعامل خطر واحد (العنف أو المرض)؟ 
ويرى الكاتب أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري والمرض العقلي يكون احتمال 
توافقهم النفسي الإيجابي أقل من أولئك الذين تعرضوا لعامل واحدء ويرجع ذلك 
للأسباب الآتية: (أ) خطر جيني لسوء التوافق الذي يرتبط بالمرض العقلي للوالد. (ب) 
تراكم المخاطر الاجتماعية النفسية في الأسرء حيث يتلازم المرض العقلي مع العنف 


الأسرى. 


المخاطر الجينية : 


السلوك المشكل كالاكتئاب والسلوك المضاد للمجتمع يمكن أن يكون أكثر انتشارًا 
بين الأطفال الذين تعرضوا للعنف الأسري ومن يعاني أباؤهم من تاريخ مرضيء لأن 
خطر السلوك المشكل ينتقل جينيًا من الأب للأين» فكل من الاكتئاب والسلوك المضاد 
للمجتمع فى مرحلة الطفولة وراثيان إلى درجة نتراوح بين الدرجة المتوسطة والكبيرة .. 
(0) (77) وهكذا فإن الأطفال المعمرضين للعتف الأسري ولدى آبائهم تاريخ مرضي 
أكثر تعرضاء لأن يظهر لديهم سلوكيات مشكلة وذلك للأسباب الآتية:- 
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(أ) الاستعداد الجيني يرفع احتمال التعرض للسلوك المشكل. (ب) العوامل 
الجينية والعنف الأسري يرفع احتمال السلوك المشكل. (ج) العنف الأسري يستثير 
الاستهداف الجيني الكامن للسلوك المشكل. (د) الاستعداد الجيني للسلوك المشكل 
يستثير العنف الأسري. (مثال: حين تنشأ الصراعات الزوجية حول الاختلافات في 
كيفية تربية طفل يصعب التعامل معه؛ أى حين يستثير سلوك طفل يصعب التعامل معه 
استجابة سلبية من الأم / الآب). 


رغم أن الدراسات التي أجريت على التوائم أو أطفال التبني أوضحت أن العوامل 
الجينية تفسر إلى درجة متوسطة أى كبيرة التباين في السلوك المعادي للمجتمع 
والاكتئاب (04) (75) (80). فقد أشارت الدراسات الجينية الدقيقة(') التي تحدد 
الجينات الخاصة بالاضطرابات أن التنوع الجيني/') لا يزيد خطر الاضطراب بصورة 
مباشرة, إنما من خلال التأثير في حساسية الطفل لضغوط البيئة .)١8( )١17(‏ في 
غياب ضغوط البيئة فإن التنوع الجيني (جينات طويلة أى قصيرة) , لا يرتبط 
بالاضطراب وهذا يوحي بغياب التأثير الجيني المباشر أو الأساس الجيني على 
الاضطراب .)4١(‏ 

أشارت ثلاث دراسات حديثة للتفاعل بين المخاطر الجينية والبيئية إلى أن تأثير 
سوء المعاملة على السلوك المضاد للمجتمع وعلى الاكتئاب في الطفولة والرشد يعتمد 
على التكوين الجيني للفرد. باستخدام البيانات من عينة عدد أفرادها 557 من توائم 
في الخامسة من العمر وجد أن مشكلات المسلك كانت أعلى لدى الأطفال من ذوى 
البناء الجيني المستهدف لاضطراب المسلك وممن مروا بخبرات الإساءة البيئية. ومع 
ذلك فإن مشكلات المسلك لم تكن مرتفعة بين الأطفال ذوى الاستهداف الجيني 
المنخفض حتى ولو كانوا مروا بخبرة الإساءة الجسدية. 


لقاراعة 101 (1) 


5 مميزا50 (2) 


وياستخدام بيانات مستمدة من دراسة طولية ضمت ٠.١‏ من الذكور الراشدين 
(1) وجد أن السلوك المعادي للمجتمع كان نشطًا بين الرجال ممن لديهم() الإنزيم 
الأميني الأحادي الأكسدة منخفض النشاط وممن تعرضوا لسوء معاملة في طفولتهم. 
ومع ذلك لم يكن السلوك المعادى للمجتمع على نفس الدرجة من النشاط بين الرجال 
ممن ارتفع لديهم الإنزيم الأميني الأحادي الأكسدة رغم أنهم مروا بخبرة سوء المعاملة. 
أخيرًا أشار )١8(‏ إلى أن سوء المعاملة في الطفولة ينبئ بالاكتئاب في الرشد بين من 
يحملون الصورة القصيرة من ناقلات جين سيروتونين فقط وليس بين من يحملون 
الصورة الطولية من الجين. تشير هذه النتائج إلى أن ما ينقله الآباء للأطفال ليس 
الاستهداف الجيني للاضطراب في ذاته وإنما حساسية جينية لضغوط البيئة. وإذا كان 
الأمر كذلك فإن الأطفال الذين نشاوا في أسرء حيث يتلازم العنف الأسري والمرض 
العقلي سوف يكونون في خطر متزايد ويكونون أكثر استهدافًا للاكتئاب والسلوك 
المعادي للمجتمعء لأنهم ورثوا عاملاً وراثيًا أكثر حساسية لضغوط البيئة. 

رغم أن الأطفال ضحايا سوء المعاملة معرضون ومستهدفون جينيًا للسلوك 
المضاد للمجتمع, لا يبدو أن الأطفال الذين لديهم استعداد جيني للسلوك المعادي 
للمجتمع يستثيرون سوء المعاملة من الكبار. فى عينه "7؟؟ توائما التى سبق عرضهاء 
لم تكن خبرة سوء المعاملة وراثية» وهذا يقتي الى أن الخضائص التي تتئثر بالعوامل 
الجينية لا تستثير سوء المعاملة من الكبار (58). 


تراكم عوامل الخطر النفسية الاجتماعية: 

احتمال توافقهم النفسي الإيجابي يكون ضعيفًاء لأنهم تعرضوا لكم أكبر من عوامل 

الخطر مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين تعرضوا للإساءة. تشير الأبحاث إلى أن 
.ث 0956ألا0 840550300156 (1) 
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تراكم عوامل الخطر وليس عوامل الخطر المفردة هي التي ترتبط بسوء توافق الأطفال 
(0) وتعمل هذه الضغوط بأن يضاف بعضها إلى بعض أو يتفاعل بعضها مع بعض 
لتزيد استهداف الأطفال لسوء التوافق. تشير بعض الدلائل إلى أن المرض العقلي لدى أحد 
الوالدين يزيد من تكرار وشدة العنف الأسري. مثال في تقرير (54) عن عينة فرعية 
من المعقدية حصيف بالاحظراات السكوياتة والتخاط والسلوك الإجرامي كانوا 
لا يستطيعون كف العنف لمدة تصل إلى ثلاث ستوات. هؤلاء الأفراد يتورطون في أشد 
صور العنف وأكثرها تكرارا وبالمثل في دراسة لمجموعة من الأطفال من سن ١7-4‏ 
وأمهاتهم يعيشون في مؤسسة لضحايا العنف» وجد(1) أن الأمهات ذوات المستوى 
الأقل من الاكتئاب والقلق, سلوكهم العدواني اللفظي نحو أزواجهن كان محدودً!ء وكان 
تعرض أطفالهن للمشكلات الداخلية أو الخارجية أقل وكان مستوى تقدير الذات لديهن 
فوق المتوسط. وهكذا نجد الأسر حيث يتعرض الأطفال العنف الأسري والاضطراب 
العقلي للآباء يكون العنف الأسري أكثر قوة وأكثر استقرارًا مقارنة بأسر» حيث العنف 
لا يصاحبه مرض الآباء عقليًا وبالتالي ونتيجة لذلك يعاني الأطفال من توافق أضعف. 

أخيراء إذا كان الصمود ناتجًا عن توازن عوامل الخطر وعوامل الحماية التي 
تتغير عبر الزمن (؟1) من المهم أن نرى كيف يغير مجرى المرض العقلي لأحد الآباء 
هذا التوازن» ونتيجة لذلك يغير قدرة الطفل على المحافظة على أداء نفسي إيجابي. 
فالاكتئاب مثلاً يتكرر (يعاود المريض في سنوات الرشد) )٠١١(‏ وتؤثر فترات اكتئاب 
الآباء ليس فقط في حدوث العنف الأسري (حيث يكون احتمال العنف بين الزوجين 
أكبر عند مرور أحدهما بقترة اكتئاب) وإنما أيضا في تفاعل الآباء مع الأطفال (0؟) 
(40). فالوالد يكون أقدر على حماية الطفل من التعرض للعنف بين الوالدين حين 
يعاني من أعراض مرضية بسيطة عما لى كان يمر بفترة مرضية شديدة. 

إن تقرير ما إذا كان الأطفال المعرضون للعنف الأسري والمرض العقلي يظهرون 
صمودا يتوقف على تعريفنا الصمود» فبعض الباحثين يعرفون الصمود بأنه الآداء 
الإيجابي في مجال ما؛ وآخرون يشترطون أن يكون الأداء الإيجابي في مجالات 
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متعددة (2)08 وتشير كثير من الدراسات إلى انخفاض معدل الصمود مع ارتفاع عدد 
المجالات التي يتوقع للطفل أن يظهر فيها أداء إيجابيًا(01) (17) ويترتب على ذلك 
بالنسبة للأطفال حيث العنف الأسري والمرض العقلي أن تقل فرصهم في التوافق 
الإيجابي في مجالات متعددة نتيجة للعدد الأكبر نسبيًا من عوامل الخطر التي 
يتعرضون لها. 

الخلاصة إنه رغم أن العنف الأسري يتحدد بعوامل متعددة, فإن الارتباط بين 
العنف الأسري والمرض العقلي لأحد الآباء ارتباط قوي عبر الدراسات خاصة بالنسبة 
لاضطرابات المزاج واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع, واضطراب التعاطيء ولذا 
فإن احتمال الصمود في الأسر التي يتزامن فيها العنف الأسري والمرض العقلي أقل 
مما لى كان في الأسر أحد العاملين دون الآخر. إن استهداف الأطفال الجيني 
للاضطراب يمكن أن يتضاعف نتيجة للتعرض للعنف الأسريء وتتزايد خطورة النتائج 
السلبية بتزايد عوامل الخطر الاجتماعية النفسية التي يتعرض لها الطفل» إن العنف 
في الأسرة حيث يعاني أحد الوالدين من تاريخ مرضي يميل إلى أن يكون أشد وأكثر 
إزمانًا مقارنة بالأسر التي لا يجتمع فيها أى يتزامن فيها العنف الأسري والمرض 
العقلي. وعلى الكلينيكيين الذين يعملون مع ضحايا العنف الأسري والمرض العقلي أن 
ينتبهوا بصفة خاصة لتفسير المرض العقلي ما إذا كان سببًا أى نتيجة للعنفء وكذلك 
للطرائق التي من خلالها يؤدي اجتماع العنف الأسري والمرض العقلي إلى تدمير 
فرص الطفل في التوافق الإيجابي. 
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5 ا 


أ عملئطاناد لعدما- معطا ىك تموتككعروعل كدوجو اعمها1 ,(1989) .8 عا الإوالة © 1.١‏ .6 الإناذاداء4] .لا نأ ,ومكصهطم 1١‏ 
358-12 ,96 ع8 أنايبد|مطعروئط .موتدوووعل 
لمأكادع أمج1 تكلم ل مكلك أللات 10 0 أااانتها/ أن أ)كألقات نف “الكجيو 21 ,(2000) وأا أعودهة عاماماطعردظ وممعمعهم 2١‏ 
انلخ :0 ,مملومتطكدلالا .لع طلة) 
موقاع-الءنن له ععمعلوانا معممدم عتممتامز مممساعط كومتطكوو6تماع. ممعت من بواساعوه .(2002) نآ .كا مممعلهم 3٠١‏ 
.363-١85.لم6‏ ب«واتصع ماناس مبرف سواط إن أناتمبامل 
لة سعلياعم هم تعكوطة لأتطء أدعتكتزام تعد عدنامم؟ أن معلممنءنوسه 156 ,(19985) ,للا .6 ,معلاو8 عن .5 رى ,أعممم 4٠‏ 
2.5735-9 أ امات ”ا راسم إن امامل امسامممد 
كامع اع عاموعع ممما .(2003) .لد اك .16 .5 .ادل ../ا خا .از الحزاة .له ابرط ..ه ,تمجه .ع .1 .اللادثة .ا بالسعوعهم و 
ع دكت ,كطث«لعلت ا عط امنه ها عو للرمععه معلائطء لأمموعنزء5 عومتمه موتسطعط امتع كمه لاتموتاقن الأوسدمى مه 
ه832 .4 جلملاعيد ايم ودام عجوط لاتلم زه اقعنتمل .وموم اعد 'كماينا ممه .جع ممدطن 
:(4 مأملا) و اسع مهد زه #ممطفابواط .(.50) متقاكوه8 لل عالط ما .تمعتماتعع انهم ناتك لعن موعدم .(2002) .1 ,5 عمدم 6١‏ 
«تتاتطاء6 :1)! ,حاط .361-31 .مم) رمعم أمناممم لس تاينف امتممى 
ألعطاهععا هه التساحددن عط مه كعلاتاعومدممم لومماوطعة عالإتويدة .(1986) 7 بع ,ممم رامع 1 نك .11 .5 تتم -7 
(5 عأملا) إصنوعلة له علتصومكم أوجمتمواهط متنوف جا وععمكايق ,(.80) الدلدوع 1 .© 5 16ل بعصطة لاتطء أه 
بخجعمط واأعليعم ارملا بعلم ,(237-267 .مم 
.35,320-335 اعنود اد طعرع© ارمع تعمل ممتتمروعاصا لمعتومامعه مم امعط نديمالمم: لاتطع ,(1980) .ل بلإاكاع8 .8م 
.2583-96 لمعن أعنهم 12 لان ,أعلمنه كدععوام ذه نعهتامعكهم أن متممم ]أ معاعل ع ,(1984) .ل ملاعم -9 
لأف أأسظ أمعتوواماموم .دأ خراممه أتعتيووامنه-امامعصسمماء عل ه امعصادعع الاسم لائك لم ريامع .(1993) .ل ,مافاع8 -10 
133+ .4م 
> االعطعع 6 لا عا .عمتاقعتدم كه كامنمتداعل ع1 تعكباطد لتك جم؟ كممددما .(1989) ,ل ,لوول ل .ل عامط -11 
عكلااه فألا إن كع ن عاو عكادن ألالل كمكبري علا رسن واعموصومم أيصن ممع 11 تادرع سيو ولوب انبل ,ل.قةتا) ممذامدح إلا 
مققع6 لإكأكعلازونا مول عطصهت بكانا ,عولتوطنيت ,153-2027 .رم) إعمليم امه 
لدم معدل الت اماد تاطتيركم )0 جما أمامععدم عط ومتاش اديع .(2003) ب مدجولط و معدا عه .1 ,5 مسعة .© ,امزدم8 -12 
7 لإومام عسوم اقمع زه أقنصلاما .ومتتدععدم آو واوراتمد ادسامعاونع-لأدمسننعمية ند ومتسوكلة تكلس لتجتلما 
م .238-51 
ثقة ومنلم ال معاطميم ,عذكن امطوعاة لمتمععده .(1992) ,© بط ,التعاءة ع ,0 راز لأممم0 .اا ممسيز ,,5 بط مسزتم -13 
23.3166-7 ,الماتماءمكهة املاع انا ممعتععوية ماه ابول .كع صنازهذ اتيك 
أ3 جوامتعروع إن أ الول القاكمايم .لعلرمذتل وأمالتطفيزدم لمن معدعاوتنا راسد .(1986) ,11 ,م0 ع بع ,لمدا8 -14 
129-77 


“لقم فائدء ,ه؟ كمماعة) لك كه كتستزلومه امدألماتعمما مه .(1998) .5 مععدتع انك ع ,.0 .ل ممحمطه1 ,8 وعطمت .ل بمعم8 -35 
لمة مخسطة لاتاء لعرممع اعد تنهد 0علممعع؟ بزاأمء ان أن برلناد عالاععمدممم ممع 17د أن عترمتلماع بلمعمادع 
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.1065-7 ,22 ,انماوملا نمه مواطم ناز .اعماوعد 


لقزاييك 10 تع لماكهم علتصء) لكده) لمأكدع هود ]0 دبماء لمعم براتنسها عنم عمط ,(1998) .5 ,اوداع عق ..1ة .© .الاتمدح -16 


١١75-١188.‏ .34 نروماماععوط أمفامم سترمامنى2 .لعلى عمدو 

له غاعيت غطا ماعم ممع ام عام .(2002) لماه لا .1 ملست .ل .متمماط .ل لأتلة .ع :3 ,ا نلزمقم ..ل ,إدانان1م ..هم مدت -17 
.151-54 .297 ممعلعق .مععلأاحء انمع لمم اجأ ععمعاماء 

ككعقاك ذا 2ه #معمعساتها .(2003) .لهاك .ل لماع ممهلا .للا .1 عنصت ,رخ مو انز .ث1 .7 عللكماط ..4ل معلون5 .له ,أوجو -18 
.386-3859 .أل بمموماعك بعوعم "5-1117 عط مأ تاكتطامم جو إنزامم د برط موزادع لوك تممتكدعمعل مه 

تا للخطنداح مكاعرو تانيعم لود عخناطة أدعأءتزام أن اعجو0 .(1996) .ل ,عرعطق | أن1! عت .كا معطءالع)1 ..الة ,متاقفمط© 19٠‏ 
.191-203 .20 .نعابرءلا هه عباطم ءانب .مدل راأمساصيمم عحتاععمكممم مم1 مواعم علو لدزعمد ممح ,عدياد 

تعملانك وستصاملل «تماومعصمم قانت وماتو ادم .«مأاتصطم|/م© ,(1996) ,عمآ ممكدلمسوظ عع تامطمعام أن معدلاتذع -20 
الله ]ا دع 8 .ععدك انف" باصم أ «بملع لالت لماع ممم نوا لعاع ع 

أمة اتصلرمنامنء2 .ععوء انوع أن ترلسد عطا مآ معكتروممم لمد وععمكممط ,(1993) .3/1 الإمعممد0 2 ,. ,افطع -21 
.497-50 .5 زرومام ل ممماعجوم 

أخدن دهده التمو تادعم عومعنما ,لإومامتء عطا مه كمكتععمهمم للامعممقاءبه2 .(1981) .8 ,رعلعاه ع ,0 .ع6 مم2 
31-5 ,|| ,الم ممماعنهج انرا عم عممانتيعم 0 صلق ,امعستنععالدم لاتطء اه عداعنوعد 0مه 

عتاخع عل أن تمعتصح كجد أعتئيوامطعكم عطكما وممامعحوا امتحد]ناساة امعتمتك مولائثة عطلاه عدنا .(2003) .ل .ع بعتوك .وج 
,235-243 .8 #مامساأء 8 أمامزلا يدنه بساوومموع اث ,نأي حر بععمء اما 

0) .معكرد عماءية لاتء فطل مه تعمل ععطنه لمد امطمعاه أه ععدمنمز ع1 .ر1993) .© ,طعنوالنحعاما د .8 بكتمن© و2 
,72.533-52 ملاعلا 
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0غ ااغالماة 36 01 عكلاتاك لععلااع لزلا رومن .(1991) عم 1 ,ولاك عن .له .أوكلن) .ا "1١‏ .ا اللاماة .كا كا .مدا ااتناءق2 
153 اعوط إن اتصمل بسع صعديم .لإلس!ك ادعتعهاءتمعلأمع هد صن ععمع لاع تع مدال أدنوعم 0511-11١8‏ 
.131-133 
-0ع ملأ عرو .(2001) .0 .ل ممه انمع8 يل ..0 ,2لقولة ,.5 وعاوعللا ,. ل .0 عمتصعل! ...8 .كا لممكئكمسم8 ..0 .آنا ,كتااع8 عنا-م2 
مدع نامدا لإعتامم طلتبد رمد لدعم ولام حر لمعم أدعالدم مذ لعكامهما معللتك لمن معاوععي وز براتماط يمه 
4ل25,933-9 ,نماي !! لض معطم لان .كومنا 
اانه معباطل لا .كعكسطة ناتك 0011 “اعد له 5غوممع 012 سيت ف .(1993) .ك1 .1 #اماعنا8 به .11 .5 .عتلل 27-0 
17.4656 ,امماععلة 
أنأومامركم .دعكدععممم اوماد لمن ألاتامدلم نعم لمهم كن موتادج أمدوين #اتاععكاد غ15 .(1991) 1١‏ .دأ -28 
١ 10.3-5‏ .صةاءأأن8 
الاأتهناء8 لامالا أ تووم بوعل .نات الام حر تعكلاطة عكنامم؟ أن بإاتعمععممعاعط 1 .(2003) .)1 عوهوم8 ع .ا ,ممدام -29 
.8.107-0 
.الأاءأأناقا أنفابي الكل ,للاعتاع عا اسع عاها ى :كأمععدم لعكدعممعل ]0 معلل لتط© .(1990) .© .ل ,عويز0© ع ..ن) الإنوسو0 -30 
.108.306 
.3 بتع لصمكز(! الاق سمط كه أمتصنامل .لإا االتممكممم عستكنطة أه عنصيماد لمن متعاءه 156 .(1994) .0 ,2 ,وماانه -31 
./9-ا8! 
207-224 ,2 مما م مط سن عماوان3 بربمأ نكم أن !© .كمعوة حاذناطن عأمدونها .(1995) .0.0 ,قمواان© -32 
.دناللا نداعم عندءأمق! .عممعتادا منسمه لمه أمعوساتععناتي لات[ك وعمسيع منامعده ع .(1999) مأ .! ,ومكه 01 -33 
.134-54 
كع كنوع نمك علالمهيمده لمعنه لمان ثأنامعم علدت هع روط ,(1996) .8 ,للست يع ..5 ملاع المععر0 .© .لمعه" .لا أوووع عفد 
.133 ججتاماعجوط زه امامل مماععسا ,تعلاط عأعطا عمتعاوعم عه عمتكدهه برألدنأكترهم ممعم ميد كاد /ه 
,921-75 
كمع 1كالتف عادو للتطع )هن عمسادجى عطا لمة عخباطد عمفننخطيد أستمععده .(1992) 7 ممنهكة! يق .. ,[معطعكمتكا ...5 ,مداص 95-١‏ . 
,415-483 .16 ,اععاوءلة أنائه موالطة الا 
تلمع أنعناناء .الع تادعم الهس لأتطء ممثصعد مه سملم .(1986) .2 ,انهلا عل ,ا ,تصناصيه8 .. )ل ,عمماة .خا ,ماناس" -36 
,481-45 ,36 بجا لأا جكمه 0 إه امامل 
[ماسرزمل سن ممسبية. موا داجمماع مد لتاق لمعنعهامعمك خ تزع هامطادمهناءتردم عد عكسطه لأتدك .(1973) .8 رسلاء0 -37 
6١١-62 .‏ .3ك ماما ججمم 0 
الأدالآ سه ماحم ووم ,بجعتجعع ح تدع ممع انط مذ كدمتاع مكلا ادتعمد لمد امعزومام عردم .(1997) .0 ,للا ممممما0 -38 
.43-52 ,3 مم8 
رن ألاصرمل عاسب لمعه _-ماعص ى نععلر هوت أنحعي عه) مماعة علكاء د حن ععمع!وت؟ رعمامدم عاقورتلما .(1999) .80 .ل ,عوألاو0 99١‏ 
499-12( مم ءادالا جانصكة 
تمعطئمه لمعل كه وعلائ عط ها برإعمامجادممدعريم ,6 انتم ,(0999) .ل .1 ,طلليو0 2 .1( .5 بمحصلمو0 -40 
,ه10 دص أمعأبرمام نر .مماحتسدمها آنه كلمكأمتطاععم عمتلممكعلمن ,مه اأعقمم اوامعممماعىل م 
,458-490 
7-2 ,298 ععابماع3 مك امومع عو رماع عر أماطاع8 .(2002) .0 عمدلا 41١‏ 
)10 لدف هه ممأعوعدمع0 اتمعندم أه عمتسن نمه ,لإاأءتمدمط ,رافعى5 ,(2003) له 8 بلمموع8 2 .0 بمعسمداز -42 
.253-55 ,60 امأ عجوم ابجع دعن إن كم انلعمم .عامدمد؟ براأمناستسرم دمأ جعدكموعدال عمأومذااه أرععدعاوله 
20/061 الن1! عل وصناكت1 .(2000) سآ .© ,اناتنااك يل .لا ,ممصطعظ ,مكل مممعا! .© .ل ,ممطتعك/! .م ,عوعدماط- أ مودصاوا؟ -قه 
١000-1019.‏ .6/8 يروم امطتوط أمعذء|) قانه وومالأتووم) إن أم نامل لرعوامم ير معان (1994) الذلاة مد عمعمواط 
لاأأشفهنه أن وعم تطبه م8 .(2003) سا .© ,امقنازك عل ,.نا بمسورطعة .كا .وممع 1ط .© .ل ,مجطععانا ..ة .عوردهاة-طموسماول؟ -قة 


,140-:138. 71 ججومام اعوط انعاماا) أن عاط اأسكدم) زه أمتصبسول فعم ؤ؟ عو ععل ]ال ها عنامتاوق وعم أعاماء 
كع لله 5م ملإاطناد عممط1 تمععالنا عأدنه آه كعتعهامجيز .(1994) عأ .0 .كشاا 5‏ ..ة ,ععمماة- اروس اول]-كة 


[9ل6,476!| ,اطاعاان8 أنننووامصوع .وعها عمد 

9 بمعومنت لتمعانوط ]0 معألاتاء عممانة تاكن ز0 ها لإاأعوععمععل! .(1998) .ة .0 .علننا 2 .11 .11 .معزعن1]-46 
باأعتدءتت؟ :م18 تمعاعاهةا زأنضمل دا لعووجت انم ل )© ,(.كلت) دعلسس1 ١1.‏ .6 ه عولاء0 .8 ,معل101! .إلا .0 
نوأ الالعوككة أمعتعه أمطء روط ممع عملم :)12 ,وماج متطكد/لا 185-221١.‏ .جم) وعنعدا لءأاممه انه 
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:6نااكئلة ع علااق ]1 .(2 كعم 5أ) ]2 اه عق ,ئ0أنزة1 .81 معاانا8 .ةبك ج200 .2 1 .1001511 .ة ,أوكة .8 ,1186.5 -47 
انه الما7زمداءك 2 ,كسعاطهم عوتبتدطعط عامهممم 0١‏ امعمتمع لقم لالط طنايد عممعنها كعتاتا اط معان عتتعمع0 
لاعن أن امن عجوم 
مأل )0 كانسة! 16] ,(ط ككعع 5ذ) .لخ ,مائرة1 2 ,.5 :1 ,مم2 ,باط ,كدهمه7 ساو .8 .1 ,110111 يخ ,أمجدع .8 ,5عع]]دل .هه 
الع دعكا لقم مه غمه انط بامعم طكتميم اددجم وه كاععلل قات لعندا لمم الت ممع عه م910 :كتمعلاء 
م0 أن الوط أماان لم0 
لال لةأعمذلامة 6 ستاءتن العسامع أنه امعتعرهم .(2001) .خ عمابرذ! ع .8 .5 ,اناما! .له .أمتدع ..8 ,5 ,16د -49 
55س .13 1 جإبوهاملعزوط أمممعططة زه أمامنعل ,كدععوعم لعامتلعه -رالفتمعسهماوب مده معمعولجع 
مك66 لإ فككة لالهلا دأطط مان اهم) :لنه)" بجعا ,لمعنه أانرد العم ءارا نرق :مكبنان أملارا) .(1981) .ل لتكتجا! بع .م ممتطكيالجكا -مة 
500] 113)108كنا || نتإمهع ا تكعع وه لماعل كمع ادمع .(1994) .5 ,لوطكمتنااء كت ,,8 ,كجو10 ,ما لإمرة ,نه ,نامه) .1 .مدسأنسا 53١‏ 
.215-229 ,6 ججو9امطادمهاعييظ ونه نعتومماعنعظ .معمفائط لعندع دا اقم كه برفساى عطا 
اع هانه عكاطم لان .عععلائ لعدممعع- عنمل وذ امعساتتصادد لاله للعه كمعد عوتادععدط ,(1992) .ل .5 برعااء»ا -52 
6,317-8/ 
لاز لأاعااةط م15" .(1962) .كل .11 كعات عه .إلا كع العنسعوعم2 .8 ,8 بوامعاة ,./2 2 مودموعدانة .لا © ,عممع)! وو 
١1-4.‏ , 8 | ,المالداء ككلم أمعللعانا بممءاعاضة عن إن أدبمل .عوولمرد 
أثاقة معنم هأ لمأكوععمع0 وزننم عسسناء] 1 )0 تإلناد منسا لللعمدط- وو 1لدأنتجمم خ .(1999) ,بخ . بتأمعومم8 2 ..5 .)ا ,)ءالمع “قو 
3944 ,56 رادا نلمبوط لممع تمن إن وعنطعم ,عدون 
,16 باالمارعنوو2 بذ اممأماع0 عرب .معلممكال عفاد تاعردم هذ لكا أو كاجععمم لقعم ,(2003) © .4 وعم -ك5 
.3421-0 
'زاذاقهمدعم أ عام ومالزانهن ع1 نتزعهاوممهعم لمعنعملدنم عل نمع ,(2000) .75:5 ,اولان ,ى ,امك .8 .8 مومس ممع 
,68,967-995 بج |أم مكرمع إه أمنعنمل ,نو امجطعط ممعاطممع ده طامعدموعع لعكجا-ووزاتأنممم وأ 
995 ذلا إن كتابهمم 17:6 :5ه 1ااادئم] أن براااتمصةة #كلاطة فاترل ها كفنتهن توعتريت) .(1996) .© ,ديد 2 .7 .© ,صقلا 57٠‏ 
.عكناطم لات تمعوعم مز عع امومع أمممتتدا! :معمعتط نحصب عزمنى رار نسم * 
نعل نأعلأناع هن ماله نالدع انالك ى تعممن لاجم /0 اناسماكدم ج71 .(2000) ,8 ع8 ع ..7 أخاعطن3© ..5 .5 مجطاندا -58 
543-23 71 ,لناء ساجرواء :م2 امار( ,امود عجنكنا ,ها 
انق هأ 065 ات 01116 مهن 0 .(1997) .خش ,510 يت .ل ,دعن" ,سا .8 مققتويتا! ..خ ,أمكو2 ,5 :1 .11011111 ...ا بأمليدكة -59 
اتعتوواوتسعلامه لمد اعتمتكء مععساعة مدع عها عمتول81 :كلأمسمعم21 /ه موطمك طلمتط د وز مممعلواد عم 
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الفصل الحادي عشر 


الأسر : سياق لتوافق الأطفال 


سوزان م.شيريدان وجون وإيجل 
وشانون !. داود 


دول الأسر: 


تغير دور الأسر خلال العقود الأخيرة كما تفير هيكل بنائها تغيرًا جذريًاء فقد 
تراجعت الصورة التقليدية للأسرة: وهي الأسرة التي تضم الأم والأب الأب يعمل 
والأم ترعى الأطفالء وحلت محلها صورًا متعددة حتى إن نسبة الأطفال الذين يعيشون 
مع والديهم تقلصت إلى أن أصبحت 15/ سنة 7٠١”‏ من مجمل الأطفال؛ في حين 
كانت الا/ز سنة 195٠‏ و//1/ سنة 198٠0‏ (11). ارتفعت نسبة الأسر التى يعولها 
أحد الوالدين فقط أو التي بها زوج أم أو زوجة أبء رغم أن أطفال أسر الطلاق أى 
العائل الواحد أكثر عرضة لمخاطر التحصيل المدرسي الضعيف والتسرب والانحرافات 
الجنسية؛ وكذلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والعدوان (؟؟) (45). لقد 
تضاعفت أعداد أسر الأم المعيلة ما بين 118481970 (48) وأصبح الأجداد يلعبون 
أدوارًا أكبر في رعاية الأطفال حتى في وجود الأب/ الأم (؟). 

لقد تغير المناخ الثقافي والاقتصادي في الأسرة الأمريكية مع السنين ففي عام 
٠‏ كان 55/ من الأطفال من البيضء 5/ من الأطفال كانوا من الأجانبي حيث 
واحد من الأبوين أجنبي أي ليس مولودا يأمريكاء 7/ من الأطفال يعانون من صعوية 


279 


اللغة الإنجليزية. /١14‏ يعيشون في أسر مزدحمة: /١7‏ يعيشون في أسر فقيرة .)٠١(‏ 
فإذا كان معظم الأسر الأمريكية تواجه صعايًا جادة فإن تنمية الرفاه والصمود في 
الأطفال والأسر يصبح أمرًا حاسما. 


أهمية السياق الأسري 


مع استمرار التغير في تكوين النظام الأسري تزايدت أهمية دور القائم بالرعاية. 
فالعلاقات الأسرية وأساليب التفاعل لها أهمية خاصة في تنمية الكفاءة والوظائف 
التوافقية والتربوية والاجتماعية والسلوكية. فالأسرة توفر للطفل التربية غير الرسمية 
وهي مطلب أساسي للخبرات الناجحة في المدرسة .)١(‏ وعلى حين تضع بيئة المدرسة 
المهام النمائية للتلاميذ فإن الأسرة تعمل مصدرا مهما لاكتساب هذه المهام النمائية 
(01). والآباء مسئولون عن المنهج الأسري(') أو الأنشطة التي تدعمها الأسرة والتي 
ترفع من النجاح المدرسي ومن التعلم وهى عامل ضروري للنمى التعليمي في المدرسة 
(15). يمكن للآباء أن يؤثروا في النتائج التربوية بما يقدمونه من توجيه ودعمء» ونمذجة 
عادات العمل الفعالة وتقديم الأنشطة التربوية كالقراءة مثلاً وما يعبرون عنه من اهتمام 
وتوقع النمى المدرسي () (؟5) (32). 

من الواضح أن الأسر تلعب دورًا أساسيًا في نمو أبنائهم. ويعتبر الآياء مصدر 
رأس المال اللفوي والاجتماعي بما يقدمونه من خبرات تعليمية من بداية الطفولة إلى 
مرحلة الرشد. وتتكون هذه الخبرات من: (أ) تعرض الأطفال للأفكار والأنشطة التى 
تنمي اكتساب المعرفة. (ب) المساعدة في التنشئة الاجتماعية للأدوار الثقافية والعلاقة 
بالرفاق والنوع. (ج) بناء المعايير والتوقعات والقواعد. (د) تقديم المكافآت والمديح 
.)١١(‏ ويتأثر نجاح الأسرة في توفير الدعم لنمو أبنائهم بوجود 1 واقية, وهكذا 


66 ع1 أه لكنااناء نات( 1) 


فإن تنمية الخصائص الأسرية الواقية أساسية فى مساعدة الأسر على بناء الكفاءة في 
أبنائهم التي تمكنهم من التعامل بفاعلية أكير مع تحديات الحياة (50). 


صمود الأسرة: 


يشير الصمود إلى عملية النجاح في التغلب على الصعاب (51) وتركز النظريات 
التقليدية على الأقراد والعوامل الشقسية التن تزتئط هالتوافق مكل الشمات الشخضية 
واستراتيجيات المواجهة (14). ويالتدريج اتسع مجال بحوث الصمود ليشمل مجالاً 
اجتماعيًا أكثر اتساعا كالأسر والمجتمعات المحلية» لقد وضعت (45) (50) (7؟) ثلاثة 
مفاهيم للصمود الفردى ولها ما يوازيها في صمود الأسرة )١(‏ تصور عن مستوى 
النواتج الأسرية. (؟) وجود مصدر خطورة قد لا تستطيع الأسرة النجاح في مواجهته. 
(؟) الحاجة إلى فهم العوامل الواقية التي سوف تحول دون النواتج غير المرغوية. 

إن فكرة صمود الأسرة تهتم ليس فقط بالعمليات المفتاحية التى تساعد الأسر 
على مواجية النسدياة الذائعة:وائما إيضا بالنظيات التى تقوئ نين وحذة الامتوة 
وهكذا يمكّن صمود الأسرة من تنمية الصمود في كل أفرادها (14) . على الرغم من 
وجود العديد من التعريفات, فإن صمود الأسرة يتضمن (أ) التصدي عند مواجهة 
الصعاب. (ب) استعادة المستويات السابقة في الأداء. (ج) تصدق عليها مفاهيم الرفاه 
وليس مفاهيم المرض (29). وسوف نستعير في هذا الفصل التعريف الذي قدمه 
باترسونء (55) الذي يرى أن صمود الأسرة هو العمليات التي تتمكن الأسر من 
خلالها أن تتوائم وتؤدي وظائفها باقتدار وكفاءة بعد تعرضها لمحنة أو كارثة. 


لكى نقفهم صمود الأسرة سوف نتبنى رؤية أيكولوجية تأخذ فى اعتبارها 
الخصائص ال مجالية, ويهتم المنحى الأيكولوجي لكل من خصائص الأسرة والتفاعل 
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المتبادل بين الأسرة باعتبارها وحدة والنظم الأخرى كالمجتمع المحلي مثلاً (1). وتقدم 
النظرية الأيكولوجية الأساس التصورى لفقهم الحدود المشتركة بين النظم المتعددة. 
وترى النظرية أن نمو الطفل لا يتثر بالظروف والأحداث الخاصة ببيئته المباشرة فقط, 
وإنما أيضًا بالخبرات الجارية في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
التي تقع فيه الأسرة. ١ ١ ١ ١‏ 

إن المنظور النمائي أساس لفهم صمود الأسرة (15)., فعلى عكس المنظور الذي 
نرق ضنكوة الأسزة بنارا مسمؤعة تن السمات الجدرة عاق التلون التمانى يري 
الصمود عملية يكون فيها التفاعل بين عوامل الخطر وعوامل الوقاية معدلاً ووسيطًا 
للنتائج. في الإطار النمائي فإن قدرة الأسرة على التواؤم ومواجهة المحن عملية 
تحددها عوامل كثيرة تقع وتتطور مع الزمن كاستجابة لظروف مركبة ومتغيرة (15). 

إن مفهوم صمود الأسرة الكامنة في الإطار الأيكولوجي النمائي عملية ارتقائية 
مستمرة تحدث في مستويات متعددة (51) . وأحد هذه المستويات يركز على التفاعل 
بين أعضاء الأسرة الواحدة فيما بينهم والمستوى الثاني يركز على التفاعل بين الأسرة 
باعتبارها وحدة والأيكولوجي الأوسع. وتؤكد هذه النظرة لصمود الأسرة على الارتباط 
بين منظومة الأسرة والإطار المجتمعى الأكبرء وهكذا تؤكد على أهمية كل من جهود 
الأسرة وجهود المجتمع في تنمية الصتموة ورعايته. 


خصائص الأسرة والصمود: 


عمليات العلاقات داخل الأسر لها تأثير كبير على تنمية الصمود بين أعضائها. 
فنمط العلاقة الأسرية يمكن أن ينقسم إلى يعدين متمايزين التماسك الأسري(), 
والتواؤم الأسري(')؛ ويصف مستوى التماسك والتواؤم طبيعة التفاعل داخل منظومة 


.لوأكع امه بزانصمة؟ (1) 


.ب الأطهام 302 برأنصة؟ (2) 


الأسرة ويين أعضاء الأسرة والمجتمع الأكبر (55). ولا يقتصر دور البعدين على توفير 
الاستبصار بديناميات الأسرة: وإنما على ما يترتب على ذلك من مساعدة ودعم أفراد 


المجتمع للأسرة. 


التماسك الأسري : 


يعرف (09) التماسك الأسري بأنه الارتباط الوجداني الحميم بين أفراد الأسرة 
فيما بينهم ومستوى الاستقلال الذي يشعرون به داخل منظومة الأسرة. وتتنوع درجة 
الترابط الوجداني بشدة سواء داخل الأسرة الواحدة أو بين الأسر بعضها وبعض , 
وتتأثر درجة الترابط بالثقافة والسن والمرحلة العمرية لأعضاء الأسرة. ويتوزع 
التماسك على بعد متصل يبدأ من الالتحاء(') الكامل ويمثل أقصى درجة:؛ إلى 
الارتباط() (درجة متوسطة إلى مرتفعة)» إلى الانفصال (درجة من متوسطة - 
منخفض)؛ إلى عدم الارتباط (ضعيف جِذًا) (؟4). يميز النمط الأول من التماسك 
التوحد الزائد بالأسرة بما يؤدي إلى مستويات شديدة من الاتفاق: واستقلالية محدودة 
للأفراد. وفي العلاقات الارتباطية يكون هناك تقارب وجداني وولاء بين أعضاء الأسرة 
مع وجود صداقات وأنشطة ترويحية خارج حدود الأسرة. وتؤكد الأسر في هذا النمط 
قضاء وقت معا. على عكس الأسر التي يسودها الانفصال27) 55 الأنتشطة 
والاهتمامات المشتركة محدودة بين أعضاء الأسر الذين يقضون وقمًا أطول خارج 
حدود الأسرة. في هذه الأسرة هناك بعض الحميمية ولكن أعضاء الأسرة يضعون 
الأولوية للاستقلالية. المستوى الأخير في المتصل وهى غير المرتبط!') وتتميز هذه الأسر 


)1( ١ 
)2( 1م00‎ 
)3( .1م56‎ 

)4( 5 


ياستقلالية عالية وارتباط ضعيف حيث التعلق بالأسرة ضعيف (25). وتضم مظلة 
هو الارتياط الوجداني ويتضمن الاندماج الأسرى(') والتفاعل بين الآباء والأبناء (55). 


التراحم/ الاندماج الأسري: 


التراحم الأسري النشط هو أحد المتغيرات التي ترتبط بالصمود. ويقصد 
بالاندماج الوجداني درجة تقييم أعضاء الأسرة لاشبظة بمكدت 56 وتعبيرهم عن 
الاهتمام بها (١؟).‏ وهنا يكون التأكيد على مقدار الاهتمام وكذلك على أسلوب أعضاء 
الأسرة في التعبير عن اهتمامهم واعتبار كل منهم أنه رأس مال الأسرة. ويتوزع 
الاندماج الأسري على متصل يبدأ من الحد الأدنى إلى الأقصى أ الاندماج التام. أول 
مستوى على المتصل يشير إلى الافتقار للاندماج وهى الغياب الكامل للاهتمام أى عدم 
اعتبار عضى الأسرة أنه (عزوة). المستوى الثاني اندماج مفرغ من المشاعر ويشير إلى 
قدر من الاندماج» حيث يهتم أعضاء الأسرة ببعضهم بعضا على المستوى العقلاني. 
في المستوى الثالث وهى التراحم/ الاندماج النرجسي!') يبدي أعضاء الأسرة اهتماما 
ببعضهم بعضا ولكن إلى الدرجة التي تنعكس أو تعود على الفرد تفسه. المستوى 
الأمثل هى التراحم المتفهم!"), حيث التفهم ويشير إلى الاندماج الأصيل فكل عضى في 
الأسرة يعمل لصالح الآخرين. والمستوى الخامس حيث الإفراط في الاندماج!'). 
والمستوى الأخير حيث الافتمام في حده الأقصى حتى ليصعب التمييز بين عضو وآخر 
(١؟)‏ وذلك لدى الأسر التي يسود لديها الطابع التكافلي("). 


.أمعمم ناميه براتصوع (0) 
1ع بلاويام!| علأوأعواععوؤلةا (2) 
اعمط اهلام عالق لهم امع (3) 
مع ممع اماما ع0 (4) 


ع اأو ارا عأله الله (5) 


ينمو الصمود والتوافق السليم لدى الأطفال من خلال خبرات وممارسات يسودها 
التفهم. وتتأثر النتائج التربوية إيجابيًا بالاندماج الأسري النشطء فمن خلال المشاركة 
الإيجابية يعيش الأطفال اتجاهات إيجابية نحو المدرسة يترتب عليها الانتظام في 
الذهاب للمدرسة وتقل المشكلات السلوكية وتنمو عادات أفضل في الاستذكار وعمل 
الواجبات .)٠١(‏ يرتبط الاندماج الأسري بأداء أفضل لدى التلاميذء وبصفة خاصة 
عندما يسود الأسرة مستوى أمثل من الاندماج يحصل الأطفال على درجات أعلى على 
مهام ما قبل القراءة (-؟), والقراءة )١١(‏ والحساب (0؟). 


التفاعل بين الأبناء والآباء (ولي الأمر) 


يعتبر التفاعل الوجداني بين الطفل وبين والديه عاملاً وسيطًا فيما يؤول إليه من 
نتائج نمائية. فالارتباط الفعالء ويعرف بأنه الرابطة الوجدانية بين الطفل ومن يرعاه, 
تزود الطفل بالإحساس بالأمان» وتؤكد له أن من يرعاه موجود بجاتبه في أوقات 
الشدة (54). ويرتبط بناء الارتباط الوجداني (العاطفي) باستجابات من يرعى الطفل 
في حجم قوتها ونوعيتها (11). فالاستجابات التي يميزها الدفء والحساسية لحاجات 
الطفل تيسر الصمود والنمو التوافقي(7؟). 

الصلة بين استجابة من يرعى الطفل وأداء الطفل تتخلل العديد من مجالات النمو. 
ويرتبط نمط الاستجابة الغنية بالتواصل )١١(‏ بنمو اجتماعي وجداني إيجابي لدى 
الأطفال. ويقترن الارتباط بين الطفل ووالديه بصفة خاصة (؟1١)‏ بتقبل الأقران (7؟) 
ويناء صداقات أفضلء ومستوى أعلى من الغيرية (الإيثار) والنمى الأخلاقي (58). كما 
يهيئ الارتباط العاطفي الطفل للنمو المعرفي والتحصيل الدراسيء فالأطفال الذين 
لديهم علاقات ارتباط آمنة لديهم قدرات أفضل في حل المشكلات: رق مهارات اللغة 
والتوافق المدرسي بصفة عامة, (54). وعلى النقيض من ذلك حيث ترتبط العلاقات غير 
الآمنة بمستوى متدن من التمكن والاقتدار في المجال المدرسي (08). 
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التواؤم الأسري 


تواجه كل الأسر خلال رحلة الحياة مواقف تمثل تحديات للعلاقات بين أعضائهاء 
وكذلك لعلاقات الأسرة باعتيارها وحدة بالمجتمع (41). ويشير مفهوم تواؤمية الأسرة أو مرونة 
الأسرة إلى قدرتها على تعديل قواعدها وأدوارها وقيادتها حتى تحافظ على التوازن 
بين (1) أعضاء الأسرة والأسرة باعتبارها وحدة (ب) الأسرة والمجتمع (47) (41). وتتفاوت 
الأسر في درجة التواؤمية لديها تبعًا لموقعها على متصل يبدأ من الجمودل') حيث 
التواؤمية في حدها الأدنى » إلى ثبات البنيةا") (من الحد الأدنى إلى المتوسط) , إلى 
المرونة!") (من الحد المتوسط إلى المرتفع , إلى الفوضى؟؛) (مرتفع جدًا) (؟5). وكما 
يحدث في التماسك فإن الدرجة المتوسطة من التواؤمية (أو المرونة) تسمح بدرجات 
أكبر من الأداء الأسري السليم مقارنة بالدرجات المتطرفة (الجمود والفوضى). 

إن العلاقة التي تتصف بالجمود , وهو أحد طرفي المتصلء يكون فيها شخص 
واحد يتحكم ويتخذ معظم القرارات» أما العلاقة التي تتصف بثبات البنية فتتميز بقيادة 
أسرية أكثر ديمقراطية حيث تسمح بالتشاور مع الأطفال قبل اتخاذ القرارات؛ مع 
مراعاة ثبات القواعد ويصاحب هذا الثبات حيز ضيق جدًا من التغير في أدوار أعضاء 
الأسرة. أما الأسرة حيث العلاقات المرنة» فيكون لكل عضو من أعضاء الأسرة حقوق 
متساوية في القيادة واتخاذ القرار» فالعلاقات المرنة تسمح بالمناقشة المفتوحة بين 
الأطفال والآباء. كما تسمح يتغير القواعد ٠‏ وتقسيم الأدوار بين أعضاء الأسرة تبعا لم 
يتناسب مع التطور والنمى. وفي الطرف الآخر نمط الفوضى وهي العلاقة التي تنقصها 
القيادة المتسقة. ؛ ْ 


)1( 890. 

ع5 (2) 
.6اطزياةا (3) 
.0 أمقط0 (4) 


لكي تقوم الأسر بوظائفها باعتبارها منظومة لابد أن يتوفر لها التواؤمية 
والاستقرار. ولذلك فإن الأسر القادرة على أن تحدد الأوقات المناسبة للمحافظة 
على الاستقرار أو الإقدام على التغيير أسر أكثر صحة وفعالية في الأغلب (19). 
الأسر التي تنجح في تحقيق التواؤمية لديها (أ) مبادأة في تنشئة وتطوير أعضائها. 
(ب) فهم لأهمية الحفاظ على الأسرة باعتبارها وحدة (45). وتأسيسًا على ذلك هناك 
مكونان أساسيان لتواؤمية الأسرة: أنماط والدية جيدة ومهارات حل المشكلات؛ وتنمية 
مجموعة من المعتقدات والقيم داخل الأسرة . ويتسق هذا التصور مع الإطار 
الأيكولوجي الذي يتناول كلا من التفاعل بين أعضاء الأسر والعلاقات بين الأسرة 
والمجتمع باعتبارها نقاطا أساسية في تنمية الصمود في الأسرة. 


أنماط الوالدية وحل المشكلات 


إن ملاحظة أنماط الوالدية وممارسات حل المشكلات تساعدنا على الاستبصار 
بعمليات تواؤم الأسرء لأنها تكشف عن تواصل أعضاء الأسرة بعضهم ببعض وكيف 
يعدلون أدوارهم وعلاقاتهم مع مرور الزمن )١5(‏ (5). وتعرف الأنماط الوالدية على 
أنها جميع الاتجاهات نحو الطفل والتي تصل إليه . ويجتمع تأثيرها ليخلق مناحًا 
انفعاليًا (وجدانيًا) يعبر فيه الآباء عن سلوكهم .)١6(‏ حدد (4) ثلاثة أنماط للوالدية 
التسلطية!') والمتسامحة(') والسلطة الوسطية(). أما النمط التسلطى فيتميز بدرجة 
عالية من الضيط والسلطة مع الحد الأدنى من التفاوض حول 0 السلوك. وعلى 
عكس ذلك الآباء المتسامحون الذين يسمحون لأطفالهم بتنظيم أنشطتهم ومعاييرهم 
والقواعد التي يتبعونها بأنفسهم مع احتفاظ الآباء بإملاء قرارات محدودة. أما الوالدية 


.لقأءقاءوطارة (1) 
.6 /أكوأومة2 (2) 
6 انها متااناثة (3) 


ذاك الشلطظة الريسطية: ود الانشال فتشدري الوا ذخ ل العرية والشتولية عت 
يتشقل كل أعضناء الأشرة فى ععلمات حل الشكلات والتفاوضن حول الحلول الوسط 
وإدارة الصراع. 1 

يلعب نمط الوالدية والممارسات التي يتبناها من يرعى الطفل دورًا حاسمًا في نمو 
الأطفال. ولقد ارتبط نمط الوالدية الوسطية بالتحصيل الأكاديمي المرتفع والعلاقات 
الإيجابية بالأقران , والاستقلالية لدى الأطفال(١؟).‏ وكذلك فإن ممارسات حل 
المشكلات في الأسرة ترتبط بمهارات العلاقات الاجتماعية وحل الصراعات لدى 
الأطفال(4١).‏ إن الممارسات الوالدية التي تتميز بنظام متسق وإيجابي ترتبط بالصمود 


في مواجهة الضغوط(11). على عكس الحال في النمط التسلطي والنمط المتسامح قلا 


يرتبطان بنمى الأطقال أى نمو الصمود بنفس الدرجة. 

ترتيط الوالدية التسلطية الخشنة غير المتسقة بالعدوانية اللفظية والمجادلة )0( 
(0؟), ومشكلات المسلك (2)58, واضطراب المسلك (5ه). إن قصور مهارة حل 
المشكلات يرتبط بكثير من مشكلات الأطفال بما فى ذلك الاكتئاب (45), والانحراف 
فى مرحلة المراهقة (4"), وانخفاض الكفاءة النفسية الاجتماعية (0؟). 


المعتقدات والقيم المشتركة 


تعتير المعتقدات المشتركة بين أعضاء الأسرة أحد المكونات المهمة لتنمية التواؤمية 
في الأسرة, فالمعتقدات والقيم المشتركة أساسية في صمود الأسرة . فهي تدعم أنماطا 
معينة فى كيفية استجابة الأسرة للمواقف وأحداث الحياة الجديدة (؟) وما فيها من 
أزمات (15). يرد هذا المفهوم الخاص بالمعتقدات والقيم والتوقعات المشتركة في 
الأدييات العلمية تحت مظلة: مخطط الأسرة() (٠؛)؛‏ أو رؤية الأسرة للحياة (/ا5) » 
أو الاتساق الأسرى!') .)5١(‏ 


زاألصمةع(1) 
006 اإاتمقء (2) 
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يشير مخطط الأسرة القوى إلى الإيمان بالأسرة ورؤيتها في تفاعلها مع العالم 
رؤية جمعية 'نحن وليس'أنا'(.5). الأسر ذات المخطط القوى أكثر ميلا لإدراك الحياة 
من منظور واقعي دون توقع لحلول مثالية للصعاب التي تواجهها في الحياة (10). 
ويشبه مفهوم مخطط الحياة مفهوم رؤية الأسرة للعالم(47) (59). وتتناول رؤية 
الأسرة للعالم رؤية الأسرة للواقع والبيئة ولموقفها في العالم. الأسر الصامدة لديها قيم 
مشتركة لجوانب الحياة الأسرية المهمة كالقضايا المالية وإدارة الوقت(9؟). ويالنسية 
.لفهوم الاتساق (؟) فيرتبط الاتساق الأسري بكل من مخطط الأسرة ورؤية الأسرة 
للعالم (55؟). فيعرف الاتساق الأسري بأنه رؤية مشتركة للعالم داخل الأسرة وتشير 
إلى درجة الثقة في أن نتائج موقف ما سوف تكون إيجابية(١5).‏ 


بناء الصمود في الأسر 


كثيرًا ما تحتاج الأسر لمساندة المجتمع لتنمي الكفاءات التي تتسق مع الصمود. 
ومن بين أهداف العاملين في المجال المهتمين ببناء الصمود في الأسر تنمية التماسك 
والتفاعل الوجدانيء وأنماط الوالدية الفعالة, والاندماج في الأسرة. ولتحقيق هذه 
الأهداف لابد من تمكين الأسرة وتنمية وظائفها. فلاشك أن تمكين الأسرة مكون 
أساسي لبناء الصمودء وتدعم نماذج التمكين الأسرة في تحديدها لحاجاتهاء وتقعيلها 
لمواردها وتحقيقها لأهدافها من خلال تنمية كفاءاتها وقوتها وقدراتها الذاتية. وهذا 
يتناقض مع النماذج الأخرى التي تؤدي إلى اعتماد الأسرة على من يقدم لها الخدمات 
الملتخصصة. حيث غالبًا تفشل في تنمية الموارد الشخصية أو منظومة المعتقدات 
الإيجابية. وينتج عن ذلك مهارات محدودة لتقدير الحاجات الشخصية وتفعيل الموارد 
الأسرية في المستقبل. إن أفضل تصور لتمكين الأسرة يتمثل من خلال منحى قياس 
مقومات الأسرة )١7(‏ ويتناول هذا المنحى العديد من المبادئ والمجالات التي تجتمع 
لتضع أساسا لتقديم الخدمة (19). 
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خدمات مركزها الأسرة(') 


باختصار ووضوح تهدف الخدمات الموجية للأسرة لتنمية طفل وآباء وأسرة ذات 
أداء وظيفي إيجابي, وزيادة احتمال أن يصبح أعضاء الأسرة أنفسهم أكثر محافظة 
على ما يحققونه من مكاسب سواء في بناء مهاراتهم أو توظيف مواردهم في تعاملهم 
مع حاجاتهم عبر الزمان. تستمد الخدمات المركزة على الأسرة أساسها من برنامج 
تدخلي له أربعة مبادئ("١)‏ :(أ)4حاجات الأسرة هي أساس جهود التدخل. (ب) 
استخدام جوانب القوى والإمكانات الذاتية لتفعيل موارد الأسرة وتحريكها وتحسين 
قدراتها. (ج) استخدام شبكة اتصال الأسرة للحد الأقصى باعتبارها مصدرا للدعم. 
(د) استخدام السلوكيات المساعدة التي تحسن اكتساب الكفاءات. وسوف نعرض فيما 
يلي هذه المبادئ بالإضافة إلى مبد خامس خاص باهمية نواتج خدمات الأسرة ومعظم 
المعلومات مستمدة من كتابات (17) (18) .)5١(‏ 


حاجات الأسرة هي الأساس في توجيه جهود التدخل. 


إن المنطق من تأسيس جهود التدخل الموجهة للأسرة هو ما تراه وما تعتبره 
الأسرة كأولويات. حيث إن الأسرة هي الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتها التي قد 
تخفي على الآخرين, كما أن الالتزام بالتغيير المرتبط بالخدمات المقدمة أو الذي تتطلبه 
الخدمات المقدمة يكون في أحسن الاحتمالات حين تحدد أ تقرر الأسرة احتياجاتها 
بنفسها. ويمكن للعاملين في المجال أن يساعدوا الأسر في تحديد الأهداف المرحلية 
على المدى القصير والمدى الطويل وفي استخدام استراتيجيات للمساعدة في وضع 
خطة التدخل وذلك من أجل بناء الصمود في الأسرة. 


بع بمعة لعرمامة0 لإالصة] (1) 


من خلال العمليات التي تحسن قدرة أفراد الأسرة على تحديد احتياجاتهم 
بأنفسهم وتنمية مهاراتهم؛ تساعد الخدمات المقدمة للأسرة أفراد الأسرة على المشاركة 
بإيجابية في تحسين حياتهم. فالأسرة تنشغل في تحديد احتياجاتها وتفعيل ما لديها 
من موارد وتحقيق ما وضعته من أهداف وذلك من خلال تنمية قدرات أفراد الأسرة 


وجوانب القوة لديهم. من خلال هذه العمليات يمكن تحقيق نتائج إيجابية في مجالات 
الحياة المختلفة. 


استخدام قدرات الأسرة وجوانب القوى لديها لتفعيل وتحريك مواردها. 


الاعتقاد الأساسى وراء الخدمات المركزة على الأسرة أن كل الأسر لديها قوى 
وقدرات: ومع ذلك فهناك ظروف داخلية أو بيئية تضع تحديات للأسرء وبالتالي تحد من 
قدرتها على استخدام ما لديها من قوىء؛ ولكي نبنى الصمود في الأسرة لابد من 
مساعدة أعضائها على تحديد ما لديهم من قوى واستخدامها وتنشيطها من أجل 
تحقيق الأهداف التي وضعوها لأنفسهم (51). 


توسيع الشبكة الاجتماعية والمساندة إلى الحد الأقصى. 


إن تنمية التعاون والشراكة داخل الأسرة ويين الأسر أمر أساسى لتيسير تنمية 
الأسر للصمودء والارتباط داخل الأسرة وخارجها ويناء شبكة اتصال حو ومبادئ 
إيجابية يساعد أعضاء الأسرة على توظيف مواردها والاستفادة من مصادر للدعم 
كانت متاحة لهاء ولكنها لم تكن تدركها أو تنتبه لوجودها. تشير فكرة المشاركة إلى أن 
أعضاء الأسرة شركاء متساوون في تحديد الحاجات والأهداف؛ وتصميم 
الاستراتيجيات والخطط وتقييم النتائج عند استخدام البرامج والموارد .)٠١(‏ وهكذا 
فالخدمات لا تقدم إلى الأسر أى من أجل الأسرء ولكن مع أعضاء الأسر باعتبارهم 
شركاء ومشاركين. 


تعتبر المدرسة نظاما تفاعليًا أساسيًا بالنسبة للأسر التي يوجد فيها أطفالهم, 
فالفصل والمدرسة يمثلان مجالاً مهمًا للنمى, والمعلمون أشخاص لهم قيمة ومعنى في 
حياة الأطفال(44) (01). إن إقامة الشراكة بين الأسرة والمدرسة حاسمة لتعظيم نمو 
إمكانات الطفل. حيث إن التأكيد على العلاقة الإيجابية البناءة بنظم اجتماعية أساسية 
أخرى (كالمدرسة) يمكن أن تكون وسيلة في مساعدة أفراد الأسر على بناء قدراتهم 
واستخدام ما لديهم من موارد من أجل نمو أطفالهم(84١).‏ 


استخدام سلوكيات تيسر اكتساب الكفاءات. 


عند بناء الصمود فى إطار عمل يؤكد على أن الأسرة مركز الخدمات ٠‏ يتركز 
دور العاملين على بناء القدرات. وببداً بثاء القدرات بفهم وتقيل "موقف الأسرة 
الراهن", وليس استخدام استراتيجيات لمعالجة المشكلات أى إصلاح أوجه القصور. إذ 
التي تبنى على تصحيح المشكلات فتنتهي إلى نتائج محدودة للغاية وغالبًا إلى حلول 
قصيرة المدى لمشكلة راهنة. ولبناء صمود الأسر لايد أن تهتم الخدمات بالسلوكيات 
التي تؤدي إلى النموء فتنمية القوى والمقومات والمهارات تؤدي إلى الحفاظ على الموارد 
وعلى مواجهة العديد من التحديات التي تظهر في المستقبل. 


الاهتمام بالعمليات قدر الاهتمام بالنتائج. 


لا يقتصر الاهتمام (التأكيد) في الخدمات المتمركزة في الأسرة . على النواتج 
الخدمات التى توجه للأسرة . إن مساعدة أعضاء الأسرة على تحديد احتياجاتهم 
للأسرة لتحقيق نتائج إيجابية تتعاظم مع الوقت. علاوة على ذلك فإن الاستراتيجيات 
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المناسبة والمتاحة للأسرة والتي تحقق نتائج إيجابية؛ وتقدم معرفة ومهارات جديدة 
سوف تستخدمها الأسرة في المستقبل عند مواجهة احتياجات مشابهة. 

رغم أن مبادئ الخدمات الموجهة للأسرة كانت موجودة منذ أكثر من عقدء 
فإن النماذج ذات المصداقية الواقعية والتي يمكن أن توجه الممارسة في المجال غير 
متوفرة. حيث تقدم نماذج الإرشاد هيكل لالخدمات التي تنمي اكتساب الكفاءات 
وتحقيق الأهداف. على الرغم من وجود أشكال متعددة من نماذج الإرشاد في الأدبيات 
(4) فإن الإرشاد السلوكي هو الأكثر تحقيقًا للتدعيم الإمبريقي.(00) (08). نشأ 
الإرشاد السلوكى المشترك!), وهو مستمد من الإرشاد السلوكى, وكان له أهداف 
محددة تتعلق ا ا الأطفال» ويناء شراكة عبر النظم المختلفة وتنمية مهارات الأسر. 
وسوف نعرض لهذا النموذج فيما يلي مع لفت الانتباه إلى قدرته على تنمية صمود 
الأسرة. 


الإرشاد السلوكي المشترك 


الإرشاد السلوكي المشترك هو صورة محددة وغير مباشرة لتقديم الخدمات» حيث 
يتواصل الآياء والمعلمون للعمل معا لمواجهة الحاجات التعليمية والاجتماعية والسلوكية 
للطفل أو المرافق؛ الذي يتحمل الطرفان - الوالدان والمعلمون - المسئولية حياله (؟5). 
في الإرشاد السلوكي المشترك ينشغل الآباء والمعلمون في عملية محددة لحل المشكلات 
مع مرشد ليتعاونوا من أجل مواجهة حاجات الأطفال في المنزل والمدرسة. ويعمل الآباء 
والمعلمون معًا مسترشدين للمشاركة في تحديد احتياجات الأطفال: وتصميم برامج 
التدخل التي تخاطب هذه الاحتياجات , وتطبيقها؛ وتقييمها. 


على أساس المنظور الأيكولوجي يعتبر الإرشاد السلوكي المشترك أن الأسر 
لا توجد في فراغ؛ وأن الأطفال ينشطون داخل وعبر نظم متعددة في بيئتهم (3) 
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(5). النظامان الأساسيان في حياة الأطفال هما المنزل والمدرسة. ويقر الإرشاد 
السلوكي المشترك أن الأطفال والأسر والمدارس وغيرها من النظم بينها تأثيرات ثنائية 
الاتجاه ومتبادلة فيما بينهاء وأن الاتصال بين النظم ضروري لتيسير النتائج الإيجابية 
للأطفال. ويحافظ الإرشاد السلوكي المشترك على هذا التواصل بالجمع بين الأمسر 
والمدارس والنظم المعاونة بطريقة تكاملية من أجل مواجهة حاجات الأطفال. ويقر 
الإرشاد السلوكي المشترك بالدور الحيوي للأسر ويضم أعضاء الأسرة باعتبارهم 
مشاركين متساوين في عملية حل المشكلات. 

' تبنى خدمات الإرشاد السلوكي المشترك على مبادئ عدة تتوازى مع مفاهيم 
التمركز حول الأسرة (جدول .)11-١‏ وتسمح طبيعة الخدمات غير المباشرة 
للاختصاصيين بالعمل مع الأسر وغيرهم من المتعاملين مع الأطفال (مثل المعلمين) » 
وهم أصحاب المسئولية المطلقة في تطبيق البرامج والخطط. وتسعى برامج الإرشاد 
السلوكي المشترك لتمكين الأقراد (يما في ذلك الأسر)ء لكي يصبحوا أكثر قدرة على 
حل المشكلات؛ ومواجهة الحاجات, وتحقيق التطلعات وذلك بتحسين اكتساب الكفاءات 
التي تدعم وتقوى الأداء بطريقة تسمح للأفراد والجماعات بإحساس أكبر بأنهم 
يتحكمون في مسار نموهم .)١7(‏ ويتم تطبيق الإرشاد السلوكي المشترك كغيره من 
البرامج المتمركزة حول الأسرة استجابة لاحتياجات الأسرء ويبنى الكفاءات والصمود 
بين الأفراد» ويشجع المشاركة والتعاون بين النظم (١5؟).‏ 


١١-١ حدول‎ 

خصائص الخدمات النابعة من الأسرة والإرشاد السلوكي المشترك 
مبادئ الاستشارة السلوكية 
المشتركة (01) 


التى تراعى الثقافة النابعة من الأسرة )١17(‏ 


* يوظف الاستماع النشط المتأمل, 


* المرشد: 
* يستخدم أسئلة مفتوحة ويلخص ما 


* يقدم المساعدة استجابة لحاجات من 
يطلب المساعدة. 

* يقدم المساعدة يما د تَفو يتفق لتقدير من 
يطلي المساعدة لحاجاته. 

* يحسن من اكتساب الكفاءات اللازمة 

لمواجهة الحاجات: وحل المشكلات: 


الا يحدد السلوك أى التدخل المستهدف 
بعيدًا عن أولويات الوالدين. 

* يستخدم استراتيجيات التدخل وجمع 
البيانات على أساس ما بتاسب بيئة الأسرة. 


ليخ يركز على المهارات والقوى والكفاءات 


وتحقيق الطموحات. القائمة فعلاً. 
* يسمح أن يكون مركز اتخاذ القرارات| »* يخلق فرصا للاسر لتكتسب المعرفة 
داخل أعضاء الأسرة. اللازمة لتدبير أمورها (حل المشكلات, 
* يحسن علاقات المشاركة والتعاون بين استراتيجيات اتخاذ القرار المبنى على 
الوالدين والمتتخصصين لميكانيرم| المعلومات. وبعض التدخلات المحددة). 
لمواجهة الاحتياجات. * يشجع على تعميم المهارات ت التي تم 
* يتعامل مع النظم المختلفة بإيجابية] اكتسابها لحل المشكلات في المستقبل. 
وميادأة. * يركز على تنمية الإحساس بالكفاءة 


* يركز على الأهداف المشتركة بين النظم 
المختلفة وليس على المشكلات داخلها. 


الذاتية والتمكن لدى الوالدين. 
* ينمي التعاون في حل المشكلات. 

* ينمي المشاركة في المسثولية حيال 
المشكلات وحلها بين الأسرة والمدرسة. 
»*# يسساع د الوالدين على تعلم 
استراتيجيات للعمل عبر النظم المختلفة 
للاستجابة لحاجات الطفل. 
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يتكون الإرشاد السلوكي المشترك من أربع مراحل يتم تطبيقها بأسلوب تعاوني. 
ثلاث مراحل من الأربع تتم فى إطار مقابلة محددة مع الآباء والمعلمين. والمراحل هي: 
(1) تحديد الاحتياجات المشتركة. (ب) تحليل الاحتياجات. (ج) تخطيط التطبيق. (د) 
تخطيط التقييم(06). في مرحلة تحديد الاحتياجات يعمل المرشدون مع الآباء والمعلمين 
لتحديد احتياجات الأطفال في البيت والمدرسة, ويقرر المسترشدون ما يرونه هدًا 
للتدخلء وبسساعد المرشدون الآباء والمعلمين فى تحديد الإجراءات تجمع البيانات 
الأساسية عن السلوكيات المستهدفة عبر المواقف المختلفة في مرحلة تحليل الاحتياجات 
المشتركة, : يقيم الآباء والمعطمون البيانات الأساسية ويقررون الأهداف السلوكية 
للطفل ويناقشون العوامل المتنوعة التي يمكن أن تؤثر على السلوك المرتبط بالهدف. 
وتوضع الفروض من منطلق الظروف البيئية والوظيفية التي يمكن أن تسهم في حدوث 
هذا السلوك. وتوضع الخطة بالتعاون بين الأطراف لمواجهة احتياجات الطفل. 

في المرحلة الشالثة يتم تطبيق الخطة. وفي هذه المرحلة يقوم الآباء والمعلمون 
بتطبيق إجراءات التدخل في المنزل والمدرسة وتدعيم التطبيق في كلا المجالين. ويظل 
المرشد على اتصال وثيق بالآباء والمعلمين أثناء تطبيق التدخل لتقديم المساندء وضمان 
فهمهم للخطة؛ وتقديم المساعدة, وتدعيم جهود تدخل الآباء والمعلمين» وتقرير ما إذا 
كانت هناك حاجة لتعديل فى الخطة . المرحلة الأخيرة في الإرشاد السلوكي المشترك 
هي تقييم مشترك للخطة ؛ فى هذه المرحلة يفحص الآباء والمطمون البيانات السلوكية 
التي جمعت لتقييم تأثير العلاج وتحديد ما إذا كان الهدف من الإرشاد قد تحقق في 
المنزل والمدرسة. ويناقش الفريق خطة للاستمرار في التدخل أو لتعديله أى إنهائه على 
أساس ما أحرزه الطفل من تقدم نح هدفه, وعلى أساس قدرة الأسرة على المحافظة 
على هذا التقدم . 


أهداف الإرشاد السلوكي المشترك 


يقدم الإرشاد السلوكي المشترك الذي تناولناه في الجزء السابق صيغة منطقية 
وعملية لتحويل مبادئ الخدمات المتركزة حول الأسرة إلى إجراءات» حيث يوجه 
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الإرشاد السلوكي المشترك نحو هذه المبادئ المهمة بصورة مباشرة. ويقايل أهداف 
الخدمات المتمركزة حول الأسرة والتي لخصناها في الجزء السابق أهداف مهمة 
للإرشاد السلوكي المشترك هي: (أ) توجيه الجهد نحو الحاجات التي أقرها 
اللمسترشدون لأطفالهم. (ب) تكوين شراكة. (ج) تنمية وتعظيم مهارات وكفاءات 
المسترشدين (05). وفيما يلي نناقش أهداف الإرشاد السلوكى المشترك ومبادئ 
الخدمات المتمركزة حول الأسرة. ١‏ 


« مخاطبة ما يراه المسترشدون من احتياجات أطفالهم 


الهدف الأساسي للإرشاد السلوكي المشترك هى الاستجابة بكفاءة لحاجات الآباء 
والمعلمين وغيرهم من المتعاملين مع الأطفال. هذه الحاجات هي جوهر الإرشاد وهي 
أساس الخدمات التي تقدم في المواقف المختلفة. ولا يقوم المرشدون في الإرشاد 
السلوكي المشترك بافتراضات حول حاجات الأسر وإنما يتيحون القرص للأسر للتعبير 
عن أهدافهم. وهذا هو الهدف الرئيسي لمرحلة تحديد الحاجات في الإرشاد السلوكي 
المشترك. 

كما ذكرنا سابقا يتيح المرشدون الفرص للأسر لعرض حاجاتهم وترتيبها تبعًا 
لأولوياتهم بما يضمن أن الحاجات الأساسية تمت تغطيتها. ويهذه الطريقة فإن 
الحاجات التي يتناولها الإرشاد السلوكي المشترك هي أهم الحاجات بالنسبة للأسرء 
وهكذا يزيد احتمال تكريس الأسر لمواردهم المتاحة سواء فيما يتعلق بالوقت أى الجهد 
لجمع البيانات والتخطيط للتطبيق , والتخطيط للتقييم , والمحافظة على النتائج 
وتعميمها. كما يراعي المرشدون المرونة في عملية تحديد الأولويات من أجل التدخل. 
مثال لذلك قد يتبين الآباء في مرحلة جمع البيانات أنهم أخطاوا في تحديد الاحتياجات 
الخاصة بهم أو بأطفالهم وفي هذه الحالة يمكنهم تحديد أولويات جديدة خلال عملية 
الإرشاد السلوكي المشترك. ف المرونة تساعد في ضمان الاستجابة لحاجات الآباء 
والأطفال. 


وكذلك يتوخى المرشد المرونة فى تصميم برامج التدخل ووسائل جمع البيانات 
أثناء عملية الإرشاد , وفي مساعدة الأخن في تحديد ما يتناسب مع ثقافتهم وبيئتهم. 
يتوقف نجاح جمع البيانات على مدى كفاءة وفاعلية وتناسب الطرق التي تم جمع 
البيانات بهاء وهي الطرق التي تتناسب مع النظام اليومي لحياة الأسرة. ويصدق نفس 
المبدأ على مرحلة اختيار أسلوب التدخل وتطبيقه. وكلما كانت الخطة مناسية لنظام 
الأسرة وثقافتهاء كان احتمال شعور الأسرة بالارتياح التدخل وشعورها بالتمكن نتيجة 

ويشجع المرشدون الأسر على تقدير العوامل التي تسهم أ تؤثر على السلوكيات 
المستهدفة ويتم هذا بصفة خاصة في مرحلة التحليل المشترك للحاجات. هذا التحليل 
يسمح لفريق الإرشاد بدراسة العوامل التي تسهم في سلوك الطفل بصورة دائمة 
(مثال: التفاعل السلبي مع الطفل, أو النظام اليومي غير الفعال. أى الافتقار للموارد). 


ه استخدام جوانب القوى لدى المسترشد باعتبارها مدخلا لمواجهة المشكلات 


من الأشياء المهمة التي تتوفر في الإرشاد السلوكي المشترك إتاحته الفرصة 
لدراسة أى فحص القوى والكفاءة لدى المعلمين والأسر والتي يمكن استخدامها لمواجهة 
حاجات الأطفال. ويقر المرشدون أن المعلمين لديهم الخبرة في التدخل في البيئة وأن 
الأسر لديها مهارات وموارد (مثال: تدعيم التدخل في المنزل , والتفاعل مع الأطفال » 
ومعرفة تاريخ نمو الأطفال) وكلها تستخدم أثناء مواجهة حاجات الأطفال. ويحدد 
المرشدون القوى لدى الأسر وينمونها أثناء عملية الاسترشاد والتي تسهم بالتالي في 
تقدم التدخل, مثال لذلك؛ يقيم المرشد إجراءات التدخل التي تستخدمها الأسر فعلاً في 
الروتين اليومي ويؤكد عليها. إن التأكيد على القوى القائمة فعلاً لدى الأسر يعطي 
الأسرة إحساسا بالكفاءة الذاتية, حيث إنه اعتراف بقدراتهم على التأثير الإيجابي في 
حياة أطقالهم .)١14(‏ 
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ويدلاً من التركيز على افتقار الأسرة للموارد التي تسمح لهم بمواجهة سلوك 
أطفالهم أو التأثير الإيجابي عليه؛ فإن المرشدين في الإرشاد السلوكي المشترك يخلقون 
وا سانا الأشرة يسح لرار هر القطلية أن كوق اسار تينى عليه العوي و 
الصمود . مثل هذا المنحى المتمركز على القوى يؤكد على أن جوهر الإرشاد يرتكز على 
إمكانيات الأسرة» وليس على جوانب قصورها في مهارات الوالدية ومواردها. إن البناء 
على قوى الأسرة القائمة هى في الأساس قضية "الالتقاء مع الأسر حيث هم ,)١8(‏ 
ورؤية أن لدى أعضاء الأسرة قوى توظف لمواجهة حاجات الأطفال. وهكذا يقدم 
المرشدون خدمات تتفق وتتسق مع حاجات المسترشدين. 


ه تعظيم الشراكة وشبكات المساندة 


من المبادئ المهمة فى تقديم الخدمات المتمركزة حول الأسرة تقوية المساندة 
الاجتماعية وتحسين الشراكة والتعاون بين النظم الاجتماعية .)١1(‏ إن تركيز الإرشاد 
السلوكي المشترك على إقامة الشراكة بين المدرسة والمنزل هو التعبير الإجرائي المباشر 
لهذا المبدأً. ففي الإرشاد السلوكي المشترك تتدمج الأسرة والمدرسة في التصبدى 
لتحقيق أهدافها المشتركة لصالح الطفل. إن عملية الإرشاد السلوكي المشترك تسمح 
للمدارس والأسر بالمشاركة في اتخاذ القرار ويكون لديها ماك اك متساوية في 
قياس احتياجات الأطفال والتوصل تحلول لها. وكذلك فإن المعلمين والآباء يشتركون 
بإيجابية في جمع البيانات وفي تطبيق برامج التدخل. 


يقوم المرشدون والآباء والمعلمون باعتبارهم فريقا بفحص البيانات وتقييمها ليتحققوا 
من طبيعة حاجات الأطفال. ويقوم المرشد بتيسير العملية ولكن يعمل على أن يكون 
المعلمون والآباء مشتركين وهم من يحدد الأهداف ل ويضع الخطط ويطبقها. إن الاتفاق 
بين منظومة الأسرة ومنظومة المدرسة حول هدف مشترا ك يساعد في ضمان استمرار الشراكة 
بين من يقدمون الرعاية الأساسية للطفل (الآباء والمعلمون) في النظم الاجتماعية 
الداعمة (المنزل والمدرسة)» وهكذا يتاكد نجاح الأطفال في الحاضر والمستقيل. 
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ه تنمية المهارات والكفاءات وتعظيمها لدى الآباء والمعلمين 


هناك هدف مهم آخر للإرفتاذ السلوكي المشترك وهو تعظيم اكتساب الكفاءات 
والمهارات والمعرفة (١2؟)‏ (04). وتحقق عمليات الإرشاد السلوكي المشترك هذا الهدف 
من خلال مساندة الأسرة وتوجيهها للانشغال في تحديد الأهداف والتوصل للحلول. 
من خلال الانشغال الإيجابي يجمع الآباء والمعلمون وغيرهم من القائمين على رعاية 
الأطفال المعرفة اللازمة حول مظاهر العمليات التي يقومون بها , مثل أهمية تحديد 
وتعريف حاجات الطفل وحاجات الأسرة: وتقدير وتحديد العوامل التي يمكن أن تسهم 
في المحافظة على سلوك مهينء تفعيل وتنشيط قوى الأسرة ومواردهاء وتخطيط 
التدخلات لتحقيق النواتج الإيجابية. 

من خلال عملية الإرشاد السلوكي المشترك تتعلم الأسر كيف تضع أولوياتها فيما 
يهمها بالنسبة لأطفالها. ويساعد المرشدون الآباء في مرحلة تحديد الاحتياجات على 
تحديد السلوكيات الخاصة والمرتبطة بهذه الاحتياجات كي يستهدفها التدخل , وكذلك 
تناقش الاستراتيجيات التفصيلية لمراقبة وتقييم اهتمامات الآباء والمعلمين (مثلاً طرائق 
جمع البيانات وتقديمها). خلال عملية الإرشاد؛ يجمع الآباء والمعلمون البيانات على مر 
الزمن وكذلك المعلومات عن ظروف البيئة التي يمكن أن تؤثر في الطفل. ويساعد 
المرشدون الآباء على استخدام هذه البيانات لتصميم تدخل له معقى للاستجابة 
لحاجات الأطفال. وبالمثل نستخدم البيانات للتوصل إلى أهداف ذات مصداقية 
اجتماعية كما تستخدم لمراقبة التقدم. القياس المستمر خلال عملية الإرشاد يعطي 

للاآداء فهمًا أفضل لعملية اتخاذ القرارل'). على أساس البيانات يتعلم الآباء 
الاستراتيجيات لتحديد ما إذا كانت الأهداف تم تحقيقها على أساس البيانات المتاحة 
وليس على أساس اعتبارات شخصية عن سلوك الأطقال. بالإضافة إلى ذلك يتعلم أعضاء 
الفريق إجراءات تعديل الخطط حين لا تتحقق الأهداف السلوكية. ومن خلال هذه العملية 


تاه 
.وم كلهم موأواعع0 6856 0818 (1) 
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تتعلم الأسر قيمة استخدام البيانات لتوجيه اتخاذ القرار الخاص بتقدم الطفل وكفاءة 
التدخل. 

كل هذه المهارات التي سبق ذكرها والتي تنمو من خلال المشاركة في عملية 
الإرشاد السلوكي المشترك توفر للأسر أدوات يمكن أن تستخدم لمواجهة حاجات 
الأسرة في المستقبل. وهكذا تصبح الأسر أكثر تمكنًا بمعرفة ما لديها من كفاءات وما 
تعاظم لديها من مهارات وما توفر لها من أدوات؛ مما يدعم الصمود داخل منظومة 


الأسرة. 
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٠: 4 


الفصل الثاني عشر 
الصمود لدى الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة 


شادى هو شيار وجان كوفمان 
يعتبر سوء معاملة الأطفال مشكلة مجتمعية ملحة. فهناك ما يقرب من مليون 
تقرير موثق سنويًا عن سوء معاملة الأطفال (١؟١)‏ كما أن هناك العديد من الحالات 
المتعلقة بسوء معاملة الأطفال الواقعية التي لم تسجل (10). وإعداد لا تحصى لحالات 
لم تصل إلى السلطات المسئولة .)١51(‏ وقد أشارت اليحوث المتعمقة إلى أن هناك 
العديد من المترتبات السلبية مرتبطة بسوء معاملة الأطفال تشمل قصور في العلاقات 
بين الأفراد وقصور في التنظيم الوجداني وفي التنمية الذاتية (1) (١؟)‏ (8؟) (410), 
بالإضافة إلى الزيادة في معدلات التشخيصات النفسية المتعددة (؟؟) (5؟) )١(‏ 
(19). ورغم أنه ليس من الضروري أن جميع الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة 
ساءت حالتهم النفسية؛ فإن كثيرًا منهم واجهوا مشكلات نفسية, مرتبطة بالمسار 
الفسيولوجي المرضي الطويل الأجل واضطراب ما بعد الصدمة, والذي ترتب عنه 
الاكتئاب والاضطرابات السلوكية التى تشكل الآثار النفسية الخاصة بهؤلاء الأطفال 
الذين أسيئت معاملتهم )١١(‏ (١؟)‏ 06 (31) (كذ) )٠١(‏ (5؟1). 
نظرا للتدهور والآثار البعيدة المدى المتعلقة بسوء المعاملة, هناك حاجة دائمًا 
للبحوث في هذا المجال. حيث إن للتطبيق الإطار الخاص بالصمود قد يكون مفيدًا بصفة 


قام يترجمة ومراجعة هذا الفصل الأستاذ الدكتور/ حيدر غالب, الأستاذ بكلية الطب بجامعة القافرة. 
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خاصة في توجيه بحوث إساءة معاملة الأطفال بشرط أن ترتكز تلك البحوث على ما 
يلى: أ- تمهيد الطريق لتطبيق الإيجابي على الأطفال الذين أسيئت معاملتهم. ب- 
اراي كيف استطاع الأطفال الذين تعرضوا العؤامل والشغوط الغطرة الى تشمل 
الإصابات الجسدية والإهمال داخل السياق الأسري من تخطى تلك العقبات وحققوا 
نتائج عكس المتوقء(١). ١‏ 

إن بحوث الصمود تستكشف الوسائل والوسائط والميكانيزمات التي تيسر 
التواؤم الإيجابي وترشد إلى إعداد سياسات تنفيذية هادقة تعالج هذه القضية بهدف 
السيطرة والحد من الآثار الهادمة الناتجة عن سوء معاملة الأطفال. 


وفي الوقت الحالي أرسى رواد الباحثين القواعد المتينة لبحوث الصمود في شكل 
تقارير نظرية وتطبيقية (18) (59) (50) (4؟) (55) (//) (4/) (95) (44) (80) 
)1١( )129( )128( )٠١4( )٠١7( )٠١1( )43(‏ اتسمت بالشمولية والاتساع 
الفكري. فالأعمال المبكرة التي قام بها الباحثون أدت إلى إنجازات متميزة لوضع 
المفاهيم والتطبيقات وكذلك نشر مفهوم بحوث الصمود اللازمة لذلك. ونتيجة للتقدم 
الملحوظ في بحوث الصمودء التي تناولت الجوانب النظرية والتطبيقية حدد الباحثون 
عدة عوامل وميكانزمات وقائية تسهم فى بناء الصمود لدى الجماعات المعرضة 
للأخطار الجسيمة. ١‏ 

إن أحد العوامل الوقائية أى المعدلة التي أدت إلى نتائج إيجابية لدى الأطفال 
الذين أسيئت معاملتهم هو وجود شخص مساند متوازن قام برعايتهم. فمن أهم 
المقومات التي تفرق بين أشخاص أسيئت معاملتهم في طفولتهم المبكرة وتجاوزوا 
المشكلات بكفاءة ويين أولئك الذين انتهى بهم الأمر إلى نتائج متدنية, هو وجود والد 
أو والدة أى من قام برعايتهم وكان واعيًا لمهمته في رعاية هؤلاء الأطفال () (؟؟) 
.)٠١4( )1(‏ إن وجود رعاية واعية للأطفال تقلل من احتمالات حدوث اضطرابات ما 


)1( 5621 156 000. 
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بعد الصدمة والاضطرابات الاكتئابية وظهور مشكلات سلوكية كما ارتبط بأداء مدرس 
أفضل (59) .)٠١5()15(‏ وقد أفاد الراشدون الذين تعرضوا لسوء المعاملة في 
طفولتهم وذكروا أنهم وجدوا رعاية )1١( )٠١4(‏ وحققوا استقرارًا أسريًا ودعمًا ذاتيا 
أعلى (41) من الوالدين أو من الأب أى الأم أو الأم والآب البديل في طفولتهم , قد 
استمروا في دراستهم لسنوات أطول من غيرهم ممن لم يحظوا بمثل هذه الرعاية (م). 
وتقلل من استمرار السلوك العدوانى ضد المجتمع (1؟) وتقلل من احتمالات التورط 
فى علاقات جنسية (51) )١( 0 )١5.١(‏ (؟؟١)‏ (558) (3541) (0١غ١)‏ كما أنها 
تؤدي إلى اكتساب مهارات أبوية/ أمومية وتقلل من معدل المشكلات عند رعاية الجيل 
التالي لهؤلاء الأطفال عندما يصبحون أمهات أى آباء. 


تنظيم الفصل والإطار العام: 


إن هذا القصل تم تنظيمه باستخدام إطار الترجمة!'), ونعني بالترجمة في 
البحوث الاجتماعية بتطبيق نتائج البحوث المعملية القبل إكليتيكية على حيوانات التجارب. 

فالعلوم في العلوم السلوكية والاجتماعية بهذا المفهوم تستخدم المعلومات السلوكية 
الأساسية والتغيرات البيولوجية في حيوانات التجارب لخدمة الدراسات الإكلينيكية. 
وقد أصبح ذلك ممكئًا في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي وتكامل بحوث المخ والسلوك. 
وكذلك التقدم في التصوير بالرنين المغناطيسي والوسائل البحثية في علوم الوراثة 
والجينات. وهذا بطبيعة الحال قد استرشد بنتائج البحوث القبل إكلينيكية على 
كيوانات الكمارى:التى اشر أثر الصضدمة على السلولة وعلن التشيراك الكسولوهة 
والمسارات العصبية والتغيرات الجينية (4؟) (81). 

مثال ذلك الدراسات التي تمت على مواليد الفئران بعد ولادتها مباشرة وفصلها 
(إبعادها) عن أمهاتها باعتبارها نموذجًا لما يحدث للأطفال المبتسرين أو لمن تضطرهم الظروف 


8 أقمه1305131 (1) 
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الصحية إلى وضعهم في حضانات بعيدين عن أمهاتهم في الأيام الأولى من عمرهم, 
خاصة إذا طالت مدة إبعادهم عن أمهاتهم (؟١١) )١١7(‏ من هذه الدراسات تبين أن 
مواليد تلك الفئران أصبح سلوكهم سلبياء وكما ظهرت عليهم أعراض بيولوجية منها 
انخفاض إفراز هرمون النمى في هذه الفئران. وجدير بالذكر أنه قد تبين من هذه 
الدراسات أن عدم ملامسة شفتي المولود لثدي أمه وعلقه بلسانه يؤدي إلى انخفاض 
معدلات إفراز هرمون النمو خلال فترة بعده عن أمه (54) هذا وقد أمكن تفادي تلك 
الظاهرة عندما أعطى المولود بديلاً عن علق ثدي أمه وذلك باستخدام فرشاة للرسم 
(مبللة) ليلعقها المولود )١١7(‏ كذلك فإنه في نفس الوقت تبين أن تدليك المولود المبدسر 
خلال فترة بعده عن أمه له أثر إيجابي ويعتبر أداءً ضروريًا في حالة غياب أمه أو 
وجوده في الحضانة. فقد وجد أنه عند تدليك الطفل تحدث زيادة في معدلات إفراز 
هرمون النمى وترتفع وكذلك معدلات الزيادة في وزن الطفل وتقصر مدة بقائه في 
الحضانة. كما أنه يزيد من المؤشرات القياسية للنمى في المهارات الحركية والاجتماعية 
لهؤلاء الرضع المبتسرين )1١(‏ (115). هذا وقد وجد كذلك أن تدليك مواليد الأمهات 
اللاتي يتعاطين الكوكايين أى المرضى بالإيدز يعتبر نموذجًا يبين أن البحوث العلمية 
الأساسية يمكن أن تستخدم لتنير الطريق لمعرقة الميكانزمات التي تؤدي إلى نلك 
الظاهرة (المشكلة), (على سبيل المثال؛ عدم ملامسة الطفل يخفض هرمون الثمو 
ويبطئ من نموه)» وكذلك ترشد هذه التجارب إلى استراتيجيات تنفيذية مبتكرة لهذه 
الجماعات البشرية المهددة بتلك الأخطار الجسيمة. (مثال ذلك ضرورة تدليك المواليد 
المبتسرين). هذه الدراسات تلقي الضوء على أن الميكانزمات (الآليات) البيولوجية قد 
تكون مسئولة عن إحداث نتائج سلبية (انخفاض معدلات هرمون النمو وما يؤدي إليه 
من عدم نمو الأطفال)» إلا أن التدخلات السيكولوجية مازالت فعالة ومجدية وقادرة على 
التغلب على تلك الظاهرة. 

يتناول هذا الفصل الصمود عند الأطفال الذين أسيئت معاملتهم وقد قسم إلى 
سبعة أجزاء. الجزء الأول: يلقي الضوء على تكوين نظم الموصلات العصبية المرتبطة 
بالاستجابة للضغوط التي يتعرض لها الفرد. الجزء الثاني: يلقي الضوء على بعض 
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الدراسات المعملية قبل الإكلينيكية الخاصة بالآثار المبكرة للضغوط على بيولوجيا 
الجهاز العصبي. الجزء الثالث: يناقش الآثار التى لها دور في تعديل ما يترتب على تلك 
الخبرات. الجزء الرابع: يلقي الضوء على التشابه بين بيولوجيا الجهاز العصبي في 
حالات الضغوط في الطفولة المبكرة وما يحدث للكبار في حالات اضطرابات ما بعد 
الصدمة. الجزء الخامس: يناقش المسائل الخاصة بالنمو عند تطبيق تلك البحوث. 
الجزء السادس: يناقش بإيجاز العوامل التي تعدل الآثار المترتبة على الإساءة المبكرة 
للرضع في الدراسات الإكلينيكية. إن البيانات التي ستذكر في هذه الأجزاء من هذا 
القصل سوف تشير مبدئيًا إلى ما يلي: أ- إن العوامل الوراثية والجينية تؤثر على ما 
سيحدث للأطفال الذين أسيئت معاملتهم. ب- إن الشخص الذي سيرعى ويساند 
الطفل. الذي أسيئت معاملته إيجابيًا يعتبر عاملاً وقائيًا مهما وحيويًا يقلل من 
احتمالات حدوث تلك التغيرات البيولوجية العصبية وما يترتب عنها. ج- إننا تنحتاج 
لمزيد من العمل والدراسات لنفهم التداخل والتفاعل البيئي والوراثي الجيني, الذي يؤثر 
على نتائج سوء معاملة الأطفال. الجزء السابع: هذا الجزء خاص بالتطبيقات 
الإكلينيكية وستناقش في سياق القانون الخاص بالتنمية الأسرية وسلامة الأسرة )١(‏ 
والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز الأمان والاستقرار النفسي للأطفال الذين أسيئت 
معاملتهم. إن الهدف الأساسي لهذا الفصل هو إلقاء الضوء على جدوى البحوث البينية 
التي تجمع بين تخصصات متعددة في دراسات الصمود الخاصة بسوء معاملة الأطفال , 
مع التركيز على المجالات والتداخلات المتسعة من بيولوجيا الجهاز العصبي إلى 
السياسات المجتمعية. 


نظم البنية الأساسية والناقلات العصبية(١)‏ المتعلقة بالاستجابة للضغوط: 


يستجيب المخ للضغوط بطريقة مركبة ومتناغمة مع استجابته للضغوط بصفة 
عامة أو للمكونات الخاصة بمثيرات ضاغطة محددة (1). هذا مع العلم بأن هذه 
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المعلومات الخاصة بالمكونات البنائية والوظيفية لنظام الاستجابة للضغوط مازالت في 
مرحلة التكوين. 

لذلك يعتير هذا العرض عن الاستجابة للضغوط عرضا ليس جامعًا ولا مانعاء فهى 
يركز على العناصر الأساسية لنظم الضغوط , ويؤكد على النظم البنائية والوصلات 
العصبية التي درست بطريقة مستفيضة في الدراسات المعملية القبل إكلينيكية عن 
طريق المتابعة طويلة المدى لأثر الضغوط المبكرة (على حيوانات التجارب)؛ وعلى القارئ 
أن يرجع إلى المراجع المذكورة التي تناقش مكونات نظام الضغوط سواء كانت مركزية 


أى هامشية (١5؟)‏ (44) (5ه) (كلا) (45) .)١232(‏ 


م 
لحتليات 


لدناوء'١‏ 
انام مجع 
ونه دأأمذأكناياء 
5ناء عنام 


أعاعناه عطودظ 


كلام تمدع مم11 


11 


عالط بعداأسلعلة 
ملعتا 


يمثل شكل )١-17(‏ التشابكات التى تتم بين المناطق المختلفة للقشرة المخية 
والتحت قشرية المتعلقة بالاستجابة للضغوط (15). هذا وهناك قدر كبير من الاهتمام 
ينمو ويتزايد ليؤكد دور مدخلات القشرة المخية مع القشرة الأنسية أمام الجبهية 
(؟) اقتمماعمم اوتوعاة) والنطاق الأمامى (؟) (60]هاناوماه :15:عامة) والقشرة 
الحاجبية أمام الجبهية (؟) («©:هه6 أقام همهم اقاأطره) التى يعرف أن لها دور قهما 
وأساسيًا في استقبال المدخلات من المراكز الحسية الأولية والأجزاء الأخرى من قشرة 
المغ والتي ترتبط باستقبال مؤشرات (11). وهنا نجد أن القشرة الحاجبية أمام 
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الجبهية والقشرة الأنسية أمام الحجية مرتبطان ارتباطًا تبادليًا (في اتجاهين 
معاكسين) )١(‏ ا3ءه:منه»#وكل منهما له أنشطة مع الهيبوثالاموس والأميجدالا 
(021 ولتم ممة عناصمطامطامميرط) (97) (67) (8) (2). هذه المواقع في الجبهة الأمامية 
(؟) (اهادهماة:5) يبدو أن لها دورا محوريا في الاستجابة للضغوط الحادة (1ه). كذلك 
نجد أن القشرة أمام الجبهية (4) (556 0) ترتبط ارتباطًا تبادليًا (في اتجاهين 
معاكسين) مع أنوية الثالاموسي الصدغ - ظهرية (54) ولها عديد من التشابكات مع 
المنطقة الغطائية الأمامية (ه) (8آلا 3:62 |589:06018 ادماءل) والمادة السوداء بالدماغ 
الأوسط (1) (3:وألا 65130113ط50) ونواة أكيوينس (/) (5مء6وباءءعة وبالاء003) والرخاء 
(6) (»علامة8) والبقعة الزرقاء (9) (ذناءال:06© و5لاءما): وأنوية جزع المخ اللاإرادية 


)3( (عتمعصمماياة له مأهم8) . (35). 


يوضح شكل )1-1١7(‏ تفصيليًا العلاقة بين المراكز التحت قشرية المرتبطة 
بالضغوط؛ ونظم انتقال الإرشادات العصبية المرتبطة (المتعلقة) بتبادل الإشارات 
والمعلومات بين أجزاء المخ المختلفة. فتنجد أن الهرمون المفرز لمنيه القشرة الكظرية )١١(‏ 
(088) هو الهرمون المسئول عن بدء النشاط الهرموني الضغوط. يفرز من نواه جارة 
البطين الدماغي (؟١)‏ (لالاص) ونعاءناه ,داداءاءامء» 528 بالهيبوثالاموس. وبالإضافة 
إلى الإشارات الواردة من الهيبوثالاموسء نجد أن هناك نشاطا نورادرينالينيا له دور 
نردهذا النحساة وك دون فين كوين رإندر و المرضوي التتشترض اسمن بافران 
الكورتيزون (811©) (102) . ويبدى أن المداخل الرئيسية للنورادرينالين فى الهبيوكاميس 
نتم عبر منابع هيبوثلامية (ما تحت الثلاموس).: نواة الحزمة الوحيدة 50 (015 
31 :501118 04 والجزء الأمامي الوحشي للنخاع المستطيل 3النكع5 1ق,عاةا عامعلا 
08 إ99) بعد ذلك يتم اتحاد (التصاق) الهرمون القشري المحفز المفرن المنبه 
للقشرة الكظرية (6810) بالجزء الأمامي من الفدة النخامية (00قاو بمقائساأه ,مأمعاما), ‏ ' 
ومن هناك تتتابع التثيرات عبر الخلايا وتؤدي إلى إفراز الهرمون المحفز لإفراز 
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الكورتيزون (86118) وهذا بدوره يؤدي إلى تكوين الجلوكدكورتيدات وإفرازه 
(الكورتيزونات) في الحيوانات الراقية والكلوتيكوستيرون في الفئران من قشرة الغدة 
الكظرية (فوق الكلية) (<«16,مه اهمة: 68هنا5) (4). 


5 


مه 
6 


لا 851 


غ8 جداللعاة 
تملع 


عه 


ند ع عا جد مم ون 
.1 
1 
1 
1 
0 


ممم 
(لإصهدة) 


يذ 
1 
0 
َ 


و زم ا جمممعل1 0 


عكممموعا ممتعوشوع 
كتعماة 110 


لل ل 
5 10 


وهنا نجد أن الجلوكوكورتيدات تنظم تكوين الطاقة واستهلاكها وفي نفس الوقت 
تؤدي إلى مردود عكسي في الجهاز الصدمي بالغدة النخامية والهيبوثالاموس والمراكز 
الأخرى المرتبطة بآثار الصدمة. 

ويبدى أن البقعة الزرقاء (5لاهاد:26© 05ا6ه0.ا) تلعب دورًا فاصلاً في دفع الجهاز 
العصبي اللاإرادي (810001516) لمواجهة الضغوط وما يصاحب ذلك من إفرازن 
للنورا دينالين والأدرينالين (018 ,1م866) عبر جميع الأنسجة (عن طريق الدورة الدموية). 
إن البقعة الزرقاء تستقبل مدخلاتها هرمون المحفز للكورتيزون من خلال الأنوية 
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الوسطية (0216ولا:ة ؛ه أعاءنام /8أمع0©) (59) (100) (123) يتم تنشيطها (تحقزها) في 
حالات الضغوط من خلال الخلايا العصبية النابعة من جزع المخ ومن الكاذيا العصبية 
لكاتيكولاتية بالقشرة المخية المرتبطة بأثار الضغوط سواء عن طريق مباشر أو غير 
مباشر من خلال الارتباط بالقشرة الأنسية أمام الجبهية أو القشرة الحاجبية أمام 
الجبهية (اق16ءهء اقأهمما1عم أهاأءه 300 م13ن66) (76). كما نجد أن الخلايا المسئولة 
عن إفراز الهرمون المحفز لإفراز الكورتيزون (؟) (85ه,ه0 6810) الموجودة 
بالبييوالاموس تسعميب لزتركين) الجلوكركورتيكريدات: 'وتشيط الأنرينالين والتور 
أدرينالين اللذين يمثلان شقي منظومة الضغوط. (7) 

في مقابل ذلك يقوم الهيبوثالوموس بدور.مثيط لآثار الضغوط عن طريق اتصالات 
مباشرة وغير مباشرة بعدة أجزاء المخ التي نشطت أو حفزت أثناء الضغوط )7١(‏ 
مثال ذلك نجد أن هناك انخفاضا في تكوين الهرمون المحفز لإفراز الكورتيزونات 
(0811) في الأميجدالا بواسطة حامض جابا أمينى بيوتريك (؟) (جابا- 6888) عبر 
الهييوثالاموس (18) وكذلك تنشيط الهيبوثالاموس البقعة الزرقاء (4) (5ناءان6ه© 5ناءما) 
بطريقة اتصال مباشر وتثبط الهيبوتالاموس بطريقة غير مباشرة عن طريق الحاجز 
الوحشي (0) (ناامء5 31:عأها) والنواة الحمراء في الجذور الانتهائية (5) (8057) 


115نة قأمأ5 عطأا أه 5ذبعءاعنام ). 


تتعدل الاستجابة للضغوط عير مدخلات السيروتونين من الرخاء (56م8:) إلى 
السيروتويين تنتهي عند خلايا الجابا المثبطة. 


تأثيرات الضغوط المبكرة على البيولوجيا العصبية دراسات قبل إكلينيكية 


تكملة للأعمال الردادية لليفين وزملائه (”: 177 )7١‏ نجد أن عديدا من البحوث 
والدراسات التي سجلت تمت على التغيرات طويلة المدى في الحيوانات, التي فصلت في 
فترة ما قبل الحمل ويعده تمثل نماذج للضغوط (؟5 .)١١4 ٠‏ وفى هذا الفصل سيتم 
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التركيز على الآثار يعيدة المدى الناتجة عن الضفوط المبكرة على محور 
الهيبوثالاموسى/ الغدة النخامية/ الغدة فوق الكلى (القظرية). أى على نظم الهرمون 
المحفز لإفراز الكورتيكوستيروديات (7) (811©) والنورادرينالين والسيروتونين (4) 
(517) والجابا بنزوديازيبين (9) (06أم8802001326 /6888). كذلك سنتعرض في 
هذا الفصل للتفيرات التى تحدث فى المراحل المبكرة للتعرض للضغوطء وما 556 
عندما تكون الضغوط غاية في الشدة. 

لقد أجريت العديد من البحوث المستفيضة لاختيار الآثار البيوعصبية على أثر 
إيعاد صغار الحيوانات عن أمهاتهم خلال الفترات المبكرة من الولادة. ومن هذه 
التجارب تبين أن الإبعاد يحدث زيادة في تركيز الهرمون المحفز لإفراز الكورتيكو 
سيتروديدات (6814) والنواردرينالين في مراحل البلوغ (؟5, ,١‏ 74) وتبين كذلك أن 
مواليد الفئران عند إبعادهم عن أمهاتهم بعد الولادة مباشرة لمدة ست ساعات يوميًا 
فترة الثلاثة الأسابيع الأولى بعد الولادة في بداية حياتهم؛ يحدث لديهم زيادة في 
تركيزات الهرمون المنبه لقشر الكظر 2678 عن المستوى المبدئي قبل التعرض 
للصدمات وأن هناك انخفاضا في تفاعل (التصاق) الهرمون المفرز لمنبه القشرة 
الكظرية 1814© بمستقبلات الغدة النخامية .)٠١(‏ كذلك فإن حرمان المولود من أمه 
يصاحبه زيادة فى قدرة تعبير الحامض النووي الريبوزي الرسول (<ه 8808م 6810 
ممأودعم) وتو المحفز لإفراز القشرة الكظرية 6811© فى النواة جارة البطين 
الدماغي لالا5 من الهيبوثالاموسىء وزيادة في تركيز الهرمون المفرز المنبه لقشرة 
الكظرية 84 فى الريوة الوسطى 5156568 1160130 (:١٠).؛‏ وقد صاحب ذلك زيادة 
فى تعبير الحامض النووي الريبوزي الرسول (55أووع؛مه 581/8 6501) الخاص 
بتكوين تعبير الحامض النووي الريبوزي الرسول (مهأودعرماء هللكاد 0811) في 
النواه المركزية للأميجدالا لمحفز إفراز القشرة الكظرية -ولا23 1ه 5ناءاءناك مااع 6 
© وزيادة فى كمية الهرمون المفرز المنبه القشرة الكظرية 6811 الموجودة في النواة 
لانت لل اهأطع درط 8 وهى موقع ملاصق للبقعة الزرقاء 5لاءان:م» 5ناءها 98 زيادة 
في التصاق (اتحاد) الهرمون المفرز المنيه للقشرة الكظرية 68194 بالبقعة الزرقاء 0605.! 
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1615 وزيادة في تركيز النورادرينالين في الهيبوئالاموسى (160). وقد تبين أن 
الحيوانات من القصائل العليا غير البشرية التي عرضت مواليدها للحرمان الأموي في 
بداية حياتهم حدث لهم زيادة في تركيز النورادرينالين في السائل المخي النخاعي 
(65) نتيجة تلك الصدمات الحادة (5, 415 19), 


إن الزيادة في هرمون المفرز لمنبه القشرة الكظرية 680 والنورادرينالين في 
الفئران التي تم إبعادهم عن أمهاتهم مبكرًا أحدث ذلك نقصًا في تدفق النبضات 
العصبية المهدئة للجابا/ بنزوديازيين .)4١١17(‏ ويصفة خاصة فقد تبين أن الفئران 
البالغة التي سبق أن تعرضت في طفولتها المبكرة للأيعاد عن أمهاتهم خلال الأسابيع 
الثلاثة من حياتهم وجد أنه عندما يصلون إلى سن البلوغ يحدث ذلك انخفاض في 
مستوى الجابا 6888 وفي قدرة الالتصاق والتفاعل مع المستقبلات بالهيبوثالاموسى 
والقشرة المخية الجبهية وفي قدرة البنزوديازبيين من الالتصاق بالأميجدالا والبقعة 
الزرقاء 55ناةأبا:60 5ناء0! ونواة الحزمة الوحيدة (55]) أعتم1 لمقأأامء أه د5لاعاعنالة. 
هذه المؤثرات صاحبها انخفاض في تعبير الحامض النووي الريبوزي الرسول 5008م 
25510 الخاص بالوحدة الفرعية جاما, 4أ«ناطناة 2/[ الخاصة بموقع مستقبلات "1" 
للجابا :مأمعمة: مر68848. بالإضافة إلى ذلك فإن الفئران البالفة اللاتي قصلن عن 
أمهاتهم خلال الثلاثة أسابيع الأولى من حياتهم حدث عندهم زيادة في قدرة تعبير 
الحامض النووى الرسول 5وخؤ5عء:م»ء 80/8 للوحدات الفرعية ألفا, وألقا,ر 03 , 0/2 
وانخفاض في التعبير الخاص بالوحدة الفرعية ألفا١‏ الخاصة بتعبير الحامض النووي 
الريبوزي الرسسول 8808 :أممءان5 11(01). وقد صاحب ذلك التكوين (هاائم,ص) 
انخفاض في معدلات التصاق الجابا. (4؟1). لذلك فمن المحتمل أن تثبيط التدفق 
العصبي الخاص بإفراز الجابا في الفئران الذين تم إبعادهم عند أمهاتهم في طفولتهم 
قد أدى ذلك إلى الإسراع في تعبير المحفز لإفراز القشرة الكظرية .5100وع,م»ه 8101© 
بالأميجدالا مع زيادة في النشاط النورادريناليني نتيجة للصدمة المبكرة الزائدة .)4١(‏ 
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وفي محاولة لاستيعاب الخبرة المكتسبة في مجال الإهمال المعرض له مواليد 
الحيوانات من الطبقة العليا غير البشرية وذلك بتعرضهم للظروف التصادمية عرض 
كوبلان وزملاؤه عام (97) ١1913‏ حيث حرم القردة العليا ماكاكي 1136306 وصغارهم 
عديدا من احتياجاتهم خلال لك الفترة المرجة من العمر. فاطفال هذه القردة العليا 
في الفترة المبكرة من عمرهم يحتاجون لمن يقدم لهم الغذاءء. أما القردة في سني عمر 
متقدم فهم يعملون بشدة للبحث عن الطعام. فلكل سن لهذه القردة ظروفه واحتياجاته 
وخبرته المكتسبة للطعام. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره نجد عند الفئران البالفين أنه 
عندما حدث حرمان للفئران في فترة حياتهم المبكرة من أمهاتهم؛ نجد أن في تلك 
الفئران الذين تعرضوا لهذه المواقف ارتفع تركيز الهرمون المحفز لإفراز القشرة 
الكظرية 8144© فى السائل النخامى الدماغى (057) أكثر مما وجد في الذين لم 
يتعرضوا أو تعرضوا بدرجة أقل من تلك القردة المحرومة (/11): كما أنه قد تبين أن 
هناك زيادة فى النشاط التورادرنياليني مصاحيًا للتعرض للصدمات بدرجات متغيرة 
لتلك الفئات من القردة المحرومة .)٠١0(‏ 
بالإضافة إلى التغيرات الكيميائية العصبية المصاحبة للضغوط المبكرة والشديدة 
يصاحبها دائمًا نقص في حجم الهيبوثالاموسى, وضمور في الخلايا العصبية 683 
بالهيبوكاميسى وأن ضمور الخلايا العصبية بالجزء 08 بالهيبوكاميس يحدث بعد ثلاثة 
أسابيع من التعرض للضغوط أو نتيجة زيادة الجلوكوكورتيدات )١(‏ 064:1160:105عناا6 
المصاحبة للصدمة .)١717:16١9(‏ عند هذا المستوى نجد أن الجلوكوكورتيدات تحدث 
انخفاضًا فى عدد وطول تفرعات الخلية المحورية لدرجة ملحوظة لتخفض من نشاط 
وقدرة العمليات المعرفية المعتمدة في موقع م08 الهيبوكامبس ترتبط بدرجة القصور في 
تعلم سلوكيات الهروب فى المتاهة 7-5826 (؟) .)١77(‏ فكلما ازدادت نسبة تلف 
' الخلايا العصبية موقع ,68 بالهيبوكابسىء نجد أن ذلك يشير إلى مدى فداحة الخطورة 
في التمكن من السيطرة على الهروب من المواقف الصعبة عند التعرض لتجارب المتاهة 
28ة-7 الخاصة بدراسة سلوك القدرة على الهروب .)١١١(‏ أما إذا استمرت الضغوط 
مع (أو) التعرض للجلوكوكورتيدات» فإن ذلك يحدث تلفا عصبيا لإأأهأ:ه:091:6(؟) 
وتصبح الإصابة دائمة في خلايا الهيبوكاميس. 
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إن الفئئران البالغة التى تعرضت لتركيزات عالية من الجلوكوكورتيدات لمدة ؟١‏ 
ساعة يوميًا لمدة ثلاثة اله فقدت /"٠‏ من الخلايا العصبية الأساسية بموقع ي8© 
بالهييوكاميس ,)١77:604(‏ كذلك هناك شواهد تشير إلى أن التلف العصبى يحدث 
في هذه المواقع المذكورة في الحيوانات من الطبقة العليا بالمملكة الحيوانية غير الآدمية 
(م). كما أن صغر حجم الهيبوكامبس هو ناتج عدم قدرة الخلايا الحصبية على النمو 
(1770)., فالخلايا الحبيبية (؟) (66/15 00136ا8:30) في التلفيف المسّنن (كناكلا6 عأقامع0) 
بالهيبوكاميس تستمر في التكاثر حتى مرحلة البلوغ» وقد تبين أن عدد هذه الخلايا 
وسرحة ثتوها ابقل تشكل ولحوط عدن التعرض للضغوط ( 2ه , 30., .)1١١‏ 

وعلى نقيض التأثيرات السلبية للضغوط المبكرة نجد أن الفئران الذين تعرضوا 
لمداخلات إيجابية لمدة خمس عشرة دقيقة يوميًا وذلك بملابستهم يوميًا خلال الثلاثة 
أسابيع الأولى من الحياة كانوا أقدر على مواجهة الضغوط المبكرة مقارنة بمجموعة 
أخرى ضابطة لم تتعرض لمثل هذه المداخلة .)٠١7(‏ 

كما نجد أن الفئران التي تمت ملامستهم خلال الثلاثة أسابيع الأولى من العمر لم 
ينزعجوا عند تعرضهم لظروف جديدة غير مواتية محيطة بهم عند البلوغ» ونجد أن 
الظواهر البيولوجية العصبية في الحيوانات التي تم إيعادها عن أمهاتهم تختلف تماما 
عن تلك التي تمت فيها الملامسة في تلك الفترة. فنجد أن هناك انخفاضًا في المنبه 
لقشر الكظر (86711)5 وانخفاض الكورتيزون فى الحيوانات التى تمت ملامستها عند 
تعرضهم للضغوط الخارجية ثم تعود معدلات 7 ارات سسوقة إلى مستواها 
الأولى قبل التعرض للضغوطء كما أن هناك مردودا عكسيا (تغذية عكسية امدط 8هء5) 
لمستوى الجلوكوكورتيدات مكروتيزونات بالدم وزيادة في معدل مستقبلات مبلغ 
الحامض التووي الريبوزي (12-80/8) وعدد ميات الجلوكوكورتيدات في 
الهيبوكامبس وفي القشرة الجبهية من المخ والمواقع المسئولة عن التحكم في تثبيط 
تشييد الهرمون المفرز لمنبه القشرة الكظرية (6811©) بخلايا الهيبوكاميس. 

وتبعًا لذلك فإن الفئران التي تمت ملامستهم في فترات الأبعاد المبكر عن أمهاتهم 
نجد عندهم انخفاضا في تكوين مبلغ الحامض النووي الريبوزي الخاص بإفران 
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الهرمون المفرز لمنبه القشرة الكظرية (؟) (688/8 0811) بالهيبوثالاموس وانخفاض في 
تركيز الهرمون المفرن لمنبه القشرة الكظرية 6804 عن الحد الأساسي (التطبيقي) 
بالريوة الوسطى (5) مدأوءلة. كذلك نجد أن تركيز العرمون المفرز لمنيه 
القشرة الكظرية كذلك نجد أن انخفاضا في تركين مبلغ الحامض النووي الريبوزي 
الخاص بتشييد الهرمون المفرز لمنبه القشرة الكظرية 8أ05880 0511 في الأميجدالا 
وانخفاضا فى كمية الهرمون المفرز لمنبه القشرة الكظرية 0811 في البقعة الزرقاء (ه) -ما 
5نعاناره © 000 6). كل ذلك يؤدي إلى إضعاف النشاط الاك يحدثه المفرز المنبه 
للقشرة الكظرية 280 باليقعة الزرقاء. وتتبع ذلك زيادة قليلة في مستوى النورادرينالين 
بين خلايا الهيبوكاميس بعد الضغوط الحادة المتتالية المستمرة (14). كما تبين أن 
ملامسة الفئران أحدثت زيادة في مستوى مستقبلات جابا )١(‏ أ (688864) فى جسم 
الخلايا النورادرينالينية في موضع البقعة الزرقاء وفي نواة الحزمة الوحيدة )4١(‏ -نلا 
أعقم؛ بق أأاهك 56 أه 5ناءات: بالإضافة إلى زيادة مستقبلات البنزوديازبين بالأميجدالا 
ونواة الحزمة الوحيدة والبقعة الزرقاء بالإضافة إلى ذلك فإن الفئران البالغة التي تمت 
ملامستها في طفولتها قد تأقلمت حالتها في الهيبوكامبس وتحسن أداؤها المعرفي 
لمتعلق بالهيبوكامبس (15) (45) (15) (15). 


العوامل المعدلة لتأثير الضغوط المبكرة دراسات قبل إكلينيكية 


من الدراسات السابقة التي تم عرضها في هذا الفصل تبين أن الخبرات المكتسبة 
من الدراسات التي تمت خلال الحياة المبكرة بعد الولادة مباشرة تشير إلى حدوث 
تغيرات جذرية في تكوين (بنية) وعمل المخ. فهناك أدلة ومبررات تشير إلى أن علاقة 
من يرعى الوليد بعد ولادته مباشرة تمكن من الإقلال أى تفادي الضغوط المبكرة. فقد 
لاحظ ميني وزملاؤه أن هناك اختلاقًا ملحوظًا بين سلوك الأمهات اللاتي يداعبن 
صغارهم (يلامسن صغارهم) وأولئك الذين أبعدوا عن أمهاتهم بعد الولادة مباشرة. 
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ففي المجموعة الأولى نجد أن الأم تقضي وقشًا طويلاً وملحوظًا في علق ومداعبة 
مواليدهاء عن المجموعة الأخرى التي أبعد صغارها عنها (5). 

ولتحديد ما إذا كان هناك اختلاف بين سلوك الأم يرتبط بطريقة الاستجابة 
للضغوط في الفئران التي تم ملامستها وتلك التي لم يتم فيها التلامس؛ اختير ميني 
وزملاؤه وجود عدة مؤشرات في الفثران البالفين الذي راعتهم أمهاتهم مقارنة بتلك 
اللاتي لم يتم رعايتها )١١(‏ (5) (5)» ووجدوا أن الفئران البالغين الذين راعتهم 
أمهاتهم وعلقتهم وداعبتهم كان لهم قدرات أفضل في استكشاف البيئة المحيطة بهم 
وكان مستوى الهرمون المنبه لقشر الكظر 86711 والجلوكوكورديدات منخضا عند 
تعرضهم للضغوط الحادة. وأن هناك زيادة في تأكيد مبلغ الحامض النووي الريبوزي 
لمستقبلات الجلوكورديدات بالهيبوكاميس )١(‏ (-مومه؟ 0أمء1)رمءعمع ناو افمتوقعممم انا 
موأكععممءع هلاقام ,)10١‏ وزيادة في حساسية المردود العكسي السلبي (؟) و (التغذية 
الفكسية) للجلوكؤكورديدات واتخفاض في مستوى الحامضن التووى الرييؤزئ الخاض 
بتشييد الهرمون المفرز المنبه القشرة الكظرية (؟) (ه/ا58 60811). كذلك كان هناك 
انحقاعن فى تستوى متبلغ المامضن التووض الرسوري العام بتشييد الهزسون المقرة 
لمنبه القشرة الكظرية في الأميجدالا, وزيادة في عدد مستقبلات البنزوديازيين المركزية 
في الأميجدالا والبقعة الزرقاء 5نا0:016© 5لا06ا واتنخفاض فى كثافة مستقبلات 
الهرمون المفرز المنبه القشرة الكظرية (68]1) في البقعة الزرقاء 5نا1ا:60 106105 
وانخفاض في إفراز النورادرينالين الذي تسيبه الضغوط في الهيبوثالاموس. هذه 
النتائج تتمشى مع ما وجد من قبل في الفئران التي تمت ملامستها والتي أشارت إلى 
أن علق ومداعبة الأم لرضيعها يؤدي إلى إثارة برنامج نفسي فسيولوجي في الجهاز 
العصبي عندما يتعرض للضغوط .)١7(‏ هذا وقد نتج من هذه الدراسات عدة تساؤلات؛ 
فهل التغيرات البيوفسيولوجية التي تحدث وتصاحب الأبعاد عن الأم والملامسة كانت 
نتيجة التناول المعملي (التجريبي) أم أن ذلك نتيجة أحداث متلاحقة متتابعة مختلفة 
تمت في سلوك الأم. 
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ولتحديد ما إذا كانت التغيرات البيوعصبية المرتبطة بملامسة الصغار أى تلك 
المرتبطة بالإبعاد المبكر للرضيع مباشرة بعد الولادة ‏ تم استبدال بكل من تلك 
المجموعتين الأم الأخرى (50). ففي المرحلة الأولية من التجارب تم تبادل الصفار 
الذين تمت ملامستهم ثم تناولتهم أمهات تعرضهن لنفس الظروف أو تلك الأمهات التي 
تتعرض للإابعاد عن صغارهم (مرجع) وبطريقة مماظة لهذا التبادل تم نفس التبادل 
مع الصغار الذين تعرضوا للإبعاد عن أمهاتهم. وعندما اختبرت الفثئران عند سن 
البلوغ تبين أن تلك الصغار اللاتي تناولتهم أمهات بديلات ظروفهن متشابهة مع تلك 
اللاتي أبعدت عنهم مواليدهن, كانت استجابتهم عند تعرضهم للضغوط مماثلة للفئران 
اللاتي تعرضن للأيعاد خلال الفترة المبكرة بعد الولادة. فيعكس ما هى متوقع فإن 
الصغار اللاتي راعتهم أمهاتهم تعرضوا لظروف الملامسة تشابهوا أكثر مع الحيوانات 
التي تمت ملامستها. 
وفي مجموعة ثانية من هذه التجارب (-0) أعطيت الأمهات اللاتي تعرضن لأبعاد 
صغارهم مجموعة من صغار بديلة في نفس سن مواليدهن في فترة الأبعاد. ويبدى أن 
هذا التناول البسيط أعاد السلوك الأموي لطبيعته بتلك الصغار وأن هذه الصغار عند 
بلوغهم والذين تم إبعادهم عن أمهاتهم الأصليين وتشايهوا بتلك الحيوانات التي تم 
ملامستها أكثر من تلك التى فصلت عن أمهاتهم. وأن هذه النتائج كانت متمشية مع 
النتائج التي تمت عند اختبار أثر الضغوط التى تحدث قبل الولادة (81ا5608). في هذه 
الدراسات يتبين أن التبني مع أمومة صالحة يمكنها أن تُعكس التغيرات التي حدثت في 
محور الهيبوثالاموس/ الغدة النخامية/ الغدة الكظرية إلى الوضع الطبيعي (1) (4) 
وهي كذلك متمشية مع البيانات الواردة التي تؤكد الدور القوى للمقومات المختلفة في 
العلاقات المتبادلة بين الأم ووليدها كالملامسة لإعادة ضبط إيقاع النظام الفسيولوجي 
المرتيط بالاستجابة للضغوط )١7(‏ (58). 


هذه الدراسات القبل الإكلينيكية تبشر بأن التأثيرات فى المراحل المبكرة من العمر 
يمكن تعديلها خلال خبرات التنشئة اللاحقة, ونظرا لأنه تبين أن العوامل الجينية 
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(الوراثية) أو أن فصيلة الحيوانات قد تؤثر على مواجهة الضغوط في البحوث القبل 
الإكلينيكية )١4(‏ فإن الدراسات التي أجريت باستخدام تبادل المواليد سوف تثير 
تساؤلات عما إذا كانت الملامسة في الرعاية الوالدية (الأم/ الأب) يمكنها أن تتغلب 
على العوامل الوراثية؛ وهل يؤثر الاختلاف في فصيلة الحيوانات على التفاعل مع 
الضغوط. وللإجابة عن تلك التساؤلات قام أنيسمان وزملاؤه بتعرض فئران من 
قصيلتين )١(‏ * الاق /قاه6 ,للا68 ,0578© لخبرات الملامسة المبكرة ووزعوا بطريقة 
عشوائية على أمهات لرعايتهم. ومن المعروف أن فصيلة (؟) 'لا8ه/8818” بطبيعتها 
الوراثية أنها الأكثر انفعالاً وتتميز بأن نسبة الكورتيزون والنورادرنيالين فى المخ تزداد 
استجابة للضغوط الحادة. بالإضافة إلى أن تلك الفئران من هذه القصيلة لها الاستجابة 
متدنية عند اختبارها عن طريق التجارب التى تستخدم متاهة الماء (؟) -6أوهه 15,هاا 
26 التي تعبر عما يتم في الهيبوكامبس والتي تتزايد عند تعرض أقدام هذه 
الفئران إلى صدمات كهربائية. ومن المعروف أن ملامسة الفئران من فصيلة/881-8 
ل687 تقلل من تعثر التعلم الملاحظ عندما تختبر تلك الفئران عند بلوغها عن طريق 
متاهه الماء» وتمنع حدوث زيادة في الكورتيزون وتمنع الاضطرابات عند أداء الأعمال 
المطلوية فى التجرية. وبالمثل فإننا نجد أن الفئران من فصيلة * للا8ء /1-8ا88 الذين 
تبادلوا رعاية ضغار من فصيلة 05781681 لم يحدث لهم زيادة نشاط الكورتيزون 
من الإثارة أو فشل في أداء الأعمال المطلوية منهم في التجربة (؟) (17). إلا أنه قد 
تبين أن تبادل الأمهات والملامسة لم تغير من الإثارة المترتبة عن الضفوط بالنسبة 
لتركيز النورادرنيالين في الهيبوثالامس والبقعة الزرقاء والهيبوكاميس والقشرة الجبهية 
للمخ. إن الملامسة المبكرة وتبادل الأمهات مبكرًا لفصيلة الفئران ل681 /ا578© ليس 
لها تأثير على الأداء فى متاهة الماء» أى مستوى الكورتيزون نتيجة الضغوط أو مستوى 
النورادرنيالين في المخ نتيجة الضغوط. هذا وقد ذكرت نتائج مشابهة بواسطة باحثين 
درسوا هذه الظاهرة على نوعين آخرين من فصائل الفئران أحدها سريعة الانفعال 
وأخرى بطيئة .)1١1(‏ إن تأثير الملامسة وتبادل الأمهات كان ملحوظًا فى فصائل 
الحيوانات التي اتسمت بسرعة الإثارة وأن هذا التلامس المعملي كان له أثر فقط على 
مستوى الكورتيزون الناتج عن الضغوط ولم يؤثر على مستوى الأدرنيالين. 


أوضحت هذه الدراسات مدى الحاجة لفهم أفضل لدور التفاعل بين الجينات 
والبيئة في تحديد الاستجابة الفردية للضغوط. كما أشارت إلى أن فصائل الحيوانات 
التي تتصف برد الفعل الداخلي(١)‏ أكثر استجابة للتأثيرات الناجحة عن تغيرات البيئة 
عن الفصائل التي يتصف رد الفعل فيها بأنه ليس داخليًا بنفس الدرجة» وأن التعديلات 
البيئية لها تأثيرات على يعض النظم العصبية الحيوية!') (15«ة 1458) مثل أكثر من 
البعض الآخر مثل (0/8 /660118) وأهم ما أشاروا إليه . هو أن الآثار السيئة التي 
ترتبط بالضغوط المبكرة يمكن تعديلها من خلال عوامل داخلية وخارجية» ومن خلال 
جودة بيئة الرعاية التي تعقب التعرض للضغوط, والتي لها أهمية خاصة في تحديد 
تأثير الضغوط المبكرة على المدى الطويل. 


التشابه بين المتغيرات البيولوجية العصبية المصاحبة 
للضغوط» وبين اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدي البالغين 


تعتبر الاضطرابات ما بعد الصدمة أحد أهم الأحداث الشائعة التي تنتج من 
الإساءة فى الطفولة المبكرة. وكما هو موضح سابقًا فإن الاضطرابات ما بعد الصدمة 
تحتئر» إن لم تكن, من أهم الأحداث السلبية العديدة المرتبطة بتاريخ إساءة المعاملة في 
الطفولة. وهذا الجزء من الفصل يركز على البيولوجيا العصبية المرتبطة باضطرابات ما . 
بعد الصدمة في البالغين, لتوضح كيفية استخدام البحوث المعملية على حيوانات 
التجارب لفهم الأحداث المصاحبة للضغوط: حيث إن البحوث القبل إكلينيكية الخاصة 
بأثر الضغوط قدمت لنا عديدا من المفاهيم ذات قيمة كبيرة مفيدة للنظر في المتغيرات 
المرضية الفسيولوجية لاضطرابات ما بعد الصدمة. (57550) وذلك بتنظيم نتائج 


لَل لال ا -دسدة 
بتاع هع عأكمقاما (1) 
أقعأوهاوتطمعنولا (2) 


ريك 
نا 
لكل 


الدراسات التي تناولت المصاحبات البيوعصبية لاضطرابات ما بعد الصدمة (85180) 
في البالغين. 

وعلى وجه المثال؛ وجد أن التغيرات الحيوية المصاحبة للضغوط المبكرة في 
الدراسات القبل إكلينيكية قد ذكرت في دراسات ما بعد الصدمة في البالفين. مثال 
ذلك نجد أن في الاضطرابات النفسية الصدمية في البالغين تغيرات عديدة في محور 
الهيبوثالاموس/ الغدة النخامية/ الغدة الكظرية» وتشمل إفراز غير طبيعي للكورتيزون 
والمردود السلبي الذي يصاحب تلك الزيادة على مستوى القص الأمامي للغدة النخامية 
وما ينتج عن ذلك من عدم إفراز الهرمون المنبه لقشرة الكظر 86711 تحت تأثير المفرز 
لمنيه القشرة الكظرية (2840) الذي يفرز ذاتيًا (داخليًا) (4). كذلك تبين أن هناك زيادة 
في إفراز المفرز لمنبه القشرة الكظرية (6814) بالمخ من خلال تحليل السائل النخاعي 
المخي (086) (5) (19) وزيادة النورادنيالين في المخ بدليل زيادة محتوى السائل 
النخاعي المخي للنورادرنيالين (1) وتغير النشاط في القشرة الحجاجية الجبهية 
ومقدم الجبهة والقشرة الصدغية بعد حقن اليوهيمبين (أحد مضادات النورادرنيالين) 
.)٠١(‏ كذلك نجد في البالغين أن الاضطرابات ما بعد الصدمة 85558 تقلل من أثر 
"الدافع اللجابا/ البنزوديازيبين", كما تبين ذلك بواسطة التصوير بالأشعة المقطعية 
بفوتون وحيد )١(‏ (26150) لإلامهوممره؟ لعأناممرمع درمأددتمع ممأمطام عاومأ5 بعد 
حقن مستحضر أيومازيبنيل المشع (؟) 832611 ١‏ 123 وأوضح ذلك أنه فى حالات 
اضطرابات ما بعد الصدمة في الكبار (البالغين) تشير إلى قلة عدد مستقبلات جابا/ 
بنزوديازيين وقدرتها على الالتحام بقشرة مقدم الجبهة للمخ .)١١(‏ 

كذلك هناك تغيرات تكوينية (مورفولوجية) تحدث فى البالفين المصابين 
باضطرابات ما بعد الصدمة. حيث نجد أن هناك صغرا نوكن عامس مقارنة 
بالأصحاء في المجموعة الضابطة (؟١)‏ (؟١)‏ (53؟) (هه) )1١9‏ (150) لكلل 
وكذلك هناك خلل في قدرات الذاكرة اللفظية (؟1١) .)١7(‏ هذا وقد كانت هناك 
رواسا اليستحذفيت الزقين المغناطيسي (9185) لتحديد التغيرات الكيميائية العصبية 
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بالمخ في المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة 5556 وتبين أن هناك انخفاضًا في 
تركيز ن-١‏ اسيتيل - ت - حامض الأسبرتيك (؟) 300 عنامدمكة - ١‏ - الزاعءة -لة 
"9/88" والكرياتين (6:851176) في منطقة الهيبوكامباس عند مقارنتها بالمجموعة 
الضايطة (55) (114) (0؟1) .)11١(‏ وانخفاض في تركيز ١/88‏ يبين أن هناك تلفا 
في الخلايا العصبية (؟5). ويصاحب فقد هذه الخلايا العصبية انخفاض في كثافة 
واستقلاب الفوسفات المكون للطاقة (9) مد امطهاء 5 وأقطمعمهم لروععمع (8) بالخلايا 
القطشة: 

وهنا نجد أن هناك تشابها بين الاضطرابات ما بعد الصدمة 5550 في البالغين 
وما يحدث للصغار من تغيرات ببولوجية عصبية مصاحبة للتعرض للضغوط المبكرة في 
حياة الوليد - هناك تغير في التكوين القشري للمخ والجزء التحت قشريء الذي يحدث 
في الضغوط المبكرة متشابهة لما يحدث في الكبار المعرضين للاضطراب النفسي 
الحنن: 


عوامل النمو 


وهنا لابد وأن نضع في الاعتبار أن أحد المحاذير المهمة جدًا هى أن هناك قضايا 
مهمة جدًا تتعلق بالنمو لايد من وضعها في الاعتبار ونفهمها جيدًا قبل أن نطبق 
النتائج؛ التي توصلنا إليها من خلال التجارب القبل إكلينيكية لنقهم ما يحدث في 
الأطفال عند تعرضهم للضغوط المبكرة, ولى أن الدراسات القبل إكلينيكية التي تناولت 
الآثار البيولوجيا العصبية أمدتنا بفكر استقرائي قوي عن الفسيولوجية - المرضية 
(بزوهاه أ د لزطامهطاوم) لاضطرابات ما بعد الصدمة 6750 في الكبار (البالغين) إلا أن 
تطبيق ما نشر في هذا المجال مازال غير كاف لفهم البيولوجيا العصبية المرتبطة 
بالاضطرابات ما بعد الصدمة فى الأطفال. فبالتحديد هناك أربع دراسات في تصوير 
تركيب الجهاز العصبي في الأطفال ذوي اضطرايات ما بعد الصدمة 55880 (2)52 


4 


كما يوجد تقرير واحد منشور يتناول دراسات طويلة في مجموعة من الأطفال الذين 
شاركوا في فحوص سايقة ولم توجد أي دراسة تذكر أي دليل يشير إلى ضمور 
الهيبوكامبس في الأطفال والمراهقين المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة مقارنة 
بالمجموعات الضابطة (5؟). 


بدلا من وجود ضمور في الهيبوكامبس في الأطفالء والمراهقين المصابين 
باضطرابات ما بعد الصدمة 55880 وجد أن هناك صغرا في الحيز الذي يشمل 
الجزئين الأوسط والخلفي للجسم المقّرن اللناعهالقت عبامءو (109), . ويتفق مع هذه 
التقارير. دراسات حديثة تبين أن المرضى العقليين المقيمين ذوى تاريخ سابق فى سوء 
معاملتهم مصابون بانكماش فى الجزء الزنبى (؟) 0341 والوسطى (؟) اقفوم من 
الجسم المقرن («انا5هااة© ام 00) عند عقا رقي بمجموعات من الأسوياء والمرضى 
العقليين الذين لم يتعرضوا لسوء المعاملة. 

هذا مع العلم بأن الدراسات التي تمت على البالفين لم تشمل أي قياسات الجسم 
المقرن (ددمااقه 5ودم,ه0), وحتى هذه اللحظة فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن 
هناك بحثا وحيدا منشورا استخدم أشعة مقطعية على الحيوانات الراقية (غير 
البشرية) الذين تعرضوا لضغوط مبكرة من عمرهم (52): ومعظم هذه الدراسات القبل 
إكلينيكية التي حدثت في سنين العمر الأولى اختبرت الأثر الطويل المدى لهذه الخيرات 
على نمو وتطور مخ الحيوانات الراقية في صغرها وفشلت في إيجاد دليل على وجود 
ضمور بالهيبوكامبس, ولكن وجد الباحثون اتفاقًا مع دراسات الأطفال والمراهقين 
السابق عرضهاء أن هناك انكماشا في الجزء الأوسط والذنبي في الجسم المُقّرنَ في 
صغار الحيوانات الراقية غير البشرية التي تعرضت للضخغوط المبكرة. 


إن الأجزاء الوسطية والذنبية للجسم "المقرن” تحتوي على معابر توصيل ما بين 
فصى (أو نصفي) المخ وتربط أجزاء عديدة بالمخ وهي 010901816©* القشرة الحسية 
الخلفية - الأنسية - الجدارية للمخ الجزء العلوي الصدغي من الأخدود الطوي ما بين 
فصي المغ وقاع الحفرة المخية الوحشية والأجزاء المجاورة للهيبوكاميس. إن العديد من 
المواقع التي لها تمشيل يربط ما بين قصي المخ عن طريق الجزء : الونتطي والذنبي 


للجسم اقَّرن #نادوااة© 5نام:60 له اتصالات مباشرة مع مراكز بالقشرة المخية 
الجبهية ومتداخلة فى شكل دوائر عصبية تنقل العواطف والمشاعر وكثير من العوامل 
المختلفة المؤثرة على الذاكرة. وهى الأنماط الأساسية للاضطرابات التي نلاحظها في 
الأشخاص المصابين تاخطرابات ذا بعد الصدمية 5750. : : 

فعندما نضع التغيرات التى تحدث فى الجسم الْمُقَّرن موضع الاعتبار في الأطفال 
والمراهقين المصابين بامطزانات 2-6 الصرية كاحت مسموعك] يعمل دراضنات 
مبدئية استخدمت فيها )١(‏ (071) ومأودمأ ,مذمعا عدن )ام فلن 4 طفلاً 
أسيئت معاملتهم ومصابين باضطرابات ما بعد الصدمة و١١‏ طقلا يونا باعتيارها 
مجموعة ضابطة (17) وياستخدام 011 أتقييم المادة البيضاء فى المخ (؟) 5أع 12 2)46م عأألانط 
تبين أن صور مخ الأطفال المصابين باضطرابات ملاسد الفبدية توق ان هناك 
مساحات كبيرة فارغة لها دلالة معنوية ومنتشرة في المواقع الوسطية والذنبية من 
الجسة المّقّرنَ مما يشير إلى أن هناك انحسارا (انخفاضا) في النتوءات المحورية 
زاهدمهة) ومسارات أغصان الخلايات العصبية التي قلت عددها في هزه المرحلة المبكرة 
من نمو الجهاز العصبي. وهذا يتطابق مع ما وجد من قبل ويشير إلى أن هناك احتمالا 
كبيرا يمنع قدرة الخلايا العصبية أن تمدد أغصانها وتتشابك مع الخلايا الأخرىء كما 
أن هناك قصورا في تكوين الطبقة العازلة "غلاف الميالين" (؟) "مهناهه اللا" (التي 
توجهه الإشارات العصبية عبر الأجزاء المختلفة من المخ) في هؤلاء الأطفال المصابين 
باضطرابات ما بعد الصدمة عند مقارتتهم بمجموعة ضابطة مكافئة في العمر. ونحن 
الآن بصدد متابعة تلك البحوث للتعرف على مزيد من المعلومات عن دور الجسم المقَرن 
في الفسيولوجيا المرضية لاضطرابات ما بعد الصدمة؛ ويدأنا الدراسة الخاصة بالمسح 
الإشعاعي في مجموعات ضابطة من أطفال تعرضوا لسوء المعاملة ولم يحدث لهم 
اضطرابات نفسية مرضية فسيولوجية: وذلك لفهم آليات البيولوجيا العصبية المرتبطة 
بالصمود لدى الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة. 

إن استخدام الأطر النمائية في الدراسات القبل إكلينيكية والإكلينيكية ستساعد 
على مزيد من فهمنا للآليات العصبية الحيوية, التي تربط بين تعرض الأطفال لسوء 
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هو ملاحظ بما 5 من قبل فإن أغلبٍ 0 والذراسات القيل إكلينيكية ! المبكرة 
للضغوط المبكرة قد اختبرت الأثر طويل المدى لهذه الخبرات على مخ حيوانات التجاري 
البالغة. ولذا فهناك حاجة لمزيد من الدراسات النمائية فى هذا المجال. 


العوامل التي تعدل من تأئير الضغوط المبكرة دراسات إكلينيكية 

كما تم في البحوث القبل إكلينيكية فإن البحوث في الفئات الإكلينيكية القادمة 
سوف تلقي الضوء على أهمية اختبار التفاعل الجيني (الوراثي) والبيئي للتعرف على 
الآثار طويلة المدى لسوء معاملة الأطفال. ومازال العمل في هذا المجال في مراحله 
الأولى؛ فنجد أن الباحثين في هذا المجال سجلوا أولاً تأثير الأسرة (العائلة) والعوامل 
الوراثية مستوى الرعاية على السلوك والنتائج الإكلينيكية (18) (17). هذا مع العلم 
ارلال ار ثرة على تتابع التغير البيولوجي 
في الجهاز العصبي .)٠١(‏ إلا أنه كما تبين من الدراسات القبل إكلينيكية فإن بداية 
النتائج الإكلينيكية في هذا الصدد تشير إلى أن الآثار الجانبية المتلازمة مع سوء 
معاملة الطفلا مبكرًا ليست حتمية, وأنه من الممكن تعديلها بعوامل خارجية وداخلية مع 
توفير بيئة ورعاية جيدة ولما لها من أهمية خاصة في تحديد الآثار المترتبة على سوء 


المعاملة على المدى الطويل. 
التطبيقات الإكلينيكية : 
كما ذكر من قبل فإن هناك تشابها بين اضطرابات ما بعد الصدمة في الكبار 


والتغيرات البيولوجية العصبية المصاحبة للتعرض للضغوط في المراحل المبكرة. لقد 
كانت الدراسات ما قبل الإكلينيكية لها أهمية قصوى ويناءة لتحديد المسار المرضى 
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الفسيولوجي لاوهاهأدلإةاص53)00 لاضطرابات ما بعد الصدمة؛ كما أنها تبصر بأساليب 
جديدة لعلاج الاضطرابات في الكبار. قعلى سبيل المثال إن استخدام الأدوية المبطلة 
لأثر النورادرنيالين ماشرة مد سو الستؤمات الكادة بقلل امن الأنا نيعي الذي 

على الجهاز العصبي البيولوجي في القوارض (الفئران). وقد أدت هذه المعلومة وهذه 
الظاهرة إلى استخدام البرويرانولول اهاممومصه,8 (مضاد لمستقبلات بيتا الأدرنيالينية) 
لمنع حدوث اضطرابات نفسية صدمية في البالفين الذين تعرضوا لصدمات حادة 
)٠١1(‏ - ومن النتائج المبدئية الإيجابية في هذا المجال, أن هذا العلاج قد منع حدوث 
(أبطل) تلك الاضطرابات النفسية الصدمية عند استخدام البرويرانولول. وهذا في حد 
ذاته يعتبر مشجعا للمضي قدمًا في مثل هذه البحوث. ١‏ 

كذلك فإنه في ضوء النتائج الخاصة بالدراسات القبل إكلينيكية والإكلينيكية 
المبدئية, أشارت إلى أن الأدوية المضادة لمستقبلات الهرمون المفرز لمذبه القشرة 
الكظرية (6814) من نوع "٠‏ (61مزة) بدأ اختبارها حاليًا لعلاج الاضطرابات 
النفسية الصدمية (4). بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام طويل المدى لمضادات 
الاكتئاب (8581) تشير إلى تمكنها من منع حدوث ضمور للهيبثالاميس واستعادة 
حجمها الطبيعي واستطاعت أن تنمي الخلايا العصبية في القوارض البالغة (9؟). 
لذلك فإننا نجد الآن أن استخدام مضادات الاكتئاب (5581) للاضطرابات النفسية 
الصدمية في البالغين واستخدامها لمدة طويلة يحدث تحسن في الذاكرة اللفظية التي 
كانت متدنية» وفي نفس الوقت تحدث زيادة في جسم الهيبوكاميس (54؟١).‏ 

إن هذا الجزء من الفصل يركز أساسا على التطبيقات الإكلينيكية لبحوث 
الضغوط في الأطفال والمراهقين الذين تعرضوا لسوء المعاملة في طفولتهم المبكرة. ففي 
الوقت الحالي نحن لا نعلم الكثير عن العلاج الدوائي للاضطراب النفسية لاضطرابات 
ما بعد الصدمة في الطفولة وتحتاج لمزيد من الدراسات في هذا المجال. وكما ذكر من 
قبل فإن الأعمال التجريبية ما قبل الإكلينيكية؛ التي تركز على البحوث النمائية للجهاز 
العصبي سوف ترشد إلى جهود خاصة لعلاج الأطفال والمراهقين. 
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إن ما نشر من قبل في البحوث الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية يشير بشدة إلى أن 
القدرة على إيجاد علاقات تتسم بالاستقرار والأمان والعلاقات الإيجابية يعتير أساسيًا 
لتعزيز النتائج الجيدة في الأطفال؛ الذين عانوا من سوء المعاملة في طفولتهم 
المبكرة (55). 

إن قانون التبني (800871010) والأسرة الآمنة(') الذي صدر في نوفمبر 1١9917‏ 
بالولايات المتحدة الأمريكية تن شر لبنس الاحزا ءات القاعة عيون 5 سوء معاملة 
الأطفال. وأن مخططات الرعاية الآمنة تشمل تطبيقً للتدخل لضمان الرعاية الآمنة. التي 
يقرها قانون حقوق الأطفال بخصوص إساءة معاملتهم (15). إن هدف هذه الجهود 
هى تعظيم حقوق الأطفال بأن يكون لهم على الأقل أحد الأشخاص البالغين يختار ليقوم 
راعيا نفسيا للطفل (4). إن الرعاية الآمنة يمكنها أن تؤدي إلى إعادة ترايط الأسرة, 
وأن إيجاد البدائل أى التبني يمكنها أن تمنع أى تقلل تلك الاضطرابات النفسية. 

ورغم أن هناك تفاوتا في مستوى الجودة بمراكز خدمات حماية الطفل من ولابة 
إلى أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية؛ عبر الوطن, فإن الخدمات التي تقدم لم تتجاوز 
من نسبة الأطفال الذين أسيئت معاملتهم وأهملوا (84). فى مثل هذه الحالات 
نجد أنه لا تقدم أي تدخلات للإقلال من المخاطر المستقبلية لسوء المعاملة أى للتخفيف 
عن الآثار المترتبة عن الإساءات الماضية. 

كذلك فقد قدر أنه على الأقل 7/5٠‏ من الأطفال الذين شملهم البرنامج كانوا 
متورطين في المخدرات. وقد تصل تلك الظاهرة في بعض الولايات المتحدة إلى /5١‏ 
من الحالات المسجلة. لذلك فإن الوالدين الحقيقيين للطفل لا يمكن أن يكونوا الاختيار 
الأصلح للرعاية إلا إذا تم علاجهم من المخدرات. 

هناك عديد من الولايات المتحدة التي أنشأت وسائل مستحدثة لزيادة الخدمات 
الموجهة لمشكلة المخدرات وتشمل مراكز رعاية المدمنين ضمن مكاتب, وقد يشترك 


(105-89 ا.©) أعث دما لأصمة؟ 5316 لمج حمنامولة ع5 (1) 


5329 


المرشدون في سوء استخدام المخدرات عن طريق التعاقد (أو الانتداب) للعمل في 
مراكز رعاية الطفولة» ليقوموا بتقييم الموقف ولتحديد الموارد المطلوية (اللازمة) لطالبي 
الخدمة (88) كذلك أنشات محاكم الأسرة الخاصة بالإدمان التي تقدم تعليمات متميزة 
للإسهام في العلاج الذي يقدم. وهناك برامج تفصبلية لمتابعة الإسهام في اتخاذ القرار 
ووضعه موضع التنفيذ بسرعة بناءً على المعلومات الصحيحة (الأفضل) .)١١١(‏ 

إن برنامج العلاج الدياليكتيكي السلوكي )١(‏ للوالدين المدنيين يمكن أن يكون 
بديلاً مبشرًا ويحتاج للتقييم ضمن نظم الخدمات الوقائية, ونظرًا لأن هذا البرنامج 
(081) قد تبين أنه أقدر وأفضل من العلاج الفردي للوالدين الذين يتناولون المخدرات 
ويعانون من اضطرابات (؟7) وهم يمثلون عديدا من المترددين الذين لهم مشكلات 
عميقة (مثال ذلك من أصيبوا في طفولتهم المبكرة بصدمات أى علاقات غير متوازنة 
وصعوبة في تحمل الصدمات وسلوك دفاعي). 

هناك نماذج لبرامج متعددة تهدف إلى تعزيز الاستمرار في علاج الأطقال الذين 
أسيئت معاملتهم, إلا أنها تحتاج للتقييم المنتظم (؟1) (9؟١)‏ ويدون استمرارية فإن 
احتمالات التوصل إلى نتائج إيجابية سوف تكون قليلة. 


توجهات مستقبلية وملاحظات ختامية :() 


إن البحوث الخاصة بالصمود قد تقدمت بشكل ملحوظ قي السنوات القليلة 
الماضية؛ وقد كان لتطبيقات نقل الخبرات القبل إكلينيكية نموذجا لمواصلة الدراسات 
الإكلينيكية أكبر الأثر في تقدم تلك البحوث وتوجهها بعمق نحو الميكاتزمات (الآليات) 
النفسية الفسيولوجية والبيولوجية والعمليات المتعلقة بالصمود, فكما ذكر بالجزء الخاص 
بالبحوث القبل إكلينيكية في هذا الفصلء فإن التدخلات النفسية الاجتماعية يمكن أن 


(ل08) لإمقرقط؟ ,وأتقطة8 اوعلامع1اوز0 (1) 
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تكون فعالة حتى ولو كانت هناك آليات (ميكانزمات) حيوية مسئولة عن تدني مخرجات 
المشكلة (مثال ذلك انخفاض معدل إفراز هرمون النمو وتوقف النموء كذلك التغيرات 
التي تحدث في المخ التي تغير من التفاعلات الحيوية). 

إن الصمود مجال مهم للبحث العلمي الذي يقدم خدمات عديدة لتخذى القرارات 
وواضعي السياسات التي قد تقدم دفعًا جوهريًا في معالجة هؤلاء الأطفال المعحرضين 
للمخاطر. فلها تطبيقات مباشرة وتطبيقات عملية لوضع البرامج التي تهدف إلى تعزيز 
النمى الصحي للأطفال وتيدف لتنشئة سليمة لهم. ومن الضروري أن تستمر البحوث 
المستقبلية في العمل نحو بناء فكر منهجي يتم الاتفاق عليه ونحى مزيد من التكامل في 
البحوثء ونح قياس دقيق للصمود بما يؤدي إلى رفع فاعلية البحث في مجال 
الصعود. 

إن مشكلات سوء معاملة الأطفال فادحة يدفع ثمنها الفرد والمجتمع. هذا وإنه 
كلما زادت معرقتنا وتراكمت في هذا المجال نجد أنه ليس من الضروري أن كل من 
أسيئت معاملته في طفولته سوف يواجه تلك المشكلات؛ وأن تفهمنا للصمود لدى هؤلاء 
الأطفال الذين أسيئت معاملتهم تتطلب دراسة العوامل الوراثية (الجينية) ودور علاقة 
الطفل يمن تعلق بهم باعتبارها من العوامل المعدلة وعلاقة التفاعل بين العوامل الجينية 
والبيئية. 


وحيث إن فشل النظام وتكرار إقامة الطفل خارج منزله يرتبط بسوء المعاملة لدى 
الأطفال» فإن هناك حاجة لأبحاث تشترك فيها تخصصات متعددة: وفى حاجة أيضًا 
لجهود علاجية توجه لهذه المشكلة, مع تركيز يمتد من النيوروبيالوجيا إلى السياسات 
الاجتماعية. 
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.360-63 
نتمم لمارمماععم ادباوععطند عط جز دع المومووطن 0 لنت أنعا! .(1998) عا .ل ععمط ع .8 عون بلا عم 
١‏ 190-22 .2220-6 .(3)3 بجاد عبط جوابهء اماه جل عموال ممه لذ اتحهد أه برعمام تسر« رمطادم عطلءن) مدوتنمعتامدها 
اأهمسا ععمقدميعر عأاممو وا (2000) .اق اع ءة .لاناط .5 معاعاة .اط .ممسدج .)ا ,أطما؟ .ل ,مممصعط؟ .لط معكووم 
لإائقع قلعة معلممدال نرالامدممعم عدتاعلرمط طائب ممم مأ داأدلع ضيه عط مد كام متعمممتط عط أن تعمسام 
ش ١115-1122‏ .57 بجاماتاعجوط أمجعم6) إه ومنفالعم متاق حمسا 
الع قاقععا اممكذعومء 0 أامن بإ كلمع عنام اال كه ممتنداندوعء8 .(2001) .ل -71315613 عت ,,5 ,لالع دا ,.8.5 ممالانا0 جع 
' 00 7 كة-336 .35 بجوم أمم سمب اروك سملل 
فال هأ مربمممع م0 ممصلا إعمقاد 8 امع انتم الت أت عناعبوعة امعسم ماعن ,زا 98] ).ةما .تكداه5 يغ .8 لمانافية وى 
17-9 11 .لد ماهر 
ملاعل 11 .(1983) .ايز ناتاء قت عق .يه .عانادم5 ..ة لمدامة6 وج 


0 59 ,3509 ,(7)4 ,اعوايعا( ى موبسلة اليل .معدم 
لالممتسأاعع2 بمعمل[تط لعادعع الهم إن تعدممعدأل مالسل ط عردم .(1992) .1 .ومنمعم ع .م ,المع طعدمعر ,لماناشصة" مو4 


363-61 ,3/30 انظ رموس ارو يقر لانتل إن لجنس لمعم ممعتممسا إن اسصسل مسرم المت 


35- 


36- 
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اقمع أل أمنمانت ناكف )و عام عط .1999 ) .ل .أذ الإعمبعلة ل .لط 8 ,لإطجاماط .ا ممودمسصس ,© ,أزلاتت ..0 مجاعم" ده 
«لاقطعط أن امعصنرصاء بعل غطا مه عع لقعم رليك أن خاعم لاك عط) مومتادتلعتار مأ حلمع اذك #مصطمعمام ءامنا 
46)9(.1153-١ 16‏ مجممنعروط أنعابيهانا8 كخمع اد نا جمدصموكم موأوعملق لمه اما 
أقامعاقه أن كلاوأادمعمعع جذمعة ووأكدأماكهنها عتمموعومنل] ,(1999) .ل .اط لإعموعالت .0 .انا .ل .مملط .0 موسا مجه 
١|55-1158.‏ .(442ة)286 بمعرماع5 ام عا ما مج مدع جمعماة فال مومتوطعم 
6 أ اماع52 8مامرم واد وا .(1998) عه .كه للحم توما أ .لز © ,ممعد! .0 ,العسلمدة للا 5 مسممم2 لوه 
مسال كدعماد عذتاهوسدمائهمم لمنداع تمطصم لكايب جاءءزطيد أو حعطو! أورمممه! امتلعي عطذ زه بإومعجمماءعءمع 
-0)1(.66ل معلا ءال معتوصووم] مناع ماخ 
لباك نيسيك مزتلت لعادأعمكعة وعتومعانه أفتمعومماء بعل معدن و لالط معمانات لم لإعمعالتهم .(1992) يلل ومعمو0 -قه 
١31. + 4:60‏ .اهلا) وعاذة امال فب وممسصطظ لولم بن بععماءاال وواناسي3 ,ل.كلاظ) ومسلا .> .5 ين ,وممصم 1 
1 نل ودامو عيردة بخ ,ولن0 للمجنامط1 
تم | ومتاجاى الكل .أقكء عوط ,0 .8 أ علصسظ .© .0 و1 .ععمعتلتم لمه بواالتطمعمايلا ,رد199) لل بوعممية -كه 
9 ,مامه ألأكد/لا ,(3377-398 .م) كعتساملا معدملء3 تام .لعسبممام صل قنه جزامممعممم عمط ايحملا 
.لونادأعوكوم أدتأومامطء ركه مدعارعوام 
تلاط ىه زمعءلائط جز ععسعاءممي لمن جكتماة أو لإلساك ع .(1984) .لخ ,مععءااء] كت .5 عه ,اكمالة ..لا بلإمع صنت 
35)1١.97-|‏ معسمممام بط فاته ,هوام ط سم مطعيروم اسامعومه امل عم عام 
057 .(2001) .أن 4ع .8 مث بتعنق ,كأ .كا .انا .عه .5 ماوعالا ,.لة ,لا ,ممادطكات ...0 ,2 وعان8 عل ,ب ]1 باأمامممن جه 
,(158)3 مولمللاعجوط ره لمعمل عام عله مدال كحك مأأنتللادمتاكمم مأ دموتاستمهمن عملطامعوأمعممن 
.1227-1230 
هد عتامناء مداعهم هأ موأئدانائع يذلل كاز هه معاويرع جدعاد ميل أه ومأكه تمدع 0 .(2002) © ,0 مكمسسمرط عق ,لا © لاون -48ه 
2541-5 .(7)3 تاناعم "دانع ماما ,كعنهاد تال الله © هوا .وا او زة1 تدم أجدععوعل اام براح 
لماتمصااءل اكمء| 156 بلاتل الا ك6 اكنرعلائا أقعط 71:6 ,(1996) ,ث ,لباعع" يلق ,5 ,وأك601051 مخ ,الوأ50 .ل بلتعاولاه 0‏ -49ه 
كجع 8 عمم*1 بماجسل" بعت ل .مماوعلاك 
ليان ا ,(22-28 موطواء0 ,1999) .8/1 © لإماكاواط يت ,.ل ,]1 يعوعن0 .8 اونطط .0 ب للها ..5 .11 .مث اهدو وى 
علا يناعنك ويام «منوول اناد كصمل وامأأاعدعم نذا التالدمفترعد انمعاده ألتس عم نا مكاميرىتد مأ كمبرموك عه 
سا ,تمستا ,عموع أ عدمميع:! ع0 لإأعاعمة غطا ان الع لمعجمع عمد ,(2583.6 امساجطم ) معان عدم ممنعكماه 


كلملزع #اتامعل اجر عط دة طتجعل لمه ممألسعلم متنا ألتمم عم كه ممتكطايعه؟ ,(1996) ءة .4] معام يل ع .لأناه53-0 ١‏ 
23-35 .(8)1-3] بمغسعاءعيوم ءا امم سا2 
.لمهطااسله مذ ذتكممععومساعم لدمتممممماط أو ممأادادجعه .(2000) .لز مسمومتامدا عت 1١.‏ أعلنر؟ا ,18 )حمق .5 ,لاانان0 52 
1 ,715-730 .(8)ق4 بجمس نجوه أمعنومامز8 
ككم)؟ [تالترمعم أن كاعو لاه م55 .(1999) .8 © معز عق .لله معااتاة .لظ .5 ,متصلمه0 .© ماعل ناكا ات 0 53 
.545-565 .31)| | حوماسصادص عجوم مازنء ربرو اع نم2 لإعناسطنممم اع برجم عه) كموأتعتامها نتمعممماعمع0 متدمط مه 5 
عط مأ جاعم عتسملحط هله لمم عط كه كمه أاءعموم اممعكاة عط اه ممتاد تمدع .(1988) .ل .لآ معي سسمع00- 
370-431 .(24)3 مع ومع ودعلل لإ طمدعممم لشاممماعم-ادعولمتلعم عطاها لعنداعم د 
عم مااع معدابة ,(1996) .لماك ,للا .لط ممجمعطات0 .8 .لا رمطأعسل .ل ,مط ..1] ممتصشكطها! .8 .از بيات 46 :اناالا +255 
وعلممدتل خجماة ف السالنادمااكمم لعلدلع) -أقطممء مأمممق وز عتمساود أتممعمممتط )م لبد عملعمها ععمعمم 
40)1١١, 1091-1099. .‏ ممما تجوط امعنومام8 
ديك لحن لوصحم عن برعواوتطممسعم | مأ تيتا لممطلاتك اه عام ع7 .20011) .8 © والمعمع ١‏ يي ماما -56 
.1033-1039 .(49012 نواعم أمهأوماما8 .معتمفيه؟ امعتمتك مد لمعتمتاععم بمعلروددل 
لعا تنااامماتلمطتمميط عط لله أمعامم لمتمع6 تمجماء كه بوماتباعم معلل بر1997) .8 للا ممتتمتلاك عن .8 .ل ممتمكم اا جه 
1 : فل-78 ,2027 عورم دعاق صا عأسيعم7 .خأكدت العتممعموعءله 
.(5803 ,لممسرماممط لللل سعاب واندتعوادتطسطعرهم م تعستهجحممتاداع لطعم رامع .ر0987) .م .اذ 0 -58 
33-07 
عمط عمتكدة اع -متمممامعتمم اسامع .(1999) .0 ممع [أنيم © ةق منكنكط .11 مم11 .1 ,أماكتدلعدء0 .2 مدحمعط1 وي 
عمممل بواألاتاعد اممعلمهطندمسررزك قم اعتمم ومعلهت_ومما تنام عتم ةاتطاومنزط عندانلمىه «رمامعمع عممم 
94)3(.797-0 ,مع وساب ل .كماد 
ومأحنءأع متم ماقم لمم م .(1997) .8 ,ممعاعلة ,8 ,أعبمولة .. .ل مأطنط .ل ,اتمعظ ..8 معطدمأ8 .ل .منكس؟ا! -م6 
امعنومامز8 ,وععلائط امنمم تمصجمم امه .لعخناطهومم لعددمممعل ,لعكنات لعمدع رمعل م1 عيرمع أاضطء عممممط 
669-49 ,(42)8 بجعم 


46- 
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فانط إن ونم لمعم ممعارعسية عرز إن أمصعام .وعرللتاء فعاوع امم هأ تتعلومكزل عللزؤوعومء2 ,(1991) .ل ,القلمأنس)ز و6 
.3571-65 ,(302 جراماطعروط بنرمموم 4001 

.20.0 ؟[ الدممعة .© ها مفصندن لممطللااء نرائت ععسعادة/ ها عالاوممعط .(2000) .© ,اءممعلط يت ,.ل ,ومم انان -ده 
.له انن0 جلاعملا بيو لز .(195-201 .وم) طالععط أماهعمم قلاط إن بأموطو بوكر 

متسط عه عممع معدي لاله لإأتف كه جاعع]/2 ,(2000) ,0 الإمويم© يه ,يح مم8 ,8 اماما .ل ,مسسوكدها وي 
.778-90 .(48)8 ويه زطعووم أععنومام8 .مدهتامعءتاصمر امعتوتاء :ممناعممة؟ لمح عمسن 

لصدامدت .)ا نه الاعطعءع © ,© م( ,ععواطق للتء 01 اكد اتكسهها لقمو أ لدع معو و1 .(1989) .8 كماعتج ق ,.ل ,مانم وى 
11110 1000101111111 فاته رمف 11 جاع ماهد وازق , (.عليع) 
.جكعر2 برالدمع زولا عون ءطممقه نعو لو ط مد 

مالكل ,(.علة) (أدكا 10١‏ ,311قة؟ظ .5 علوت .5 1 ,نننامم لوتعمد همح #علاطد 0110 .(1996) .8 ,ماع يت ..ل,مدم انها -وهة 
ع لطهت ارملا ببولة .(233-253 «0) واناقائقء اقل تخ ع1 مضل 58 :ننم ةناجع امع لمن كو ذاأاصم 
,كععر8 بها اديع رأول) 

أ0 أععلاء عط أن لإيناع لمم خلسانمهه| له .(1989) 1١‏ .لا لإعصو نه .8 10 بالاأتتاءة ,لا .اط مكعم ,,إلا ,0 عمسا -66 
مذ كع الم دعجم ع0 ألالة عتالع وهأ نمه عمخطمعمأمعممم 4تناا؟ لماوكهطعمعه همه كعدمنا أمدف عردم لداممة امعيه]رزل 
.125-189 ,(203 :(08 ممم جيم احرمي ركجرم يمل -كلزع !11011 ولاك 

لمتطءممطمعدم عل 16 ممأامء زموع تعتاقه بردمع لماع نالع رومامط2 ,(1998) :2 .لخ الإالاعمآ يك ,.5 لل ,لعكمول ,18 ,)1 بأنام)! -67 
.431-54 ,(401)4 لزج 0/ متها ءال دعبام م) 0 أمن«ناول .ادر هذ كناء [عنام 

0 له كم ةامماءء74 :رمتا هدوعو لممعامم 0 كعموموععم ,(1998) 71 .3 ,تله طلساءة ل ,11 .© ,نانه] «قهة 
.261-00 ,(6)34 [ معالهاعدمباك|! أونائعتووماء م12 زه أماسبامل أماوايم يورا 

-8قما .(2000) .31 ,5 بلإاكا10ط يه ,.ل .8/1 ,لإ مدعا ,8 بح اماع11 ,لا مكل بمتاصمع ا ةازي1 نا .8 ,املاط ,0.0 ,1200 لون 
,(.كلت) عمد5 © ةعارد ال تا هل مععه ندري برأعدع عدمع بلع ها كددناقام 20 عوتمعه ل مع وسيعه لمم لدو ةقاعا مجم 
729-101 .مم ,122 .(1/0) كنبم انعم ءالما روط اتا مل كأتهط أدءاعماماط ع15 بطعرومهومر الأماط انأ عكم هوم[ 
كو الاعولط1 :تسق لع 5زم 

120 فوأكمعاع 0 وتام ابو» لا كعواتقط اللعاكاويع8 ,(1996) .8 .0 والممعصع1! 2 ,ل ,الا ,كته 0 .0 ,© ,00تيا -م2 
.1212-12 «(137)4 برو هاه « م8740 وو امول لوممع متم برط لععمليه! كمعنويزة أممعناعم 

نمه لدره تامطعم قلاع معلائها 5دماعة؟ (ماعمة لمة لممممع] «(1993) مل © ,هه© © .0 .5 وعووايا .5 ,عوزام] ود 
(18)4 نزوماولامع مولعم بعرم عجوم د زعطممم أعتأنوة امدادآ معد بعطامم م موتامدمعد م1 تعموممكع2 لددمصجوم 
.291-06 

ممم كدو عع )ع8 تلمع طلائطء بإلممع نمه هدام مزع تمدق امعسطعدتاج 0 أقتع تناع 1116 ,(2003) :1 مخ ممقومعط ن] در 
«(3)3 ,العا#مماءنة2 امصباع يك اممساعملم .مععوائط عقق تعاكه؟ لعامهله-معادا طبا ممتامعمعمز لمعلوتك 
219-82 

-210ت!0 لمع أاء6 لدأ .(1999) م .)1 بوزماتووع نك .1 عاق ,ب .[,1 ءث مآ رأأعورزم 11 ,.1] التصطعة .اط ,14 ممامونا سوج 
0 أفاصنامل تمعترعويم ,ع50ع0معمع0 عنصل هه وملمدكال توالتممجمعم عو اع اعوط طللمد كامعتاهم عه) رومع روز 
-8,219-292 ب«مذاء 40401 

كممناألهمء ومنممع: لفأتممعم أه ععقعناا)ها .(2000) .ل .11 بلإعممع اماه .. قا 1 الإلكاد!© ,.3 ,متعق5 ,.© ,أزقاد ,.2 ,ناذا سوج 
-ناء لاع اقههم عتصية لمط امم برط معطا دذ عكقءاعر ممعم توعرمم له كت 05 كن مأودهامء انعم مم30 لمع للم 1-وؤعماد 
1201(,5-12 لاع أماءع فاع هجبرو!! زه أمجيامل ,ؤسعاعنان مدا 

“الع هترم 111 رعمهه لمممعنول8 .(1997) يلماع ,م ,تمصلعة ١,‏ ,مأعمومع 0.١‏ .03101 ,.8 .ا الاقطقع م ه0] ,ل ,مترولط ,0 ,نالا سوج 
77533 ,ممق .55عا؟ 10 كغكاتممةعم لجمع20- لمماساام-عتصهلمطامججرط 0ه ,1015م7606 لأموتروءمضبلع لدم 
1659-1662 

««(46)11 جواماطنروط امءذومامذ8 .ككع5ا5 تله نل6:م كاندعءك تلصدعلة .(1999) .ل .5 .لمكادللا به ..1! ,لثلة ,5 .ل عماوج 
1461-7٠‏ 

قتعم أ لعلننع قمة ممتتدسلمىه لدعنائى حر تععوع ناتهمم 04 050 1126 .(2000) .8 ,كماع 8 عت ,.© ,نالطع ..5 .3 قطان جد 
-543 ,(71)3 ,االع امهعم 2 فإ أنا) .ع اروب عوسانةا 10 

ذهه؟] كاطوتكما :أعنصافدف لمدمتكدع ورتم امنا ج امم كز عمو زلئي 7 .(1993) .كع ع2 ,11 .© ,مومع ط معو ,.5 .5 ,تقطاناي] ع7 
701-17 «(2)4 ترج أ0 :نموم نعروط فاه لمعدبمواءى2 .قامعمى واج لإانه تع مم1 06 نااك علاتاععتردممم 8 

. للممطلائ مأ ععون | لتمعم تامجمعكع؟ ]0 باءأباعم م زعم معاعممرم لمعه برا ناتطممعم انا (1991) .5 ماع22 2 ,.5 .5 ,نقطاندا و7 
.6-2 ,(61)1 لما اعجومه 0 [ه أمجمل اتمم رعسم 
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غلا كعورعلته] لوأامملم .19951 ) اخ ,أمواة عا عق ..خا .لمتتراك .لخ كمع اللاتتطه8 ...لظ ب إتططكا لا 8 صمدزه .5 نجاط مق 
إه امتصامل .| )مو ,كجمماك استجدعيع عزط لععسلما عأعدطلعت) لأوعلموعممنات هل تسعسملئمسة تمعععمما 
.16 1021١١1)؟!‏ معدم حميملق ١‏ 
«علناصمآ أدموناءءءالخط أ0 حممنامعءتامط! تححتعهامطعجكم عه معولام© .ر1998) .8 عا كمتط ود عه بن 5 عنأداح -حق 
.(105)1 هنكم امعنومام عجوم .ومتتاديرم لهد ,لسمم ممتحطعط ووماله لمن عم اامتااقت لمم مارك وتعمنه) 
853-07 
قنقمع 186 اللنلللنك؟) الشددعرمعلتاهة متممر© .(23000) .5 ك1 ممسسة يل ل ,8 ملامملة ,ينا لخ ,طعداع ..ك .ل .عمعطاداخة -82 
20.9104-960 ممم نكمملا إن [للاامل .كود سومتط تدر اأسله ما كتمع ممم 
.(2003) .87.5 لإمووو© يه عل .م ب بعاصم ,كا باأمعتممم .نا .! .ملز .ل .لمم .م .ل أن ..كا .ا ,أزمواخ -83 
م0 اأنت ]اال عه كعتانءم تغط لعحمعمنها أعدمم مماع عل مذ عممء لتم عذاسااعه من نو لخدام ابتوسيعم عمتعمعطمتا 
3318(.701-142 جاجع أمتومامالا ,ممتجعممل اع 
.(56)3 اكلوماسلويحظ مسق بامعسمماء عل مز جمجممم مممعزائحمها تعمد عممنل0 .(001ة) ,كعم بعتحجاة «مق 
321-38 
«مم نوو ع أادمه داهن لمن عاطتروص مزععمعافمصمة تن العصمواع بعل م1 .(1998) .2 .ل بللمسساون© نه .كر ,معادنا؟ -قع 
.305-22 .(33)2 ,اداومام بط مع عمسم ,معلاتط الاادوعوعيج من طتمسعحت حمطا «اسجدعا اجاممم 
ا وأ معمعاعم درن .1901) بالة ممععتميها يل .11 الإمع معد ..ة .معجمالن1 .0 .3 بندع0 .ل.ل لمتططنها ,.ك ءة بمعاجداة مهم 
.ع معمكثأملنه عاذا م؛ لمسطلاتكن سمط ممتلن مامه لمد ععمئزاتجم ور موحسطصووط سوتمسايد أت أكعيمم 
/|)١١.143-160.‏ أ وم امايممطنج"] ل العسمام نم2 
اكيت و ستملانء مو نع امه المفمعتهز تمه أمعساستمالحى لتك اه أعممها .(2002) .0 ,االعطمم0) .ىم مماوسحلة دجع 
.1535-1542 .(72)5 ,لماعم 2 اران .أل ساحسؤله لنممةامتمع مع لمد دعتاتائطد ممتحاميمر 
تكعع لم5 عقناطه ععوناخطنة لسن موقاعيت للنك ومامتطسه© .(3001) ,اع ,لال ممم ع عن بالدطصحاط .© ,موتماخماة ممق 
129-149 ,0ن ,سرام ا! زرط .متام معام ان اعلوس لعلمعاط م 
1 عذال إن طالنادتة 111 نك 1 أفامل أعانف وتطاتممع مكبتان الك جنا ملصئص معي .(1992) .0 ,صد»ط أ ,كا لولمسكمل8 موه 
0ع فعلط0) ,تمدع وووتمعيمم6 عجيام لئان ون وعنوك6© لمممتادا! معطا أن كسمعظ معصيى ماما «الزاز اقم 
-أوأكرطمدطندم عطاعه] حمدتلات ألمها تبراك أحدام اتمسدعمممتط لعد عدمما5 .(2001) .اخ كممتءدوداا عن .5 .8 مانام -مو 
|65١١ 57-59.‏ جيما تنص وطرمطعبروط موسنل] جعلءمدال عاتانع ان أه بريه 
عطاك لعخباطن انتوعد مز عل يمكال عفملوتطعبروع ,ابلأ 1 ) .ل .معالد/لا يه ,.ه ببرموعقا ,كط ,منطئيناادك .لا .5 منعماءةة دو 
31303(.313-9 جلما لووط تتعععع اله لس لتيل إن عزن عأمنعم مم أععاسا رازه امامل 
م وعلة لاا لاالصقط امتقماجهط .(1993) .لز .1 مامح5 عن .5 مدعمممط8 ..اط .0 .معطاتخ .ل .لا لإعوسلة لهو 
إقهامأطومباءلل .كانه #أمدمعل ها عملعد طلله لعاناعوححه كدمتكءماتجزل عطتاتمعف نمه ,اتمم نحم .عولع عمسمو 
١‏ 38-ا201.3/ يفره 
كتكتط تنانت 1م81 .(1993 ) .لماع .© ,العموو0'6 .كأعوو ..5 .عنوممنما ..ل .مضمل© ..ك كتوساهط8 ..ل اط لإممعلخ ٠3و‏ 
له لا عكممردم حدعاء أموع له صماتمتمت ممانطادمبرط عط مز جعموممع]) أل أدسلتكألها كه امعسمماعمل عا 
321-347 ,340 | وربرمام امهل ممليع هاما 
.96-26 | , لل .مبطلاملاا انرا ,مع للتطع معنهما ععوون] له كعن مه اح سننيك اميت ,(1965) .0 .شا معاماة -هو 
عم ةلتطامم رط لمن متطنهن! أن عاد ع5 .19937 ) 5 ,0 ,طوسكل عد .كا موداء للا .8 .8 مطعلط .© ,3 خطع ماعط .ذا ,أطعسىناح -5و 
اعد زه افع لمملا عا( مانن كلدعمدم .كديماك ما كعحمممركر لدعوالشطعط مذ عماعن) عمتخءام »متم امع لصوم 
697.142-154 
ع مااع انا نتكنه “عاان؟ ها لناملز لمت متعلائط© .(2000) عق .ل .اث اخلوما عن .ل ةق طتمسمانا .8 ب مومعل لهو 
.24.1363-4 ,مماوعاة مكنطى لالط كامفمععدام عه عمطدسه لمح دمتتمطعط معاادمم مععسوعط متطجممتامائم 
65 2:0 01302006 الأ كنالرة التطاممنيا عط ها كمولع زدهم لتعتتروء ادتموعاء:2 .(1998) ا .لننلط ين .لا رمة,.ط و0 -7و 
.480-05 (ل) 01ل برو ادمسعلة للم تررك إن انال 
6اعنا ومتكمفاء-مأمنمامعامم أه لإوأمعقتسام مه بووامتورهه .19911) .8 © المعمعال عه .ل بلط جرعس 0‏ لهو 


.151 .(ذان4 متهم اانا ستسمام 
عت هذ عكتعاء عمعطمعم أمععدم لنعسلمتكعيزة .(1993) .5 .0 ,وأعج0010 ع ..ل .! .متممكا .اط ,كلاامطاوظ .كا ..طمعدط موو 


محل هل كلامج أموعع انم طندمصيزد لعد أتممعممع20-عمزننالام لمح ونعاعنم عدابعضمامع ادعوم عتمدامطتمم رم 
.50|-6)2(.89( عجره أماممملعدضه لل ممم .كعتلناك دتويران تممء أله 

ماعن وستجهة اع ٠مأومامعامم‏ أن سملائذتاومه أدعه! عاععبلط .(1999) .0 .2 عأطموععام > .8 .351 عورم -100 
لخاتة ,مكمماتدك .كلام امتعممماع أمع صا عمأمطمعماوعمه عقانالععملي لمد ععمتطعءدتل كنوابمعم ذبعو! ك5عمدععدا 
.304-33 
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0 510 1101 .(2002) أن اع .8 ,1 يمطكما .5 عع .. بخ بلإاتعاط .8 .8 ممموك23 .كز ب معلوة .)1 .8 لمسالم- نمه 
51 لكاالطججم امعتوواماق8 .أماأمممومممم طتتد ععلممكال كدعماك عنأادمناممائخمم أه ممتاوويمم بمممممععة 
,189-92 

8أممع انع مم )0 ممتان لمهم منعمع ل تهمافط عند .(1989) 8 .5 موعن ممالا نه ,عل .1 © .معطو متمم ..اح بط ,راكموام-02 5 
.3715ل .(0)4| عونم لومام اولظ .هو1اععع؟ لأممامن نا روعم م20 لمح ماعن عمتكهاع 

تمعن 7٠‏ أممعامء ليم عأمبدلمطافمرع كنال عم مفمعماك أدادماكمم ,لإأعمع .(1993) .ل .81 ملإعميعا؟ قت ..24 8 ,واعاملم-03 و 
اانا سا8 كاله اأنالد عأ عخوعاءر لععس لها -كجععاك نمة امعاوم غ0 عع معمتصسع ممتلعم ,الاجم (اجاء) عواءج؟ 
.195-200 ,(3)! ,لعمووععما نم8 انمع املاط اس 

ليك 0ن لوهطلاتاء ذه اعنصم اتامعصمم ماع عل ذه .(1995) .8 .اتم للا عن ,رى ,عمءطوزع5 .8 ومورررط -دنو 
3 .أولا) «مأنوام اله له بعلمسلك ولكتم جتجوماه امم م حدم أنامع ممناعنء2 ,(كل) معطم ,2 يت ألاعطان © 0م 
.لزع اقنلا :1ر0 ببعل! .(72-95 .مم 

عمعكلهة .(1994) .للا .أذ +05 لظ به ..اة .1 .نم60 .1 ,المككد8 ..ة ممقسرلعم2 .2 ل.مداممع .لق .ا .سداطوعده8 وه و 
جنا الوط أمنايهام8 .كعتقصامم اأسلج 0ل عتمم أأعصنا؟ عأوعمماممعة لمد عأموعم مهمه 3011 كععمعترعمي براموع 
3504(.221-7 

5 .(.05) معاكداا .5 .ةع ]501 .ل ها نكم دتممطععم علاتاععامم لمد ععمونائوع امتعمدمهعتروط .(1990) .11 رعنالهىى و 
181-24 .جم) روماه طبمممل جوم زد 611 7071 نأ نامل علا خأ كبماعم] عناذاء ءادمع صم 

4 الل إن أمتصيمل ممع اورف تع امك ,رمع دمعم لمة ععمعتائعع ,كلدته براتويع بهن للتعمدمطءزو2 .(1995) .10 ,منهج و 
75-5 (7)2 .مولع روط اممنوعامل 4م 

61ت . فاللممل عت عع عدا .ل معطو وا لدعطه كاده مهد كتمعصطدااجصمععم بطعوعكه ووعماة .(1996) .1/1 ,رعانن2 -08 1 
011 ]ززع من اانا لابن ,كناك 1 لالتعا ,كمككم عوط تكلارععك00[6ه همه لعملالل جا ممع زازكمم أهره امم ,ووعم]5 ,(.كل8) 
.ككعة2 لإانكمعالونا عمل طميدت نزولا بعولز .(354-385 .وم) 

لم0 أن انا العكلء مآ تاعاكرة مسععم عط 0 ععفسهل لمن كلام ءتاروعمعباع ,كدعع)5 .(1996]) .81 .2 لإملحاومد5-ون و 
!)١١.1-19.‏ كدعوق .وماد 

أن تالاقم اممتجوعوعل عمزاندم مز حرام اموت عط مز بلع لعمامعيعم أن براناتطتكدمم عط1 .(2000) .91 .0 ,لإلواممة5 س0 وو * 

١‏ ,48)8(.7155-765 مصلوتطءجعط برأمعزبرمامز8 .لامعل ممستعو 

الملعمم مأ دمعنالع؟ عتنادمميع لامع رمعم باع لععمماممط .(1985) .5 ,8 ,معسعاء از يق .© ] رمعا ..أا .8 ,رطواموهة5- دودو 
--322| ,(5)5 ععاعاعومبيء/[ إن أماعامل .وماعد عه) ععمتاتامضس! بعطاصيام ممعم 

ا مه دعءع(اع اقروعووطن لقة متامعمه عمتعاما سولاك كورمطبوعم لععمميع لا11] .(1997) 1 .5010 2 .5 ,2-5 وو 
2201١. 10512.‏ ججومامطععكط عامس العط زه أددمازمل .عانعد مس ااعمه8 

زنام الى عطل مأ ول دأناتصتاك أمأمع هن أممناد لد كماد مومعل بممكمع5 .(1987) .3/1 .1 .لا يت .ا .5 ,وعطمدط183-5و 
.7ش ١43١-١‏ ,(53)6 ,لات زناعمع2 ل[أال) .عأقومعة ممصسط ممعاععم لمح 

علط لعجععع0 .(3001) .اناه .1 .0 متسصدلط ,.5 .2 ,كدأو للا ,16خ ناه ,.ة باط ,أعموعا ,يك 1 ,مداترعلة ,.لا #أبزعة-ه1 1 
جامار نرم أمعزوم املظ عع مدال كععع اك عألمسسدمائدمم مذ بإطومعاة أ0 ععمعوطن عط مأ عنممقمكدانزاععة ل أممجوعمم 
.50)121.952-959 

ولأكتممعم لمد خعع هلوا موعك تاعس لاا 200 عنناطة ععسمناوطن5 ,(2001) ,© ,مداملط ن .1 .عأ .للد ..ل ,أعلنم5 -ك5 1ه 

.109-28 ,80 عسمزاءل/لا 11/0 .دعددموى ١‏ 

“اعنعناتم مد أدعنامتتطع] ومعادعوما .(1998) 2 ,المعدوره ع ,.ة ,أعنمع1 مع ممع ,31 .ا ,اعباط وعوظ ,11 معوأن6-51 1 و 
مط امتومعم عمأسوااه] كاد ععمنل مهن (طرعلا -خل8)ءو! مد (ارعلاليخ !)ولط مقصمع مذ معومسك عمفعمل 
١65-١174.‏ ,(6)3# | .عموع عع || أماانء م بوماءنتك 0 إن أسصنمل أمدم ءانا ودلال 

011 مأ علانااه أدمتممعوممللط .(1997) .8 ,زاردلعع1! ع .0 .1 متتطععم؟ .© مممممل ,. ,قاميه لمكا ,.8 .81 ,وأعة-317و 

.27)4(,951-959 عاب العالط أمعنو امتيكم .عددطد ادسوعد لممطقائطء برط لعأ مما . 

م5 |-كم20اة ]نا لالت أعسدكء اأمعمعصويها هه الامعسرمواعهل نراعدع ,([199) .8 .لز .متادكا ع ..) عا ,أأعسطمافة ع و 
.8 538)[(.75-7 ,لعموعىم| 8 .ذنم اد لعدعراد برالاموعم هذ معمموومط امن -مماتساام كه ممتاعععو 

أ 001116010 عناأع ]0 لإالع 10ل نعاة .(1994) .لق اع .0 ,كناكم لء2 ..2ا ,ععلد8 ..3 ,ممناعةة ..خ , أملدة ,.5 .ءاعكاع ,لط .مدنا -وه 
: .336-34 ,(26)4 عنام سا8 أنه دءمجرمل/ .متدرط عاقسكعم عها 

(م17000ععم؟ 185002066 عألم معنا ندفاعياه مونم2 .(1993) .11 ,عأطولة عت .0 .© ,ملز .8 ,5 ,كصدنا اللا ,. ,ممزدععنا سوج و 
,981-989 ,13 بمعناءاءووباء/ | إن أمدعبول .كعمير) الع أمممسيعه معتل دع لامعل راودو نوتطسقدن 
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أن ,اعملععلة نمه عمصطة لاتطع هو ععامعك أمممتاداظ .(2001) ,كععتصية هحصنة! لمد طالدعا أو امعمكةمع .3لا- ١21‏ 
«تماكتز3 ال 2 أععاوملا لصن مسطق للاتطع بم «مزوع)) أمممان لز عراز هن ععاماء علا سل كتعووء ]| +2001 امموو ماله 

.0112 ومتبملرط لمعسو و0 .5لا :2 .وملعم تكدلا 
دالعاة أكلرم8 بلإعهامتطتصيضه دوم كتطعتكما عمتععمعسمواسدومرمع1 .(3001) .5 .1 ,صلم عن ,عه .لا مسرلتطظ دج و 


57.61-9 ااءاا8 
1110140170 .لولا! ).31 ١ث‏ .10211-20791 ع هم ا .101001100 .تا ,21 عتؤلاط .نا له ,كالاكتانا .3 .ك1 ,01201180 -23 3 


ال لم للملا انوع 300 مكغعرع ناوعكممء ,لماتساعمات) تكجمعاك ترمأميال معكديرد عأوعوع همه متممط 5نعايمع كنمه| 
لخة 7181-1 .42 نجووامعدممماط رذ 
11 تع -ههمنا .(2003) .2 .1 كعصصع8 ع .5 ,2 ملإمصمطت ,1 .5 ملع سطارده5 ,أ ,ممعم لالط تورلا ,ةا معأعومعا د12 
1 00511120512116 مأ عتصنات انمستدعممملط لنة بممصوعص عباتجواعل اأوطرعد وعموععما مااع عومعنم طتبي 
34)7(,693-0 جمااعروم أمعأومام]8 سعلممذال 
عنال6 .(2002) .اناء .ث .ل .0ع6 06 ..ا/ظ .نا فاده ..] .المعدن0 ,لط ,ووأ سمووع2 .ى .© ,ومااتصدط ,.6 ,امعصدالئلا 525 
ملاعم أهءأو ماما عع0مذأل مياد عالتسناناكمم مذ عمساو عمأتدرر عاتطس أدنه) مه عسام تدمصسسممومتط 
.52000.119-5 
اناننا 01132000 .(2002) .ادنك .8 85026 .تا رلمنععلهم ..1! رخ ىع انط ..ل .رمم حصلة .. ,معنا .لط ,ممعم تلتطولا مج و 
أمصامل مامعسم .هوتكوع بوعل عوزقم طكاط معموه وز عساوب تفنوصدعمممئط ععالدمد طائد لعادتعمدكج 
.15912(.2072-2080 بوه اعوط 
با لدممسدعه ممأ« أ وما لمعل العامه أه لإاممأة دععسلها كجعرق .(1992) .5 .8 ,مستا ءا! يق ..18 ,ل أناه0 ,لا ,عطفمذانلا -27 و 
.341-315 ,(388)2 ممع اع ,وموعيهه املأسوكام 
أمتصيامل ,لموطنانلد لمت ععمنعكع اوه هز بمعبوعع لمه بإعمعزائكعه :تحسم أه معملائط مط ,(1992) .8 .8 معورعلا مج و 
. .262-268 ,(3)4 | أتلمع4ا تمعدعاولة 
ممم هع نم2 الإلناك ادمتعم نمدا عط هرم كع جالعمممعط ببمع ديمع مد ,ممم (لتكع ,لوز .(1993) .8 .18 وعم علا -129 
.15ت3)41.503-5 نزيمادطادمم روط ي» 
.1-85 4)3(,8 ععما36 لمعاو وام روط بن مصمااعع 01 انرما .أمعممواء بهل هأ عمو انوعه .(1995) .85 مثا ربعمعللا -130 
اغلعام 0560م كم أبعم هه ناعفلاع موتككدكة .(1993) .0 .قمدهمما 2ت 1١‏ ملاع ,م 1 ,الاأادءة .م ,معلممؤللا 131 
-14)5(,318 ,كما مالع ألمم انوطع يل أمانء سمماءمع0 0 اامعاول ,كاف رمعم 
انط براكية أه ممعدع وعددمن :أفمتصى عط هتلع مأ كمع مع موي امعسععدام عه عام عط .(1991) .5 ب ,وولة -132 
,195-209 ,6 جلمأ الع روم م ع0 إن أمتع ادل ارمع عدمم3 وونات تم ءا لمم 
0856م كة؟ 116 00 208011005 عماقدعم أدأدماكمم 1ه ععمعن لم1 .(1987) ,5 ,عمانها بق .8 ,لمكمط1 ..0 ,5 معدواللا -ود و 
ألامااء 8 أنه روماماعج(2 .ذمتطكومتاداع أمهامتععطامم مذ كموأوطسمعم أعلمط 1 كامداما برعلممس أعملنند 
3 .39)11.21-26 
اعابت ]| أنن ا .كع ممدومط لمد جعوتم عمد تل مممعط برط ووتننانهماط :برومادتكرطم حلقاة6 ,(1996) .ى .11 ,دمواللا وج ؟ 
10)١١.١-37‏ بروماماطوساءلر 
21أ25506 0هه عقناطة الناوعة نمه انمتويرطه .(1995) .8 ,0 معالتالا ع ..لة ,9 بالتعطءة بع .2 يعالداللا .لا ,عالواة؟ دود 
1322-١ 328‏ ,(52)9/ لمنطعروط إن أماصدمل ممع معسم .جامعتادوما عتامطمعان دممه جعلمموتل امتمعمر 
عكناطاه لازا اناه لنموتاهم ف نلعلا تمتها معمعاواه أه ماتاممه .(1993) .1 .ا ,ملاعو اث .0 .0 عولطلا مهوو 
-17)0(,197 .ععاوءاا 
ممم عأ )لمعل عن جل أمءنار0عم باع ككععيه 10 ممناجوم»ة .(1990) .5 .8 ,معستان 81 نه .2 ,لانه0 ..5 ع ,رولاموللا جوو 
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(الجزء الثالث) 
الصمود باعتباره ظاهرة فى 
اضطرابات الطفولة 


الصموهد والاضطرابات القهادمة فى الطفولة 


سام جولدشتين ورتشارد رايدر 


تتكون الاضطرابات السلوكية الهادمة )١7)0880(‏ في الطفولة من اضطراب قصور 
الانتباه وفرط الحركة؟"') (08ا80) واضطراب المعارضة والاجتراء(") (000) 
واضطراب المسلك7؛) (0()60). وتشير الدراسات الويائية إلى أن هذه الاضطرابات 
الثلاثة هي الأكثر شيوعا بين الأمراض النفسية: إذ إن ما يتراوح ما بين ؟7-5١//‏ من 
الشباب ينطبق عليهم المحكات التشخيصية لواحد من هذه الاضطرابات على الأقل إن 
لم يكن اثنين أو أكثر (57) (71) (9) (00). وتشير بعض المراجع إلى هذه الحالات 
باعتبارها اضطرابات خارجية!*) في مقابل الاضطرابات الداخلية') كالقلق والاكتئاب 
أى اضطرابات التعلم, حيث تثير الأولى الاضطراب في البيئة المباشرة وبالتالي تتم 
ملاحظتها بسهولة, أما أعراض الفئة الثانية واضطراباتها فلا يتم ملاحظتها أ إثارتها 
للاضطراب في البيئة من قبل الأطفال والمراهقين الذين يعانون منها. 


5 5009ل ,والتقطعط عنقامنار و01 (1) 
.لااألالاعقعملاط اأعأاعل ممنتامعلام (2) 
0ن اموأأعل 300 0511001م00 (3) 
00001010500 (4) 

.قمع (5) 

.لقم ةما (6) 
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ويبدو سلوك الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات السلوكية الهادمة غير حميد 
للآباء والمعلمين والمتخصصين, ذلك أن هذه الحالات تتميز بالاندفاعية والنشاط الزائد 
والعدوانية والسلوك المضاد, وهذا في ذاته يشكل عاملاً من عوامل الخطر له مترتباته 
السلبية في المراهقة وبداية الشباب؛ وحتى الأطفال الذين يعانون من أحد الاضطرابات 
السلوكية الهادمة يكون احتمال معاناتهم من سوء التوافق في بداية الشباب احتمالاً 
كبيرً. أما إذا اجتمعت أعراض أكثر من اضطراب فيزداد احتمال المترتبات السلبية 
في مجالات الحياة الأساسية مثل: المدرسة والأسرة والصحة والعمل وحتى الأنشطة 
اليومية كقيادة السيارة )١١(‏ (04): وتتجمع هذه الأعراض لتحد من فرص الطفل في 
تحقيق التوافق وتنذر بمرتبات سلبية مدى الحياة. 

هناك نسبة محدودة من الأطفال ذوى اضطرابات قصور الانتياه والنشاط الزائد 
وكذلك الاضطرابات السلوكية يستطيعون تجاوز هذه الخيرات ويحققون توافقًا جيدا 
في مرحلة الشباب والرشد المبكرء ونسبة أكبر ممن يعانون من اضطرابات المعارضة 
والاجتراء. فإذا كان هناك خطر محدود كاضطراب سلوكي هادم مزمن يسهم في 
مترتبات سلبية من ناحية؛ وكانت هناك جهود علاجية للاضطرابات السلوكية الهادمة 
تشير إلى إمكانية التحكم في الأعراض من ناحية أخرى. فيصيح لزامًا على العاملين 
في المجال الإكلينيكي تحديد وفهم المتغيرات التي تساعد على التنبؤ بتحقيق مترتبات 
أفضل في المراهقة والرشد سواء كانت متفيرات خاصة بالطفل أو الأسرة أو 
المجتمع. ومن هنا كان الاهتمام يدراسة عمليات الصمود لدى الأطفال الذين يعانون 
من الاضطرابات السلوكية:؛ فإذا أمكن تحديد مجموعة من الأطفال الذين عانوا من 
الاضطرابات السلوكية الهدامة؛ واستطاعوا أن يتجاوزوها بنجاح ويحققوا التوافق في 
المراهقة والرشدء بحيث تتم دراستهم واستخلاص الدروس من هذه الدراسة لتكون 
نواة لوضع بروتوكولات علاجية للأفكار والمشاعر والسلوك والخبرات والاتجافات 
والفرص التي تعزز الصمود لدى الأطفال الذين تسود في حياتهم عوامل الخطر, 
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وتتزايد البحوث والدراسات التي تتبع نموذج المسار النمائي(') وخاصة الأطفال ذوى 
الاضطرابات السلوكية الهدامة والتي تشير إلى التنبؤ بالخطر في الرشدء وكذلك 
تحديد بعض العوامل الواقية أى العازلة!") التي تحد من الخطر وترفع فرص الانتقال 
الآمن إلى حياة الرشد (18). وينشغل المهتمون بهذا المجال بدراسة العوامل الواقية, 
حيث إن معرفتنا بها محدودة على عكس الحال في عوامل الخطر التي تتوفر عنها 
معلومات دقيقة. إن العوامل التي تحمي أى تعزل الأطفال جميعًا عن الحالات المرضية 
هي نفسها التي تحمي الأطفال المصابين بالاضطرابات السلوكية الهدامة فالحياة في 
أسرة مترابطة: لا تعاني من الفقرء في ظل آباء أسوياء لا يعانون من اضطرايات 
سيكاترية ويقدمون لأطفالهم رعاية ووالدية تتسم بالاتساق والاستقرارء 
ويوجدون دائمًا حين يحتاج إليهم أطفالهم؛ هذه العوامل مجتمعة تشكل الأساس القوى 
الذي ينبئ بالصمود لدى الأطفال جميعًا بما في ذلك من يعانون من الاضطرابات 


السلوكية (505). 
وجد في الدراسات الطولية التتبعية أن ما بين /8٠ - ٠/١‏ من المراهقين, الذين تم 
تشخيصهم فى الطفولة بقصور الانتباه وفرط الحركة أى في أحد الاضطرابات 


السلوكية الهادمة تظل لديهم المحكات التشخيصية لأحد الاضطرابات السلوكية, 
وتنخفض هذه النسبة في بداية الرشدء حيث يظل /٠١‏ لديهم بعض الاضطراب مع 
انخفاض هذه النسبة في مرحلة الرشد (14). ويفسر الباحثون هذا الانخفاض في 
الأعراض بالطبيعة النمائية للبروتوكولات التشخصية لاضطرابات السلوك الهادمة, 
فالتنبؤ بالنسبة للأطفال الذين يعانون من قصور الانتباه وفرط النشاط يتأثر بشدة 
الأعراضء وما إذا كانت هناك اضطرابات مصاحبة:؛ ويمستوى الوظائف الفعلية, 


.اع700 كنزةبيحطاهم امتمعمممماع 06 (1) 
.ومأأقاناكما (2) 
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والظروف الأسرية. كمرض الوالدينء والمحن التي تمر بها الأسرة؛ والوضع 
الاقتصادي الاجتماعي وتاريخ العلاج (04) وتصدق هذه العوامل في التنبؤ 
بالاضطرابات السلوكية الأخرى. 
هناك تراث علمي عريض خاص بتأثير غياب بعض الظواهر السلبية على التنبؤ 
بالمترتبات أ النتائج مثال لذلك ما أشارت إليه الدراسات )١2(‏ من أن الإناث قد تكون 
خبراتهم بالمحن أقل خطورة نتيجة للجندر. كما أن نمط قصور الانتباه وفرط الحركة 
وخاصة لدى الأطفال قد يحد من الخطر. كما أن غياب السلوك الاندفاعى يساعد فى 
التنبئ بنتائج أقضلء هناك افتراض بأن مشكلات التحكم (الضبط الذاتى) والتى تمين 
النماذج الثلاثة لاضطرابات السلوك الهادم قد تكون أفضل المنبآت بالنواتج النمائية في 
الرشد عند دراسة الأطفال (8). 
ومن المتوقع أيضمًا أن يرتبط السلوك المدواني بصفة عامة وهو خاصية 
تشخيصية فى اضطراب المعارضة (الخلفة) والاجتراءل') واضطراب المسلك!') ونتيجة 
طبيعية لاضطراب الانتباه وفرط الحركة 08048 بالتنبئ بنواتج سلبية في الرشد 
(44). كما وجد أن التغير الوجداني يرتبط بدرجة عالية بالعدوان :)1١(‏ ومن الوارد 
أن تكون بعض أعراض الاضطراب السلوكي الهادم لها قوة تنبؤية إيجابية أو سلبية, 
بعض البحوث التي أجريت على هذه الحالات بدأت تحدد أن وجود بعض الأعراض 
المحددة أى غيايها لا يتبئ فقط بالحالة وإنما ينبئ بالنواتج أيضًا .)٠١5(‏ 
سوف يقدم هذا الفصل عرضًا للاضطرابات السلوكية الهادمة سواء الأعراض 
التشخيصية: أو التعريفات أو الانتشار. وسوف نقدم عرض لعوامل الخطر وعوامل 
الصمود التي يمكن أن تسهم في اكتساب هذه الحالات على مدى الزمن وسوف ينتهي 
الفصل إلى دليل مقترح يقدم للإخصائيين الكلينيكة. 
0500 امقااع أقدمناتوممم0 (000) (1) 
أننانلمه© (00) (2) 


.لاالاتاعممعملاط اأءناع0 ممتأمولاة (ماثانامة) (3) 
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رؤية عامة : 


أشارت البحوث الطولية خلال الربع قرن الأخيرة إلى أن الشباب يظهر عليهم 
بعدين أساسيين في اضطرابات السلوكء البعد الأول ويظهر لدى كثير من الأطفال في 
سن مبكرة ويغلب عليه ثلاثية قصور الانتباه والنشاط الزائد والسلوك الاندفاعيء على 
مدى ٠٠١‏ سنة وصف هذا الثلاثي أنه اضطراب في قصور التحكم الأخلاقي؛ وقد 
وصف تحت العديد من المسميات بافتراض سبب واحد (خلل بسيط في وظائف المخ) 
أو العرض الأساسى (النشاط الزائد أى ضعف الانتباه) ولكن تت أكثر لبس 
باعتباره اضطرابا 8 السلوك وإنما خلل في الوظائف المعرفية (8). أما البعد الثاني 
للسلوك الهادم فيقع في فئتين متمايزتين الفئة الأولى وتضم سلوك المخالفة والعدوانية 
وهى مختلف عن الفئة الثانية للسلوك غير الصريح (الخفي)(47) (07), ويتضمن 
السلوك الظاهر(') ولا يقتصر على العراك: وعدم الطاعة. ونويات الغضب والتدميرء 
والمشاغبة والبلطجة. والسعي لكسب الانتباهء المجموعة الثانية من السلوك غير 
الصريع!') وتتضمن ولا تقتصر على السرقة بدون مواجهة (خلسة) واختيار أصدقاء 
السوء من المدرسة والهروب من المنزل: والكذب. والانتماء لأصدقاء منحرفين (؟) 
(87). ويرجع بعض الباحثين هذين المظهرين إلى تأثير البيئة والخبرات الشخصية 
وقد ترجع إلى عوامل في الاستعداد الجيني. ويمكن تقسيم السلوك الظاهري إلى 
سلوك إلى غير تدميري مثل مقاومة السلطة وسلوك عدواني وتدميري سواء نحى البشر 
أى الممتلكات. ويمكن تقسيم السلوك غير الظاهر إلى سلوك عدم المواجهة مع الضحية 
إلى سلوك تدميري مثل التخريب وسلوك غير تدميري مثل الهروب من المنزل (77). 

ويختلف اضطراب السلوك الهادم وقصور الانتباه وفرط الحركة عن اضطراب 
المعارضة والاجتراء واضطراب المسلك (5) (01) (17): كما تختلف الاضطرابات 


كيتة الف 
عي (2) 


السلوكية الهادمة عن الاضطرابات الداخلية كالاكتئاب والقلق (١؟١)‏ رغم أن بينهما 
تداخلا في الأعراض كالكذب والعدوانية, وتظهر اضطرابات المخالفة والاجتراء فى 
مرحلة مبكرة بالتسبة لاضطرابات المسلك, ويكون مال الاضطراب سيمًا بالنسبة 
للأطفال الذين تظهر لديهم أعراض اضطراب المسلك قبل سن ٠١‏ سنوات بمقارنتهم 
بمن تظهر عليهم الأعراض بعد سن العاشرة (93) »)٠6١(‏ رغم أن بعض الأطفال 
تظهر عليهم أعراض اضطراب المعارضة والاجتراء واضطراب المسلك في نفس الوقت 
فإن أكثر أعراض اضطراب المسلك خطورة بما في ذلك السلوك التخريبي وتكرار 
الهروب من المنزل» وسرقة المحلات» واقتحام الأماكن العامة, والاغتصاب. والقتلء 
تظهر متأخرة بالمقارنة بأعراض اضطراب المخالفة والاجتراء. 

تقع الاضطرابات السلوكية الهادمة على متصل يبدأ بالأعراض البسيطة ثم يتجه 
تحى الأعراض الخطيرة فيبدأ بقصور الانتباه وفرط النشاط ثم اضطراب المخالفة 
والاجتراء ثم اضطراب المسلك. رغم أن ليس كل الأطفال من ذوى 80110 تتطور 
الأعراض لديهم إلى 000 0© فإن نسبة غير قليلة ممن يعانون من اضطراب المسلك 
لديهم تاريخ في قصور الانتياه وفرط الحركة؛ وكلما كان الطفل أصغر سنًا عند ظهور 
اضطراب المسلك كانت النتائج أسوأ )١8(‏ (5؟). أكثر من ذلك قالأولاد ذوو أعراض 
اضطراب المسلك بالمقارنة بمن لديهم اضطراب المخالفة والاجتراء فقط يكون أداؤهم 
على اختبارات الذكاء أقل» وينحدرون من أسر ذات مستوى اقتصادي اجتماعي أقل 
ولديهم مشكلات أكبر مع المدرسة والقانون ,)١١7(‏ والأولاد من ذوى اضطراب المسلك 
ينحدرون من أسر يتسم أفرادها بتاريخ معاد للمجتمع» وهي مشكلة تعكس جماعا من 
العوامل الأسرية والبيئة الجينية. ْ 


رؤية تشخيصية عامة : 80110 قصور الانتباه وفرط الحركة 


إلى فرط الحركة الشديدة مقارنة بنشاط الأطفال في نفس المرحلة النمائية (ه). وتظهر 
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بعض الأعراض قيل سن السابعة رغم أن بعض الأطفال لا يتم تشخيصهم إلا في 
مرحلة لاحقة ويعد ملاحظة الأعراض بسنوات عديدة. ويشترط التشخيص أن يكون 
الاضطراب في مجالين من مجالات الحياة, ولابد أن يكون عائقًا في نمو الوظائف 
الاجتعاغية والتليمية والعمل. لق كان قياين الخلل مرك امشلام:التخسصين غند 
تشخيص اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة؛ وهو أكثر شيوعًا في الذكور عنه في 
الإناث» وهو ما يشكل اهتمامًا بحثيًا في الدليل التشخيصي 404 يفقم لصيو 
الاتتباة بهيز سحدود قن الانتناه والاتدفاعية وفرّط الحركة. ولابك أن يتوف نو ف التلقل 
ستة أعراض من دن عام بقصور الانتباه حتى يتأكد الجانب العامي قور 
الانتباه (0)» ولا يحدد دليل التشخيص الإحصائي هذه الأعراض تبعا لأهميتهاء وقد 
لوحظ في البحوث والدراسات في المجال أن بعض الأعراض لها قيمة تنبؤية إيجابية أو 
سلبية أكثر من غيرها ))٠١(‏ وتتضمن أعراض قصور الانتباه» الفشل فى الانتباه 
للتفاصيل؛ وعدم القدرة على مواصلة الانتياه, وعدم الاستماع عدا ونه له الكلام, 
والفشل في إتمام العملء وصعوية في التنظيم» وتجنب أى عدم الاهتمام بالقيام 
بالأعمال التي تتطلب الاستمرار في بذل الجهد العقلي, وفقد الأشياءء وسهولة تشتت 
الانتباه. ونسيان الأنشطة اليومية. 


ولابد أن تتوفر ستة أعراض من تسعة في فرط الحركة كي يتأكد تشخيص 
الجائب الخاص بالاندفاعية وفرط الحركة. وتتضمن أعراض فرط الحركة الآني: 
التململ وصعوية البقاء في مكان واحدء والقيام بحركات أو نشاط غير مناسب أو غير 
لائق وصعوبة الاستغراق في نشاط ترويحي بهدوء. والتحرك وكأنه يعمل بموتور» 
والتكلم كثيراء أما الأعراض الاندفاعية فتتضمن, القفز لإجابات قبل الاستماع 
للأسئلة,. صعوية انتظار الأدوار» مقاطعة الآخرين, إذا تمثل قصور الانتباه وفرط 
الحركة في الفشل في التنظيم الذاتي كما يشير لذلك السلوك الاندفاعي فإن ثلاثة 
أعراض من شناضة عش تكس الاندفاعية تعد:مشظة تحفيقية[4)ويكم تشخيصض 
الحالة بناء عن ستة أعراض أو أكثر في مجال الانتباه. وفرط الحركة, أو الاندفاعية أى 
كليهماء وقد يكون التشخيصء قصور الانتباه أو فرط الحركة أو كليهماء من المهم أن 
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نلاحظ أن التشخيص يتطلب وجود دليل واضح على الخلل في الوظائف الاجتماعية 
أو التعليمية أى العمل (5). 


اضطراب المعارضة والاجتراء 000/ اضطراب المسلك 0©: 


يعرف الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع اضطراب المخالفة والاجتراء بأنه 
تمط متكرر الحدوث للخلفة وعدم الطاعة والسلوك العدائي نحو من يمتلون السلطة 
على أن يكون هذا النمط ثابثًا على مدى ستة أشهرء وعلى أن يتكرر حدوث أريعة 
مظاهر أو أعراض من الأعراض الآتية. مجادلة مع راشدين: وفقدان التحكم؛ ورفض 
الانصياع للقواعد, والإتيان بأفعال عمدية تضايق الآخرين: ولوم الآخرين على ما 
يفشل فيه؛ والمبالغة في الحساسية للاستثارة» والغضبء والاعتراضء والانتقام. 


يوصف اضطراب المسلك 68 في الدليل التشخيصي الإحصائي أنه نمط سلوكي 
متسق ومتكرر يتضمن الاعتداء على حقوق الغير وعلى المعايير الاجتماعية المناسبة 
لسن المعتدي(ه). يعكس اضطراب المخالفة والاجتراء نمطًا دائمًا للخلفة والعدائية 
والاجتراء دون الاعتداء الشديد على المعايير الاجتماعية وحقوق الغير. وهكذا فإن 
الأطفال ذوى اضطراب ال مخالفة والاجتراء يجادلون الكبار ويفقدون السيطرة (التحكم) 
وسريعي الغضب. وكثيرًا ما يتحدون الطلبات المنطقية أو القواعد ويتعمدون مضايقة 
الآخرين؛ ويلومونهم على أخطائهم. 

ويبدو أن 0© يعكس سلوكيات مستقرة تنمى وتتطور مع الزمن. ويتميز اضطراب 
المسلك دائما بالعدوائية الشديدة واختراق حقوق الغثر: وتبدا أعراض اصضطراتن 
المسلك لدى الذكور في سن مبكرة بالمقارنة بالإناث. حيث تظهر المحكات التشخيصية 
لاضطراب عن سنة على حين لا تظهر لدى الإناث قبل سن ١1-١5‏ . 
لكي يتم تشخيص اضطراب المسلك لابد أن تتوفر ثلاثة أعراض أو أكثر من الأعراض 
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الآتية على مدى ١١‏ شهراء على أن يحدث واحد منها على الأقل فى الستة أشهر 
الأخيرة: البلطجة؛ وتهديد الآخرين أى التسيب في اشتباك أى عراك, واستخدام سلاح 
يسبب إيذاء شديدء وسرقة وتعدي على المعتدي عليه (إكراه) إيذاء وقسوة صريحة ضد 
الغير. وإيذاء وقسوة صريحة ضد الحيوان» واعتداء جنسيء والكذب للهروب من تحمل 
المسئولية» وقضاء الليل خارج المنزل دون إذن: وسرقة أشياء ذات قيمة, والتدمير العمدي 
لمطلكات النمن: والهزوت هن المنؤل لبلا مركن غلى الأقل: والسطى:واليوي من المارسة. 
هناك يروتوكولان لتشخيص اضطرابات المسلك بروتوكول حين يبدأ العرض في الطفولة 
والآخر عندما يبدأ في المراهقة وهذا التشخيص مبني على نظام تصنيف قدمه موفيت 
(91)» الذي استخدم المنحى الارتقائي للتمييز بين من يتورط في سلوك معاد للمجتمع 
بشورة عا زهت واولله الذين تسم سلوكي لفاك للمجتمع بالاستمرار, فالأفراد الذين 
يتسم السلوك المعاد للمجتمع لديهم بالاستمرار على مدى حياتهم كانت عوامل الخطر 
لديهم تمتد إلى الاضطراب في البناء النفسي العصبيء وكانت بيئتهم الأسرية 
مضطرية:؛ مما يفسر ما يعانونه من مشكلاتء أما الأفراد الذين يصنفون فى حدود 
المراهقة فقط فلا تظهر لديهم مثل هذه العوامل الخطرء ولم يتورطوا في الوه يناك 
للمجتمع من قبل ويقتصر السلوك المضطرب لديهم على مرحلة المراهقة. 

النمط المستمر في مراحل الحهياة المختلفة يقابله الخصائص الانحرافية التي 
تحددها محاكم الأحداث, ولكي تختبر موفيت نظريتها هذه في المسار الثنائي!') قامت 
تحصن :1 حنالة مق تجو نيلتة ديك درست اتجافات الأناةوالمعلمن وقريو 
الأطقال عن سلوكهم المعادي للمجتمع من سن ١6-7‏ سنة وكانت نسبة من ظهر لديهم 
سلوك إجرامي 5/ من العينة اقترفوا /٠١‏ من السلوك الإجرامي على مدى الزمن. 
على الرغم من هذه الجهود فالاتفاق مازال محدودا حول التمييز 1 اضطراب المسلك 
كتشخيص إكلينيكي والجناح كما يتناوله الوصف الاجتماعي القانوني. 


2605 لإرماءةز113 أون0 (1) 
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الاضطرابات السلوكية الهادمة 580 والجناح: 


لم يتاكد الاتفاق حول تعريف الجناح باعتبارها حالة متميزة عن اضطراب المسلك؛ فمعظم 
الملتخصصين وغير المتخصصين يستخدمون اضطراب المسلك. والجتاح: والسلوك المعاد 
للمجتمع بوصفها مترادفات؛ أما من حيث التعريف القانوني فإن الجناح يعرف بكسر 
القانون سواء بالنسبة للشباب أو الراشدين, وقد اقترح ترمبلي )١55(‏ أن يستخدم 
مصطلح الجانح لوصف الشباب في الدراسات التي تركز على الجوائب القانونية. وقد 
اقترح ثلاث فئات للسلوك الجانح من المنطلق القانوني: )١(‏ التخريب والسرقة سواء في 
مواجهة الضحية أى من دون مواجهتها. (؟) العدوانية الجسمية أى اللفظية المباشرة 
أو غير المباشرة سواء هجومية أو دفاعية. (؟) مخالفات سلوكية يتجاوز فيها الشاب 
المسموح لمن في سنه مثل تعاطي الكحول دون سن ١‏ (أمريكا). إن العدوان منفرد 
لا يتنبأ بالجناح (١)؛‏ وإنما حين يصاحبه رفض الأقران وغيره من المشكلات (1) التي 
يتكرر ظهورها فى الأطفال ذوى قصور الانتباه وفرط الحركة ويمكن في حالة اجتماع 
العدوانية والمشكلات الاجتماعية التنبؤ بالتعاطي والابتزاز (19) ويقترح )1١18(‏ أن 
الظهور المبكر للسلوك المعادي للمجتمع يتنب يبصورة أوضح من أي سلوك نمائي منفرد 
بالجناح. إن العلامات المبكرة للاضطرابات السلوكية الهادمة بين جمهور الأطفال في 
مرحلة ما قيل المدرسة بما فى ذلك نويات الفضب. العنادء وفرط الحركة تتبئ 
باضطراب في الطفولة المتوسطة وفيما بعد بالجناح لدى 71/ من عينة الدراسة (؟؟). 


حاولت كل من موفيت وكاسبي (14) تحديد عوامل الخطر في الطفولة لدى ذوى 
السلوك الجانح المستمر خلال الحياة. وكانت النتائج التي توصلوا لها من دراسة 
٠‏ حالة تشير إلى أن الإناث والذكور الذين صنفوا على أنهم من ذوى السلوك 
الجائح المستمر كانوا متشابهين فيما بينهم في عوامل الخطر, وكانت معدلات عوامل 
الخطر لديهم أعلى كثيرًا من حيث شدتها وحجمهاء وكان عدد أقراتهم أقل في 
المراهقة. فيما يتعلق بعوامل الخطر في الطفولة» كان معامل الخطر لدى الأفراد ذوى 
السلوك الجانح الدائم خلال الحياة أعلى من المتوسط؛ حيث توفر لديهم ١؟‏ عاملاً من 
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1 على نقيض عوامل الخطر لدى الأفراد الذين اقتصر السلوك المنحرف لديهم على 
مرحلة المراهقة. حيث كان معدل عوامل الخطر لديهم مثل أقرانهم الذين لم يكن لديهم 
سجل في محكمة الأحداث إلا في عامل واحد. وهكذا نرى أن الشباب الذين اخترقوا 
القواعد العامة في سنوات المراهقة فقط كان التاريخ المرضي لديهم أقل شيوعًا وكذلك 
مشكلات الشخصية ومشكلات القراءة, وقصور المعاملة الوالدية؛ واضطراب العلاقات 
الوثيقة والارتباطات» مقارنة بالجانحين في كل مراحل حياتهم. على الرغم من أن موفيت 
تشير )٠٠١(‏ (0؟1) إلى كل من الجانحين على امتداد الحياة والجانحين في فترة 
المراهقة فقط يأنهم جانحين: فإن الجانحين على امتداد حياتهم ينطيق عليهم التعريف 
المجتمعي لإدراك الجناح باعتباره حالة مزمنة لتكرار السلوك المضاد للمجتمع؛ وتشير 
أعمال موفيت (١؟١)‏ إلى أن الجانحين يعبرون عن قصور فى الكف وشدة الاندفاعية 
زعدواقة الآياء وقصون في تحني القطر والإيذاء ويناء انتري تغمز يكاتنك مقارنة 
بغير الجانحين. 

قد يتتاول التمييز بين اضطراب المسلك والجناح التركيز على الاستمرارية, 
فاضطراب المسلك على أساس دليل التشخيص الإحصائي يشترط استمرارية الجنوح 
لمدة ؟ سنوات, يمعنى أن معظم الشباب الذين ينطبق عليهم محكات اضطراب المسلك 
يتعافون خلال الثلاث سنوات. وهكذا يتساوى اضطراب المسلك مع منظور موقيت عن 
الجناح المحدود في سنوات المراهقة» ويجب ملاحظة أن تشخيص اضطراب المسلك 
ليس ظاهرة حميدة في كل الأحوال وعلى المدى البعيد. حيث يشير الارتباط بين تقارير 
الآباء والمعلمين عن الأطفال الخاصة باضطراب المسلك في سن 8 سنوات والنواتج 
الاجتماعية النفسية فى سن ١8‏ إلى تدني التحصيل الدراسىء وتكرار المخالفات 
والانحرافات وتعاطي المواد المخدرة ومشكلات الصحة العقلية في سن ١8‏ سنة وحتى 
بعد تحقيق التوافق الاجتماعي ومشكلات الانتباه والذكاء (44). وأكثر من هذاء فإن 
العلاقة بالأم ومهارات حل المشكلات والعوامل الأسرية كإصابة الأم بالاكتئاب 
والصراعات الزواجية (الأم/ الآب) أثناء المراهقة المبكرة, تنبئ في ذاتها وفيما 
تستتبعه من تفاعل بالأبناء بسلوك جانح في بداية الرشد .)/١(‏ 
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المسار الارتقائي 


تتلازم أعراض اضطراب السلوك الهادم فيما بينها أكثر مما تتلازم مع أي 
اضطراب آخرء وقد يعكس تلازم الأعراض التمايز فيما يبدأ باعتباره نمطا أحاديا 
لأعراض الخلل والاضطراب مثال قام )١7(‏ بتحليل عاملي لبيانات تم جمعها من عينة 
الأطفال في سن 5-4 عن أعراض هادمة وخلص إلى أنها تقع جميعا في بعد واحد. 


قصور الانتباه وفرط النشاط: 


يبدو أن قصور الانتباه وفرط النشاط يظهر مبكرا في الطفولة وقبل ظهور 
اضطراب السلوك الهادمء معظم الأطفال الذين يعانون قصور الانتياه وفرط النشاط 
يتم تشخيصهم من السنة الأولى في الالتحاق بالمدرسة فهناك علامات باكرة في 
الانتباه, وفرط الحركة والاندفاعية لدى الأطفال تؤدي إلى اختلال المواقف المختلفة 
وظهور مشكلات في التفاعل الاجتماعيء وتقدير الذات وضعف التحصيل ))٠١(‏ كما 
أن مشكلات التفاعل الاجتماعي مع الأقران والراشدين والآباء يؤدي إلى رفض الجميع 
وبالتالي الإهمال الاجتماعي نتيجة للسلوك غير الملائم الذي يصدر عن الطفلء ويتمثل 
5 نمط اندفاعي في معالجة الأفكار والمشاعر والتعامل مع الآخرين )1١(‏ (11). كما 
تسهم مشكلات اضطرابات اللغة في خلق علاقات مضطربة بالآخرين وتدني التحصيل 
المدرسي وتدني نظام تنظيم الذات (4؟) (5؟) (51؟). وتتكون حلقة مفرغة:؛ العزلة عن 
الرفاق نتيجة لتأثير قصور الانتباه وفرط الحركة وما يترتب عليها من تأثيرات في 
مسار النمى إلى جانب محن أخرى » مما يؤدي إلى ضعف الفرص لتنمية علاقات 
اجتماعية مناسبة؛ واحترام الذات ومهارات المجابهة والتقدم المدرسي وعمليات 
الصمود (15). إن الأداء الأكاديمي ومشكلات التحصيل في الشباب الذين يعانون 
قصور الانتباه وفرط الحركة تصل إلى .)١١4( )5١( /5٠‏ فضعف المثابرة والدافعية 
المحدودة (484), وقصور التنظيم )١7”(‏ والأخطاء الناجمة عن الإهمال (؟؟١)‏ 
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والسلوك الخارج عن الإطار المتفق عليه ,)١14(‏ كلها تجتمع وتسهم في مشكلات 
المدرسة التي يعيشها من يعاني قصور الانتباه وفرط الحركة وهي مشكلات في إنجاز 
المهام التي تتطلب العمل المستقل في مكان ثابت وفي الأداء المدرسي, وقصور في 
مهارات الاستذكارء وقصور في مهارات الامتحان؛ وقصور في تنظيم الكراسات 
وتنظيم المكتب الذي يستخدمه وتنظيم التقارير إلى جانب عدم الانتباه لشرح المعلم 
والمناقشة داخل الفصل وكلها علامات دائمة ومستقرة لدى من يعاني من قصور 
الانتباه وفرط الحركة »)5١0(‏ هذا النمط من الخلل يؤدي إلى نتائج سلبية متعددة في 
المجال الاجتماعي (؟5؟), وضعف الأداء في الامتحان(7١1)‏ واختلال الذاكرة العاملة 
(59): وتدني الأداء المدرسي بشكل عاء(١5).‏ إن العجز عن المثابرة والتركيز يعطل 
السلوك داخل الصف وخاصة إذا كانت المهام المدرسية فيها تكرار أو مملة (؟5١)‏ 
وللأسف فإن هذه الصعويات التي تظهر في بداية الحياة المدرسية وفي مناخ صفي 
يتطلب الاحتفاظ بالانتباه» ويذل الجهد والتوجه لهدف محددء تؤدي إلى أن يصبحسيأداء 
ذوي قصور الانتباه وفرط الحركة دون أداء أقرانهم: ولا يتناسب مع توقعات الكبار 
المهمين كما تؤدي إلى أن أقرانهم لا يرضون يهم ولا يقبلوهم (05): هذه الدائرة تخلق 
عوامل متجددة للتعرض للخطرء تضيق معها فرص ذوو قصور الانتباه وفرط الحركة 
في أن يتصفوا بالصمود. يجتمع الشك في الذات وافتقاد الثقة فإذا ما أضيفت إلى 
الفشل المدرسي والاجتماعي والفشل في الأنشطة العامة؛ التي يمارسها الآخرون 
(كالأنشطة الرياضية) وكلها تضعف تقدير الذات وتخلق ظروف إضافية للتعرض 
للإصابة بالاكتئاب والقلق» ولذا نجد أن نسبة كبيرة من ذوى قصور الانتباه وفرط 
النشاط في نهاية المرحلة الابتدائية ينسحبون من البيئة التعليمية تجنبًا للفشل؛ ويختارون 
الانضمام لمجالات غير مناسبة مفضلين الانتماء لفئة المارقين وليس الأغبياء (14) 
.)2١(‏ ولأن المرحلة الابتدائية تزود التلاميذ بالمهارات الأساسية اللازمة للتعلم بما فيها 
التحصيل والاستذكار والامتحان والمهارات التنظيمية » فإن كثيرًا من الأطفال ذوى 
قصور الانتباه وفرط النشاط ينتقلون إلى المرحلة الإعدادية وهم غير مستعدين 
للمطالب المتقدمة التي تفرضها المرحلة. وهذا يغذى مشكلاتهم ويؤدي إلى زيادة 
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احتمال التسرب والفشل المدرسي والتحصيل المتدني ومخاطر الانتقال لمرحلة 
الرشد .)١١( )٠١(‏ 

نخلص مما تقدم إلى أن أعراض قصور الانتباه وقرط الحركة وخاصة الفشل في 
التنظيم الذاتي يقلل إلى حد كبير من النتائج الإيجابية» وبالتالي الفرص لتنمية الصمود 
في مواجهة الصعابء وللأسف أن هذا النمط يزداد حدة وقوة في مرحلة المراهقة. 
ومما يثير الانزعاج في هذه النتائج تراكم الأدلة على انتشار تأثير قصور الانتباه 
وفرط الحركة في جميع جوانب الحياة الأكاديمية, والاجتماعية» والسلوكية» والوجدانية 
وكذلك أنشطة الحياة اليومية. إن //٠١‏ ممن لديهم قصور الانتباه وفرط الحركة يستمر 
ظهور الأعراض الإكلينيكية في حياتهم )١4( )٠١(‏ (4؟1١):‏ وحتى الدراسات التي 
تناوات الفروق بين قصور الانتباه وفرط الحركة وعينة ضابطة لم تتجاوز نسبة التقارب 
بينهم وبين العينة الضابطة ١٠؟/‏ - ١؟/‏ من العينة موضوع الدراسة » في حين أن 
٠/ا/ز‏ من مجموع أفراد العينة الذين تمت متايعتهم لمدة عشرين سنة كانت لديهم 
صعويات أكاديمية واجتماعية ووجدانية ترتبط بقصور الانتباه وفرط النشاط .)٠١(‏ 
وتشير الدراسات الراهنة إلى أن ذوى قصور الانتباه وفرط الحركة تظهر لديهم 
أعراض مصاحبة للأعراض الأصلية أكثر من أفراد العينة الضابطة في فترة المراهقة, 
وتؤثر هذه الأعراض في ظهور أنماط شخصية كارثية - إن جاز هذا التعبير - 
كاضطرابات السلوك المضاد للمجتمع أو الاضطرابات البينية. كما يظهر لدى ذوى 
قصور الانتباه وفرط النشاط علامات عن المزاجية؛ والقلق» والتشتت, والتعاطي في 
مقارنتهم بمن ليس لديهم عجز اجتماعي (08). في هذه الدراسة الطولية التي 
استغرقت أربع سنوات لأولاد لديهم قصور الانتباه وفرط النشاط كان العجز 
الاجتماعي ينبئ بنواتج اجتماعية وسيكاترية سيئة بما في ذلك التعاطي والاضطرابات 
السلوكية. ويخلص الباحثون إلى أن قياس الوظائف الاجتماعية لدى ذوى قصور 
الانتباه وفرط الحركة له قيمة أساسية في تحديد خطة العلاج. إن قصور الانتباه وفرط 
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الحركة يحد من إمكانية نمو الصمود. ويتضمن ذلك الارتياط بالآخرين والمحافظة على 
علاقة متبادلة مشبعة, والتحصيل المدرسي والمحافظة على الصحة العقلية مما بيسر 


اضطرابات المخالفة (المعارضة) والاجتراء واضطراب المسلك: 


ليس من المستغرب أنه في اضطراب المخالفة والاجتراء واضطراب المسلك يسيبق 
ظهور الأعراض البسيطة ظهور الأعراض الشديدة؛ فيظهر لدى الأطفال في مرحلة ما 
قبل المدرسة نمط سلوكي مضطرب واحد يتكون دائمًا من عدوانية ومخالفة (4) , هذه 
النتائج تتفق مع النظرة الارتقائية بأن اضطراب المعارضة والاجتراء عادة ما يسبق 
طهور اصضطراب المسلك, حيث إن احتمال ظهور اضطراب المسلك لدى من لديهم 
اضطراب المعارضة والاجتراء يمثل ؛ إلى ١‏ مقارنة بمن ليس لديهم أعراض 
اضطراب المعارضة والاجتراء. وقد درس باحثون متعددون المسارات النمائية لهذه 
الأنماط السلوكية وحددوا ثلاثة مسارات متوازية: )١(‏ ظاهر(') (؟) غير ظاهر(؟) 
(5) صراع مع السلطة )86١( )"١(‏ (81) » في المسار الظاهر يؤدي العدوان البسيط 
إلى تشابك بالأيدي ينتهي بالعراك والعدائية» في المسار غير الظاهرء تبدأ بسلوك 
يسيط كالسرقة من المنزل يؤدي في الأغلب إلى تخريب الممتلكات كإشعال الحرائق ثم 
إلى تكرار السلوك الإجرامي العنيف أى البسيط. في مسار الصراع مع السلطة تتطور 
المشكلات من العناد إلى الاجتراء» وتجنب السلطة كالهروب من المنزل ومن المدرسة. 
وبيدأ الشياب هذا المسار في سن ١١‏ سنة؛ وإن كان غير مفهوم ما إذا كانت 
العدوانية في سن ما قبل المدرسة في ذاتها تزيد من خطورة التحول إلى أحد هذه 
المسارات .)٠١7(‏ 


ع0 (1) 
)00/6 (2) 


الانتشار 


حين تستخدم الأعراض الواردة في الدليل التشخيصي الإحصائي 0511 في 
وزاتسات رزالة تفل نشي المقنادن باصطرات هنون الأنساء وفرظ المركة إلى 
ل فش اراس صقت .0 طفل من أطفال العيادات الخارجية بأحد مستشفيات 
الأطفال انطبق تشخيص قصور الانتباه وفرط الحركة على /١١‏ بعد استخدام أدوات 
قياس شاملة, 5 تشير الدراسات الميدانية التي استخدمت الدليل التشخيصي 
الرابع إلى أن نل و ل اط در 
الانتباه وفرط الحركة (1), وعندما يتم التدقيق والتحليل في النتائج تصل النسبة إلى 
ما بين ؟/, 7 (01) (10) وترتفع النسبة سواء قصور الانتباه وفرط الحركة أو 
اضطراب السلوك الهادم بصفة عامة بين أطفال المستويات الاقتصادية الاجتماعية 
الأدنى, فهناك متغيرات حياتية إضافية يبدو أنها تؤثر في انتشار هذه الاضطرابات » 
فمثلاً وجد أن الأطفال في أسر التبني والرعاية ترتفع نسبة الإصابة بيتهم إلى الضعف 
مقارنة بغيرهم من الأطفال .)٠١١(‏ 

هناك دراسات محدودة تلك التي قدمت بيانات ذات مصداقية عن انتشار 
اضطراب المعارضة والاجتراء أى اضطراب المسلك باعتباره دالة للسن. في الدراسات الوبائية 
تم تقدير انتتشار امراب السلك في الجتتع العام نسب عران بهن 7/6 (100) 
للفئة العمرية ٠١‏ سنوات إلى /٠‏ (15) في الفئة العمرية /ا سنوات»: وعلى أساس 
مراجعة البيانات المتاحة فإن انتشار اضطراب المسلك يتراوح بين 4 إلى /٠١‏ (817), 
وكذلك فإن انتشار اضطراب ال معارضة والاجتراء في المجتمع العام يصل لنفس النسبة 
المرتفعة ( .)١‏ إن سلوك الخلفة والعناد يمكن أن يكون صفة نمائية ية طبيعية في مرحلة 
الطفولة. فقد أشارت الدراسات الويائية إلى أن نسبة سمات الخلفة تتراوح بين ١١‏ إلى 
57 في الأطفال العاديين (87) (لا يصنفون في فئات مرضية) في سن المدرسة. 
رغم أن اضطراب المعارضة والاجتراء قد يظهر في سن الثالثة ولكنه عادة لا يظهر قبل 
سن الثامنة ولا بعد سن المراهقة. وبالنسبة للأولاد ما بين ه إلى 4 سنوات تتراجع 
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بعض السلوكيات كالعراك؛ ونوبات الغضبء وعدم الطاعة, والعناد, والتهيج وسرعة 
الغضب مع التقدم في العمر .)١59(‏ وأيدت أبحاث أخرى (81) نفس النتائج لدى 
الجنسين في الكذب والسلوك التدميري» وسلوك المخالفة» ونويات الغضب. ويحدث أكبر 
تراجع في ف السلوكيات في سنوات المرحلة الابتدائية. وتشير الأبحاث (4؟17١)‏ إلى 
تراجع سلوك المخالفة والعناد لدى الذكور خاصة ما بين السنة الأولى والثانية, وتشير 
الدراسات إلى )١(‏ أن تقدير الأمهات للسلوك العدواني انخفض بين سن الخامسة 
والحادية عشر لدى الأطفال ممن ليس لديهم تاريخ مرضي نفسي ٠‏ وعلى عكس ذلك 
اتفقت تقديرات المعلمين للعدوانية لدى نفس المجموعة السابقة ممن لديهم تاريخ مرضي 
نفسي .كما زادت بعض الانحرافات غير الظاهرة أى غير الصريحة للسلوك الهادم 
كتعاطي الخمور والمواد المخدرة والسرقة حيث ارتفعت معدلاتها ما بين الطفولة 
المتأخرة, والسرقة حيث ارتفعت معدلاتها ما بين الطفولة المتأخرة والمراهقة (45) مع 
ثبات معدلات الكذب في كل الأعمار (؟), هناك شك حول اختلاف نسبة الانتشار مع 
تغير محكات التشخيص ء مثلاً عند مقارنة الدليل التشخيصى الثالث بالدليل المعدل 
فيما يتعلق بقصور الانتباه وفرط الحركة, فإن نسبة من تنطبق عليهم المحكات في 
الدليل المعدل ترتفع /١5‏ عن الدليل الأصلي (5). كما وجد أن محكات الدليل 
التشخيصي الخاصة باضطراب المسلك تنطبق على الذكور أكثر من الإناث (75). 

ويتضمن جدول 1-١7‏ نظرة عامة لعوامل الخطر التي ترفع من احتمال خضوع 
الشباب للتشخيص المرضى بما فيها اضطراب السلوك الهادم. على الرغم من أن 
جميع هذه الدراسات لم تقيس تنوع المشكلات عبر المواقف المختلفة» فإن هناك محكات 
تشخيصية ثابتة» كما أن هناك متغيرات مثل عوامل الخطر التعليمية وتشمل مهارات 
معرفية ضعيقة, وضعف تقدير الذات الأكاديمي, وتحصيل متدن وإعادة سنوات 
الدراسة وكلها تظهر بصورة متسقة وتمثل عوامل خطر تؤدي للمشكلات الوجدانية 
والسلوكية. ويلاحظ أن كثيرا من عوامل الخطر المذكورة هي ذاتها ما تؤدي إلى تعرض 
الأطفال للاستهداف للاضطرابات والمحن تبعا لما ورد في دراسات الصمود لدى 
الأطفال. 
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جدول 1-1١"‏ 
بعض العوامل المرتبطة بتزايد خطر الاضطرابات السيكاترية 


يزيد احتمال الإصابة ب 


قصور فى الانتياه متعدد 


.أ أ ممدعع8060 


سئة 13/44 قصور في الانتباه ؛ قصور وجداني 
اضطراب وجداني - قصور الانتباه 
أى أ ْسطزاب 
اضطرابات متعددة 
اضطراب وجدائي. قصور الانتباه 
اضطراب سلوكي - اكتثاب 
يٍ 0 يٍ 
اضطراب سلوكي - اكتثاب 
اضطراب سلركي 
أى:اشطرات 
قلق زائد - اضطراب سلوكي 


١١ سن‎ 


لهج اء 810 سنة ١54‏ 
السن (من )١1-:‏ 


أقهاهء عام ما 


9االسن (من 15-9) 


البقاء للإعادة المتكرر (في المدرسة) 
ضغوط حياتية شديدة 
الحياة في المدينة مقايل الضواحي. 
البقاء للإعادة المتكررة (في المدرسة) 


ضغوط حياتية شديدة 


9 - اتج اء مالعاوم©6 
السن )1١-9‏ 


غاب الأب عن الأسرة 
خلل في وظائف الأسرة 
البقاء للإعادة المتكررة (في المدرسة) 
إصابة الوالدين باضطراب عقلي 

القيض على أحد الوالدين 
إصابة بمرض عقلي مزمن 


77 2ق اع لره/0 


١5-4 السن‎ 


اضطرابات جسمية (الذكور فقط) 
اضطراب المسلك والمخالفة 

أي اضطراب (من ١١-4‏ فقط قرط 
حركة) 


معلءوذأ0 أتعئة0 مموأأمعاات ع ملام 


"لزوواة أمع لامع عأمأقتلاء لاوم لالطء ما عأتمعصمماعيع" تععرياه5 


0)21هعهم لدم أرعتم عط أه أفمعنول ,1989 رماأماووع .ل زط (موناأللع اأواعهم5) 
-5أللقعم لأأأنن لعولا أو لاممء .836-841 ,28 ,لمأو لطاع زوم اأمععوع 4001م مرخ لالع أن 


.51721 اطلام 200 عووطاناة علا أه موزد 


الأمراض المتآنية!') (المصاحبة) : 


يصاحب قصور الانتباه وفرط الحركة بعض اضطرابات السلوك الهادم, كما 
يصاحبه اضطرابات نمائية وسيكاترية أخرى لدى الأطفال إلى الحد الذي دعى 
الباحثين إلى وضع أنماط فرعية لقصور الانتياه وفرط الحركة؛ لتتضمن تجميعات بين 
قصور الانتباه وفرط الحركة وغيره من اضطرابات السلوك الهادم مثال قصور الانتياه 
وفرط الحركة مع اضطراب المسلك؛ وكذلك مع اضطرابات داخلية مثل قصور الانتباه 
وفرط الحركة مع القلق (13). حيث يصاحبه اضطرابات أخرى بمعدلات تفوق ما 
تسمح به الصدفة .)١1١7(‏ كما سبق فإن الاندفاعية تمثل العرض الرئيسي مما يزيد 
خطورة ظهور مشكلات أخرى خاصة في وجود عوامل خطر جديدة (أسرية ونمائية 
وتعليمية). 

هناك أحداث تزيد أى تحد من احتمالية ظهور أعراض قصور الانتباه وفرط 
الحركة(01) كالخصائص الشخصية مثل الوظائف المعرفية والاستعدادات البيولوجية 
والخصائص البيئية سواء في البيئة المادية أى الاجتماعية, فما يقع في الأسرة أو 
المدرسة من أحداث يزيد أو يحد من أعراض قصور الانتباه وفرط الحركة. إذا ما تم 
تشخيص قصور الانتباه وفرط الحركة » يزيد احتمال الاكتئاب نتيجة للمشكلات 
الاجتماعية والفشل المدرسي وكذلك الأعراض الجانبية المصاحبة للعلاج الطبي, كما 
يزداد احتمال الإصابة اضطراب المسلك نتيجة للمشكلات الاجتماعية والمدرسية وكذلك 
لظهور السلوك المعادي للمجتمع والذي يعتبر عاملا خطرا مهما وأساسيً. 


لالط رممر0© (1) 


359 


في محاولة لتعريف الاضطرابات المصاحبة لقصور الانتباه وفرط الحركة )١1(‏ 
تشير الأدبيات إلى ظهوره مصاحيًا لاضطراب المسلك واضطراب المعارضة والاجتراء 
واضطرابات المزاج والقلق وصعويات التعلم وغيرها من الاضطرابات كالتأخر العقلي 
واضطرابات الشخصية البينية واضطراب اللازمات العصبية('). وتكون خصائص 
قصور الانتباه وفرط الحركة هى الأساس , فإذا ظلت خصائص قصور الانتباه وفرط 
الحركة بذاتها فقط فقد لا قي كاذف جشضة أما إذا اختلطت بأحداث الحياة 
السلبية أو بعوامل خطر فسوف تؤدي إلى تضخيم مساوئ هذه الأحداث وما يترتب 
عليها من نتائج باعتبارها مؤثرا على الأطفال في حاضرهم ومستقيلهم (01). 

في عينة من المجتمع بلغ عدد أفرادها ٠٠٠٠١‏ مراهق تتراوح أعمارهم بين -١4‏ 
سنة تمت المقارنة (1) بين ست نتائج كلينيكية بأربعة اضطرايات سيكاترية في 
الاكتثاب والقلق والتعاطي والسلوك الهادم: وكان تأثير الاضطرابات المصاحبة أقوى 
ما يكون على المشكلات التعليمية, والعلاجات العقلية ومحاولات الانتحار» وكان التأثير 
متوسطًا على الصراعات مع الوالدين وكان غير دال بالنسبة للأعراض الجسمية؛ وكان 
القلق أكبر اضطراب مصاحبء وكان أقل اضطراب التعاطيء وكان السلوك المضطرب 
والتعاطي أكثر شَيوعًا لدى الذكور ؛ أما الاكتئاب والقلق فكان أكثر شيوعا لدى 
الإناث. لم يكن تأثير الاضطراب المصاحب راجا للمرض العقلي » ويشير الكاتبان إلى 
أن هناك معدلا مرتفعا من الاضطرابات المصاحبة أو المتآنية لدى المراهقين الذين 
يحولون العيادات. 

فى عينة كلينيكية!") كان /05٠‏ من الحالات لديهم اضطرابات متآنية بين قصور 
الانتباه وفرط الحركة واضطراب المسلك يقابلها من :/0٠ - ٠‏ في العينات الويائية 
(-؟1). فالأطفال نوو قصور الانتباه وقرط الحركة ويصاحبه اضطراب المعارضة 


.5006 أل 10016065 (1) 
؟) العبنة الكلشكة تستمد من المحولين للعلاء العيادات النفسية؛ أما العينة الويائية قتستمد من المجتمع. 
ينة الكلينيكي ج فى العي ني ينة الويائي لمجتمع 
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والاجتراء أو اضطراب المسلك ويمثلون أعلى التكرارات في السلوك المضاد للمجتمع 
كالكذب والسرقة والعراك مقارنة بمن لديهم قصور الانتباه وفرط الحركة فقط دون أن 
يصاحبه اضطراب آخر (9). ويضاف لذلك أن أصحاب الأعراض المصاحبة أكثر 
عرضة لرفض الرفاق؛ وهم أكثر تعرضمًا للإهمال نظرًا لافتقارهم للمهارات الاجتماعية 
وأكثر تعرضا للرفض نظراً لسلوكهم العدواني, والمنطق البسيط يشير لحاجتهم أي 
ذوى الأعراض المتآنية لرعاية وخدمة مركزة لفترات أطول , كما أن الأطفال ذوى 
الأعراض المتآنية المصاحبة معرضون أكثر من غيرهم لمشكلات في حياتهم في 
المستقبل إن الإصابة يقصور الانتباه مع فرط الحركة مع اضطراب المسلك قد تفسر 
المشكلات التي يواجهها الراشدون الذين يملون جماعة فرعية من المصابين بقصور 
الانتباه وفرط الحركة. إن ظهور سلوك عدوائي وعنادي (مشالف) لدى الأطفال ثوى 
قصور الانتباه وفرط الحركة ينبئ بمشكلات المستقبل بدرجة أكبر (45) , كما أن 
الظروف البيئية التي يعيش فيها الطفل كإصابة أحد الوالدين بأمراض نفسية أو تفكك 
الأسرة, أو الوالدية غير الكفء, أ العدوان الوالديء أى السلوك المضاد للمجتمع لأحد 
الوالدين أى كليهماء كلها عوامل منبئة بما تؤول إليه حالة الطفل أكثر من شدة أعراض 
قصور الانتباه وفرط الحركة؛ إن هذه العوامل تكتسب ثيانًا مع الأيام كما تكتسب 
مقاومة للتغير. وتشير البيانات إلى أن ظروف الأعراض المصاحية لقصور الانتباه 
وفرط الحركة التي تظهر قبل سن ٠١‏ سنوات ذات تنبؤ أسوأ كثيرا مما لو ظهرت 
الأعراض المصاحبة بعد سن العاشرة (35). 

بعد دراسات متعمقة (81) تبين الارتباط القوي بين اضطراب المسلك واضطراب 
المخالفة والاجتراء. لكن على الرغم من الارتباط بينهماء فإنهما مختلفان؛ فقد تبين من 
التحليل العاملي أن هناك تباينا وتمايزاء بين مجموعة اضطراب المخالفة والاجتراء 
ومجموعة اضطراب المسلك , ولكن هناك أعراض معينة مشتركة بين المجموعتين 
فتقريبًا كل الشباب من ذوى اضطراب المسلك لديهم تاريخ في اضطراب المخالفة 
والاجتراء. ولكن ليس كل ذوى اضطراب المسلك والاجتراء تتطور حالتهم إلى اشتظرات 
المسلك . ومن المثير للافتمام أن يكشف ذوو اضطرابٍ المخالفة والاجتراء في بعض 
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الدراسات عن إصابة الآباء باضطرابات مرضية ومحن أسرية تشبه ما يعاني منه 
الأطفال ذوى اضطراب المسلك ولكنها أقل حدة. ولا شك أن السن الذي تظهر فيه 
أعراض اضطراب المسلك وخاصة العراك والبلطجة والكذب والتدمير يوحي أن يعض 
الشباب ذوى اضطراب المسلك يظهر لديهم اضطراب المخالفة والاجتراء واضطراب 
المسلك بالتأني؛ ولكن الأعراض الأشد خطورة من اضطراب المسلك كالتدمير والهروب 
وسرقة المحلات واقتحام البيوت والاغتصاب كلها أعراض تظهر في سن متأخرة عن 
أعراض اضطراي المخالفة والاجتراءء وهناك بيانات تشير إلى وجود نمطين من 
اضطراب المخالفة والاجتراء كل منها له ارتباطاته ومساره ونتائجه؛ أحد النمطين يمهد 
لاضطرابات المسلك والآخر يعتبر زملة فرعية له. ولا يتطور ليصيح اضطراب المسلك 
في سنوات تالية. وليس من الغريب أن الصورة الأكثر عنفًا في أعراض المخالفة 
والاجتراء تتميز ببروفيل سلوكي أشد خلفه وتهيج. 

وهناك دراسات تشير إلى تصاحب ظهور اضطراب القلق واضطرابات السلوك 
الهادم المخالفة والاجتراء. كما يصاحب القلق اضطراب المسلك بنسبة تفوق احتمالات 
الصدفة في مرحلتي الطفولة والمراهقة (79). 

وعلى المستوى الويائي يصاحب الاكتئاب قصور الانتباه وفرط الحركة بنسبة 
انتشار تصل إلى /١‏ وهي تفوق احتمالات الصدفة (81). رغم أن بعض 
الدراسات (7؟) وجدت أن اضطراب المسلك قد يكون مؤشرًا للاكتئاب لدى بعض 
الأطفال؛ فإن بعض الدراسات )١١(‏ تحفظت على هذا الارتباط لدى الأطفال ذوى 
أعراض الاكتئاب الشديدة: ففي عينة من + من الأطفال والمراهقين من المحالين 
لتلقي علاج كان منهم لديهم أعراض اكتئابء وكان لديهم تاريخ مزمن من 
الاختلال النفسي الاجتماعيء بالإضافة إلى معدل مرتقع من اضطراب المسلك 
واضطراب القلق و قصور الانتباه وفرط الحركة. وكان 175/ منهم لديهم أعراض 
اكتئاب شديدة؛ /الا/ز من ذوى الأعراض الاكتئابية المتوسطة يتم تشخيصهم باعتبارهم 
حالات قصور الانتباه وفرط الحركة مقارنة بنسبة 175/ في المجموعة الضابطة من الأسوياء 
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وبمجموعة سيكاترية ضابطة. ويفترض الباحثون أن الاكتئاب الشديد هو النتيجة وليس 


خطر الوقوع في الاضطراب وتفاقمه: 


هناك عوامل خطر بيولوجية ونقسية واجتماعية تهدد بظهور الاضطرابات 
السلوكية الهادمة. ومن عوامل الخطر البيولوجية التي تهدد بظهور الاضطرابات 
السلوكية الهادمة المورثات , والانتقال عبر الأجيال , والعوامل التشريحية العصبية » 
والناقلات العصبية؛ والجهاز العصبي الأوتونومي , والمشكلات الجينية, والتسممات 
العصبية (77). وعلى الرغم من عدم توفر دليل قاطع؛ فإن كثيرًا من الدراسات تشير 
إلى وجود تأثير جيني على الاضطرايات السلوكية الهادمة, كما أشارت الدراسات 
)4١(‏ إلى وجود ارتباط جيني مرتفع خاص بالجنس فيما يتعلق باحتمال الإصابة 
باضطراب ال مخالفة والاجتراء واضطراب المسلك. 

وجد كثير من الباحثين (4) ارتباطًا بين اضطراب السلوك المضاد للمجتمع لدى 
الآباء وظهور اضطراب المسلك في مرحلة ما قبل المراهقة لدى الأبناء, كما أن التعاطي 
بين الآباء والمستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض والسلوك الخال المجتيع كلها 
عوامل أساسية في تورط الأبناء في أعراض اضطراب المسلك. 


العوامل البيولوجية: 
يرتبط اضطراب الفص الأمامي(') بارتفاع احتمالية السلوك العنيف (11١١)؛‏ كما يرتبط 
اضطراب وظائف اللوزة الأميجدالا بصعوية فهم المؤشرات الاجتماعية , وأن الارتباط 
بين الأميجدالا ومناطق ما قبل مقدمة الدماغ تساعد فى قمع الانفعالات السلبية (/ا؟). 
0111 لوال عمها أقامهء] (1) 
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ويرتبط انخفاض مستوى السيروتونين في السائل النخاعي بالعدوانية (0؟) 
(75). كما وجد ارتباط بين معدل السيروتونين في العينة العامة في سن "١‏ سنة وبين 
سيل الصفحة الجنائية الخاصة بالعنف (18) مما يشير إلى أن العلاقة بين 
السيروتونين والعدوان تعكس علاقة مركبة بين البناء التشريحي العصبي والبناء 
الكيميائي العصبي ووظائف المخ التنفيذية واختلال تنظيم السلوك  .)59(‏ - 

تشير الدراسات إلى أن ذوي الاضطرابات السلوكية الهادمة مستوى الاستثارة 
الفسيولوجية لديهم منخفض. كما ارتبط بطء معدل ضربات القلب بالسلوك المضاد 
للمجتمع لدى المراهقين(90) وكان ذلك منبأ بسلوك إجرامي في المستقبل .)1١5(‏ 

وهناك من الدلائل ما يشير إلى إسهام العوامل الجينية والتعرض للسميات في 
المرحلة الجينية ومراحل النمى المبكر وغيرها من مشكلات المرحلة الجينية, واصابات المغ 
(15) في الإصابة بأعراض الاضطرابات السلوكية الهادمة , وارتبط تدخين الأم بإصابة 
الأطفال الذكور بأعراض اضطراب المسلك (1؟1) . كما ارتبطت مشكلات الحمل والولادة 
بالسلوك المشكل لدى الأطفالء إن البيئة الملوثة بالمواد السمية كالرصاص تسهم في 
الإصابة بأعراض الاضطرابات السلوكية الهادمة؛ كما يرتبط ارتفاع نسبة الرصاص في 
العظام لدى الأطفال في سن ١١‏ سنة بارتفاع معدلات السلوك العدواني والسلوك الجانح 
والأعراض الجسمية كما يرد في تقديرات الآباء والمعلمين .)1١1(‏ 

وهناك بعض المتغيرات ذات التأثير فى إمكانية الإصابة الاضطرابات السلوكية 
الهادمة, منها الحالات المزاجية: والتعلق. والوظائف النفسية العصبية؛ والذكاء, والأداء 
المدرسى والمهارات المعرفية الاجتماعية, حيث تنبئ الحالة المزاجية السلبية كما تعبر 
عنها الانفعالات السلبية, والاستجابات العنيفة وقصور المرونة بظهور مشكلات سلوكية 
خارجية في مرحلة الطفولة المتأخرة .)١١7(‏ 

يعتبر الذكاء المنخفض دائمًا إشارة على الاضطرابات السلوكية الهادمة: إلا أن 
العلاقة بين الذكاء من جانب واضطرابات المسلك وقصور الانتباه وفرط الحركة 
من جانب آخر غير مفهومة حتى الآن (85). بالإضافة إلى أن نسبة الذكاء كما تقاس 
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بالطرائق التقليدية ترتبط بانخفاض التحصيل والفشل المدرسي وكليهما يرتبط 
بالسلوك المضاد للمجتمع فيما بعد ولكن ارتفاع نسبة الذكاء لا تستبعد مشكلات 
المسلك, فقد وجد أن الأولاد من ذوى الخصائص السيكوياتية» ولدى آبائهم اضطراب 
الشخصية المعادية للمجتمع, ومشكلات المسلك مساوين للمجموعة الضايطة ؛ وأعلى 
ذكاء من الذكور ذنوى مشكلات المسلك؛ ولكن ليس لدى آبائهم مشكلات مرضية مضادة 
المجتمع (18). 


عوامل نفسية ونفسية اجتماعية : 


هناك مظاهر عديدة في ممارسات تنشئة الأطفال ترتبط بالسلوك الجانح والهادم 
)١177( )05(‏ مثل درجة تعلق الطفل وأسلوب حل الصراع بين الطفل والآباء. وأسلوب 
التدريب على النظام الذي يتصف بالعنف وعدم الاتساق . وسلوك الآباء الذي يتسم 
بالقهر بما يؤدي إلى السلوك العدواني لدى الصغار من الجنسين (؟4). 

إن الأسلوب الوالدي الذي يتسم بالخشونة وسوء المعاملة كالإساءة الجنسية 
والجسمية يزيد من خطورة التعرض لاضطراب المسلك بدرجة كبيرة (51). إن الإساءة 
للأطفال الإناث والذكور بما في ذلك سوء المعاملة أو الإهمال تنبئ باضطراب 
الشخصية المعادية للمجتمع في المستقبل (80) ؛ كما أن تأثير الرفاق له أهمية حيث 
يرتبط بإمكانية ظهور أعراض الاضطرابات السلوكية الهادمة واستمرارهاء وكذلك فإن 
رفض الرفاق للأطفال ذوى مشكلات المسلك له أهمية خاصة (>؟) (4؟) حيث يرتبط 
بالعدوانية (4؟) , كما أن مصاحبة الأقران المنحرفين يؤدي إلى الانحراف لدى الذكور 
٠ )44(‏ حيث إن التعرض لرفاق جانحين قد ينشط انحراقًا كامئًا (5؟). 

يرتبط السلوك الهادم بين الأطفال بجيرة تعاني الفقر والحرمان (4)» إن الحياة 
في مساكن شعبية عامة يتعارض مع كل عوامل الوقاية (1١؟١).‏ إن بعض عوامل 
الخطر الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة (50) وانتشار العنف في الجوار (59) 
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وفقر الأسرة وعدوانية الأطفال (04) واستمرار تدني الحالة الاجتماعية الاقتصادية والفقر 
(14) وهي ترتبط بالسلوك المضاد للمجتمع. وأخيرً فإن التعرض اليومي للمنفصات يضيف 
إلى خطورة التعرض للاضطرابات السلوكية الهادمة لدى الأطفالء ومما يضاعف من 
تأثيرها ظروف الحياة التي تتسبب فيها أعراض الاضطرابات السلوكية الهادمة. 


هل بعض الشباب ممن لديهم الاضطرابات السلوكية الهادمة 
أكثر صمودا من غيرهم ؟ 

مازالت هناك حاجة لدراسة الأصول البيولوجية للصمود وقد تلعب دورًا فى التنبق 
بالحتائع وقد ركو دواسنات التحاض الإتجاينة فى محال الأغتطرابات السلرقية 
الهادمة غلى الحد من شدة الاغراض والحد من التعرظن لمحن أسرية وتربوية وبيئية: 
وُكْكَاكاففمناغ متكا جتوواسة الأفراد لني سانو كن اراك الاشتطرابان 
السلوكنة الهادمة وخاضة اضطراب المستلك واسنتطاهوا أن يتحقلوا يتجاح مرخلة الرشة 
على الرغع من مغ ناتهع في المرافقة ويداية الرشة: فإنالقمحص الى جمدو عن 11 
القدالة (1-5) ومثع الحتاح تعطى مكالاً يشير إلى أن تركين الجيد لأغادة التافيل: 
ووجود متدور واهتمام قفردي » والأهم من ذلك إتاحة فرصة ثانية للشباب جزء مهم من 
المعادلة التي تقود إلى الصمود. 


تنمية الصمود بين الشباب ذوي الاضطرابات السلوكية الهادمة: 
دليل للممارسة الكلينيكية 
ما العوامل التي تساعد بعض الشباب والراشدين على تجاوز المحن 


واستعادة الاتزان على حين يصبح الآخرون مثقلين بمشاعر العجز واليأس؟ والبعض 


مأ أمعيعرط لإعحعناوصااع0 نمق عوونأكنال عالأموسل أمعع]!01 (1) 
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يحقق نجاحًا لم يكن متوقعًا له تحقيقه على أساس ظروف حياته المبكرة» عندما وجد 
القوة للتغلب على العقبات التي تعترض طريقه؛ إن الذين حققوا النجاح يعتبرون 
صامدين. إن النتائج التي حققوها في مواجهة المحن تعكس بدقة الدراسات العلمية 
التي عرضت للنتائج الإيجابية في مواجهة الكثير من مشكلات الشباب بما فيها ما 
يرتبط الاضطرابات السلوكية الهادمة. هناك بعض الفصول في هذا المجلد التي تتناول 
تطوير وتطبيق سيكولوجية الصمود من المنظور الإكلينيكي» وسوف نتناول فيما يلي 
عرضًا مختصرا لتسع مؤشرات توجه الممارسة الكلينيكية: 

-١‏ نمى لدى هؤلاء الشباب استراتيجيات تساعدهم على أن يتعلموا إعادة كتابة 
المغططات السلبية. وتقصد بالمخططات السلبية تلك الكلمات أى السلوكيات التي 
يتبعونها وتستتبع نتائج سلبية. 

"- وفر للشباب ذوى أعراض الاضطرابات السلوكية الهادمة الفرص لتنمية 
مهارات إدارة الضغوط. 

؟- أعط الشباب ذوى أعراض الاضطرابات السلوكية الهادمة الوقت لينموا 
ويطوروا القدرة على التفهم.(١)‏ أى العاطف أو وضع أنفسهم مكان الآخر. 

- علمهم مهارات التواصل من خلال تدريبات النمذجة والتعليمات, ويتضمن 
التواصل الفعال تقدير الفرد لفهمه للآخرين وفهم الآخرون له. 

ه- ساعد الشباب ذوى الاضطرابات السلوكية الهادمة على تقبل ذاتهم دون أن 
يشعروا بعدم الكفاءة أى بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. 

1- يسر لهم الارتباط بالآخرين بإتاحة الفرص للشباب ذوى الاضطرابات 
السلوكية الهادمة ليساعدوا ويعملوا معلمين أى موجهين للآخرين. 

/ا- ساعد الشباب ذوى الاضطرابات السلوكية الهادمة على أن يروا الأخطاء 
باعتبارها تحديات عليهم مواجهتها وتجاوزها وليس دليلاً على القصور أو العجز. 


.لإطأقممع (1) 
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4- ساعد كل شاب لديه الاضطرابات السلوكية الهادمة أن يمر بخبرة نجاح 
ويبني جزيرة(') من الكفاءة في أي مجال للقوى لديه يحقق فيه نجاحا يقدره الآخرون. 

9- ساعد الشباب ذوى الاضطرابات السلوكية الهادمة على تنمية مهارة التنظيم 
الذاتى وضبط الذات وكن صبورًا فى هذا. 


ملخص: 


تمثل الاضطرابات السلوكية الهادمة أكثر أعراض الأطفال انتشارًا واضطرايًا 
وهي تؤثر على نسبة كبيرة من الأطفال » وتصاحبها دائما أعراض أخرى ولكنها تعمل 
منشطا للناتج والمآل السلبي. وتعمل الاضطرابات السلوكية الهادمة على الحد من 
التأثير الوقائي, والحد من فرصة نمى الصمود باعتباره نمطا في التفكير ونمطاء في 
الشخصية عند الرشد. 

وهناك بحوث تتزايد مع الأيام تقدم لنا فهما لعوامل الوقاية» التي يمكن أن تحمي 
الشباب وتحول دون تعرضهم للنتائج السلبية: ويأتى الأمل من جهود الممارسات 
الكلينيكية حيث تطبق فى هذه الممارسات الاستراتيجيات الخافدة يعنيية الصعوة 
والثوجه الفقني الصاهدا) وفي بهذا شحاف الشيّاب لق أن يتخلبوا :على المحن 
والصعاب في رحلتهم في الحياة نحو الرشد. 


0 أ لققاةا (1) 
0100-5 أممأاو5ع8 (2) 
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«أأملاء 01 وناك تاوعة ,(1989) 7١‏ ,© ,العبجدوق بق ,© 5 ,اواناطاعلا .0 ك8 بلرملي0 مكل .لك 5م0002 .أ :1 ,تاعةطمعطعة _ج 
أ716مططط إ0 أمامصيبول لاكزه امطادمهطء ركم أمعءمع اولع لاط 04 لإتوم ههه :0ك كتقدط د كة كعمرمرلمترة لعل قمعل بقلو 
١‏ ,299-60 ,17 جرهمام اعوط از 
]0 تنمععمم نإ 160نممعم معأعوع ترصام كقملء !00م لنطه أ تقطاء8 .(1981) .5 .© ملعمرط لعي 2 .11 :1 ,طعمطمعناءة مق 
غم قائه تءرقعكع ]| عمل وماعم5 6ذا إه كنامهوم6مه81 .16 للونسعط 4 لعود معتذات لعطندفتك 200 لتعرمم 
5 .6 ,(188 .هل! تقض 5) امعسرمواءدع2 
عا 01 الع تععدكة لعقوط إالمعستممع .(1987) .1 بن ماأعهماة © ..5 .© بللعصطاء0 ..70 :1 ,اع وطمعطعة م 
,5 لإهومامبلءجوم فائان أمبمممطلم ره أمصيمل ,مععلاتء لامممعر-3 قمة 2١‏ عه كممعاطممم لدممنامم ادو تسوطمم 
.629-60 
.071 اكات للها ,الالال «االاوندمه: أمءتامةاماد غهانه عأارممعءز2 .(2001) .لفظم) ومتاماعمككم عتناد انرو مععوومة -5 
مانا :12 مقماع 11/0617 
هأ عكناطة لمطمعلة 0م 17061كناز80 كه كمع ااد8 .(1989[) .12 ,الوككناكع 512 نت ,.13 ما بلشتهور8 ,1 مم6 00ق3 6 
119-11 ,1 جإهمام ممم باعووم فيه /#71 ارورم اع مم2 رساك لهست سستورهه! عاتاععجوووم حر لمم طلانطء برأممع 
01 /إ1ل10اد .(1997) .له اع .ىق .11 ,لع لامد8 ,إلا .0 ,لمر .ل .816061151201 ,سآ ل ,أنة1! ,.8 .8 ملإعطما ,.8 بعأقوعاودرم -+ 
إن لزاازة لدع العع ار عتتتق عد زه أم«رمول .كلهت 0[ /12510-11 غطا مه اودوع ى .متلطم ره مومعل أعمده 04 عد 
-36,1211 به اعوط تمعععءاملى نه 110 
]نان نلعملا" بد |7 .اد نومع اعد زه جبنالهه 736 .(1997) .خ .8 ,رم لايد8 مع 
10 نات ليملا بو 1! ,0+ 36 مع 7مكآل بواأفاع م عوط نامآ ودنات علق ,(1998) خ .8 برعلليه8 -9 
عاأاعو عم زط ك0 متبععابره امععكها000 18 .(1990) ,ا ,اأةاللفدة ع .5 .© بلأعسطاء80 ,.ا8 ,وعطمد" ,.ى .12 بلإملاءو8 -10 
ع إه أماصيمل الرقدطى مندسولاه1 عاععصدمم عمعبرلطواء مث [١‏ ناتك طعمعكمر برط لعكومودلل ملاتا 
546-557 ,29 جزرنه لحرو االععكع أه 0خ هسه لز إن رادعلهء 4 انمعارء :4 
كاصع دعتدماها علاتاتوجم 4 ,ع نهنع تناك انام هله ملإانل اط تممه هه طعتدعكعة .(2002) .11 و6000 22 ,يه .2 ,له1 820 دو 
,(كلم) «دتلاع بعاعع؟] .5 ه ماعاكلامن .5 هآ .عملاعدم لمعامتاء د عه1 دومتتمع نامدا بطللطم طاتبد كااداقة عذ 
كق"”ا ع مع امعط :ارول" بجت 1! . ملو اطاط فانه العااككعككم :]طق :انهه ما مفايع اجيم ءاه © 
«أكصممه لم معلعمكتل رااستاعهعمترط اأعااعل ممتتمعاته أه عومتئاج معدت كه كعم زادمه بمموة .(1992) .ل.ل عا ذأ تمعناد8 دو 
و وامطلناوط لاقل أمع تسا زه أمتصمول .ممعئر مععمتط سمط ,سه تلن مععوائط مز عمامامدسيرك امدتاعل ومن 
21.3734 
لابن كع اأم عرز لعمعاتم عممصد نرأالأطتمسرم عن وتطميوط .(1993) .2 .مساعمل ن .ع لعناط .5 .وممصم .ل .مدسمعلكئ8 -هو 
بواماطجوط نمععاالد اس لانتل إه جمعامعة اللن العلل عذأ اه ألم نامل ”اتاد به اعد تممتجوم رمعل ممزتهر 
.2379-0 
نان لون كقعن-+ علالاعممهمم لق .(1996) ,أذ اع را ,وغ .. ,لعزا .ل عاتنا0 .3 معط اتك8 .5 عومسم ,ل مقصمعلن 8 عمو 
33 لماحو" لممره6 إه ناعم .ىع لمعتل لعنداءء قمه نرت تاعسعميرط اأعتهل-مهأإمعالة أن براك بن 
. 437-46 
-051م02 لعمطلانط كل .(1996) .له اك .5 .8116 ,ا موقط ..6 .ل وماك[ .5 معو عطاتاط ..3 ,عوممة ,ل ,متودعلوأ8 -كه 
لإلناى مناءلاحه1ا0] تدع عناه؟ د مهما كعمتكم]؟ #رع لمكتل اعسلممء توعوي مله ها ومسنعرع و رعلممذل أممتعل لهمونا 
.35 بجامالعسيط امعو امايق أنه لاا إن ملعل بنتروسل عا زه لاصيمل .تامام طنتب معولئك )0 
.193-10 ! 
ينك ؟غل1مكذل نأ تعدعمترط اأعتاعل-مم ةمعاد اه براللتط مومع .(1991) .3 .مم 2 ..ل ممعسعلة .ل بمتممعلوز8 -16 
7 +س+ب]ة .نالا بجا اطعجوم إن أ0القاافل انع نرق .جع لممكلل ععطاه قمد تواعلجمد ,مدع معل اعسالرمء 
اناك أن انما .أ .راناطال11/00 .]ا التتتصحث5 ..[ نمع .5 .8 ل أنيه0 ١].‏ ,عمو ةاكستطيها ,.0 ,ممتمت .2 11 .لأا جو 
-اخنازل اندم لموطلاتف أن عع اضعم 11 له عن لتحم أاكت .(198) .ألا ,مدوعجمأ] به .رخ ,لإدعماء ف 5000 .م ,مجعو 
1١20-116.‏ ,45 بجامل جو إوعوم0 كه وعتشاعم ,معت مامعباظ مز بإعنصناة براله ممع مهأ العم 
,كناخ :اثلا .كعمتط عا1) ,رعالعمم) بمععزوء رامد 11:6 .(1991) .2 ,عأمممر8 -ه د 
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هل عممدعا| اأمعاكلكمم لم امعتلتدةع) ملمعللام عه عووععط لاك عنمبر عمتماعط تسنعماعماء5 .(1998) .5 ,كلامم8 .و1 
عم عد الاك عمج برأم | ما ملنااع ساعن عل جع رانم اطع اوسن ووستسسمم :0 ,(جل2) عولط .لط ع مأعادلاه0 .5 
لجعااللا عامملا بحا« ,اوعد اذ 
10 نمع تاتممع ممه عفان اعد عاماوممم ها ومتععلهم5 بممادعمله عالاءلك عط أن اعدلملم ع5 .(2001) ,8 جاوم8 -26 
١م‏ وا لناب أ توعمتطعط تيدع الورك امه ععالةاتطمكثل ليصا .(.كلظا١‏ متعادلاه6 .5 يع ععامتط ,لج 
مدع لأنه1 8 تععملطتتلدقا ,اعار يمسم سسمبصوعمام أده 
كاهمه8 لمدكممتعلوهم) :عل)م) عاط .لانيل امعتانوم عاستكزن .(2001) .5 ,مكل لم6 ث .8 عامم8 -21 
أه ععانام) حم ناء لرمذال أنسالنم لمن ععلم مدال امنتاعل أمومةا تجممع0 .(2002) .8 ,عطنووأ8 ين ...1 بتعطعم ل .© .ل ,عاس8 وج 
4 لها عردم مممعوماملل اسه لاتلع إه «نعلمعم م تسق متا إن امتصامل .1لا نط ,جعر 0( أحدم عذل 
1275-9 
وا وعممعع لال ادسل الها تع اممطعدممم دمعو لمعه عاتاعن أن عمتلساك أممتلساتييمم] .(1991) .8 .3 ,العطمدمك و2 
أنفقعهنوماءناءكه تان الاناأكداتزارى «ماكعزلمت8 ,(تحليظ) طلن1 ل .ك5 يت ناعطيعك .© ما ,عرمعايت لمد ممتحتطعة نزام 
تانانطاعع :قلط ,عا دلحلات!] جوماساممم جح 
.08 1الهناء؟ عوسعهها لهه عتمم طلتع مععلاتك هز عمجتل عماستطردم .(1977) سا معنلات8 ك2 ,8 .2 ,اأعسامدتح سوج 
4.583-50ل جوا عوط أمعمسسمم) إن ممم 
مالا كه أفالبامل ,جعوممعسال لوملائك ]1ل لخ25 أن بمماذاط أعساهم لدت برالاتطسى ,(1989) ا مع ادظ ين ,2 .(ا ,العسوه دوع 
28.691-00 اسار حوظ نحم إوقم ليث ل اران إن «جمعاتمعلر بمعممسيل 
0 وا عل مدال علو اداع نزم لو كعاتاعون لمعه عم عموء لمعم .(1981) .2 ومستاتناط ع عا معطد8 0 .(ا ‏ العصون -26 
.16-|2.13 كعاسانفأاع أممسمتلء8 فانب أوناتع امومع 0 إن ممصمل عل مدال ممتاقء أملاتمصرمء طاتبن حعملالاء ْ 
امععوءلملة لليف ها كم اميرك علالككتعمعل لمن كوو لطممم أعنلوم أن ععوعمناععم.م ع5 .(1992) .51 ,2 .الادمتت -27 
.خك|-5ة | .كه ججومام بوط اأمننموامصط2 .3 مقماع ان جنا« نحمااه! عقعير-2 له :1! ,كمد 
امع ,عن باصي .(2,2003| عونل) ممتتمع م8 لمن أسعمه© عمنعدز0 م105 وعادع6 م28 
8 كع أنامىم انهم 0مد بزطادممناع ردم .(1997) .8 ,2 ,تعمم] يت .ما كعالا1 .سا .]1 !انها .1 2 ملعم ,.ثا 8 مدلاكلي وج 
أ ومملمعق تبمع تمع دبا عدا إن صمل قوع أطممع تسلمم طتايب مععلائدء ومتوبعطيك عه] كممأندمتامص! :لا بمعللات 
233-31 ,36 بومامتطعجوط! بمعععع امايق همه لأا 
وفناملا ها عولتقطعط عملا أأشمعني لمن متومامعة5 ,(1999) .)3 :1 ,ومتلممامومع جع نا .© بلإطون4ة نم .8 رد عمه 
.29-0 ,86 ,اع ممععع]] جمبم عجوم ,ولاتك 
أامالاد عل مكل العاأعل ومتامعالخ تجعلومدلل عماتتحطعط علاتاتموال عط مز دعينكجا .(1998) .21 ,بمماظ ع ,2 ,فطمح دق 
عو ماللا .ة .1 مآ .عدلءمكزل اعنلممء لمن امنلاعل أدممتتتكمممه له براتلتاد امتامعع ]لال عر عه لمعم رم 
قتعاكعهة :1000 ,لاع متطكوللا .63ل-55ل .وم) و .املا امسطمعع ررم /1/-2581 .(.كل8) عولط .ل .لز عل ,كععوه] .ل .م 
كوعمط علنواط روم 
(50 5عاعة) ممصدط للا هل امالاقطعط انفمد-تاعه لعد وماددععهعم .(1998) ,ة .عا ,ععلوط عن ,0 .1 ,عام -32 
(0أأ5050نمع ألتنة أالاق اماد ,أماعهك5 .[3 املا ,له لاك ) ميان طعجكم لاا إن عاموطلم لا ,(0ت .ام/ا) عرعطومداع .ل( 
لع 1اللا ناوه بدك 1 ,(779-862 ,رم) امامل 
6506م ع#تل-ككمات له :كلائماة أناعم؟ ]0 كفملاز) 300 وممأكمع توا .(1982) .1] ,أالعاممم0ت يك ..ه عا ,عوله2 ,.ط .ل .2016 وهو 
.8,557-0| بجومامعجوط أممع رمام مط عجذا 
معغانة 2 ,كعاسوظ .© ,نا 18 .كاقمف0191م1 أبنامهذ5 امد آم اأمعمسمماء بعل م5 .(1994) 15 بك «ممعا بغ .0 .ل رعأن0 مهو 
(5-711ل ,وم) وعدم يماد اوه عردم أن لوالاو لسكلمم أااع مره را دعسم ,(رول8) للملموت 11 .5 
ممم5 تارملا ببعلة 
(خلظ) مماععتوجط 2 .0 يق بعطعما .8 م1 .كممتامع معام لمن ماعنا ومع .(2001) .3 .ممكعطملءنالزاط » ..6 .ل .01) -35 
هدك نهنا ,كلأد0 لمدديمط] .(191-309 .مم) دبدمبومتاعل لاثط) 
“ونان 1ل و الكمابع 121 [141الا مدان إه ونانوع1 .(1984) .18 .كداف! ب ..كا .81 .منقابط .5 .) ,عأعمرطاعل8 ,.ل .ع .والءانه© مم3 
(1812-98-81-0037 !ا اعسامم0) .ممم أمضاع بمتهانهمم أعتقك و جا (0(56) سعللئتل عم مااملين 
طالدهمام ادصعاط عنز عاساتاكما امممأئداظ خء الاق امعأوم اه تمعلتجمرظ بن؟ رعاوعك إحائط ثااأايم. 
الملل أنائية؟ 0ن 0مك 01 لماأناعيك ونناعم عا مهلم مبااكيرما .(2000) .نآ .© .ممسنا “ ,.81 .كا متمليط .ل .8 مومدلاونطا مجو 
.391-54 ,كن ,معدمن3 ععوع لوال ما علساءممم عاطاكدمم دسخه 
لالم مك5 3غ كعهنل0 102831 اناا عاناده]ط ,(1990) ,8 .ل ,للسادتل! ع .عه .ل ,لاأححم صطعن8 .اخ ال ,ععق8 ..ىم .كا ععله2 وج 
385-02 ,99 يجوماسماعجوظ لمصممط ل زا اصمل كتمععوة اول ءاأسدعرععه 
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ااانا فنع ملاتا لكايه وعلممكلى العدافل تعلق جد لإممصعم الماع لكوم نا .(00الا1) بظ موجعوعظ ع ..1 .لا .خذائونمنا وو 
.7-8 3,6[ بتووامتوط فانط لمم مام زه أمصممل .كبرمط ثعاطودتة عمتفدع همه انددمم 
] ننا0) تاولا ندا .للك 200) كأمميلند مرلن ها 80/19 .(32003) .0 معموركث ..ل .0 ,انح -و4ه 
أدخمن م ممماون لمن ممع (3000) عه بكعلطعاط ل .1 ,خعقاة .ل .لؤلداائط5 .ا .ل .ععطانك .للا ععاانه .ا جردو ده 
.جوأننا امعودع لول مسد لات مز عمتخسطعط علالاميمكتل أه كانت امكجعكمه بو عام مز وملأو مون "أن عمويات 
34 10,3213 مم0 أوممتولام8 
]0 لوزذهك1؟ 00د لونالت نامع لخر اتنتدععنهم لإأتهها ب«اعمعم© .(2001) .1 .8 ,أمييةة عن .0 ما بعنها ..أة .ل ولت عدم 
.14-25 .27 متم اء8 مدوم يرود .افلهه ممتعيعم 'ممعماايم 
(اللنال0ئا! لمكم جاتر ن لعا «مللو ماناو أمتمع سبرماعنم 0 تكسع امح عيفمم لموطلانل .(1989) ,© .تاعمرطاءلع -هه 
كع اكوا بع امن أن ع8 خااعكنااء دككايط اه بالج علولا .ملعك سمدم لعطعزلطسمول 
لك كن لإأناناد انلها ءانع مهوه بإكخلاطرممرمء لو علو (1997) .از ب ملعملل د .ل 1 مسوم 8 به ,لاورز سمه 
له مجاعم ناعللا داز زه أسلادل ممع لات لاو يرمع امي 0) عكك وممصه معلعودال ماسوو عممعم ردان تعالعل 
١‏ .503-51 ,36 عم فرظ مدع املف نس أناتطع 
حلمم امانتعتممواع بعل لمح امممدسع] بعومتوضاعنا الله !عل لد ذلمعل! امعدوملك0 .(1996) .5 ,لعدصناط يع .5 .2 اولااع كه 
.ككة06 بإالككو الول تمه عامدلا بجعلا .كعارم ع امجن بعاصان اميه لماز «زاع2 , ( لع ) خوواسوا .حا لما كصعو 
ييل لامكا لومطلاتداء صرم) ,وتداعط أنأتودنامه لمد ووتلمع]ان إن 736 .(1995) © .2 لممامماودظ عمحه 
6٠ 929-64.‏ لقاء انو ليم جبروامطعروط انطع إن عامل 0217 اللعداوم عل مذ لرلباد عع ل طسردح عطا موز 
«لاتطة علااامسمذتل ,ما مأمعيف 051-11-1 ]م عساعمز5 ,ربوو] 1.1 لإماقه ترا ل ..1 ما لممعصماط ..الا .© ,ممدصع؟ -جه 
لمكم امايل فسن اذك إن لماعل مو امعصبة عط زه لمصامل كاعلممر بماعه ومس اسسمظمم نوممتسسطعط مط 
.331145-15 عناوم 
الا 1 15 اتعانان أذأتودو طن عردم لحرن مطل اتاء مز كمعاطممم الهم .(1998) :304.7 بلإع ماحم برا عه ..380 .0 ,الموياوتة1 لهه 
2-6 .م كعاصمولم نا تعلاء8 لاف أسمتام ع إن متسل معاد مستاتموعممع حر الوط اانا 
ها عومنلك مد لزاأسمعتامدء طائد لعانأعحزد جرماعدم (1996) ل[ ا .لنويموق ل .1 .أ الإعطدونيا ..لة .0 ممسعن] لوو 
.2 نطوم امناع'! أيازنان أمتسسسطف ل أمصمل مقع مج اله هه لمممطل لت معمساعط كمرع ادم عم اسحطعط جام يمكال 
: .553-57 
4 لموطلانك عاقلتص مذ كع امع الال امدملامعاة .ر1997) ل نا صنو8 2 .1 .1/1 ,برد اكمبيا .11 ,0 ,المجوناوع8 
خلت-633 ,35 اجام روط لس عروم | مجوط لالع زه أماصيمل .له أنلن عمبافنز ها معسرمعاياه أسأعمون مرجم 
«أتط مستاعمعمزم أه عت عاتن العدواملت ع1 .[1990) عا .طكتاامدة ع .كع ,وعطعنا؟ عم به رماطسة .قط معطعمم لدو 
إن أن«صننهل .خساناك أدعتومام ركم معن لود أدممتتوعلات ,عأورعلوعم بآ تنتعاقى اععدعم نيط لمكومودال مجمل 
.5850-6 .38 برومام جوع اسساملا مه وارا وسح 
«لقة! اتع تمع امعععر أن بيمزيعر لخ :نام لمكتل روأوطعط عاتاصتصوال عط لمن وممتاعم ديرك براتميوع .ر1994) .1 2801.8 مدع 
203-226 ,6 و0 أماعرجع قالط انعتمتلت ع ومع نميه كهما 
عتانا تون شاعم خ مع لممدثل اعدلمهء ناته انال تمدااعل لصم نا لكممم0 ,(1993) .غ1 وعطعما يت ..8 .8 الإعطها .ل 8018 موت 
319-340 ,3 امم[ يوماوراعنوط لمعنتنا) .عامصه لمعتمناء ده مأ مم جل المحممع لمد عمد براهمه مماعد] أن زيمم 
34 ماعتخلاهن) .5 ما ترإتادع اععم بمدعطا لمن كت طبومررة] :لومط لامج هذ مللطم اه باأنسنممك .(2002) .5 .مق كلاه مك 
00ل" دعا ,عله همه العا كدعوكة :4821/2 السله ٠6‏ ملتبع كأاسموزومن!) ,(رملع) ممتلاع ع1 ,5 
مصعم املسم 
.«تعتفالك ها «ملمروكلك اتمقعل الوألااءالن والأوناتهل لاله والأ لم داك رمملا ,(1990) .1 مأعاكلام0 ين .5 وأعاحلاد -كى 
لا 11لا 10 علولا ع2 
0 #عل مدال انمعدا اأعازعل «متسعنة برل وفسس أانك جزا نأل نماكم ءاعولا .(1998) .للا .وأعنخلاه0 يل ..5 ,متعتط اه موك 
لك االلا بيولا بدا (.له 200) بمعلانك 
1 42111 116 .ممناعة جه؟ أعد1 ومتهوك :0ما2م لمة ومسكدز 06207 .(2003) .ل .مولرو6 عن .5 ,وأعاكلاه00 جو 
11)4(.7-٠‏ 
ذلاوط أه عمهناناه أمععك ع (ولة .(1997) .ل عم[ سو عمو 8 .31 .5120100 يلا 5 معومم مد .ل لممععلعة8 .للا 8 مم6 وى 
ادوالنائهمه! عدعرموه د ممم كلدعم :لاا زلأطدوال لدتعود لم ععلممكتل برؤ برل ع يعم رطارانت ل مما معادة طااي ١‏ 
65.758-7 الإو ماه العروظ انعلا جه وار البيعدم© إن اماصعمل ,لإلناه ون« بجواأه] 
انال انس لمن كاوعت أناأكجع 5 1995 ).2 سأ ءامظع .8 بعلاعة مولا .11 2 مناه .8 مأ .ممموكعنة! .0 .1 معن6 دوع 
بارا كأسدسه 6 إن أنلة لم .مععلاتء مدطننا ومعممة ومأكدععهعه معد ععدامم لمكتل عتممومءء أن تداعو هد كام ذاعم 
.518-528.ل6 برإوسامجوط امات 
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.الكمت) حدتااا .ن) عن منسنطععط .1 ا .كداكل؟ .أل وا ععلمسكتل مووالااممم ؤدانات لعل -سمنتدعائخ (1999) ها ممتستطععا! مه 
تقطول تتعممتتاد8 .(7-38] جع) ممم أن ككميسلل بجمعتل) تعبت ها ملاع ل علبمماالن 1١‏ )0ه 
كعممة ترولكوع لول مامكا 
.ع ممعاناه المائيد كه جم لتلعمم أنتاتها كاله عوجر جه داعيم عم زا ,19840 ) 1 ممنمل2 ع .0 ,تذاءللا .عا .ممسفطنم - دهم 
.0-260ا35 .33 بجاوت تحط بن امم لب إاتلن إن عاتم سين ممصا تان إن صمل 
-ععمعم لنهد أمعالانك ماعط ماتمتامع نان مأ خاء 1 اعل طلته مم لءاتطك ,ز1994) .6 ,ككاء للا يه ..نا ممسستطععلا .نا ,اما .مدعلا -62 
كمون معماكلة عنيد أن علندمانه ها كمماعن) لسع طامط جومت أن ومأتسطتامم ع5 زمنا مسمع اكمدراد هماه 
-.1-15.,ق تصاملناء و2 رع عوماداية اس لان مممترصيع 
لكمعاطممم عسلون نمه (زاللنع دعم جطلكاك تاعل ممتامعائه معمضاعط موتاعولتدأل عار م0 (1987) 8 .5 اسطحمال -هه6 
143-463 |0! .طامااه8 انف نعوامعوع ,لإعوامطامومطعلزدم لات لأمماكدعععد 
اناه لود غوعنىن ادلم تطلاطم للقن كتنكدا معان .(0أ199) .0 .وعاجوععرواة كل .سا .متسااععا! .,ذ .هموما عمم 
2413-0 ,3 ده نمم للنمعوء8 ء |1 أ|آماتئأ(] اناده ادرو أع نامج ننه نأا ءاس أقال أل ع متقعانات تفاع دما 
:]لآ .مماجعوتكا .م عفد مدل د عالءاد «اعلممكلل عمجا اأعألعل رهبا .30021) 1 .ل وعمده) ين .5 7 ,مكل لمهم 
.اهما طعموعدعه ماح 
ععتناعلام طأعدعوم عم] عممتيه تادسا :0112 مأ ما للتطتصروه) .(1997 ) 2 .0 ,المساموك ى .2 © ,متمكة .5 8 ,ودممز عقه6 
1065-١١79‏ .6ق ومنوا كك الع مكمامليه ليس لنائين إن رمعل سم متيل عدا إن أمتصوول 0511-7 لله 
كهمتاءء أل تعاناتة! مذ ائفاد العمنح تمعلائ مذ عمتبمطعط ادعمجتاهه أه العصلمعم .(1987) عا .مق .مالمدا لجة 
.187-203 ,02/ ,لاع السلا أت تومانعم 
000لا عليه بكلا .أأم'ن لبوا «ممم ف يجيام 00 .(001.)1997 تيا عهه6 
نتن مكنا مع ناخطناك مولتمعن) إن علاضع أجل مأ كادعلعععاوم .19531 ) 15 .لش كعم ا لححت ن ..8 .ثلا ,ممساك ..0 .5 ,ملاعم +69 
.5 .8 © ك8 5 .© 5( الإأساد #لتاممععم ملف ااا نونمم معبزءوم م ممتعط ١‏ لاع امعاووامطء ركم 
جحعم8 لإإلجيع حزولا عمل الط صنت ذا ,غيل م طرهنة) جياه نمدم عدم ره عدم 01 (.كليت) لخو ععطسطا 
014 #نال"جزنالك ل "تامام ند كلإ انالا غنااننع اورت ع2 .(1997) .قة ,ععادتمشاعط ع ..عا ,مجمععكا .8 عطعما .36 .8 ,برااعك1 سمج 
لم ععلاكنط #اتوعسضط له م0111 .عنتاكبال أت أمعصمدمك0 .5لا :22 ,ممع متطدوللا ,«ملنمامط امامل 
تلع عم إعمعنامناعط 
عد معدم لمد اترمدع تلموط امل براعك م ممفاتكمدها عطل ومسل بإعمسومتاء0 .(1997) .8 لسنطعموط ى .كا مولا دوج 
2.61-78ق3 معنم نكادلا .عو مله براءى مهنا مام لمم 
انمتجئومصطعن") )199/(١١‏ .اند ان .ألة نلعا ..ك للا وعالن8 ..ة كط ةا ..ك معنمنطصها! .نأ .ا لمعمووظ ,8 .ل لأا ,أكفصكا1 -72 
معد دعقا أن عل تحتل أمممتستطعط ملاتامتمكتل مز زا لاتخاممتا لقن .ممأعدممونرن ,جع اتلمطماع5 مم ممعم تسل 
.7,106 بمتطبجوط امومع سن إن ععنطامم خاممنععادله 
أممداناعممم0 .(1990) .6 .ةق .أ اح" يل .لا منن1غ مدلا ,.ف .ن1 ,النانطو مضق ..2 معطس ا .ل 8لن8ة ]1 ..8 الل نزعانا -73 
.كع الم للأئودت) ان براأمتطلونا .امن حتستهد لذلكعتاطسدنا .متم تاعسل .ل معلممولل عناصم مه 
/ا-25301 أه اناا .(199) .اد اه 1١‏ لننحول للا ..0 .كن 1اساة .8 عنديناموم ...© .11 نردن0 ..8 ععطعما ..8 .8 رولنا سوهع 
فته فاتلل) إ) باعل نسل علآز إن للتتمل بأعجرة ام عمد وه لعجمط ععلممكال اعسلمي أن جوررلايه 
شل 37.435 راجح انمعكه اليم 
(1990) .أن كه 5 .اا .مككنة ..ك .مننم0 .0 عه .الل .اكلم اط معطم ماءة سعطابماك .8 معاعما .كا .8 ملإعطنها -75 
فمد عمععلدصعع مذ عع مم تمتعلاتطك انو#بوععم عم جدحومونال 1-8زا-تذ05 لمد االعاذك0 أن ممتمدمصيه6 
602066 .39 جال جد ارعععع امايق لسن لأنلن) زه ع تلح ععية عاتن امامل الأ 
ك6 ناوع 065 أننع زولك :11 .11 تمزع امطاممه ررحم امتمواولة ,19947 ) .2 .ل ,لإماعن5 ع .2 ,علوط8 .11 8 ,ماسوتمهعا -76 
.4.510-5 تصنوال بحن ابنذ أملية لأسن أل )إن جمعابوعة بع ةمرحم ماكه أصبمر انتم مسرم أن 
1 أعنامه0ن لمق اللنلاع النمنةالجومم0 :(2000) .14 بصعي يق ..م .كمع لصالا ,.8 .8 ملرعلما ..! عطم8 ..1 معطعما ‏ -77 
(المتطعروط انع عكع امل لبه لان إه تران ءانع بم ترعديةق ماه أمتصيرمل .] عوط ,ججدعز 10 أكدم عطدكه سعابم2 لم 
1168-4 ال 
علا له كرماء امهعم ترامس (عجميه عمد ااثبن جامط تأعنط/لا ,(1995) .8 .8 لإعطها عن ...كا لمعا ..أ! .5 .منم0 ..8 رعزاعما ‏ -76 
قد قال إن جادمامع ل اع اعورم عنان كن أنناممل الإلساء أموالساتههه! مدعر جد وم ععلعمدال اءنلوم أن أعكده : 
ب31,499-509 بحم العوط اسع امام 
أ كاعة لاع :كدونائلوم لتطتمى خا لود ععلدكأل أعنلوم مممنوع] لوتاعدعام! ,(1994) .كآ رمتوععكا 8 ..1] ,)عطعم] ‏ -79 
523-[1لا44| سا8 رمام عجوظ أسنمال© علوعع لمعيه 
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!34 001 560003217 .لكالا ) .قا مكلتنار10 عن ..3ا .ذا الإعطها .قط .5 معنعم0 ,ين .ا وده ..كا لانونة)! ...8 معامما سوج 
701 .ة :1 ما كعلممدال اعسلعدن لمن عمجتل نمنلاعل أنممااكممره أه مهبر عل وم 0531-1107 عنم 
قتع اعهة :00 ,مماع وتطجدلةا .(490ف105 .مم .4 .او/ا) لممطاء يسك /1/-/258 .(.كل2) كمواط .ل .لزت .وععمهة1 .ل .م 
ككمو2 علماتتط روم 
كزةقطلام أدالعميمناء عل هذ عممن اذتكعم هن مولاسامعم لمعمك أدبره8 .(1997) .0 ,مم2 ع .كا ممتوعع)! ..8 رعاعما -وج 
321-57 ,6 .كعالسناد باتع مه اانا إن امل الإسوعن وس أاعل مامد يسنا 
غة ععلروؤال امستاعل أدررهأاتجمممه أن امنم لصاوو مأك عنام .(1991) .© ,ختومط؟ ع .8 .8 الإعانا .8 معطعما -72 
,379-90 ,)| وان روط إم رطم إن أمصنمل عع لمكتل علوم 
الهم ادزعمك امد 1ه كمع )لانم )مغلم لهه اتعنان عن) مممعلايت للوتماممع .(1985) .8 .)1 عمالحوطءد عن .8 مم -ه 
.379-390 ,100 مجيمام يدم لل إتممررطمزه أمصمل .جمعاطمم 
له كمماعالمم2 :21 غ3 كععطادعة عتغط) سه خزمط ماتاعومعورا .(1983) .1 ععنجوكل ل ..ة .أذ .مطناكلنءاتطلاا ..ل .إعوما سوم 
انال لل كم أأغاناد مالا مودو21 ,ل.ذل5) لاعنصله51 .كر .5 ل معكناطا دولا .1 .ك1 ما .جوتممعاته اأدأعهدتامد لمن ملتعدعروود 
داز لاعسلا تمماحو8 (181-200 .مع) مع ماما أده 
1 لاتق تملك ادك لعاعةلتيعة لقن لعخنطة متعغلمكال نواالأقممكهمم لامع ديهم ,(1994 ) .5 .0 ,ملالا ين ,.كا .8 تاليا وج 
.67-67 , [3 1 جلها لوط كه ألنماامل الماع لم 
أن ع0 (أدك مز فلممذال لماعل ومتامعالم .(1989) .6 ,© مادم ارك ع .1 .جا لطاع .2 .أ عطس ,أل .ل لمدال 31 روج 
.29 لاما جح انوع أمايك اس أاتكت) كب لجنننس لنت لمعك مرا إن أنتدرنل .لس أخؤءورومل لعن نرت كمد مه لذاء 
.5314-9 
011 ]0 خوك أطممع عوالتمطعط عط أه لإلداة انمع ماع عل له .19623 ) ,2 .أ ,عأنمأم مم ع .ا ,معاام .لا .ل عمداءداعداا جر 
21055 لأوعه؟ للدت له براتكعلائدتا نبرعاعطيه8 ,كتمع يز معفاسيهة لمن وجطلممه عوم رلوعسر معمسرعط معرلات 
.185-20 ,33 ررومامطعردم مع تمسق .امعصوم نامعل للأاء 300 عع مامه طلعذأل عتلممممععمعهو3 ,(1998) .0 ,لا ,لنزمء1ةة وج 
38310 بصا لزنا مل ملععععنا؟ !"همل نامز نكما ]د 1| :سساتدا 0 طقلم طخت معملانط آه مجوموكم عدا 9941 ا ) .8 .اعتائقة وم 
23.١١-28.‏ نصتت ]ا عرومامطعوم امود 
ع 0300 .2 .كل ها .لالط العم برط عطا وأ كدو أاداء) عغمم نهد ممتاع الذاعه5 .(ر1981) .5 .ادلعما نت ,8 طلالتلة ممع 
أذ[ تت طعاهوءءءةن) .ل ! .إملا) ىرث |أطوئال «متاعط لجن مدعا ع ومع صن 0ق (كلع) ععاتد8 1١‏ 
عاتاع ناعم لاط كه وماتقطع عط قو حزنو و ممعم ععمم أومطعدمم2 ,(1982) ب2يوع ا اتطلا؟ عه ..0 لإطاتكا ...5 ,مدنا ...8 ماعلللاة بع 
,)497-51 ,0( برجن أمطعحوة أالطما أمتصوساق إن امامل معرلاتء علااكدععيرعه لمن 
لأ اهل انم أتاتعالن بأعها وال لامارمتج أمارعررماع يملق .(1992 متعطومنامع5) .8 .نا .الممموججة 2 ..ل .ألا ,ااعسووءا! جم 
عه لإاعاعه5 عط [0 وللاء226 الناصمة )ا عطا أت لاعنوععممم ععويط ممم اممتملء له جعلممعال واأجطمممممزط 
.10 ,كاناما .أذ ى أاسعتلعة أدروأوماء8 
كمعلمه اعتطلاا تع ناد عأنمعلمعت 0م32 لإاأناتاعمعم زط تعلممكلل العقعل ممتتمعللخ .(1988) .1 .2 ,عمطد ن .8 ععمالم وو 
7 لها لعجوظ لمعيه الم أنه أءاطلع إن خراتعليهت فق نمع أعاتبك عذاء كرت أفتصننصك ,لعنوععا عط لأنتونا؟ النانت 250 اك 
,3183-5 
عمل تدك لأمسعص-معيعع أن ممتلذاناومم نمز خوعاطنمم عمتحفطء8 .(1984 ) .35 ,كدورد زاك يك .م 8 ,ورلأق .ا ,عمنء1ما ممع 
تمماع ركم أله عروماماعري ءالط زه أمنصل ممه طاععسعجعع هس علرمدال أن دعملا لمد نر [اتطناه ,ععمعاوممم 
253251-59 
1 00اادلناوقع) عاد امعط 300 ,مالاقاءط اللأعموتاصد ملإأعأمم .(1997) .122 ,عوالدلتكا أ .تا .8 ملإساطادع] .تا ,وممسعاة -5ه 
,457-469 ,38 يمزع روط اليه عجوم اماعجوط 1/4:) زه أتصدامل .كعأدم امععىة املد 
مصااعل لعارممم-العد امامعومماعه0 ععلعموال ملاعل وممتامعلاة لمن وممعنومتاعل #اتوعسسز .(1990) .8 73١‏ ,ااتااماة -مع 
١05-١18,‏ , | بزومام اورم فروط أمانفرممانه2 كالعنو 0 
* أكالن «ممماعهعل م ننووابتصتاعط اأمتعىة- ؤامه 10 امعاكزجعم-عسصنامعك]ان! لمد لعنتصدا معمعموءاملم .(1993) .6 .1 .االأاملا .جم 
674-70 .(0)) مم ]] اوم امج لمحتا 
امعتع ماه تلاعلادن متععوعامك ما حاتكن: متممممي لمصواط ماعطلا .(1993) .له ,أمود© يل ما .0 جعمسم8 ..ثا :1 ,االلادلة مهمع 
57ج كه ,43 امعط أ اما لاد 
لعانمم انم معندن ل30 ماله امتكوعم-عكتسوعه) زا علان امع ]أل عم العم لممطل1© .(2001) .لخ ,أمعد ى ..6 .1 ,االلاملة دوع 
355-55 .13 جروماماافمم ريط اسه اام سرماع'كت 2 .معاموك؟ لمن جاده جرممامة جرادم ماعن نالد 
ل الناذأممعم-معنامن نأ عطا مه دولناة .(2002) .ل .8 عماللا عن ..1ا ,مونعمتسدا .عه ,أمكد© .8 2 .االلامللا مو 
امل االعادرممأء 261 .كتقعر اكرام نهد اه موءسمااه"! :ولإتسطئدم استعدد امه لعاتس أل ععممويس املد 
4.179-207| جووامافمم بده 
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1لا .انان لان اتر0 الم الإحائت ولالصلرع ملام هم الا لوأتاناع م ممم يزدا ,10 لدم ال عن لإقنور كمع امم رناايال) كر لا ملنا916011 ن وي 
6لا إن أاتمامل لممغطا مدن نعامل انمئيتد م ووالممععه مالتطم ومتنداسصسمماعم .(2000) .8 مملعماء5 ل .ا لا .دمالا جو 
51 أسذد| ١‏ .30 وجنمنعووط ممعععوعاولة لسن لازطاع إن "ملعلل مع معنا 
/إ)الالاعسعم رن مه ,مها الكمممه .ممأذ ممه أمعتكترطم "خترمط أه ععمماععزم؟ .1999 ) .8 .8 ,لإداطست ا ع .5 .0 بمنهداا موو 
.(70)5 .لقعاماءعم 2 لانت الإعلتسومتاعل عاتمعسيز أمعامتحهمم لمد بمعلمام برالكتدرطم مذ طسم عطد مه 
١١81-1196.‏ 
نلس | للخطيم يه( النعط سي ,(2003 ,2! عون[) عديطم عبط أن بإعنونذ5 لامطعكنهك! احممتادةا .مو 
نوق تأتص نات زم ميد .(2003 ,12 عون [ل) امعسمافص ممصساط لاجعلا لالط أن عسككما أمممنيدا .5ه 
يه ل عجده ابوس .(2003 ,12 عمسل) معامع بوماو5 اممطن5 لمممتدلا هو 
نمة ذاعنعا لدن! عدمظة .(1996) .ذا .ل .ننه مم0 ع .15 .0 ع8 .ل .للا علطم ,.ى .ل .تدعق ..آ .لا ممتصعالععلة جو 
363-369 ,275 ءانمألنلءفككم أو نالعال مء مس3 عأ إن صمل موتبجطعط تمعسوسزاعة 
كله كلمسق ,(أعدساحطة) مدعتلمدط ادعتعمامميعة مععاءهمه! لمن رهد عدومم .(1979) .11 .ل .عرعططث |ات ع ..8 .)! .ومداء؟ 8و 
6.851-3 بروماميولة 
لذن أماصنامل كعل وول 0 دعاناعرهة© الإمنااك طاالدعط لأألاء مضداو0 ,(1989) لا .عواع جد ين ,.قا .لغ ,عابره8 ...8 .2 .31040 -99 
.856-560 .28 تجامان بو امعد ع امالمة إضن لالط إه جسعاعم بم عصية 
دا 066لا|" ف كأناا انان ديرك ع5 .الإدالا ,2000) ,ممتامعيعمه لإعوع بومتافط لم ماتخب[ اتمعنان[ ]هم م116( -100 
.)#10118168 ممادعءأاطن8 ,ععتنخنل )م امعصضدمنه .5.تا .ععتميل “معطو علمنه 
كتاللتطعة العم د امه مه علاتامعمظععم اللامعممواء عل هم .(1989) .8 ,لإععمودظ. يث ..0 .قا .عطكولمماعط ..8 .0) ,مموعناة” - 1603 


339-35 .4ك ,اكوم امعط مم عمل 
عل الؤانغاليا .با بل مل لودل 1 للا )غلروجان الدياعن اللمملدمممن أ نزمع001010لعركم 10 اللالاها١‏ ) ع لك .لععدلتم همو 


الطساظ توا عملم ازكول- ريخ هما داعال «ماتضاعط مصفال زه باموطليص؟ ,لحلع) ممعوط ,ع ىم 
.الللامت | /عانمن لسمخ 
أن تتناكيعمد عتطتعمماية لبعد لعامع مممساعط جمتطحمم نواه ,(1990) لخ ,عسدلللئك ع .يال © وم اطموعلا ا ادع 
1060-1064 .7 أ لماج ”| أعرع 0 إن ملعا مور 24 موه أن نوكالتمتساك لمد دعر كز عنية ان اتنوية 
1931-2 .32 جدا تجو ة| لاس براه خط وان زه صمل عل عذال اناللموع .(1991) .لما مسمتطمها موه 
.لمعلناتكت عمنمم معد مز وسعاطمم عمجتمعط 6 انانف .01989 1 ل .ممسلك؟ عن ,يخ .5 .عدم .عا ,5 ندم مهمو 
5-19 لأ روماه طورمء روط ان ابعسمماع م0 
1030 ما تمضلوم! عم ماعط دنس النأنه! الما على .(1970) .ك1 .عومسعتطالا يق ..ل ملمسمت.. اش ععسه _جمو 
انه عمجتل امذلؤعل أموم كمومه ©) جمصنءعمم أمممتحسطاءة لمن امعممعمصع؟ .ز1909) .آل )مضط عن لم ,ومحمدة وو 
ملممكلل عمتماعط مللمصعال إن اأممطاممام لحلظ) مديمكا .غ8 لخ يه ترد .© لل ما ععلممدال فوم 
نكمت 1ك نان لسع كر ون سسا؟! ترما حننة .3970177 مما 
م0 انام نأائه مع للتطع له معلممممقع5 .ر1945 ).1ل .ل .قتع إحوع8 ين .ل ممصعملت 8 .8 كا اعألعم»8 ل سأ .متتملاع5 مهنو 
لاس عجوعأمن رج اباتك إن أومنامك ,انالك عواطم نزكممنعه امام م تعسسوة ععامصم ممم كم مه عط 
1459-3 ,16 تعمناماءئز2 لملللء يس متطعجيم 
أن اه الا 3 لالملعنا! ..ظ مموطعا ...ا تعناتااي)1 ,.ك مكعلدتمتس ع8 طعلممة ,ل مممسمعلن 8 ,اط ممصممانا-لتصنة 
إن رارم عار اللاعلعاالا ملأب أصممل .معتاتلتطسجلل ومتصمع! امممبممم لمن ملططم ]و معوعلممز م ,رجوول) 
ملب 439 . إلى جامل لوط بعالم ليصه لالع 
ل .اماما ععرلائتك را كمماائلممء أدعتدرهم أمومموطن عتممد هه جععبوععا مدأوماتاييم ع5 ,(0902) 1 ,0 للقيو محود 
--10085 
له مدائئ عتاخممودأل أو ميمه بملمموال اعنالمم لمن 10(هم .(1989) .8 .© .011060 ع .اط مابرو8 ,8 متماد52 مودو 
20 الال يجنا مروت دع إملية أ أناترل زه ترم امم نلعم مأ زه اول .ععاناعممه وممصة كععصعم الال 
: ا ١‏ .2865-2 
0مللصامن5 ٠١‏ :كلع وعم بوط مره ععلعمولل السلموح (1986) .أل ووعط اندع اللا به .0 اراوس .8 مساعسنة .ع عمابيذة ووو 
امم له أستصمل لعارلم8 .جامعتااهم علواتطاع روم لاك مختاف8 هذ تعسلمم امتعمجناهه مه برنت ممعم رط 0 
.29.760-67/ 
السنااتن 0 تعطارولا انك اط اكسادادك أم مان انمأ مذ انع :19112 عمل دوم ادعام (1998) يه به ماع وده 
لت ات عدا عمال مهمد ءلمل بماللهم امعمدعاوله لمد لمن الات ؛و لام الامعنه مخ .(2002) .ى ,ومع ناا عام10 ووه 
اأطلن ها مأشاع عاسو سللت ,لذليع) مسورااض عام .5 كه ماأعتحلامن .ك مها .تعبر السلن عط مامز تمعمممولميل 
ححمم”! تح لسعم تطمولا سملا (337-| .وما متام تحمهة لس ام سس لجان 
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لإثثاشا .5 .قا دل ممحدمعككيييه اممحرطم متموي!ك عط أن عبت ع7 تخاتطا سمتحهه امتعحم برطلا ,(3لا2) .15 8 ,لرواطست؟ا -16 و 
185-306 .مما ماعل #اتمنميز لسن «ماسكلل اليبس إن تان الحاظ) أمكد يه 4 اااماط .5 1١‏ 
انا لان 6 يعارلا بعلم 

رهم لممطال اتيك ان عمماعدة لكل لعإمواعد إن كاوراهمد انمالساتعمهلى .(1984) 8 رمعطمك ل .ل ,ممحمطمل .ل( .© وعاملا 117 
7843-8 ,20 موسرو بمعمعومانايه ارس اتا إن جسعاممع م ماع سم مان أتصممل مرعوامطابمم 

أنه أممماناة .(19907) .] .83 .انطامم ها يت .8 ,ممقعو0 ..أخ .5 .لعنو0 .8ه وعطعم.! ..8 .8 زعطها ..ك عا .عناذع لكا مه + 
34.6706 رما لفط أممعدعن) إن ومشاتما .دبمط مزععلمكل اتسلسم أو لكف عط لسن ترعمدويععم عمصسل وما 

كدو 1ظلممم اعبل مم تراعدء أ ععمك 1لعمم مستتوعميظ .(1996) 8 بملتسسدل عن .6 معمماط .قا مع التالا ,مق .6 .منطمحدئلا -119 
.33 بمامتطعمه بمعععاملى تسن لات') إن ملاعم م معسا عط إن أمضصيمق .كتروط اتمطعتط .مسطعيد مز 
1027-6 

كتللايه نين كلتمن كاقل ,عباتي عد ([(ام نص مع وعماائناء ما مم2 .(1993) عا ,الللاساتاعع لل ع ..0 عداعللا -120 
كن أننا6 لعولا سمل للع لصة) 

مع لاتك لممطء» ترم معصعاء سام رر بها دميمتمميييه عماتتمطعط أت ععوعام مام عط .19717) .© .اا برس ع ..ك .ل بعللا -31231 
136-43 .|4 مماوانيعممط م0 إن أمتصبامل ممم معسة 

لمع الإعوعندوم لعل امعتحتوعم عنعنم لعاتسناءععوععوع ادلم .(2001) .5 ,عطدرية ين .6 باز .دعاد8 .8 .]ا عانطللا -122 
.600-609 ,.0/ | جوماملعيوط أممموسطمف زه أمتصمل لمم ازاسقه متو كتمعط امم رط 1ل تملا 

عاوععط نا حنمل انك لعاكدازلد-اأعة مدنت علسو طمطتاونعم لعودامه ل دجأل 00 .(3000) .8 ععطعم] ع ..0 ,8 ,تمقعامكل1 -123 
يرامع لوه ,كماع مطتاء امام لمن علد ,عمتلمعلاله جنجمعة عاتمعسز انمسر أه لإلسد م كترعنوماعل اممنعاملة 
311109-١4‏ ويم مسقت .امعاوم لممطرمط 

0م تعره عتعط) لمن لالع معمترط طاتت معلاتطك .(1993) .قل ,انام 5-امممومية ع ..6 ,ععميدا] .5 .5 .الماوعت -124 
١١23-7‏ ,37 معدم أممسمتتو مراع إن أمصيامل .كع ناتاتاة 
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الفصل الرابع عشر 


من العجز إلى التفاؤل 


دور الصمود فى علاج الاكتئاب والوقاية منه لدى الشباب 


كارين ريفيتش» جين |. جيلهام. 
تارام كابلين؛ مارتين !.ب سسليجمان 


بعض الاضطرابات النفسية الشائعة لدى الأطفال والمراهقين اضطرابات داخلية 
كالقاق والاكتئاب . وتشير البحوث التي تتناول دراسة القلق والاكتئاب إلى أن 
استدخال الاضطرابات يمكن تخفيضه: وحتى منعه , إذا ما تمت تنمية أنماط معرفية 
أكثر دقة وفاعلية, ومهارات حل المشكلات » وعلاقات أسرية داعمة . وقد حققت كثير 
من دراسات التدخل المعرفي السلوكي نتائج واعدة في علاج القلق والاكتئاب والوقاية 
منهما. وسوف نعرض 'لبرنامج بن(١)‏ باعتباره مثالا لبرامج التدخل. ونرى أن معظم 
المهارات التي يغطيها برنامج 'بن' وغيره من برامج التدخل الوقائية لا تقتتصر على 
الاكتئاب أو القلق؛ ويمكن أن تكون ذات فائدة في رفع الصمود لدى الشباب ويمكن 
لبرامج التدخل التي تعلم وتدعم هذه المهارات أن تساعد الأطفال على أن يبحروا في 
مواقف صعبة يمكن أن يواجهوها في سنوات المراهقة والرشد في رحلة الحياة. 


لعقروممة بإعمعأانوعم مومهم (1) 
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الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين: 


في أي نقطة على طول الزمن يعاني ؟5-/ من الأطفال و 95-1/ من المراهقين من 
الاضطرابات الاكتئابية )١4(‏ (45). ا ما يقرب من ١‏ من كل ه مراهقين بفترات 
اكتئاب في نهاية المرحلة الثانوية.(17). وينتشر اضطراب القلق؛ الذي دائمًا ما يسبق 
أو يصاحب الاكتئاب, بين ١٠-١5؟/‏ من الأطفال والمرافقين (4؟) (08). ومن الملاحظ 
أن معدل الاكتئاب يتزايد يتقدم الأطفال نحى المراهقة, (1؟)»: مما يشير إلى أن مرحلة 
الانتقال للمراهقة مرحلة نمائية يتعرض فيها المراهقون لخطر الإصابة بالاكتئاب. وقد 
أشارت العديد من الدراسات إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب في السنوات الخمسين 
الماضية (؟4) (14).؛ بما يعنى أن الشباب اليوم أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب 
والقلق مقارنة بآبائهم أى أجدادهم. 

يركز هذا الفصل على الاكتئاب أحادي القطب(), وهى من أكثر أنواع 
الاضطرابات الداخلية شيوعا. ولأن برنامج البحث يركز أساسًا على الوقاية من هذا 
الاضطراب وأعراضه. فسوف نناقش أعراض القلق » حيث يتلازم القلق في كثير من 
الحالات مع الاكتئاب لدى الأطفال؛ ومعظم عوامل الخطر المعرقية - السلوكية ؛ وعوامل 
الصمود ومعظم برامج التدخل التي سوف تناقش في هذا الفصل والتي تقع فني مجال 
الاكتئاب تنطبق أيضنًا على اضطراب القلق وأعراضه(١‏ 4). 

الاكتثاب أحادي القطب , ويعرف بالاكتئاب الأساسيء يتميز بحزن شديد 
واضطراب في التركيزء والنوم» والأكل؛ والطاقة؛ والشعور بفقدان الأمل وتسلط الأفكار 
الانتحارية. الاكتئاب الأساسى فى الشباب ليس مجرد مرحلة نمائية, وإنما هو مشكلة 
نفسية شديدة تسكمو على مدى الزمن» ويمكن أن تعوق قدرة الأطفنال على القيام 
بوظائفهم. يعانى الشياب المكتئب من انخفاض القدرة على الأداء فى الحياة اليومية, 
و44-/410/ من المراهقين ممن يعانون من اضطراب الاكتئاب قرننة أن لديهم اختلال 


.أقاممأمنا (1) 
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أساسي في القيام بوظائقهم (16). أكثر من هذا فإن نسبة ليست قليلة من الأطفال 
الذين يعانون من الاكتئاب تظل لديهم الأعراض حتى مرحلة النضج. مثال وجد (1؟) 
وزملاؤه أن /6٠١‏ من الأطفال ممن عولجوا من الاكتئاب يتعرضون لنوية اكتئاب في 
الرشد (1). الاكتئاب ليس فقط عبئًا على صاحبه بل إنه يكلف المجتمع تكاليف 
باهظة. في أمريكا يتكلف اضطراب الاكتئاب 7؛ بليون دولار سنويًا بما في ذلك عدم 
إنتاجية الحالات والموت المبكر وتكاليف العلاج (1؟). ا 

وتمتد المشكلات المرتبطة بالاكتئاب لتتجاوز من تنطيق عليهم محكات تشخيص 
الاضطرابات الاكتئابية. فكثير من الأطفال والمراهقين لديهم مستويات عالية من 
الأعراض الداخلية؛ لكنها لا تصل للمستوى المرضي. مثلاً /١١-٠١‏ من أطفال المرحلة 
الإعدادية يقرون بمعاناتهم من أعراض اكتنابية تتراوح في شدتها من المتوسطة إلى 
الشديدة (41). وتشير البحوث إلى أن الأطفال من ذوى الأعراض الاكتئابية الشديدة 
يعايشون نفس الصعويات التى يعايشها زوى الاضطرابات الاكتنابية (؟؟). الأطفال 
والمراهقون الذين يعانون من ريات عالية من أعراض الاكتئاب أى من اضطراب 
اكتئابي, يكون احتمال تعرضهم لصعوبات التعلم وصعويات التفاعل الاجتماعي وتدخين 
السجائر وتعاطي المخدرات والإقدام على الانتحار احتمالاً كبيرًا )١١(‏ (090). على 
الرغم مما يترتب على الاكتئاب من مترتبات قاسية؛ فإن اكتشافه وعلاجه في المراهقة 
محدود, »١‏ - 50/ فقط من المراهقين ممن يتم تشخيصهم على أنهم اكتئابيون يتلقون 
العلاج(؟) . إذا تدبرنا خطورة الاكتئاب وعدد الأطفال والمراهقين الذين يعايشونه, 
فإننا نتبين أهمية البحث في اكتشافه وعلاجه والوقاية منه لدى الشباب. 


نماذج معرفية سلوكية لتطور الاكتئاب : 


الباحثون في مجال تطور الأمراض النفسية يضعون نظرياتهم باعتبار أن 
الاكتئاب نتيجة للتفاعل المركب بين عوامل الخطر البيولوجية والمعرفية والوجدانية 
والاجتماعية (12). يركز هذا الفصل على العوامل المعرفية والسلوكية المرتبطة بتطور 


رم- 
ل 
عي 


الاكتئاب على الرغم من اعترافنا بأهمية منظومات أخرى. وأهمية التفاعل بينها وبين 
المنظومة المعرفية والسلوكية. فمثلاً خطورة التفاعل الاجتماعي كالشجار مع أحد 
الوالدين أنه قد يتفاعل مع أسلوب الطفل المعرفي السلبي (كل هذا خطأيء أنا طفل 
سيى) إلى جانب وجود عامل خطر بيولوجي مثل الخجل أو القلق: فيؤدي هذا التفاعل 
إلى الاكتئاب. 

كان نموذج العجز المكتسب!') من أول النماذج المعرفية السلوكية للاكتئاب (09)؛ 
حيث لاحظ سليجمان أن الأفراد الذين تعرضوا لأحداث سلبية خارج تحكمهم أو 
سيطرتهم يبالغون في تعميم هذه الخبرة ليصبحوا سلبيين في المواقف الأخرى التي 
تحت تحكمهم أو تحت سيطرتهم. هؤلاء الأفراد يظهر لديهم فتور في التعاطف, 
وضعف الشهية » وشعور باليأس . وغير ذلك من أعراض الاكتئاب الإكلينيكية» إن 
معايشة الأحداث السلبية التي تخرج عن حدود التحكم, يبدى أنها تؤدي لتوقع العجن, 
أي أن الأفراد يعتقدون أنهم لن يستطيعوا التحكم في الأحداث السلبية المستقبلية في 
حياتهم حتى القايلة للتحكم. كما لاحظ سليجمان أن بعض الأفراد يبدو أنهم يقاومون 
العجزء هؤلاء الأفراد يظلون مثابرين ولديهم الأمل حتى لى تعرضوا لأحداث سلبية 
خارج حدود التحكم. ومن هذا المنطلق وضعت النظريات المعرفية السلوكية لتفسير هذه 
الفروق الفردية. 

تشير النظريات المعرفية السلوكية الأحدث إلى أن رؤية الفرد لنفسه والعالم والمستقبل 
رؤية سلبية؛ فإذا أضفنا لها الافتقار لمهارات المواجهة السلوكية فإنها تضع الفرد في 
خطر الوقوع في الاكتئاب والقلق (4). وعلى العكس من ذلك ٠‏ فأسلوب التفكير الواقعي 
ومهارات المواجهة الإيجابية تنمي الصمود وتحمي الأطفال من استدخال المشكلات. 
لقد طرح نموذج العجز المكتسب الجديد(') لتفسير لماذا يظهر البعض العجز 


اع200 كذ5قع نرذذهاماعا! لعمقع ا (1) 


.555655مع اماعط لعمقع! لم1 2اناامرماة8 (2) 


5030 


والاكتئاب في مواجهة المحن؛ في حين يكون الآخرون أكثر صمودا . تبعا لهذه النظرية » 
فإن البشر ينمو لديهم على مدى الزمن أساليب معرفية لتفسير الأحداث في حياتهم. 
فالأفراد الذين ينمى لديهم أسلوب تفسيري تشاؤمي يعزون الأحداث السلبية لعوامل 
داخلية ثابتة عامة, ويعزون الأحداث الإيجابية لعوامل خارجية طارئة ومحددة .)١(‏ 
مقا ء المزافق ذىالأشلون التشاؤس التفسيربحن يفشل ف امتمان الكسات قد 
يفكر بينه ويين نفسه "أنا غبي أنا لا امتلبع كل القمان” وبي النجا تفن امكمان 
الحساب إلى أن "الامتحان كان سهلاً”. هذا النموذج في العزى يؤدي آل السعور 
بالعجز (يتوقع الفرد أن الفشل سوف يستمر ويتكررء ويعتقد أنه لا يستطيع أن يعمل 
شيدًا لتحسين أدائه). حين يستخدم هذا الأسلوب التفسيري التشاؤمي لتفسير الكثير 
من الأحداث عبر الزمن فإنه يؤدي إلى تعميم الشعور بالعجزء الذي يؤدي بدوره إلى 
السلبية وفقد الأمل واليأس. وقد ربطت كثير من الدراسات أسلوب التفسير التشاؤمي 
بالاكتئاب لدى الراشدين والأطفال (؟؟) (/01) (35). 


وهناك أوجه أخرى من القصور في الأساليب التفسيرية وحل المشكلات التي 
تؤدي إلى الاكتئاب. فقد وجد (21) أن الأطفال المكتئبين يبدون تحيرًا نحو العزى 
العدواني» بمعنى أنهم يميلون لرؤية سلوك الآخرين على أنه عدائي, حتى لى كان سلوكًا 
محايدا ليست له معالم محددة. وهذا ما قد يساعد فى تفسير التداخل بين الاكتئاب 
واضطراب المسلك(') الذي يظهر كثيرًا في مرحلة المراهقة (0ه). بالإضافة للصعويات 
والخلل فى تفسير الهاديات الاجتماعية: فقد يفتقر الأطفال الاكتئابيون للمهارات 
السلوكية اللازمة لمواجهة المواقف الاجتماعية وتنظيم الانفعالات .)١9(‏ مثال لذلك ما 
تبين من أن الأطفال الاكتئابيين في الصف الرابع والخامس يقضون وقمًّا أطول 
بمفردهم.ء ولديهم تفاعلات سلبية أكثر من رفاقهم أثناء وجودهم في فناء المدرسة » 
وذلك بمقارنتهم بزملائهم غير المكتئبين. من المنظور النمائي. تصبح العوامل المعرفية 
السلوكية المرتبطة بالاكتئاب على درجة أكبر من الأهمية مع تطور نضج الأطفال في 


5ل 0006© (1) 
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الطفولة المبكرةء يندر حدوث نويات الاكتئاب وفي الأغلب تكون استجاية لأحداث الحياة 
المفزعة . مثل فقد عزيز أو التعرض لمدة طوبلة لسوء الرعاية )1١(‏ (1). ومع نضج 
الأطفال , يكون معدل حدوث نوبات الاكتئاب أكبر ويتضمن تفسيراً معرفيا للأحداث 
(؟؟) (50). في الطفولة المتوسطة:؛ يمكن قياس أسلوب التفسير التشاؤمي بدرجة 
عالية من الثبات وهو يرتبط بأعراض الاكتئاب (7) (54). إن تطور التفكير المجرد 
ونموه , والوعي بالذات؛ والتفكير في احتمالات المستقبل ‏ وكلها علامات تحدث في 
مرحلة المراهقة؛ وكلها تزيد من شدة أسلوب التفسير التشاؤمي , وتوقعات العجن, 
وبالتالي الأعراض الاكتئابية. يواجه المراهقون العديد من التحولات الاجتماعية 
والبيولوجية بما فيها من تغيرات جسمية تصاحب البلوغ . وتغيرات في العلاقة 
بالأصدقاء وأفراد الأسرة, وتغيرات فى بيئة المدرسة حيث الانتقال من المدرسة 
الايتدائية إلى المدرسة الإعدادية )١4(‏ (01). هذه الأحداث تسيب الكرب وتتطلب من 
المراهق أن يستخدم استراتيجيات تسم بالصمود في مواجهة المشكلات وحلها. 
فالأطفال الذين يصلون إلى مرحلة المراهقة وليس لديهم مهارات جيدة في حل 
المشكلات يتعرضون أكثر من غيرهم للاكتئاب. 


العلاجات المعرفية السلوكية للاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين 


تركز العلاجات المعرفية السلوكية للاكتئاب والقلق على الأساليب المعرفية ومهارات 
حل المشكلات. فيتعلم العميل أن يحدد تفسيراته السلبية؛ ويضع في اعتباره الأدلة 
التي تؤكدها أو تعارضها » ثم يضع تفسيرات بديلة أكثر واقعية» وبالإضافة لذلك يتعلم 
العميل مهارات المواجهة وحل المشكلات بما فى ذلك الاسترخاء وتقنيات التوكيدية (ه). 

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى فاعلية العلاجات المعرفية السلوكية في 
علاج الاكتثاب لدى الراشدين (19). وتشير البحوث الأحدث إلى أن العلاجات المعرفية 
السلوكية يمكن أن تكون فعالة في علاج الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين (4) (55). 
مثال لذلك؛ البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي الجماعي للمراهقين الاكتئابيين » الذي 
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يركز على :تحقيهى الأفكان السلبية الطلقانة: وؤنان: الاتقمناس فى انشطلة إنساشة: 
وزيادة مهارات المواجهة ومهارات التفاعل الاجتماعي (44) (45). وقد تم اختبار 
فاعلية البرنامج» وكان إجراء البرنامج يتم منفردا أى يصاحبه برنامج للآباء. وفي كلتا 
الحالتين انخفضت أعراض الاكتئاب لدى العينة التجريبية يمقارنتها بعينة ضابطة تمثل 
نائمة الانتظار. وقد تجحت علاجات معرفية سلوكية مشابية فى علاج اضطرابات 
القلق لدى الأطفال(؟؟) )4١(‏ (45). 1 


الوقاية المعرفية السلوكية من الاكتئاب 


هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن تقنيات العلاج المعرفي السلوكي يمكن 
أن تكون فعالة في الوقاية من الاكتئاب وكذلك في علاجه. فمثلاً نجد أن الراشدين 
الذين تلقوا علاجًا معرفيًا سلوكيًا يكون احتمال انتكاسهم مرة أخرى أقل من مجموعة 
ممائلة تلقت علاجًا بالعقاقير الطبية (60). كما أشارت المشاهدات إلى أن التدخل 
المعرفي السلوكي يكون واعدًا في علاج أعراض الاكتئاب أى اضطرابات الاكتئاب لدى 
الراشدين والأطفال (١؟).‏ إن أفضل النتائج تحققت باستخدام البرنامج الوقائي (؟١)‏ 
الذي قدم لعينة من المراهقين تراوحت أعمارهم من 18-١7‏ ولديهم مستوى مرتفع من 
أعراض اكتئابية شبه إكلينيكية. وكان تعرض المراهقين الذين شاركوا في هذا 
البرنامج التدخلى للإصابة باضطرابات اكتئابية أقل من المجموعة الضابطة ؛ كما 
أشارت الدراسة التقيبمية لهذا البرنامج (17) (17). 


برنامج بن للصمود 


السلوكي (1)8585) للمراهقين. يتكون البرنامج من ١7‏ جلسة كل منها ٠١‏ دقيقة» يمكن 


(طعقص) موروممم ممع زازوعك ممعم (1) 
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للمرشد النفسي أو المدرس أن يقدموها بعد تلقي التدريب المناسب. وقد استمدت 
تقنيات هذا البرنامج من العلاج المعرفي السلوكي للراشدين ٠‏ (؟) (5) (١؟)‏ وتستخدم 
في كثير من برامج التدخل. وكان تأكيد البرنامج على مساعدة التلاميذ على استخدام 
مجموعة من المهارات لتحسين مهارات حل المشكلات لديهم , وتنمية قدراتهم على 
الإبحار في خضم الضغوط اليومية» واستعادة قوتهم بعد تعرضهم لخبرات مثل فقد 
أحد الوالدين أو الطلاق. وسوف تعرض فيما يلي بعضا من التقنيات المستخدمة في 
برنامج (6586), التى نرى أن لها أهمية خاصة في بناء الصمود وتنميته والوقاية 0 
القلق والاكتئاب. ١‏ 


على أساس ما قمنا به من أبحاث من ناحية ‏ ودراسات الصمود بصفة عامة 


من ناحية أخرى . حددنا سبعة عوامل أى قدرات مفتاحية يبدو أنها ترفع مستوى 
الصمود (54). 

وسوف نعرض ما تحمله مهارات 588 من تأثير على كل قدرة من هذه القدرات 
(05). ويشير (جدول ١-4‏ ) إلى القدرات السبع باختصار وهي: )١(‏ تنظيم الانفعالات!") 
- القدرة على تحديد الانفعالات. وتسميتها والتعبير عنها والتحكم فيها حين يكون هذا 
مناسبًا. (؟) التحكم في ضبط الاندفاع!') - القدرة على تحديد الاندفاع ومقاومة 
الاندفاع الذي قد يؤدي إلى نتائج معاكسة في الموقف أو تحول دون تحقيق هدف 
بعيد. (؟) التحليل السببي؟؟) - القدرة على تحديد أسباب متعددة ودقيقة للمشكلات. 
(4) تفاؤل واقعم/!؛) - التفكير بتفاؤل قدر الإمكان في حدود الواقع. () الكقاءة 
الذاتية!*) - ثقة الفرد في قدرته على تحديد مهارات المواجهة وتطبيقها وحل المشكلات 


لوألقانوع: تنمتاممع (1) 
.أمعاصهك وؤأنامصتما (2) 
.أقذداة© ؤأؤلزاهمم (3) 

و أماامه وأكالهع8 (4) 
لوقه ااه أاع5 (5) 
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المناسبة للموقف. )١(‏ الإمباثية(١)‏ - القدرة على تحديد الحالات الوجدانية لدى الآخرين 

والتواصل معها. (1) التواصل!') - الاستعداد للاتصال بالآخر من أجل تعميق علاقاته 

بالآخرين والحصول على المسائدة في وقت الشدة والشعور بالرضا من هذا التواصل. 
جدول ١-١#*‏ 


ملخص لمهارات برنامج بن»: وقدرات الصمود المستهدفة 


الموقف المثير - المعتقدات - النتائج إتنظيم الانفعالات والإمباثية 
أسلوب التوضيح التفاؤل الواقعي والتحليل السببي 


الدحض الذاتى الكفاءة الذاتية 


اتخاذ منظور معين التفاؤل الواقعي والكفاءة الذاتية 
وضع هدف التحكم في/ر ضبط الاندفاع 
التوكيدية والتفاوض التواصل مع الآخر 


اتخاذ القرار الكفاءة الذاتية التحكم في/ ضبط الاندفاع, 
الإمياثية 


يبنى 688 على نموذج 886 الذي وضعه أليرت إليس )٠١(‏ . الموقف المشير- 
المعتقدات - النتائج(, الذي يرى أن الأفراد المختلفين تتفاوت وتتنوع استجاباتهم 
ومشاعرهم تجاه الحدث الواحد بناء على خصوصية المعتقدات عن الحدث. في 


2110م (1) 
ناه ومتاعقع8 (2) * 
801060665 20015 .ن) - للوأذلز5 أعزلو8 .8 - العلا وسناج بزاءعم إلى (3) 


زفدة 


(©., المشاعر والسلوك) في الموقف المثير. وإنما الأسباب المباشرة ترجع إلى أفكارنا 
ومعتقداتنا (8) حول الموقف, وهي التي تتوسط تأثير الأحداث على سلوكنا ومشاعرنا. 
ونحن نعلم المراهقين في برنامجنا كيف يحددون العلاقة بين أفكارهم ومشاعرهم 
وسلوكهم, ومن خلال هذه العملية يتوصلون لفهم أن منظومة معتقداتهم ليست مقدسة 
وليست دقيقة بالضرورة. إن التدريب على ©88 له أهمية خاصة للأطفال والمراهقين 
الذين يبواجهون القلق والاكتئاب؛ لأنه يعمل باعتباره خطوة أولى نحو تغيير المعتقدات 
التي تغذى استجاباتهم الانفعالية اللاتوافقية. وبصفة عامة فإن نموذج 886 يساعد 
على بناء الوعي الوجداني وهى مكون رئيسي في تنظيم الانفعالات ؛ لأنه من خلال 
استخدام هذه المهارة يمارس المراهقون مهارة تحديد استجاباتهم الانفعالية فيميزون 
بين الانفعالات المختلفة ويقيسون شدة الانقعالات التي يشعرون بها. بالإضافة إلى أننا 
نعتقد أن هذه المهارة تساعد في تنمية الإمباثية من خلال مساعدة المراهقين على أن 
يتعلموا كيف يستشرفون؛ ويحددونء ويعطون تسمية للانفعالات المختلفة التي يخبرها 
الآخرون في حالة تعرضهم للمحن والضغوط المختلفة. 

نحن نبدأ بتعليم المراهقين نموذج ©8586 باستخدام شخصيات كرتونية تقوم 
بعرض محنة ما ونتائجها الانفعالية وعليهم أن يملأوا وعاء الأفكار بمعتقدات تتناسب 
مُع منطق ©88. وفي أحيان أخرى تقدم لهم المحنة ومعتقدات الشخصية الموجودة في 
المحنة . وعليهم أن يحددوا الاستجابة الوجداتية التي يسببها المعتقد. مثال: في 
كرتون ماء في الصورة الأولى نرى تلميذًا يؤنبه ويصرخ فيه المدرب. في الصورة 
الثالثة يظهر التلميذ وهى يشعر بحزن شديدء ويطلب من المراهقين تحديد كيف يشعر 
التلميذء ثم يقترحون أ يذكرون ما يرون أن التلميذ يقوله لنفسه؛ فيسبب له أن يشعر 
بهذا الشعور السلبي(') (لن أصبح جيدًا أبداء أنا فاشل في الرياضة). إذا ما استطاع 


0 


)١(‏ يمثل نموذج ألبس 480 معادلة ذات ثلاثة مكونات: 8 الموقف المثير, 8 المعتقدات الشخصية, © المشاعر 
فإذا قدم له كو 8 فيطلب منه ذكر © وإذا قدم له هو © فيطلب منه ذكر8, وهكذا . 
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التلاميذ أن يربطوا بدقة بين المعتقدات 8 والنتائج © في صحيفة الكرتون»؛ فإنهم 
يستطيعون تحديد حوارهم الشخصي في مواقف المشكلات التي يواجهونهاء والمشاعر 
والسلوكيات التي يخلقها هذا الحوار مع الذات. وقد وجد الباحثون أن مما يساعد 
المراهقين أن يربطوا بين معتقداتهم 8 بصوت داخلي (يردد أنت: أنت, آنت) ويساعدهم 
الباحثون في رفع هذا الصوت وكأنه راديى يسمعونه من الداخل بحيث يصبح مرتفمًا 
بما يسمح للتلميذ أن يسمع ما يقوله. خاصة أثناء أوقات المحن والضغوط. ومن خلال 
هذا التدريب يصبح المراهقون أكثر وعيًا بمعتقداتهم وكذلك تأثير معتقداتهم على 
حالتهم المزاجية وسلوكهم. ونؤكد أن الانفعالات السلبيا: ليست سيئة؛ بل بالعكس هي 
جانب صحي من الحياة وتقدم لنا وظيفة مهمة من وجهة النظر النمائية. كما نوضح أن 
الهدف 5 إلغاء كل الانفعالات السلبية من حياتنا. وإنما نوجء التلاميذ للتفكير 
حول ما إذا كانت هناك انفعالات معينة تسود حياتهم. كما نساعدهم على تحديد 
أساليب تفكيرهم التي قد تؤدي إلى استشعار انفعال معين أكثر بكثير من غيره من 
الانفعالات. 

تمثل مهارات 886 نظرة سريعة على أفكار الفرد ومعتقداته اثناء موقف مذير 
معين. وعلى الرغم من فائدة هذاء فإنه من المهم بالنسبة للمراهقين أن يبدعوا ملاحظة 
كيفية تفكيرهم في أحداث حياتهم. ويشير التوثيق العلمي إلى أن أغكارتا التلقادية 
الأوتوماتيكية تتأثر بأسلوب معالجة المعلومات أو بالمخططات(' المعرفية للفرد, التي 
تحدد بدرجة كبيرة الاستجاية لأي حدث. والهدف من البرنامج هو مساعدة المراهفقين 
على أن يكتشفوا أساليب تفكيرهم وانفعالاتهم التي قد تعود عليهم بنتائج معاكسة. 
وكما ذكر تلميذ في الصف السابع 'لم أفكر من قبل كم من الوقت أشعر بالحرجء كنت 
أظن أن كل زملائي يشعرون بالحرج معظم الوقت» لكنني بدأت أرى أنني ايس علي أن 
أشعر بهذا الشعور بهذه الدرجة, قد أكون مهمومًا أكثر مما يجب بأفكر زملائي عني, 
في حين أنهم قد لا يكونون يفكرون في أصلاً". 


سس م 0 . 
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أحد أمثلة أساليب أو مخططات التفكير: أسلوب التفكير التفسيري('), وهو 
أسلوينا المعتاد في تفسير الأحداث في حياتنا(١).‏ من خلال البرنامج يتعلم المراهقون 
أن يحددوا أسلويهم في التفسير (باستخدام مصطلحات مثل "هذا أنا مقابل هذا ليس 
أنا", “دائما مقابل ليس دائما". "كل شىء مقابل ليس كل شىء ) وأهم من هذا » أن 
يتساءلوا عن دقة معتقداتهم. على الرغم من أن التفسيرات التشاؤمية تميل إلى أن 
تؤدى إلى الشعور بالعجز والاكتئاب والقلق, فإن هدفنا أن نعلم التلاميذ كيف يفكرون 
بدقة في أسباب المشكلات التي يواجهونها وما يترتب عليها من نتائج» وليس إحلال 
الأسلوب التفاؤلي بدلا من التشاؤمي على كل الأحداث أو المشكلات. وهذا التدريب 
الخاص بإعادة النظر في العزى يهدف إلى التفاؤل الواقعي والتحليل السببى ؛ وهدفنا ' 
مساعدة التلاميذ أن يفكروا بمرونة أكبر في الأسباب المتعددة والمتنوعة للمشكلات. 
وليس مجرد استبدال بالأفكار السلبية الأفكار الإيجابية. والواقع أن بعض المراهقين 
الذين عملنا معهم كانت لديهم أساليب تفسيرية شديدة التفاؤل. وهؤلاء كانوا يعتقدون 
أنهم قادرون على تغيير أي موقف لا يتاسبهم, وأن الآخرين هم سبب مشكلاتهم؛ لذا 
يجب توجيه اللوم لهم. ويساعد البرنامج هؤلاء التلاميذ على أن يفهموا أن هذا التفاؤل 
المبالغ قد يعوق قدرتهم على حل المشكلات وعلى نمو الصمود بدلاً من أن ينميها. 
ويسمى اليرنامج مهارة توليد معتقدات أكثر دقة * مهارة دحض الذات("2. ويوجه 
المرافقين لاستخدام الأبعاد الثلاثية لأسلوب التفسير من أجل توليد طرائق أخرى لقهم 
أسباب حدث ما. وجوهر التدريب أن نساعدهم أن يفكروا "خارج الصندوق". أي 
خارج ما اعتادوا التفكير فيه والذي يضعهم فيه أسلويهم في التفسير. مثال: إذا كان 
لديهم ميل شديد لأن يكون لديهم ضبط داخلي (أنا مسئول عن كل شيء) يتم 
تشجيعهم على توليد تفسيرات حول إسهام الآخرين أو الظروف في خلق المشكلة. 


.لزاه رممأقمهامناع (1) 
وقأأنامؤ5أ0 )اة5 (2) 
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وبالمثل إذا كانت تفسيراتهم تشير إلى أنهم يعتقدون أن أسباب المشكلة غير قايلة 
للتغيير. يتم تشجيعهم للتوصل لتفسيرات أخرى بعوامل سببية مؤقتة يمكن تغييرها 
والتحكم فيها. وقد وجدنا أن استخدام الوعي بالأسلوب الشخصي في التفسير في 
عملية توليد البدائل له أهمية كبرى. حين لا يكون التلاميذ على وعي بميلهم نحو تفسير 
أسباب الأحداث في نمط معينء فإن البدائل التي يطرحونها تقع غالبا داخل النمط 
الخاص بهم ولا تكون متنوعة. فالتلميذ ذى الضبط الخارجي (الأحداث التي تقع لي من 
صنع القدر أو الآخرين) يمكنه توليد أربعة بدائل لمعتقده الخاص عن والديه: (أتصادم 
مع والداي لأنهم شديدو الصرامة) وتكون البدائل كلها خارجية التوجه. (إنهم من 
الطراز القديم)» (إنهم لا يفهمونني)؛ (إنهم شغوفون بالتسلط). هناك مشكلات كثيرة 
تترتب على هذاء أبسطها أن هذه العملية تؤدي إلى دعم أسلوب المراهق وليس توسعته. 

بعد أن يتوصل المراهقون إلى معتقدات بديلة» يتم تدريبهم على استخدام دليل(١)‏ 
لتحديد أي البدائل أكثر دقة وتحديد الحلول الممكنة التي يتيحها فهمهم للمشكلة 
بصورة أفضل. ويعتبر الدحض الذاتي أداة قوية للتغلب علق المعتقدات السلبية التى 
تغذي فقدان الأمل والاكتئاب. ويعتقد الباحثون أن عملية دحض الذات تزيد من الكفاءة 
الذاتية لدى المراهقين لأنهم يتعلمون من خلالها مهارات تمكنهم من حل المشكلات 
بكفاءة أكبرء وكما نقول دائما للمشاركين في البرنامج أنت لا تستطيع أن تحل مشكلة 
دون أن تعرف أسيابها. 

يعلّم 586 التلاميذ أيضًا مهارة 'وضعها في المنظور7") واستشراف المستقبل , 
التي يمكن استخدامها حين تكون المعتقدات عن مترتبات حادث مثيرء أو ما نسميه 
معتقدات تتعلق بما سوف يترتب على حدث "ماذا بعد"(, في هذه النقطة من البرنامج 
نتوجه إلى المعتقدات الخاصة بالمستقبل وليس المعتقدات الخاصة بأسباب المشكلة. إن 


)1( ١ 
)2( مم5 م1اأ ومتاأن6‎ 
)3( ع0 طلا‎ 
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استشراف المستقبل ؛ مثل الدحض الذاتي . يساعد التلاميذ على رؤية المستقيل 
بتفاؤل أكثر واقعية, كما أنه يزيد من كفاءة الذات فى التعامل مع الأحداث السلبية 
المتوقعة. وقد وجدنا أن هذه المهارة لها أهمية كسا من مجافزة الأطفال والمراهقين 
المعرضين لخطر الاكتئاب أو القلق» ذلك لأن ©4886 تنبئ أن توقع حدوث مصيبة نتيجة 
طبيعية لمعتقدات غير واقعية عن توقع حدوث أشياء كارثية ومرعبة في المستقبل. 
وبالنسبة للمراهقين المعرضين للقلق تبدى المشكلات الصغيرة غير قابلة للمواجهة أو 
الاكتمال: ومن هنا 'يكون الديت الشديد من النتائج الفظيعة المتوقعة نتيجة لها. 
"وضع الحدث في المنظور” يشجع المراهقين على تحديد وكتابة أسوأ الأفكار لا يمكن 
أن يترتب على المحنة التي تواجهي حي تخرج هذه الأفكار من رؤوسهم وتوضع على 
ورقة أمامهم تصبح هناك مسافة بين المراهق ومعتقداته, ويكون أكثر قدرة على أن يبدأ 
فى التفكير في احتمال حدوث الأحداث المخيقة. هذه الأفكار ترد للمراهق كسلسلة متوالية 
تزداد عنفًا وشدة, مثالء تخيل تلميذ أنه لم يدع إلى حقل عيد ميلاد. 'إذا لم أدع إلى 
هذا الحفل فسوف أكون حديث الجميعء وسوف أصبح أضحوكة في المدرسة؛ وسوف 
يهزأ مني كل الزْملاءء وإذا حدث هذا فعلي أن أترك هذه المدرسة لأنني لن أستطيع 
مواجهة الموقف, لكن إذا تركت المدرسة فسوف أصبح التلميذ الجديد في المدرسة 
الجديدة» وأصبح المعزول في هذه المدرسة أيضًا". إن الرابطة السببية بين عدم دعوة 
التلميذ للحفل و بين أنه سوف يصبح معزولاً في المدرسة رابطة ضعيفة للغاية: لكن 
النقلة ما بين فكرة والفكرة التي تليها قد تبدو معقولة خاصة لتلميذ يعاني القلق. 

لكي نوقف عملية تحويل الموقف إلى كارثة . نوجه الأطفال للخروج من خيالاتهم 
المرعبة وذلك بتعليمهم كيف يقدرون احتمالية وقوع كل فكرة على أساس ارتباطها 
بالمحنة الأصلية, (في هذا المثال كانت عدم الدعوة إلى عيد الميلاد هي بداية سلسلة 
الأفكار وما توصل إليه التلميذ)؛ وهى قي هذا المثال (سوف أصبح معزولاً حتى لو غيرت 
المدرسة). وفي البرنامج نعلم المشاركين أن يتوصلوا أو يفكروا في بدائل لسيناريوهات 
إيجابية (مثلاً سوف يدرك الآخرون أن موزع البريد أخطأ في العنوان وحرم هذا الولد 
المحبوب من حضور الحفلة). هذه الخطوة مهمة لأن سذاجة أفضل سيناريى تساعد في 
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جذب المراهق بعيدًا عن تفكيره الكارثيء وبالتالي تخفض قلقه وتزيد من المشاعر 
الإيجابية لديه. الخطوة التالية استخدام سيناريو أفضل الأحوال وسيناريو أسوأ 
الأحوال(') للوصول لأقرب الاحتمالات حدورًا . وعندما تتحدد النواتج الأكثر احتمالاً في 
الحدث, نعلم المراهق أن يضع خطة لمعالجتها أى التعامل معها. إن مهارة وضع الحدث 
في المنظورء أى استشراف المستقبل , إلى جانب أنها تخفض من قلق المراهقين لأنها 
تساعدهم على تنمية استراتيجيات للتعامل مع النتائج الواقعية (وليس ما يتخيلونه) 
للمشكلات التي يواجهونها » فإنها تنمي لديهم التفاؤل والكفاءة الذاتية. في 680 يتم 
تدريس وضع أهداف واقعية؛ وهي مهارة مهمة لكل المراهقين؛ وذات قيمة خاصة لمن 
يشعر بالتشاؤم أى فقدان الأمل في المستقبل . إن المراهقين الذين يتعلمون وضع 
أهداف قابلة للتحقيق ويضعون خططًا لتحقيقها ينمون نظامًا ذا قيمة لمقاومة الاندفاع 
الذي يمكن أن يضعف الصمود. في 6586), يتعلم المشاركون وضع الأهداف الواقعية 
باتباع تكنيك “خطوة بخطوة7"). حتى تصبح المشروعات الكبيرة قابلة للتنفيذ . من 
خلال تقسيم المشروع الكبير إلى خطوات قابلة للتنفيذ. كما تساعد المراهقين على 
تحديد المعتقدات التي تدعم التلكؤ أى الاندفاعية التي تعوق خططهم . ويتم استخدام 
مهارة دحض الذات لاختيار دقة وفائدة هذه المعتقدات. 
كما يتضمن 587 التدريب على التوكيدية والتفاوض. وقد وجدنا أن هذه المهارات » 
وخاصة التوكيدية , تساعد المراهقين على أن يشعروا بالأمل عند التعامل مع الآخرين 
فيما يتعلق بحاجاتهم أو طلباتهم أو مشاغلهم. من منظور الصمود » تساعد التوكيدية 
على تبني التواصل مع الآخر من خلال مساعدة المراهقين على التواصل والارتباط 
بالآخرين مما يرفع من احتمال الاستماع لحاجاتهم. ولأن المراهقين المعرضين للاكتئاب 
دائمًا ما يكون تقديرهم لإمكانية تحسن مواقف الحياة محدودًا للفاية, فإنهم 
يستجييون للمشكلات في تفاعلاتهم مع الآخرين بسلبية. في 586 نبدأ بتطبيق مهارات 
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دحض الذات واستشراف المستقبل. ووضع المشكلة في المنظور بالنسبة للمعتقدات التي 
تغذي السلبية مثل: "لن يستمع إلي على أي حال أو "إذا طلبت منها أن تتوقف فسوف 
تعتبرني (زنانة)”.. وهناك مراهقون آخرون تكون لديهم معتقدات تغذي العدوانية , 
مثل: “الطريقة الوحيدة لكي تحصل على الاحترام أن تكون قويًا", أى "إذا لم أحارب من 
أجل ما أريد؛ فلن أجد من يستمع إلي” . وسواء كان المراهق معتمدا على الأسلوب 
الانسحابي أو الأسلوب العدواني في التفاعل مع الآخرء فإن هدفنا أن نساعده على أن 
يقيم مدى تحقيق استراتيجيته لأهدافه وتحدى المعتقدات التي قد تغذي السلوكيات 
المعاكسة لهذه الأهداف. بالإضافة إلى أننا نعلن بوضوح أن طلب المساعدة علنا 
وصراحة استراتيجية مواجهة ذات قيمة عند مواجهة الفرد للمحن أو الصدمات. 


بعد أن يتحدى المراهقون المعتقدات التي تغذي السلوك اللاتوكيدي» نعلمهم منحى 
ذا أربع خطوات لتحقيق التوكيدية. هذه المهارة تثير التحدي لدى المراهقين خاصة من 
يشعر منهم بفقدان الأمل لذلك فإننا نضمن كثير من جلسات البرنامج تدريبات 
التوكيدية. وقد وجدنا أن كثيرًا من المراهقين يقاومون تدريبات التوكيدية » لكن مع 
التدريب يجدون أن التوكيدية من أهم المهارات التي تعلموها في البرنامج. إذا أخذنا 
قٍ الاعتبار عزوفهم التلقائي عن ممارسة التوكيدية » فمن المهم أن نستمر في تحديد 
معتقداتهم حول تجربة المهارة» ونساعدهم على استخدام المهارات المعرفية الأساسية 

في البرنامج بما يؤهلهم لتحدي أي معتقدات تشاؤمية. 
كما أننا نعلم مهارات اتخاذ القرار والحل الإبداعي للمشكلات ضمن مهارات 
8ه . وكلاهما يعمل على رفع الكفاءة الشخصية والتفاؤلء والتحكم في ضبط الاندفاع 
والإمباثية لدى التلاميذ. وعندما اتبعنا تكنيك "خطوة بخطوة" في التوكيدية , كان هدفنا 
أن تحدد المعتقدات التي تدفع المراهق نحو قرارات أى حلول غير منتجة ولا تحسم 
بالصمود. إن إنه عندما يتمكن التلاميذ من تقييم دقة وفائدة هذه المعتقدات؛ نقدم لهم 
نماذج حل المشكلات واتخاذ القرارات. ونؤكد في كل من نماذج حل المشكلات 
واتخاذ القرارات أهمية التمهل في ممارسة العمليات حتى نتأكد أنهم لا يستجيبون 
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باندفاعية. ونوجههم نحى تحديد أهدافهم , وجمع بيانات دقيقة عن الموقف , ثم نعمل 
معهم لنولد مسارات متنوعة ومتعددة لتحقيق الهدق. كما نساعدهم على أن يضعوا في 
اعتبارهم الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بكل قرارء سواء من منظور الوقت (المدى 
القصير مقابل المدى الطويل) » أى من وجهة نظر الفرد ووجهة نظر الآخرء (كيف يؤثر 
علي هذا القرار؟ وكيف يؤثر على باقي الأفراد الذين يضمهم الموقف؟ ) مع التركيز 
على مدى تأثير قراراتهم وحلولهم على الآخرين. نساعدهم على بناء الإمباثية نحو 
أطراف الموقف الآخرين . وحين يبدأ التلاميذ رؤية الفروق بين الأفراد في قدرتهم على 


مواجهة المواقف الصعبة ٠‏ نجدهم يشاركون بقصص حول زيادة الثقة : والأمل في 
المستقبل , والإحساس بالتحكم في تصرفاتهم. 


نتائج برنامج بن للصمود 


في الدراسات الأولى لبرنامج بن للصمود ؛ كان التقديم منصبًا على قاعليته باعتباره برنامجًا 
وقائيًا ضد الاكتئاب للتلاميذ الذين أفادوا بوجود أعراض اكتئابية » وصراعات داخل 
الأسرة أى كليهما بدرجة فوق المتوسط . وتمت مقارنة التلاميذ الذين شاركوا في 
البرنامج بعينة ضابطة. وأشارت النتائج إلى تحسن الأسلوب التفسيري لدى العينة 
التجريبية » وأن التحسن استمر لمدة ثلاث سنوات. كما أشارت النتائج إلى انخفاض 
مستوى الأعراض الاكتئابية بعد سنتين من التدخلء وكان تعبير أفراد المجموعة 
التجريبية عن الأعراض الاكتئابية الشديدة أو المتوسطة الشدة أقل من المجموعة 
الضابطة )٠١(‏ (18). وقد تكرر إجراء التجرية (13) على عينة من أطفال المدارس 
الصينيين خلال 1 شهور , كما أعيدت مرة أخرى على عينة من المراهقين 17-1١‏ فى 
أستراليا (01) ممن يعاتون أعراضا اكتئابية » في هذه الدراسة أدى برنامج "بن” إلى 
انخفاض أعراض القلق ولكن ليس أعراض الاكتئاب. ومازالت دراسات تقييم البرنامج 
مستمرة بوصفه برنامجًا تدخليًا للمشاركين المعرضين للخطر. كما بدأنا تقييم برنامج "ين" 
بوصفه برنامجًا تدخليًا للجميع » أي دون قصره على المعرضين للخطر, ويعتقد الباحثون 
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أن مهارات حل المشكلات والمهارات المعرفية التي يتضمنها برنامج "بن" مهمة لرفع 
معدلات الصمودء وأنها ذات فائدة لمعظم الأطفال. ويدعم هذا الرأي ما وجدناه من أن 
برنامج "بن" باعتباره برنامجا وقائيًا يمنع حدوث الأعراض الاكتئابية لدى الأطفال 
سواء كانت لديهم أعراض اكتثابية شديدة أى ضعيفة, (70). وإن لم تكن النتائج كلها 
في الاتجاه نفسه . فمثلاً في تقييم لبرنامج بن باعتباره برنامجًا وقائيًا عامًا )١١(‏ تم 
تطبيقه على تلاميذ من المناطق الفقيرة من أمريكا اللاتينية: أفادت عينة من المشاركين 
بتراجع الأعراض مقارنة بأفراد العينة الضابطة؛ وذلك بعد انتهاء البرنامج. وفي عينة 
أخرى من الأمريكيين الأفارقة انخفضت معدلات الأعراض الاكتئابية لدى العينتين 
التجريبية والضابطة ولم يكن الفرق بينهما دالاً. في تقييم آخر لبرنامج "بن" باعتباره 
برنامجًا (50) تدخليًا وقائيًا عامًا قدم لتلاميذ من بيئة ريفية أسترالية» وجد أنه لم 
يخفض الاكتئاب أو القلق وذلك عند المقارنة بين من قدم لهم البرنامج ومجموعة 
ضابطة. ولأن هذه الدراسة تتبعت عينة صغيرة الحجم قهذا قد يفسر عدم وجود فروق 
واضحة » ومازال فريق العمل يتايع تقييمه لبرنامج بن. 


إشراك الآباء فى تدريبات الصمود 


أحد السيل التي نتبعها لرفع كفاءة برنامج بن أن نشرك الآباء في البرنامج. من 
الأفضل للطفل للوقاية من الأعراض الاكتئابية أن يشترك الآباء في البرنامج مع 
الأبناء. فأيناء الآباء المكتئبين أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب .)١7(‏ ويبدو أن 
العلاقة بين اكتئاب الآباء واكتئاب الأبناء ترجع لعوامل متعددة تصاحب أق تترتب على 
اكتثاب الآباء » وإن كانت هذه العوامل نفسها قد تصدر من آباء غير اكتئابيين. فقد 
وجد أن التفاعل الإيجابي بين الآباء الاكتنابيين وأطفالهم أقل من الآباء العاديين (١؟).‏ 
كما أنهم يمثلون نموذجًا سلبيًا في تفسير الأحداث والمواقف , ونموذجًا سلبيا لمهارات 
المواجهة اللاتوافقية أى السلبية. حين يعطي الآباء تفسيرات سلبية تشاؤمية لأحداث 
الحياة فيتبنى الأبناء نفس الأنماط التفسيرية حين يواجهون مشكلات في .دياتهم. وقد 
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يتوقعون أن الأحداث السلبية سوف تدوم وسوف يكون من الصعب أو المستحيل التغلب 
عليها. حين يعطى الآباء تفسيرات تشاؤزمية لأحداث ترتبط بحياة الطفل (مثال لذلك , 
"أنت رسبت في الامتحان لأنك كسلان”) ؛ هنا يستدخل الأطفال هذه التفسيرات 
ويفسرون المحن التي يواجهونها من نفس المنظور؛ وقد وجد أن الأسلوب التفسيري 
لدى الأطفال يرتبط بالاسلوب التفسيري لدى الآباء ؛ وخاصة تفسير الآباء لأحداث 
خاصة بحياة الطفل (15؟). 

كان هناك هدفان أساسيان لبرنامج بن للآباء(') : )١(‏ لتنمية الصمود بصفة عامة 
لدى الآباء بتعليمهم المهارات الأساسية في برنامج "بن" . بعد إدخال التعديلات ' 
المناسبة. (؟) لتعليم.الآباء نمذجة المهارات بكفاءة لأطفالهم ومتابعة أطفالهم في 
| ممارسة المهارات التي تعلموها في برنامج 'بن". ويقدم م-مَهم في ست جلسات كل 
منها 5١‏ دقيقّة, ويمكن أن يقدمها.المرشد النفسي في المدرسة أى الاختصاصي 
الاجتماعي بعد الحصول على شهادة أى ترخيص بعد التدرب لمدة "٠‏ ساعة على يد 
أحد الخبراء بالبرنامج. 
تتكون الجلسات من مكونين أساسيين. المكون الأول الأساسي يركز على تدريس 
الآيا كن ا المهارات في حياتهم. ويناقكش ش الآباء في هذا المكون المحن 
والتحديات التي يمرون بها من القضايا المهنية إلى القضايا الزوجية إلى التحديات 
الخاصة التي تواجههم مع أبنائهم المعرضين لخطر الإصابة بالاكتئاب. والمكون الثاني 
يتناول كيف يكون الوالدان نموذجين أو موجهين لأبنائهما في ممارسة المهارات. ويكون 
تاكيدنا هنا على مساعدة الآباء على ترقب اللحظات التي يمكن أن تكون 'احظات تعلم: 
وتساعدهم على أن يشعروا بالراحة وهم يشاركون أبناءهم في ممارسة المهارات 
بطريقة مئاسبة, ' ' 

توجه إلجلسات الخمس الأولى من برنامج 'بن" للآباء للمهارات المعرفية الأساسية 
ا تقديم 6 (الربط بين الأفكار والمشاعر والسلوك) ٠‏ والدحضص الذاتي (تحدي 


(م٠قظطع)‏ ماحروعوم رو)! بمقروممم بإعوؤزازقوة8 مموط (1) 
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المعتقدات غير الدقيقة)؛ ووضع الحدث في المنظور (تحدي المعتقدات الكارثية) ؛ صمود 
الوقت الفعلي (دحض المعتقدات المعاكسة في الوقت الفعلي). والتوكيدية. أما الجلسة 
الأخيرة فتخصص لمراجعة مجموعة المهارات, مع تدعيم طرائق اتنمية المهارات في 
إطار الأسرة . وتحديد الضغوط المتوقعة والمهارات التي يمكن استخدامها للتعامل مع 
هذه المشفوظ . ١‏ 

أجريت دراسة استطلاعية صغيرة لبرنامج تدخلي جمع بين الآباء والأبناء. ضمت 
الدراسة 6؛ تلميدًا بالمرحلة الإعدادية وأباءهم. وتم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعة 
تجريبية ومجموعة ضابطة. شارك التلاميذ في المجموعة التجريبية في برنامج "بن" 
للمراهقين. كما شارك أباؤهم في برنامج "بن" للآباء. وتشير النتائج إلى أن التدخل الذي 
جمع الآباء والأبناء منع ظهور أعراض الاكتئاب والقلق في السنة التالية للبرنامج. 
وكانت النتائج قوية بالنسبة للقلق بصفة خاصة ؛ حيث كان انتشار أعراض القلق 
المتوسط والحاد لدى المجموعة الضابطة خمسة أضعاف المجموعة التجريبية (19). وعلى 
الرغم من أن النتائج كانت مبشرة فإن العينة كانت صغيرة ٠‏ وبالتالي فإن تفسير النتائج 
يتطلب حرصنا شديدًا؛ لذلك فهناك حاجة للقيام بتقييم للبرنامج على عينات أكبر. 

ومما يلفت النظر أن هناك عددً!ا صغيرا من البرامج تلك التي حاولت أن تمنع 
الاكتئاب أو القلق بإضافة مكونات خاصة توجه للآباء. وكانت أيضمًا نتائج البرامج 
الاخرى إيجابية. هناك برنامج تدخلي (؟) للأسر التي يعاني فيها أحد الوالدين أو 
كلاهما من اضطراب (اكتئاب) أحادي أو ثنائي القطب. وكان الهدف الأساسي من 
البرنامج هى توعية الآباء بآثار الاكتئاب ؛ وتحسين التواصل داخل الأسرة. وتعميق 
فهم الأطفال عن اكتئاب الآباء وبالتالي يقل احتمال لومهم لأنفسهم باعتبارهم مسئولين 
عن أعراض الآباء وسلوكهم. وقد أشارت نتائج هذه البرامج إلى تحسن التواصل 
داخل الأسر عند مقارنتها بمجموعة ضابطة استمعت لمحاضرة في نفس الموضوع. 
وقد أظهر الأطفال في المجموعة التجريبية فهما أكبر لاكتئاب أبائهم وتحسنًا ملحوظًا 
في أدائهم لوظائفهم. وكانت نسبة الأطفال الذين ظهرت لديهم أعراض اكتئابية ممن 
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تلقوا البرنامج أقل من الأطفال في المجموعة الضابطة التي استمعت لمحاضرة في 
نفس الموضوع , إن لم يكن الفرق بينهما دالاً. وقد أشارت النتائج إلى أن التدخل 
المعرفي السلوكي )١١(‏ الذي يتخذ المدرسة أساسًا له ويتضمن مشاركة الآباء كان 
فعالاً في الوقاية من القلق لدى الأطقال والمراهقين. 


مناقشة “حدودء اتجاهات مستقبلية 
كيف نجعل التدخل أكثر تأثيرًا؟ 


لقد حددت الدراسات التي تتناول التدخل السيكولوجي العديد من التدخلات 
الواعدة التي تعالج وتقي من الاكتئاب والقلق. لكن مازال معدل نجاح برامج التدخل 
بعيدًا عما نستهدفه. وعلى الرغم من أن التدخل المعرفي السلوكي يثبت فاعليته بالنسبة 
لكثير من المشاركين فإن هناك قلة لا تتحسن بصورة دالة. ففي دراسة كبيرة عن علاج 
الاكتئاب. تحسنت الأعراض تمامًا لدى 0/ من الراشدين المكتتبين الذين تم علاجهم 
بالعلاج المعرفي السلوكيء لكن هناك 80؟/ استمروا يعانون من شدة الأعراض 
الاكتئابية حتى بعد التدخل (19). ويالمثل فقد ظهر إكلينيكيًا لدى بعض المشاركين في 
برامج الوقاية قدر من الاكتئاب أ القلق رغم الجهد المبذول في البرنامج لتنمية 
الصمود. وعلى الدراسات المستقيلية أن تركز على تقوية التدخل بحيث يصبح فعالاً 
لأعداد أكبر من المشاركين. 


إحدى الطرائق لجعل التدخل أقوى تأثيرًا أن يتضمن الجمع بين جوانب أكثر من 
حياة المراهق كهدف للتدخل. تاريخياء ركز العلاج النفسي على الطفل أو المراهق 
الفرد. لكن حياة الطفل تكمن داخل مجموعة من النظم: الأسرة, والمدرسة؛ والأصدقاء 
والجيران (8): وهكذاء فمن المهم أن نفهم كيف ننمى الصمود داخل منظومة الأسرة 
والمجتمعات الأكبر. في برنامج بن" تشير النتائج الأولية إلى أن تقديم البرنامج للآباء 
إلى جانب الأبناء كان أحد السيل لرفع فاعلية البرنامج. بالإضافة لضرورة يذل الجهد 
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لتقديم البرنامج على مستوى مجتمعي أكبر من خلال برامج للجيران أو برامج للمدرسة 
كلهاء التي تعمل على خلق علاقات أكثر إيجابية وشعور أكبر بالأمل قي المجتمع ككل. 


التدخل العام مقابل التدخل الموجه(١)‏ 


إحدى المناظرات في أدبيات الوقاية تتناول جدوى وفاعلية التدخل الموجه مقايل 
التدخل العام. التدخل الموجه (المحدد الهدف) مثل برنامج "بن" (؟١)‏ وغيرهء يقدم 
لمشاركين مهددين بخطر أو مشاركين لديهم أعراض . مقايل ذلك , يتم تقديم البرامج العامة 
لشريحة أكبر أو للمجتمع ككل بصرف النظر عن ظروف الخطر التي يتعرضون لها. إن 
تأثير المشاركة في البرامج الموجهة يكون أكبر بشكل عام مقارنة بالبرامج العامة. يرجع 
ذلك إلى أن المشاركين في البرامج الموجهة لديهم أعراض أو اضطراب فعلاً ويالتالي 
تكون هناك فرصة للتغيير لدى كل مشارك. مقابل ذلك أن البرامج العامة التي تحمل 
قكيرا مسةا لكل مشارك تحمل في الوقت نفسه تأثيرا كبيرًا للمجتمع ككل (19). 

وقد تبين أصحاب برنامج "بن" عبر السنوات الماضية أن التدخل المعرفي السلوكي 
يمكن أن يكون له تطبيقات مهمة في التدخل العام . يمثل هذا التحول في تفكير 
الباحثين ما صاحبه من تعديل في غران البرنامج من 21888') أي برنامج بن الوقائي 
إلى برنامج بن للصمود موم(؟) فكل الأطفال يواجهون مشكلات وضغوط في 
حياتهم ومعظم المهارات التي يغطيها برنامج "بن" وغيره من البرامج مهمة لمواجهة 
التحديات اليومية؛ وكذلك الأحداث ذات الخطورة في حياة الأطفال والمراهقين. هذه 
المهارات المعرفية السلوكية (أي التفكير الواقعي في المشكلات: ووضع النتائج في 
الاعتبار عند اتخاذ قرار) تتداخل مع الكفاءات التي حافقديا اذثياث الستمون (5). 


.تناع لمارا 18006160 5ناذيعنا لوكعناأدلا (1) 
نومع موتامعبومع ورررقم (2) 


لمم لزعمت انوع 8 ممعم (3) 
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اللاتوافقى .)٠١(‏ البرامج التدخلية التى تتناول هذه المهارات لابد أن تكون متاحة 
ومناسبة لجميع التلاميذ لما لها من نتائج إيجابية. إن تطوير وتغيير مثل هذه البرامج 
التدخلية على هذا النطاق الواسع سوف يعد الأطفال لاستجابة الصمود للتحديات التي 
لابد أنتهم سوف يواجهونها في مستقيل حياتهم. 


شكر وتقدير: 


البحوث التي أجريت لاختبار فاعلية برنامج ‏ بن" تم تمويلها من ميزانية المعهد 
القومي للصحة العقلية (1/11152270). وتمتلك جامعة بنسلفانيا برنامج '"بن". وقد 
رخصت جامعة بنسلفانيا هذا البرنامج لصالح نظم التعلم التوافقي('). كل من د. ريفيش 
ود. سليجمان لديهم حق الانتفاع من بيع هذا البرنامج. 


م5 ولأصنقع! عانام808 (1) 
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أمة عنوان) اجمسط مل دوعمدي اماعط لعصدما .19753) ,2 ل ,عانشددع1 ين ,5 ا الل مسموناءك .نا 1١‏ بممممهطم و 
49-74 .47 جكوواماعووط امم رصطف ره لومتمل ممت اه اموا 
متام مزلسا؟ انمه ةاتصعوطه درك نمع لات لعمدعم عل ذه عمتخططاعط العم عط .(1988) بلط .! طتاامن عل ,0 نا ممندهام 2٠‏ 
ك-29 ,6/ و مامل جو أاليل) لإا سحام نه 
0م نةا .(1997) .اماك لخ ةا معممعلا .0 8 .1 ,عمماحلهات .كا معصممط ,8 ,نلوك .ل نوكا م لضعم لم8 مو 
لال ]اع لاع عاض معنا إن أاتامل عسل وعحه لجع اد اذ ممأااه جاعاما ملاوع كعم مل ه] وعموممكعع ومنل انك أو 
.196-204 .36 متت جك اعم املح اس لانم إن 
خنع كعلال علولا اهتيمها عملا جع .كرمل رفكلل النارماماس عل مه جمومعلل مسيم .(1976) 1 ميانع8 4 
لضان تكولا حا بماكومم نل إن ونان متطغرووه ,(1979) .0 ملوممة] يه .1 8 الول هال مطجيها .1 لخ طعء8 .وى 
للواحمطمة ‏ .أا ع كلنامصرت؟ .لط لا ها .ممتوكمممعل أت معتمعظ امموعجعنها ليه عتتشمميوح .994 ) .1 ,لمممصعلا ءى 
(851-95مم) جوماملعددم لانيل أعقات دا ععناوول دلومو وماملية أيدبه بععلاتي عا اسمتععمممعل إن عاموط اسملا .(حلظ) 
ل ا ا ينا 
لأمدنةءح-1 1 لمج 10١‏ دز ممنتجممعل كه كعك عاء سح عطالتمعمء لمد عحتام كام .19851) .8 .© ,مدا نه ..ذ .عطسسلنا 2ج 
194-02 ,9ل نيو امعد أعتيمك لسه وكام ممممط إن أمسامل عععلاتك 
مك اتاعمكلعم لأعوعدع «العمامهاع عل مشصيط ءن! )معنومء د كد برأتنصد) عط أه نزيردانهة .(1986) .لا ممع طم ممق .م 
32.133-1 بإوماصاعيوة] أمسمعسممام نم2 
اناه اا 00لكأ لان من عنزتذا .تاتوارعماك وابلءء ومع جاع بلاقدك الوتاتكم وتولمي2 ,(2002) .5 ,متم اماه عه .2 كعاممو8 ٠و‏ 
.لمنلا سسونء لا امسلا عاط لاقل 
0101110 ناماع اعم اليه أقاعه5 .(1992] .© الإطمعول عل .كا درن ..ل 8 .مكل .5 .ل معطم .28 ب ,وعطدوواع كا .از مداوت -0و 
ألاعازمل عونا أمطاوعاج من المعساحن زله لدتعم هه كامعالغا تجتمعع 20016 ولنمر مماءسطبد لمن براك ممما لالس ممت 
56-63 ,60 رادل د إنعام ا" امه ونا كسمن إن 
لامها مأ لمم ام صد #للأككمممعل ]0 لونامععمم ع1 .(2002) 1١‏ .8 أذ ممممسجلاكءك نه ..ل .)ا عع .ا .]ا اتمعلمه ١‏ وو 
1117 3 ماللا نافع ول أمن مس زوررعسصمر ,وامعوساد أممطعى ف اللأتم 
«معلاعم لعاعع 10 .(995| ) .4 .ل الإعلع56 يق ,.قة 1١‏ .والمدمتدعا ..18 مآ معاععطة .اخ وطمواط ,كلا ,وولطأسواء ,له 0 ,عطمدات -ج و 
ممع د أن أدما لعدتموم لصيس له تكامء نوعاول2 أمعطاءك طون أن ماهد ملواع ان مد مز ععلممولل عحتمدعء رمعل عدأاممتمب أن مدنا 
2-3 34.31 بجلم لعج نامعو ء امامل امم فانط زه جاعم بسع عسل مرأاإن أمتصبريل معنا معصعلها عوااتموى 
نه أقاكا لمعنس ملمد 8 .(2001) .اداع للا عم اكلعدء8 .ل .عاد0ن ,لآ معام ..ة] طعويا اط لموعرطصوط .از .0 عد وو 
كراعم م .كأمعكدم لمسمدمعل أه مساعميكاه امععي مله متمماكوعمعل وماأمعمىم عن ممتامع معام علاتاأمييم نامع 
30.1127-١154‏ انيج أممعرعز) إ0 
كه نإلنا!ك لتعاتم ام تمعقامء مث .(1993) 21 اء .ل ممعمطه1 .© .طامسصسدك خض 0 بمتماعلا .5 معوي] .ل معط .6 ,وعزروح -4 و 
انا [إه عامل ععمء لماعم عالأععموعمعلمعع لمدعهيم ١١‏ تععمععوعاملج تلمح لممطلانك عأذا وز ععل مدال 
34851٠-67‏ جمتاعجوط لبه ببرمامجم 
“نالأ شه أمانط ندل .لوأكقعرمعل عمزدحه نمه وم طأمتصد عناء سدع ,(1998) :1 وعماعاة يل .1 .ذف ,نداوكخدز) ..5 .آ .وه -5 1 
17.356 دعدعكام 
-10]61 لإلتدء 380 لموالمععع2 .(1997) .8 .كا ,كمعناها ع .أذ 8 ,اأعمد8 .ع .0 .لمذااواط .11 .5 ,ممعم .8 .اذ .كللد0 هو 
627-635 ,63 بجومامطعتوط أنعارا|© يك ورا انافاه إن ماعل .انما لعاادعاومعء م نوع لعموتل بع دم عه) مكمعد 
.الااأأ 8 لمعنيمامر جو ملاعانان؟ ماناو توعاما عم تكامععمم لعجع رمعل أه وعملانطت ,ر1990) ,© .ل ,عونره© ع .6 ,رعرسومط جو 
105)01١.50-6.‏ 
.عع مععده2001 نزاعدء ومسل ممنامعندعم كاعد هه ممأتدطنامم عأمنلمعة وز كعبرممطت (1990) ,© بترعلعلتلط ع .5 .ل ,دعاءم6 هو 
7م لمعم أمادالأكاتنطا مث نم1 معو أدايد وا ممونطل انك ارم ,(.خل2) ماان[أس0 2 آي ,كملق .2 .0 مملزإمسعادول ما 
عودة نذ) ,كلد تمسدهة!' .(34-155 | مم) 2 .أن ,تمعد لووط أنه بل تدواع مل امن ومامايم ها كمع 4ل 
أن عانالللده! تنممتئدلا .(1989) .أداء 5 .ل ,كقذاات© ..ثا ,ك3 ,لإكاكاه5 ,.2 .3 بععطزم1 ,1 .ل ,كو لادلا .1.7 ,معد ١ل‏ .علذائ -19 
.كاعم 1دع2) أو خدعمعطناعع]لء أمعمعنا تسمميرمم طاععدعم عدتامهطداام موتكدعمعل أن المعمادمم) طالعتا لمامعاخ 
911-02 ,16 بصامنعجوظ اأمدعدعن) زه ومانامة 
تلات غألز 1 عاتملا نت ؟! لإرافه :اوت رهم اذ الأاماتت أده موكمع 8 .(1962) .لح كالاتا -20 
«مأحماء8 ألما .كمعطامه لعكدع عل اسنتكدماكمم كتغط لهة كتمد]وز وعم سام كمم لع سعادرز وأموتا .(1984) .101 5 ,لأا - 21 
-7.517 ,لل مسمترمامنن 0 اسه 
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أألا10 عن اممطاعمعه أدممتتمطعط- عسل أمعهء اسل تلمهأ فهد منره:ة) .(2000) 1ت 
24,331-78 ,أممعدم8 لاس جممعء :71 مطنادوه) داعا أتمتك لممتسملهم حر كمع لمكتل راعلامه طاتك 
6 .(.كل8) وأعط ع0 .ل .8 ين نسم .)1 .2 هل عأبركك محتاتموم #حامجعووعل أن ددتج م0 (1908) .© .مرا نه ..ل كعد 23٠‏ 
:2 .لواومتطوككا (53-93 .مم) وو لمعل مما لبه اراك ام عم برومأسطاعجكم انتمتك إن انمعد 
بممتادأعوددة لتعدامطعروط مدعءأعامة 
ره جرم !1 مطتمعة) كاوءعك 2001 نوز وذ كممتاتمعم علأووعيمء0 كه ومو ءالت 86 (200[1) .© ,ممراةا ع .أ عند 24 
25.353-6 همتع 
ال كلمع عوعاوله مه معلاتط وذ موتدععرمعل لمه ممتتتووه©) 3 لك عن .لذ ايان .ل وعدن وج 
87-116 جح عتم نكما لال ,الحم اجتمع نال للم اكدم عله دمل عورأ نطيم«جردرف اتبيه اه رجحم جرس محر رم لتقل 
0 
“لباك زه زلنااد لخدن اتيمما ه101 .1 ا ا ا ا ل لي ات 
ل ببحم املا أبس أعأتجاة) إن ساسا سو لعا مداه امامل لمعن اصلن برسسح سأ سمتتوملا أنليك 
507 
الجن تاثمسمسع ل نقتم لات أممتاد نه حم امسرد مستممتمويل كن المتتستحت رن" 990 ) لبط لاملحتظ ك ذا .ل سعطللتة مجع 
ساكل نل ممم لل عم أماجم 
إن اماد ار أإمعنيراء مولا (3003) ١‏ ث1 .لط وار تامة عن ل ادا .8 .0 ممم" .لكا اعتططتعة .ذأ .ل ,مسالا مهج 
عطاك لطنحرد!] تستصجيمر'ل لاتيم نيمل رلا ما اقم رتراس اتلعاطايام و إن جا" بوططام ارسي ناته له لامتككعرما 
نامل لخدم 
املك دعم مدل برمترعنم"] ,ر1995) 17 .1 .أة .مممسونة عا ما بحرن .لظ لمعه ..] .ل ممسسطلائن ٠و2‏ 
ال ل حربه جدماان عفد مطل" برعل انك امسلاعم 
نه لمعه حمطاعط-ع لويم أن لمتكم ل اللمتععمم عل ملاسم (0000) .17 مهنا 4ك .لل ,تاساك .5 .ل .سعطللات) .مع 
7,63-8 برام ممم[ ليبن لمارا كستامم صعامذ راسم 
ممه ناعرو ار تكتمع مجم املد لمن مععلاتك هذ جفمتانطالعائك لحه استحجممع2 (1995) ,ل .لا ددا © .© .1 :1 عمواكله01 31 
597-0 21 امامو لالط" اام مطل له صمل نتمم لاا 
مز ومع وم »12111 تزرمتعد تومل له حتحدم بدأل نه خناحعت نمام تئرق (1995) 1 .ل نوماءه؟ ع ,اط ل مطامحمتحصها .11 .! .طتائه0 جه 
.()ا)| -035,90) جبيماماعجم بعس لسن عوساتسممة) إن ممصمل .وستمستاعميل امتعمحمق بحم 
دالمم؟ سمتجفعموعل )0 الث تومملعتجا ,1998 .8 عماج ملت 7 لتطلنة .18 1 بالألاملق ينا .ا باممكسبوط اا !ا ممتطمدةا موه 
إن امتصمر ,لإلساك لستاك اتييهما مزلا( نا جععرعمن تل لمي عبس سوط :لوووط اسل عمسهر ف ممم ادامم 
,40] -128 .107 ببرماصتسصط امسممسطا 
انرا لحلت) بعلطمنة تم ى طحداذة التا ما ععلمجتل لهمت الممطتبائط .2003 © عل اواملسظ يح .0 .مسصها! ممه 
لانت تاستلا جما ,233-2781 بوم ليه 21 ) لإبرهامتالو ممعم 
اترععهة أملن نض لوال الك أن جعسوعانسه أأنحلة .(1900) .لالتلا حرق كت ال ”1 ,ألا انها .ا ,نميلسة] 8.١‏ ,ممائرستهدا!ا -45 
1645-3 ,17ل بومامانءجوط أمعهم0) إن عم ور ل مختااتكك ممانتطعنروة تووأكجموعل 
عاأكوع م12 اددمتعدة غ15" .(1997) لك 1 الول حدما ..ط اوأرو .8 لومم ,بك ممعتمجط ,ال علاعكا .. ,للغلطسلة! -6ه 
مرل إن وام عمتجم عل أن السام ماما ناز نه أتعددت اناد كلاكمعكمق ممتتتعمودة ولاحوتورعد]-أمناح سه 
حصنت تماممواملن لنه تنرلاتف ص ساعتحمد ان للسا راتسنسلف (00ك9!) !ا ,اماعدتم0 عن .1ط .ل ,تمقطحقها -47 
8 ج-313 .1437 اج روط له سمل عمسا كسممتاءعوتل لنممعث سان نمه كدعميمم 
م امماح امعل لموطن | تراء كه جملتولعسس اعم اجمطعنا سه مطتاأمييه© .(1993) عع 8 1 غوسم لالم صادنكا 8ه 
بع لبك د ببماعكمسرمل إه بأممطايم 11 ,لخلق) للواكزتطلمل 17 .11 يك ول اممننة! .اح كلا م1 عد مودعم امتمعسوماعسصن 
اناك له لعولا جع لظ .97-121 ,جرم) عتمت وليه صن 
كن ىن تناك ها كتمع ادنم لمموصناد راامعمتمص ن؟ ممعتى عط ومتراممم ,1998 ) © ال ,ومدمسمطكت .ل ل اكدكا -و4 
,27 جما م وم قا" أمنمتل) ل امامل .مماحوعمعل اممدءامانه تمد للتك عد جممتتوعصعلما أفأموجمتاتجودم 
.146-155 
إن أنننادل لدم لعتنتك لممتصملمج د أن عاسعها تمععلائ ص جعلممكتل براملكمة برماات ةا" .94( ) .© 1 ,الملقظ -م5 
366-380 ,65 بربرم امعط اناما اس وما اهمع 
متعلدتءم! متام دادزا .رككظ19 ) .لمك .© ل! معدومم اسم ل ا ان ان 
01 ومعق بملسسدال محتاعكلة لالح جامعتلام اه معتلدكر أن ناك م ملستل علد ورمعل عزوتت أه ذعام 
66993 2ل مم اعجو أصعمم 0 
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1111 ألاك للك لتكت" 1 .! تجبرماسطتدرماع جور سنح الم 993 ل جماممة ع .. معان .11 عومل! ..لح 2 .الامدمتهما 52-١‏ 
تبضمسطا زه أمسمل تسد اصساعى تايتط هذ حملعمحيل 1١1لا‏ لحكدا رعطيه لزه ممتجعرعل أو معمعل 
١10-10‏ .102 امم 

تند أتمللالانت1 هندع لسرم عط زوين 19407 ال اجمكلهعه جه 11.0 املاط ينا بن عط" .لل ١‏ .مطمعمتصم ا -و5 
لاك ككل , [2 دملا «ماوراملة حافنن املد ما مستخجتممعل 

اناك دن اا ليمت لل الالاجدت للل محسست ق ر940 1 ) .1 لم3 .شلك مخرن]| ,”ل ملدانه .اط أ) عسات قط 15 .سامسساحم)] مك 
أو داور ,لكل نا) مدعل .5 نا ين حصطاطية! .17 .تا سا مستحمممعل امح عامل أت لمعتستو مز ما طعتمحويه لضم 
اال مدر أناستك ‏ «مل عمامماتصئد أمموط كال ستصسم] ‏ تجعل مكيل امع ]ماين أبس أعأنيك عمل جاطلم اقم 
وتان صحف أبت لعن أستاعج:! لدوم :)12 لماع ستطحيذكا (5ة 1 -1)10 ,مما 

انلك اطلا1لخطل للع تت ةق تجفولوودتل وأسسكتلد نانك أن امعسسالت15 ,(20002) لخ تاملظ مدع .أ معاد لذ .1 علسلا وه 
ل مكل الاتانت كعالرز مطاتوان اتلوسامط حدر ان سه رحزمعع) تامع لممتختطعطاءه ارين ماعنا لمخامسر 
كاك اذا ,ث3 بول امورب سممبرخا أنه جرممف اط رطملل 

لمندوها! اا كتوصل إن قال د ممتكحمبص 70 19567 “ل ذا كذ ممسيناءك نه .ك .ل .خسصوتة ..ك ممسسححلمم 1ل عام" مهو 
تناك لجكسوت!! أن جتتك كلمن ,اجيم لعلحتأطسومنا 

تماد نالك أن كمع تعبا مامت أنه حولت" 9220| ) 6ل .11 .31 الملمييتلك5 ع مق .ل ,حايو0 .لق مجان 1| معادلا مجو 
42 405 , [0[ ومامحج'ا امس اا ادل .جلساد لمستاساتميوها عنت رن كل ل تحسم امسرد مكلجو عل 

الحن]) مطحت كتلط ال لك جعكا! ,2 ل ول يستام ايز ترلمده نتن وممتامعصميم أن تلد مزل .(1996) .2 .0 .ه01 مويو 
عث ) كطائتا لللاكلاصط | .(جدذ-329 رم) ثانالل نامل لاف كلاه “لل احداناكى حلمكال ذال ألمالق انلك بوالاتمرعر 
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- أل مما ع1 تمععل ال م1 خضدمام تاجح محتجوومعل أن ممتادت مم مذ .2001) .أذ شخ اممعمفح اذ -0لاجا بل ..) .لمكا وى 
8)21,92-0ا يسا ع8 .سععمم لعديطة أممطعدن أن خعمعانان ممعاءتهما نج عن 

«لإدد لقن حك لطممع 16 اأعنمعممه اتامعصرم داع مل م نومع املك .(1986) .ىم .8 عامسو خ ..) عم .وعوعاء! -60 
150-199 ,17 ره نا] ممعاء8 مرعوامطاتممف 

ا ا ات 
,1305-50 .6 معسمماعنه2 لان بمتعلاتة لمعمل 

نوع معل لهة ممتكىعمعل أه ججمغطا امممتسطع-ع حناتمييه© .(1997) .أ .0 ,كتمقظن2 يق ..ظ .أل مدو .ىه الا .مم8 -62 
ع انا ) إن تزناع لمعل د اميك عنلا إن أماعرمل .كلذ للم قاعم هه لمتكم م ملعنو !200 عممنال كللمام ترد 
الجموس6 .(37)1 مارو العو ءاصقا 

.ادل لطبه0ا-مكبو!] ملهحكا بطرملا بسب ببمعمرع م دم ةالحم 716 .(3002) .ل لها الداذ ع .ل كا كاعم -63 

كعذائه لالط 'والللط سم 11١‏ تمتك لمعل عدامعتس أو عاتلأطتمصره© .زل199) .ل نرعاءءذ ع .2 .مطسوزسعا .8 ,علمط8 -ده6 
00,314-32| برمامعوة أسموطا زه لتصمل .كلامل نهد كاوءءىء لول وز ععلممكتل أمامغم 

كاللكام تلاك علللككممعل أ0 ممتتمع حم عط .(2003) 83 عولط عل ..8 ,ممطكاة ..!ط ,تمخمتصسط] .8 معمحكا .© ,كارعام؟ -كه6 
.|7 بومامتتسوط أقعانات ص يسايس إل تمل .أنتعا مغ المعاومن لعمتصملجةء م زوععلاتاء اممطتف اعد 
.6202-8 

لذ )وآ .مماذدمامءل أن ممناءالعهم عتلا ها حممتاناطلرااة أنذنات أن عانم ع5 (1995) لل عن كعووط ع .ل © خولطهلا من 
لالط أمظ :لاط ,عادلكال؟!! .(7-97 .مم) مجر جماو سام ,لركل6) ممستايعء5 هع لاك لامدطعيع 

دع جممع لال عام اطعركم أن ععمعاسع© .(2001) أ ,أمدعن عت .اط ,هالزادسع20 .ا ,معدائلا .. .غ1 الإداطصنم] .خا ,ممفسمك8 ءجه 
أناتا') إه لصم .عاممد زاتمنسسديى التعكع هله من وده كعمتلماظ تأمعسستدمها لمحاعمم آم عأم عل لمة 
42.1514 دع اأأواعوز8 فلأل سه جاو حو ينه نرعمامبامجوط 

بالتعة"! معدلعهه"] مهد .لامعل أن تمسرو مان 00 .تفاككع عل 0 نووم نودوعاماء]ث .(1975) تأ .لا ,مممعتك؟ -هه 

علااجحمامع0 له عوعنه© ,(1990) .أن اء خا .ل كه اله .1 مكمتط اك ,لذ .3 معام 2.١‏ .ك5 معطص1 ..! .علطلتا .8 أل مم55 .وم 
ممععرمعل كه لمغصاتءا طتادءا اتنمعلذ أن عاتاحه! اتممتادظ غطا صم! حممتلمع تمبدموااه] وعنه جلامام ررد 
.1821-7 .49 بجناءاتلعرك”! أمبعاعم) إن فصق بادععممع معدم علموطداامء 

3,113-7 فانط ) علا إه سا3 اانا لوووط ,وماححممعل عالااعههم .(1946) .1 متالوذ 70٠‏ 

,53 انماامماعع2 لان ,لإعنام انمه ]علزكم لتمعممماء عل 1ه متدسرمل مط .(1984) .11 ,تمان ى .م ا شآأناه؟ 71١‏ 
النكرق 
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ا ا للك أتههاااطاعناخ .(9860!) ,5 مرعاندظ ع .كا ملمصعللهم .2 8 مؤمف 72-35 
9149لا راسك جح لمتعم3 ادف اله ممعم إن اتصيقل 

إن امتصمل 1093| -1953 متركك اوضر مه وافتحط متعممجياء معطم طمتظ #راعلجهة أو مود 10 .رلالانك) .الى .ل عومنماة -73 
1007-1 ,79 بزو و امطججة أمنمم؟ أن اعوط 

و ناه تمعتهرمعونا .(1990) .أهاء :8.1 متأكانكا .كا عم لالت .لآ .ل ممعممد .0 معالمطة .ل متمكطائمل همع لهذا مم 
-ا: ]لومم امععععاو0ت لمعا ممم نمأ عل مدل عأملدتطعودم لععفاعد أن خعاحامللى معمعاسمم! تعأمومم عامج ما 
ا لل 

ره مسق بمتلائط ممت هذ كتممامسيره ميل ومنمممم ,(2002) 2 ,ا اط .مدسواكد ع ...1 ل لا ٠5م‏ 
1 مسال 1 الفا 7 
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الفصل الخنامس عشر 


الصمود والأطفال ذوو صعوبات التعلم 


نانسي ماثر ونيكول أوفيش 
سوف نناقش في هذا الفصل كيف تؤثر عوامل الخطر وعوامل الصمود على 
الأطفال ذوي صعويات التعلم. تتضمن صعويات التعلم اضطرابات مخنلفة ترتبط 
مبدئيًا بما يجده الطفل من صعوية في التعلم » وينحصر تركيزنا على الأطفال الملتحقين 
بالمدارس ؛ فكل من الخبرات الإيجابية والسلبية المدرسية تشكل إدراك الطفل لنفسه , 
وتسهم في بناء مفهومه عن ذاته الأكاديمي. ولسوء الحظ نجد أن إدراك الذات ومقهوم 
الذات الأكاديمي المتدني لدى كثير من الأطفال ذوى صعويات التعلم تتأثر بالصعوبات 
التي يواجهونها سواء في الجوانب التحصيلية أو الاجتماعية في المدرسة (10) . في 
الجزء الأول من هذا الفصل سوف نناقش كيف تشكل خبرات المدرسة مفهوم الذات 
وبالتالي الصمود , وفي الجزء الثاني سوف نستعرض للرائق متعددة لتساعد الأطقال 
ذوى صعويات التعلم على أن ينموا الصمود ويحافظوا على احترامهم لأنفسهم 
وشعورهم بالقيمة. 


صعوبات التعلم وعوامل الخطر: 


بالنسبة للطفل ذى صعويات التعلم تصبح بيئة المدرسة مشبعة بالظروف التى 
تضعه فى خطر الخيرات السلبية , ويمكن تعريف الخطر بأنه الظروف السلبية أو 
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الاحتمالات السلبية التي تعوق النمو الطبيعي أو تهدده (57) » هذه الظروف قد تكون 
خصائص داخلية أو خصائص خارجية في الأسرة ,» أى في المدرسة , أو قى بيئات 
المجتمع (19).عوامل الخطر إذن هي الأحداث أو المحن التي تزيد من احتمال النتائج 
السلبية (9ه). الأطفال المعرضون لخطر الرسوب يعايشون خبرات خطر متعددة 
ومزمنة؛ وليس عامل خطر واحد (9). 

ونظراً للصعويات التي يواجهونها في التعلم فإن الأطفال ذنوى صعويات التعلم معرضون 
بصفة خاصة للضغوط ويجدون تحديات مستمرة تهدد التكامل النمائي لديهم (05) , 
هؤلاء التلاميذ يشعرون أنهم أقل كفاءة بالنسبة لأقرائهم سواء سلوكيًا أى اجتماعيً 
أو أكاديميًا(04). ويصبحون بالضرورة أعضد'ء في جماعة القدرة الموصومة (17). 


الفشل المدرسي: 


على الرغم من أن صعويات التعلم وحدها لا تنبئ بنواتج إيجابية أو سلبية (9؟) فإن 
كثيرًا من التلاميذ ذوى صعويات التعلم لديهم الكثير من خبرات القشل المدرسي التي 
تضعف شعورهم بالثقة والقيمة, ففشل محاولاتهم لإنجاز المهام المطلوية أى إتقانها ينتج 
عنه شعور بالإحباط بدلاً من الإنجاز (١؟),‏ لو تصورنا حالة تلميذ لديه صعوية في 
الكتابة (7؟): في أحد الأيام طلبت مدرسة الصف الثالث من التلاميذ أن يصفوا 
الحيوان المفضل لديهم وأراد الطفل (م) أن يكتب عن الزرافة ٠‏ لكن لأنه لا يستطيع 
تهجي الكلمة فقد قرر أن يكتب عن الفارء فكر كشيرًا ثم حاول كتابة الجملة الأولى؛ 
وكان يشعر بالضيق سواء من الموضوع الذي سيكتبه أو من شكل خطه؛ فقطع الورقة, 
وفقيك انتهاء الحصة طلب الطفل (م) من المعلمة أن تعطيه شريطًا لاصقًا , وكان 
مستعدًا ليحاول مرة ثانية» فلصق الورقة وكتب ما يليء "آسف لقطع الورقة". شكل 
.)١1-1(‏ كثير ما يساء فهم الأطفال المتعثرين, والمدرسة لا تتسامح مع قصورهم, 
والمعلمون لا يتفهمون الصعويات التي يواجهونها (١؟).‏ 


2006 


رم ]7م عونار 


1١-١١ شكل‎ 

كتبت طالبة في السنة الجامعية الأولى عن خبراتها في صعويات التعلم. وتذكر أن 
المدرسة كانت ممتعة حتى بداية السنة الأولى حيث تفير كل شيء؛ فكانت هي اخر 
قائمة الفصل في القراءة ولم تكتف المدرسة بهذاء بل أضافت مجموعة خاصه في 
الفصل لتكون في الطفلة الوحيدة فيهاء وقد أعادت السنة الأولى وظلت الطفلة في 
مجموعة الأضعف في القراءة, بدأت في أداء اختبارات لصعويات التعلم في الصف 
الثاني. وكان هناك تفاوت كبير بين معدل ذكائها ومعدل أدائها في الكتابة والقراءة» 

وقررت المدرسة عدم احتياجها لرعاية خاصة نظرًا لارتفاع معدل الذكاء لديها. 
وفي الصف الثالث كتبت المعلمة في تقريرها أن الطفلة تعاني من إدراكها لصعوية 
القراءةء وأعيد تقدير حالتها في عيادة ملحقة بمستشفى وكان التقرير: )١(‏ دسلكسيا 
نمائية. (؟) صعوية في الحركات الدقيقة. (؟) صعوية في الانتباه. (5) قلق واكتئاب. 
ووافقت المدرسة على تقديم الرعاية الخاصة لها وحتى الصف الثامن؛ وفي المرحلة 
الثانية شجع المرشد النفسي والديها على عدم استمرارها في التربية الخاصة على 
أساس أنها ستتاح لها فرصة أفضل للالتحاق بالجامعة إذا لم تكن مسجلة في التربية 
الخاصة. وعندما بدأت سنوات الجامعة تعثرت بعد أسبوعين بسيب قلقها من اعباء 
الدراسة: لقد ظلت طوال سنوات الدراسة تكافح وتعمل بجد. وقليلاً ما كانت تحقق 
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الأنشطة (الرياضيات, واللغة وتتعثر في القراءة والتهجي) وتذكر أنها كانت تقرأ كتاب 
للأطفال ولم تستطع نطق الكلمات, وحين كانت تتهجى تنسى هجاء أبسط الكلمات 
وأكثرها شيوعا. 

إن /5٠‏ من الأطفال الذين يصنقون في فئّة صعويات التعلم كما في الحالة 
السابقة يبقون في السنة الأولى .)١5(‏ وهكذا تبدأ حلقة سلبية حيث يعتقد الطفل أن 
الأمور لن تتحسن , ويصبح هذا الشعور بالعجز عائقًا للنجاح في المستقبل؛ (0). حيث 
إن الطفل لا يلقى التدعيم من خلال الخبرات التعليمية والاجتماعية الإيجابية» فيصبح 
أقل تحملاً للفشل وأقل امتلاكًا للخصائص التي تنمي الصمود , كما أن التلاميذ ذوى 
صعويات التعلم تظهر لديهم مستويات متزايدة من الاكتئاب خلال فترة الدراسة 
بالمقارنة بأقرانهم العاديين .)١(‏ 

في شريط فيديو(') يقدم ريتشارد لافوا(؟) باستخدام لعبة الفيشات!) تفسيرًا عن 
كيف يفقد الأطفال ذوى صعويات التعلم الصمود ويفقدون حماسهم المخاطرة. التلاميذ 
ذوى التحصيل المرتفع لديهم خبرات يومية مشبعة تساعد على نمو مشاعر الثقة 
والشعور بالقيمة؛ هؤلاء التلاميذ لديهم نقاط عديدة تقابل إنجازاتهم إلى جانب مديح 
الزملاء والمعلمين والآباء. ولذلك فلديهم رصيد من الفيشات يسمح لهم أن يغامروا في 
بعض المواقف لأن لديهم نقاط إيجابية تسمح لهم بالمغامرة دون أن يخسروا » على 
النقيض من ذلك التلميذ من ذوى صعويات التعلم وما يمر به من خبرات سلبية يومية 
ومواقف رفض دائمة تعوق نمى الشعور بالقيمة والخوف من فقد الفيشات. ولذلك نجده 
يمسك فيشاته بقوة بيديه » وتخلق لديه المشاركة في اللعية الخوف من الفشل والشعور 
بالخطر من فقد الفيشات المتبقية. ْ 


03 لمكاعام عت0 أ5 أ ,لعاعام 006 أكهقا (1) 
.عأ0ياقا لمقطء8 (2) 
.قماطه عمعله6 (3) 
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حتى حين يتلقى مساعدة أى مسانئدة فالتلميذ ذو صعويات التعلم لا يستطيع أن 
يشعر بمزيد من الكفاءة التعليمية على مر الزمن (04): شكل )5-١6(‏ يعرض تعليقات 
تلميذة في الصف الثامن لديها صعوبة في القراءة والهجاء وكانت تتلقى خدمات 
تعليمية منذ أن كانت في الصف الثالث . وكانت تقرر أن المدرسة مصدر ضغط وتوترء 
وتعاني من انخفاض احترام الذات. وحتى حين يصبح ذوو صعويات التعلم راشدين 
يظل الشعور بالضغط والقلق ومفهوم الذات السلبي دائمًا في شخصياتهم, )٠١(‏ 
(0) ومع ذلك كان تعليقها الأخير أنها فخورة لأنها حققت شيئًا بمفردهاء ومع نمو 
المهارات الإيجابية ينمو سلوك الصمود. 

يرى البعض عند مناقشة مدى تأثير ضعف مهارات القراءة على الثمى؛ أن 
المشكلة ليست في القراءة بذاتها وإنما المصاحبات الوجدانية للفشل في القراءة ,)١١(‏ 
وفيما يلي وصف لترتبات الفشل في القراءة. 

هناك نتائج معرفية وسلوكية ودافعية تترتب على بطء اكتساب القراءة إذ يؤدي 
إلى بطء نمى مهارات معرفية أخرى ويضعف الأداء في كثير من المهام الأكاديمية, 
باختصار فمع تطور القراءة فإن بعض العمليات المعرفية الأخرى المرتبطة بها تحاكي 
مستوى مهارة القراءة نفسه. وتتأثر قاعدة المعلومات ذات العلاقة المتبادلة بالقراءة 
سلبيًا وتصبح محدودة؛ وكلما طال الوقت على هذه المتوالية النمائية, زاد تأثير القصور 
وزاد تعميمه وتغلغفل في مجالات معرفية وسلوكية أكثرء وكما قال تلميذ في التاسعة من 
العمر أن القراءة تؤثر على كل شيء يعمله. 
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»-١6١ شكل‎ 


في ثقافة تضع وزئًا كبيرًا للقراءة والحساب يتعرض الأطفال ذوو صم 
التعلم للفشل المدرسي والمشكلات الانقعالية (9؟) (05). 
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التغذية الرجعية السلبية من المعلمين والأقران 


من الواضح أن التغذية السلبية من المعلمين والأقران تسهم في انخفاض مشاعر 
قيمة الذات. فكثير ما توحى تعليقاتهم على أداء ذوى ميكزيات التطلع بأته لا يعبر عن 
يذل جهد كبيرء أو أنه كان يمكن أن يكون أفضل , أحد تلاميذ السنة الثانية ويعاني 
من قصور في الحركات الدقيقة؛ وكانت المهمة المطلوية منه أن يكتب صفحة ما 
للتدريب؛ وكان تعليق المعلم "برجاء العمل باهتمام أكبر". وهذا يوحي بأن المعلم يرى 
أنه لا يبذل جهدًا كافيًا , أو أنه ليس لديه دافعًا , وفي تعليق لمعلم آخر على الطفل 
نفسه وهو فى الصف الثالث “لا أستطيع قراءة المكتوب” وهذا يعكس إحباط المعلم 
لسوء خط التلميذ ٠‏ وليس تقديمه المساعدة أو التعليمات الإيجابية. وكثير ما يستجيب 
التلاميذ لهذه التعليقات استجابة سلبية: “لا أستطيع أن أكتب"؛ على الرغم من أن 
التغذية الرجعية من المعلمين في أغلب الأحيان يقصد بها صالح التلاميذ فإن التلاميذ 
يركون هذا النوع من التعليقات إدراكًا سلبيًا سمل لهم اتهاما:(4) ويتسيب في 
شعورهم بخيبة الأمل وزيادة شعورهم بانعدام الكفاءة وتعرضهم لمخاطر الفشل. 
ويحاول الأطفال من ذوى صعويات التعلم إخفاء عدم الكفاءة عن المحيطين بهم 
أثناء وجودهم بالمدرسة: وتذكر تلميذة في الصف الثالث أنها كانت تقضي الوقت 
جالسة على أحد مقاعد قناء المدرسة مديضة أنيا تقرأًء وتذكر الآتي: ١‏ 
"لم أكن أفهم ما أقرأء ولا أتذكر أي شيء مما يقوله المعلمون, أريد أن 
ينتهى هذا- أريد أن أهرب إلى مكان آمن؛ حيث لا كتب: عالم خاص بي 
أكون فيه انا اللكمياره وقية يبي ني العستع ذا كنت أن أعهله 
وتنهمر الدموع من عيني ومازلت أدعي أنني أقراً. وأعرف الحقيقة وهفى 
أن هذا لا يجدي”. :. 
وهناك من الباحثين (55) من اهتم بوصف الأقنعة التي يضعها ذوى صعويات 
التعلم لإخفاء ضعف مهاراتهم., وذلك في الصف الأول أى الثاني حين يتبيثون أنه 
لا يستطيعون القراءة مثل أقرانهم. 1 
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والبعض يرفض القيام بأي عمل أى المشاركة في أي نشاط. وحين ينادي المعلم 
على أحدهم يظهر عليه الفزع والخوف من الفشلء ويدلاً من أن تكون بيئة المدرسة 
داعمة فإنها تظهر عجز التلاميذ. نتذكر شخصية “باتي" (شخصية كرتونية) التي تجد 
صعوية في أن تظل مستيقظة في الفصل ء وعندما لا تكون نائمة: فإنها تمضي الوقت 
فى حساب الاحتمالات فى الاختبارات بين الصواب/ الخطأ بدلاً من أن تحاول القراءة 
وإجابة الأسئلة. فى أحد مشاهد الكرتون يطلب المعلم من “باتي" أن تتقدم لأول الفصل 
لتخل مسألة حساب على السبورة» سالت “باتي" تمعنت في طلب المعلم وتساءلت "أمام 
كل الفصل.... وعلى السبورة؟ وكان تعليقها وهي في طريقها للسبورة: أسود أليس 
كذلك؟ بالنسبة للأطفال ذوى صعويات التعلم؛ يقبع الخوف من الفشل داخلهم ويعكس 
ظلاله السوداء على كل ما يدور في الفصل (1). 

وحتى حين يكون المعلمون داعمين ومتفهمين فإن ذوى صعويات التعلم يشعرون 
بالدونية عندما يقارنون أدائهم بأداء أقرانهم سواء في المهارات التعليمية أو المهام 
بشكل عام. يشعر الطفل (59) (00) بالقلق أن يرى الآخرون فشله. وهذا الجرح الذي 
تسببه الخبرات الأولى جرح لا يندمل. ويذكر أحد التلاميذ فى الصف الخامس ما قاله 
أحد زملائه 'خمن من سيذهب إلى غرقة المصادرء خمن من لديه صعويات تعلم؛ أنت 
متأخر". على الرغم من أن هذا الطفل نال عقاب , لكن هذا لم يعالج شعور التلميذ ذي 
صعوية التعلم بفقده لتقدير الذات » كثير من ذوى صعويات التعلم يمرون يخبرات 
الفشل في بداية الالتحاق بالمدرسة, فهم يلتحقون بالمدرسة ولديهم حرص شديد على 
التعلم وأمل في النجاح:؛ ثم يدخلون في متاهة الفشل والإحباط والصعويات ومشاعر 
الاختلاف أى التأخر عن الآخرين ورفض الأقران» ويترتب على ذلك ضعف الثقة بالنفس 
وتقدير الذات. 

كثير من الراشدين ذوى صعويات التعلم مروا بهذه الخبرات من تعدي الآخرين 
واستهزائهم (؟؟) وترتب على شعورهم أنهم مختلفون شعورا بالخوف والغضب 
والارتياك. ويصف هؤلاء خبرات سنوات الدراسة وما فيها من عدم تفهم الآخرين 
بأنها كانت صادمة وأنها ترتب عليها شعور بالاستهزاء وعدم الآمان والشك في 
الذات (57). وقد نتج عن اجتماع العجز الشخصي واستجابات المحيطين له اضطرايًا 
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شخصيا .)٠١(‏ وتذكر إحدى التلميذات شعورها بالفشل: 99 بوحد أسوآ من الفشل 
كل يوم" وتقول إنها كانت ترتبف وتشعر بألم في المعدة وكانت تشعر بألم في رأسها 
وكانت تخفي دموعها فتنكس رأسها لتخفي الدموع في عينيها. وإلى جانب تكرار 
خبرات الفشلء هناك عوامل عديدة تؤثر فى نمى الصمود. 


نمط صعويات التعلم وشدتها: 


الطويل (59) (5): وبالتالى من الضروري تحديد الطبيعة الخاصة والخصائص المميرة 
إلا الخلط: والأفضل استخدام مفهوم محددء والإشارة إلى مجال معين قي صعويات 
اللفظي (1ك), على أن تحدد وتعالج كل منها على حدة, وإلى جانب استخدام وصف 
أكثر دقة, فإن التحديد يساعد فى الإيحاء بأن المشكلة ذات طبيعة محددة وليست 
عامة. وأكثر من هذا أن يعض أنماط صعويات التعلم ينجم عنها عوامل خطر محددة. 
مثال لذلك أنه على الرغم من المهارات اللغوية الجيدة فإن التلاميذ ذوى صعويات التعلم 
غير اللفظى لديهم قصور شديد في المهارات الاجتماعية (18) , مما يجعلهم متباعدين 
عن المعلمين والأقران الذين يحتاجون إلى مساندتهم. بالإضافة لذلك فإن هناك من 
الدلائل ما يشير إلى أن التلاميذ الأقل كفاءة في التحصيل ومن لديهم صعوبات في 
التعلم غير اللفظي أقل صمودًاء أو ترتفع لديهم معدلات الاكتئاب والانتحار .)١(‏ 


المساندة الاجتماعية والكفاءة: 


المساندة الاجتماعية أحد مؤشرات الصمود فهى تحمى من الضغوط (55) 
وبالتالي فالتلاميذ الذين يفتقرون إلى القدرة على خلق علاقات بالآخرين والمحافظة عليها 
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يفتقدون شبكة الدعم التي يحتاجونها لمواجهة تحديات الحياة والأزمات, إلى جانب 
الصعوبات التغليمية فإن كثيرًا من التلاميذ ذوى صعوبات التعلم لديهم مشكلات في 
تقبل الأقران لهم وهم أكثر شعورًا بالتجاهل والرفض (19). وقد يرجع هذا الافتقار 
لتقبل الأقران جزئيًا إلى محدودية فهم التلاميذ ذوى صعويات التعلم للعلاقات 
الاجتماعية مما يؤدي إلى صعوبات اجتماعية في الصف الدراسي (8؟) » وفي فناء 
المدرسة , وفى حل المشكلات اليومية )١4(‏ (53). ويصرف النظر عن أي اعتبار فإن 
الحياة الاجتماعية للتلميذ تؤثر على التعلم الأكاديمي (0). ١‏ 

تصف إحدى تلميذات الصف الرابع من ذوى صعويات التعلم غير اللفظي 
خبراتها في عدم تقبل أقرانها لها وفقدها لأصدقائها: "حين أرى الأصدقاء الآخرين 
يتبادلون التعليقات وأراهم يضحكون ويظلون أصدقاء . وحين أحاول أنا أن أقول نكنة 
أى تعليق مثلهم على أحد أصدقائي فلا يضحك أحد ولا يعود لصداقتيء ويتباعدون 
عني وأفقدهم ولا يعودون يحبونني . 

قد تنش صعويات الكفاءة الاجتماعية بالنسبة لبعض التلاميذ من صعوية فهم 
اللغة واستخدامها وصعوية قراءة الهاديات الاجتماعية (54). وكما هو الحال في التلاميذ 
ذوى صعويات التعلم غير اللفظي؛ فإن التلاميذ ذوى صعويات!') أساسها تعلم اللغة 
يكونون مستهدفين لمخاطر الدراسة وتباعد الأقران والتسرب من المدرسة )5١(‏ (18). 

تذكر إحدى معلمات التربية الخاصة أنه في خلال الأسابيع الأولى في السنة 
الدراسية . حين طلبت من أحد التلاميذ من ذوى صعويات التعلم اللغوي أن يكتب اسمه 
أعلى الورقة؛ فكتبه في مكان ما في الورقة وليس كما طلبت المعلمة؛ وحين استفسرت منه 
عن أعلى الورقة , قلب الورقة وأشار إلى الوجه الآخر وهنا وجهته المعلمة إلى ما تقصده 
بأعلى الورقة لأنها معلمة مساندة وداعمة (وليست ناقدة أو مستهزئة). 


.6 اأطاةذأل وماحيقه! 2560ط - 398ناوققا (1) 
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تشير كثير من الدراسات إلى أنه على الرغم من ضعف مستوى الدعم الاجتماعي, 
فإن الأطفال ذوى صعريات التعلم يميلون أن يكون لديهم تقييم إيجابي لاتجاه المعلمين 
والأقران نحوهم (18) (4). وقد يرجع هذا التفاوت بين أحداث الواقع وبين الأحداث 
المدركة إلى طبيعة الصعوية التي يعانيها التلاميذ في ذاتها )4١(‏ وقد يكون وسيلة 
للمواجهة!') (4؛) وقد يكون دليلاً على الصمود الذى يسعى الآباء والمعلمون 
والاختصاصيون إلى غرسه عند مساعدتهم للتلاميذ ذوى صعويات التعلم على قهم 


حالتهم (9؟) .)1١(‏ 


الجندر (النوع) 

على الرغم من أن الإناث والذكور من ذوى صعويات التعلم يتعرضون للصعويات» فإن 
الجندر يلعب دورًا في استجابة الأطفال للفشل الاجتماعي (05) )١4(‏ وعوامل الحماية 
التي يوظفونهاء على الرغم من أن البحوث تناولت عوامل الخطر والحماية التي تؤثر 
على الذكور (59). فإن كثيرًا من البحوث تناوات وصف الفروق بين العوامل التي تؤثر 
في المخاطر والصمود لدى الذكور والإناث, لكي ينتقل الأطفال إلى مرحلة الرشد فإن 
الخصائص الشخصية مثل المزاج ومفهوم الذات كانت أكثر أهمية بالنسبة للإناث ذوى 
صعويات التعلمء في حين كانت مصادر الدعم الخارجي سواء من الأسرة أو المجتمع 
أهم بالنسبة للذكور )١(‏ (77), والآن هناك حاجة شديدة للبحث في قضايا الجندر 
. وشدة صعويات التعلم (74). 


.م00 (1) 
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استراتيجيات بناء الصمود 


من حسن الحظ أن كثيراً من ذوى صعويات التعلم يحققون نجاحًا ويستعيدون 
الثقة عند يلوغهم مرحلة الرشد والالتحاق بالعمل. في دراسة طولية (١؟)‏ وجد أن 
هناك طفل من كل أريعة أطفال من ذوى صعويات التعلم بين سن العاشرة والثامنة 
عشر يتحسن أداؤه المدرسي ومكانته الاجتماعية » ويبلوغ سن الثانية والثلاثين يتحسن 
ثلاثة من كل أربعة ويحققون التوافق لمتطلبات العمل والزواج والحياة الأسرية: وهذا 
يعني أن كثيرًا من الأفراد ذوى صعوبات التعلم يمكنهم النجاح في الحياة » وتتحسن 
فرص النجاح لديهم عند تركهم مرحلة التعليم. بل إن كثيرًا منهم يحققون نتائج إيجابية , 
وهذا يشير إلى الدور القوي للعوامل البيئية (754). فكثير من الراشدين ذوى 
صعوبات التعلم يجدون طرائق مبتكرة ليعلموا أنفسهم, وهكذا يثبتون أن القدرة على 
التعلم كانت دائمًا متوفرة لديهم, لكن الخبرة بالأسلوب المناسب لتعليمهم كانت 
غائبة(7؟5). وتشير الخيرات الناجحة لكثير من الراشدين من ذوى صعويات التعلم إلى 
أن الأطفال الذين نشأوا في ظل عوامل خطر متعددة يمكنهم أن يحققوا نتائج إيجابية 
في الرشد بمجرد تركهم للمدرسة. 

فما هي الطرائق التي تمكننا من زيادة نجاح الأطفال في المدرسة؟ يبدى أن هناك 
العديد من العوامل الواقية(') التي تساعد الأطفال ذوى صعويات التعلم على التغلب 
على الخطر )١(‏ وتنمية الصمود , والقدرة على النهوض من العثرات المرتبطة بالضغوط 
والخطرء ونقصد بعوامل الوقاية تلك المواقف أو الأحداث الحياتية التي تزيد من فرص 
النتائج الإيجابية (1؟). سوف نناقش فيما يلي بعض العوامل الواقية التي يبدو أنها 
تساعد على تحقيق نواتج إيجابية للأطفال من ذوى صعويات التعلم. 


.2 هانام 201 (1) 
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تنمية فهم الذات!') وتقبلها(' : 


أحد العوامل الحاسمة للتغلب على الخطر يبدو في فهم الذات وتقبلها 
وإحساس الفرد أنه متحكم في حياته. في دراسة أجريت )١7(‏ على راشدين ناجحين 
ممن لديهم صعوبات تعلم وجد أن إحساسهم بأنهم متحكمون في حياتهم كان أهم 
العوامل. إحدى الوسائل التي تساعد الأفراد على التحكم في حياتهم أن يضعوا 
أهدافًا واقعية يمكن تحقيقهاء فالقدرة على تحقيق الأهداف تتأثر بدقة معرفة الفرد 
بنفسه وإدراكه لنفسه. الواقع أن المشكلة الرئيسية ليست في الصعوية ذاتها لكن في 
القدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها الفرد لكي يتعايش معها ويتغلب 
عليها("١).‏ الأفراد الذين لديهم فهمًا أكبر لما لديهم من صعويات يكون احتمال 
توافقهم بنجاح للحياة في الرشد أكبر لأنهم يسعون للحصول على. المساعدة عند 
الحاجة» ويجدون لأنفسهم فرصا تعليمية ومهنية تتناسب مع جوانب القوة لديهم (8). 

ويدون هذا الفهم يوصف التلاميذ من ذوى صعويات التعلم أنهم من ذوى وجهة 
الضبط الخارجيء وأنهم يعزون أدائهم المدرسي لأسباب خارجية لا علاقة لها بتفكيرهم 
وسلوكهم (؟). كما يعزون نجاحهم المدرسي لعوامل خارجية كالحظ أو سهولة 
المهمة. بعد محاولات عديدة وإعادة الشرح والتدريب: استطاع أحد تلاميذ الصف 
الرابع وكانت لديه صعوية في الحساب أن يحل مسالة بنجاح. ولكي يدعم المعلم 
محاولة التلميذ الناجحة سأله بحماس: كيف توصلت إلى هذا الحل الناجح للمسالة؟ 
وكان رد التلميذ "اليوم يوم الحظ بالنسية لي . 


يبذله التلميذ والنتائج الإيجابية لهذا الجهد بدلاً من إبداء الإعجاب بتعبيرات عامة: 


.ألقضقاأة ؛06هنا ١)اة5‏ (1) 
09 أل58 (2) 
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"هذا عمل جيد". فالتلاميذ يحتاجون إلى سماع تعليقات مثل: "هل رأيت كيف ساعدتك 
هزه الاستراتيجية على إنجاز المهمة", "فأنت تستمع جيدًا وتنظر إلي..", 'لند تذكرت 
إحضار الواجب المدرسي”: "إنك تستطيع أن تفهم هذه المسائل عندما تطلب المساعدة . 
ويصاحب هذه التعليقات المديح المناسبء ومن هذه التعليقات يستطيع التلاميذ أن 
يعرفوا بدقة السلوك المقبول والسلوك المتوقع(61). 

في إحدى الدراسات التي أجريت على طلبة الجامعة كان هناك فروق كبيرة بين 
العاديين وبين ذوى صعويات التعلم في الصمود والضغوط والحاجة للإتجاز» لكن ليس 
فى وجهة الضبط (15). وهذا يشير إلى أن التلاميذ من ذوى صعويات التعلم الذين 
تمكنوا من الالتحاق بالجامعة كانت وجهة الضبط لديهم داخلية. هناك حاجة ماسة إلى 
تعليم التلاميذ طبيعة الصعوبات التي لديهم؛ وكيف تؤثر هذه المشكلات على حياتهم: 
وما هي الطرائق التي تمكنهم من مواجهة هذه الصعوبات. في دراسة طولية على مدى 
٠‏ سنة لمتابعة حياة الأقراد ذوى صعدريات التعلم وجد (؟؟) أن أكشر المشاركين 
نجاحًا كانوا متقبلين صعوبات التعلم لديهم وكانوا يستطيعون الكلام عن جوانب القوة 
وجوانب القصور لديهمء إذن فإن فهم القصور والوعي بالذات يشكل عوامل واقية تيسر 
تخفيض مستوى القلق وتضع أساسا للتقبل (9؟) (19). 

ويمكن للمرشدين والمعالجين النفسيين أن يساعدوا الأطفال من ذوى صعويات 
التعلم على تنمية فهمهم لأنفسهم, ويقترح )5١(‏ أنه على المعالج أن يفهم تأثير 
اضطراب التعلم على التلميذ. كما يجب عليه أن يفرق بوضوح بين التفكير والسلوكيات 
. التي تنتج عن اضطراب التعلم, وتلك الناتجة عن الاستجابة للاضطراب حتى يستطيع 
أن يعالج الأطفال ذوى صعريات التعلم بنجاح. مثال: على المعالج أن يكون قادرًا على 
التمييز بين ما إذا كان عجز الطفل عن الانصياع لتعليمات أحد الوالدين أو المعلم 
تاحما عن صعوية في فهم التعليمات أو في اتباعها وفى بخاضية شائهه في صنفويات 
التعلم. أو أن عدم الانصياع كان نتيجة للاكتئاب الناجم عن حدث خارجي؛ كثيرا ما 
يسىء الآباء والمعلمون فهم هؤلاء الأطفال حيث لا يستطيعون التمييز بين أن الطفل 
الذي يعاني من ديسلكسيا لا يفشل في القراءة لأنه لا يريد أن يقرأء لكنه يفشل لأنه 
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لا يستطيع أن يقرأ. ولايد أن بنتيه المعلم إلى محاوئا لات التلاميذ ذوى صعربات التعلم 
إ.ناء عدم قدرتهم وشعررهم بالعجز وذلك من خلال لعب دور العاجز أو المهرج 
أى الضصدحية أى الاختفاء. وحين يتبين هؤلاء التلاميذ سبب الصعويات التي يواجهونها 
في التعلم وأنهم ليسوا أغبياء فإنهم في هذه الحالة يتوقفون عن لعب الأدوار السابق 
ذكرها ويسعون لحل المشكلة (00). 

عند مناقشة وتوضيح صعويات التعلم للتلميذ لابد أن يكون المعلمون والآباء 
صرحاء وأمناء ومساندين للتلميذ (1؟). وكما حدث في دراسة الطلبة الجامعيين 
السابق ذكرها (15) وجد )١7(‏ أن الناجحين يتفهمون ويتقبلون صعويات التعلم لديهم, 
فهم يسعون للنجاح ويضعون أهدافًا قابلة للتحقيق ويواجهون صعويات التعلم لديهم 
(17). إلى جانب فهم جوانب القوة والقصور لابد للتلميذ أن يرى نفسه في إطار أكبر 
وأعم من أنه من ذوى صعويات التعلم(١),‏ بعض ذوى صعويات التعلم الناجحين 
يمكنهم أن يعيدوا صياغة صعويات التعلم لديهم في صيغة إيجابية» بحيث 
تصبح الصعوية ذاتها عاملاً واقيّاء فتجعلهم أقوى وأكثر صمود) وأكثر تحقيقًا 
لذواتهم (18) (055). 


دور الراشدين المساندين: 


الراشدون المساندون والمنتور يمكنهم أن يبنوا الثقة وتقدير الذات لدى الأطفال 
من ذوى صعويبات التعلم )7١( )0( )١(‏ ("7) (14). وعلى مر الزمن تمكن المعلمون 
من أن يكونوا هم أنفسهم عوامل واقية للأطفال في البيئّة المدرسية؛ يصف (1ه) 
الخصائص الميزة للأطفال الذين يتصفون بالصمود كما يلي: 
من الدراسات التي أجريت حول العالم؛ تمكن الباحثون من استخلاص 
عددًا من العوامل التي تمكن الأطفال ذوى هذه المشكلة أن يقهروا 
الظروف المعاكسة في حياتهم. أول هذه العوامل وجود شخص مؤثر له 
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كاريزما ل 0 معه, ويستمدون 
منه القوة» وفي كثير من الأحيان يكون هذا انشخص تفل كنار 

الأشخاص الناجحون من ذوى صعويات التعلم لديهم شخص على الأقل في 
حياتهم يتقبلهم تقبلاً غير مشروط؛ ويقوم بدور المنتور الذي يعمل كحارس البوابة إلى 
المستقبل )7١(‏ (74) يذكر )١1١(‏ أنه كان يكافح من أجل أن يتعلم كيف يقرأء وفي 
محاولاته تلك كانت معلمته تضمه بذراعيها القويتين فتزيل عنه الخوف من تعلم القراءة. 
وهى الآن طبيب عقلي ومازال يذكر قوة ذراعيها حوله وما تركته من أثر في حياته, 
ويرى أنه لولا ذراعي معلمته ما تمكن من تحقيق ما حققه وى "قد ظلت ذراعاها 
تحيطني وترعاني طوال العام المدرسي الأول؛ لقد توفت معلمتي لكنني أوجه لها شكري 
كل يوم فمازالت ذراعاها تحميني". 

يلعب المعلمون دورًا هائلاً فى تنمية الصمود من خلال التفاعل اليومي مع التلاميذ » 
فيمكنهم التأثير في حاجات الطفل الوجدانية والتعليمية (01) .)11١(‏ وهكذا 
متتطيم التدرن أن سعدا عن الطفل بعض عوامل الخطر إذا ما استطاعوا أن 
يمسوا عقول التلاميذ وقلويهم وأرواحهم من خلال خلق بيئة مدرسية تحقق النجاح 
للجميع (0). إنهم يوفرون للأطفال خبرات إيجابية تنمي لديهم احترام الذات 
والكفاءة ويالتالي يدعمون الصمود (5) (57)» إنهم يعلمون الأطفال ألا يخافوا من 
الوقوع فى الأخطاءء. بل يساعدونهم على اعتبار الأخطاء جزءًا من عملية التعلم 
ذاتها (). فالفائدة التربوية من الخبرات الإيجابية في المدرسة على المدى الطويل 
في حياة الطفل تنبع من اتجاهات الأطفال نحو التعلم ومن احترامهم لذاتهم أكثر 
من المواد المحددة التي يتعلمونها (517). 

مساندة الآباء لأطفالهم عامل آخر يساعدهم على تنمية مفهوم إيجابي عن الذات 
(5) فالآباء الداعمون لأطفالهم في المدرسة يوفرون لهم المساندة الوجداتية, الأفراد 
شتات ابدام ال ار حققوا نتائج إيجابية في حياتهم تربوا في بيئة أسرية نتسم 
بالاستقرار العاطفي (؟7). بالإضافة لذلك فإن قبول الوالدين للقصور التعليمي 
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وتقديرهم لجوانب القوة قد يخفض التوتر الناجم عن صعويات التعلم, (9؟) وهكذا فإن 
هناك حاجنة إلى تافر جهد أطراف غدة متها الآباء والمعامين وأطماء الأطفال 
والمعالجين والنفسين حتى يكونوا سلسلة من العوامل الواقية التى تخفف من التداعيات 
السلبية لصعوبات التعلم (15)) إن رعاية الآباء والمعلمين يمكن أن تساعد في الحفاظ 
على احترام الذات لدى التلاميذ. 


تدخلات مكثفة نابعة من المدرسة 


لابد أن يعي المعلمون والإداريون داخل إطار المدرسة ضرورة الاهتمام برفاه 
الطفل النفسى والأكاديمي والاجتماعيء فى تحليل فوقى() ل 54 دراسة تدخلية وجد 
)1١(‏ أن أنماط التدخل الفعال تختلف باختلاف الصف المدرسي. فاليرامج التدخلية 
الأكثر فاعلية في المرحلة الابتدائية كانت تلك الموجهة لتحسين الأداء المدرسى بصورة 
مباشرة وتتطلب وقبًا وتركيراء وفي المدرسة الإعدادية والثانوية كان التدخل الإرشادي 
أكثر فاعلية. وبصورة عامة كانت التدخلات أكثر فاعلية في المرحلة الإعدادية عنها في 
المرحلة الايتدائية أى الثانوية. ويتوقف مدى التأثير الإيجابي على نوع الخدمة (التدخل) 
وعمقها واتساعها (01) لقد وجد (19) أن توفر رعاية لمدة طويلة على أساس العلاقة 
بين شخص وشخص كانت إحدى خصائص البيئة التربوية التى نشأً فيها ذوو 
صعويات التعلم الناجحون. ١‏ 

للأسف إن كثيرًا من التلاميذ ذوى صعويات التعلم لا نتاح لهم أساليب خاصة في 
التعليم, ومع تعرضهم للفشل المستمر يضعف إدراكهم لكفاءاتهم المدرسية بل يختفي. 
أجريت مقابلات (50) لمعلمي الصف الثالث وتلاميذهم من ذوى صعويات التعلم؛ وأفاد 
المعلمون أنهم يستخدمون وسائل تعليمية عامة للفصل ككل بصرف النظر عن تفاوت 
المستويات» ويتوقعون أن يستطيع التلاميذ قراءة المواد في مستوى الصف الثالث حتى 
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من كان منهم لا يستطيع قراءة المفردات الأبسطء ولا يتلقى التلاميذ ذوو صعويات 
التعلم أي توجيهات لساعدتهم في تحسين مهارات تحليل المفردات. وكان منطق أحد 
المعلمين أن وجود التلميذ في الصف الثالث يعني بالضرورة تمكته من + مده العازات 
إذن عدم وجود تمييز بين التلاميذ العاديين ويين ذوى صعوبات التعلم في الممارسات 
لتربوية, وعدم وجود توجيهات مباشرة للقراءة» لا يحقق للتلاميذ ذوى صعويات التعلم 

تقدمًا تعليميًا يذكر, بل تتراجع اتجاهاتهم نحو القراءة. إن تحديد التلاميذ ذوى 
سدوياة التعله وتوحدهم الن برام التربية الخاصة لا يترك تأثيراً سلبيًا على مفهوم 
الذات لديهم على الأقل في المراحل الأولى (517). 


لكي يوجه المعلم اهتمامه نحى صعويات التعلم عليه أن يساعد التلاميذ على تحفيق 
أكبر تقدم تعليمي ممكن. . وهذا لا يمكن أن يتحقق والتلميذ يستخدم تفس المواد 
التعليمية التي يستخدمها باقي التلاميذ في الفصل , إن الصعويات التعليمية لدى 
التلاميذ من ذوى المشكلات التعليمية صعوبات مزمنة حتى لى كان لديهم خططًا تعليمية 
فردية خاصة بكل حالة على حدة, (01) فالتلميذ الذي لديه صعويات تعلم يحتاج إلى 
برنامج مختلف يوضع بعناية تبعا لحالته, على الرغم من أنه يجب أن يراعي المساواة 
في المعاملة بينه وين زملائه فإن نوع الممارسات التي تقدم له يجب أن تكون مختلفة 
عن تلك التي تقدم للتلاميذ الذين ليس لديهم صعويات تعلم؛ قد يشعر التلاميذ على 
المدى القصير شعورًا أفضل لأن كتبهم مثل كتب باقي التلاميذء لكن على المدى الطويل 
وإذا لم تتحسن مهاراتهم القراعية فلن يكون لديهم شعور بالكفاءة وسوف يكون : 
إدراكهم لذاتهم سلبيًا (18). 

يحتاج التلاميذ من ذوى صعوباتٍ التعلم إلى تعليمات مكثفة واضحة تركز على 
حاجاتهم المحددة (-5), حتى إذا قدمت لهم تربية خاصة ذات كفاءة, فإن التلاميذ ذوى 
صعويات التعلم لا يحققون منها إلا الحد الأدنى من التقدم في المهارات التعليمية وذلك 
يسبب مخاطر التمو التيورولوجي الأساسي لديهم(07). وإلى جانب التدخل التعليمي 
فهناك أهداف أخرى. حيث يحتاج بعض التلاميذ أن يوجه التدخل التريوي الذي يقدم 
لهم نحو تصحيح بعض المشكلات السلوكية, (54) أو تقديم برنامج تدخل اجتماعي 


422 


ليساعدهم على تحسين إمكاناتهم الاجتماعية أى الحفاظ عليها (15). وبالنسبة للتلاميذ 
ذوى القصور الشديد فى العمليات أو ذوى مشكلات الانتباه فإن إحاطتهم ببيئة تقدم 
لهم المساعدة يسهم في تحسين التوافق لديهم (4؟). يمكن للتلاميذ ذوى صعويات 
التعلم أن يحققوا تقدما تعليميًا وتحسنًا في مفهوم الذات حين تتوفر لهم بيئة إيجابية 
مثل وجود زميل راعء أو تعلم تعاوني إلى جانب منهج تعليمي مباشر وواضح .)١7(‏ 
إن النتائج الراهنة عن أثر التعلم التعاوني على التحصيل الأكاديمي للتلاميذ ذوى 
صعويات التعلم مختلطة (بعضها إيجابي ويعضها سلبي)؛ لكن وجود وسيط من 
الزملاء يساعد في التعلم أ اتباع منحى إفرادي مخصص في التعليم يحقق نتائج 
أفضل (560؟). 

تشير نتائج الدراسة الطولية القومية الانتقاليةل) إلى تزايد ارتفاع معدل التسرب 
بين التلاميذ ذنوى صعويات التعلم وهو أعلى من معدلات التلاميذ بصفة عامة. ويؤكد 
التقرير أن المدرسة يمكنها تغيير هذا الوضع يتغيير أداء التلاميذ (؟5). ويحدد التقرير 
العوامل الآتية باعتبارها عوامل ترتبط بنتائج أفضل للتلاميذ ذوى صعوبات التعلم. 

* تلاميذ المدارس التي لا يزيد عددها عن ٠.٠١‏ تلميذ كان احتمال التسرب بها 
أقل من المدارس التي يتراوح عدد التلاميذ بها بين ٠٠٠١ - 0.٠‏ تلميذ . 

* التلاميذ في المدارس التي توفر للمعلمين تدريبًا عن سياسة الدمج كانوا أكثر 
تعرضا للفشل (وتفسير محتمل لذلك أن التدريب كان يقدم في المدارس حيث المعلمين 
من ذوى التأهيل العام وبالتالي لا يفضلون وجود تلاميذ الدمجء أو المعلمين الذين 
يحتاجون مساعدة ليطوروا أدواتهم وموادهم ليستوعبوا حاجات تلاميذ الدمج؛ في هذه 
البيئة فيكون أداء التلاميذ في برامج التربية الخاصة أقل من نظرائهم في مدارس 
التربية العامة حيث إن معلمي التربية العامة أكثر استعدادًا أو أكثر قدرة على 
استيعاب تلاميذ الدمج وهذا يعني أن التدريب ليس ضروريًا .)/٠(‏ 


(1-15لا) اناه مولاتكمهقرا أهمألساأومما لهممتقولة (1) 
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+ احتمال تسرب التلاميذ الذين تلقوا تدريبًا مهنيًا في السنة الأخيرة أقل بصورة دالة. 

» نسبة الفشل بين التلاميذ الذين لم يقضوا وقمًا في التدليم العام أقل مقارنة 
بالتلاميذ المسجلين في التعليم العام. 

» تقل نسبة التسرب لدى التلاميذ الذين يتلقون مساعدة من شخص يقدم لهم 
الرعاية أو يقرأ لهم أو يشرح لهم مقارنة بمن لا يتلقون هذه الخدمات .)7١(‏ 

هناك حقيقة واحدة واضحة: التلاميذ ذوى صعويات التعلم يحتاجون إلى نظام 
مساندة قوية في المدرسة, هذا النظام يساعدهم على الاحتفاظ بمفهوم إيجابي عن 
تاقم و انه فر كين وذلك من خلال الآتى: (أ) تعرضهم للحد الأدنى من القشل. 
(ب) تقدير لمواهيهم وتميزهم في المجالات 9 الأكاديمية. (ج) التأكيد على أهداف 
التعلم أكثر من أهداف الأداء. في المنحى الذي يؤكد التعلم!") له توجه المكافأة 
للجهد المبذول حتى وإن كان الناتج (الأدا هوا؟) الهدف) صوابًا جزئيًا أى حتى خطأ. 
وحيث إن الحياة الاجتماعية والمكانة تؤثر في التحصيل الأكاديمي (1) فلكي نضمن أن 
ينجح التلاميذ من ذوى صعويات التعلم فلابد أن نهتم بمشاعرهم نحو قيمتهم 
واحترامهم لذاتهم. 


اختيار أنسب مكان للالتحاق 


كما تبين من تقرير الدراسات الطولية السابق الإشارة له فإن التلاميذ من ذوى 
صعويات التعلم في حاجة إلى بيئة اجتماعية تدعم جهودهم في التعلم وتساعدهم على 
الاستمرار في التحصيل (؟١).‏ على الرغم من أن المناقشات مازالت مستمرة حول أنسب 
النظم لتقديم خدمات للتلاميذ ذوى صعويات التعلم» » فإن نتائج الدراسات إلتي تناولت 
مفهوم الذات ونوع الدراسة (التعليم العام, أى الالتحاق بغرفة مصادر أو تعلم 
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مستقل!')) تشير إلى تساويها جميعاء ولا نؤكد على تفضيل أي منها .)١7(‏ فبعض 
الدراسات أشارت )١١(‏ إلى تحسن مفهوم الذات في البيئة الأكثر قيودًا أو تحديدً 
أى ذات بناء محدد وبعضها أشار إلى تحسن مفهوم الذات في البيئة الأقل تقييدًا 
أى تحديدا والبعض لم يشر إلى فروق ذات دلالة بين البيئتين» إن سن الطفل عامل مهم 
في استجابته لبناء الفصل الذي يلتحق به؛ ففي دراسة (4؟) عن العلاقة بين الأعراض 
الاكتئابية ونوع الفصل لدى مجموعة من المراهقين من ذوى صعويات التعلم بعضهم 
فى فصول عادية . والبعض فى فصول خاصة كانت النتائج تشير إلى أن المراهقين 
ذوى صعويات التعلم في فصول عادية كان معدل الأعراض الاكتئابية لديهم أعلى من 
أولئك الملحقين بفصول خاصة بهم. وتشير هذه النتائج إلى أن استجابة المعلمين 
والأقران قد تكون أقوى في الفصل العام» في حين تكون حساسية التلاميذ لصعوياتهم 
التعليمية أقل في الفصول الخاصة بهم. 

سواء كان الطفل في فصل عام أى غرفة موارد فهى يحتاج إلى مناخ تعليمي أمن 
ومطمئن حتى يتقدم في التعلم (ه). حين يكون الجهاز المدرسي بصدد اتخاذ قرارات 
بشأن توزيع التلاميذ على الفصول لابد لهم من احترام تفضيل الطفل الشخصيء إلى 
جانب حاجاته التعليمية والوجدانية والاجتماعية (؟١)»‏ وتشير بعض الدلائل إلى أن 
التلاميذ ذوى صعويات التعلم يفضلون غرفة المصادر أ البرامج الخاصة عن تقديم 
نفس الخدمة داخل الفصل العادي (0؟) (١؟).‏ بصرف النظر عن مكان الطفلء فلابد 
أن تكون بيئة المدرسة داعمة ومناسبة لحاجات الأطفال النمائية (/). 


تقدير إنجاز التلاميذ فى المجالات غير الأكاديمية: 
إن تدعيم النمى الإيجابي في مجالات أداء أخرى إلى جانب المواد المدرسية 


التقليدية يعد مسارا آخر لتنمية الصمود .)١2(‏ ويتضمن نموذج مفهوم الذات المتعدد 
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المجالات الستة الآتية لإدراك الذات :)3١(‏ الذات الأكاديمية , والجسمية , والاجتماعية 
والرياضية ؛ والسلوكية , والقيمة الكلية للذات. رغم أن مغهوم الذات الأكاديمي لدى 
الأطفال ثوى ضعويات التعلم يكون أدتى من أقرائهم فإن تحقيق النجاخ في مجالات 
أخرئ يمكن أن ساعد ف تتديل إدراك الذات الأكاديدى التشفضن: ونساض التلامية 
على الحفاظ على تقديرهم لذاتهم (54) (16). إن النجاح في أي مجال من مجالات 
الحياة يؤدي لنمى احترام الذات والشعور بالكفاءة الذاتية (/41) وكثيرا ما يجد التلاميذ ذوو 
صعوبات التظم التجاح في مجالات ين أكاديمية مل الرياضة والفن والتكنولوهي: 
فى تصورعها يمكن أنّتكون عليه المارسة من الختجلاك إذا نام الفنائون 

والموسيقيون والرياضيون وطلماء الرياضيات بوضع المناهج والقواعدء ووسائل التعليم 
والامتحانات نذكر الآتي(؟5): 

ناقشنا أحوال الأطقال فى بيئتنا فإذا لم يتميزواء فهذا يعني أن البيئة 

تنم حوائب القدة لدنهم: إن تخنين:البينة أمر ل« يوضع فى الاعتباز: 

ولابكى نحتدن ختزونا: فا لناطق التطليفية ظورت القروات الكنوارجية: 

ويقيك ياقى المواد التقايدية جيث معدلات الفشل رهيية: توم ذلك فكل 

طفل يمكنه أن يكون خبيرًا في مجال ماء من المهم أن نساعد علماء 

الزماشسات والوسيقني أن ايكون موجرنين ف جهياة التلامية خلال 

الافى عقن بسنة الك عليهم أن يقضوها فى مرئتة الو سدم ليل 

هناك تشبيه (44) آخر عن الراشدين من ذوى صعويات التعلم (الدسلكسيا) 

الذين حققوا نجاحا لم يكن متوقعًا لهم نتيجة للافتراض الخاطئ يأن المهارات اللازمة 
للنجاح في المدرسة هي نفسها المهارات اللازمة للنجاح في الحياة. 

تضون الساحفاء السحمة هي تخترق الرمال لتضع بِيْضهاء إنها تكافخ 

الرمسال بضراوة كي تشق طريقها وتبدو مستهدفة للفشل وعاجزة 

وغير متوافقة: ل تصورت نفس السلعفاة في البعن تعوم بقؤة ورشاقة. 

إنها تغوص في أعماق البحر وتظل بالقاع مددا طويلة ثم تطفى. يمكن 
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للمدرسة بل يجب على المدرسة أن تعطي الأطفال لمحة ليتذوقوا حياة 

البحر الذي يتجهون نحوه أثناء كفاحهم لاجتياز هذه الرمال الثقيلة التي 

تسمى مدرسة. 

إذن من المهم أن نتعرف على مواهب التلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة ونقدرهاء 

ونذكرهم أن الأداء المدرسي الناجح ليس ضمانًا أكيدًا للنجاح في الحياة. كثير هم من 
حققوا نجاحا في الحياة على رغم من صعويات التعلم؛ إنهم ينمون اتجاهات إيجابية نحو 
أنفسهم ونحو الحياة. لقد وجد )١١(‏ أن المزاج الإيجابي لا يقلل من النتائج السلبية في 
مرحلة المراهقة المتأخرة فقط , وإنما ينبئ بالتوافق الإيجابي في سن ” اسنة. 


تقدير إنجاز التلاميذ فى المجالات المدرسية: 


تتحدد صعويات التعلم بالنسبة لكثير من التلميذ في مجال معينء مثلاً قد يجد 
التلميذ صعوية في القراءة . لكن يتفوق في الرياضيات أى العلوم . وقد يجد صعوية 
في الهجاء على الرغم من قدرته على القراءة » وحيث إن الميكانيزمات المعرفية واللغوية 
يختلف تأثيرها باختلاف الأداء الوظيفي للتلميذ » فسوف يجد التلميذ من ذوى 
صعويات التعلم مشكلات في بعض المهام التعليمية دون غيرها. مثال: التلميذ الذي لديه 
صعوية في تمييز الكلمات والقراءة» لكن ليس لديه مشكلة فى الحساب إلا إذا تضمنت 
المسالة اللغة إلى جانب الأرقام. 1 


لابد أن يكون تحديد المجالات التعليمية التي يستطيع فيها التلاميذ ذوى صعويات 
التعلم أن يتعلموا كاقرائهم باستغدام نفس المواد والغمليات التعليمية موضومًا 
للاهتمام (/37؟). إن امتلاك نفس الكتاب شيء واستخدامه والاستفادة منه شيء آخر. 
لابد أن يتمكن التلاميذ من قراءة الكتب التي تعطى لهم, وبالتالي فمن المهم بالنسبة 
للتلاميذ ذوى صعويات التعلم تحديد مجالات القوى التغليمية لدتهم: وإعداد المواد 
التعليمية المناسبة لهم. فالأطفال والراشدون الذين يرون أن صعويات التعلم لديهم 
محددة ولا تؤثر في أدائهم الوظيفي العام يكون احترام الذات لديهم أكثر إيجابية (4) 
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(4غ4). بصرف النظر عن مستوى الأداء فإن التلاميذ ذوى صعويات التعلم لايد أن 
من الخارج إلى الداخل. الكفاءة تؤدي إلى الثقة وبالتالي تزيد من الدافعية وينتج عنها 


اعتبار ذات حقيقي. 
خائمة : 


على معلمي التربية الخاصة والعامة أن يعملوا معا كى يقدموا ممارسات فعالة 
للتلاميذ الذين يعاتون من الشعور بالخلط ويسعون للحفاظ على أنفسهم وإنجازاتهم 
.)١1(‏ حين يعطي المعلمون للتلاميذ أسبابًا قوية للحضور في الفصل وتجنب خبرات 
الفشل فإن كثيرًا من التلاميذ ذوى صعويات التعلم يتفوقون وليس فقط يحافظون على 
وجودهم. علينا أن نشجع المعلمين (1؟) على أن يتركوا علامة في حياة التلاميذ وحين 
يسالون وهم كيار: اذكر معلمًا أثر فيك؟ ْ 

المدرسة التى تقوم بوظائفها بمثابة عامل واق لنمو الأطفال وإنجازهم (1؟) 
(53), لابد أن تكون المدرسة فعالة, وداعمة وتتناسب مع حاجات الأطفال النمائية (/). 
وهذا يتطلب أن يكون لدى المعلمين جميعًا رؤية مشتركة وخطة لتحقيقها. ونذكر هنا 
قصة "القطة وأليس في يلاد العجائب” حين سألت أليس القطة إلى أي طريق أتجه عند 
تقاطع الطرق ؛ فسالت القطة أليس إلى أين تذهبين؟ أجابت أليس ليس لدي فكرة , 
فردت القطة , عندما لا تعرفين إلى أين تتوجهين » فأي طريق يناسبك. 

نحن نحتاج أن يكون تفكيرنا واضحًا وقويًا .)١١(‏ لابد أن نعرف وجهتنا وبدقة 
عند تخطيط المنهج واختيار الأنشطة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ؛ وفيما يلي 
وصف التهيؤ العقلي للمربي الفعال. 

يمكننا تحقيق تلك (الفاعلية) بأن نضع أنفسنا مكانهم (أي مكان الأطفال) ‏ وأن 
نعاملهم بما نحب أن يعاملنا الآخرون ٠‏ بأن نجد دقائق قليلة لنيتسم لهم » ونجعلهم 
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يشعرون بالراحة » ويتدريسهم بالطرائق التي يستطيعون أن يتعلموا بها بنجاح » ويأن 
ننتيه ونتتجنب أي كلمات أو أفعال تعني اتهامهم » وأن نحد من شعورهم بالمهانة ومن 
خوفهم من الفشل والاحتقار, وأن نشجعهم ونقدر جوانب القوة لديهم . 

هذا هى الطريق الذي علينا أن نسلكه طريقًا تعبده الممارسات الفعالة والمساندة 


والتفهم. 
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كا 1س 1101 


ألأئك كلعل اناد ممه ملك اناك ليمع وماعدم عل ,حومم 5 ,(1990) بعل لخ عدم يع ,لا أ عوسطوميمة ار للا ايوم لو 
141-150 +22 رجام امهنال جا للأطهدز(] يصقا ماك عط مستحمعهحم صل كالطمدلك ممما 
أجرزا! .ادامر لمحوم حلت وذ معمعتائحته كه كالدمتصمعكج) اردلح افوخ نطول بط نأا للسجاعودت ‏ بق ا معطساتط لع 
280-291 انسمل أممية 
أو مدن ل مدعل ماما العم لتنادابايت ل اء5 ,(1990) .1ح وماخصوط له .ا كع سلللعها لخ ست .0 ال اللمسملينة له 
-البرة أعاله بوبتاتطط ارم كسمنعومعروزجم ,١(.ي0ة])‏ املا مان خعمم1 .3ل دا .تناكام إخمن محلو لاسط فتاه تلز اتطمرم ع نام لل 
التلالتطلءة! تللة علدا انآ .53-92 .مم) ما سوس مور 
005 أل تالت للحطيع]" :0]1 ,لمحاعحم.] موف «سممتوم نامو م1 لوقل 1ل ها ماصمط له 
إه كافابية .صعاسسكلل وستصسوعا تالكر معملالك مز عممعلللتى لس ومن وماكسطاملة بممعاحمة ,رنكات) للع كلسمزا مي 
519-20 ناسل 
ال 0 .7زماأ .التو ناد انام ماوكا لعليانيك قاين برستفوم ١001ة)‏ ,له ملستماكل او يك .ها ممخصرط عى 
كاممكا بو مماننانين") :[ا لممسملهصل ا انف 
لمتسعوم! طللك عل اناج إن كدف لمعم انمد ما الم معتستاتجيي مه لوف مط أن بواتلتط اديوه م11 جذلكلة) ]ا .سحجيم مر 
5,94-98/ م ماعل أيه تصمومة] عل اتطمئا وااتصلحما عدلا عتمملا نا مدوممهها تعمل اتطيئال 
إن أمتصبامل ,(اء! للكت كالتلنة لسه كتممت أمليه دمرمد مجم ممسفتاعطيك عط عمستلئكم سه دنع زانااة) .اح .معليسسة مع 
353-3315 .4 ,ومز انيدان ممما 
ننه متمل اليل دز معني اعد لسه ومتله لسعم اعد اه المسمملعت .(20002) .ع1 ,اامتللتا ع .) مسقا ,لخ بمعلجون لو 
عرالأمهم| زه كسماو مسال لماعمل لكلذا) عسلامضوة لطاع يصولا .1 لا .ثلا ما كع اتاتط كلل ممتددعا ننس حامله 
اللانائتالةا للا مللمططدلذ .(لك-3ة جرم) حمزلناتطسسل 
اند نعرمتتر انلا خالا أطمطل ملعاال إن دعميع لامك عدا وتطصوعع:0) برعاعيم مناه وسامتمطووط .:3002) بلا ماسم لهو 
0000-0 
لاض عا 10 انانر كز دعلاللتطستل يرمتس! لبمة امعمم ماعل اناعم عستجلسد ,(2003) ع1 ابيع" ع ...ا .لل معاطمومط دو 
,18,90-93 معلعوم” لصه المبوعكم! ععزناتطموطا وشيصمعا .عاتمجعجبه) ممسعتاتعه كحم متلا ده كلم مسرم" ) الساتجمرا 
201055 كالمكأ]0زاا0ن آنا جلك هنف موعن ل نعلا تلط كلل بيستصتا| طلتك كن لتاد أن اعروع اعد عط .(3002) .11 .سسوطاة! مجو 
.16-226 17.2 اعبط لص «أعصمعدم1| دعا نناتطموزذ! راصام جامعدمعخام مسالل 
«لكتت! للك كالرع متاك 01 لترععموع اعد عله ممممطمه 0 خاتم لال ماما لعحدط- اصمطء5 .(2001) .3 ,مطاعسدك ‏ .ذا لوطلا وو 
,303-29 .101 ,أفاصبامل امماءق جر مدنا .وتخراحصه ماعصدخ تكن اتطحتل يمد 
عقن ليهة ,عم تكضاعط سعاطممم ,التكك تأحاعمك ممصيه عععسممع] أل لسد كمتطكدم داع .19941 ) .© .عتممتكء لح نغ .5 نالك سمو 
]0 ألاعلول مم6 كلع لاد لفعرت المعطممم ممه أداطحكتلومتمدعا لسسع ءاعمتمج عه معم عرس ماعل 
خا | ١).‏ يدامج إلمملمد 
اذا سست)ع! مارملا حون دع عزط ند املد عتعوط دا وم وتسلمم لملمسمم لتبهل .6 أافدع"ا هو 
أله دلسله اأكدعمووند الطعاط مزككعععيد أن جممعااام مأطمعناة ممتوك نعل .(1990) .ل .غ1 .ومعطكمزن كن .ل لا مم0 مهو 
العديحع] ممتاكنازا تامع لع جاتانطدذ2] دنا عساأتكما سود دا! :2511165) :)ذ] ,ممع ملاحلا .عمف ااتطستل ومتممهما 
لإلطعتط ما خكم معنا العلاتزه أمتسء مذ كمسعاادم #اطصعالد عمتكشوعل! .(1992) .8 .1] انعط ىل 1 ععطحوا0 .ل« وعطيع0 جو 
33.4157 ,كعالطالطهى2] بواراموع ليه لمتصورمل .جع لالط تحتل مستدعهن| طاتن كاله الااجحميعتيد 
إن امامل عن ترك كنا للتطمكتل ومتصنها معطا ومتصسطعه .ر1996) .8 ,ععطدولن ع .13 11 راكع ,1 © معان مقو 
|-20,98 عم زنزاتطيئزلا وتصوما 
تللنبه كالعلناك مين !ام كه كتماعه) أنص ا لسالناه نمه تمسملثة انط ,20021) ,15 م كناكدن ااه .عا .ك1 الشنهمة .ئلا © ,اأذاا و1 
,2579-6 بزام دم 0 كمنا|اطمدز(! ومتتصوما .ععنا تلط تل مستصت! مانت لات 
6-7 .(29)3 تمان مدع .كل كنا ومتلدم لهند طامعل لمن عات .(2003) .لح .5ل العسوالدلا مج 
كو كال 0آ أو لإكتج حلونا تكعبهن ذا ,م لاز عمل هاتلورم ممعم ممصت عاسم اسملة رك98!) .ك5 رعسلا وح 
«تمكال جالكتاعسع ريوط ململ «متامع تاد أن دمرمعانه ممعاءييمما مز زاتاتطمءعمايت ممه عءمعتلئمم .رل199) .ا ,ملاع ودع 
ألحسةف.ة! اطي" إن امامل بستايوست) جاعل 
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يي ال ل ا ا ل لل ل عت 

خانانت د انان ع1 ألعتانت داز اسيك أن عمتجا لبان 0ل حطلم ا وتتائوح ملتححمووم2| ,ر12زة) ,5 ب ممؤتغ فالظ صما لمع 
,80-190 .13 عع زاتاتطئ[(! ممما إن أ سمل لاا لاد 

تمن الل عن مممداععها ,الات" تجتطلاعل ممامعد نما عملم ماهم "السك .(989|) خأسوك] ل جه .18 ل عطتاتتل وج 
ك-كاة ,35 سمايان) سس .واعلسر 

«أل نمل اتلك هل خرماعةا محنات امم لون لحت قن عطكتاتمم ممم لفن انموي وخ ,(1993) ال وممدت كا يلط نا أمب8 -م2 
3ك نقلي ممعم | دعل طلاطذ9! ببطديمما .ععناناتطيدتل عمتميةا نا حملن تامس تعسو 

لطاع «وتطكمه نتافم ع1 :علا تط حال عسشصت! للك سنالك هل الرمع مم ان؟ .1004 ال معلعه0 يل .5 المصصواع -27 
متنك لقتعم لتصتع عدر مه ,امعدمين للد عتعلتحصمم "عمتلمسمسدال" مأسماعة .اوعضي امه أوطماع 
110-153 .7غ امال جالاتطيذ(] مسصعيها 

ل ماختتاتط اناس ليشن ع انلع لوه اسح دوعا .10 ] ,1400 ) أ حمطالضاذ نك مانطحرنا .تخ سنا ,يك ممحسكظ مهع2 
205-55 ,ذتى .لاا أنطيىز(] بصن إن اتضمف .سس جيك علا 

.نذا |لطحكتل عيمتصهها اتسناتل لضن الامتلالد معلكانك أن مساماك امتعصد أن جاللتطسك ,رللوناك) .ل وعممتلل ب ,لخ .لسك موج 
3301-5 جلاع امواق) جا إتطم ةا ممما 

جاثالافل محص لاهن موي ملاعل عه كلاللاد لم عمد حاصاء ا .20(0) ,لط علمهطظ وا علي ...ا مسال .ا -مى 
جاأان ندل (! وضهوما .انك لعن ستتعصعك معسمتصتاعة لالأفصصعمن نه .ممامتطمو جما ,ا مز معمعم مم 
23,352-6 مايا0 

تلنالاييناه!! تمسماحمطا .كعلومانلد وملاسها أنن كأكملوولل بكعلمن 11 تالةاأطكلل مسوم 2000١,‏ ألا .ل مهما لوو 
للك 

نكاة ل أطدهم #متتبلاعنا أمائة برا الققء] ترد الل حاااياية مشاعوم7 .19937 امل وماط نغ .اذا علخ .ث1 .ا واكواك لجو 
اط :12 . للحم .كنأب اراد كا 1ه« ,كرما 

.1ك ج مطعنها .خؤ 1 .عتزدناواتنا مالظ أن الاعسروودكه لفمومله[ “ماتر من 1" ,(2003) .غز مم0 ع .لل معطادلة موده 
.(79-219| .مم) واتصمم! قن العا ستجفواه عمل كمعادرك_ الامصحكيكت عناز جنا جاوما ,ل.حلةا) عمق 
.وغ دعا تعدمتمتاادظ 


لاالأطفسال عناسصت! أه دمن كوف الهم .(1993) كا عق نالوكءد5 يي ,5 5 ,سمطو ,© ال معمردتككءلة -وى 
19-3 نا ,م ملاممم” نه ىم جات طهدزة! بوشميما .عئية له دمتعتر ا | ]د جم لمعنه أن ممتاعناممم امست نا تومما 

الع لللاء أن اللعتتات لطع عاسعلمعه عذلة انه علتسده! ملتلد رمم أو عمن])2! .(2002) .0 ,كطعيذ1 عع ,لل عا واكم لةءاذ ود 
أنه تلم موعدم ععلءةاتطوحلط يشوم عام والععء زوك ده توعان إن ددن مل تدعا تلتطدذتل برستتصت| طائيد 
.7.107-117ا نعط 

3635-35 .106 بكعنل زا ناذا ولمع | له انتصومل .عينص عازل عط لمد منت اكزد! (2003) لم .أل وااستاعاذ مد 

-33.265 عإبطل) سن أمماعة سن مانت حبعاائا عع الكت أن ممنامعاكمموعل 8 (1908) 8 لط مقلع .كاي الح جو 

لعن أعاطيكتل عمتصوعا ,ها حممتتوفععم لاع أوعلنا؟ لمد كممتام ممعم عتساعنت؟ ما جععوعه]011 .ر1985) .51 .0 .ومكعمملة -هد 


أ طأرءانةال) كمااتلاطهى(! عشصدم]! .نمالاب ومتاصنل لداعءم؟ لمعه عدامعك؟ مز دتعممدعا لعممى ا لمعطصمم 
32 

«النطصتل ممتدكث! طاتد مانس ل كلها إن اللعساكسزلن لمن عع لتحم لمعه ,ر997|) .قلط ,ملعم ع كز .6 .سعتموتة -مده 
.43-0 ,200 تدعام وال جاتاتطمى(ا وطتحهما حملا 

«اللوعة؟ عه ملك ختمع لاد أن معتاكلو)عدددة) نععسمهناما معد أن طعىر ع5 .(1207) ,3( ,مسا "0ك .از .5 ,ومدتسملة -٠مه‏ 
20.316-5 ,ممالل )زه اع مم1 ل «مالععيراة . أممتاند صنمم؟ ومتعابدى جنا تعجر 

تاكتك :جات" بحا كرأءك مط زه كرما رفكلل أنه وتعلعمعال ونمرمما .(3001) .ل ,مطسملذا مه 

الفا /صاط ما لعاومم عمسعاط .عحوعد حعطهته سدك ",0" .(16 بعطمعمم0 ,2002) 31 .وممكاء ااا" جه 
لللم .“نامرع وو دلد در ©) 

«حال نعاتضلكك| طاتكا كاأسليه دسرمم) دم نا اط تحال برمتنصتث! 1ه كمه ا تماكء2! .(1993) .غ1 معلطعوان ين .ل ذا رعطه0 ظ .1 لم8 -هه 
١ 14-‏ .6ل لإأءءامه0) جاةالطهكز(] والااصنم] .حعح لسعم 'كعلتكما عط بوءتتائطع 

عالملالة كماتعألنها عمو ]للك ننج ادم أن ممكتتدومى ق ,(1995) .© .ومحزوواط ع .لح ومتلموطط .لذ .ا ومكئايامة! هه 
أمالمملها للمعترد ,لعاتاستل مصسف! لكلدان كن أن تالمعلا كاعلناد سانا مععوع ع1 أ0) بخامعليالد بلممتتنا 
333-54 ,21 ,امرطءطائا) زه الم اوم 1 لابه تدان هلاي طولوعاة أ0ك أخمن 
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مه «لالتط نكال ومتصيمعل ن زه ومتامعمومم لامح مامه وتطجوم نجام مآ" ,زذ199) لذ وعلدم”) له .غ1 .]ا ممسطامةا -هه 
203-212 .18 بخأرم وول واناتطمكز( مسضتمم.! كدممناك لمتعمك نمه رثن دوت أن اسان تعد 

إن أناطفامل النوارونل] رحلظآ) عمجن ريق عيطق ,5 لما ناعرس له راسد أه ععععنامد جامدنا .(1978) .ااام مهه 
ملع هات :هلهم 1 .(9-14 برر) امعسسرم تمل 

عع لمعحتل تلادتطاحوكم م معمكتكمم لس جماما مللاععاووظ تجالكت طللد أن معدا عط مت ععمعفانت؟ .(1955) .لل معتانك 7ه 
5081 .147 بممون دو زه امامل أحطط 21 

بأعم| تجامعن؟ عازن كعللالطسئل للتص انق وله مم1 (1997) .لا عا .اتنامعنن )ات 7امل عن .ل .ذآ ,متممنائنة هه 
الدلا-ععنامة بللة معدلا فاللدد عممنا 

تعمزمرمع! لصط اممطعء اتد مسا ن اه مومتجدليت «امصطعد هذ مدعل م عمتاععيماك ,(2003) 1٠١‏ بمعاوة -وه 
292126-71 ,مامت سكعل ملحل أمصمة سن 11 

“الد غلا عند عمه حعودآ توملاعيعادها قلف عن) عمتطنم) .ز(30)ن2) .5 .ممعستاا ع للا .5 لماح .5 .ل .سمسسة -50 
ل 33,417 ,كما تائطهكيا(آ برصةم أ زه أمتصسمل 

الاتا") متحعورة) صرق .ملح كاعد خلنانك ه متحت لاه مذ عهمم عنامتصمق عضا دعصلا" .(1988) .ل أدعع؟ة ده 
بطسا ل مناه أعصملة ب روانم (] أيبف “لمحتام 

له امل .لآ طاته كلتم لص حرس مز سساته يرمتدولاه! ممعكنيهم لدعو .(1999) .)ا اعتاتلة نه فاك عللائة 52 
12--33,201 كعالةاتطامذاذ! سما 

عاعسترد طتاجع له مطاكتده! تملا ناتطتل ممتنهصق! طنتد حالسل أن جعممية1 1999 ) .13 ١1.‏ “انتم ع .ا ,سماد ود 
.305-16 .32 بجأمتمول) ا اأأطة0 بوتطصى] ,حبامعانت للد 

إن امامل هآ تانتح معمل ات ممص جسسجع دصرت امتعمد لد حممتارونت رعلا .(1995 ) .1 بخ عايض ين .5 .0 .طاتسة هدع 
-304 ,23 رخال | تطحنقا بستم نا 

7-38.31-2 عمتمماسرا عنعن عاعلساء كأكنم عذا؟ .رايهم ,1989 )مآ .5 ,طلتسة -كع 

لفل جعلمصدال لنتاعه نمه ,تادالق ,جعنا تاتسلل عتمتا طنتى دعلائك أن عتمعمنع مك تدكا .(2003) ا .5 .لاله -مع 
.16 .4(.3-8) 38 مكل طسم م اللا الاك 

2003) 8 (أ وعطوك عن ,اذ للا .العطافلة .0 الخ ماما ١|.‏ .ل .متععستظ ,ألا ١‏ ,كعطمم1 .0 عا لللتكممممة جه 
مت ذالث ,لحاها تكمعلطمعم متصمت! رما لحمعكام لات مذ تسنعم عترم د ععكه امعساحسزليه لدتعمدمق روط 
0-2| .ل ععنمهخا] لس عمط كع التطهكز0 رتسا لمعمل له 

أن ععخنا عطل هذ مععتائحم لسن طختر أن ومتتورماميى مخ (1993) ..!] عل مدسعل! ع .ل .15 فطللاو ..ل .لل مممسكعرة .مك 
١-5.‏ !8 عمط أ انصوععمة! معنن اتطمز0) بوماصهم] حا لتطحكتل ستصصت| طلتك حادس للها 

ك0 نأ أطشثل برستصت! لاله وأسسلتطتاكنز عنم ممتاتكم لسه طدنهظ ,(1993) لق .5 ,أعوملا ع ,ا .]ل ريصت .ل .لل ممساعم؟ لوه 
, ,59-65 ,8 ملاع ومن أي ممعم عم اتنامىط(! توما لاعن عطاها ةلضعم 

«أذأساوضه عط دز عم عع أل ادل أاحتل نر أن ونن سن ومعهن عدصدك تممالنتم مأ ماععللك عط نجاط ,(1980) .كل .كا متكممفاة -مه6 
.360407 .(2 بتارم ممين) معدم وانء8! .معنا اه ممنا 

33 كع لتطوعز0 وستصووم] إن أمتصممل .حعناناتطكتل عمنصها أن ماسم رومماعمه عل ,ر1999) .12 .كل .لاع مسلط 61 
لكات 

01 امامل .طن ء عتم مدعاكاخ أه ععالدلامملمنم اذعا لنساتت !اماما لاله اتعقطا عمرادعتاك ,(1995) .11 .0 عاعماة -62 
60,707-81 نامعب( أماتمك سه ااا ما كسم 

كأم نا ءالا ما إن درم مقع رع ادرها عناز دن تكمبييس") نا وعم لوب رع ميم .(1992) .ممتاياقتا ام م0116 .5لا -وهة 
بطاخ :3)0] ,ممع متطكدناا .عا وما زازطووط تسر 

(3) 20 تعفن ممم .انهم عن حاعمت ا ع1 .(2003) .181 .ازما ٠4م‏ 

-أعمل لطر نذا لمكتل ممتصدما طاتها كلمعلناد أن عمتطكتيهعهم] لمد امععومه)أعد ع] (1999 ) .13 اسدطاتا عن ..5 .متاعسيا 65 
.ل.دلذظ) مطسدلا .5 ع .ععحهم5 1 1١.‏ سالتت دل اط معستعطصعطظ ظ .ا .عممسطالدت) لما عكتتعممعم لمامعدمممه 
,للاسحطااعت :لا!طتسطملط .(] 15-3 .وم ) كلا تطموقل ععرعلل سا -لبوترا بيتس ببتلالل جه معنطلء دهم انام مم0 

عتسحيتن! طاته كلمع لساك مل بدوآ؟ تأعتماجف لم1 النا نحن عملنأتعرصم ادزعو؟ .(1994) .12 مودلا غ ..5 ,تاها مم6 
,253-64 ,12 الأمعصسوال) جاتطسسوئط ستميما تعدا دعا التطسدلل 

تلان حللع نااك مل ع ومدامع 30 كعم لله اكوم اء5 .(1992) .كا ,أتلذتالكطك مكل عن .م .نئينا] .12 معيددا! ..5 لقنا 67 
,لاك- 33 ,لق روما عجوم أم«منام اللي زه أا«ناامل لهاك محلاء ع ركمهم عن رع نا سنا لق نعلا لأط مكل ومتصتا 
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35-1 ,21 مجامتساء معدم حلا ئلتطسدلل مهنا لمم اموت لمم لانيل .ك5 شخ كا عنالعا مهن 
له الالذكف عاد دز ماع لاعتعمافق رجحم تسد لتدممتتدعسلة) .ر1903) .]ا ذا تتسنللم ع .ل 15 رجطلهلا .عق ,5 .اععذا -وه 
لا تقعوء'ل يس صما مانا تطيكنذ! ببشصت! .كعتاا مدال عمنصف! طن كتتعلناد موعلاف أناأخجي كود 

33-4 

تاراما هت أعالصيك كانفلسلد جم لسعم إن ناترم ورمع مد أنه جومم أمماعد علا .980 ) ,اط يفك -70 
مط | واصعلط .كلتسامائد ممآاتنل» امجن اباد متتجيون أممتلسالييسما أمسمتتوه مرا صم كبي اسل عاطقل 
لكف 

تدخا عط ددسم لعصمت! جممحدما نجم 11 ات !دك يستصت!] ناتك كاسلتكتلها منععمعتلتحم مد لحن .ر1993) .نا .نا سكلا - 71 
233 بق ممعم لسن للتصع | دعا ةافوئز ادعوم دناه امستتساعيصها 

بخنلا (اتطتكك ممصمل أعمتمطبرئط طتتد معملاتك ره جمكلا عل هل جما محتمعامم اسه ملحلة (1994) .ذا .ئا نالك 72٠‏ 
ألنال نم20 ململ؟!؛ مسا .ق عن مممعدرة .1 .12 سنا اتتهعناة 1١‏ ذا .عستصاسعنا حل عا ثممستائنت 8 نا 
(اننل ةا :لاخ تلمحتطهاذ .310-ذا .جر ]لطس نالوق فاته الله جه ومال تم مر 

اندم كمال اإطهدا! ونفصممم! .دكا عتنذا ما عكوصوم قث تعادة عأوتلاسس مد ممسللنتة! .1203 ,ل مسالا 73 
الل 0 شين 

ل لل للك د مالعل عرسم "دن التصهههم علق عمسكدز تاسمه لمن احعدسن) .20030) .ا ا .ذا معدمك8ا -24 
لسن معطا عالاتطووت! متها عناتاتطدلل عمتصها اهن تسمل لدعم مطل م أممجعسمن مممعاليم 
68-١‏ ,15 ع1 

قل عنان أذ تععوكن متلاانةا امف لاتتك أو عام عا ,ر1993) .11 .ل اع ع .© 06 لمالا ...1 .1 تحدم كر 16 تالزلا هم 
للععلاتك كه حاون "إن زلساة محتاععيعمرر لق تكدعماك ع1أا د الث ولت لمد تدعس ميات ١‏ لع 
. 0419-6 د يمام ءاتورم لعب '| أبنف كارع رتم10 


الفصل السادس عشر 


الصمود واختلال ضبط الدذات 


واي شن وإريك تايلور 
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مقدمة : 


مفهوم (التحكم فى الذات) ضبط الذات»: وقصور الانتباه» وفرط الحركة 


)١(: ممم‎ 


مفهوم التحكم في الذات مفهوما طاغيًا في علم النفس الارتقائي. فإن تحكم الكائن 
أى الافتقار للتحكم في استجاباته للمنبهات على المستوى العصبي المعرفي يعتبر موضومًا 
محوريًا في بحوث وظائف الانتباه, والوظائف التنفيذية وقصور الانتباه (04): أما 
التحكم في السلوك فهى فكرة أكثر تعقيدًاء فإن تنظيم النشاط تبعًا لخطة تحكمها 
القواعد , له ميزات كثيرة بل هو اكتساب حاسم في تطور الإنسان. ويرتبط التحكم في 
الانفعالات بفكرة التواؤمية حيث يقع التحكم بين استقبال المنبه وإصدار الاستجابة 


فيعدل رد الفعل الوجداني المباشرء وتصبح الاستجابة بأسلوب تحكمه الإرادة وليس 


الاندفا ع والعاطفة. 
سوف يستخدم المختصر ينسِدً) على القارئ .(طللطق) باتناعمخ رعملزلن أأوزأع0 ممتأمعلام (1) 
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إن التحكم في الذات أى غيابه مقهوم مناسب لتفسير مدى واسع من الأعراض 
السيكوياثولوجية» فالخلل في التحكم في الذات يمكن اعتباره مصدر خطر في كل 
مظاهر الاضطراب ذات السلوك غير المرغوب أو غير المحكوم بقاعدة أو مبدأء مثل فرط 
النشاط وقصور الانتباه في اضطراب توريت7'). اضطرابات الاندقاع مثل المقامرة 
والشره والسرقة المرضية والتعاطي» واضطرابات السلوك واللازمات في اضطراب 
توريت (05)» ويمكن أن يعتبر مكوئًا في هذه الاضطرابات أى نتيجة لها ويمكن اعتبار 
التحكم في الذات عاملاً واقيًا في مدى واسع من الاضطرابات ؛ إما لأن الفرد 
يستطيع أن يوظف التحكم في الذات لتجنب التورط في المزيد من المخاطر النمائية 
مثل التعاطي ؛ وإما لأن القدرة على التحكم في الذات شرط ضروري لنجاح بعض 
أشكال العلاج مثل العلاج العقلاني (04). 

هذا الاستخدام الواسع لمفهوم التحكم في الذات يشكل صعوية ؛ فإذا كان 
المفهوم قابلاً للتطبيق على هذا العدد الضخم من المشكلات » فقد لا يعتير مفهوما 
تفسيريًا , بل يعتبر وصفًا غير محدد , وتتكون بذلك علاقة دائرية. فإذا كان الدليل 
الوحيد على السلوك السيئ ضعف التحكم في الذات فلا يمكن أن يستخدم لتفسير هذا 
السلوك ؛ فهو يشكل نظرية عن سببية اضطراب السلوكء في هذه الحالة يكون من 
الضروري وجود دليل مستقل على وجوده. لقد كان من الصعب التوصل لتعريف 
إجرائي للتحكم في الذات وهي نفس الصعوية الكامنة في فكرة الإرادة. فإذا كان 
السلوك سببه الاختيار فما الى مامت الاختبار؟ 

حين يعتبر التحكم في الذات نظرية سببية , فإن الخلل في التحكم يتنافس مع 
غيره من المفاهيم. تصور مجموعة من الأطفال في صف دراسي يسيئون التصرف » 


:050:0 816 )10 (1) 
يستخدم مفهوم التحكم في الذات وضبط الذات كترجمة اقكاممه أاه5 
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بعضهم يفعل ذلك بطريقة إرادية خطط لهاء مثلاً لأنهم يريدون التأثير على زملائهم 
أكثر من إرضاء المدرس » هذا الموقف سيئ لكنه تحت السيطرة, هى تنظيم مختلف , 
ولكن ليس غيابا في التنظيم. البعض الآخر في الفصل ليس لديه فكرة أنهم يخالفون 
توقعات مهمة, فشعورهم بذاتهم من القوة بما يجعلهم يتصرفون تبعا لما يعن لهم دون 
اعتبار لرد فعل الآخرينء وأخرون حين يفكرون في الموقف يجدون أن من صالحهم 
ألا يتبعوا القواعد , لكن الطفل الذي لم يأخذ الوقت ليفكر ويترجم ما يفهمه إلى 
تصرفات , أو أنه لا يستطيع ذلك ٠‏ هو من ينطبق عليه أن لديه قصورا في التحكم في 
الذات أو الاندفاع أى قصورا فى الكف وكلها ليست تعريفات إجرائية للسلوك , وإنما 
هي استدلالات مبنية على الحالة العقلية الراهنة أى الحالات العقلية الممكنة. 

سوف تركز في هذا الفصل على السلوك الإجرائي الذي يمكن أن يرى دليلاً على 
خلل فى تنظيم الذات ٠‏ أى الاندفاعية أو المبالغة في النشاط . فى حدود هذه التعريفات 
الإجرائية فإن قصور الانتباه وفرط الحركة يمثل مجالاً كلاسيكيًا. حيث يتميز بمستوى 
من عدم الانتباه , وفرط الحركة والاندفاع لا يتناسب مع سن الطفل » ويبدأ في 
الطفولة المبكرة أى المتوسطة. وسوف نصف السلوك كما ظهر في الدراسات التي 
استخدمت منهج الملاحظة. وسوف نلخص أدبيات البحث على أساس معرفي عصبي» 
التي توحي يتغيرات وظيفية في بناء المخ ترتب بالتنظيم الذاتي » ثم نراجع الدراسات 
على أساس أن التغيرات السلوكية الناتجة تعتبر عوامل خطر حقيقية تهدد التوافق. 
ويؤدي بنا ذلك للأخذ في الاعتبار العوامل التي تحسن الصمود في مواجهة هذا الخطر 
بما في ذلك ما يمكن تحقيقه من خلال العلاج. ١‏ 


المشكلات الجوهرية فى قصور الانتباه وفرط الحركة (النشاط) 2دامم : 


لكي يتم تث تشخيص 80110 لابد أن تكون الأعراض مستمرة على مدى زمني معين» 
وكذلك فى مجالات الحياة المختلفة » فقصور الانتباهل') يعنى قصر الزمن الذى يقضيه 


)1( 35 
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الطفل في مهمة معينة أو لعبة معينة , وتعدد الاهتمامات بعيدا عن المهمة المحورية , 
والمزيد 1 التفيرات السريعة بين الأنشطة(١١)‏ (7؟) » أما فرط النشاط(') أى فرط 
الحركة فتشير إلى المبالفة في الحركة وهي لا يمكن تخفيضها لتنطبق على الاندفاعية 
أو قصور الانتباه (41)»الاندفاعية!") تعنى التصرف دون التدير أو التفكير ويمكن 
تصورها باعتبارها استجابة ميالغة فى السراقة تسعى للاستثارة والاتجذاب الشديد 
لمكافئة محدودة القيمة, والعزوف عن الانتظار. والفشل فى التخطيط للمستقيل ‏ 
ويندرج تحت 8010 ثلاثة أنماط فرعية كما ورد في دليل التشخيص الإحصائي: 
)١(‏ قصور دائم في الانتباه. (؟) فرط نشاط واندفاعية دائمة. (؟) الجمع بين ١‏ +5 . 
ويتشابه هذا التصنيف الثالث مع التشخيص الأوروبي لاضطراب فرط الحركة(" وزمله 
أعراض فرط النشاط الدائمء 80/40 حالة معوقة ترتبط بتزايد خطر صعويات التعلم , 
والفشل الدراسي , وخلل في الوظائف الاجتماعية ومشكلات في العلاقة بالغير 
وصعويات في التوظف , وانحرافات سلوكية . واضطرابات سيكاترية متعددة بما في 
ذلك اضطرابات المسلك/؛). وفى مرحلة عمرية تالية يظهر التعاطي واضطرابات 
الشخصية والاضطرابات المزاجية. ١‏ 


العوامل النفسية العصبية المرتبطة 0000م : 


فى مجال البحث فى 80118, يتزايد الاهتمام بالافتراض الخاص يوجود خلل في 
كف الاستجابة والتحكم في الذات (ضبط الذات) باعتباره جوهر المرض النفسي. على 
الرغم أن قصور الانتباه والتشتت علامتان سائدتان تلاحظان دائمًا في 80118: فإن 
الدراسات النفسية العصبية لم تنجح في الكشف عن قصور الانتباه الانتقائي أى فلتر 


.لإ األاناعة ,ع0 (1) 

.لإأألاأكانم كما (2) 
مارم (3) 

(20) ععلرموأن أعنالمهة© (4) 
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الانتباه » وهذا يعنى أن القصور لا يبدى أنه فى المدخلات الحسية أى المعلومات غير 
المطلوية وإنما فى مخرجات الاستجابة؛ بمعنى آخر أن 80110 يبدى أنه اضطراب في 
كف الاستجابة وفى وجود نماذج استجابة لا توافقية» وليس اضطراب في الإدراك. 


هناك عدة اعتبارات نظرية في تغير تنظيم الاستجابة تتنافس فيما بينها لتعطي 
أقرب تمشيل للمشكلات: )١(‏ نظرية كف الاستجابة!'). (1) نظرية النفور من تأخير 
الاستجابة"). (08) (05) (؟) نظرية تنظيم الحالة(". (؛) نظرية خلل الذاكرة 
العاملة!؟). (0) نظرية التنشيط المعرفيا*). )١( )٠١(‏ نظرية قصور إدراك الزمن") (55). 
وحديئًا طرح نموذج المسار الثنائي الذي يجمع بين نظرية كف الاستجابة مع نظرية 
النفور من تأخير الاستجابة. 

وتركز نظرية كف الاستجابة على أن جوهر القصور في 80112 يرجع إلى خلل 
فى كف المخرجات غير المطلوية , مثال لذلك في كف استجابة مسيطرة أو الإمساك عن 
استجابة مسعقرة با سم يكين الامنتجانة واكقان قرار) وحسانة حده الفكرة 
الزمنية للتأخير من تدخل أحداث خارجية أى إفسادها بأحداث خارجية , وهذا القصور 
يستجلب تشوهات ثانوية في الوظائف التنفيذية المتضمنة في ضبط الذات. 

نظرية تنظيم الحالة تؤكد بصورة أكبر عوامل المجال» حيث يعتقد أن الأداء 
الضعيف لأطفال 80140 في مهام معينة يعكس حالة ليست الأمثل لتجميع النشاط » 
والاستثارة والتنشيط والجهد . فإن حالة هؤلاء الأطفال (80810) يمكن أن تصل 
للمعدل الأمثل بتقديم مكافأة مثلاً أو معدل أسرع من الأحداث وبالتالي يمكن أن 


.600 ممأ أأطتطما ععوممة86 (1) 
.لإنوعطا موأ5اع/اة بإوأع0 (2) 

.ل605آ! مونتاخاناوع: 51216 (3) 

.لإرمعط! أأعأأقل ممعم ودمأكانولالا (4) 
./إ1601 مأأعومعمع - عم و00 (5) 
.لموع 3 ا) كانء لم0 اله ممع (6) 
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يصبح أداؤهم في مستوى أداء العينات الضابطة. هذه النظرية تقدم تفسيرًا للتنى 
المشاهد أو لعدم الاتساق في استجابة الأطفال 80110, وكذلك فيمكن تغيير درجة 
التنوع تحت مواقف تجريبية مختلفة من خلال التنوع في تقديم المثيرات: مثل التحسن 
تحت ظروف المكافأة وتحت معدل سريع لتقديم المثيرات. 

نظرية النفور من التأخير تفترض أن السلوك الاندفاعي غير المحكوم لا ينشأ من 
العجز عن التوقف أى الإمساك عن الاستجابة , وإنما عن تغير في الدافعية: كراهية 
عميقة ومتأصلة للانتظار وبالتالي عدم القدرة على تأخير الاستجابة. تأثير المجال هنا 
أقوى في هذا التشكيل وذلك لما يأتي: إذا أمكن التحكم في ظروف التأخيرء إذا كان 
على الطفل أن ينتظر بصرف النظر عن اختياره فيصبح من الممكن أن نصمم تصميما 
تجريييًا لا يظهر فيه أطفال 8010 الاندفاعية. 

باختصار لا يمكن أن نفترض من الدراسات المعرفية حتى الآن ما إذا كنا نتعامل 
مع تصور في كف التحكم أم مع تغير في طرائق اتخاذ القرار بشان الكفء فكلا 
المبدأين يمكن تطبيقه, حيث لا يغني أحدهما عن الآخرء بل يمكن لأحدهما أن يتولد عن 
الآخرء فقصور الكف قد يؤدي بالأطفال إلى أن يتجنبوا التأخير لأنهم عانوا من خبرات 
فشل في مواقف التأخير. كراهية التأخير أو تجنب التأخير لا يشجع الأطفال على 
معايشة مواقف تتضمن التأخير» مما يؤدي إلى حرمانهم من تعلم مهارات الكف. نحن 
لا نرى تنافسًا بين نظريات الكف وتجنب التأخير في تفسير السلوك الاندفاعي؛ وإنما 
نرى أنهما يصفان مسارين محتملين للاندفاعية يؤديان إما إلى مجموعتين فرعيتين من 
الأطفال 80140 أى إلى مجموعتين من المشكلات لنفس الفرد. في نموذج التحكم في 
الاختيار (01)» تقدم النظريتان تغيرات في مراحل مختلفة من صياغة الاستجابة 
المقصودة المخططة , التخطيط التنفيذي واتخاذ.القرار لما سوف يعمله ؛ وتحويل الفكرة 
إلى خطة , واختيار خطة من بين الخطط المتاحة؛ وقمع باقي الخطط. 


كل صور اضطراب كف التحكم (الضبط) قد تنتج مباشرة عن تغيرات محددة 
جينيًا فى البناء الدقيق وعمليات التمثيل الغذائي في المخ, بناء المخ المسئول عن قمع 
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الاستجابات غير المناسبة هو الفص الأمامي الأيمن وهى ثري بالدوبامين ومستقبلات 
الدويامين. ويمكن أن يختل نشاطهما إذا حدث نقص نتيجة لعوامل جينية في الناقلات, 
لكن اعتبار هذا التفسير السبب المباشر والوحيد تبسيطًا مخلاً. فالتفاعل مع البيئة 
السيكولوجية لابد أن يؤخذ فى الاعتبار. هناك تأثيرات جينية قوية على السلوك المفرط 
النشاط ؛ لكن ما يعرف عن وراثة اللاسواء المعرفي قليلا للغاية. الخبيرة قد تؤثر على 
العمليات البسيطة والمركبة, لكن من الأسهل أن نرى كيف يمكن للعمليات المركبة أن 
تعدل من خلال التعلم والدافعية. القرار بالكفء والإمساك عن استجابة مسيطرة:؛ أى 
استجابة من المعروف أنها تؤدى إلى إشباع مباشرء هذا القرار لابد أن يتخذه الفرد 
بناء على خيرات سابقة, فالأطفال الذين لديهم خبرة سابقة مؤداها أن المدعمات التي 
تتأخر لا تأتي أبدًا (مثل حالة الأطفال من آباء اندفاعيين) هؤلاء الأطفال لا ينمى لديهم 
أسلوب تفضيل التأخيرء وبالمثل فإن القرار بالنظر بعين الاعتبار للمشكلة المطلوب 
مواجهتها وتحليلها يكون مشروطًا بمدى ما حققه هذا السلوك من نجاح في الماضي 
للطفل أى ياستجابة من يقومون بالرعاية حياله. نظريًا فإن هذا التفسير يفتح الطريق 
أمام برامج تدخلية معرفية لتنمية قدرة الفرد على التعليمات الذاتية('). أما عمليًا فلم 
تثبت قيمة هذا التدخل في الممارسة الإكلينيكية. 


الصمود ودراسة النواتج وقضايا منهجية: 


في دراسة تتبعية (/01) لأطفال لديهم فرط النشاط بناء على تقدير آبائهم 
ومدرسيهم. ضمن دراسة مسحية على المجتمع تناولت الأطفال في سن 8-1 سنوات 
ويعد تسع سنوات, في سن "1 أعيد القياس على الأطفال عندما أصبحوا شبايًا من 
خلال تقدير الآباء واستخدام مقياس"'') تقدير الآباء لأعراض الأطفال (5805) في 


.لوتاع اوم -)لة5 (1) 
.(605مف2) 35وأم لمالا نلموطلان6 أن اأمامعمم اعوط (2) 
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مقابلة متعمقة ٠‏ وتبين من المتابعة أن فرط الحركة عامل خطر ارتبط بسوء التوافق» 
حتى بعد استيعاد الأطقال الذين أظيروا مشكلات الاضطرابات الانفعالية. حيث وصل 
عدد الأطفال ذوى التشخيص السيكاتري إلى نصف العينة: ومعظمهم كان لديه 
مشكلات كاستمرار فرط الحركة والعنف وغيرها من المشكلات السلوكية والاجتماعية 
والمشكلات مع الأقران. على الرغم من أن فرط الحركة يبدى كأنه اضطراب مزمن؛ فإن 
أقلية من الأطفال تجاوزوا مترتباته السلبية» وحققوا نموا سليماء بمعنى آخر إن وجود 
اضطراب فرط الحركة لا يمنع من الصمود ومع ذلك فإن دراسة الصمود لدى أطفال 
فرط الحركة لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من الباحثين. 

في مجال دراسة الصمود أجريت دراسات على أطفال تعرضوا لمحن وحرمان في 
حياتهم الباكرة » ودرس الباحثون منبآت التوافق الجيد في مستقبل حياة هؤلاء 
الأطفال باعتبارها دليلاً على الصمود » وعلى الرغم من أنه من الممكن استخلاص مثل 
هذه المنبآت في حالة 80!40, فإن المجال يفتقر إلى الدليل الإجرائي القوي ؛ بالإضافة 
إلى أن الارإسشاخ الامتريفية الحانا تعطل تكاقع عاو هونا يمكن أن كوكم طن 
أسس منطقية. وقد ناقش الكاتب في القصل السابع من هذا الكتاب هذه القضية 
(59؟). من المهم أن نؤكد أن معظم الدراسات الكبرى لم تجر على أطفال 16إه0هم أو 
أطفال فرط الحركة. لكي تتجنب الخلط فلن نعرض لنتائجها هنا وإنما نعرض لدراسات 
تناولت 80140 أو أطفال قرط الحركة. 

بزغ اتجاه جديد يتحدى التصور التقليدي للصمود وى النموذج المبني على 
أساس القصور أو الضع ف( (8), قي النموذج المبني على القصور أو الضعف يعرف 
الصمود باعتباره عوامل تخفض الأعراض و«بالتالي تحسن النواتج, لكن هناك نموذجًا 
بديلاً مبنيًا على أساس القوى(", وهذا النموذج يؤكد تنمية المهارات والقوى 


.أ008 58560 ٠78655كا8/6‏ ,0 ال6أأ06ا (1) 
.أعمهم, معكق6 ١“لأومم‏ ناك (2) 


والكفاءة بدلاً من مقاومة الاضطراب (8). وجوهر المنحى الجديد أنه يضع حدودًا بين 
جوانب القوى (القدرات) وجوانب العجز (القصور).؛ ويؤكد نمو القدرات والمواهب 
المرتبطة بالحالة (4). على نقيض المنظومة التقليدية فإن المنظومة الجديدة تفترض أن 
جوانب القوة يمكن أن تحجم المترتبات السلبية للأعراض وكذلك فهي تنمي الصمود. 

لا توجد محاولة جادة لتقييم فاعلية هذه المنظومة الجديدة؛ لاختبار ما إذا كان 
تحسين وتنمية القدرات أو القوى أى جزر(') القوى المرتبطة 80140 في غياب تقليل 
الأعراض يحسن النواتج في 80110: في هذا العرض سوف نتناول الدلائل المتاحة 
المنشورة عن )١(‏ التاريخ الطبيعي لظرف ما وما يترتب عليه من تأثير على الصمود 
(1) منبآت الصمود ومنبآت نتائج المحن قي 80010 (؟) منبآت الاستجابة للعلاج (؟) 
ما إذا كان الاكتفاء بالتأكيد على القوى وعدم بذل الجهد للحد من الأعراض يؤدي إلى 
تنمية الصمود لدى أطفال 01(10هم. 

قيل هذا العرض نود أن ندعو للانتباه لبعض القضايا المنهجية في تقييم الأدلة 
المنشورة في هذا المجال. أدلة البحث في مجال 80110 مستمدة من مجموعتين من 
الأبحاث تلك التي أجريت على أفراد من ذوى فرط الحركة أ أفراد من ذوى قصور 
الانتباه وفرط الحركة أو تشخيص موز له. وهذه الفئة الأخيرة تضم أطفالاً تم 
تشخيصهم إكلينيكيًا أنهم 8010 إما بالفحص الإكلينيكي أى استخدام أداة تشخيص 


ذات مصداقية: هؤلاء الأفراد عادة ما يتأكد تشخيصهم بواسطة إكلينيكيين 


عينات من المجتمع ويتم تصنيفهم على أساس مستوى النشاط (وقد يضاف إليه) 
قصور الانتباه. هؤلاء الأقراد الذين يدركهم الآخرون باعتبارهم من ذوى النشاط 
المفرط يمثلون الحد الأقصى من متصل الحركة: لكن ليس بالضرورة أن يكون لديهم 
8080 باعتباره اضطرابا إكلينيكيا. 


.طلومعءاء أه 005قاذ!ا (1) 


البحث على أطفال 8010 دائمًا موضع شك من حيث التحيز فى تحويل الأطفال» 
بمعنى أن الأطفال الذين يحولون إلى طبيب قد يكون لديهم أعراض أكثر شدة. 
' أعراض أخرى مرضية مصاحبة تزعج الكبار مثل العدوان واضطرابات المسلك وهى 
أكثر شيوعًا لدى الذكور ؛ أكثر من هذا فإن النتيجة تتأثر بدرجة كبيرة بما إذا كانت 
المجموعة الضابطة أو مجموعة المقارنة يمكن المقارنة بها على أساس حسن اختيارها 
وتمثيلها. إن المجموعة التي تتم المقارنة بينها وبين مجموعة الدراسة قد تبالغ فى 
التشابه بينهما ؛ وفي هذه الحالة يؤدي التشابه الشديد إلي اختفاء الفروق أو 
الاختلافات بينهماء وقد تكون المجموعة التى تتم المقارنة بها شديدة الاختلاف مما 
يؤدي إلى ظهور فروق أو اختلافات زائفة . 

من ناحية أخرى فإن البحث فى فرط الحركة وهى أحد طرفى البعد المتصلء عادة 
ما يتم إجراؤه على عينات من المجموعة(". وهي أقل عرضة لتحيز الاختيار, لكن 
نؤّغية الننانات التى يتم جَمِعِيها تفتقن اما التفاضيل والدقة ودائسًا ما تكون 
متحيزة وهي دائمًا مشتقة من مقاييس تقدير تسجل السلوك على مدى زمني قصير 
ويقوم الآباء والمعلمون بتحديدها وهم غير مدريين على التمييز بين السواء واضطراب 
المسلك, ولذلك فإن المعلومات التى يتم جمعها عرضة لأخطاء القياس» وتحيز المقدرين, 
وتحيز المعلومات مما يؤدي إلى تصنيف سيئ للأفراد, وأكثر من هذا فإن فى تحليل 
البيانات تستخدم نقطة تفصيل بين السواء واللاسواء ويتم اختيارها بصورة قسرية قد 
تكون النقطة الفاصلة عند أعلى ه// أى /٠١‏ أى /١6‏ أى /"٠١‏ أى 0؟/, وهكذا يمكن أن 
يوضع الطفل فى فخ لعديد من الأسباب , فقد يحصل على تقدير مبالغ فيه من أب 
متشددء أو يمر بظروف خاصة وقت جمع البيانات»: أى أن نشاطه يقع فى أعلى نقاط 
السواء وأقل من حدود الاضطرابء وأحيانًا ما تكون صغيرة جدًا بحيث لا تضم عددا 
مناسبًا من الأطفال الذين ينطبق عليهم المحك الدال على الاضطراب. وبالتالي يفتقر 
للدلالة الإحصائية التي تحدد التأثير الحقيقي للاضطراب. ولذلك يجب التحفظ فى 
تفسير النتائج الخاصة 80108 . 


)١(‏ عينات من المدارس, من سجلات المواليد أو غيرها وليست عينات إكلينيكية. 
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النتائج الطبيعية لفرط النشاط هلامم : 
أدلة مستمدة من عينات لأفراد من المجتمع لديهم نشاط زائد : 


يمكن الاستدلال على المسار الطبيعي للاضطراب الذي لم يتم تشخيصه ولم يتم 
علاجه من الدراسات الطولية لعينات ويائية من المجتمع, أي أفراد تم استخراجهم من 
دراسات مسحية كبيرة على أفراد غير محولين للعلاج, كأن يستخرجوا من سجلات 
المواليد في مرحلة عمرية معينة. هذه الدراسات الطولية الوبائية صعبة ومكلفة , وكثير 
ما يستمد تصنيف فرط التشاط من مقابيس(١)(240)‏ تفتقر غالبًا إلى الدقة والتحديد 
8880 وقد استمدت الدراسات الخمس الأساسية!")(١4١)‏ من دراسة شرائح عمرية 
عضينة وكثيرا ها تكو مستهنة امن دراستات ضعت لأغراض أخوئ: 

وقد قام )١0(‏ بتحليل أحد سجلات المبلاد من إحدى المناطق الخمس وهي 
كريستشيرش مع مقاييس التقدير التى أجاب عنها الآباء والمعلمون فى عدة نقاط على 
مضل التو وام ند ارضاطا دالا بج فرط التشاطاير ار سور الانتيا + وارتكان 
المخالفات فى مستقبل الأيام, وكان قصور الانتياه/ فرط الحركة عاملاً خطرًا لارتباطه 
التساءق كاخطراناك اتوك التى تعقير بك عاملاً خطرا :الكن الننائج السلس لفرط 
النشاط لم تكن بسيطة لأنها كانت صر يتهوو :فى التعصل الماريمي» أكثر من ذلك 
هناك ارتباط قوي جد بين الحالتين؛ وقد حلل (4؟) سجلات المواليد فى منطقة دأقدين 
وتوصضل لنثيجة مختلفة: حيث وجد أن السلوك العدواتي المبكر في سن ه سئوات حتى 
وإن تم ضبطه إحصائيًا يتنبأ بسلوك معاد للمجتمع في سن المراهقة. 

وتأكدت هذه النتائج في تحليل بيانات منطقة كمبريدج التي قام (41) بتحليلها 
التقنيم كلئين قصيوز الاتتياء/ قرط التشاظ عل متلوك الجزيية قيما معد :قت دراسة 


رمرم (1) 
حين يوجد ارتياط بين مقياسين 1 ب ويستخدم أحدهما في دراسة ماء فإن النتائج التي تستمد منه يمكن 
أن تسند للمقياس الثاني. 

231002 ,تلودمه ا أكقع ,أطوترلم! أه عاذا ,طعتبتحاعاواوط ,حألعصيم (2) 
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,11 ١5 ,٠١ ,8 من الذكور من أحد أحياء الطبقة العاملة في لندن وذلك في سن‎ ١ 
ووجد أن قصور الانتياه وفرط النتشاط ينبئ بالسلوك الإجرامي؛ وكان‎ ”0 2١ 
هذا مستقلاً عن مشكلات المسلك. خاصة في الإدانة في مراحل السن المبكرة وتعدد‎ 
أشكال الاتهامات قبل سن 0" ويشير تحليله إلى أن فرط النشاط ومشكلات السلوك‎ 
كانت خافية لكنها منبآت للجناح.‎ 


قليل من الدراسات التي استطاعت أن تنبئ نتائجها عن التاريخ الطبيعي على 
حالات من الاضطراب وقد أعاد )١14(‏ تحليل الدراسة الويائية الطولية, وانتهى إلى أن 
فرط النشاط إذا كان عامًا فى مجالات عديدة ويتقرير أفراد متعددين فإنه ينبئ' وبقوة 
عن الانحراف السيكولوجي بين سن 4 , 15, لكن التقسيم الأولى للحالات كان قد 
تمت دراسته لأنواع أخرى من الاضطرابء وهكذا فإن حالات فرط النشاط فى هذا 
التحليل كانت مصاحبة لاضطرابات أخرى. وهكذا فإن حالات فرط النشاط كانت 
جانيًا من اضطرابات مصاحبة لهاء وبالتالي يصبح من الممكن ألا يكون التنيؤ الذي تم 
رصده نتيجة لفرط النشاط مصدرًا محددًا للخطرء بل يمثل علامة لاضطراب نفسي 


عتيف. 


أما بيانات شرق لندن فهى مستمدة من عينة من مجتمع شعبيء حيث تم 
المسح على مرحلتين؛ وتبعه قياس تفصيلي للأفراد الأعلى والأدنى في الخطرء وحقق 
هذا المنهج توفير تفاصيل إكلينيكية دقيقة عن الأفراد مستمدة من عينة لم تتأئر 
بالتحيز الخاص بالتحويل الإكلينيكي. وقد وجد أن فرط النشاط ينبئ بمشكلات 
سلوكية وعنف وسلوكء؛ غير صريح., عدائي للمجتمع حتى بعد معالجة الدلائل المستمدة 
من عينات من المجتمع تشير إلى أن فرط النشاط يرتبط بسوء التوافق في المستقبل 
يتراوح ما بين ضعف التحصيل المدرسي إلى سلوكيات معادية للمجتمع والعنف 
ومشكلات سلوكية ظاهرة: والآن نتحول إلى النتائج المستمدة من أفراد ذوى تشخيص 
إكلينيكي 80140 . 
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3 


ست جو م 


أدلة من عينات 801810 تم تشخصيها إكلينيكيا: 


تشير النتائج (ياتساق شديد) من الدراسات التتبعية للعديد من عينات أطفال 
80 أنهم تلازمهم مشكلات ملحة فيما يبدونه من عدم الاستقرار وفرط النشاط 
والسلوك الاندفاعي وقصور الانتباه. معظم المعلومات المنشورة عن التاريخ الطبيعي 
للاضطراب مستمدة من ست عينات كيرى: نيويورك )١14(‏ ومونتريال )1١1(‏ ويسكنسون 
(15) (؟) كاليفورتيا (4؟) شرق لندن (/ا0) السويد .)1١(‏ 

كهنا كناولت الذراتات هينات [عابقكدة فخ دكا تدبا لد اقمدر عستت اننا 
هارفارد (1) (؟١)‏ ويبتسبيرج (5؟) ويورتلاند (47) .»)1١(‏ وقد كانت لعينتي شرق 
لندن والسويد وضعًا خاصا حيث تم سحبهما من دراسة ويائية. أما العينات الأخرى 
فكانت من مرضى في عيادات إكلينيكية وبالتالي كانت عرضة للتحيز في الاختيار. 


في عيتة نيويورك قام (14) بمتابعة ٠١١‏ من الذكور مفرطي النشاط في المراهقة 
والرشد وقارن بينهم وبين مجموعة ضابطة من الأسوياء. فوجد أن الأغلبية - 14 
من ٠١١‏ - مازالوا يعانون من 801/0 من بداية المراهقة . 1؟/ لديهم مشكلات 
سلوكية و /2١‏ لديهم مخالفات قانونية متنوعة. كما أفادت التقارير (14) (8؟؟) 
استمرار وجود فرط النشاط ؛ وليس فرط النشاط الأساسي الذي ظهر في الطفولة 
المبكرة باعتباره أقضل منبئ بالمخاطر اللاحقة لمشكلات السلوك والانحراف في 
المراهقة بما يفيد أن الاستمرار المزمن لأعراض فرط النشاط هو العامل الخطر 
المفتاحي للنواتج السيئة والمحن (14). وفي الرشد كانت المحكات التشخيصية 
لأعراض 80110 تنطيق على 5/ من المجموعة (؟؟) ؛ وكان كشير منهم يعاتي من 
اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع ومشكلات التعاطى. إن المعدل المنخفض 
لاستمرار ظهور الأعراض قد يرجع إلى اختلاف العتبة الفارقة فى التشخيص أو 
اوناع معدل الخوف من العقات: ومن العروك إن من رفكنيوا الاستمران في التجرية 
أى من تسريوا ولم يستدل عليهم هم الأكثر معاناة من المشكلات. 
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في عينة مونتريال (11) تمت المقارنة بين 11 فردًا من المصولين للعيادات 
بتشخيص فرط النشاط بعينة ضابطة متماكة في السن والجنس ونسبة الذكاء والطبقة 
الاجتماعية؛ في الدراسة التتبعية بعد خمس سنوات وجد الباحثون أن مستوى احترام 
الذات لدى المراهقين من ذوى فرط النشاط أكثر انخفاضاء وأن اديهم مشكلات دراسية 
أكثر وأن معظمهم يعاني من التشتت والاندفاعية وقصور النضج الانفهالي؛ على 
الرغم من أنهم أقل في فرط النشاط. كما وجد أن 7/50 من ذوى فرط النشاط لديهم 
سلوك جانح. وقد ظهرت نتائج مشابهة في دراسات )١(‏ حيث كانت نسبة ظهور 
السلوك الجانح والمخالف مرتفعة جدًاء وكان تقدير الذات منخفضًا لدى أفراد العينة 
ذوى فرط الحركة يمقارنتهم بمجموعة ضابطة من الأسوياءء ومجموعة ضابطة من ذوى 
صعوبات التعلم؛ وقد وجد أن ذوى فرط النشاط يزداد معدل إلقاء القبض عليهم للتورط 
في مخالفات بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف العاديين (54). ع 

في عينة مونتريال (11) بعد ١5 - ٠١‏ سنة من المتابعة وفي سن ١15‏ سنة وجد 
أن مستوى تعليمهم أقل ومعدل تعرضهم لحوادث السيارات أعلى؛ وتنقلاتهم من مكان 
إلى آخر أكثر بالمقارنة بمجموعة ضابطة من العاديين» كما وجد أن ذوى قرط النشاط 
لديهم أصدقاء أقل , وأن عدد سنوات المدرسة لديهم أقل ونسبة الرسوب أعلى 
ومعدلاتهم أدنى؛ ومعدل مثولهم أمام المحاكم أعلى؛ وتعاطيهم للمواد المخدرة أو تجريتها 
أعلى» والسمات الشخصية المشكلة لديهم أعلى ومعظمها اندفاعي(') وغير ناضج 
واعتمادي("), كما كانوا أكثر اندفاعية في مقاييس الأنماط المعزفية وفي أثناء المقابلة 
الشخصية كانوا يؤكدون شعورهم يعدم الاستقرارء وكانت تظهر على سلوكهم علامات 
عدم الاستقرار. وفي الدراسة التتبعية بعد ١١‏ سنة وكانت نفس العينة في سن "١‏ 
وجد (15) أن 777 من ذوى فرط النشاط مازال لديهم عرض على الأقل من أعراض 


.عونا قلاأواناصكما (1) 
من أمعلمممعل - عننأقدصددها (2) 
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فرط النشاط؛ و؟”/ منهم يعانون من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ؛ كما 
كان معدل محاولات الانتحار لديهم أعلى من المعدل العام. 

وتبعًا لما ورد لدى (؟؟) فإن هناك ثلاث فئّات من النواتج, الفئة الأولى لديها 
نواتج تكاد تكون سوية, الفئة الثانية وتتكون من ذوى المشكلات في الانتباه والمشكلات 
الاجتماعية الانفعالية؛ الاندفاعية, وتستمر لديهم المشكلات في مرحلة الرشد وتظهر في 
مشكلات في العمل والعلاقات بالآخرين وانخفاض احترام الذات والسلوك الاتدفاعي 
والقلق وعدم الاستقرار. ويقع معظم صغار الراشدين في هذه الفئة ‏ أما الفئة الثالثة 
فتضم أصحاب المشكلات الأكشر خطورة ومنها الاعتماد الشديد على المخدرات 
والكحوليات, والاكتئاب الحاد الذى يصاحبه مشكلات الانتحار. والأعراض المرضية 
للشخصية المعادية للمجتمع. وقد نشرت هذه النتائج منذ ١>؟‏ سنة وأعيدت دراستها 
حديثًا في دراسات أخرى. 

هناك دراسة تتبعية امتدت بالتحليل لتحدد العلامات المنيئة باضطراب الشخصية 
المضادة للمجتمع؛ فقد أجريت )١١(‏ دراسة مسحية استخدمت منهج التقرير الذاتي 
على عينة من ذوى اضطرابات الشخصية والاضطرابات السيكاترية وذلك في دراسة 
تتبعية على عينة من 80110 في ويسكانسن وهم في سن العشرين ٠‏ وتم فحص عدد 
من المنبآت والأمراض السيكاترية» ووجد أن ١؟/‏ من ذوى فرط النشاط لديهم أعراض 
اضطراب الشخصية المضاد للمجتمء(') ويعادل هذا خمسة أضعاف نسبة الاضطراب 
في المجموعات العادية. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات نيويورك (51/ من 
مفرطي النشاط مقايل 8// من العاديين) ودراسة مونتريال (5/ من مفرطي النشاط 
مقابل ؟,"/ من العاديين) والسويد /١4(‏ مقابل )/".١‏ . وكلها تشير إلى أن فرط 
النشاط في الطفولة يجعل الفرد مهيأ لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع في 
الرشد. وقد خطت إحدى الدراسات خطوة أبعد بالنتائج حيث أشارت إلى أن هذا 


.(مع5م) ,علرمدأن باالهمومعم أوأعو5تامة (1) 
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.الخطر المتزايد باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع يتأثر بشدة وحدة بمشكلات 
السلوك في الطفولة؛ وكذلك بمشكلات السلوك في المراهقة حتى بعد ضبط متغير شدة 
الأعراض , وقد أيدت نتائجهم الرؤية الخاصة )5١(‏ بأن تلازم فرط النشاط مع 
مشكلات المسلك لدى الأطفال يمثل خطر أكبر باعتباره مصدرا لنتائج مضادة 
للمجتمع في الرشد مقارنة بوجود عامل واحد دون الآخر. ومن النتائج المهمة أيضًا 
أن اضطراب الشخصية الهستريونيك والشخصية العدوانية السلبية!!) كان شائعًا بين 
أفراد العينة :/١١(‏ 14/) بالتوالي وهذا الاضطراب لم يكن دالاً على مشكلات السلوك 
في الطفولة. وكان اضطراب الشخصية البينية!") /١5‏ مرتبطًا باضطراب السلوك في 
المراهقة, وكان معدل الاكتئاب الشديد أكبر بصورة دالة لدى مفرطى النشاط مقارنة 
بالمجموعة الضابطة. خاصة فى وجود اضطراب السقصية المعنابية للمجتمع أى 
الشخصية البينية» في هذه النواسة لم يوجد دليل على زيادة معدل التعاطي. 

لم تكن نتائج الدراسات متسقة فيما يتعلق بتزايد خطر التعاطي: فقد وجد 
البعض زيادة في تعاطي الكحوليات والمواد المخدرة في نيويورك /١7‏ مقايل / في 
العاديين) في سن الثامنة عشر )١18(‏ و(؟١١/‏ مقابل 74/) في سن الرايعة والمشرين» 
(1/ مقابل 6/) في سن السادسة والعشرين (75)» وفي عينة السويد كان ارتفاع 
تعاطي الكحوليات هى السائد (4”/ مقابل 4/) (47) » وفي عينة مونتريال كان الفرق 
دالا فى استخدام العقاقير المخدرة في السنوات الخمس الأخيرة وكان استخدام 
العقاقير غير الطبية (5"/ مقايل 00/) كما توجد فروق دالة في بعض الأنواع الأخرى 
(14/ مقابل 6/). ولم توجد فروق في بعض الأنواع الأخرى (12) في دراسة )١١(‏ 
كان معدل سوء استخدام أي نوع من العقاقير بين ذوى فرط النشاط 47/: وهى معدل 
' مرتفع إذا قورن بالمجموعات الضابطة في دراسات أخرىء لكن لم يختلف كثيراً عن: 
معدل العاديين في هذه الدراسة, الذي بلغ ./5١‏ ويرى الباحثون أن هذه النتيجة ترجع 


6 - 86ز2355 (1) 
ماع 0م86 (2) 
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إلى ارتفاع معدل الاستخدام في المجموعة الضابطة: وهو اتجاه دائري في انتشار 
استخدام العقاقير المخدرة بالولايات المتحدة ويؤدي إلى عدم زيادة النسبة في ظروف 
الخطر(5١).‏ ويبدو أن خطر استخدام العقاقير بين الأفراد مفرطي الحركة يتاثر بكل 
من التعرض للمواد الممنوعة ووجودها أو إتاحتهاء وكلا العاملين يرتبط بالظروف 
الخاصة بالحياة في وقت معين ومنطقة معينة وبلد معين , وعليه فإن شيوع استخدام 
المواد المخدرة نتيجة لظروف متعددة تختلف من دراسة لأخرى. 

قامت (9؟) بتقييم ما يرتبط وما يتنبأ باستخدام العقاقير في دراسة تتبعية على 
7 808 في مرحلة المراهقة ما بين ١8 - ١7‏ سنة ومقارنتهم بمجموعة ضابطة في 
نفس السن ٠٠١(‏ مراهق).؛ ووجدوا ارتباطًا بين فرط النشاط ومعدلات تعاطي الكحول 
والتدخين والمواد الممنوعة. وحددوا ثلاثة ارتباطات: أولاً. شدة أعراض قصور الانتباه 
في الطفولة منبأ باستخدام مواد ممنوعة متنوعة. ثانيًاء أعراض السلوك المخالف 
واضطرابات السلوك المضادء منبأ باستخدام المواد الممنوعة. ثالدًا: استمرار 80100 
أى المشكلات السلوكية في المراهقة يرتبط بسلوكيات التعاطي. وتشير هذه النتائج إلى 
أن تزايد خطر سوء استخدام العقاقير كان مرتبطًا وعاملاً وسيطًا لمشكلات السلوك .. 
المخالف (العناد) وشدة أعراض قصور الانتياه. 

وقد أشار (١؟)‏ إلى أن الوسيط الأساسي الذي يؤدي إلى سوء استخدام المواد 
المخدرة لدى 80110 وجود مشكلات المسلك, بمعنى آخر أنه فى غياب مشكلات 
اضطراب المسلك لا برتبيط 80118 بتزايد خطر مشكلات استخدام العقاقير المخدرة 
لدى الذكورء وقد وجد )١(‏ أن 80140 يرتبط بسوء استخدام العقاقير مستقلاً عن 
(ظروف) وجود أعراض مصاحبة. في دراستهم على عينة من الراشدين المحولين من 
العيادات وجدوا خطرًا متزايدًا في اضطراب استخدام المواد النفسية المنشطة, 
واحتمالا أكبر للانتقال من سوء استخدام الكحول إلى سوء استخدام العقاقير المخدرة 
(نسبة الخطر 8, ؟) بالنسبة للأفراد ذوي 80110. وأشار الباحثون إلى أن الأفراد 
الذين يستخدمون العقاقير لأسباب الأمراض النفسية (كأعراض 80808 وغيره من 
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الأمنراض) كان احتمال اعتمادهم وانزلاقهم إلى التعاطي إذا ما أتيحت لهم الظروف 
أكبرء كما أن احتمال إقلاعهم عن التعاطي أقل وذلك بمقارنتهم بمن ينرلقون إلى 
التعاطي لأسباب اجتماعية أو للترويح. وفي دراسة أخرى على عينة من الراشدين ذوي 
00 وجد الباحثون معدل التعافي أبطأ واستمرار فترة السلوك المعادي للمجتمع 
أطول بين ذوى النشاط المفرط بالمقارنة بمن ليس لديهم فرط النشاط »)٠١(‏ وفي تقرير 
آخر )١0(‏ وجد أن التفاعل بين أعراض 80100 وأعراض اضطراب المسلك (60) 
ينبى(') بالاعتماد على الماريوانا وأعراض اعتمادية شديدة أخرى. وانتهى الباحثون 
إلى أن الأفراد الذين تتلازم لديهم أعراض 80110 مع اضطراب المسلك في خطر أكبر 
للتعاطي من الأفراد الذين يعانون من أعراض اضطراب واحد إما وتزمم أو 
اضطراب المسلك (60). 

وتشير البحوث إلى ثلاثة مسارات تؤدى إلى سوء استخدام المواد المخدرة: 
مشكلات المسلك. والأعراض المرضية الأساسية فى 8000: والتفاعل بين تلازم 
أعراض 10إ80 ومشكلات المسلك (60): وحيث إن أعراهن 00م ترحيط ارتباطًا 
شديدًا بأعراض اضطراب المسلك وتاريخ أسرى في 80110, ومحن نفسية واجتماعية, 
فإن هذه النتيجة تشير إلى أن الأفراد المعرضين لجينات 80110 قوية وبيئة مشبعة 
بالمشكلات هم الأكثر تعرضنًا للخطر والأقل احتمالاً للصمود . 


هناك استخلاصات كثيرة من مراجعة الدراسات الطولية نجملها فيما يلى: أولاً: 
اجتماعية انفعالية. ثانيًا: فى معظم الحالات تستمر بعض الأعراض الشديدة 
أو البسيطة للمرض وتؤدي إلى مشكلات أكاديمية واجتماعية وانفعالية حادة في 

.(20) عل روواأل أعنممه0 (1) 
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المراهقة والرشد حتى وإن لم توجد مشكلات إضافية حادة. ثالنًا: هناك أنماط معنية 
لها دلالات مرضية أكثر من غيرهاء مثل استمرار الأعراض لمدة طويلة» ووجود 
مشكلات المسلك والعدوان» وظهور التعاطي والصعويات الشخصية في مرحلة المراهقة 
ويداية الرشد. ويبدى أن تلازم أعراض 80840 مع مشكلات المسلك (60) تمثل أقوى 
عوامل الخطر التي ترتبط بسوء التوافق الحاد في مستقبل الحياة. ويترتب على هذه 
النتائج اتخاذ التدابير التي تحد من السلبيات وتدعم الصمود من خلال: )١(‏ التحكم 
في أعراض 80119, وتخفيض مدة استمرار الأعراض. )١(‏ التحكم في العدوان وفي 
العوامل التي تؤدي إلى مشكلات المسلك بما يحسن مستوى الصمود . 


منبآت الصمود والنتائج السلبية لدى هدامم: 


في دراسة (؟؟) تناوات فحص عدد كبير من العوامل التي ترتبط بالصمود لدى 
' الأطفال المعرضين للخطر (حتى لى لم يكونوا 80140)؛ وربطت بين هذه العوامل و0]16م 
في تقرير واحد. وتضمنت العوامل التي تم فحصها خصائص الطفل كالصحة وا مزاج 
والذكاء والاستقلالية وكلها من المتغيرات النفسية. وخصائص الأسرة مثل الحالة 
الاجتماعية الاقتصادية والدفء العاطفي والمساندة وحجم الأسرة. وخصائص المجتمع 
الأكبر. وقد كشفت دراسة الأطفال المعرضين للخطر (حتى لو لم يكونوا 801480) أن 
الأطفال الذين يتسمون بالصمود يتميزون بحالة صحية أفضل , ولديهم مشكلات 
صحية أقل سواء في المرحلة الجينية أى مرحلة الرضاعة كما يتميزون بصفات مزاجية 
أفضل فهم أكثر نشاطًا وتوافقًا واستجابة اجتماعية, ولديهم استجابات أكثر إيجابية 
نحو من يرعونهم ونحى البيئة فهم أقدر على تحقيق الرضاء ويتميزون بأساليب معرفية 
يغلب عليها التأمل وليس الاندفا ع وهم أكثر قدرة على التحكم في مشاعرهم. الأطفال 
من ذوى الذكاء الأعلى أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة , مثل من لديهم 
القدرة على مساعدة الذات وحل المشكلات وتطور اللغة ومهارات التواصل. 
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الأطفال الذين يتسمون بالصمود لديهم حس أقوى بالأتونومية ووجهة الضبط الداخلي 
وتقدير الذات الإيجابى, والأنا لديهم أكثر قوة وكذلك مهارات المواجهة؛ وهم يستطيعون 
طلب المساعدة من الآخرين وهم أكثر تفاؤلاً بصفة عامة ولديهم علاقات جيدة بالأقران 
ولديهم حس فكاهي. وتتضمن خصائص الأسرة الواقية إشرافًا أكثر ومكانة اجتماعية 
أعلى» ومناخ اتير يسوده الدفء والتماسك والمساندة. وتشجع التعبير عن المشاعر 
والتواصل دون قيودء والاستقلال. وترتبط الصحة العقلية والجسمية للآباء بتحقق 
هذا المناخ أى غيابه. ومن العوامل الإيجابية في حماية الطفل إلى جانب الأسرة 
المباشرة وجود أفراد العائلة الممتدة والأصدقاء والمدرسة ودور العبادة وكلها يمكن أن 
تعوض قصور الدعم فى الأسرة وتقدم الحماية للطفل. في دراسة الحالة التي أجريت 
على طفل لديه 88848 كان ذكاء الطفل مرتقمًا ولديه حس فكاهي وله سحر خاص 
وكانت أسرته من الطبقة المتوسطة ومستقرة ومحبة وداعمة؛ وكان المحيطون به يدقون 
فى قدراته وقد استطاع أن يزدهر ويواجه الحياة بكفاءة في بداية الرشد على الرغم من 
بعض الخلل والاضطراب في دراسته العليا وفي العمل نتيجة لاستمرار أعراض غرط 
النشاط والاندفاع والثرثرة وعدم الاستقرار في مكان. هذا التقرير عن دراسة الحالة 
ان الرخم هما فيهمخ قضون متهوي قانه يوحي وإمعائية استكداع متبانة الصتمود 
المشايهة لما ورد في التقرير عن “الأطفال في خطر” وتطبيقها على أطقال 8000 . 

لا توجد أبحاث منهجية تناولت دراسة ما إذا كانت منبآت الصمود على “الأطقال 
فى خطر” يمكن أن تنطيق على أطفال 801/9, ومع ذلك فإن الشواهد العلمية المنشورة 
تشير إلى أن العوامل الخاصة بالطفل والأسرة والبيئة يمكن أن تؤثر على الصمود لدى 
40امة. إن العوامل الإيجابية الخاصة بالطفل تتضمن: )١(‏ عدم وجود مشكلات في 
مرعلة قبل الميلاد. (؟) معدل نسدية ذكاء وأداء تحصيلي وانفعالي واجتماعي مرتفع. 
(؟) يتميز المزاج في مرحلة الطفولة بتحمل الإحباط وبالاستقرار الانفعالي. (4؛) تراجع 
الأعراض استجابة للعلاج. (5) خط الأساس فى الأعراض منخفض. (1) عدم وجود 
لوك عدراض :او اعطلواب مسلك هذه الخصنانض تتيى يقوائى افضل فى مسحقيل 
الأيام. أما العوامل الأسرية والبيئية الإيجابية فتتضمن: )١(‏ صراعات أسرية قليلة. 
(1) الحد الأدنى من تعبير الآباء عن الانفعالات السلبية. (؟) المستوى الاجتماعي 
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الاقتصادي أعلى. (؛) صحة نفسية جيدة لدى أفراد الأسرة, تظهر في المناخ الأسري 
وممارسات تربية الطفل. (0) وجود إشراف وانضباط من الآباء. (1) الحي السكني 
باعتباره عاملاً معدلاً يعيدا عن التعرض للمخدرات ورفاق السوء والأفعال الإجرامية. 

وجد أن الأطفال (17) من ذوى نسية ذكاء مرتفعة ودرجات منخفضة في النشاط 
المفرط والتشتت كان أداؤهم المدرسي أفضل في مرحلة المراهقة؛ وكان المراهقون ذوو 
النشاط المفرط والسلوك المعادي للمجتمع سلوكهم العدواني في البداية أعلى. وقد 
تكررت هذه النتيجة حيث تتبأ الباحثون (19) أن العدوان المبكر ينبئ بسلوك عدواني 
وسلوك معادي للمجتمع في المراهقة. 

أجريت دراسة (19) على عينة من 154 طفلاً ما بين ١7-5‏ سنة لديهم أعراض 
فرط نشاط وقصور في وظائف المخ بدرجة قليلة ومحولون لإحدى العيادات "بأيوا", ثم 
أجريت عليهم دراسة تتبعية وهم ما بين ١4-١7‏ سنة؛ وتم قياس ثلاثة مجالات كبرى: 
)١(‏ الأعراض التي آلت إليها حالة الأطفال. (؟) السلوك الجانج. (؟) التحصيل 
الدراسي. واستخدم الباحثون معادلات الانحدار المتعدد التي تقيس حجم تأثير المنبآت 
"مربع معامل الارتباط المتعدد' ويمكن تحويلها إلى نسبة تفسر مساهمة العامل فى 
التباين الكلي للناتج سواء في الأعراض أو الجناح أو التحصيل. ١‏ 

في مجال الأعراض تمت الدراسة على ثلاثة متغيرات )١(‏ فرط النشاط وقصور 
الانتباه. (؟) العدوان . (؟) التأثيرات السلبية في المتابعة. بالنسبة لدرجة فرط النشاط 
تبعا لتقدير الأمهات وجد ثلاثة منبآت تفسر /7٠‏ من الناتج: )١(‏ المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي للأسرة. (؟) خط الأساس في العدوان. (؟) وجود مشكلات فى المرحلة 
الجنينية. من المثير للافتمام أن خط الأساس في فرط النشاط لا ينبئ بفرط النشاط 
في المستقبل. أما قصور الانتباه فكان السن الذي بدأ فيه ظهور الأعراض هو المنبئ: 
وكان حجم التأثيره/. وكانت الاستجابة للعلاج والضبط الوالدي منبا ضعيفًا بالتاثير 
في المراهقة وكان حجم التأثير 4/ ويالنسية لمجال الجناح تمت دراسة العدوان 
والمخالفات القانونية والتعاطي » وكان يمكن التنبئ بالاعتداء على الممتلكات من خلال 
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منطقة السكن وحجم الأسرة وخط الأساس في العدوان وكان حجم التأثير 71/, أما 
الاعتداء على الأشخاص فيمكن التتبؤ به من خلال الضبط الوالدي» والعلامات 
النيورولوجية وخط الأساس في العدوان وكان حجم التأثير 55/. أما التورط في المواد 
المخدرة فيمكن التنبؤ به من خلال خط الأساس في العدوان ومنطقة السكن 
والاستجابة السلبية للعلاج من التعاطي وكان حجم التأثير ./4٠‏ أما بالنسبة لمجال 
التحصيل الدراسي فتضمن القراءة والحساب والهجاء. وكان يمكن التنبؤ بالقراءة من 
المعدلات السابقة للقراءة والاستجابة للعلاج من المواد المخدرة وكان حجم التأثير 75/, 
أما الحساب فكان يمكن التنبئ به من خلال القدرات الأكاديمية السابقة والاستجاية 
للعلاج وحجم الأسرة وعدوانية الأم والقدرة القرائية والمشكلات في مرحلة قبل 
الميلاد» وكان حجم التأثير 149/, أما الهجاء فكان يمكن التنبؤ به من خلال القدرات 
الأكاديمية السابقة والضبط الوالدي (الأم) وفرط الحركة وحجم الأسرة وكان حجم 
التأثير 109/. 

ويمكن إعادة صياغة النتائج لتشير إلى أن الاستجابة للعلاج (تراجع الأعراض) 
يقوي المصمود حيث يخفض من خطر الانزلاق للتعاطي كما يحسن التحصيل 
الأكاديمي. كما أن الضبط الوالدي يدعم الصمود من خلال رقع التحصيل الأكاديمي 
والحد من التأثير السلبي؛ لكن المشكلات في مرحلة ما قبل الميلاد تنبئ بالعدوان 
والسنتمتراق فرط النشاط وانخفاض عه راك الحطات: كما أن الإقامة في مناطق سكنية 
فقيرة ترفع من خطر التورط في التعاطي والمخالفات والاعتداءات ضد الممتلكات أما 
كبر حجم الأسرة فإنه يرفع من معدل الاعتداء على الممتلكات ويخفض من مستوى 
التحصيل المدرسي في المستقيل. فإن غياب مشكلات المسلك والعدوان في خط الأساس 
يحسن من النتائج؛ ومن نفس المنطلق فإن عدم وجود عوامل سلبية في مستقبل الأيام 
كتلك التي ذكرت قد يؤدي لنمو الصمود. 

هناك دراسة أخرى أجريت على ١77‏ طفلاً من 800/18 وتناولت العوامل 
المنبئة(ه١),‏ فمن الجانب الإيجابي وجد أن الكفاءة العقلية والأكاديمية كانت منياً 
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بالمهارات الأكاديمية فى المراهقة؛ وأن الكفاءة الشخصية للآباء تنبئ بالكفاءة 
الاجتماعية في المراهقة. أما على الجانب السلبي فقد وجد أن التوتر الأسرى ينبئ 
بمشكلات المسلك وأن الآثار المزدوجة للاتجاهات المضادة للمجتمع والاندفاعية وفرط 
النشاط فى الطفولة تنبئ بالسلوك المخالف الهدام؛ وأن السلوك الهدام وليس فرط 
النشاط هو الى ينبي بالوقوغ تحت طائلة القانون» ويصورة عامة توحي الدراسة أنه 
لا يوجد منبئ واحد يظهر في كل المجالات. 


في دراسة مونتريال التتبعية في سن من ١5-٠‏ (15) طلب من الأفراد ذوي 
قرط النشاط وهم فين :؟سسنة أن يذكروا اكش العوافل الحن ساعدكهم في مرحلة 
الطفولة ؛ وكانت أكثر الاستجابات شيوعًا وجود علاقة إيجابية براشد له مكانة مهمة 
في حياة الطفل قد يكون أحد الآباء وفي الأغلب تكون الأم التي تثق في نجاح الطقل , 
أى المعلم الذي يحول الفشل إلى نجاح , والاستجابة الشائعة الأخرى اكتشاف الطفل 
أن لديه موهبة ماء وحين سئلت نفس المجموعة عن العوامل التي كانت تزيد الموقف 
سوءًاء كانت أكثر الاستجابات شيوعًا تتركز في الصراعات الأسرية وخاصة التي 
تنش بسبب فرط النشاط؛ وكذلك شعور الطفل بأنه مختلف (أقل من الآخرين) وأنه 
دائمًا موضوع للنقدء وكانت نسبة ذوي النشاط المفرط الذين يرون أن طفولتهم لم تكن 
سعيدة أكبر من نسبة العاديين ولم يذكر الباحثون ما إذا كانت هذه العوامل ترتبط بما 
آل إليه حال الأطفال. 

وفي دراسة تالية لنفس الجماعة البحثية (14) تمت فيها دراسة العديد من 
العوامل التي ترتبط بالطفولة وتتنبأ بالنواتج في الرشد. وتتضمن مقاييس النواتج: )١(‏ 
التوافق الانفعالي. (؟) الأداء الأكاديمي. (؟) التورط مع الشرطة. (4) حوادث 
الشيارات: (ه) شو :اشتخداع العقاقير والكهوليات. وهند الباحكون غط الأشناسن 
لاكمنائمن الشخصية مكل الذكاء والفدوائية والاستقراز الاتفعالي وقصنور تفيل 
الإحباط. وكما حددوا الخصائص الأساسية في الأسرة مثل المستوى الاجتماعي 
الاقتصادى . وممارسات تنشأة الأطفال . والمناخ الانفعالى فى الأسرة . والصحة 
النفسية للوالدين ؛ وكلها منبآت مهمة للنواتج الناجحة في الرشد. ' 
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وبالنسبة للمقاييس الأسرية تمت دراسة الانفعالات الوالدية السلبية التي تؤثر في 
تنمية السلوكيات المضادة للمجتمع للأطفال ذوى فرط النشاط (54)؛ ويتضمن التعبير 
الانفعالي السلبي النقد وعدم المساندة والعزى السلبي والرفض والاتجاهات العدائية 
نحو الطفل. وتم تسجيل المؤشرات السلبية مستقلة عن الدفء الاتفعالى . وكانت 
المبالفة في الاندماج!') (التعلق) الانفعالي مكون في التعبير الانفعالي في 'مقابلة 
الأسرة لكامبرويل للراشدين("2: وحيث إن الاعتمادية فى الأطفال أمر يناسب مرحلة 
الطفولة!". فإن مفهوم المبالغة في الاندماج الانقعالي يفقد مصداقيته ويدعو لالتحفظ, 
لذلك فإنه يستبعد من دراسات مرحلة الطفولة التي تناولت التعبير الانفعالي. 

هناك دراسة طولية (54) تتبعية تناولت أفرادًا ذوى فرط النشاط من عينة ويائية 
من المجتمع (ليست إكلينيكية) وذلك لدراسة أثر التعبير الانقعالي على السلوك الهدام. 
الأطفال من ذوى فرط الحركة الذين تعرضوا لمستوى عال من التعبير الانفعالي 
السلبي من الوالدين ظهر لديهم سلوك هدام حيال المجتمع في الدراسة التتبعية أكبر 
مما ظهر لدى مجموعة مشابهة في الأعراض ولم تتعرض للتعبير الانقعالي السلبي 
بنفس القدر. وكما كشفت نفس الدراسة عن أن التأثير المرضي للعلاقة السلبية بين 
الطفل والوالدين يمتد ليشمل الأطفال العاديين وإن كان التأثير أقل قوة» حيث ظهر 
السلوك الهدام المعادي للمجتمع لدى الأطفال العاديين المعرضين للتعبير الانفعالي 
السلبى: لكن المعدل العام لشيوع الانحراف كان أقل من معدله لدى الأطقال ذوى 
النشاط المفرط: وتشير هذه النتائج إلى علاقة سببية بين التعبير الانفعالي السلبي 
والسلوك الهدام المضاد للمجتمع. 

والخلاصة أن الدراسات التى أجريت على المنبآت بما ينتهى إليه الأقراد ذوى 
فرط النشاط. تشير إلى أن العوامل الخاصة بالطفل والأسرة والمجتمع يمكن أن تؤثر 


(ا0ع) امعمع اماما روماه لمم ممع (1) 
.لاع زا زعتم| بزاتمصقع العبز بعطصةي (2) 
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والمسارات النمائية. 


الصمود والمسارات النمائية : 


تأثيرات ومنبآت استمرار الأعراض وتراجعها وتحول الأداء 
للسواء لدى من استمرت لديهم الأعراض خلال مراحل الحياة. 


فى دراسة (4) أجريت على عينة إكلينيكية من 80110 للكشف عن معدل استمرار 
الأعراض أى تراجعها مع مرور الزمن» وتحديد المنبآت المرتبطة بالاستمرار والتراجع 
مع تقدم العمر لدى 80110, تكونت العينة من الأطفال البيض من سن ١-5‏ بمعدل 
نسبة ذكاء أعلى من :4١‏ يعيشون في أسر نووية مترابطة. في عمر 5 سنوات كان 
معدل استمرار الأعراض 850/, ٠١١‏ فقط تراجعت لديهم الأعراض. ويرجع ارتقاع 
معدل الاستمرار للتعريف الواسع الذي وضعه الباحثون (كما سوف يتضح فيما بعد) 
وبالنسبة /١١‏ التي تراجعت لديهم الأعراض, حدث التراجع في الطفولة بالنسبة 
لبعضهم وفي المراهقة بالنسبة للبعض الآخرء وتضمتت منبآت استمرار الأعراض 
تاريخ الأسرة وشدة أعراض 80148, والمشكلات الاجتماعية الاقتصادية وتآنى أعراض 
88 مع اضطراب المسلك. والحالة المزاجية والقلق. إن وجود 80818 فى تاريخ 
الأسرة كان له تأثير على استمرار الأعراض وظهر ذلك فى النسي الآتية: 48/ ممن 
استمرت الأعراض لديهم تاريخ أسري في 80110, مقابل ”5/: ممن تراجعت الأعراض 
لديهم فى وقت متأخرء. مقابل 7/٠١‏ ممن تراجعت لديهم الأعراض فى وقت مبكر, 
واختلف التاريخ الأسري لدى من استمرت لديهم أعراض 80148 (4؟/ مقابل /1١‏ 
مقابل )/٠١‏ وهذا يشير إلى تأثير أقوى للجانب الوراثي والتأثير الأسري في استمرار 
الأعراض. وبالنسبة للصعوريات أو المحن النفسية الاجتماعية كان الأطفال الذين 
استمرت الأعراض لديهم أكثر تعرضما للنزاعات الأسرية. كما اختلفت الخصائص 
الشخصية للأطقال الذين استمرت لديهم الأعراضء فكان قصرر الانتباه وفرط الحركة 
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والخلل الوظيفي لديهم أشد سواء في خط الأساس أو المتابعة . كما كان من استمرت 
لديهم الأعراض أكثر تورطًا في الشاوكيات المخالفة والمنحرفة والاكتئاب والقلق. كما 
كان معدل ذكاء المجموعة التي استمرت لديها الأعراض أقل من معدل ذكاء المجموعة 
التي تراجعت لديها الأعراض وإن كان الفرق غير ذي دلالة ٠١9(‏ مقابل ٠١١,8‏ مقابل 
١‏ أما درجات التقدير الوظيفي العاء!') فكانت دون درجات من تراجعت لديهم 
الأعراض وكان الفرق دالا (49 مقابل ٠ه‏ مقابل 08) وذلك في خط الأساس, أما في 
الدراسة التتبعية فكان (؟ه مقابل ٠١‏ مقابل 14) وهى دال أيضنًا . بشكل عام نين 
استمرت الأعراض لديهم أكثر تعرضًا للصراعات الأسرية » وتنتشر في أسرهم801/0 
وكانوا أكثر تأثرًا واختلالاً نتيجة لأعراض 80110 سواء فى خط اسان أى المتايعة. 
وبعبارة أخرى فإن الصمود ويحني الآداء الأفضل وتجتب الخلل في النتائيء كان يرتبط 
بحياة أفضل وكانت المنبآت تتمثل في مستوى أقل من الأعراض وتوافق أفضل وعدم 
وجود تاريخ مرضي ولا نزاعات في الأسرة في خط الأساس. 

في دراسة حديثة غير منشورة عن العلاقة بين تقدير الآباء والمعلمين وجد أن فرط 
النشاط ليس له تأثير قوي أو دائم على مشكلات المسلك , وتأثيره متوسط للاستجابة 
للجرعة الدوائية» وتأثيره قوي على اضطراب المسلك إذا اجتمعا. تدعم هذه النتائج ما 
يراه البعض من أن استمرار وإزمان فرط النشاط وليس مجرد وجوده في الطفولة 
المبكرة هو الذي يؤدي إلى مشكلات المسلك بما تحمله وتؤدي إليه من تعقيدات. وتشير 
نقس الدراسة إلى أن تراجع مسارات فرط النشاط يعتبر عاملاً واقيًا من مشكلات 
المسلك في سن ١1‏ سنة. إن التعرض العاير لفرط النشاط يرتبط بمعدل خطر أقل 
للتورط في مشكلات المسلك في سن ١7‏ سنة كما تبين في الدراسات الطولية » وهذا 
يعني أن فرط النشاط إذا كان لمدة قصيرة وإذا توقفت أعراضه فإنه يرتبط بمشكلات 
مسلك محدودة وما يترتب عليها من نتائج تكون عابرة وبيسيطة. 


عامل ورألوتاءع ناا أمع 85565520 لوناه!6 (1) 
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هناك تحول فيما يتعلق بتحديد أى تعريف استمرار فرط الحركة (1)» يرتبط 
بتغيير تمط الأعراض والخلل في الوظائف تبعا للسن. إن أعراض صعويات الانتباه 
تتراجع بنسبة أقل من أعراض الاندفا ع وفرط الحركة:؛ ويبدو أن نسبة الأفراد الذين 
تتراجع لديهم الأعراض تختلف تبعا للتعريف المستخدم. فتصبح فى حدها الأعلى إذا 
كان التعريف على أساس متلازمة الأعراضء وتكون في حدها الأدنى إذا كان التعريف 
على أساس تراجع الوظائف كل على حدة. وقد دعم هذه النتائج دراسة طولية تتبعية 
على ٠١7‏ من الصبية تم تشخيصهم 20140 على أساس الدليل التشخيصى الثالت!') (١؟).‏ 
فقد تراجعت أعراض فرط النشاط والاندفاع مع تقدم السنء ولم تتراجع أعراض 
قصور الانتباهء فقد تراجع قصور الانتباه في أول قياس فقط ثم ثبت لدى جميع 
الصبية. ولم تكن هناك علاقة بين تراجع الاندفاع وفرط النشاط وبين نوعية العلاج 
المقدم ومدته, كما وجد أن أفراد العينة الذين تنطبق عليهم محكات 80840 في الدراسة 
التتبعية كانوا أكثر في فرط النشاط والاندفاع وأكثر ميلا لمشكلات املك في خط 
الأساس,ء مقارنة بأفراد العينة الذين لا تنطبق عليهم المحكات فى الدراسة التتبعية. 
وتشير الدراسة إلى تنوع في نمط 80100 في مرحلة الطفولة فهتاك نمط قابل للتراجغ: 
وهناك نمط أكثر استمرارا أوإزمانا. 

إلى هنا نكون قد ناقشنا العلاقة بين استمرار أعراض 80140 وسوء التوافق من 
جانبء وتراجع الأعراض والصمود من جانب آخر. لننتقل إلى التساؤل المهم حول 
منبآت الصمود على الرغم من استمرار الأعراض؛ بمعنى آخر هل يمكن أن يوجد الصمود 
على الرغم من استمرار 8010؟ وإذا حدث هذا فما تلك المنبآت؟ فى دراسة تتبعية 
على عيئة إكلينكية مكونة من 46 صبيا نوى أعراخن 8688 مستمزة على أساس 
محكات الدليل التشخيصي الثالث (0)»: وكانت الدراسة تميز بين استمرار متلازمة 
الأعراض ونتائج الأداء أي كل وظيفة على حدة لدى الشباب ذوى 80810 من أفراد 
العينة في مرحلة المراهقة المتوسطة, وتمت المقارنة بينهم وبين 14 صبيا من العاديين. 


)1( 2514-1118 
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كان هناك ثلاثة مجالات للمقارنة عند خط الأساس والمتابعة: المدرسة, الجانب 
الاجتماعي , الجانب الانفعالي. وقد قسمت العينة التي استمرت الأعراض لديها إلى 
ثلاث مجموعات: /"٠‏ كان أداؤهم ضعيفًا في كل المجالات, ٠؟/‏ كان أداؤهم جيدًاء 
كان أداؤهم متوسطًا. وقد وجدوا أن الاندفاع خفض من احتمال تعديل الوظائف 
في اتجاه السواءء. وهذا يعني أن الأفراد ذوى الأعراض المستمرة ومستوى عال في 
الاندفاعية كان معدل اختلال الوظائف لديهم أعلى؛ وبالمثل في حالة تلازم أكثر من 
اضطراب وفي حالة إصابة الأم بمرض نفسيء وفي وجود عدد كبير من الأخوة, وكلها 
متغيرات تنبئ بسوء التوافق. وكذلك فإن سخرانة التعلم كانت تحول دون الأداء 
المدرسي السوي. وكان العكس صحيحا بمعنى أن غياب عوامل الخطر المذكورة كان 
يرتبط بتحسن فى الأداء على الرغم من استمرار 80140, إلى جانب أن تحسن الأداء في 
مال ما كانك تعظم احتمال التحسن فى مجالات أخرى؛ كما أن كفاءة الأداء عند خط 
الأساس كانت منبأ بالتحول للسواء فى المتابعة, وكانت جودة الوظائف الانفعالية عند 
خط الأساس منبأ بالتحول للسواء فى الوظائف الانفعالية والأداء المدرسي, كما أن 
جودة الوظائف الاجتماعية عند خط الأساس كانت منبأ بتحول الوظائف الانفعالية 
للسواء فى دراسة المتابعة, وكانت جودة الأداء المدرسي عند خط الأساس منبأ بتحول 
الأداء إلى السواء فى دراسة المتابعة. باختصار, إن الأداء الجيد عند خط الأساس 
وعدم وجود منبآت ساك كان يدعم الصمود على الرغم من استمرار 0لامق؛ وهذا 
يشير إلى أن التحول للسواء فى حالة الاستمرار في اضطراب الأداء أى استمرار 
متلازّمة أعراض 80148 قد يكون مستقلاً كل منهما عن الآخر جِرْئيًا . 


التأثير الجيني: دور التفاعل بين الجينات والبيئة :- 


لا توجد شواهد منشورة علميًا في مجال تأثير التفاعل بين الجينات والبيئة على 
نمو الصمود ؛ لذا نرى أن هذا المجال مجال جديد له أهميته فى بحوث 800, هناك 
دراستان على عينات ليست لديها 80110 عن تأثير العوامل الجينية على الصمود يعد 
٠ 4‏ لسوء المعاملة والضغوط في مرحلة الطفولة. 
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في دراسة )٠١(‏ للتحقق من دور أى مساهمة الجينات في تفسير لماذا ييصبى 
الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة من ذوى السلوك المضاد للمجتمعء على حين 
لا يظهر هذا السلوك لدى البعض الآخر. وجد أن تعدد الشكل الوظيفي في الجين الذي 
يحول أنزيم حامض المونى أمينول') الناقل العصبي يعدل من أثار سوء المعاملة, 
فالأطفال ذوو المعدلات المنخفضة من حامض المونو أمينو تزداد خطورة ظهور السلوك 
المعادي للمجتمع لديهم. وتشير نتائجهم إلى أن ارتفاع معدل حامض المونى أمينى تقل 
لديهم وقد يدعم الصمود بعد التعرض لسوء المعاملة في الطفولة, كما قدموا بعض 
الشواهد على أن البنية الجينية قد تعدل من حساسية الأطفال لمنفصات البيئة. وتشير 
النتائج إلى أن المعدل المرتفع من الأنزيم قد يساعد على نمى الصمود بعد التعرض 
لسوء المعاملة في الطفولة. 

وفي دراسة أخرى لنفس الفريق )٠١(‏ للإجابة عن التساؤل: لماذا تؤدي الخبرات 
الضاغطة إلى الاكتئاب لدى البعض وليس لدى البعض الآخر؟ واستخدموا المنهج 
الطولي على عينة من شريحة عمرية لاختبار الآثار المعدلة لتعدد أشكال الجين(") 
(5-1477) وهى خاص بالسيروتونين» هناك نوعان شائعان من هذا الجين: النوع الطويل 
والنوع القصيرء وقد وجدوا أن الأفراد الذين يتميز بناؤهم بالجين القصير يميلون 
للأعراض الاكتئابية ؛ والميل للانتحار عقب التعرض لأحداث حياتية ضاغطة مقارنة 
بمن يتميزون بالجين الطويل ‏ وهذه الدراسة تقدم دليلاً آخر على أن استجابة الفرد وما 
لديه من الصمود في مواجهته لمنغفصات البيئة يمكن أن تتعدل بواسطة البناء الجيني. 

هناك ما يشير إلى أن اجتماع 86110 مع اضطراب المسلك 068 يشكل اضطرايًا 
له تفسير أى له أسباب تختلف عن اضطراب 808/8 منفصلاًء وهذا ما يوصي به تحليل 


.. فش م/]) ذف 56قلناه همأ 140503 (1) 
.16م 185 لامما580 (2) 
اضطراب المسلك .01501061 ]6020106 (3) 
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التازيخ الأسري )1١(‏ (048) وأن 80140 لدى الراشدين تشكل حالة أكثر تجانسًا ذات 
تاريخ أسري تتوفر فيه عوامل الخطر أكثر من 8088 لدى الأطفال (؟) , وتتضمن 
صورة 0110م في الطفولة بعض الأتماط الفرعية الدائمة وغير الدائمة ويمكن أن تعدلها 
بعض التأثيرات الجينية والبيئية المختلفة, وهناك مرحلة انتقالية 80140 ترتبط بمآل 
أفضل , على عكس 80848 المستمرة وحالات الجمع بين 80110 و00 فكلاهما يرتبط 
بدرجة أكبر من سوء التوافق. إذا ثبت أن العوامل الجينية ترتبط بالأنماط الفرعية 
المتنوعة لخصائص الفردء فإن اليناء الجينى سوف يؤثر فى الصمود والاستهداف 
للخطر في وجود 80808, ونتوقع أن أبحاث الجينات والتفاعل بين البيئة والجينات 
سوف تقدم للعلم في المستقبل القريب تفسيرات للتداخل بين الجينات والبيئة: الذي 
يؤثر في الصمود. 


الصمود والعلاج ودروس من علاج الانتباه المتعدد الوسائط:(١)‏ 


سوف نناقش فيما يلي تأثير العلاج والعقاقير الطبية على أساس تخفيض 
الأعراض وتحول السلوك إلى السواء؛ وسوف تلخص بعض النتائج المفتاحية المرتبطة 
بهذه القضية(7؟) المستمدة من علاج الانتباه وفرط الحركة المتعدد الوسائط: ويمكن - 
للقارئ الاطلاع على الورقة العلمية التي تناوات هذه القضية والورقة العلمية التي 
تناوات تأثير تلازم أكثر من اضطراب على العلاج المتعدد الوسائط (51). 

هناك ما يزيد عن 7٠١‏ بحث منشور عن فاعلية وكفاءة العلاج التنبيهي(') في 
قصور الانتباه وفرط الحركة, كما أن هناك دراسات أخرى عن أثر المنبهات على 
الأعراض الاندفاعية والعدوانية ومشكلات المسلك وكذلك على الوظائف التنفيذية وتأثير 
ذلك على التعبير الانفعالي السلبي من قبل الوالدين. 


زه7آا) ,عمدت" بواالاتاعهروميزا! أأوأأو0 ممأأمعثام أه أموملهة1 لهم دتاانك1 (1) 
.لإمقئعطا أمقاناستا5 (2) 
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وقد وجد فى الأبحاث المعملية التي أجريت في بيئة طبيعية أن المنبهات لها فاعلية 
فى تخفيض العدوانية والاندفاعية. وقد ارتبط تخفيض الأعراض العدوانية والاندفاعية 
بتحسن في الوظائف الاجتماغية, بعبازة أخرى إن تأثير المنبهات لا يقتضر على 
الانتياه 5006 إنما تؤثر على العمليات الانفعالية والاجتماعية وقد تصحح السلوك 
الهدام والعدواني الذي يؤدي إلى جعل الأطفال ذوى النشاط المفرط غير محبويين من 
زملائهم. وقد أشارت بعض البحوث إلى تحسن بعض أعراض المسلك استجابة للعلاج 
التنبيهى وذلك لدى الأطفال ذوى اضطراب المسلك وليس لدى الأطفال ذوى قرط 
الشركة وهذا يشير إلى كفاءة العلاج التنبيهي في التأثير على الأعراض التي 
لا تتضمن فرط الحركة (/0؟). 

لقد ظهر التأثير الإيجابى للعلاج بالمنبهات على الوظائف الاجتماعية داخل 
الأسرة. فى دراسة تناولت تلوب القاذج عدف لا يعرف فيه المجرب ولا أقراد العينة 
أهداف التجربة (0)9), ظهر أن العلاقات والوظائف الأسرية تحسنت لدى الأطفال 
الذين استجابوا للعلاج بالميثيفيندات!*). وهى عقار تنبيهي, وكان هناك تراجع في 
المشاجرات بين الأخوة وتراجع فى التعبير السلبي الانقعالي, وكانت الاستجابة للعلاج 
تعني انخفاض أعراض فرط الدركة بقينية أو أكثر أثناء العلاج بالمنيهات , كما تم 
تقدير دفء العلاقة بالأم والنقد والتواصل مع الوالدين. ومواجهة الوالدين للمواقف. 
والتفاعل الإيجابي والسلبي بين الأخوة بواسطة مقدرين بعد إخفاء تفاصيل العلاج 
والاستجابة له. وقد وجد ارتباطًا دالا بين العلاج بالميثيفيندات والتعبير عن دفء العلاقة 
بالأم, والنقد الأقلء والتواصل الأعمق بين الأم والطفل والخلافات الأقل بين الأخوة. 

إذا كان العلاج يمكنه أن يؤدي إلى ضبط الأعراض بما يؤدي إلى تحسن 
الوظائف المعرفية والاجتماعية والعلاقة بالآخر فيجب إذن تحديد أكثر العلاجات فاعلية, 
وقد قارنت دراسات العلاج المتعدد الوسائط بين تأثير الوسائط المختلفة. 


.لع 0صلانا - عاطينه0 (1) 
.816ل أمعطمانرطا116 (ء) 
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أعراض 0840م : 


تم توزيع أفراد العينةبفي العلاج المتعدد الوسائط (1178) إلى أربع مجموعات: 
رعاية مجتمعية » علاج سلوكي مركزء علاج بالعقاقير (طبي).: الجمع بين العلاج الطبي 
والسلوكي . وتشير النتائج إلى أن أقضل العلاجات كان العلاج الطبي والجمع بين 
العلاج الطبي والسلوكي مقارنة بالعلاج المجتمعي والعلاج السلوكي. وكان حجم 
التأثير ما بين ٠,٠١, .. ,5٠‏ حيث /5١‏ من الأطفال الذين تلقوا العلاج الذي جمع 
بين السلوكي والطبي و88/ من الأطفال الذين تلقوا العلاج الطبي لم تنطبق عليهم 
محكات 80110 عند نهاية الدراسة , وفي تحليل تال للنتائج تبين تفوق العلاج الذي 
يجمع بين السلوكي والطبي على العلاج الطبي. 

كان الفرق بين العلاج الطبي والمجتمعي غير متوقع ٠‏ ثلثي الأفراد في عينة العلاج 
المجتمعي تلقوا علاجا طبيا » لكن كانت هناك فروق مهمة بين الممارسة المجتمعية 
وبروتوكولات الدراسة في العلاج الطبي ٠‏ كان يقدم لمجموعة العلاج الطبي تعديل في 
مقدار الجرعة حتى تصل إلى أفضل مقدار على مدى 28 يوماء ثم يتم تعديل الجرعة 
أى تغيير العلاج : وكان الأطباء على اتصال بالمعلمين قبل مراجعة الأطفال في بداية كل 
شهرء وكان تعديل الجرعة أمرا واردا » ولم يستمر في تعاطي الجرعة الأصلية إلا ٠؟/‏ 
من العينة على المدى الزمني التجرية الذي استغرق ١4‏ شهراء وهذا يعني أن 1١‏ من 
الأطفال يحتاج إشرافًا مباشرًا ومتصلاً وتعديلاً في الجرعة حتى تحقق النتائج الأمثل » 
ومن المثير للافتمام أن تعديل الجرعة كان في اتجاه زيادتهاء خاصة بالنسبة لأولئك 
الذين بدثوا بمجرعة صغيرة. كان أفراد العينة التي تلقت العلاج الطبي يتلقون العلاج 
كلا مراك يومياء وكان متونط المرعة 4 #امل ركان عيد«الزنارات للطييت ١‏ 
زيارة » على عكس مجموعة عينة الرعاية المجتمعية الذين يتلقون العلاج مرتين في اليوم 
وكانت الجرعة 14,1١مل‏ ومتوسط عدد الزيارات للطبيب *.؟ في السنة؛ ويبدى أن 
الجرعة الأساسية التي يتبعها إشراف دقيق لتعديلها بما يحقق استجابة المريض 
وتجنب الأعراض الجانبية يحسن فاعلية العقاقير المنبهة. 
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أعراض لا تتضمن 8048 : 


تناولت الدراسة نواتج مقاييس لا تتضمن 80118 وتتضمن هذه المقاييس العلاقة 
بين الآباء والأبناء» وتقديرات المعلمين للمهارات الاجتماعية؛ وأعراض القلق والاكتئاب 
وأعراض الخلفة والاستهتار والتحصيل والأداء المدرسي, وعدت الذرايية تهيزا 
للعلاج الذي جمع بين العلاج الطبي والسلوكي على العلاج السلوكي منفردً! وذلك في 
المجالات الآتية: )١(‏ الأداء الأكاديمي. (؟) درجات القراءة. (؟) الضبط الداخلي. 3 
أعراض الخلفة والاستهتار, كما كان العلاج الذي يجمع بين العلاج الطبي والسلوكي 
أقضل من العلاج المجتمعي في تحسين العلاقة بين الأبناء والآباء. إلى جائب المقاييس 
الأربعة السابق ذكرهاء وكان العلاج الطبي يقع بين العلاج الذي يجمع بين الطبي 
والسلوكي من ناحية والمجتمعي من ناحية أخرى ولم يكن الفرق بينه وبينهما دالاً. 
ولا نستطيع اعتبار الفروق غير الدالة مساوية لعدم وجود فروق. حيث إن العلاج 
المتعدد الوسائط مصمم على اعتبار أن 7/٠١‏ هي مستوى الفروق التي يمكن أن يكشف 
عنهاء وعليه فأي فروق أقل من /8١‏ لا يمكن رصدها. 


العوامل المعدلة!١)‏ : 


العوامل المعدلة هي العوامل التي يغير وجودها الاستجابة للعلاج» العوامل المعدلة 
كما يعرفها العلاج المتعدد الوسائط هي: )١(‏ وجود أكثر من اضطراب إلى جانب القلق 
ويتخذ تآني الاضطرابات أنماطًا مختلفة. (؟) المستوى الاجتماعي الاقتصادي 
ومستوى التعليم لدى الآباء. (؟) حالة تاني الأعراض'"'). كانت هذه العوامل موجودة 
قبل التقسيم العشوائي للعينة الكلية؛ وهكذا حافظت الدراسة على تأثير العوامل المعدلة 
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على النتائج من خلال العشوائية. ولابد لنا هنا أن نميز بين العوامل المعدلة 
والعمليات!') الوسيطة وهي عوامل تحدث بعد عملية التوزيع العشوائي مثل الحضور 
للعيادة ‏ والالتزام بالتعليمات, وعلاقة التحالف العلاجي مع المعالج؛ وهذه العوامل 
لا تدخل تحت عمليات العشوائية 

الأطفال الذين تصاحب الأعراض لديهم اضطرابات القلق أكثر استجابة للعلاج 
السلوكي ؛ أي أن العلاج السلوكي يكون أكثر فاعلية عما يبدو في التحليل المبدأي 
أولاً: أنه يختلف عن العلاج المجتمعي ويقترب من العلاج الطبي. ثانيًا: العلاج الذي 
0 الطبي والسلوكي كان أيضًا أكثر فاعلية وهى يبتعد عن الطبي. الفروق بين 
تأثيرات العلاج كانت أوضح ما تكون في المقاييس الآتية: )١(‏ تقرير الآباء عن فرط 
النشاط وقصور الانتباه. (؟) العلاقة بين الآباء والأبناء. (؟) تقديرات المعلمين 
للمهارات الاجتماعية. قد يكون الأطفال ذوى أعراض القلق أكثر حساسية من الناحية 
البيولوجية ويالتالي أكثر استجابة للتشريط , 17/ من أفراد العينة انطبقت عليهم 
محكات اضطراب القلق 5 للدليل التشخيصي الثالث باستيعاد المخاوف البسيطة. 
التأثير المعدل للقلق يكون في جانب العلاج الضبي الاجتماعي لهذه الفئة» ويحدد هذا 
التأثير الإيجابي في المقاييس الخاصة بتقدير الآباء للسلوكيات الهدامة للأطفال 
والأعراض الداخلية وقصور الانتباه (53؟). 

ايمكن أن نقسم المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة إلى مقياسين مستقلين: 

مستوى التعليم, المهنة. وكانت النتائج تشير إلى تفوق العلاج الطبي السلوكي عن 

السلوكي المجتمعي وذلك للتأثير العا السو الاجتماعي الاقتصادي للسلوك الهدام 
وقصور الانتباه وأعراض فرط الحركة. بالنسبة للأسر ذات المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي المنخفض كان الجمع بين العلاج الطبي والسلوكي أكثر فاعلية بالمقارنة 
بالأساليب العلاجية الأخرى (الطبي السلوكي أفضل من الطبي وأفضل من السلوكي 
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وأفضل من المجتمعي). بالنسبة للمخالفة والعناد لا يوجد ميزة إضافية للعلاج الذي 
يجمع بين الطبي والسلوكي بالنسبة لأعراض المخالفة والعناد لدى الأطفال من أسر 
ذات مستوى مهني مرتفع. بالنسبة للأسر ذات المستوى التعليمي المرتفع كان العلاج 
الذي يجمع بين الطبي والسلوكي أكثر فاعلية من العلاج الطبى وذلك بالنسبة لأعراض 
فرط الحركة وقصور الانتباه. أولاً: يمكن تفسير هذه النتائج بأن أعراض اضطراب 
المعارضة والمخالفة 0088) في الأطفال من ذوى المستويات العليا كان دور العامل 
البيولوجي فيها أقوى , في حين أن نفس الأعراض لدى الأطفال من ذوى المستويات 
الأقل كانت ترجع لممارسات والدية سيئة . وهكذا فإن تصحيح المهارات الوالدية في 
الأسر ذات المستوى الأدنى يكون له تأثير أقوى بالمقارنة بما يحدث في لأسن هن 
المستوى الاقتصادي الاجتماعي الأعلى. ثانييا: إن أعراض 80110 الأساسية قد تكون 
أكثر مقاومة للعلاج السلوكي وتتطلب آباء ذوى مستويات تعليم أعلى ليطبقوا البرنامج 
بكفاءة. عند التوصية بأسلوب علاجي لابد للمعالج من تحديد الأعراض المستهدفة 
والخصائص الأسرية وعلى ضوء ذلك يقرر خطة التدخل الأفضل(؟1). 

أخيرًا إن وجود أكثر من حالة مرضية تآني الأعراض يعدل الاستجابة للعلاج. 
تين (70) أن وجود أعراض القلق مع 80110 بصرف النظر عن وجود اضطراب 
المسلك 2000") رفعت احتمال الاستجاية للعلاج السلوكى . فحالة القلق تضيف بعض 
الفوائد لأطفال 801/40 بصرف النظر عن وجود ران اضطراب المسلك كالخلفة 
والاستهتارء فوجود القلق له تأثير في تحسين 000/60مثال: (/000 + كلام + 0110م 
0 مقابل 008/68 + 0)8080"). قاعدة بسيطة في التنبئ بالاستجابة للعلاج كان 
يمكن للأطفال ذوى القلق + 80440 أن يستجيبوا لأي من الأساليب العلاجية الثلاثة: 
العلاج السلوكي منفردًاء العلاج الطبي منفردا, الجمع بين الطبي والسلوكي, بعبارة 
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أخرى فإن كل أساليب التدخل يمكن أن تكون ذات فاعلية بالنسبة لهم. على النقيض 
من ذلك فإن الأطفال ذوى أعراض 80110 فقط أو 800 بالإضافة إلى60 /0080 
لا يستجيبون إلا للتدخل الطبي. بالنسبة لهاتين المجموعتين يبدو أن التدخل الطبي 
يوصى به؛ يمكن أن يرتبط بنتائج إيجابية » على حين أن التدخل السلوكي لا يوصى به 
ولايرتيط بتتائج إيعابية + بالدمية للجتوفة الأطفال الك يجتمع لديها أككن من 
اضطراب 8080 و كالااة و 000/60 يكون الجمع بين أساليب علاجية متنوعة له ميزات 
أساسية تفوق أي علاج منفرد. 

الخلاصة إن دراسة العلاج المتعدد الوسائط توصلت إلى أن العلاج الطبي المتقدم 
منفردًا أكثر فاعلية من العلاج الطبي التقليدي والعلاج السلوكي التقليدي مجتمعين. 
الفائدة الإضافية للجمع بين أساليب علاجية متنوعة تظهر عند الات عام ةي 
الأطفال ذوى أكثر من مرض فى آن واحد 000/60 .لالاة -80110: أو الأطفال من 
مستويات اجتماعية اقتصادية دنيا ولديهم أعراض اضطراب المسلك/ اضطراب 
المخالفة والاستهتار 000/680 حادة , والأطقال ممن لديهم اضطراب قلق بالإضافة إلى 
أعراض أخرى يمكن البدء معهم بالعلاج السلوكي وخاصة إذا كانوا من مستوى 
اجتماعي اقتصادي مرتفع ولديهم أعراض قصور الانتباه وفرط الحركة, لكن العلاج 
السلوكي منفردًا ليس فعالاً بالنسبة للأطفال 80/10 فقط أو 80140 و 60, لكن بعض 
الأسر تفضل هذا البديل (العلاج السلوكي لعدم وجود نتائج سلبية مترتبة عليه) ولايد 
أن يتم تفصيل العلاج تبعًا للبروفيل النفسي الاجتماعي الإكلينيكي للطفل, فلا يوجد 
علاج واحد يضمن كل المميزات أو الفوائد لكل أطفال مبامم. ١‏ 


الصمود والعلاج بالمنبهات وسوء استخدام المواد المخدرة: 


هناك بيانات من أكثر من "٠١‏ تجربة إكلينيكة اتفقت على أن المنبهات علاج فعال 
للأطفال والراشدين 80140: وهناك دراسة تشير إلى أن علاج الأطفال 80110 بالمنبهات 
زادت من خطر تعرضهم لتدخين السجائر وتعاطي الكوكايين في الرشد (584؟). وقد 
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أثارت هذه الدراسة اهتمامًا كبيراً من وسائل الإعلام وانشغالاً بما إذا كان التعرض 
المبكر العلاج الطبي بالمنبهات يقوي الاستعداد للتعاطي فيما بعد. 

هذه هي الدراسة الوحيدة التي تقر بهذا الارتباط وهناك اثنتا عشرة دراسة لم , 
تجد شاهدًا على أن العلاج الطبي بالمنبهات يؤدي إلى ارتفاع خطورة تجريب 
أو استخدام أى الاعتماد أو سوء استكداء النقاقير المخدرة فى سن الرشد .)٠١(‏ وقد 
أجريت دراسة استخدمت منهج التحليل الفوقي!') لست ريات ذات مصداقية في 
المجال. دراستان على المراهقين وفيهما دراسة تتبعية وأربع دراسات على راشدين 
صفار. وشمل التحليل 14 فردا مروا بخبرة العلاج الطبى, 5٠١‏ فردا لم يمروا 
بخبرة العلاج الطبي؛ وكان هناك انخفاض في تقدير سوء لحرا العقاقير المخدرة 
من تعرضوا في طفولتهم للعلاج بالعقاقير المنبهة مقارنة بمن لم يتعرضوا. يشير تأثير 
السن فى الدراسة التتبعية حتى مرحلة المراهقة إلى وجود تأثير وقائي أكبر مقارنة 
بالدراسة التتبعية في الرشدء ومن الممكن أن يكون امتداد الدراسة التتبعية للرشد رفع 
من احتمال التعرض لتجرية العقاقير ويالتالي سوء استخدامها. وقد يرجع هذا إلى 
توقف نسبة أكبر عن استكمال العلاج بالمنبهات في بداية الرشد مما يؤدي إلى فقدان 
الحماية من الخطر. وفي كل الأحوال فلم يتوفر للدراسة بيانات عن مدة التعرض للعلاج 
الدوائي وبالتالي لم يتسن القيام بتحليلات تساعد على الإجابة عن القرضء وهناك 
تفسير آخر أن إشراف الوالدين على أبنائهم أثناء تلقيهم العلاج قد يحرف التحليل. 

بالإضافة لما تقدم فهناك مشكلات منهجيةء حيث وجد أن العلاج بالمنيهات يرفع 
الاستهداف للتعاطي في بداية سن الرشدء وقد وجدوا أن هناك ارتباطًا بين التعرض 
المبكر للعلاج بالمنبهات وحظر تعاطي النيكوتين والكوكايين وكذلك المواد الكحولية» لكن 
كانت هناك فروق دالة عند خط الأساس عند المقارنة بين الخصائص الشخصية لمن 
تلقوا العلاج بالمنبهات ومن لم يتلقوه » فقد كان اضطراب المسلك أكثر انتشارًا بين من 
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تلقوا العلاج بالمنبهات؛ وقد أشارت الدراسات بصورة متسقة إلى أن اضطراب المسلك 
عامل خطر أساسي في تطور سلوك التعاطي لدى 80140, وهكذا يمثل اضطراب 
المسلك عاملاً أساسيًا في تيل النتائج يمكن أن يعطي صورة غير حقيقية للارتباط. 

تشير الدلائل إلى عدم وجود ارتباط خطير بين تعرض الأطفال للعلاج بالمنبهات 
وسوء استخدام العقاقير في المراهقة والرشد. وهناك دلائل من التقديرات المجمعة 
المستمدة من التحليل الفوقي تشير إلى أن العلاج بالمنبهات يقلل من خطر التورط في 
التعاطي وبالتالي يرفع الصمود. 
الخاتمة : 

يشير هذا العرض للأدبيات المنشورة إلى أن الصمود يرتبط بخصائص الطفل 
والأسرة والبيئة» وأن العدوان. وضعف تحمل الإحباط وشدة واستعرارية أعراض 
800 كلها عوامل ترفع من خطورة الاستهداف لسوء التواقق لدى الطفل. كما أن 
الإقامة في الأحياء الفقيرة؛ والتعبير السلبي الانفعالي وإصابة أحد الوالدين أو كليهما 
باضطراب نفسي كلها عوامل ترفع من احتمال التعرض للخطر. إن اضطراب المسلك 
إذا ما أضيف إلى أعراض 801/9 فإنه يكون منباً قويا بنتائج سلبية تظهر في صورة 
سلوك مضاد للمجتمع: وخلل مهنى واجتماعي. وسوء استخدام العقاقير واضطراب 
الشخصية المعادي المجكيع ونا سحااكك ذلك من مشكلات المزاجء أما الجوانب 
الإيجابية مثل الذكاء المرتفع والاستقرار الانفعالي, والحد الأدنى من الخلل الوظيفي 
وتوفر بيئة أسرية إيجابية حيث يوجد راشدون بسعاشيون: فكلها عوامل تدعم الصمود. 

تراجع الأعراض التي ترتبط بتراجع أعراض فرط النشاط أو الاستجابة للعلاج 
كلها عوامل تنبئ بنتائج أفضل , إن برامج التعديل والتدخل السلوكي مع عدم وجود 
التدخل الطبى ليست ذات فاعلية كييرة بالنسبة للأطفال ذوى الأعراض الشديدة: على 
الرغم من أنها قد تكون ذات فاعلية مع الأطفال ذوى المستويات الأقل حدة من 28010 
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فإن التعديل السلوكي بمفرده مفيد بالنسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة , 
والأطفال ذوى أعراض القلق , وأطفال الآباء ذوى المستوى التعليمي المرتفع» وهي 
برامج مرغوية إذا ما أضيف لها العلاج الطبي للأطفال الذين يعانون من أكشر من 
مرض فى الوقت نفسه أو الأطغال في أسر محرومة. لم تثبت فاعلية البرامج السلوكية 
المعرفية وحدها في تنمية المهارات والقوى والحماية من الخلل الاجتماعي. تمثل دراسة 
ساهمة المينات والتيئة فلي بناء الصمو مجالاً يتعكيا مهما قن تنود عته كار جديدة 
عما تهدق له برامج التدخل. 


2473 


٠‏ كنا ن) انلخ انا ناتلا 


لعأ مكال عمتمعا ملاع سعمرم 00ل عنامت لعز له الاك عتمم .(1977) .ل .ذرعان8 .خا يل قتع لتر 2 ممتد ام - و 
577-6 .47 ونان اال درم 01 لفقم جرم 
.لعن ااانا :0031| لالت أمتالا بوم 11 , إدطنليم رامع إن “اماد عراز لس 0(ز0م .(1997) بع لأ علق -2 
8 عع .5 .ل .مملطة .1 .عاف0 .كل نرامتك .1 .عمعلقلا .1 مععممو5 .2 تلك للا 3 عتمم .لامعل همه 
طلائه كافعكدم اه وعية اتاء 8 أعلكدتل نزاألا تادعم برط اأعاعل ممنامعناد عم] دار طعااط ,(1995) .8 ,مماسطيكلا 
1323(.431-3/ عصامانلععوم ل سم ,لساك ين1ام د ععلمسحيل عطا أن اعسون للممطلاتو 
لمدة ععباعاكزدوعم أن ككهاع لله" .(1996) .اد اع .عاط .1 ممع ..5 .ختاونك ..5 معو عط انان .5 ومو .ل ممممملنز8 له 
0 لوعاء نان ل الإلنتاى مالفا ملاتا مجممم بع تر عيه) د ندم جااسجع تعمرم عع أمللن متمز (اتانام )و موتمكتتريمم 
3143-5 ,(1 )5ل جوناموط عوعامقاء 
-قوتاقعااة أمعادتووعم طلتبن وطانامز مز عمتمملاعدية لع ااتعوودلة .(1998) ./ .5 ,عومسة ,.غ للق .ل .ممسمعلءز8 ىو 
ا تسكدة ,(4)ؤ3/ لماعم ل .رع لعمدال نراأحتاك دعم ررال ءامن 
«أعمزط العت)عل مملكوع نات )ه كمم تويك )ه عوذاعمل ان لمعم ع0 عع م .(2000) .لا .5 ,عممدمع ع .8 ماعنالا .ل .مممعلنز8 -ه 
.-157)5(.316/ .نصاس ان روم ل اننأ .ملز وام الالزك للعد موث لماعل ممتكدتهوعم )ن اعدمم! بع لمجال اانه 
ون لاعن ع مز انلعل مه نادم اد حن0 .(1998) :5 ممعوعم5 !0 .5 ,ممعي .5 لعا .ا :1 .توم !ا .ل متعوعلن 8ج 
269-13 ,(4)لا بجسالججهم امز8 «مممع مومعل لايد علطن أطمء 21 لمن تيمل له عنم أدتمعسوماع عل عط أعدمدوة 
.20015 لإعدنم ستعاهه0) تطتملا بكلا بعالك بعناتكم وستعقم8 .(2001) .3 مسنعاول 601 ع ١‏ لم910 لع 
أ عام عطا ما عم ممعي أو مامه .(2002) .ان ان .لا .| ملم ..! فاط .ل .انط .تا 1 ,ااأتماط .ا مرساععاة .عم امج -ه 
.851 .(297)3382 مم3 .معملاأك لعتحمالمى متتممامته 
خكععاد ع]ذ! 01 معمءنا(له1 .20031) 21 ات .11 مه ماسامنا! ,لا .1 .نم0 ,.ة عمالره؟ ..ظ :1 . القاماط .ا .معلودة ..ى ,أومته -10 
“كمه ااء)كد386-9.0.١301)5631‏ مم3 معمعع 5-1171 عط أ سكتطم م سرادم د برط ومتامعلمم بومتكمجممعل مه 
“عمجمل ع0أ طععدعد ع1 لووول برالتاع دعم ياك ملم اولان أ0 #عمعاعكمرسها! .20031) 8 مأجمممد1 ن ..لا 
.617-86 .(8)ل ,أعدومبملة م8 نملا .وعم يمه 
مذ لراأاتاعة مد هوألمعناد عن وبعال ملاس تامس -(1985) .3 الث .ل بنكاكلنو لا كعنيهه5 ث .0 ,نهدل عل ..1! ,لكوم وو 
3895-6 6 :17الاال جك له إماعروط لباتل) ل .خاوعتادم عمتوتاف ركم قلت 
“ألا ااكا- ترا ةاناعم ع مرا أن جم ورمعاناه المتملى عا جلها .(1990) .8 .بلا .معممكظ مود 3.١‏ معوعمنا .0 ,وماإماسو؟ 12٠‏ 
انه لبأواباى ,(مكلثا) ,اانا لط ع موتطم3 ما د[ .لومطلاتط هذ كمناطمم يع لدم لم اأمااعل ممتامع اام ويام 
.كعوة الوم اأونا عو لومت :عق لااتطمه) .12-13 ,وج ,يمه اله ننه أممنالانتك تمر كجه امم مصعملا 
مال 070 هد كعلمجال اأعتاعل ممتتدعناه .(1997) 1 .11 معمديكآ .0 .ل يممناء[ .ل .ممموعل81 ,لا .5 عمممك مهو 
,291-00 .272 .160ل أمعوع .عمباطند استاتنسط دعم عممعلنت لدمتلسائعهها 
«لإكم نمه لممطلالك +اللتنه مذدوء أ ار1 أل لقم نمعاات .(1997) .ل ا .0ممننصه!] عق .11.1 ,لم اكه يا ..1ة .0 ,لمككناور] سي د 
لل38)6(.633-6 17 انلعجو أدلعجوم 11110 ل .لاموطانا20 عمدمر مأ دعتممعانه أدأعموم» 
اتح ملا انعم يط ]0 نان النتااء !200 158 .(1993) عا ,لو اادسك ن ..ظ كأ معطعاما؟ ..ة .8 لرواغيد8 .اط وعاعوظ كد 
0016ل لال مم سمل ملاع اتاكنال20 لهممأامدك ممه ,أدلعم؟ .عتم علمعة ,عأمادتطعووم كه عرماءتلعمم تومل 
3241-2 ,(3202 برعم ادوم 
:هع للئاء ملع ممعم رط أو مس١‏ سحمااه؟ 201 0002 ,(20002) ,ا .كل ,؟عططاعان 11 يق مسا متاكذالدد5ء.ة .18 ملإعلد8 .11 ماعو .ىو 
ل 12 .عع له مسعاطممم أعنالجررمء لمموطللائطء ز0 عام عطا مهد زات اهتوم ,دعل مسال عاد أطعتردم لعترممع لم5 
15لس464 ,(30)5 ,اعجوط لازط©) تممصمسمطم 
#لالامنودلل لمم طلالل معولع] ومتتداعه -(2003) .1 لمالانا0 .© .للءاع انعا .2 .2 ,مقونيا .8 ماعتلتاة .)ا ,ممم جو 
لل يالك خادن 1 ئئ0م1 تممه أنافه عمنام نز مأ كسرم)منمتزد ععم عل معمع0 لمح عدن ممم وعوطناذ نهد كعلممويل موأتمطعم 
00م امعبوط عاكك اد لإأعناوتهن عمد ععلدوال تعسلمم لعد ععلممكللك ترات زعدعم رطلا اع مه معاد أه كصه) 
17)2(.١5١-‏ مم8 
.نا اللالم أململن ترط علاااعسعمتر .(1983) .لض لمناعدومة 2 .2 ممطوعط5 .3 ,ممتناوودا؟ ..ظ بمقماعانأ0 دهده 
937-947 ,(42)10 ومتشحووط مم0 لمق .ساماد ملمامتطع روم 1 


014 


الل ممعلائطء لعممولامط أه ععدذا عط عمزعمسكن :طللطة لم معمعتائعم مكنظ ل ) .أمظ 2 مأعاكلامن ود 
0 مم1 لط .لطلح_عممعزائوع_علواء_ستعدك لامع نسوس سوسدتسللة 

11 مه اهدعا مأ عوممطء افامعمممماعبج5 ,(1993) .ل 8 مأعتظق ..8 عأموعاومم ..18 ,وعطعما ..8 .8 ,لع اها .سا تا مدل -20 
749س739 ,(23)6 ,امرإعوعظ لإزرلع وصعرطم ل ,لالساك لهم تلب )نقتا عمعترهيمة د جوبروط وترعلممدال برإاألع دعم رط 

- 1 انانل56 طلليد لمالأعووجة ورماعيظ .(1999) .31 .ل مماتلوللا يت .ل .آلة .لوطع ,ل 1 ,متسما عل 8 ,اأعمداا- 21 
.6 2سل26 ,(15)3 لنانه!؟ انا ) «امالعيظ ل .ممتكمنلعمم أمدابستادماءتروم ما عكوومكمم 

طعلمكال علالاعوعمررط اأ لعل مولامع اه أن عدروعايه مدع مهما دأ بزلألزط دعابت لمعه ععمعتازوع8 .(1991) مأ مممساتاعء -22 
415 ,(36)6 بجاماط رو لم0 

مكعومعاناه لتعتملك جممتذلا تكالناله وممم ركه وعتعمسمميزة! ,(/198) ,لمك :1 .مقواعه ع ..0 ناعللا ا ,ممسنعطظ ٠و2‏ 
295-06 ,9 رامل روط عوءامل4 

:لاا .مماكع هنما .ععامكد مان عنما بعل معلل العم مز اأعالعل ا«مالصعانا .(2002) .1 .ل عمد ث .5 8 ,لعدوعل 24 
بعاناتاكم! طععدععع ]1 عا 

كعم أله .(2001) .فاك .ظ ,نا لأممة .)ا .© ,سعوهم) .ا .أ .اللطمعمم0 .اا( ,ومنموهة ,8 .ى بسقطاموة!! ,3 2 ممعدعل -كع 
لاقم 6ن كمه أاتعتاومه لمد كموتامءتاممط إزخ84) طالاجاخ أن نزلناك امعسادعن ادلمسكاسم كاله عا ممما 
60-3 .(22)1 ماع ملاع م26 ل وهل ألاوهم علق 

طتاطم .(2001) .اذ اع .8 .8 المطلطم ..تا ,ل سوعبعلة .ل .درمدعا .© .لآ مممعدى)1 .2 .ج لحمل .5 18 ومكمع1 دمج 
مانام انال أعنم سق ل .كمسععطية لتطتمورم عممممصمن) :ليد فكاخ عط مما كعمتلمة بأل لمجم 
١‏ .147-158 .(40)2 بصنم ء دوم 

كه تمستله امتمتك (1997) .3 ماعوالوط ع ..قةا عا ع5 ..2ط متعاعمه6 ,8 كدداكا .1 المطاطة ,.0 6ك ,ملكا -ج2 
دبعي لعف اعلرمكتل 'زاالالإعسعمبزط )ملاعل مملأمعاه المطتابد لمن طنتبد ععلومكتل اعنخصم مز عتدلتمعطم | رطاممم 
.1073-80 ,(12 ]59 جنم اروم 

دع أععلمفمعل ععمتاجطته لمه عدلامصوه مععدطدا ]1ه برلساد ععععمدم5 .(1998) .5 .© لعنمعمدط .الا .لا راعطسما دوج 
مك533 .(21)6 .لأطووزط يما ل .كاصدوك01دم (اللطؤ-ومو فمة 5لآناخ ,0 كءامسردد عموطتة 

لإممعنا وس أاعل .خمسمامسرة أو جم تلمع نمه ولدمرع لأأاء عناعمنطوعم برط 16 ,19811) .1 .طعا اللظ ع .ل عمسا ,.لزمهما مود 
رد امعصلئدعها وبمل أه كاعممكة ادتعهكم طم روه .(كلتا) نرعوما .ل «مله0 .)1 وأ ,مندجملاة؟ اد تمتسيعبولاعة لمه 
+1 قنان08م3[70 لعاعن ك5 شأ ف قرم ,لإااكتاع وعم زط 

لابق امعهدم تطندومطءيكم ومتاعلعاة عط كز مطللا :وعلمعلآن عتمموط أه ممتاد التامعلا برامدع ,(1996) .8 ,0 ,اهبا مع 
.209-34 ,(12002 

د عنعطا ع[ :كع لعهكال مكنا ععسهداكطناد لون وعلعمكتل نازلا اع درعملزط اأعتاعل ووتاوعاة .(2001) .لا ,!1دق] عن .81.1 لإعطمدريا 1ج 
ل لات 

-وع[هل لهة .عه ةجقناءط العقاعل موأامعئه ,كرمع اطممم ءلمو ممهطل11© .(1993) .ا] ,0 .ومددبوعع"! ع .1 .1ط برمكمدها عو 
-23)3(.281 ,امعجوط لاتق صممقم ل .عدن يدل اأعزاا؟ لمعه ,مععدهها ,امطمعا2 دم 

“لقره أادسالو” طناس معلائط أ عمرمعابيه اأسلج ووه .(2002) .!1] ما .ل .ومالسولة ع ..0 .1 ,متعاكا ,3 ,تتسهمداط وج 
.30)21.191-98 ,امعط ناأب) جصممطق ل لساك من «انولأه] لع لأمعادمء .ع النعمكممم له تبر اتام وعم رط 

علا نالع عم بزح أن ذنااناك أمالاطع ركم السلخ ,(1908) .11 .دأناند ها ع ,ظ مزه ااماط ..ى وعاكدع8 .0 1 راعلا .5 ,مسساسدمل! وي 
493-198 ,(135)4 جرام الوط ل م .هنا نوع وروا 

علاأاعةعملزط ,0 عسومعانه اأسلخ .(1993) .81 ,لاوما غ .2 ملإوااداة .ف ععاوةة8 ,0 .8 مامكا ,.3 .23تناهوجةة دوج 
(30)7 جام ررم بهن تأعق .كناداد عمامتطعكردم لهة ملهدر لمدمتاتمناععه تمعمع تعتطعة اموه لندعسلوظ .وترم 
.3065-76 

- أ ألاضة عطا هذ عاططدتهن متومعاناه هد عماءتلعم دمن زاعتكهم .(2000) .1داء ب مآ ,ل(ممة .ألا .ل ,ممعهدنة ,3 .ل مسالط من 
527-541 .(28)6 بأملعجوط مزلت «صمصطط ل .رخ ]) دالأطم طائس مععلاتط ]0 زينة امعتصادعي أملمم 

ا نا كيك 
١183-8.‏ .(9 اأمعروظ بصم رقم ر .مادل ممأتممعدطه روم تزدام طتتبه موأادل 


0075 


(الجزء الرابع) 
تشكيل مستقبل الأطفال 


الفصل السابع عشر 


التواؤم الإيجابى. والصمود. وإطار مقومات النمو 


أرتورو سيما » مارك مينزء بيتر سكيلز 


تمتد جذور تقدم فهمنا للتواؤم في أعمال جارميزي وروتر وويرنرل') وغيرهم 
ممن اكتشفوا أعدادًا كبيرة من الأطفال الذين كان يظن أنهم في خطر الوقوع في 
سوء التوافق في حاضرهم ومستقبلهم لكن لم تظهر عليهم علامات تذكر للاضطراب»؛ 
بل كانوا يتصفون بقدر عال من الكفاءة )١7(‏ (0؟) (005). وقد أدت البحوث التي 
أجريت لاكتشاف الأسباب التي ساهمت في إحداث هذا الاختلاف في حياة الأطفال 
إلى وصف ما يرتبط بالنمى الإيجابي للأطفال الذين تعرضوا للمخاطرء ثم تقدمت 
لطرح نماذج مركبة من العمليات تتضمن متغيرات سببية مركبة في بيئات أيكولوجية 
متنوعة (17). وقد ركزت مساهمات اثنين من هذه البحوث التي اتبعت هذا المسار 
البحثي على كشف الميكانيزمات التي كان يظن أنها وراء المسارات النمائية التواؤمية 
واللاتواؤمية تحت ظروف المحن؛ إلى جانب الاهتمام بدراسة التوافق الإيجابي والكفاءة 
جنيًا إلى جنب النماذج السائدة في دراسة الخطر والمرض والعلاج )١0(‏ (0؟) (58), 
وقد ساهم هذا التقدم في تصميم وتنفيذ البرامج التدخلية والوقائية المنتتشرة في 
المجال الآن (8؟). 


606 للا بعاان5 , بإجعمم63 (1) 
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وقد أدى الانتباه لهذه المساحة العريضة من العوامل التي تيسر النمى الصحيح 
إلى وضع نماذج جديدة تركز على جوانب القوة, والموارد!') والخبرات الإيجابية 
للشباب ومجتمعاتهم(). وتهدف هذه النماذج إلى وضع أساليب جديدة لفهم النتائج 
الإيجابية التي يحققها الشباب. وقياسها وتعظيمها على أساس معايير التمى الإيجابي 
للشباب والمعرفة التي تم اكتسابها في عشرات السنين من البحث في الصمود وعوامل 
الخطر والوقاية )010 (13) (60). ١‏ ْ 

ويعتبر إطار مقومات النمو(الارتقائية) لمعهد البحوث(') أحد هذه النماذج. فعلى 
مدى العشر سنوات الماضية كان معهد البحوث نشطًا في العمل النظري والإمبريقي 
لاختبار العلاقة بين الموارد النمائية, والنم الأمثل , وحركة؟") المجتمع (ه) والهدف 
الرئيسي هو وضع منحى بحثي تطبيقي متعدد المجالات يكشف عن الأهمية النمائية 
لإحياء إمكانات!؟) المجتمع الطبيعية غير الرسمية وغير المبرمجة. 

ف هذا الفصل سوف نصف إطار مقومات النمو وعلاقته ينماذج الصمودء وذلك 
بمناقشة ثلاثة أبعاد: (1) التصنيف') العلمي للعوامل التي يظن أنها تنمي النمو 
الإيجابي والتواؤم (التوافق). (؟) المحكات التي تستخدم لتحديد أى تعريف النواتج 
النمائية الإيجابية. (؟) الاستراتيجيات والميكانيزمات التي يمكن توظيفها لتنمية 
الشباب. وسوف نركز على نقاط الاتفاق والاختلاف بين نماذج دراسة الصمود في هذه 
الأنعال الشلاة .وحمت إن مجال راستة المعدود لثتن مجالاً يتنا ادكجاتةا: وتضني فيه 
اختلافات في النماذج ؛ والمصطلحات والافتراضات » فسوف نتناول التيمات العريضة 
فقط مما يتيح السياق لوصف نموذج المقومات النمائية. 


)1( 0/5 

.مهنا ولقء! أ8559 أقتمهممم 06610 5'هاناتاكما لاه 563 (2) 
.موأأةأانطه8] (3) 

.لإأأعوم 03 (4) 

)5( 13020153. 
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ميسرات النمو الإيجابى : إطار (مقومات النموا')) 


يعتبر إطار مقومات النمى جزءًا من المجال السريع التطور والخاص بالنمى 
الإيجابي للشباب. وهو مظلة يضم تحته العديد من المناح التي تشترك فيما بينها في 
الخصائص التالية :)١4(‏ 

* منحى نمائي يرتكز على القوى: التاكيد على العناصر والمقومات التي تيسر 
أى الخطر عكس النماذج التي تنطلق من القوة. حيث تركز على السلوك المشكل 
وكيفية منعه أى تحجيمه. 

* يتناول مصادر متعددة في مجالات متعددة: ينمو الأطفال في الأسرة والمدرسة 
وبين الجيران فى إطار من العلاقات المتعددة, وأي نموذج يتصدى لوصف النمو 
لايد أن يعكس الأبعاد المتعددة المتنوعة التي يتم فيها التمو. 

* يركز على العلاقات: النمى الإيجابى دال على العلاقات المقصودة ذات المعنى ٠‏ 
والقيمة مع الشباب؛ من خلال التعرف عليهم, وطلب رأيهم والاعتراف بقدرتهم 
على المساهمة في الحياة وأن لديهم ما يقدمونه. 

* ييسر النمى الإيجابي باعتباره أمرا يحدث بشكل عادي وكل يوم في كل موقف: 
(ليس في المناسبات) إن تعظيم نمو الشباب ليس مقصورا على المهنيين 
(كالمعلمين أو المرشدين النفسيين) الذين يتعاملون معهم» فكل فرد في المجتمع له 
دور وعليه مسئولية في حياة الشباب. 

سعى معهد البحوث لجمع هذه العناصر الأريعة التي تتوفر فى العمل الذي تقدمه 

عن كيف يخير النشء مقومات النمو المختلفة, وتعرف مقومات النمو يأنها مجموعة من 
الخبرات والعلاقات والمهارات والقيم المترابطة المتداخلة التي تنمي نواتج متعددة) 


كام عمقء؟! أعودم أهقأاممقمممهواء/06 16 تامع ترمماعننه0 عيزازون5 أه 2105 أاعة؟ (1) 
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ويفترض أنها تعمل بصورة واحدة بالنسبة لكل الشباب (1) (45) وقد جمع الكاتب.؛ 
مقومًا يعكس رؤية إيجابية ترتكز على جوانب القوة والنمى الإيجابي للطفل والشاب 
الذي يضع جذوره في عمليات التنشئة, مثل الترابط, والدعم؛ والتنظيم؛ والأوتونومية, 
والكفاءات (؟) )٠١(‏ (50). 

هذه العمليات النمائية تحتاج أن تفهم على ضوء المؤثرات المتعددة والمتفاعلة التي 
تؤثر على رفاه الطفل. وقد استعار هذا الإطار الكثير من أفكار ومبادئ برونفينبرنر 
.)1١1(‏ إن النمى الناجح دال على الفرد في تفاعله مع أيكولوجيات متعددة داعمة, 
بالإضافة إلى أعمال (١؟) )4١(‏ عن السببية المشتركة(') وطبيعة تراكم عوامل الخطر 
وعوامل الحماية مما أضاف إلى بناء وتفسير مقومات النمىء وهكذا نجد أن الهدف 
الرئيسي من الإطار هو تحديد ما يرتبط وما ينبئ بنواتج إيجابية على المدى القريب 
أى البعيد بهدف توجيه النظرية والبحث على القوى النمائية. ومحور هذه القوى تأثير 
التقاعل المجتمعي على تمى الشباب. 

يطرح الإطار بعض الجوانب الداخلية وبعض الجوانب الخارجية شاته في ذلك 
شأن قوائم العوامل الواقية )١7(‏ (15) (18) (١؟)‏ (51): ويحدد الإطار كلا من 
الصفات الداخلية والخارجية. شكل 1-١7‏ وتتجمع المقومات الخارجية (خصائص 
البيئة) التي تسهم في تحسين الصحة وفي أربعة مجموعات: )١(‏ المسائدة (؟) التمكين 
(؟) الحدود والتوقعات (4) الاستخدام البناء للوقت. أما العوامل الداخلية (الكفاءات 
والمهارات التي يستخدمها الشباب لتوجه سلوكهم) ويتجمع في أريعة مجموعات أيضنا: 
)١(‏ الالتزام بالتعلم. )١(‏ القيم الإيجابية (؟) الكفاءات الاجتماعية (4) الهوية 
الإيجابية . لقد توصلت دراسات ويحوث أجريت على أكثر من ١‏ مليون طفل في 
المراحل من الصف 5-؟1 (5) (92؟) (47), إلى جانب دراسات مكثفة عن النمو في 
المراهقة (40) والطفولة المتوسطة (41). إلى نتائج إيجابية عديدة تشير لمساهمة 


1أت5 03 5581260 (1) 
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مقومات النمو في تجنب التلاميذ لعوامل الخطرء إلى جانب المظاهر الإيجابية لديهم مثل 
مساعدة القير وتجاوز المحن والنجاح المدرسي. 
على الرغم من أهمية هذا الإطار للدراسات النظرية والإمبريقية في مجال النمو 
الإيجابى ؛ فإنه قد صمم على أساس أهداف تطبيقية أيضًا؛ لهذا نجد أن الهدف 
الخان بحن الموتع أن يكدع لتيل الفذارن خرن النبن الإمجاى اختبير تحريك 
اللعتفع ونشاط الشباب. ١‏ 
لقد تم اختيار مقومات النمو لتعكس العلاقات والبيئات والمعايير والكفاءات التى 
يمكن أن تخضع لسيطرة أو تحكم الأفراد فى المجتمع .)٠١(‏ كما يعبر عنها النص 
التالى (50): 
على الرغم من أنه لا يستطيع كل فرد أن يقدم للشباب خيرات حسن 
تصميمها تساعدهم على بناء مهارات التخطيط واتخاذ القرار فإن كل 
فرد يستطيع أن يتكلم مع المراهقين ويراقبهم في غياب آبائهم ويحميهم, 
ويمد لهم يد المساعدة عندما يحتاجونهاء كل فرد يستطيع أن يساعد 
الشباب أن يشعروا بقيمتهم ويشعروا أن لهم سندا. 
معظم البحوث والدراسات الميدانية التى أجريت فى معهد البحوث موجهة لدراسة 
أهمية هذه الخيرات للشياب يما في ذلك كيف تحرك الناس (الأفراد) في المجتمع. | 
المحلي ليدخلوا في مثل هذه العلاقات المقصودة بالشباب. ١‏ 
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المقومات الخارجية 
المساندة والمؤازة 


الحدود والتوقعات 


إطار المقومات النمائية ١-1١1‏ 


)١(‏ مسائدة الأسرة : توفر الأسرة لأفرادها الحب والمساندة. 

(؟) تواصل إيجابي داخل الأسرة : يتواصل الأيناء مع الآياء بإيجابية, 
ويسعى الأبناء إلى نصيحة الآباء والتشاور معهم. 

(؟) علاقات براشدين آخرين : يحصل الشباب على دعم ثلاثة راشدين غير الآباء. 

(4) جيرة راعية : تسود المودة والرعاية العلاقة يالجيران. 

(0) مناخ مدرسي يقدم الرعاية : توفر المدرسة مناخًا داعمًا ومشجعا. 


(1) الوالدان على ارتباط وثيق بالمدرسة : يشارك الآباء بإيجابية في 
مساعدة الأبناء على النجاح فى المدرسة. 

() المجتمع ينمي الشباب : يدرك الشباب أن الكيار يقدرونهم. 

(4) الشباب ثروة : يمنح المجتمع الشباب أدوارًا مفيدة في المجتمع. 

(9) يقدم الشباب خدمات للمجتمع : يقدم الشباب خدمات للمجتمع 
ساعة أو أكثر أسبوعيًا . 

)٠١(‏ الأمان والسلام : يشعر الشباب بالأمان والسلام في المنزل 
والمدرسة والجيرة. 


)١١(‏ حدود الأسرة : الأسرة لديها قواعد واضحة يترتب عليها نتائج 
واضحة أيضناء وهى تتابع أبنائها أينما كانوا. 
)١1١(‏ حدود المدرسة : تضع المدرسة قواعد واضحة يترتب عليها نتائج 


(15) حدود الجوار : يشارك الجيران في مسئولية مراقبة سلوك 
الصغار. 

(14) نماذج سلوك الكبار : يمثل الآباء وغيرهم من الراشدين تماذج 
للسلوك الإيجابي المسئول. 
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)١5(‏ التأثير الإيجابى للأقران : يمثل الأصدقاء المقريين نموذجًا 


للسلوك المسئول. 
(11) التوقعات العالية : يشجع الآباء والمعلمون الشباب على الأداء 
الجيد. 


لاستخدام البناء للوقت|(7١)‏ الأنشطة الإبداعية - يقضي الشباب ثلاث ساعات أو أكثر 
أسبوعيًا في دراسة أو ممارسة أحد الفنون كالموسيقى أو الفن 
التشكيلي أو غيرها. 

)١8(‏ برامج الشباب : يقضي الشباب ثلاث أو أربع ساعات أسبوعيا 
في ممارسة الرياضة في نادي أو ساحة شعبية أى غيرها. 

(15) المجتمع الديني -: يقضي الشباب ساعة أى أكثر في الأسبوع في 
أنشطة تابعة لدور العبادة. 

(20) الوقت في المنزل : يخرج الشياب مع أصدقائهم مساءً مرتين على 

الأكثر أسيوعيًا. 


المقومات الداخلية 
الالتزام بالتعلم 


(11) دافعية الإنجاز : الشباب لديه الدافع للتفوق في المدرسة. 

(51) الاندماج في المدرسة : يتدمج الشباب بصورة إيجابية في المدرسة. 

(؟1) الواجبات المنزلية : يقضي الشباب على الأقل ساعتين في عمل 
الواجبات المدرسية يوميًا. 

(14) الارتباط بالمدرسة : يرتبط الشباب بالمدرسة ويهتمون يها. 

)١0(‏ الاستمتاع بالقراءة : يقرأ الشباب 7-7 ساعات أسيوعيًا بهدف 

الاستمتاع. 

(51) الاهتمام بالغير (الآخر) : يعطي الشباب مساعدة الآخرين قيمة 
كبرى. 

(31) المساواة والعدالة الاجتماعية : يعطي الشباب تدعيم المساواة 

ومقاومة الفقر والجوع قيمة كبرى. 
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(4؟) الاتساق الشخصي : يتصرف الشباب بناء على معتقداتهم 
ويداقعون عنها. 

(9؟) الأمانة : يقول الشاب الحق حتى وإن لم يكن في صالحه. 

(10) المسئولية : يتحمل الشاب المسئولية ويقبل عليها . 

(١؟)‏ كبح جماح النفس : يعتقد أن التعاطي أو تناول الخمور وغيرها 

من السلوكيات المرفوضة اجتماعيًا . 

(5؟) التخطيط واتخاذ القرار : يعرف كيف يخطط للمستقيل وكيف 


الكفاءات الاجتماعية 


يختار. 
(55) الكفاءة الاجتماعية : يتصف بالتفهم والحساسية ولديه مهارات 
الصداقة. 


(4؟) الكفاءة الثقافية : لديه معرفة جيدة بالثقافات المختلفة ويقبل 


الاختلاف. 
(”) مهارات المقاومة : يستطيع أن يقاوم ضغوط الرفاق والمواقف 
الخطيرة. 
(7؟) حل الصراعات سلميًا : يسعى لحل الصراع بدون عنف. 
(11) قوة شخصية : يشعر أنه يسيطر على ما يحيط به أو يحدث له. 
(4؟) احترام الذات : يشير سلوكه وكلامه إلى احترامه لذاته. 
(9؟) لديه هدف : يقر أن لحياته معنى وهدفا. 

(50) رؤية إيجابية لمستقيله : لديه تفاؤل نحو مستقبله الشخصي. 


علاقة مقومات النمو بالنتائج: 


الافتراض الأساسي في نموذج مقومات النمو أنه كلما كانت الخبرات الإيجابية 
في حداة الشباب أكثر, كان هناك احتمال أكير أن يحققوا نمو ناجحا . وتشير 
الدراسات من معهد البحوث وغيره إلى أن الشباب ب الذين لديهم مقومات أكثر أقل تورطًا في 


مم 


السلوكيات الخطرة وأكثر تمسكًا بالسلوكيات الإيجابية البناءة. (437) (05). مثال //6٠‏ 
ممن حصلوا على درجات صفر- ٠١‏ في المقومات أقروا أنهم تورطوا في تعماطي 
الخمور. مقابل / من الشباب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين ١-17١‏ 5؛ وعلى 
العكس فإن 84/ من الشباب الذين تراوحت درجاتهم ما بين 40-17١‏ أقروا أنهم 
يقدرون التنوع الثقافي ويقرونه. مقابل 5 ”/ من الشباب الذين حصلوا على درجات 
تتراوح ما بين صفر - ٠١‏ . كما أقر 77/ ممن لم تنطبق عليهم بنود المقومات تورطهم 
في مشكلات جنسية مقابل ”/ من ذوي الدرجات المرتفعة. كما كان 7/8 فقط ممن لا 
تنطبق عليهم المقومات يحصلون على تقدير ( أ ) مقايل 44/ ممن تتطبق عليهم المقومات 
(4) وقد نتج عن استخدام التحليل العاملي المتعدد في دراسة الآثار التراكمية 
للمقومات أن عدد المقومات الكلي يفسر 57/ من التباين في قائمة للسلوك الخطر 
(55): 417//-54/ من التباين في قائمة للسلوك الإيجابي (5؟4)؛ وهو يفوق تأثير 
العوامل الديمجرافية لتعليم الأم ومستوى الصف والنوع, وقد تكرر ظهور النتائج نفسها 
بعد تقسيم العينات الشاملة على أساس العرق والمستوى الاجتماعي الاقتصادي (0:0). 
ويمكن تمثيل نتائج هذه الدراسات يبرسم بياني !١-811؛‏ للعلاقة بين عدد 
المقومات والسلوك الخطر (مثل تعاطي الكحول والسلوك المضاد للمجتمع) والنتائج 
الإيجابية (تقبل الاختلاف والنجاح في المدرسة, والسلوك القيادي). هذه العلاقة الخطية 
تفكنين التكرار التراكمي لعوامل الخطر. وقد استخدم الباحثون مفهوم التأثير التراكمي 
للخطر من نتيجتين يتكرر ظهورهما: أن عوامل الخطر تصاحب بعضها بعضًاء وأن 
تراكم العديد من هذه العوامل وليس وجود عامل واحدء يهدد التقدم في النمى (؟) (9؟). 
هناك عوامل قليلة معدلة لهذه الدالة الخطية كما ورد في الأدبيات عبر السن والجنس 
والعرق والمستوى الاجتماعي الاقتصادي وعبر الثقافة (١؟),‏ وتشير نتائج تأثير 
تراكم عوامل الخطر إلى أن قوة المقومات ترجع لتراكم تأثيرها عبر مجالات متعددة. حين 
يناقش الباحثون في مجال الصمود عوامل الخطر فإنهم لا يتكلمون عن مقوم بذاته, 
أى مجموعة من المقومات باعتبارها الأكثر أهمية في تحقيق النمو. إن محاولات البحث 
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عن المقومات الفاصلة أى السحرية(') إذا توفرت تحقق الصمود وإذا غابت غاب 
الصمودء تتعارض مع الافتكراض الأساسى عن تعددية الأسياب للنمو الإيجابى, 


ولا تؤدى بالتالي إلى نتائج مثمرة [فقة (0غ). 


8ه 7 6 5 4 223 1 


مستوى المقومات الإيجابية 
ذل 
عدد سلوكيات 
الازدهار 


هيو 7 6 5 4 3 2 1 


مستوى المقومات الإيجابية 


شكل /ا١-١‏ مدرج بياني تجميعي للمقومات : عدد السلوكيات الخطر (8) سلوكيات الازدهار 
(8) التي أقرها الشباب باعتيارها دالة لتراكم المقومات (كل نقطة تمثل ه مقومات؛ ١‏ < من صفر - 


ه مقومات ١‏ ؟ > من ٠١-5‏ مقومات). بيانات غير منشورة من معهد البحوث. 


اع لئاط 6أو803 (1) 
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على كرغ جى التستحظم الدزاشات تقبيو ]الى الارشاط بن الكقؤمنات والنوانن 
الاتفائدة في إطاررومتى مدن في لفظة زمفنة مدينة فإن فكاك تراسات فون إلى 
الارتباط بين المقومات في أحطة زمدنة مكيةة وقر]كن كفده يستراكة إن كلذ من عدة 
المقومات وحجمها أو تجميعة معينة من المقومات ترتيط بنواتج عبر الزمن» فقد وجد 
(4) أن الزيادة في عدد المقومات التي ذكرها أفراد العينة حين كانوا في الصف ما 
بين /4-1: التى تراوحت بين (صفر - ١-751 ,5.-151١ ,5.-1١١- 1٠١‏ 8) ارتبطت بما 
حققوه هن نائع بهد كلات سدوات كان كان أفراد العينة فى الصف ما بين ,15-٠١‏ 
كبا اتككيدت على "تفوس المبدل المتوستي لقاع إن مكرمين اللندل: موسي العام 
يميل للاستقرار عبر الزمن. بمعنى أن درجات الظميذ تنب بثدائه في المستقبل. وكذلك 
فإن المقومات فى سنة ما ترقبط بالدرجات فى نفس السنة. هذه النتائج تدعم الفرض 
العافق بان القومات شيدع فى الأذاء المدوسي في المتقيل: وف بزاسةبعن ارقياط 
التغير في المقومات بالتغير فى النتائج, تم (58) قياس المقومات والأداء الإيجابي على 
كدي ننة لدى يبا أعضاء فى عصباية: مقابل شماب أعضناء فى موييسة للحدمات 
الاجتماغية, وكانت الثتائج فشير إلى التفين إيجاببا: فى اللقومات بالنسية للمجموعتين 
على مدى السنة . 


مكونات الصمود!') : 


على الرغم من أن الفرق الأساسي بين مقومات النمو والعوامل الواقية قد يبدى في أن 
العوامل الواقية لا تعمل إلا تحت ظروف الخطر (53): في حين أن المقومات يفترض 
أنها تعمل يصرف النظر عن وجود أى عدم وجود خطر أو محتة. لكن محاولات 
توضيح المفاهيم الأساسية للصمود طمست هذا التمييز الحاد (55): وهكذا أضيفت 
بعض المفاهيم مثل الاستهداف وعوامل الحماية - الاستقرار("), لكي تضيف مزيدًا من 
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الدقة للتفاعل بين عوامل الخطر والعوامل المعدلة وكفاءة النتائج (0؟): باستخدام هذه 
المفاهيم أ التكوينات المتمايزة ٠‏ تصبح مقومات النمو أقرب للعوامل الواقية (0؟), 
أى العوامل الإنمائية )١()517(‏ أو المقسومات(١5).‏ إن العنصر الأساسى فى هذه 
التكوينات التأثير الإيجابي المباشر على النمى بصرف النظر عن وجود الخطر. على 
الرغم من أنه من الممكن أن تتفاعل بعض مقومات النمو مع تأثير الخطر أ تعدله (وهنا 
يجب أن تصنف باعتبارها عوامل واقية تساعد على النمو(") أى عوامل واقية تساعد 
على الثبات()). نحن لا نقلل من شأن التفاعل بين المقومات فيما بينهاء وبينها وبين 
عوامل الخطر لسبيين على الأقل: 

أولاً: تبين من البحث على كل من هذه المقومات أنها ذات قيمة تنبؤية مع تنوع 
العينات )٠١(‏ (15). 

ثانيًا: أن العمل في المجتمعات المحلية يشير إلى أن الراشدين يوصفهم أفرادا 
يتنمجون وينشطون في الانلطة الأقضودة ]ذا تحول التركين من الشباب والمراغقين 
المستهدفين للخطر إلى الأطفال والمراهقين يبصفة عامة. فالتركيز على الشباب 
المستهدفين للخطر له تأثير غير موات حيث يقوى الاعتقاد بأن نمى الشباب مسئولية 
المتخصصين أو أصحاب المهن المسئولة مثل المعالجين» أى أصحاب البرامج أو الاختصاصيين 
الاجتماعيين ويترتب على ذلك عدم الإقدام على المشاركة من جانب الراشدين في 
المجتمع (1). إن التعامل مع المجتمع ككل لا يعني عدم الاهتمام بالتفاعل بين مقومات 
النمى وعوامل الخطر مثل فرط الحركة وقصور الانتباه أى الفقر (01)» وتجري الآن 
بحوث عديدة للكشف عن تأثير مقومات النموب باعتبارها عوامل معدلة سواء مع غيرها 
من المقومات الأخرى أو مع عوامل خطر. ويبدى أن معظم مقومات النمو تقع تحت ما 
يعتبره بعض الباحثين (/1؟) (18؟) عوامل خاصة بالإبعاد أو تأثيرات واقية 
وخطرة (51). وهي عوامل يمكن اعتبارها عوامل خطر أ عوامل واقية تبعا للمنظور 
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الذي يختاره الباحث ليؤكده. مثال ذلك أن أحد المقومات في الإطار - ولتكن مساندة 
الأسرة - ويقصد بها القطب الإيجابي للمفهوم, لكن هناك باحثين يمكن أن يستخدموا 
المفهوم العام الإيجابي نفسه (أداء الأسرة - قيام الأسرة بوظائفها) ويركزوا 
على القطب السلبي (الافتقار للمسانذة - الصراعات الأسرية) وهنا يصبح عامل خطر. 
ولا يثير هذا الموقف أي مشكلة حيث إن النموذج النظري ما يحدد كيف يختار أن 
يعرف المفاهيم (طالما أنه يحتفظ باعتبار المفهوم بعدًا ثنائي القطب). وكذلك إذا 
كان التأثير يبدو هو نفسه سواء كان يزيد من العوامل الواقية أى يقلل من عوامل 
الخطر (8؟). 


مؤشرات الكفاءة: الازدهار(') 


البعد الثاني الذي يرتبط بالمقومات ونماذج الصمود يتناول كيف يقوم كل نموذج 
بالتعبير الإجرائي عن الكفاءة أى النمى الإيجابي. استخدم (19) مفهوم "المهاء!") 
البارزة للمرحلة' وعرف الكفاءة يأنها سجل لطريق النجاح التوافقي في المهام النمائية 
المتوقعة من الفرد في سن معين في ثقافة معينة وفي إطار تاريخي معين. وهناك 
باحثون آخرون في مجال الصمود يعرفون الكفاءة بأتها غياب المرض النفسي 
أى المشكلات. وهناك مجموعة ثالثة توفق بين مفهوم المهام البارزة للمرحلة ى بين غياب 
الأعراض ليحددوا محكات تقييم الناتج (8")؛, وقد سعى بعض الباحثين (5؟) للتدقيق 
في المحكات والمعايير التي تستخدم لتحديد الكفاءة» بأن قرروا أن اختيار النتائج الدالة 
على الكفاءة تتحدد أى تبنى على أساس نوع المشقة وشدتهاء وكذلك بالربط بين عوامل 
الخطر الراهن والنتائج. ويرون أن محك النتائج قد يكون متميرًا في مجال نظري حيث 
يكون مستوى الخطر منخففنًا أو متوسطً. هذا المحك لتحديد النتائج قفوت هن 
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جهود معهد الأبحاث في تعريف ما يقصد بالازدهار النمائي (51). ومازال مفهوم 
الازدهار يتطورء وفيما يلي رؤية الكاتب. 

بدأ الأكاديميون والممارسون في التركيز ليس فقط على ما يعرف النمى الطبيعي 
أى المناسبء وإنما النمى الأمثل أو الازدهارء ويركز علم النفس الإيجابي البازغ على 
السعادة والتفاؤل والإنجاز وليس على المرض والقصور الذي سادت دراسته في 
الخمسين عامًا الماضية. إن التكامل بين الجوانب الإيجابية في إطار دورة الحياة لدى 
أريكسونء وبين المبادئ الرئيسية في علم النفس الإيجابي والصمود والتمى الإيجابي » 
وإطار مقومات النمى كلها روافد تقدم نسيجًا متكاملاً في مجال البحث والممارسة 
الموجه لجوانب القوى لدى الأطفال والمراهقين. 

النظم النمائية التي تركز على تكوينات (بناءات) مثل الازدهار(') تردد مبادئ 
ذروة النمى الإنساني التي تنعكس في مفهوم ماسلى عن تحقيق الذات. لكن رؤية 
مفهوم الازدهار لابد أن تعطي تأكيدًا أكبر لهذا البناء (الازدهار) ليس بحسبه عنصرا 
في تحقيق الذات على المستوى الفردي فقطء وإنما باعتباره مرتبطا ولا ينفصل عن 
الجانب الأخلاقي المعنوي للمجتمع الأكبر الذي يعيش فيه الفرد ويسهم فيه حتى في 
مرحلة الطفولة. بمعنى آخر حين يتحقق الازدهار للصغار قهذا لا يعني أنهم يحسنون 
الأداء بوصفهم أفرادًا فقط. وإنما يعني أنهم مرتبطون مساهمون بطرائق ذات معنى 
وتأثير في الصالح العام الذي يتحقق من خلال الجماعات ٠‏ وفي الجيران» والمجتمعات 
' المحلية والمجتمع الكبير الذي ينتمون له.(؟؟) 


)١(‏ يمكن اعتبار الازدهار ناتجًا وعملية. في هذا الفصل نركز على الازدهار كما ينعكس في قياس لحظة 
معينة للنواتج النمائية لدى الشباب. لكن يمكن قهم الازدمار باعتباره عملية نمائية من الأسباب والنتائج 
لاندماج الفرد ببيئته وما يتضمن هذا من تأثير متبادل عبر الزمن والذي يؤدي إلى تكرار ظهور النتائج 
الأمثل التى تعتبر في كل نقطة منها أنها الأمثل. هنا يعتبر الازدهار عملية فريدة في مراحل النمو 
المختلفة, مثل النجاح في خوض علاقات ناجحة مع الأقران في الطفولة المتوسطة, أو النضج المعرفي في 
بداية المراهقة بما له من تأثير راديكالي» سلبيًا كان أو إيجابيًا ٠‏ على بناء الشباب لبيئة اجتماعية داعمة. 
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الفرق بين مقومات النمو ومؤشرات الازدهار:!') 


يتجاوز مفهوم الازدهار ليس فقط غياب المرضء وإنما وجود مؤشرات صريحة 
للنمى الأمتل الصحيح السليم, هناك تشابه في تصور مقومات التمى ومؤشرات 
الازدهارء إذ إن كلا المفهومين يركز على وجود القوى في حياة الشباب (الصغار) , 
ولكن هناك أيضمًا اختلافات مهمة بين المفهومين. 

أهم الاختلافات أن الازدهار يعني النواتج النمائية الأمثل وليست مجرد النواتج 
المناسبة أو الأداء الكفء, وهكذا فإن مؤشرات الازدهار أحادية القطب؛ بمعنى أن 
غياب الازدهار بهذا المعنى ليس سلبيًا بالضرورة؛ فالفرد قد يعايش خبرات نمائية 
مناسية ويحقق كفاءة عبر مجالات مختلفة ومع ذلك لا يحقق الازدهار. على النقيض من 
ذلك فإن الغياب النسبيء أو المستوى المنخفض من مقومات النمو كما يظهر في نتائج 
البحوث يرتبط بنواتج نمائية ضعيفة لدى المراهقين (9). ٠‏ 

ثانيًا: تعتبر المقومات لبنات لبناء النجاح» على حين تعتبر مؤشرات الازدهار 
علامات دالة على النجاح: ويمكن تفسير ذلك إذا اعتبرنا مقومات النمو التي يعايشها 
الفرد وتتراكم عبر الزمن منباً أو مساهما في التواتج النمائية الأمثل التي تتمثل في 
مؤشرات الازدهارء فإذا تصورنا المقومات باعتبارها لبنات ليناء النجاح. يمكن أن 
يثار السؤال التالى: إلى أين يتجه البناء؟ وتمثل مؤشرات الازدهار الإجابة الآتية: ما 
الذي تساعد المقومات الشباب على الاتجاه نحو بنائه؟ معايشة المقومات تحدد الظروف 
أى الشروط التي تيسر تحقيق الازدهار. 

الاختلاف الثالث المهم بين المقومات والازدهار أن الازدهار ينعكس بصورة 
أكبر في سلوك الفرد وعلى النقيض فإن معظم المقومات النمائية» إما أنها تقدم من 
قبل الآخرين في بيئة الشياب (مساندة الأسرة. حسن الجوار) أو يتم تصورها على 


.615أقع ألما ومأقضط؟ (1) 
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أنها (ذاتية) إدراك ذاتى داخلىء أو اتجاهات, أى قيم (وضوح الهدف, الشعور 
بالستولية). 0 

يصدر الحكم على الازدهار ذاتيًا من داخل الفرد نفسه. فمن يستطيع أن يقول إن 
شخصًا ما ليس مزدهرًا وهو سعيد , ومنفتح وجدانيّاء وكريم اجتماعيّاء لكنه ليس في 
الثراء ولا القوة التي كان يمكن أن يحققها وذلك لأنه مارس استقلاليته في الاختيار, 
ولم يسر في ذلك الدرب الذي يصل به إلى الازدهار؟ قد يكون السبب لأن السعي وراء 
الثراء أى القوة أي الازدهار قد يتعارض مع نواتج إيجابية أخرى كحسن الحال وطيب 
العيش التي يتمنونها أكثر كالزواج الناجح: أو قضاء وقت أطول مع الأيناءء أى ممارسة 
هواية؛ أى الانشغال بعمل تطوعي. 

يرتبط الازدهار ليس فقط بالرضا الداخلي وإنما بالتميز والنمى الإيجابي في بعد 
من أبعاد الحياة. وهذا الجانب هو ما يمكن قياسه إما بالمقارنة بالآخرين أو بمقارنة 
الفرد بنفسه قبل ويعد حدوث نتيجة معينة» ويدون هذا المحك باعتياره صيغة لما يراه 
الفرد أنه الأفضل له يصبح مفهوم الازدهار مفهومًا لا ينطبق إلا على الخاصة فقط. 
لكن من خلال المبدأ الثنائي للازدهار (ذاتيًا - موضوعيًا) الذي يمكن تطبيقه على 
التميز أو النمو الإيجابي » فإن كل فرد يمكن أن يزدهر لكن هناك أفرادا أكثر قدرة 
على الازدهار لأنهم أفضل من غيرهم في مجالات معينة. 


مؤشرات الازدهار عند المراهقين: 


بمقارتة ثراء البحوث عن السلوكيات السلبية ومخاطر المراهقة؛ بما يقابلها عن 
النمو الجيد والكفاءة, نجد أن هناك ندرة في البحوث حول الازدهار في المراهقة. إن 
التوجه السائد سواء من العامة أو الباحثين نحو الشباب يسوده الاهفتمام بيتحديد 
السلوك السلبي ومحاولة الحد منه؛ وفي أحسن الأحوال تنمية الأداء المناسب أو الكفء 
بين الشباب 0 )5١(‏ (54). لقد بدأت المناقشات حول الازدهار لكنها ليست متبلورة, 
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وهناك صعوية في الاتفاق حول ما يمثل أو يكون الازدهار سواء بين المتخصصين أو العامة, 
يقابله اتفاق على ما يمثل سلوكيات الخطر التي يفضل الحد منها في المراهقة(١).‏ 

بدون شك إن هذه الصعوية النسبية ترجع إلى أن مبدأً أو فكرة الازدهار تمتد 
جذورها أكثر في الرؤية الأخلاقية والأطر الثقافية العالمية مقارنة بالأفكار حول الخطر 
(59). مثال: التورط في العنف أو التدخين يعد مصدر خطر داهم بالنسبة للشياب 
ويمكن أن يقتلهمء هذه التأثيرات الضارة موضع تقدير بصرف النظر عن الإطار 
الثقافي أى التوجه القيمي (الأخلاقي). لكن التعبير عن القدرة القيادية أى النجاح 
الشخضني قد لا يكون موضع تقدير داخل الثقافة أو التوجه الأخلاقي, الذي يقيم إنكار 
الذات وتناغم الجماعة بدرجة أكبر. وهكذا فأي تصنيف لمؤشرات الازدهار يعكس 
بالضرورة إطارا ثقافيًا وقيميًا معيئًا ويحتمل ألا يكون عالميًا بالمقارنة بتصنيفات الخطر 
أى الكفاءة الأساسية. 


بالإضافة فإن تعريفات الازدهار تتغير بتغير السنء على الرغم من أن معظم الدراسات 
في هذا الفصل عن المراهفقة؛ فإن الإطار الذي يتناول الازدهار لابد وأن يتتضمن 
بتاءات تمتد بر الاكل لاه وكزلرة يا ردقا بعراحل اند يي كن بجا 
الفائدة. مثال: قد تكون هناك مؤشرات عن الازدهار تتناسب مع مرحلة المراهقة, لكن 
ليس للطفولة المتوسطة؛ مثل وجود علاقة صداقة بالجنس الآخر. وفي نفس الوقت فإن 
المؤشرات الصادقة عن الازدهار في المراهقة قد تتضمن بعض المؤشرات التي نعتبرها 


)١(‏ هناك استثناءات خاصة مثل صدور عددين خاصين من مجلة يحوث المراهقة .ال10ده865 أموع800165 أ أومتناول 
واحدة منهما تتناول المظاهر الإيجابية للمرافقة(١).‏ والأخرى تدعو لسياسة اجتماعية للشباب تركز على 
النواتج الإيجابية بقدر تركيزها على النواتج السلبية (”؟). وتحقيقًا لهذا الهدف قام مركز شابين ومؤسسة 
اتجاهات الأطفال التابعين لجامعة شيكاجو بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بعقد مؤتمر 
في عام 7٠٠١”‏ دعت إليه القيادات الرسمية. وكان يهدف لوضع مؤشرات إيجابية لنمو الشباب. مثل هذه 
المؤشرات إذا ما أضيفت إلى البيانات الرسمية الخاصة بالشباب سوف تساعد متخذي القرار فيما يتعلق 
بالقرارات الخاصة بالسياسات والبرامج الموجهة للأطفال والأسر. لكن الأمظة التي تنتهج المنحى الإيجابي 
سواء في الدراسة أو توجيه السياسة, التي تتجاوز رصد السلوك السلبي أو السلوك المناسب للشباب (لا 
تتناول الازدهار) محدودة للغاية. 


مؤشرات نمائية صادقة عن الازدهار في الطفولة المتوسطة. ومثال لذلك إقدام الشباب 
على مساعدة الغير. إن البنود التي تستخدم لقياس مؤشر مساعدة الغير قد تختلف 
باختلاف هاتين المرحلتين النمائيتين. لكن جوهر السلوك الاجتماعي باعتباره مؤشرا 
للازدهار لا يختلف. مثال: قد تتوقع أن يتطوع المراهقون لخدمة المجتمع بصورة رسمية 
أكثر مؤشرا للازدهار» في حين تتوقع أن تكون مساعدة الأطفال الصغار مساعدات 
غير رسمية يقدمونها لأصدقائهم وجيرانهم. 

لقد قام معهد البحوث بدراسة سبعة مؤشرات للازدهار بين المراهقين: النجاح 
المدرسي, مساعدة الغيرء تقدير وتقيل الاختلافء القيادة, التغلب على المصاعب» 
الحفاظ على الصحة, تأجيل الإشباع. وقد تم اختيار هذه المؤشرات لسببين أساسيين: 
الأول كثرة البحوث التي تشير إلى ارتباط هذه المؤشرات بنواتج إيجابية متعددة سواء 
جسمية أو اجتماعية أى وجدانية؛ أى نفسية؛ أى معرفية سواء داخلية أى خارجية؛ وأن 
هذه الارتباطات الإيجابية يتكرر ظهورها لدى جماعات تتنوع في الجنس والعرق 
والمستوى الاجتماعي الاقتصادي (40). ثانيًا: هذه المؤشرات- الدالة على الازدهار- 
مجتمعة تشير إلى أن المراهقين قد حققوا على الأقل بصورة مناسبة وقد تكون بصورة 
متميزة عددًا من المهام النمائية» التي تعتبر مهمة بالنسبة للشباب بصرف النظر عن 
الخلفية الثقافية, وهذا يتضمن تنمية قدراتهم العقلية وإحساسهم بالانتماء . وقدرتهم 
على اكتشاف وتوسيع عالمهم والحد من المخاطر التي تعترضهم؛ وقدرتهم على المثابرة 
والنجاح بصرف النظر عن التحديات (47). مثل هذه المؤشرات تتفق مع ما يمكن 
اعتباره محكات أولية لمؤشرات النمى الإيجابي للمراهقين (01): تحقيق الكفاءة 
الاجتماعية المطلوبة لأدوار الراشدين ومسئولياتهم, هذا المحك الواسع يتضمن أن 
يكون الفرد متعلمًا وعاملاً ومنتجّاء إنسان يستطيع أن يحافظ على أسلوب حياة 
سليمة: ويكون عضو في أسرة يوليها اهتمامه ورعايته؛ ويكون مواطنًا مندمجًا في 


مجتمعه بكل أطيافه. 
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تبنى النمو الإيجابى: مجتمعات متيقظة للنموا"ا 

يتعلق البعد الأخير بالطريقة التي يتم بها تحقيق النمى الإيجابي والتواؤم؛ من 
منظور الصمود الشائع في نظم لدعم بناء الصمودء حيث تكون من خلال برامج 
التدخل والوقاية ذات الأساس العلمى؛ وذلك من خلال الحد من عوامل الخطر وزيادة 
عوامل الحماية (4؟): وتوضح النظرية الثلاثية(') )٠١(‏ لتنمية المسمود هذا الهدف 
باقتراح استراتيجيات تمنع أو تقلل الخطر والضغوط؛ واستراتيجيات تحسن كمية 
ونوعية المصادر والمقومات, واستراتيجيات تقوي نظم التوافق الإنسانية الأساسية 
(الوظائف المعرفية؛ علاقات التعلق). توجه برامج التدخل ويرامج الوقاية نحى عوامل 
الخطر وعوامل الوقاية في مجالات متعددة من أجل تبني الصمود والنمو الإيجابي 
وتحقيق نتائج جيدة (017) .)١7(‏ 

أما من منظور مقومات النمو فإن البرامج مهمة لكنها ليست الاستراتيجية 
الوحيدة في تيسير النواتج السليمة للشياب. فالبرامج وحدها لا تستطيع أن تقدم الدعم 
أى الفرص أو العلاقات التي يحتاج إليها الشباب(؟١)‏ (1ه) قهذا العمل يتطلب 
استراتيجية أوسع؛ حيث 7 مجالات متعددة في حياة الشباب فتنمي العوامل التي 
تحافظ وتدعم النمو الإيجابي لكل الشباب (8) )١١(‏ (04). ا 

إن إحدى الطرائق لرؤية هذا المنحى الأوسع تكون من خلال مفهوم 'مجتمعات متيقظة 
للنمو". هذا التصور للمجتمع تمتد جذوره في الاستراتيجيات التي تحدد مسارات 
التصرف (السلوك)() ذات الدعم المتبادلء وتهدف إلى أن تجعل من المجتمع مكان 
لتحسين نمى الشباب. من خلال دراستنا لنماذج التغير في المجتمع ومن خلال 
ملاحظتنا لمبادرات المثات من المجتمعات التي تستخدم الإطار (مقومات النمو). تمكنا 


ممه © هاتامعلام لإالمتمعدممواهق/اع0 تأمعصممواعيو2 وبنازوه2 وممقاوه] (1) 
وتتضمن الجانب المعرفي والوجداني والسلوكي لإوهامم/) 816م2(121) 
.قموناع8 )0 85مأا (3) 
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من تحديد خمسة مكونات. الشكل (/ا١-5؟)‏ وهي التي يمكن أن تحول المجتمعات إلى 
أماكن أكثر تيقظًا للنموء أي أماكن تبذل جهودًا مقصودة لتبني النمو السليم لاطفالها 
ومراهقيها. ويقع في بؤرة هذا المنحى المتعدد الأوجه تعبئة الشباب الصغار حتى 
يصبح أكثر انشغالاً واندماجًا في الأنشطة المجتمعية. وهذا يعكس تأكيد البعض من 
منظور إيجابي يرى الشباب باعتبارهم مصادر وياعتيارهم مساهمين في بيئاتهم )١1(‏ 
(؟") (048)ء وهناك استراتيجية ثانية وهي تنشيط قطاعات المجتمع المتنوعة, أي 
المنظمات والمؤسسات وغيرها من الأجهزة التي يمكنها أن تحسن نمو الشباب بما في 
ذلك المدارس والأسر والمنظمات والجيرة والمؤفسسات الدينية ومنظمات الشباب: إن 
تجميع الأجهزة المتنوعة للمجتمع حول النمو الإيجابي للشباب يقدم للشباب رسائل 
وخبرات متكررة حول قيمتهم في المجتمع (44). وهناك استراتيجية ثالثة؛ وهي 
مشاركة الكبار وهذا يشير إلى الراشدين سواء في أدوارهم الرسمية بوصفهم مواطنيين, 
أى قادة, أى أعضاء. أى متخذي قرار ممن يمكنهم التأثير في القطاعات المختلفة» وأيضا 
بوصفهم أفرادا قادرين: من خلال أفعالهم وأقوالهم؛ على بناء المقومات الإيجابية للشباب. 

إن دور المنتور يصور بشكل رسمي هذه المشاركة: لكن التفاعلات غير الرسمية 
ذات أهمية أيضًا (14). حين يعبر كثير من الراشدين عن احترامهم وتقديرهم للشباب, 
وحين يسعون بجدية لمعرفتهم, فسوف يصبح المجتمع أكثر ترحيبًا أى أكثر دفعًا للنمو. 
رابعًا أن التأثير في القرارات المدنية ضروريا سواء فى تحسين أنشطة المجتمع أو 
المحافظة عليها. ‏ - 00 

أخير المكون الأخير (الخامس) "للمجتمع المتيقظ للنمى' وجود برامج فعالة, كما 
لاحظنا سابقًا أن البرامج تتوفر فيها إمكانية تغيير جوانب النمو اللاتوافقي, والواقع 
أن الشواهد تشير إلى أنه بدون تغيير البيئة التي يعيش فيها الشباب تغييرًا حقيقيًا 
فسوف يكون التأثير متواضعا سواء على المدى القصير أو الطويل. وهو ما يذكر عند عرض 
البرامج الوقائية .)١7(‏ وهذا يطرح فرضًا وسيطًا مثيرًا للاهتمام: هل يزداد تأثير 
برنامج ثبتت مصداقيته حين يطبق في مجتمع تتوفر فيه المكونات الخمسة السابقة؟ 


أ 


يمكن طرح مثل هذا السؤال حين نبدأ في التفكير فيما أبعد من نماذج البرامج 
باعتيارها الجيد الوحيد المقصود والمخطط للتأثير فى النموء والبدء فى الاعتراف 
بالدور القومي الذي يمكن للمجتمع أن يلعبه حين تتجمع الجهود حول الشباب. 


جدول )5-١7(‏ استراتيجيات معهد البحوث الخمسة من أجل مجتمع متيقظ 
للنى )١1١(١‏ 
)١(‏ مشاركة الراشدين : يشترك الكبار من كل مسارات الحياة لينموا علاقات 
*# يحتاج الشباب أن يعترف الكبار بهم ويدعموهم ويتواصلوا معهم. إنهم 
يحتاجون هذه الأشياء من الكبار الذين لا يتواصلون مع الشباب بصورة 
مهنية؛ أي يتواصلون مع الشباب تحت ضغط مسئوليات العمل مثل 
المعلمين أو المرشدين. 
المقومات. لما لها من أهمية كيرى تشتق من دورهم المحوري في حياة الأطفال. 
() تعبئة الشباب: عبئ الشباب ليستخدموا قوتهم باعتبارهم بناة للمقومات وفاعلين في التغبير. 
* يشعر كثير من الشياب أن الكبار لا يقدرونهمء وكثير منهم يرى أن مجتمعاتهم 
لا تسند لهم أدوارا مفيدة: لابد أن يصبح من الطبيعي في كل مكان يجمع 
الشباب والأطفال أن تطلب مساهمتهم وآرائهم؛ وأن يشتركوا في اتخاذ القرار 
وأن يعاملوا باعتبارهم أشخاصًا مسئولين وشركاء في جهود بناء المقومات. 
» من المهم أيضًا مساعدة الشباب أن يستفيدوا مما لديهم من قوة لبناء المقومات 
لأنفسهم, ولزملائهم, وللأطفال الأصغر. 


لاا امامت علالأمعاام بزالهأمعصممهاعلعل ق عه) 65أو51)816 موناعم عبزع 5عأرأنأكما امقع5 (1) 
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(؟) تنشيط القطاعات: تنشيط جميع القطاعات في المجتمع؛ مثل المدارس 
والأطفال والشبابء ورجال الأعمال والخدمات الإنسانية, ومنظمات الرعاية الصحية, 
اخلق ثقافة بناء المقومات والمساهمة بصورة كاملة في نمو الشباب نموا سليما. 

* الشباب بوصفهم عملاء؛ أ عاملين أى شركاءء أى مرضىء في كل هذه الأدوار . 
هم أعضاء في المجتمع شأنهم شأن الكبار, وبالتالي فإن كل القطاعات لديها 
الفرصة لتتعرف على حاجات الشبابء وتحدد الطرق المتعددة التي تدعم من 
خلالها تحقيق نموا سليما لهم. 

(5) تقوية البرامج: نشط ووسع وحسن البرامج لتصبح ثرية بمقومات النمو 

ومتاحة ومستخدمة من جميع الأطفال والشباب. 

* على الرغم من أن معظم بناء المقومات يحدث في الحياة اليومية والتفاعلات 
غير الرسمية؛ فإن البرامج التي يأخذ الشباب فيها دورًا لابد أن يكون بناء 
المقومات فيها مقصودًا. لابد أن تكون فرص التدريب والتكنولوجيا والاتصال 
متاحة في هذه البرامج. 

)6( التائير في القرارات المدنية: التاثير في متخذي القرار وقادة الرأي لزيادة 
الموارد المالية والإعلامية والسياسية؛ لتساعد هذا التحول الإيجابي للمجتمعات المحلية 
والمجتمع الكبير. 

سياسات المجتمع بأسرهء ورسالته. وأولوياته لا تشكل إدراك الناس للشباب فقطء 
لكنها تدفع وتساعد الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة لتجعل بناء المقومات 
أولوية دائمة. 

يتضح من هذا النموذج افتراضنا أن البرامج ليست غير كافية لتحسين النمو 
الإيجابي لدى جماعات كثيرة من الشباب فقطء وإنما أن الشباب لا يمكن أن يكونوا 
وحدهم المستهدفين للتغييرء فالراشدون أيضًا مستهدفون للتغيير مثل الشباب إن لم 
يكن أكثر منهم,ء فما لم يعتقد الراشدون أن لديهم الإمكانات للعب دور مهم في حياة 
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الشيابء فإن معظم العمل الذي تم وصفه في هذا الفصل لن يتحقق. وهكذا فإن 
الاستراتيجيات والافتراضات التي تنبثق من دراستنا لا تركز على تثبيت أو تغيير 
سلوك الشباب بقدر ما تركز على التأثير في الاتجاهات والإدراكات. وسلوكيات 
الراشدين نحى الشباب (4). 

لا يوجد نموذج واحد يمكنه أن يحقق ويحافظ على بناء المقومات والمحافظة عليها 
على مستوى المجتمع» فكل مجتمع لديه خليط من القوى والتاريخ والجهود لتخطيط 
وتطبيق مبادرته لبناء المقومات» لكن هناك ديناميات ضرورية نوجزها فيما يلي: 

+ بناء رؤية مث ملا مر دس ويم و 
بالمقومات والحفاظ على حيويتها. تنمية رؤي كة لكل المجتمع تتركز على 
زيادة قاعدة المقومات لجميع اا :مفرفة أن الفضول لينذا 
الهدف لن يتحقق يتحقق في عجالة ولن د يتحقق بظهور فكرة جديدة واحدة أو برنامج 
واحد جديدء وإنما يتطلي التزامًا لمدة طويلة» وتغييرات متعددة ومترابطة, 
وماق للرؤية المشتتركة يسن اسكمران الحيود المبذولة: 

» جند أبطال(') وابن شبكة علاقات بينهم: عد العلاقات مع الأفراد الذين لديهم 
المماس لنشر الفكرة والمساعدة على تحويل الرؤية إلى واقع فعلي: كلق 
فرصا لبولاه الأطال ليتطلنوا من يمهتم البعضن: ويدعموا بعضهم البعض 
ويلهموا بعضهم البعض. 

* تواصل: انشر المعلومات ونظم الندوات: واستخدم الإعلام لرفع الوعي حول 
بناء المقومات والجهود المحلية» وشارك مع المجتمع في خبرات الشبابء أكد 
قدرة كل أعضاء المجتمع» بما في ذلك الشيابء على بناء المقومات. 

* قو الإمكانات؛ قدم برامج تدريب ومساعدات فنية, ورعاية وأدوات وغيرها من 
المصادر التي تساعد الأفراد والمؤسسات في جهود بناء المقومات. 


05م (1) ْ 
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+ تأمل وتعلم واحتفلء تأمل التقدم الراهن والتحديات الراهنة وتعلم متهاء فكثير 
من الأفراد والأماكن والبرامج تينى المقومات. ألق الضوء وثمن حجبودر بناء 


»* وفر الإدارة والتنسيق: صمم الجداول والميزانيات وغيرها من الأعمال الإدارية 
ونسق مينها. 


مجتمعات بناء المقومات(') تحرك الأفراد والمؤسسات والمنظمات والنظم لكي تقوم 
بدور فعال من أجل فهم مشترك للنمى الإيجابي. إن إعادة بناء البنية التحتية للنمو 
وتقويتها في المجتمع ليست مجرد برنامجا تديره جماعة من المتخصصين, إنها حركة 
تخلق إحساس بالهدف المشترك لدى المجتمع كله إنها تضع المواطنين والقادة في فريق 
واحد يتحركون في اتجاه واحد ويخلقون ثقافة يتوقع من أعضائها أن يحسنوا النمى 
الإيجابي للأطفال والشباب بقوة عضويتهم في المجتمع. 
خائمة : 

كما يشير هذا العرض قإن هناك اتفاقًا كبيرًا بين إطار مقومات النمو وى نماذج 
الصمود ء كلا المنحيين يحدد مصادر متنوعة من مدعمات النمى عبر أيكولوجيات 
متعددة لتدعم الأداء والتوافق والنمى الأمثل , وبالمثل فإن المنحيين يقدمان أفكارا 
ومبادنًا تتعلق بتصور نواتج النمى الإيجابى الشباب ٠‏ وكلاهما يؤكد أهمية البرامج 
باعتبارها آلية لتحسين الاتجاهات والسلوكيات السليمة . 


وحيث إن إطار مقومات النمو يختلف عن منحى البرامجء, فإن مداه ومترتباته أكثر 
اتساعا. فهذا العمل يمثل نقلة تبتعد عن قصر الاعتماد على الجهود الوقائية والتدخلية, 
165 1نا لتم ونأل لأنا0 - أعو5م (1) 
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وهذا ليس عملا سهلاً أو بسيطًا ‏ فأيسط الأمور أن المجتمع باعتباره وحدة لا يمكن 
التحكم فيه مقارنة ببرنامج يمكن التحكم فى تصميمه . نظرًا لقلة البحوث التى تتناول 
دراسة دور التأثير المقصود على الصحة و حسن الحال للشباب. إن مناقشة تعبئة 
المجتمع ككل لا يقصد منها أن تكون بديلاً يحل محل البرامج » فأحد مترتبات نموذج 
المقومات أن البرامج القوية الفعالة مكوثًا ضروريًا فى المجتمع المتيقظ للنمو وأن 
البرنامج مكمل مهم للمناحى الخاصة بالتنمية الإيجابية للشباب )١5(‏ (559؟) (08) . 

و مع ذلك فإذا كانت الفوضى المتنامية فى البيئات المختلفة فى الحياة اليومية 
التى يعيشها البشر تعوق أ تثبط تكوين واستقرار العلاقات والأنشطة اللازمة للنمو 
النفسى , فإن العمل نحو استعادة اليناءى القصدية فى هذه البيئات تحت مظلة النمى 
الإيجابي للشباب يقدم منحى واعدًا لزيادة النواتج النمائية للشباب (؟١).‏ 


2 
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-قفهنه؟ امع تمس لم2 لدبومععهه© :برا تمناسعم ومألاتن-اعككة نقد كاعككة أنادعسمماء؛»2 .(2003) مآ © ,ووكدع8 -ك 
)1165 أ اتلاةانتنوء جانأ ل أأنانا١٠‏ !0556 أهاتة كافكقة 2606107714101 ,(.كلكت) ومكمع8 .عا .© يت وعمعا .11 .1 10 .كومنا 
اناطع تال تدوع لدعم عع انالا بلعملا بنع !2 .(19-43 
لإالالقء! عقتاقع) :ع ماعط "عع ذال عننا مم8 .(1998) .لخ .12 ,طالزا8 2 .20 ,كعادء5 .1 اناما .هآ 8 ,ومكدء8 ى 
:138-159 ,2 ,معاعاع3 لماع ةمواءبع لءأأممم .كامععوء !200 300 مععلائء عه] ىع أ أمنا ممم 
اك .كعوانءأأفل فقت كعأاتأدع: ,5واكة/| :لع 7نرماءناءك «اناولر هذا كوجعم7 .(2001) .[ .كأ ,اممطلاا© ث ,سآ 2 ,ممكوع8 _ج 
3 ل كا 
تمكمء8 .1 8 هآ مأمعممواععل طانامز ؟ه كم802010ن0) عالتامءء5 ع1 .(2001) .|( .8 ,واندة ث ,أ 8 ,ومكوع8 -م 
لأعبجنها! .(135-154 .جم) تععهء أاعل همه ,كع االاهء: ,كممأكالا تعنم ماء ه06 نامر د كمع !7 ,(,كلتا) مقساااط .لآ 
نم لمعم عع لكا فاخ 
]0 غاهات 186 :0المفصسممل ملأعمرر 4م .(1999) .1 .2 ,لتقادمعااطع50 2 .لطا ملعا .© 2 ,ركعاق5 ]ا 8 ,ومكوع8 -و 
.ع ناتاه[ طعمدع5 :دأامم هعمللا .بللبمئر ممع معاجم عماسم واعدعه أمنعمبمماء ال 
عط ,10 كدوتاقء أأمم] بمعععنه؟ وأعطا قهة كطاجهعتاة أقامعمواءعا2 .(2002) .11 رتعصمدك/! بغ ,© 2 ,دعلوعة ,ا ب ,ومكمء8 -0 1 
]إن جاده ةهاتم[ ,(كلت) طعتامعلةا .© يت ,وطمعة1 1 بوعجمعا .1 .1 ها ,ومتةلليط بواأمسسورف آه عمتاعمع لمة لإلناى 
أمماءمنمطل! عع اإأسمل انه لامر عمل معدملءد أوامعاجمواءيول عالتأبرامهة ؟آ .انلا بععمملءى أمتمعسوماء م06 لءأاموه 
معد :8ن ,عاية لإمسحابب!! ,(369406 .جإم) عدم أله 0 ملام أمءأاع رمعا ليت 
تو لتتطاصسةت) .ارعأمعل مه #معلفم زط كلاتعجرا موص :انعمتوم]ءناعل مسب زه رووامعه 71:6 .(1979) .لا كعممععطوة 82001 وو 
: كقع6ة إالومعناأدنا لعمدعةة! :فالا 
,(5 كعأ5) ممسقط© ,بلا دآ .كعدعععممم لمامعمرجواع عل أه برعوامءء 156 .(1998) ,خة 8 ,كتجوودا/! ت ,.لا تعممعطوءأوه:8 12٠‏ 
لاسو ماءت 0 ابممسا زه تأعقعاج لمعاتعم م116 .[ .اهلا :روماه عجوم فال إن ادمطفه]] ,(.0ثا .أولا) ععمعا .ا لاغ 
ْ لاع للا بعلملا بسعأة .(993-1028 .جم ,له ذا5) 
-ك061 طاناهلز عبانازعو2 .(2002) .9 .ل ,كو !مط عت ,.5 .11 ,لقتهم.ا .11 .ة .1 ,مل ,مآ .اا رلمسايع8 رب .1 ,ومدلهاد -13 
.كطهتعممم أقعمرمواعاعل طادوز عاتاأكمم أه كمه )ةلداع مه كعمألم؟ طاعتدعك1 :كعنماة لعاتملا عط هأ أمعمممه 
١ 0‏ 7720111611 انه انه لامر 
ألقة معمع هد ووتاوعبعع2 .(2002) .1/7 .30 ,كنطاكم ل ,لخ .ل ,لمذلاه2 ,سآ .11 مفقساوت8 .2 .ل ,كوئط19! رك 8 ,ممدلماة) عه 
أذ بللادعاة نجعءكءاملم [ه أمصممل #كامدعسه؟ عاتتدعممم ع0 علالاناعم ه00 لمعمرمواع عل للانامر علط اتفمم 
,230-39 
اهز كا 7720 ,(.كل) امقصائاء .ل .)! ل ومكوع8 هآ .2 هآ .(2001) .1 :1 رطائمة ند ,عق .01 ,عدمطهة6 .8 .ل ,أأعمده) -15 
عنسعلمعة سلما :وماكهظ ,(291-301 ,جم) كمع الم قهاه ,وعناأادعة بكصداعلا بلمع رماع رول 
بقماج هتداك ة/لا .لع ارتم أء دعل الالاميز ©7:01ممم 10 كدائه نع 0نم نإلةاسجم) ,(2002) (.كل5) .ل .آ ,التسامه ث8 ,.5 .ل رامع -16 
.كع لإلسء لقعم أقمه1ة1! :20 
ع اإممطلهة .ل 5 هآ لاجو أمطلدع مع زكم معد ز0] لك اه مععللئط هذ ععمعاءم دم أو بإلنك عط1 ,(1974) ا ,لإمعومة0 -17 
هلللا حابعلا بج ١‏ . (77-97 .وع) لعا ع اناه فعوم عد م01:10 .3 .ألا :برانجم] كذ ها لان 11:6 ,(كلت) متمعمسامكا .0 
2 مم نهدل 1 .5 10 بامعتوجاععل طانعلز عه) كع اماعمء ,(2003) .1 .)1 ,مقصناتط نت ,.ة .أ بدهاانهد!! , .5 ,وم)انسدا -18 
كمالتسايممن) ممعتعصة ها موه إه وصتصم© علممطلحما اعنمماءتاعك «انامنر 186 ,(كل8) وهاأنهد .ة .831 
.53 بخ .كلة0 لتدكنه15 .3-221 .00) 
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تناكل عغالاه لهة أمطوعاة :10 ممماعة علالاعماممم همه لوت ,(1992) .لا .ل جعا انكل عه ,8 .غ1 بممقلةامت ,.ظ .[ ,كمتاسول! وو 
لمعاعمامعنوو2 .ومتامعلاعم عكناطة عممةاكطبة ع0 كوملاقء أامنهمآ :لممطاانله براعدع له ععمععية ه30 عا كمعاطمم 
64-5 ,2( لاءاب8 
أمعنوهامطع روط :بدعته 4 .كود نااعد علكك- لوط وأ طالامز وممظنة العممماع عل امععوع أه30 ابأذكعععءن5 .(1993) .1 ,جمووع[ -20 
.48,2117-26 باعلا 
,أعماومأواط ,أماعمة نندوتامم زه «االمعه عا هيه النأوءا أقاصع1ممأءك2 .(1999) .(.كل) © ,متوععع]! 2 .© ,ومتادع)! -21 
]نات ناته" بجع 1! ,دعن صمججل أممهاتصعسيله مه 
نكاتكة أتناقع م6010 ,(1998) .لق .10 , طالإاظ عت ...2 .نا ,نم2 2٠,‏ شخ مقممهة5 ,.0 2 ,165ه56 ,سأ © مممكوع8 ,.]! باعآاما -22 
,2 ,6166أء3 أماعمماءنه6 اصصق .كامععكعاه30 ودمعة درواتمطعط عأكأم كه هونءألعم لمة أمعم كمعد 
.209-30 
كة 11211118 :11ل206ج0أعلاع0 الأنامز #لاتازوه2 .(2002) .0 2 ,ممكاعللهم ى ,.أ1 ب ,ووذنابجو2 ,© ,ومقندع:8 ,.11 .8 ,ممما -23 
تا ع مه /ض! , (.كلنت) علا دمع .اع ,كواتره؟ .5 .) ,جعمع ا .34 .8 م[ لإأعاعمد اأبك ممه لممطمودعم أه وأكةط عزنا 
مدذ .(5-33 .و«) 95 ,ول( ,انامز مواق ورمدته مارعومماعه0 #لاألائمع ٠0‏ كبروسائمع بمعجبمماءنمق تنام( حول 
1 .ككد 1055٠8‏ :معواعمه] 
علالالكمم 0 زاأاانا علطا ولأكمعتعم1 لكده] :موتاعم تل علاتااكمم د نأ ممؤ8409 .(2002) ,6 .0 ,العتلء14 ع ,.ل .5 مما سوج 
ل ,17808714111 يك لالج مصعم ,كانوآاء امعوروواء عل طاناولا 
كع لعل ننج هق نو ألقناأقلء امعناقء له نمعمء ]| أتكم 0 أعناكوم 118 .(2000) .8 ,ع8 يق ,.© ,املع ,.5 ,5 عتطاسدآا دوج 
543-562 , [7 بالعاممهاء ع0 مانت ,عاروبه بصت عه) 
.5 متامء معام عالأمعلاعمم 0 علأنع د كه طاععدعدع ععوعتائئعء أه كاقعم نهد عذتصومم 156 .(و1999) .3 ذه ,مععداذ .وج 
(251-257 ,وم) عددأنعاصدقه علا اناده جنامع صمو اء نامل غفانه معان [ ]زوع 8 ,(كلظ) ومكصذه1 سأ .لع جامذات .9 ,لاما 
ْ “عاط تاملا ببع 3 
05 2000عممع اعد عنن عه] لأموأنناه لة أكدم ع7طا نه كقمأاع6 527 نمعه 01 كعرورم معو تائكع2 ,(1999) .5 له ,معاكذاز -7ج2 
كد وألهاصه20 ]ذا معقاتقوط ماعل ننه معاروأأأنه8 ,(كلظ) قمكمز0ل سآ .ل © عامدان .2 .81 دآ .اأسمعىم 
اناق أ تامملا بدع ]8 ,(282-296 .مم) 
.227-238 ,56 ,اعتووامطعنووم امممامع مق بامعممو ابعل هذ معككععممم ععمء لامع تعتوقته بإمموتلم0 .(2001) ,5 رخ بممعاكما! وج 
3 ةنده تتزه الاو ازع 010لاد م0 تاعردم 300 2]6366م00 ولتامموعاو1 ,(2000) .ل ,للا ,كنامن© يت ,.3 ,م ,عاكةكة وح 
' .529-550 ,2 | رزههاه لدوم عجوم جه تزع مرماعه2 .تمعممهاء بعل هأ ممتاماجدلة كمعع همعو عبأكمعاء سمه 
,(.كل8) معمما .ل .5 ه ععلنرهة ١‏ ,© هل مامعسمماءعل مذ عممعنائمعظ .(2002) .1 .31.60 ,لم36 ث ,.5 عه بتعأكواا سوج 
.كقع 1 لإاذككه اننا 0100 تعايمل" بج ١|‏ (14-88 ,وم) روماماعجمم وبزادمع زو عاومطفايدلة 
انلع 551لا- معنا عطا ها عمرععقء !200 106 كاكمم مله لإوألمم أداع30 .(2002) 1١‏ تعطتع1 بت ,.ألا ,علاط ,.ل ملظ 1ه 
12,149-8آ 56 |00 لل انه اعوج ]| زه أمتصبامل ,كمه أأكعنن عمنسمآ 
8لنامهمهم !0 علقععل ق مه كووأاعع[لع معنلرن" زذكع لأكبنا0 60لكله10 0لا .(2001) 1١‏ نعطي به ,.1 ,لإطءا .ل .)1 ,ممصوط مجو 
,#5 القع ركال0أكة/! باارعلالمناعنام0 #أأنادز :أ 776105 ,(.كلظ) مقطنناز ,ل كل عت ومؤوع8 هل به هآ مأوعومماععل طايامزر 
.6201م عع انال ! نوه0ان80 .(3-50 .وم) عمعمعاامء لابه 
عاهاق نعارأء أله 1! ارعععأوم ل ,امعمواع بعل نايز بزطاالمعط لمة ,لإعمعا لاقع ,ماع92 عاأعععامم8 .(2000) .0 ,84 واعتمععظ سهه 
.157-164 ,(1)! ! بوسوابو8 عم معطا زه 
0 بالعتقعكع: «0تالعلاعمم 206 لاقع عاطأ عممعةاأقع ما 5نمهل ولأدعم0 .(1999) مآ .ل ,تمكمذه1 2 ,8 ,3 ,8011 عمج 
(229-249 .نزع) كنم ةاماصهلله علا وباأاأيم :611 امماء نول 16نت 6#ن] !اك !! ,(.1805) لوكت زه[ سآ .ل ث عامة61 .2 .14 
1 ام 2 :عرولا باز 
01 ,5 ,1ج ابرع ,ألا .)1 18 ,عع ةامة 0150 لقت ذدعناء ما كعكمممكع وأضع عل لتك دأ كمماعة؟ عالاعع مط _(1979) .84 ,رعاايظ -35 
,61 0ق .(49-74 ,رمأ قع فالا ارا معارءاعجاممه أماعم3 ,3 ,اما هوام اوم ماعنودم إه «مارعنهمم ورصامم ,(.5ل8) 
لمهاعمتع بجعا أن ومععط زالوع الولا 11لا 
-قء تادر بإعنامم لهة ,كعم أله أمعقأممء ,كمه ندع 0 أكدمء ادسامععم00 الععل أكممعم ععمع لامع .(2000) .14 زعاانط -56 - 
ل 280) «متدء ناما لومطللال جابهه ره 014006 ,(.كلمت) كاعواء4! .1 .5 2 7[مطموط5 © .1 ما .كدمنا 
قتعم 'زالكن انون عو لطم علرمل دعل ,(651-682 .مم 
ولكل8) للدمعوما؟! .8 .11 ين باذلو05 .2.ل مل اكه افتمعممواء ع0 قن كعلالاءممممعع أموأوواوعع .(1.)1999 .هه ,)معديد5 جع 
.(223-248 .«د) عأكف نه كملادع #الدعط أمننة” طالطلنأ .4 .اهلا :الهم لمتدعه تممإها إه عأممطلهها 11413171 
الع لابلا ارول بيت * 
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عأ اله قمع لع نلاكه1 لقاعم لمة لزانصية"1 ,(1999) .3 ,مكزع بح ,© ,م821 ,لخ ,لأسل!82 ,16 إلا رمطاعة8 ..1 ع ,22017ةة وى 
04 مأكأ؟ ,#5[الاصطط ,(.كلتا) وماك ,© أ كاسما .14 هآ .عممعإعوممى لائطء كه امعتممماعبوعل 
.لالناقطلع6 :(11 ,سوك .(161-186 .مم) 

0 لمع بع الا لإلمدء له تزوواوعة أتأمعممماع لعن 6" زومتلدأنوع أقوهنء مكمه .(2000) .11 .8 ,مدع يت .ل .لخ ,3200/1 وج 
.(135-159 .هع .له 200) اماق ملاتا لوواللفائط راعوة زه لوطل ندل] ,(.حل8) داععاءك4ة .[ .5 ع ]أوكلده51 2 .[ دآ 
.ككعم2 بواأورع اونا عع ل صطوبدت) يعاولا برل 

تك ملأنال ومالتاع قلت مه كعناناوعم دعم أتأقع مم و8 .(1997) :1 ,الا ,مطاية8 يق .18 مك5 ..ل له ,اأمعمتدة -ن0ه 
أهااعاممهأء26 ,(كل8) جواءللا .8 .ل 2 ,لناعم© ,2 ماعمن8 .هم .ل نقطاننا .5 .5 هآ .ععدععوه 3001 لهدة 
ل طمية إعازملا بجع ذا .(3507-526 .وم) «#لجمعال امه مأكأء ,لالع ااكازفه مه وبع معمعط :بروواوجاامممعوم 
.كع الدع انملا 

.64-0 ,38 بلزاعاع50 .كامعء5ع!300 04 ععهم 1 ايام 106 .(2001) .© 2 ,كملهة3 -41ه 

متنا مه نال لءأأممة ,(.80) ععمعا .21 .1 دآ .معوععتة 200 هأ ومالامة1 .(2004) .]8 ,لمكوعء8 2 .© 2 ,كعلتة -42 


غ338 نهنا ,كله0 01.711190530ممماعنماته معارم اعد 
«عللعتم عذل) ها كاعككة لناهت 8م هلع 02 01 مونالاط ماود .(3000) لق .© ,طالرلق عت ,.لئ لاما .ا 1 لمكوع0 .ل طروعايه3 لوه 


,27-6 ,4 ,معارعلء3 أدااتك ربموأءنك2 نامل .كاوععدء 3001 عممة ومأناعطا كه وهنا 

01014 .((200) .)1 .1 ,مسحلاانة ع .8 .أل مامتا .© 5 ,وأممممع ع8 .81 ,كعممماة .ا 8 بومكدع8 يح 8 ركعلم5 -مه 
كلةععكعاولة ققد اعملالل لاه معدم عناويةا 'كلاالهة #معارعصة ليه كس أزم عجرت انلعوى عونا و'مامعم 
ان فيا 

ك6 |6000 08 جأعجوعكمم عالاتلمهاءد مذلا إن كأدء امرك لم تكافكقه أفناماومواءنه2 .(1999) ]1 علاعا ه ..ح اه ,كءاه5 -كه 
,عانالاكما طععدء5 :كلامم دعدمتاها تتعممامعمل 

أن ععلامم عطا مه لأععدعوم معلا اامعصع عتطعة أوعلياد ومتادمو8 ,(2003) .© .8 ,متمامدمع 1 اطعوه له .ع 2 روواى5 عهه 
«اععدعة بحن ورم عاطداتهيخ ٠-10.‏ ,(1)! عع معفادع ب ساواعما #نمسناعما اميق ,كاءككة لفامعترجواعبمل 
كاداج أذه آلااء,دعىه؟ لع01.عانااتاكها 

0116 كأعذكه أماتعةومأء 46 0[ تتعت عأعط! هلها وارااجه) .(2004) .8 .ممعاكاو8 عه ..)ل ,مخ ,قصىع5 ,ب 8 ,كمله5 جه 
١‏ .عانناتاكه) جاععةء 3 :كأاممدعمعتاجا ,لوه جامائيك ماهتا خنة «ااسامعع مبطااومم 

.؟لطاناخ :كأ أممدعدماكا انامز انامز إن #ات0ام له :ولوك أمامعاسوواءء2 .(2001) .عاناتاكما طعممةة -هه 

ا لاعن ممما هخ اروم امطعنوم ع«نتائومم .(2000) .81 ,الالمطتصامعدهان © ,8 .8 .81 ,مممولاء5 لوه 
لتومتتعهنا؟ ممصن لممستاع0 هه ,ععمع المع ,كدعم زمجدا؟ مه ناكد لدتععمد) 5-١4‏ ,55 ملومامطعووم 

كاعككة لقامعسومماع266 نكالاومعتاة لععهط ,كطاومععاذ علاوتونا .(2003) .© .5 ,وأقاتممع لطعم ع ,1 ,.خة ,قذةة -وى 
«اءعمع جك سيا ممم عاطدائهحة .1-13 ,(2)| بععامفاظا ع عاوتهدا #اانعما لمع عمافى أه طانامبز عومصة 
كاطع أكو الا ممعئعء لعده.عانالتاكما 

ع1 .(1993) ظ ,مأناعة غ ,للا معسصفظ هدم ,.0 ,ومددك ,8 ,© ,لمأعدكة؟ ...8 جعطعما ,)1 معطعم اع سه طانماة -د5 
.علقم لقاع ومواعنع0 لعة كممأنذاعوعها الرعمعسومناءل 20 ومع عاك لمد علاتاععامعم 6ن عولء وأطنول 
5,683-0 بزع وامطممواعروة نمه بمعممماءتو2 

0 العع5ء 3001 01 100162005 علالزأووط .(1997) .ل 1 الإتوسو 810 ع ,اا ءة ععصستمماة ,8 ,لاكتمدلك -52 
انين 8 .إلا جغ بوجمم8 ,)1 .8 ,تعكياداط .اا .18 ما .كامععكهلد20 ممعمعسة أ0 عهدها ادوع عط ومتووععلعم 
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قوة تأثير الوالدية 


روبرت بروكس 


لقد ركزت جهودي لأكثر من 2٠١‏ عامًا في دراسة ما للوالدين من تأثير على تنمية 
الأمل وتقدير الذات والنظرة التفاؤلية لدى أطفالهم (؛) (0) (1). سوف أركز في هذا 
الفصل على بعض الخطوات التي يمكن للآباء أن يتخذوها في ممارساتهم اليومية 
لتدعيم الصمود في التوجه العقلي(') وأسلوب الحياة لدى أطفالهم. قبل أن نصف 
الخصائص التي تميز هذا التوجه العقلي والاستراتيجيات التي تقويه لدى الصغار, 
سوف نطرح سؤالين أعتقد أنهما ضروريان: )١(‏ ماذا نعني بمفهوم الصمود ؟ (؟) هل 
للآباء تأثير قوي حقيقة على تنمية الصمود لدى أطفالهم؟ 


ما الصمود؟ 


يمكن فهم الصمود ياعتباره قدرة الطفل على التعامل بكفاءة مع الضغوط 
والكروب» ومواجهة التحديات اليومية والنهوض من العثرات التي تسببها خيبة الأمل 
والأخطاء والصدمات والمحن: وأن يضع لنفشسئه أهدافًا واقعية واضحة: وأن يحل 
المشكلات» وأن يتفاعل بيسر مع الآخر» وأن يعامل نفسه والآخر باحترام ورفعة (ه). 


.151ل أموزازقوة8 (1) 
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بدأت دراسة الصمود في الدوائر العلمية بدراسة الأطفال الذين تفليوا على 
الصدمات والصعاب 0 0( )1) [قنة (15) (55) (5197). وقد طرح كثير من 
الباحثين والإكلينيكيين قضايا مهمة؛ مثل: هل من الحتمي أن يواجه الطقل محنة حتى 
نعتبره يتصف بالصمودء أم أن الصمود يظهر في النهوض من المحنة » أو أن سببه 
المحنة؟ (الفصل الثالث من هذا المجلد يناقش هذه القضايا). 
يرى البعض أن مفهوم الصمود يجب أن يتسع لينطيق على كل الأطفال 
ولا يقتصر على من مر بمحنة؛ (0) (1) فكل الأطفال يمرون بتحديات وضغوط خلال 
مراحل نموهم؛ حتى الأطفال الذين لا يصنفون باعتبارهم في خطر فإنهم قد يتعرضون 
لمواقف تضعهم في فئة الأطفال في خطرء وهذا ما يحدث حين يفقد طفل ما أحد والديه 
أى كليهما فجأة. يجب أن نفهم أن تنمية الصمود مكون حيوي في عملية الرعاية 
الوالدية لجميع الأطفال سواء من مروا بمحنة أم لا. ١‏ 
هناك من اختصاصي الصحة النفسية (؟) من وسع مفهوم أو مجال الصمود 
ليتجاوز النهوض من العثرة, فكل فرد يحتاج إلى الصمود وفيما يلي نص ذلك: 
الصمود هو الاستجابة بأسلوب صحي ومنتج عند مواجهة صدمة أو 
محنة » وهو ضروري لتدير ضغوط الحياة اليومية. إن مهارات الصمود 
مهمة في إثراء حياة الإنسان لكي يتعافى من عترات الحياة. 
لقد شجعنا التعريف الشمولى للصمود الذي يضم كل الصغار أن نتبنى 
الممارسات الوالدية الضرورية لإعداد الأطفال للنجاح والرضا في مستقيل الحياة. المبدأ 
الموجه في كل تفاعل بين الآباء والأبناء يجب أن يكون تنمية وتقوية قدرات الطفل على 
مواجهة تحديات الحياة بتمعن وتفكر وثقة وهدف واضح . ومسئولية وتفهم للآخر 
وأملء وهذه الخصائص تندرج تحت مفهوم الصمود. إن تنمية توجه عقلي يتسم 
بالصمودء الذى سوف تتناوله بالوصف التفصيلي في هذا القصلء لا تنطلق جذوره من 
المحن التى يمر بها الطفل, إنما تنطلق من مهارات خاصة واتجاهات إيجابية يدعمها 
القائمون برعايته. 
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هل للاباء تَأتيقَ قوى علي تنمية الصمود لدي أطفالهم ؟ 


قد يعجب من لديهم قناعة شديدة بتأثير الآباء على نمو الأطفال ونمو الصمود 
لديهم. من اعتبارنا أن طرح هذا التساؤل ضرورة علمية, وعلى أي حال فإن الإجاية 
على هذا التساؤل ليست قاطعة كما قد يعتقد البعض .)٠١(‏ فقد تبين من الأجهزة 
العلمية الحديثة والمتقدمة تأثير الجينات والأنماط السلوكية والتواؤمية والمعرفية على 
شخصية الراشدء وترتب على ذلك تساؤل كثير من الباحثين حول درجة تأثير الآباء على 
نمى أطقالهم .)5١( )١١(‏ 

في كتاب!") "فرضية عوامل البيئة” قدمت الكاتبة أدلة تشير إلى أن البيئة الممتدة 
خارج المنزل وخاصة تأثير الرفاق تفسر الجانب الأكبر من الفروق غير الجينية في 
السمات السلوكية الإنسانية. ورغم تقدير البعض لهذه المساهمة العلمية فإن كثيرًا من 
الملتخصصين وجهوا لها انتقادات شديدة حيث فسروا ما توصلت إليه من آراء بأنه 
يوحي بأن دور الآباء ثانوي وغير مؤثر في حياة أطفالهم .)2١(‏ ومن منظور آخر يمكن 
تفسير أراء الكاتبة ليس باعتبارها إلغاء لتأثير الآباء, إنما باعتبارها دعوة لمزيد من 
الدقة في فهم تأثيرهم على أطفالهم في حاضر الحياة ومستقيلها. فى تحليل )٠١(‏ لعدد 
من الدراسات التي تناولت تواعم متماثلة وغير متماثة, تربوا مع أن قاطن وانتهت 
إلى أن القضية ليست فيما إذا كان للآباء دورًا في حياة أطفالهم أم لا لأن للآباء دور 
مهم في حياة أطفالهم؛ لكن مع الزمن لا يبدو أن لسلوك الآباء تأثير دال على ذكاء 
الأطفال وشخصياتهم. ويتخذ بعض الباحثين موقفًا مخالفًا تمامّاء حيث يرون أن 
ارتياط الطفل وعلاقته بمن يرعاه محدد أساسي في صححته النفسية وتوافقه. 

إن موقف الكاتب في هذا الفصل أنه حتى ولو كان ما نعزوه لتاثير الآباء من 
خصائص شخصية لدى الأطفال محدودًا من المنطق الإحصائى مقارنة بما كنا نعتقده. 
فإن هذا التأثير هى المحدد لنجاح الطفل أو فشله في الدرسةويتاء علاقات تاجحة 


06 ناككمْ عماسلا ع1 (1) 
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بالأقران؛ أو التغلب على صعوبة نمائية أو سلوكية. فالآباء لهم تأثير كبير في حياة 
أطفالهم؛ إن البيانات التي توحي أن الأسلوب الوالدي يلعب دوراً محدودًا في ذكاء 
الأطفال ونمو شخصياتهم لا يكف عن مطالبة الآباء بتحمل مسئولياتهم نحو تنشئة 
أطفالهم بنساليب إنسانية وأخلاقية وروحانية. تؤدي نوعية العلاقة اليومية بين الأطفال 
والآباء لفروق حاسمة فى سلوك الأطفال وتوافقهم. وفي الفصل العاشر من هذا المجلد 
يشير الباحثون إلى (0؟) أن “نمو الصمود والتوافق الصحي لدى الأطفال إنما يتحقق 
من خلال الممارسات الأسرية الدافئة ١‏ 
ولا يشير دهشتنا أننا حين يكون السلوك غير مناسب أو مسيء فإن دور تأثير 

الآباء لا يثير الجدال حيث يتفق الجميع على مسئوليتهم أما في حالة السلوك الإيجابي 
الحميد فإنه يشير جدالاً قويًا. ففي الفصل التاسع من هذا المجلد ركز الكاتب على 
التاثير المدمر على جودة حياة الطفل ونضجه الوجداني في حالة إصابة أحد الوالدين 
أو كليهما باضطراب عقلي أو في حالة ممارستهما للعنف. بعض الباحثين (0؟) 
يدعمون التأكيد على أهمية السلوك الوالدي فيما يلي: 

يتزايد احتمال تعرض النشء لمشكلات نمائية إذا ما تعرضوا لعوامل 

خطر مثل الصراعات الأسرية؛ الانفصال بين الوالدين؛ عدم انتظام البيئة 

الأسرية؛ ممارسات والديه غير كفء, ضغوط؛ إصابة أحد الوالدين أو 

كليهما بالاكتئاب مقارنة بتوفر عوامل الوقاية والصمود , وعليه لابد من 

الاهتمام بالعوامل الأسرية الواقية وعمليات الصمود الشخصية إلى 

جانب الحد من عوامل الخطر» وتشير بحوث الصمود إلى أن المساندة 

الوالدية في مساعدة الأبناء على تحقيق أحلامهم وأهدافهم في الحياة 

عامل واق وأساسي. 

ويلاحظ أحد الياحثين )٠١(‏ أن تربية الأطفال مسئولية أخلاقية قبل أي شيء؛ 

فليس من حق الآباء أن يعذبوا أطفالهم أى يوجهوا لهم الإهانات أى يحرموهم 
أى يهملوهم؛ لأن هذه أشياء سيئة يجب ألا تصدر من شخص راشد حيال طفل عاجن, 
ومن نفس المنطلق يرى(١١)‏ باحث آخر أنه إذا كان الآباء لا يقبلون منطق المسئولية 
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الأخلاقية حيال أطفالهم فلهم أن يفكروا في الآتي: كن لطيفًا مع طفلك في صغرك كي 
يكون لطيفًا معك في كبرك؛ في نفس المسار يذكر باحث )3١(‏ آخر ما يلي: 

هناك راشدون ناجحون مازال الغضب يهز كيانهم عندما يتذكرون قسوة 

آبائهم في طفولتهم, وآخرون تذوب قلوبهم حبًا عندما يسترجعون ما 

لاقوه من حنان وتضحية من أجل إسعادهم , وهي خبرات قد ينساها 

الوالدان, لكن تظل حية فى ذاكرة الأيناء. إذا لم يكن هناك أسباب أخرى 

غير ذكريات الأبناء الجميلة عن آبائهم لكانت هذه الذكريات سببًا كافيًا 

لحسن رعاية الآباء لأبنائهم. 

ونظرًا لأن عملية النمو عملية معقدة؛ فإن تحديد نسبة تأثير الآباء على الأبناء 

يصبح أمرًا غير واردء وكما ورد في الفصل الرابع من هذا المجلد: أن التساؤل حول 
مدى مساهمة كل من الجينات والبيئة لم يعد هى التساؤل المطروح, وإنما كيف تعمل 
الجينات والبيئة بما يؤدي إلى أن يتصف الأطفال والكبار بالصمودء وقد انتهت 
المناقشة إلى ما يأتي: 

الصمود عملية نمائية تتضمن فروفًا فردية بين الأطفال (في المزاج 

والقدرات المعرفية) وفروفًا في البيئات (مساندة الوالدين» مدرسة 

إثرائية)» إن التأثير الجيني والتأثير البيئي وراء هذه الفروق الفردية 

وبينهما ارتباط» حيث يتفاعلان لينتجا التنوع الذي نراه بين الأطفال عبر 

الزمن - وداخل الأطفال - إن التفاعل بين الجينات والبيئة وما يترتب 

عليه من نتائج تحكمه الاحتمالات» حيث يمكن أن يتغير إذا حدث تغير 

في الجينات أئ البيئة. 

على الرغم من أن الباحثين والإكلينيكيين يتناقشون في مدى تأثير ممارسات والدية 

معينة على مجال نمائي معين, إلا فإنهم جميعًا يتفقون على تأثير الآباء على حياة الأبناء في 
الحاضر والمستقبل. ويتفق الكاتب مع هذا الرأي ويعتقد أنه من الضروري تحديد 
الممارسات الوالدية التي تنمي المهارات الإيجابية والصلابة أمام الضغوط بما يمكن 
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الأبناء من التعامل مع العالم بكل متطلباته وتعقيداته وما قد يسبب له أي أذى. لابد من 
البحث عن وسائل متسقة لتربية الأطفال بما يرفع احتمال خبرات السعادة والتجاح في 
المدرسة والرضا في الحياة والنجاح في العلاقات. إذا أدرك الأطفال هذه الأهداق 
فسوف تنمى لديهم قوى داخلية للتعامل يكفاءة ونجاح يوم بعد يوم مع التحديات 
والضغوط التي يواجهونها (0). 


خصائص التوجه العقلى الذى يتسم بالصمودا"') 


يمتلك الأطفال الذين يتسمون بالصمود صفات وطرائق معينة في رؤيتهم لأنفسهم 
وللعالم من حولهم. صفات وطرق لا تظهر لدى الصغار الذين لم ينجحوا في مواجهة 
التحديات. إن ما يحمله الأطفال من أفكار عن أنفسهم يؤثر في سلوكياتهم ومهاراتهم؛ 
تؤثر هذه السلوكيات والمهارات بدورها فى أفكارهم ؛ بمعنى أن هناك عملية دينامية 
فستمرة: هذه الأفكار أو الافتراضات يمكن اعتبارها توجها عقليًا (0). 

إن فهم الآباء لخصائص التوجه العقلي الذين يتسم بالصمود يزودهم بموجهات 
لتنمية القوى الداخلية والتفاؤل لدى أطفالهم. إذا التزم الآباء بهذه الموجهات فإنهم 
يستطيعون أن يستخدموها لتدعيم التوجه العقلي الذي يتسم بالصمود في كل موقف 
تفاعل بينهم ويين أطفالهم. على الرغم من أن النتائج القافنة يكل موق قن ذاته ذات أهمية, 
فإن الأكثر أهميةما نتعلمه من دروس تستخلص من عملية التعامل مع المشكلات 
والقضايا المختلفة. فهذه المعرفة هي التي تغذي بذور الصمود حتى تنمو وتنتعش. 

هناك خصائص مهمة تميز التوجه العقلي للأطفال الذين يتسمون بالصمود 
“يوتركت بدهارا كد معينة, وتتديين القضائض: الانية: 


. أع5ل0ملص أممألزوة8 (1) 
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+ تعلموا أن يضعوا لأنفسهم أهدافًا وتوقعات واقعية. 
وبالتالى يمكنهن أن يروا الأخطاء والعثرات والمعوقات تحديات عليهم أن 
يواجهوها وليست محبطات عليهم أن يتجنيوها. 
وليس الإحساس بالهزيمة» وهم على وعي بجوانب الضعف والخطر لديهم ولا 
ينكرونهاء ويرون أنها مجالات للتحسين وإنها قابلة للتغيير. 

* يدركون جوانب القوة والتميز لديهم ويستمتعون بها. 

* يغلب على مفهوم الذات لديهم صور القوة والكفاءة. 

+ يشعرون بالراحة في وجود الآخرين: ولديهم مهارات جيدة قي بناء العلاقات 
بالرفاق والكبار» وهذا يمكنهم من طلب المساعدة والدعم يصورة مناسبة 
وصريحة من الكيار الذين يقدمون لهم الدعم الذي يحتاجونه. 

* يستطيعون أن يحددوا جوانب حياتهم التي يمكنهم السيطرة عليها أو التحكم 
فيها ويركزوا جهدهم وطاقتهم نحوهاء وليس نحو عوامل لا تقع تحت سيطرتهم. 

إن تنمية هذا التوجه العقلي وما يرتبط يه من مهارات لدى الأطفال يتطلب من , 


الممارسات الوالدية التي تغذي الصمود في الأطفال: 


فيما يلي عشرة موجهات (ه) (1) يقترحها بعض الباحثين تشكل 'سقالة"7') لتدعيم 


التوجه العقلي وأسلوب حياة يتسم بالصمود لدى الأطفال؛ هذه الموجهات تتلاءم مع كل 


ومنو1ه1اة56 (1) 


. صصسيغ التفاعل بين الطفل ووالديه أو من يرعاه سواء في مجال الرياضة؛ أو عمل 
الواجب المدرسيء أى عمل مشروع فني أى عند مطالبته بتحمل مسئولية ماء 
أو مساعدته إذا أخطاء أو تعليمه كيف يشارك غيره؛ أو تدريبه على النظام. وعلئ الرغم 
من أن طرائق تطبيق هذه الموجهات سوف تتغير بتغير الأطفال والمواقف, فإنها تظل تابتة. 


التفهم (النفاذ للآخر) )١(:‏ : 


التقهم أساس أية علاقة, وفي العلاقات الوالدية يعرف التفهم بأنه قدرة الوالدين 
على أن يضعوا أنفسهم مكان أبنائهم ليروا العالم بأعينهم, ولا يعني التفهم قبول ما 
يفعله الأبناءء لكنه محاولة لفهم وجهة نظرهم, وكذلك فإن الأطفال الذين يتعاملون مع 
راشدين يمون نموذج التفهم يومًا بعد يوم يكون من السهل عليهم أن يكونوا هم 
أنفسهم متفهمين, كثيرًا ما يعتقد الآباء أنهم متفهمون, في حين يؤكد الواقع أن تفهمهم 
هش أو مضلل وليس كما يعتقدون. تشير الخبرة إلى أن التفهم يصبح أسهل إذا كان 
الأبناء يعملون ما يريده الآباء منهم ويحققون توقعاتهم ويبدون الحب والدفء في 
علاقاتهم. لكن محك اختبار التفهم الحقيقي يظهر عندما فحن اشام مس كن 
الأمل حيال أبنائهم؛ كثين من الآباء حين يشعرون بهذه المشاعر فإنهم يقولون ويفعلون 
ما يتعارض مع نمى الصمود,ء لكي يقوى التفهم لدى الآباء عليهم أن يتأملوا بعض 
الأسئلة المهفة ويضعوها نصب أعينهم: وهي أسئلة يطرحها الكاتب في ممارساته 
الإكلينيكية» وفي ورش العمل التي ينظمهاء وتتضمن ما يأتي: 

- كيف أشعر إذا قال لي أى تصرف معي أحد مثل ما قلته أى فعلته مع ابني؟ 

- حين أقول أو أفعل شيمًا لأبنائي» هل سوف يجعلهم هذا التصرف أكثر 
استجابة وإصغاء؟ 


.لالاقمممهع (1) 
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- هل أتصرف بطريقة تجعل طفلي يصفني يالصفات التي آمل أن يصفني بها؟ 

- كيف يصفني ابني فعلاً. وما مدى تطابق هذا الوصف مع ما أتمناه من طفلي؟ 

على الرغم من أهمية وضرورة التفكير في هذه الأسئلة للوالدية الفعالة, فإن الآباء 
غالبًا ما يتجاهلونها عندما يواجهون مواقفًا تثير الإحباط أى الغضب ويتضح هذا من 
المثالين الآديين: 

يشعر السيد (س) وزوجته بالحيرة حيال طفلهم 8 وهى في الصف السابع ويواجه 
صعوبة كبيرة في إنهاء الواجب المنزلي 8 رياضي ممتاز لكنه عانى كثيرًا أثناء تعلمه 
القراءة» ونظر لما لاحظه والديه من عدم اهتمامه بالأنشطة المدرسية فإنهم يعتقدون أنه 
كسول ولى أنه صمم على إنجاز العمل المدرسي فسوف ينجزه. لذلك فإنهم يدفعونه 
ليبذل مزيدًا من الجهدء ويذكرونه بغضب وإصرار بأنه سوف يعاني كثيرًا إذا لم 
يستطيع أن يلتحق بالجامعة التي يريدهاء إذا ظل على هذا الحال في المدرسة الثانوية. 

برغم حسن النية لدى الوالدين لكنهما لا يستطيعان أن يتصورا شعوره 8 
حين يطلبون منه أن يبذل جهدًا أكبرء فكثير من الصغار الذين يتكرر على سمعهم 
"حاول أكثر - ابذل جهدًا أكبر", فإنهم يعتبرونها اتهامًا وحكمًا بالتقصيرء وليس 
تشجيعا أى تدعيماء مما يزيد من شعورهم بالإحباط وليس بالدافع للتحسن. وهنا نجد 
أن كلمات الأم والأب أتت بعكس المقصود منها وهو دفع الاين لتحقيق الهدف. لو 
تأملا ما تثيره هذه الكلمات من مشاعر لديهما في حالة مواجهتهما مشكلات في 
العمل ؛ ورئيس العمل يطالبهما بما يطالبان به ابنهما "حاول أكثر" 'ابذل جهد أكبر" 
فقد يتراجعان عن تكرار هذه الكلمات. ْ 

لقد تعلم الوالدان أنهما إذا استطاعا أن يضعا نقسهما مكان ابنهما فسوف 
يستطيعا التواصل معه بصورة تخفف من سلوكه الدفاعي عن نفسه وتزيد من سلوكه 
التعاوني. يمكن أن يقولا له أنهما تبينا أنهما يدفعانه وهما لا يريدون ذلك وأنهما 
يعرفون أن لديه جوانب قوة كبيرة, لكن هناك بعض جوانب التحدي التي عليه 
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مواجهتها مثل القراءة. وعندما يصبحان متفهمين يتحول الاتجاه بالاتهام إلى محاولة 
لحل المشكلات. عندما يسألانه عما يمكن أن يساعده؛ هذا الاتجاه الإيجابي يسهل على 
الاين الاعتراف بالمشكلة ويجعله أكثر استعدادًا لتلقي المساعدة. 


(س) طفلة خجول في الثامنة كثيرا مايذكرها والديها أن تحيي 
الضيوف أو الأصدقاء. منذ صغر (س) ولديها شعور بالقلق والخوف في المواقف 
الجديدة» وكثيرً ما كانت تختبئ وراء أمها عند حضور ضيوف إلى المازل؛ إذ إن 
الوالدين اجتماعيان ومنطلقان وكان يشغلهما أمر (س) لما تبديه من تحفظ وخوف 
وخاصة أنهما يريان أنفسهما والدين محبين ومساندينء وكانا يشعران أن (س) 
يمكنها أن تكون أقل خجلاً إذا قررت ذلك. 

زاد شعور الوالدين بالإحباط والحرج من سلوك ابنتهماء مما دفعهما لتحذيرها 
من أنه فى حالة عدم إلقاء التحية على الأصدقاء والضيوف لن يكون لها أصدقاء 
وو ل و وكثيرًا ما كانا يسألانها بعد عودتها من المدرسة عما إذا كانت 
بادرت أحد رفاق المدرسة بالكلام أى التحية, هذه التعليقات كانت تأتي بنتيجة عكسية 
وتزيد من شعور الطفلة بالقلق. 

إن حرص الوالدين على أن تصبح طفلتهما اجتماعية ومنطلقة أدى بهما لعدم 
تقدير قلقها وسلوكهاء وهو سمة مزاجية ولدت بها ولا تستطيع التغلب عليها بمجرد أن 
يطلبا منها أن تلقى التحية على الأصدقاءء كان عليهما أن يتبينا أن كل تذكير من 
جانيهما كان يضاعف من قلق الطفلة ويهدد علاقاتهما الدافئة المساندة لها. 

في جلسات الإرشاد تعلم الوالدان أن يساعدا الطفلة على أن تكون أقل خجلاً 
وقبل ذلك عليهما أن يدركا تأثير كلماتهما عليهاء وعليهما أن يسألا أنفسهما: لو أنني 
كنت خجولاً. هل كنت أحب أن يقول لي أحد ما أقوله لابنتي؟ هل ما نقوله لابنتنا 
يساعدها أو يعوقها على أن تشعر بالراحة في وجود الآخرين؟ هذه الأسئلة ساعدت 
الوالدين على اتخاذ موققًا أكثر تفهماء فقد تعلما أن مطالبة شخص خجول ألا يكون 
خجولاً تحمل له اتهامًا وليس تشجيعا. 


53/168 


تغيرت رسالة الوالدين لابنتهما الخجول لتحمل لها تفهمهما أنه من الصعب عليها 
أن تحيي أشخاصًا لا تعرفهم؛ وأن كثيرا من الأطفال لديهم هذه الصعوية؛ وأنهم 
سوف يعملوا ليصلوا جميعًا إلى طريقة 5 أو خطوات يمكنها أن تقوم بها لتصبح تحية 
الغرياء بالنسبة لها أقل صعوية, هذه الرسالة تحمل تقديرا لما تعانيه الابنة. كما تحمل 
إليها مشاعر الفريق الواحد "نحن معك لنساعدك وليس لننقدك", كما تحمل لها رسالة 
أخرى أن كثيرًا ممن كان يجد صعوبة في تحية الآخرين عندما كان صغيرًاء تغلب على 
هذه الصعوية عندما أصبح كبيرا؛ وهذه الرسالة تحمل لها أملاً واقعيًا والأمل خاصية 
أساسية للتوجه العقلي الذي يتسم بالصمود. 

عندما أصبح الوالدين أكثر تفهمًا لطفلتهماء أصبح التواصل بيتهما لا يهدف النقد 
أى التقييم بل يهدف إلى تنمية الصمود. 


التواصل الفعال والإنصات الإيجابي : 


يرتبط التفهم بطرق التواصل بين الآباء والأبناء» والتواصل لا يقتصر على أسلوب 
الحديث مع الآخرء فالتواصل الفعال يتضمن الإنصات الإيجابي والفهم وإعطاء قيمة لما 
يقوله الأبناء, والاستجابة بطرائق لا تملى القوة وذلك من خلال عدم مقاطعتهم؛ وعدم 
فرض مشاعر معينة عليهم, وعدم الانتقاص من احترامهم, وعدم إسدكدا مفردات 
مطلقة مثل دائماء وأبدًا في سياق النقد أى التهديد. "أنت لا تساعدني أبدا". "أنت تبدي 
عدم الاحترام دائْم” 


الأطقال الذين يتسمون بالصمود لديهم القدرة على التعبير للآخرين عن مشاعرهم 
وأفكارهم بكفاءة. ويلعب آباؤهم دور التموذج الذي يحتذى في هذه العملية. حين حاول 
أحد الأطفال أن يجمع أجزاء راديى ولم يتمكن من ذلك: قال له والده يغفضب "أنا قلت 
لك إنه لن يعمل؛ أنت ليس لديك الصبر لتقرأ التعليمات بدقة" لقد جاء تعليق الأ 
مناقضا لتنمية التوجه العقلي الذي يتسم بالصمود لدى الابن. حيث تحمل رسالته 
اتهامًا يركز على القصور وليس على القوة؛ رسالة لا تحمل المساعدة ولا الأمل. 
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في وصف خصائص الأشخاص ذوي الفاعلية ل( المرء ببدأ بأن يقهم قيل أن 
يقهمه الآخرون, وهذا يعني أننا قبل أن نعبر عن آرائنا » علينا ا أن نتفهم الآخرين» وذلك 
من خلال الإنصات الإيجابي لما تحمله رسالة الآخر من معنى. إن التواصل الفعال له 
مترتيات عديدة تظهر فى السلوكيات التى ترتبط بالصمود بما في ذلك مهارات العلاقة 
بالآخر والتفهم وحل المشكلات واتخاذ القرارات 

نظرًا لأهمية مهارات التواصل الفعال في حياتناء فإن الكاتب يطرح على الآباء 
أثناء الجلسات العلاجية وورش العمل بعض التساؤلات لكي يفكروا فيها ويأخذوها في 
الاعتبار عند التفاعل مع أبنائهم: 

- هل تحمل رسالتي الاحترام وتعلمه لطفلي؟ 

- هل توقعاتي من طفلي واقعية؟ 

- هل أساعد طفلي على تعلم حل المشكلات؟ 

- هل أنمي لدى طفلي التفهم والحب؟ 

- هل أنمى التنظيم الذاتي والضبط الذاتي لدى طفلي؟ 

- هل أضع حدودًا ونتائج تترتب على سلوك طفلي بطريقة تسمح له بالتعلم مني 
وليس مقاومتي؟ 

- هل أصغي لما يقوله طفلي وأقدره بصدق؟ 

- هل يعرف طفلي أنني أثمن أرائه وأفعاله؟ 

- هل يعرف طفلي قيمته عندي؟ 

- هل أساعد طفلى على أن يدرك أن الأخطاء والعقبات جزء من عملية التعلم والنمو؟ 


- هل أشعر بالارتياح عندما أعترف بأخطائي وأعتذر لطفلي إذا تطلب الموقف ذلك؟ 


5 
٠ 


إذا وضع الآباء والأمهات هذه الأسئلة في أذهانهم؛ فإنهم يستطيعون التواصل 
بأسلوب يدعم التوجه العقلي الذي يتسم بالصمود وإن كان هذا ليس بالعمل اليسير, 
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ففي جلسة جمعت أسرة (س) التي تبلغ الثالثة عشرة من عمرها ووالديهاء وقد حضر 
الوالدان لطلب الاستشارة في اتجاه (س) التشاؤمي حيال كل شيء. 

في الجلسة الأولى أقادت (س) أنها غير سعيدة وحزينة جدًاء وكانت الإجابة 
المباشرة من الوالدين أن (س) ليس لديها أي سبب لهذا الشعورء فهم أسرة صحية 
توفر لها كل ما تحتاج إليه. وكانت استجابة (س) لهذا الرد مليئة بالحزن والغضبء 
على الرغم من أن والدة (س) قصدت مساندتها فإن تعليقها قطع التواصلء فلا أحد 
يحب أن يقول له الآخرون كيف يشعر أو كيف يجب أن يشعرء فإذا كانت (س) تقول 
إنها تشعر بالاكتئاب فهي لا تريد أن تسمع أنه لا يوجد سبب لشعورها هذا. 

ما الذي كان على الأم أن تقوله؟ إن نقطة البداية المناسبة هي التصديق على ما 
تقوله (س). على الآباء أن يصدقوا على ما يقوله أبناؤهم, والمصادقة لا تعنى الموافقة 
وإنما تعنى أنك استمعت لما يقول ولننظر للتعليق أو الرد التالى: أعرف أنك تشعرين 
بالاكتئاب لكنني لا أعرف السيب لهذا الشعور, ويسعدني أن تخبرينا به. فمن أجل 
ذلك حضرنا للاستشارة لنرى ما الذي يمكن أن يساعدك حتى تشعري أنك في حالة 
أحسن وأيضًا كيف نستطيع أنا ووالدك أن تساعدك, إذا كانت رسالة الوالدين يملؤها 
التفهم والتصديق والمساندة فإننا بصدد مناخ ينمي الصمود. 


تغيير النص السلبي7' : 

يلتزم الآباء بحسن نية بتطبيق أسلوب ما مع أطفالهم لأسابيع أو شهور أو سنين 
حتى لو لم يثبت أنه أسلوب فعال. مثال حين نجد الآباء يذكرون أبناءهم بتكرار (يرّن 
عليهم) على مدى سنوات أن ينظموا غرفهم؛ ولا يستمع الأبناء لذلك ولا ينفذون المطلوب 
منهم وحين يسألون لماذا يستخدمون الرسالة التي ثبت فشلها لسنوات, تكون الإجابة 
لاعتقادنا أنهم سوف يتعلمون إذا استمرينا بدرجة كافية. 


أمارع5 مباتأهوعلا ولأوحوط0 (1) 
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وهتاك آباء يعتقدون أن الأبناء هم الذين يجب أن يتقيروا وليس هم (الآباء), 
وبعض الآياء يعتقدون أنهم إذا غيروا أسلويهم فهذا يعني انهزامهم أمام الأبناء, 
وبالتالي سوف يقرض الأبناء عليهم آرائهم. تقول إحدى الأمهات أن ابنها ينسى دائما 
ما تكلفه به من أعمال بسيطة وتظل تذكره بها ويتطور الموقف إلى معركة بينهما, وتقول 
إنها لا تستطيع أن تتوقف عن ذلك؛ فإذا توقفت فلن يتعلم ابنها المسئولية أبدًا وسوف 
تفسد أخلاقه مثل كثير من الأولاد في وقتنا هذا. إن الأم بتذكيرها الدائم لابنها تأتي 
بنتائج عكسية؛ فهذا التكرار والتشاحن يخلق التوتر في جو الأسرة بل يدعم الشعور 
بعدم المسئولية لدى الابن؛ لأنها دائما تذكره بما عليه أن يعمله, ويقابل ذلك أن يتذكر 


هى من نفسه ما عليه من هسئوليات. 


إن الآباء من ذوي التوجه العقلي الذي يتسم بالصمود يتيينون أنهم إذا قالوا 
أى فعلوا شيئًا منطقيًا ولمدة مناسبة ولم يحققوا النتائج المتوقعة فعليهم أن يغيروا من 
أسلويهم ويغيروا النص حتى يغير الأبناء من أسلويهم (النص الخاص بهم): هذا 
لا يعني التسليم أى الانهزام أمام الأبناء وإنما يعني أن يكون لدينا البصيرة والشجاعة 
للقيام بالعمل بطريقة مختلفة وإلا سوف نقع في نزاعات لحسم القوة وهي نزاعات غير 
مجدية وتؤدي لنتائج عكسية:؛ إن تغيير النص يعلم الأطفال أن هناك بدائل متعددة لحل 
المشكلات: وهذا يعلمهم المرونة والمسئولية في مواجهة المواقف الصعية. 

كان السيد (س) حبيس نص سلبي نحو ابنه البالغ من العمر اثني عشر عاما, 
فحين يصل السيد (س) منزله يبادر اينه بسؤال محدد كل يوم هل انتهيت من عمل 
الواجب: هل انتهيت من الأعمال المنزلية المسئول عنهاء وكانت الإجابة المباشرة دائمًا 
من جانب الابن: نعم , حتى وإن لم يكن أتم المطلوب منه حتى يتخلص من سؤال الآأبء 
وعلى مر الستين تدهورت العلاقة.بين الأب والاين» حيث أدرك الابن أن كل ما يعني 
والده النجاح في المدرسة والأعمال المطلوية منه في البيت؛ وأدرك الأب أن هذا الاين 
كسول ولابد من متابعته حتى يتحمل المسئولية. 
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في جلسات الإرشاد تبين الأب أن سؤاله لابنه تكرار لسؤال والده له حين كان في 
سن الابنء وأدرك أن ابنه لابد أنه يراه كما كان هو يرى والده رجلاً يصعب احتماله 
يتصيد الأخطاء ولا يثني على شيء وكان سؤال الأب: لماذا نكرر مع أبنائنا الأشياء 
التي كنا لا نحبها ولا نقبلها من آبائناء وهو سؤال يتكرر كثيرًاء وعلى الرغم من أن 
الإجابة قد تتغير من شخص لآخر فإن الأساس في الإجابة أن الإنسان من السهل 
عليه التعود فيتبنى النص الذي لا يحبه ولا نقبله لأنه تعود عليه, فالإنسان يمارس 
ما يتعلم. 

لكن الآباء ليس مقدر عليهم اتباع نصوص غير فعالة تأتي بعكس الهدف منهاء 
فإذا ما تبينوا حقيقة هذه النصوص فعليهم اتياع نصوص جديدة ومختفة؛ ومنذ أدرك 
الأب في هذه الحالة حقيقة النص الذي يستخدمه لم يعد يحيي ابنه بالسؤال عن 
الواجب أو المهام المنزلية. إنما أصبح مهتم بالأنشطة المختلفة في حياته مثل الرسم 
وكرة السلة؛ بل واشترك مع ابنه في حضور دورات لتعليم الرسم يقدمها أحد المتاحف 
المحلية, وكما حدث في الحالات الثلاثة التي تم عرضهاء إذا كنا نريد لأبنائنا أن 
يتغيروا فلنيدأ بتغدير أنفسنا. 


حب أبنائنا بطريقة تساعدهم أن يشعروا بأنهم متقبلين ولهم مكانة خاصة عندنا: 


يكون أكثر من واحد) يثق في كفاءة الطفلء وهو ما يعتبره اليعض )غ5) 'راشد 
ذى كاريزما7') راشد يستلهم منه الطفل القوة » ويجب ألا نقلل من قيمة وجود شخص 


ذي قوة يعيد توجيه الطفل نحو حياة أكثر نجاحًا وإنتاجًا ورضا. 


.أالالة والقدردأنقطت (1) 


تدعو فكرة "الراشد ذى الكاريزما" الآباء أن يسالوا أنفسهم كل مساء "هل أبنائي 
أكثر قوة نتيجة لأشياء قلتها أو فعلتها اليوم أم أقل قوة؟” لاشك أن الآباء مثل الأب 
الذي كان يلوم ابنه لعدم إكماله عمل الراديو, أو الذي يسال ابنته عن مبادرتها 
لزملائها بالحديث, هؤلاء الآباء يهددون النمو الوجداني لدى أبنائهم فلن يشعر الطفلان 
في المثالين السابقين بالقوة نتيجة لمواجهة تعليقات وأسئلة آبائهم. 

إن الحب غير المشروط الذي سوف نناقشه فى الموجه التالى ملمحًا أساسيًا 
للراشد ذي الكاريزماء حيث يضفي على الطفل حبًا غير مشروط ناتف الشعور 
بالأمن والقيمة والكرامة لدى الطفل يتطلب وجود من يمنحونهم الحب ليس لما يحققوه 
بل لذاتهم, وحين يغيب هذا الحب؛ يصعب نمى التوجه العقلي الذي يتسم بالصمود. 

حين سئل بعض الراشدين أن يذكروا خبرات سارة من طفولتهم حين كان آباؤهم 
هم الراشدون ذو الكاريزماء ذكر أحدهم أن أباه كان يعطيه كل الانتباه ويستمع له 
ويتحدث معه في أي شيء؛ وكان ذلك صعب التحقيق في وجود إخوته. 

وقالت سيدة إنها كانت تحب وقت النوم حيث تجلس إلى أمها أو أبيها لقراءة 
قصة, 'وكانت أمي تقرأ لي وأبي يقرأ لأخي أى العكسء وكنت أحب أخي واستمتع بما 
نقوم به جميعًا بوصفنا أسرة لكنني كنت استمتع أكثر وأشعر بالقرب أكثر حين 
يجمعنى نشاط ما مع أحد والدي دون وجود ثالث. والآن أنا وزوجي تعمل نفس 
الشيء مع أطفالنا". ١‏ 

هذه الذكريات عن “الأوقات الخاصة(') تتكرر كثيرًا في حكايات الراشدين. لذا 
يوصى بأن يخلق الآباء مثل هذه الأوقات مع أطفالهم؛ قد يقول الأب أ الأم للطفل: إن 
وجودي معك للقراءة أو اللعب له أهمية خاصة: حتى أنني لن أرد على الهاتف إذا 
ضربء يقول أحد الأطفال: "أعرف أن أمي وأبي يحبونني فعندما نكون معًا لا يردون 
على الهاتف". , 
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حين يعرف الأيتاء أن آبائهم سوف يعطونهم وقشًّا خاصًا دون وجود طرف ثالث 
فإن ذلك يقلل من الغيرة بين الإخوة؛ وقد سأل أب لديه ستة أطفال: كيف أعطي وقثًا 
خاصا لكل منهم . وكانت الإجابة أن وجود ستة أبناء يجعل الموقف أصعب مما لى 
كانوا اثنين لكنه ممكن. إن عليك التحايل لتجد الوقت لكل طفل على حدة, وإذا عرفت 
قيمة هذه الخيرة ستبذل أقصى الجهد والحيلة لتحقيقهاء فسوف يشعر كل منهم أن له 
قيمة خاصة: إذا كانت هذه الخبرة ستصبح ذكرى جميلة لدى أطفالهم فهذا مبرر كاق 
لبذل الجهد والحيلة .)١(‏ 

الأطفال لديهم حساسية شديدة إذا ما تغيب الأب عن المناسبات المهمة مثل عيد 
الميلاد أو المناسيات أو الأنشطة:؛ في زماننا هذا حيث الإيقاع السريع وحيث يعمل 
الآباء ساعات طويلة ويسافرون كثيراء يصبح من الممكن أن يتغيبوا عن بعض 
المناسبات المهمة في حياة أبنائهم؛ لكن يجب أن يكون ذلك في الحد الأدنى. يذكر أحد 
المرضى أن أباه لم يحضر سوى مرتين في عيد ميلاده ما بين سن ١5-٠0‏ سنة؛ "على 
الرغم من أنني أعرف أن عليه أن يسافر من أجل عمله, فإنه أيضًا كان يعرف تاريخ 
ميلاديء وتدمع عيناه ويقول أنت تشعر أنك غير محبوب إذا كان أبوك لا يحضر عيد 
ميلادك. والأسوأ أنه كان ينسى أن يتصل بي تليفونيا". 

إن قضاء وقدًا مع الطفل دون وجود طرف ثالث لا يتعارض مع أنشطة الأسرة 
التي تخلق إحساسًا بالانتماء والحب. المشاركة في أوقات الطعام والإجازات واللعب 
وحضور متاسباتء كلها فرص تؤكد الحب وتجعل الأطفال يشعرون بأن لهم قيمة 
خاصة في عيون وقلوب آبائهم. 


تقيل الأطفال كما هم ومساعدتهم على وضع توقعات وأهداف واقعية: 


هم وليس كما يريدونهم أن يكونوا. قبل أن يولد الأبناء يضع الآباء توقعاتهم التي قد 
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' لا تكون واقعية حيث إن لكل طفل مزاجه الخاص. ومن الدراسات الأولى (8) للفروق 
بين المزاج(١)‏ لدى الأطفال حديثي الولادة» لوحظ أن بعض الأطفال يبدأون الحياة 
ولديهم مزاج سهل» وبعضهم ذي مزاج خجول واليعض الآخر ذي مزاج صحب. 


حين لا يكون الآباء على وعي بتنوع المزاج لدى الأطفال وى محدد أساسي 
الشخصية والسلوك, فإنهم قد يقولون أى يفعلون ما يؤثر في العلاقات الإيجابية بينهم 
وبين أطفالهم وقد يعطلوا بناء التوجه العقلي الذى التسع بالكو وهذا ما حدث في 
أسرة الطفلة الخجولة التي سبق عرض حالتها؛ حيث كانوا يدفعونها لعقد صداقات 
على افتراض أنها سوف تتغلب ويسرعة على تحفظها وخجلهاء ولم يدر بخلدهم أنها 
نفسها كانت تتمنى أن تكون منطلقة ولديها أصدقاء أكثر, لكنها لم تستطع ذلك نتيجة 
لبنائها المزاجي, ولم تشعر الطفلة أنها موضع تقبل إلا بعد ما أظهر الوالدان تقبلهما 
وعبرا عن رغيتهما في مساعدتها. 

هناك مشال آخر لطفل في العاشرة حيث كان يتلكأ في الصباح حتى يتركه 
أتوبيس المدرسة ويضطر الوالدان لأخذه للمدرسة. وهنا نصحت إحدى الجارات 
الوالدين أنهما بهذا التصرف يدعمون تأخر الطفل عن الأتوبيسء والأفضل أن يقولوا له 
إنه إذا تأخر فسوف يبقى في المنزل ولن يذهب للمدرسة: وفعلاً لم يذهب الولد للمدرسة 
مما سبب له الضيقء لكن شعوره بالضيق لم يجعله مستعدا في الموعد للحاق 
بالأتوبيس؛ مما أثار غضبهما وحيرتهما في التصرف مع هذا الطفل الذي لا يشعر 
بالمسئولية, ولكي يقويا من دافعيته للاستعداد للمدرسة في موعد الأتوبيس حرموه من 
كثير من الأنشطة المحببة» ولسوء الحظ فشلت هذه الطريقة في تحقيق الهدق. 

لم يدرك الوالدان أن الطفل لم يكن يتأخر لضعف دافعيته للذهاب للمدرسة؛ وإنما 
لبطء إيقاعه ولتشتت انتباهه في أشياء جانبية» وكان بديل عن التهديد والصراخ أن 
يتقبلوا الطفل كما فو سكين درفلا إلى خطوات تساعده على أن يكون مستعدًا 
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للأتوييس في الوقت المحدد. وكما سوف يرد في مناقشة نمو الشعور بالمسئولية فإن 
الأطفال إذا ما أتيحت لهم الفرصة قادرون على اقتراح حلول سليمة لحل المشكلات 
التي يواجهونها. 

وقد يكون التعاون مع المدرسة بإعطاء الطفل مسئولية محببة لنفسه تتطلب منه 
الوجود مما يمثل باعمًا إيجابيًا يساعده على التفكير في طرق تجعله مستعدا في 
الوقت المحدد للأتوبيس برعم بطء مزاجه. وهناك حالة طفل دائم التأخر أعطيت له مهمة 
"مراقب التنخر”') وهو من يحضر مبكرًا ليراقب التلاميذ الذين يحضرون متأخرين, 
وقد أحب الطفل هذه المسئولية وكان يحضر مبكرًا لهذا الغفرض. 

إن تقبل الأطفال كما هم وتقبل التنوع المزاجي بينهم لا يعني إعطاء أعذار 
السلوكيات غير المقبولة أى غير المناسبة, وإنما يعني أننا نفهم هذا السلوك ونريد 
المساعدة فى تعديله بأسلوب لا يؤذي تقدير الطفل لذاته وشعوره بالكرامة, وهذا يعني 
تنمية توقعات وأهداف واقعية لأطفالناء ولحسن الحظ أنه فى 10-٠‏ عامًا الماضية 
تزايدت المواد المنشورة التي تساعد الآباء والمعلمين على تقدير وتقبل أنماط المزاج 
وأنماط التعلم لدى الأطفال والاستجابة لها (/) )١7( )17( )١5(‏ (14) (39؟). 


مساعدة أطفالنا ليمروا بخبرات النجاح من خلال تحديد وتغذية جزر الكفاءة 
لديهم!') : 

الأطفال الذين يتسمون بالصمود لا ينكرون المشكلات التي تواجههم: فالإنكار 
يجري في مسار مضاد للتغلب على التحديات. ومع ذلك فبالإضافة للاعتراف بالمشكلات 
ومواجهتها فإن الأطفال الذين يتسمون بالصمود يكونون قادرين على تحديد جوانب 
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0 معدو فإنهم عت عاسم بالمل. بذكر ' الآباء ا فيب بعض الأحيان أن 
شعور الآباء بالإحباط والإقلال من توجيه هذه التعليقات الإيجابية. 


من المهم أن يعرف الآباء أن الأطفال ذوي تقدير الذات المنخفض أقل قبولاً للتغذية 
الرجعية الإيجابية: وعلى الآباء أن يستمروا في تقديمها لكن عليهم أن يعرفوا أن 
تقدير الذات والأمل والصمود الحقيقي أساسه خيرات النجاح الفعلية في مجالات 
الحياة المختلفة التي يرونها ويراها الأشخاص المهمين أنها مجالات ذات قيمة, وهذا 
يتطلب من الآباء أن يحددوا ويدعموا “جزر الكفاءة” لدى أطفالهم. كل طفل لديه جزيرة 
أو مجال القوى الخاصة به علينا أن نغذي جوانب القوى هذه لا أن نؤكد جوانب 
الضعف. ١‏ 

عند تقدير شخصية الطفل يطلب الاختصاصي من الآباء أن يذكروا جزر الكقاءة 
لديه. كما يطلب من الطفل الشيء نفسه من خلال توجيه السؤال: ما الذي تجيد عمله 
في رأيك؟ ما جوانب القوة لديك؟ يجيب بعض الأطفال بأنهم لا يعرفون؛ فيكون رد 
الاختصاصي.ء لا بأس قد يتطلب معرفتنا بجواني القوة بعض الوقتء لكن من المهم أن 
نعرف جوانب القوة لدينا, إذا كنا نريد أن ندعم لدى الأطفال اتجاها تفاؤليًا فعلينا أن 
نسلط الضوء على جوانب القوة ونساعد الأطفال على تحديد جوانب القوة لديهم. 

إحدى المشكلات التي ترتبط بقضية التقبل. وقد سبق مناقشتها في الموجه السابق» 
حين يقلل الآباء من أهمية جزر القوة لدى أبنائهم. مثال لطفل في الثالثة عشر من 
العمر وبجد صعوية في مواجهة مشكلات التعلم: وهى يختلف في هذا الصدد عن والديه 
وشقيقته البالغة من العمر ستة عشر عاماء فلم يكن متفوقًا لا أكاديميًا ولا رياضيًا. 
حين طلب من والديه أن يذكروا جزر القوة لديه كانت إجابتهما أنهما يشعران بالحرج 
بذكر ما يجيده ابنهما لأنه نشاط لا يناسب سنه . ويقضي في هذا النشاط كل هذا الوقت. 

ثم ذكر الوالدان أن ابنهما يحب رعاية النباتات ورعاية الحديقة» قد يكون ذلك مقبولاً 

إذا كان أداؤه المدرسي جيدا؛ ويهتم بالنباتات باعتبارها نشاطًا جانبيًاء ولكن كيف لطفل 
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في الثالثة عشر أن يهتم بالنباتات بيهذه الطريقة ويقضى فى هذا النشاط كل 
هذا الوقت . 

وكان من الضروري أن تنساعدهم على فهم مدى أهمية تحديد حوانب القوة لدى 
ابنهما والبناء عليها حتى لو لم تكن موضع تقديرهم. لابد أن يشعر الطفل أن لديه 
مهارة أو اثنين وتكون موضع تقدير من الآخرين حتى ينمو لديه الصمود. 

على التربويين والإكلينيكيين أن يتأكدوا من بدء خطة العلاج أو خطة التعليم 
بقائمة من جوانب القوى لدى الطفل, تتضمن الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها 
لتدعيمها وإظهارها أمام الجميع حتى يروها ويمتدحوها. فما فائدة القوى إذا لم 
يلاحظها الآخرون ويدعموها؟ 

فتاة في سن المراهقة لديها مشكلة في التعامل مع زميلاتها لكن الأطفال الصغار 
ينجذبون لهاء ويقول والديها إن كل أطفال الحي يحبونها ويتعلقون بهاء وقد وظفت هذه 
القوة وأصبحت جليسة للأطفال: وقد ساعدتها مسئولياتها باعتبارها جليسة أطفال 
على تنمية الثقة بنفسهاء فكانت على استعداد للتحاور في هذا الشأن مع زميلاتها بما 
أدى لتقبلها بينهن. وبالمثل حالة طفل في العاشرة من العمر ولديه صعويات في القراءة 
وكان متميرًا فى الأعمال الفنية؛ مما رفع تقديره لذاته. وأصبح يرى أن مشكلات 
القراءة لديه لا تصفه باعتباره شخصًا لأن لديه جوانب قوى أخرى. 


حين يكتشف الأطفال جزر الكفاءة لديهم يكونون أكثر استعدادا لمواجهة الجوانب 
التي تمثل لهم مشكلات, وعلى الراشدين أن تكون لديهم حساسية لوجود هذه الجزر 
ويعملوا على تنميتها. 
مساعدة الأطفال أن يدركوا أن الأخطاء خبرات نتعلم منها : 


هناك فرق كبير بين إدراك الأطفال الذين يتسمون بالصمود مقارنة بالأطفال الذين 
لا يتسمون بالصمود في رؤيتهم للأخطاء. حيث يميل من يتسمون بالصمود لإدراك 
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الأخطاء باعتبارها فرصًا للتعلم؛ على عكس الأطفال الذين ليس لديهم أمل فإنهم 
يدركون الأخطاء كدليل على الفشل» واستجاية لهذه الرؤية التشاؤمية فإنهم يتهربون 
من التحديات»؛ ويشعرون بعدم الكفاءة ويلقون باللوم على الآخرين لما يقع لهم من 
مشكلات. إذا كان للآباء أن ينشئوا أطفالاً يتسمون بالصمودء فعليهم أن يساعدوهم 
على تنمية اتجاهات صحية نحو الأخطاء منذ طفولتهم الياكرة. 

إن الطريقة التى يستجيب بها الأطفال للأخطاء تعتبر نافذة يمكن من خلالها 
قياس تقديرهم لذاتهم ومدى اتسامهم بالصمود . فمثلاً في لعبة ما كان بالملعب طفلان 
وقال له إنه لم يوفق فى تسديد ضرياتهة وهق يريد أن يعرف خطأه حتى بصححه, هذه 
الاستجابة دليل على توجه عقلى يتسم بالصمود. فالطفل لديه اعتقاد أن الكبار يمكن 
أت يساعدوه ليقلل من أخطائه. 

أما الطفل الثاني ولم يكن يتسم بالصمود للأسف فكانت استجايته أن ألقى 
لكنت سددت الضريات يتجاح : وقد تسيب هذا فى إحراج والديه؛ وقد جرى خارج الملعب 
والدموع تملأ عينيه متهمًا الحكم في التسبب في إخفاقه. حيث إن هذا الطفل ليست لديه 
قناعة فى إمكانية تحسنه؛ فكانت استجابته لشعوره باليأس إلقاء الخطأ على الغير. 

يستطيع الآباء أن يساعدوا أطفالهم على تنمية اتجاه بنّاء نحى الأخطاء والعثرات. 
هناك سؤالان يمكن أن ييسرا هذه المهمة, وفيهما يطلب من الآباء أن يذكروا كيف 
تكون إجابة الأبناء على السؤالين الآتيين: 

ماذا يفعل والداك حين يرتكبا خطاًء أى حين لا تسير الأمور فى المسار الصحيم؟ 
ماذا يقول ويفعل والداك حين ترتكب خطأ؟ 

الأطفال أن يتعلموا التصرف بكفاءة عند الوقوع فى خطأ.ء إذا رأوا آباءهم يحسنون 
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التصرف. أما إذا لاحظوا أن أبائهم يلومون الآخرين أو يغضبون بشدة أو يحبطون إذا 
ما وقعت أخطاء أى يقدمون أعذارا ليتجنيوا القيام بمهمة معينة» فالاحتمال الأكبر أن 
يصيح لديهم اتجاه انهزامي نحو الأخطاء, وعلى النقيض إذا رأوا أن آبائهم يوظفون 
الأخطاء باعتبارها فرصا للتعلم فالارجح أن يعملوا نفس الشيء. 

أما السؤال الثاني فيستحق اهتمام الآباء. فكثيرً!ا ما يصبح الآباء المعتمون قلقين 
ومحبطين حيال أخطاء أبنائهم. ونتيجة لهذه المشاعر فقد يقولون أى يفعلون ما يثير 
الخوف من العثرات وليس التعلم منها لدى أبنائهم. مثال لذلك. قد يؤدي إحساس 
الوالدين بالإحباط إلى إصدار التعليقات الآتية: هل كنت تستخدم عقلك؟ أنت لا تفكر 
قبل أن تتصرفء قلت لك أن هذا لن ينفع, هذه التعليقات وما يشايهها تهدد شعور 
الطفل بالكرامة واحترامه لذاته. 

لا يوجد من يريد أن يرتكب أخطاء أو أن يقشلء لكن يمكن للآياء أن يستخدموا 
أخطاء أبنائهم لحظات للتعلم. فقد يشتركون مع أبنائهم في نقاش حول ما يمكن عمله 
بصورة مختلفة في المرة القادمة لرفع فرص التجاح» يمكن للآباء من خلال تفهمهم أن 
يتجنبوا قول أشياء لا يحبون أن تقال لهم. كم من الآباء يساعده تعليق شريكه: هل 
كنت تستخدم عقلك؟ 


لابد أن تكون توقعات الآباء من أبنائهم واقعية فلا تبالغ في الارتفاع ولا تبالغ في 
الانخفاض؛ فحين يكون التوقع مبالعًا في الارتفاع فسوف يمر الأطفال بخبرات فشل 
وقد يشعرون أنهم يسببون خيبة الأمل لوالديهم» أما التوقعات المنخفضة فهي تحرم 
الأطفال من الخبرات التي تختبر قدراتهم ومهاراتهم في تعلم مواجهة العثرات. كما أن 
التوقعات المنخفضة تحمل للطفل رسالة: نحن لا نعتقد أنك قادر أو متمكن. 

إذا كان للآباء أن ينموا لدى أبنائهم توجها عقليًا يتسم بالصمود» فلابد أن يحمل 
كلامهم وأفعالهم إلى الطفل اعتقادهم بأثنا نستطيع أن نتعلم من أخطائناء إن الخوف 
من ارتكاب الأخطاء وما يترتب على ذلك من إهانة هي أكبر معوقات التعلم؛ ولا تتفق 
مع الصمود. 
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تنمية المسئولية والتراحم والضمير الاجتماعي بإتاحة الفرص للطفل لتقديم 
مساهماته : 


كثير ما يسال الآباء عما يمكن أن يفعلوه لكي ينموا اتجاهات أبنائهم في 
المسئولية والتراحم والاهتمام بالآخر. من أكثر الطرق فاعلية في تنمية المسئولية إتاحة 
القرص للأطفال لكي يساعدوا الآخرين. حين يقوم الأطفال بمساعدة الغير ويمارسون 
سلوكًا يعبر عن المسئولية هنا ينقل الآباء للأبناء الشعور بالثقة والإيمان بقدراتهم في 
القيام يمهام متعددة, كما أن الاندماج في هذه المهام يدعم كثيرا من الخصائص 
المميزة للتوجه العقلي الذي يتسم بالصمود بما يتضمنه من تفهم وشعور بالرضا عما 
يحدثه سلوكه من تأثير إيجابي» كما يؤدي لمزيد من الثقة بالنفس حيث يعبر الطفل عن 
جزر الكفاءة لديه وعن مهارته في حل المشكلات. 

كثير ما يضع الآباء مصطلح "واجبات - التزامات" للمسنوليات البسيطة الأولى 
التي يكلفوا بها الطفل. ومعظم الأطقال والكبار لا يتحمسون لعمل هذه الواجبات»: على 
الرغم من أن الأطفال منذ نعومة أظافرهم لديهم الدافع لمساعدة الآخرين» فإن وجود هذا 
"الدافع للمساعدة"7') يدعمه بحوث طلب فيها من الراشدين أن يفكروا في خبراتهم في 
المدرسة ويكتبوا عن أهم لحظة إيجابية في المدرسة نمت لديهم الشعور باحترام الذات 
والدافعية. وكانت أكثر الذكريات تكرارا تلك التي تتضمن طلب المساعدة (مساعدة طفل 
صغير - دهان حائط في المدرسة - تشغيل جهاز الفيديى - تقديم اللبن للأطفال). 

لإلقاء الضوء على أهمية تعليم الأطفال تحمل المسئولية والتراحمء يطلب من الآباء 
أن يذكروا كيف يجيب أطفالهم عن الأسئلة الآتية: 

» كيف يظهر الإحساس بالمسئولية في سلوك والديك؟ 


* ما هي السلوكيات التي لاحظتها على والديك؛ التي لا تتسم بالمسئولية؟ 


.6ل وماماةلا (1) 


+« ما الأعمال الخيرية التى شارك فيها والداك فى الشهور القليلة الماضية؟ 
+ ما الأعمال الخيرية التى شاركت فيها والديك لتقدموها معًا في الشهور القليلة 
الماضية؟ 

من النصائح المهمة التى تقدم للوالدين أن يكرروا على أطفالهم 'نحتاج مساعدتك” 
بدلاً من "عليك القيام بالمهمات المسئول عنها” إلى جانب أن الآباء الذين يشتركون مع 
أطفالهم في القيام بالأعمال الخيرية: يقدرون قيمة هذه الأنشطة فى تنمية تقدير الذات 
وتنمية الصمودء إن الشعور بالمسئولية والتراحم لا ينمى بمحاضرات الآباء, وإنما من 
خلال الفرص التى تسمح للأطفال بممارسة أدوار المساعدة وعضوية أسرة خيرة تهتم 
بالعطاء والتراحم. 


تعليم الأطفال حل المشكلات واتخاذ القرارات: 


يعتقد الأطفال ذوى تقدير الذات المرتفع والصمود أنهم يملكون زمام حياتهم وأنهم 
يعرفون ما يستطيعون التحكم فيه وما لا يستطيعون التحكم فيه من مجالات الحياة 
المختلفة. النقطة المهمة في هذا الشعور بالتحكم هى اعتقادهم أن لديهم القدرة على حل 
المشكلات واتخاذ القزارات عندما يواجهون مشكلة ما. الأطفال الذين يتسمون 
بالصمود يستطيعون أن يحددوا مشكلاتهم» ويفكروا في حلول مختلفة ويجريوا ما 
يعتقدون أنه أنسب الحلول ويتعلموا من النتائج (0؟) (الفصل "؟ من هذا المجلد). 

إذا كان للآباء أن يدعموا هذا الاتجاه في حل المشكلات لدى أبنائهم؛ فعليهم أن 
يتجنبوا إملاء مقترحاتهم عليهم وإخبارهم كيف يتصرفون. وبدلاً من ذلك والأكثر فائدة 
تشجيع الأطفال أن يفكروا في أكثر من حل. ولكي تصبح هذه العملية سهلة. على 
الآباء أن يخصصوا وقثًّا لاجتماع الأسرة مرة أسبوعيًا أى كل أسبوعين لمناقشة 
المشكلات التي تواجه أفراد الأسرة والحلول المقترحة لحلها. 
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طفلة في التاسعة من العمر عادت من المدرسة تبكي لأن بعض صديقاتها رفض 
جلوسها معهم أو وجودها بالقرب منهم» شعرت الطفلة بالحزن وطلبت نصيحة أمها 
فيما تفعله, وكانت الأم جاهزة بإجابة فورية بأن على ابنتها أن تقول لزميلاتها إذا 
كانوا لا يرغبون في اللعب معها فهي أيضًا لا ترغب في اللعب معهم, على الرغم من 
قيمة هذه النصيحة؛ فإن إخبار الطفلة بما عليها أن تفعله وليس مشاركتها في مناقشة 
الحلول الممكنة حرمتها من فرصة لتقوية مهارتها في حل المشكلات. 

مثال آخر عن أخوين يتشاجران دائمًا وعلى كل شيء وأي شيء حتى على من 
يجلس في المقعد الأمامي من السيارة؛ ومن يستخدم الحاسب الآلي وكان الوالدان 
يذكران الاخ الأكبر دائمًا بأن عليه أن يكون أكثر صبرًا لأنه الأكبر» ويحذرانه من عدم 
طاعتهما التي تجلب عليه العقاب , وكان الابن من جهته يشعر بالغضب ويأنه لا يعامل 
بطوركة ادال كيرا جلس الوالدان مع الابنين وناقشا معهما ما يترتب على عراكهما 
من نتائج سلبية على الأسرة» وطلبا منهما التفكير في الحلول الممكنة لبعض المشكلات 
المعينة, وما يرونه أقضل الحلول من بينها. 

ولدهشة الوالدين استطاع الشقيقان أن يطرحا يعض الحلول الوجيهة النابعة من 
قواعد بسيطة., فقد قرر الشقيقان أن يتبادلا الأدوار سواء في الجلوس في المقعد 
الأمامي للسيارة أى في استخدام الحاسب. 

لقد أشسارت الدراسات (5؟) إلى أن الأطفال حتى في مرحلة ما قبل المدرسة 
يمكن مساعدتهم كي ينموا طرائق فعالة وواقعية لحل المشكلات واتخاذ القرارات» حين 
يضع الأطفال خططهم بتوجيه من الآباء يقوى شعورهم بامتلاكهم زمام حياتهم كما 
ينمو لديهم الصمود. 


التدريب علي النظام (التأديب) بطرائق تنمي التنظيم الذاتى وقيمة الذات: 
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تعني عملية تعليم؛ إن الطريقة التي يتم بها تأديب الأبناء يمكن أن تدعم أى تضعف 
تقدير الذات, وضيط الذات وتنمية الصمود. ش 

من الأهداف الأساسية للتدريب على النظام (التأديب) الفعال: (أ) توفير بيئة 
تضمن للطفل السلامة والأمانء يستطيع الأطفال فيها أن يفهموا ويحددوا القواعد 
والحدود والعواقب (ب) تدعيم التنظيم الذاتي والتحكم الذاتي (الضبط الذاتي) حتى 
يستوعب الأطفال القواعد ويطبقونها حتى في حالة عدم وجود الآباء. إن عدم وجود 
قواعد واضحة ترتبط بنتائج أى عواقب واضحة يؤدي إلى الفوضى وإلى شعور الأطفال 
أن آباءهم لا يهتمون بهم؛ ومن ناحية أخرى إذا كان الوالدان يستخدمان القسر 
والخشونة والصراخ والضرب فسوف يتعلم الأطفال الرفض والمقأومة وليس 
التتظيم الذاتي. 

هناك مبادئ أساسية عديدة يمكن للآباء اتباعها لاستخدام تكنيكات النظام 
الإيجابية الفعالة» إن التدريب على النظام (التأديب) يلعب دورًا مهما في ممارسات 
الآباء وفي تنمية الصمود , وفيما يلي وصف تفصيلي لهذه المبادى؛ 


الممارسات الوقائية: 


من المهم أن يكون سلوك الآباء استباقيًا وليس رد فعل أثناء تفاعلهم مع الأطفال 
وخاصة فيما يتعلق بالتأديب (التدريب على النظام) مثال: أصبحت مشكلات النظام فى 
حدها الأدنى في الأسرة حين كان يسمح للابن ذى فرط النشاط أن يترك مائدة الطعام 
إذا شعر أنه لا يستطيع الجلوس في سكونء هذا الأسلوب أثبت نجاحًا أكبر من 
الأسلوب الذي كان يستخدمه الوالدان من قبل وهو الصياح والعقاب» حين تراجع 
المناخ العقابي تعلم الصبي ضبط الذات؛ وفي أسرة أخرى توقفت نويات الصراخ التي 
كانت تصيب الابن عند ذهابه للنوم حين سمح له الوالدان بترك النور ووضع صورة 
لوالديه على جانب السرير وهو ما طلبه ليتجنب الكوابيس التي يراها. 
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الفريق الوالدي: 


على الآباء أن يخصصوا وقنًا ليتباحثوا فيه عن توقعاتهم من أطفالهم وكذلك عن 
الممارسات التي يتبعونها في تأديبهم (تدريبهم على النظام) سواء كان الوالدان مطلقين 
أى في أسرة مترابطة: وعلى الرغم من صعوبة التطابق بين تصرف الوالدين» لكن 
عليهما أن يتفقا على أهداف وممارسات مشتركة بما يتطلبه ذلك من تقاوض وتوصل 
لحلول وسطء على أن يتم التفاوض بعيدًا عن الأطفال. 


الاتساق وليس الجمود: 


إن تصرفات الأطفال في بعض الأحيان تجعل الاتساق في الاستجابة لهم مطلب 
غير واقعي, يعتقد بعض الأطفال أنهم يستطيعون الضغط على آبائهم وذلك بناءً على 
خبراتهم السابقة, وأن آباءعهم سوف يسلمون ويرضخون أمام بكائهم وإلحاحهم. لكن 
إذا كانت هناك أسس للتصرف المقبول وغير المقبول وما يترتب عليه من عواقب: فلابد 
أن يتمسك الوالدان به. وفي الوقت نقسه على الآباء أن يعرفوا أن الاتساق لا يعني 
الجمود أو التصلبء فالمنحى المتسق في التأديب يدعى للتعديل المتعقل للقواعد والعواقب. 
فحين يصبح الطفل مراهقًا يسمح له بالسهر في نهاية الأسبوع؛ حين يصبح التغيير 
ضروريًا فلايد أن يناقش مع الأبناء حتى يتفهموا سبب التغيير وحتى يسمح لهم 
بالمشاركة فيه. 


الاختيار الدقيق للمعارك: 


قد يجد الآباء أنفسهم يذكرون ويؤدبون أولادهم طوال اليوم. من المهم هنا أن 
. يسال الآباء أنفسهم ما السلوك الذي يتطلب التصحيح وما السلوك الذي لا يحتمل 
التصحيح على أساس مردوده على نم الإحساس بالمسئولية والصمود , لاشك أن 


زفزكك 


السلوكيات التى ترتبط بسلامة الطفل تتطلب اهتمامًا فوريّاء أما السلوكيات الأخرى 
فيكون أساس الحكم عليها القيم والتوقعات في الأسرة, لأن الأطفال إذا عوقبوا على 
كل تصرفء وإذا أسرف الآباء في توجيه أطفالهم ل يعملوه أو يقولوه بطريقة تعسفية» 
فلن يؤدي التأديب إلى النتائج الإيجابية المتوقعة. 


الاعتماد بقدر الإمكان على العواقب (النتائج) المنطقية والطبيعية : 


لابد أن يتعلم الأطفال أن كل سلوك يصدر منهم يرتبط بنتائج معينة أى عواقب 
معينة, والأفضل ألا تكون هذه النتائج تعسفية أ قاسية, بل تكون بناء على مناقشة بين 
الآباء والأبناءء فالتاديب (التدريب على النظام) النابع من نتائج طبيعية ومنطقية له 
فاعلية خاصة. ويقصد بالنتائج الطبيعية تلك التي تترتب على سلوك الطفل دون حاجة 
لتوضيح من الوالدين, أما النتائج المنطقية فهي تتداخل أحيانًا مع النتائج الطبيعية, 
لكنها تعني تصرف الوالدين استجابة لسلوك الطفل؛ فالطفل الذي سرقت عجلته؛ حين 
يطلب من والديه شراء عجلة جديدة» تكون النتيجة الطبيعية لهذا الطلب أن يساعد 
الوالدان ابنهما على التفكير في وسيلة ليكسب بها المال اللازم لشراء العجلة الجديدة. 


التغذية الرجعية الإيجابية والتشجيع أقوى أشكال التأديب في أغلب الأحوال: 


بالرغم أن معظم الأسئلة التي توجه لي (الكاتب) تدور حول النتائج السلبية 
والعقاب. فلابد من تقدير استخدام التشجيع والتغذية الرجعية الإيجابية منحى في 
التاديب والتدريب على الانضباط؛ فقد يترقب الوالدان قيام ابنهما بأشياء صائبة 
ليلفتا نظره لها. وعادة ما يسعى الأطفال للفت انتباه الآباء. وقد يكون من المعقول أن 
يرتبط انتباه الآباء بالسلوكيات الإيجابية أكثر من السلوكيات السلبية » إن التغذية 
الرجعية الإيجابية والتشجيع والتعبير عن الحب عوامل ترتبط بتقدير الذات والصمود 
لدى الطفل أكثر من إعطائه نجمة أو إشارة, حين يشعر الأطفال أتهم محبويون 
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. ومقدرون, وحين يتلقون التشجيع والمسائدة. يكون احتمال ظهور السلوك السلبي 
لديهم أقل. 2 ّ 
خائمة: 

قد لا يستطيع العلم أن يحدد بدقة نسبة تأثير الآباء على نمو الأبناء. لكن وكما 
أشرنا سابقاء فأيًا كانت النسبة؛ فإننا نعرف أن التفاعل بين الآباء والأيناء يومًا بعد 
يوم له تأثير في تحديد نوعية الحياة التي سوف يحياها الأيناءء يمكن للآباء أن 
يصبحوا الشخصيات ذات الكاريزما في حياة الأبناء» وذلك من خلال فهمهم وتقويتهم 
خصائص التوجه العقلي الذي يتسم بالصمود لدى أبنائهمء وذلك بأن يثقوا فيهم, 
ويغمروهم بحب غير مشروط؛ ويوفروا لهم فرصًا تدعم جزر الكفاءة ومشاعر القيمة 
والكرامة. إن تغذية الصمود لدى الأبناء نعمة لا نستطيع تقديرهاء إنها منحة يقدمها 
جيل إلى الجيل الذي يليه. 
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الفصل التاسع عشر 


بناء فرص تربوية 


موريس ح. إلياس» سارة باركر» جنيفرل. روزينبلات 


التربية إذن تتجاوز كل الأدوات الأخرى التى أوجدها الإنسان»: وهى التى تحقق المساواة في 
ظروف البشر وهي عجلة التوازن في الآلة الاجتماعية. 
التقرير السنوى للجنة التعليم بماسا شوستس 


هوراسى مان 18444 


إتاحة فرص متساوية للتعلم هي حجر الزاوية في فلسفة نظام التعليم العام 
الأمريكيء على الرغم مما تحقق من تقدم نحى هذا الهدف في السنوات الأخيرة: فإنه 
مازال هناك تفاوت في جودة التعليم بتفاوت الشرائح الاجتماعية: وهناك عوامل تفسر 
لماذا أصيح عدم المساواة مالوفًا في البيئات التربوية المحرومة: الضغوط على المعلمين, 
. وتوقعات تربوية متدنية. وعلاقات فاسدة بالتلاميذء وعدم استقرار في البيئة 
الأيكواوجية. وثقافة لا تشجع التحصيل الأكاديمي, ولا السلوك الصحيح إلى جانب 
العديد من الظروف التي تتطلب الاهتمام من التلاميذ والمعلمين والتي تصرفهم بالتالي 
عبن الشغليم: على الزغم من سيسات المإبادزات التق تسعى للقضاء على هذه 
المشكلات, فإن التعليم العام الأمريكي مازال بعيدًا عن رؤية هوراس مان. 
لقد ركزت استراتيجيات التدخل التربوي طويلاً على الحد من أى القضاء على 
الظروف السلبية مثل تلك التي سبق ذكرها من أجل خلق فرص نجاح للتلاميذ مثل تغيير 
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السياسات الخاصة بالتعاطى؛ وتطبيق ممارسات لمنع تكون العصابات وذلك باستهداف 
فحن اند لتحم ريلد عرة على الآقراذ وا ججاباتهم لفقا مال ديم خدمات 
مثل هذه التدخلات كان تأثيرها هامشيًا وغير متسقء وقد يرجع ذلك إلى أن البرامج 
التي تركز على أوجه محددة للخطر لا تتناول منظومة القوى التي تؤثر في البينة والتي 

لقد قدم "مان" فكرة رائعة فحواها أن التربية عامل يحيد الآثار السلبية الضارة 
للظروف التى ليس للفرد سلطة عليها. وبالفعل ظل التدخل التربوي لمدة طويلة يغذيه 
الاعتقاد بأن التعليم يمكنه أن يقلل من عدم المساواة المتوارثة في البناء.الاجتماعي عبر 
بين الفرد وبيئته. فإن المبادرات الخاصة بالتدخل الوقائي الشاملة المترابطة المناسبة 
لمراحل النمو تمثل احتمالات إيجابية عالية, حيث لا يقتصر تأثيرها على الأقراد فقط 
ويصورة مباشرة: وإنما يمكن أن تحسن الإطار أو المجال الذي يعيش فيه هؤلاء 
الأقراد [0): المذاوس إذن يمكن أن يكون ليا اكير قري :في جساعرة الشاب علق 


التصور النظرى للصمود: 


لا يمكن أن ندخل فى مناقشة عن الصمود دون أن نتناول أولاً القضايا النظرية 
المركية المعلقة المحيطة بالمفهوم» فمنذ أن قدم نورمان جارميزي!') مفهوم الصمود (51) 
منذ خمسين عامًا مضت تبنى العديد من الباحثين المفهوم وطبقوه على أعمالهم, ومع 
ذلك فمصطلح الصمود يستخدم استخدامات متعددة (؟؟) (18). وقد تكون رصيد 
نظري قوي استجابة لهذه المشكلة الملحة, يناقش الرأي والرأي الآخر حول استخدام 


68117 القتوولة (1) 
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المفهوم (26). ويرغم أن التحديات التي تواجه التوصل لمفهوم متكامل عديدة وذات 
مصداقية فإن الكثير من الباحثين لا يرغبون في التخلي عن هذا المفهوم القوي 
الأللعي (55). 

ليس من أهداف هذا الفصل الدخول في هذه المناظرة, إذ إن المناقشات النظرية 
تحمل بداخلها خطر الأغراق في التجريد إلى حد التغاضي عن التطبيقات العملية التي 
تعطي المفهوم معنى. وفي هذا الفصل نتبنى رؤية أن المناقشة النظرية المثمرة تتطلب 
طرح التطبيقات العملية المنبثقة منها. لذا فسوف نركز في هذا الفصل على استخدام 
مفهوم الصمود في توجيه برامج التدخل التربوي في المجتمعات الاجتماعية الاقتصادية 
الدنيا. ولتحقيق هذا الهدف سوف نركز المناقشة على صياغة تعريف عملي للصمود 
يعظم استخدامه في تطوير هذه التدخلات المحددة. يبنى التقييم الراهن لقيمة المفهوم 
على محكين أساسيين تحديدا:(١)‏ مفهوم الصمود لابد أن يضيف قيمة للمفاهيم 
القائمة. (؟) مفهوم الصمود لابد أن يكون قادرًا على ترشيد تصميم التدخلات. 


الصمود باعتباره عملية وقائية : 


هناك تعريفات عديدة للصمود يصدق عليها هذا المحك. أبسط هذه التعريقات 
يتساوى مع مفهوم “العمليات الوقائية7') في نماذج المخاطر والحماية. هذا المفهوم له 
أهمية لاشك فيها في بناء التدخلات التربوية في البيئات المحرومة؛ إن الاتجاه نحى 
تحديد هذه العمليات أسفر عن تحول مهم في كيفية رؤية الباحثين لمجرى حياة الأفراد 
الذين يعيشون في بيئات محرومة .)2١(‏ وبدلاً من التركيز على منع النواتج السلبية, 
وسع الباحثون مجال التركيز ليشمل جهود تدخلية تدعم عمليات تبين أنها ترتبط بنواتج 
إيجابية تواؤمية يشار إليها بمصطلح الصمود. لقب تم تحديد ودراسة العديد من أنماط 
العمليات الواقية (؟4) نتيجة لهذه الجهود تم تحديد نمطين من العمليات الأول عمليات 
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واقية تقوم بمقاومة الآثار الضارة للضغوط (وجود منتور في المدرسة:؛ أى تدريب الآياء 
على استخدام المناح المناسبة لمساعدة الأبناء على إنجاز الواجبات المدرسية عندما 
ينتقلون من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية), والثاني العمليات الإنمائية الخاصة بزيادة 
الحماية وفي ترقع من كفاءة الأطفال حتى يصبحوا أكثر قدرة على مواجهة الضغوط 
كتميق المهارات الاجتماعية والوجدانية التي سوف نتتاولها في هذا الفصلء أو 
تدريس الأطفال كيف يواجهون بعض المواقف الضاغطة في بيئّاتهم). والنمط الأول 
يعدل من الأضرار التي يتعرض لها الطفل نتيجة لضغوط البيئة وذلك من خلال تعديل 
في خصائص البيئة, والثاني يعدل الأضرار التي يتعرض لها الطفل من خلال تغيير 
قدرة الطفل على معالجة التحديات. 
المقدمة الأولية التى تقوم عليها هذه الأفكار - أن هناك طرق للتدخل حتى وإن بدا 
أن إزالة القرى الفلبية أعن يتعذر تحقيقه - هذه المقدمة أساسية في التدخل التربوي 
في المناطق حيث القوى السلبية التي يواجهها الطفل (الفقرء التمييز) قائمة على 
المستوى العام وهذا يتجاوز التأثير المباشر لأي جهود مجتمعية. بهذه الطريقة يحقق 
تعريف الصمود باعتباره عمليات واقية محك توجيه التدخل التربوي» لكن هذا التعريف 
لا يصمد أمام المحك الأول وهى تقديم قيمة مضافة للمفاهيم القائمة الأخرى. على الرغم 
من الاعتراف بأهمية نماذج الخطر والوقاية» فيبدو أن ما يتحقق من فائدة بربط 
الصمود بهذه النماذج محدود للغاية. إن تطبيق مصطلح غير محدد بمقفهوم مستقر 
يبدى أنه ليس لصالح المصطلح ولا المفهوم. 


الصمود باعتياره تفاعلاً بين الحماية والخطر: 
على أساس مثل هذا القصور الذي سبق مناقشته, تحفظ بعض المنظرين على 
مساواة الصمود بالعمليات الواقنية. يدعوى أن هذا التساوى يقلل من قوة وإمكانات 


مقهوم الصمود التنبؤية إلى حد اعتباره وصفًا لاحتمالات تتنافس فيها عمليات الخطر 
والوقاية (5؟). هذا الوصف لا يسهم كثيرا في توضيح أو توسيع النظرية وراء 
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استراتيجيات التدخل لأنه لا يحدد الميكانيزمات التي يمكن لبرامج التدخل أن 
تستخدمها لمواجهة مخاطر معينة, قعلى الرغم من أن الباحثين والتربويين لديهم وصقًا 
جيدًا للعمليات التي تساعد معظم الأفرادء لكن ليس لديهم فهم واضح لأفضل الطرق 
لمساعدة هؤلاء الأفراد الأكثر تعرضنا للنواتج السلبية. 
هذه الفجوة فى نماذج الخطر والوقاية تقدم منفذًا ادعى البعض من خلالكه أن 
السدرن بتكن أن تقد حلم شيم تنعركن تقاذ ع عبلنا ف ا لخطر رولوك بواحطيلاتفيا 
شخصية وييئية تم تحديدها أساسًا من خلال الدراسات الارتباطية» التي تتفاوت في . 
تانبوها نظوا على احتمالات وقوع نواتج معينة, على الرغم من أن لها قوة وصفية فإن 
افتقارها للميكانيزمات السببية تقوض تطبيقاتها في التدخل. إحدى وجهات النظر ترى 
الصمود وسيلة لإصلاح هذا الضعف بتعريف الصمود بوصقه إطارًا ترا ثلاثي 
الأيعاد (الفرد والبيئة والزمن). في هذا النموذج يشير الصمود إلى عملية فيها قوى 
واقية تعدل من تأثير عمليات الخطر داخل كل من الفرد والبيئة عبر الزمن لكي تحقق 
نواتج تواؤمية. ذه شرع لسن 29 ت تتضمن عوامل واقية تؤثر على النواتج بتحجيم 
عمليات الخطر بالتعامل معها مباشرة. ولا هي تحتوي على عمليات واقية تؤدي إلى 
النواتج بصرف النظر عن وجود الخطرء وإنما يتكون الصمود من التقاعل المتبادل بين 
عمليات الخطر وعمليات الوقاية. 
واجه هذا النموذج التفاعلي تحديين أساسيين. الأول ذو طبيعة إحصائية (11) 
حيث إنه في الاعتماد على مصطلح تفاعلي لتحديد الأفراد الذين يتسمون بالصمود لن 
يستطيع الباحثون تحديد العدد الفعلي للأفراد على أساس التفاعل, ولن يستطيعوا 
إعادة نتائجهم لصغر حجم التأثير الذي يرتبط بالمصطلحات التفاعلية, نماذج الصمود 
لقائمة على التفاعل بين عمليات الخطر وعمليات الوقاية تواجه مأزقًا آخرء فيبصرف 
النظر عما يتضمنه النموذج من تفاصيل فيمكن أن يصل إلى درجة أكير من التدقيق, 
حيث يرى (51) أنه يحتمل أن الأفراد الذين نعتبرهم يتسمون بالصمود لم يمروا 
نهائيًا بمواقف الخطر التي مر بها نظرائهم المستهدفون, بل يمكن أن يرجع اعتبارهم 
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أنهم يتسمون بالصمود إلى أن النماذج المتاحة في المجال غير قادرة على التنبع كيف 
يعمل الخطر حين يوجد مع عوامل أخرى. 

مثالاً على ذلك: وجد أن مظاهر الصمود تتحقق في المدارس التي تكشر فيها 
المشكلات (عامل خطر) بين التلاميذ ذوى وجهة الضبط الداخلية ومهارات حل 
المشكلات الاجتماعية (عوامل واقية) ويمكن أن نفترض بناء على ذلك أنهم لا يتسمون 
بالصمود لأنهم لم يمروا بالخطر أصلاًء فقد ميز الباحثون بين عوامل الخطر القريية(١)‏ 
والبعيدة!") في تفسير هذا الموقف. بدعوى أن عدم فهم العوامل القريبة أى المباشرة 
أدى إلى وجود نماذج لا نستطيع التمييز فيها بين وجود عوامل واقية وغياب عوامل 
الخطرء وبالتالى ففى هذا المثال الظاهرة ليست صمودا بقدر ما هى امتلاك وجهة 
الضبط الداخلى المناسبة ومهارات حل المشكلات الاجتماعية المناسبة» حتى لى كشفت 
البحوث فيما بعد أن هناك أفرادً) لا يمتلكون وجهة الضبط الداخلية ومهارات حل المشكلات 
الاجتماعية: لكنهم أيضا يتسمون بالصمود بسبب وجود خصائص شخصية أو بيئية 
تتفاعل مع البيئة المدرسية التي تكثر بها المشكلات: فيمكن حينذاك أن نحتج بأن قصور 
النموذج عن التنبؤ وليس الصمود ما يفسر نجاح هؤلاء التلاميذ (3؟). 


الصمود باعتباره مفهوماً لحفظ المكان7") : 


فى الفصل الذى كتبه كابلان ١999‏ وأفاض فيما أوجزناه فى المناقشة السابقة 
انتهى كيلان إلى أن الصمود مفهوم كان نقيد! وانتهى زمنه. الواقع أن تصور الصمود 
حيث لا توجد خصائص قابلة للملاحظة وعامة فى كل المواقف الشخصية دالة على 


.مقمالامط (1) 
.الهاةا0 (2) 
فت ليت تاس الع 
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الصمود . الصمود صورة من صور الخروج عن القاعدة أى فشل في نموذج 
التنبؤل'! . أما الأسباب المحتملة لهذا الخروج عن القاعدة فهي لا نهائية (7؟)» وتمتد 
من السياق الاجتماعي العريض للطفل إلى أدق تفاصيل البيئة في اللحظة المحددة التي 
تم فيها رصد ناتج معين أو أية تجميعة بين العوامل بين هذا وذاك. إن البحوث التي 
تحدد المتغيرات التي نتفسر الخروج عن القاعدة تكون زات قيمة نظرية وعملية أكير حين 
تنضم هذه المتغيرات في نموذج تنبؤ دقيق ينطيق على كل الأفراد المعرضين للخطرء 
ولا يفصل منهم فئة باعتبارهم هم من يتسمون بالصمود. في هذه الحالة لا يعتبر 
الصمود ظاهرة محددة فى ذاتها وإنما أداة تصورية أى مفاهيمية في تطوير نماذج 
تنبؤية تتزايد دقتها. هذه الأداة التصورية المفاهيمية يمكن أن تعمل على حفظ المكان, 
وتشير إلى مجموعة من الأقراد فشل النموذج التنبؤى في االتوصل لهاء وتحفظ 
مكانًا (أى خانة) ة في النموذج للمتغيرات التي لم يتم اكتشافها بعد التي يمكن أن 
تفسر هذا الفشل. 

تتفق محاجاة كابلان مع هذه الرؤية الخاصة بحفظ المكان في تصور حدود 
استخدام مفهوم الصمود ويعود الاختلاف إلى انتهاء صلاحية هذا الاستخدام. على الرغم 
من أن كابلان يرى أن الصمود مفهوم استخدم تاريخيًا لإلقاء الضوء على فشل التنيؤ 
وحاجة بعض النماذج للدقة؛ فهو يرى أن هذه الوظيفة عملت على مستوى مفاهيمي 
تصوري. وهى في هذا فقد حقق مفهوم الصمود دوره في المنفعة. وعلى النقيض قنحن 
(الكاتب) نرى أن مفهوم الصمود مازال مستمراً في تطبيقاته في عملية تنقيح كل 
نموذج تنبؤ فردي» ويقضي بفحص النتائج غير المتوقعة ويحتفظ بمكان في النموذج 
للعوامل التي سوف تفسرها. إن مفهوم الصمود له فائدة دائمة ليس فقط فى تطوير 
نماذج 000 وإنما في التنقيح المستمر للنماذج القديمة. هذه العملية لا نتوقع لها 
الانتهاء إلى نموذج يقدم تنبؤات كاملة؛ وتستطيع النماذج بل وعلى النماذج أن تزداد 


)١(‏ ينصب الصمود على الأقراد الذين حققوا نتائج لا تتفق مع ما يتوقع لهم؛ حيث إنه يمثل تجاحا لمن كان 
يتوقع لهم الفشل ويهذا فإنه يمثل فشل التنبق. 
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دقة في سلسلة متتابعة للاقتراب من الهدف. يساعد في كل مرحلة هذه العملية القيام 
بفحص أمثلة لنواتج الصمود وتحليل هذه الأمثلة للبحث عن الفروق المنتظمة التي يمكن 
أن توجه البحث نحى تحديد منيآت جديدة. 

إن تصور الصمود باعتباره يقوم بحفظ المكان :5136650106 كما يصوره شكل 
(1-15) يقدم أعظم استخدام تطبيقي في تصميم التدخلات التريوية للشماب 'الذين 
نعتبرهم في خطرء وهكذا يتحقق المحك الثاني لتعريف المفهوم. إن تنقيح النماذج 
التنبؤية أمر أساسي سواء في المساعدة في تحديد أهداف يسعى التدخل لتحقيقها 
بدقة, وكذلك للكشف عن عمليات عوامل الخطر والوقاية التي يوجه لها التدخلء وهذا 
التوجيه لجهود التدخل من خلال التدقيق فيما تتضمنه برامج التدخل وما تهدف إليه؛ 
قيمة مضافة للمفهوم تحقق المحك الثاني الذي طرح في بداية هذا الفصل. 


تحديات مفاهيمية معلقة (لم تحل) : 


هذا التعريف لا يحل كل الصعويات المتعلقة بالمفهوم؛ فعلى الباحث أن يصدر 
حكمًا شخصيًا فيما يراه يمثل نتيجة إيجابية حتى داخل البيئة التربوية. يعتمد هذا 
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الحكم بالضرورة على المنظور المتحيز ثقافيًا للباحث؛ وهى منظور قد يغفل بعض 
العوامل الفعالة الأساسية في مجتمع الدراسة أي جمهور الدراسة موضع الاهتمام. 
ومع ذلك فتصور مفهوم الصمود في إطار معين في المناقشة الحالية ويتمثل في 
مؤسسة تعليمية ذات مستوى اجتماعي اقتصادي منخفض في حي شعبي - يقلل من 
هذا التحيز (51). إن إكمال التعليم والتحصيل يعتبر نتيجة إيجابية لأن الثقافة 
السائدة تضع قيمة عالية للنظام التربوي ولمن يشاركون فيه إن الأسر التي تشارك في 
التعليم العام تدخل في عقد اجتماعي غير مكتوب مع المدارس, وهذا العقد لا يتحقق 
إلا بتبادل مستوى متفق عليه من المهارات مقابل الحصول على قدر معين من التمرس. 
هذا العقد يساعد على رسم خطة بصورة أكثر موضوعية عما يشكل النتائج الإيجابية 
في نموذج الصمود التربوي. 

إن التركيز على الصمود في الإطار التربوي يسمح للباحثين بتجنب أوجه نقد 
شائعة واجهتها دراسة الصمود؛ فلكي نستوعب المتطلبات الإحصائية واللوجستيكية 
للبحث ؛ يعرف القائمون بالبحث النتائج الإيجابية في صيغة محدودة, ولا يستطيعون 
التعرف على أوجه الحياة العديدة التي يمكن أن يحقق فيها الفرد النجاح. ونتجت عن 
ذلك نماذج للصمود تبدو أنها تهمل مجالات مهمة حقق فيها النجاح من لم يحققوا 
الصمودء مثال تلميذ ترك الدراسة ليعول أسرته. هذا التلميذ يعتبر من منظور نماذج 
الصمود التي تركز على إنهاء التعليم لا يتسم بالصمود. إن نموذج الصمود التربوي 
يتجنب ذاك لأنه يقصر تركيزه على مستوى الصف ؟١‏ للحد الأدنى للتعليم. 

ويهذا نستطيع أن نطبق تعريقًا مقبولاً محدودًا بمجال محددا') لما يعتبر تواؤما 
إيجابيًا (التخرج والنجاح في المقاييس المقنتة) والاعتراف في ذات الوقت بأن الأقراد 


ع أأأكعم5 ١الاعاوه©‏ (1) 
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الذين لم يحققوا الأداء الأمثل في هذا المجال يمكنهم أن يحققوه فى مجالات أخرى في 
حياتهم. 

بشكل عام نجد أن العمل من خلال الإطار التربوي الصمود نستفيد من كثير من 
مزاياه وفى الوقت ذاته نتجنب بعض محاذيره. داخل حدود هذا التركيز الضيق سوف 
مستوى اقتصادي واجتماعي منخفضء مستوى الصف ؟١‏ مقياس التواؤم الإيجابي 
قى عملية الصعود التريوى. 


تصميم التدخل : 

يرجع السيب في تبني منظور “حفظ المكان” باعتباره تعريقًا لمفهوم للصمود إلى 
قدرته على وضع بناء واضح يمكن من خلاله أن تصبح النماذج التنبؤية أكثر 
دقة, كما يمكن تصميم برامج التدخل؛ هذا التفسير للصمود يؤدي بنا إلى منحى من 
أريع خطوات: 

)1( تحديد عوامل الخطر البعيدة (غير المباشرة): في ضوء الهدق الأساسي 
نحو تحقيق تساوي الفرص التربوية» فإن نقطة البدء هي تحديد عامل خطر واحد هو 
الوجود في المدارس ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض- وعامل واحد ناتج 
عنه أو يرتبط به هو ضعف التحصيل المدرسي. 

(9) تحديد نماذج أى أمثلة للصمود : الخطوة التالية هي تحديد التلاميذ الذين 
لا تنطبق عليهم العلاقة التنبؤية الأساسية وهم من حققوا نجاحًا مدرسيًا على الرغم 


من الظروف غير المواتية في المدرسة. 
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ةا البحث عن الفروق المنظومية التي تميز بين نماذج (أمثلة) الصمود: أحسن 
تصور لهذه الفروق غياب عمليات الخطر ووجود العمليات الواقية, أو وجود 
عوامل متفاعلة من الخطر والوقاية. على الرغم من صعوية التمييز إجرائيًا بين غياب 
عوامل الخطر ووجود عوامل الوقاية. فإن مثل هذا التمييز نادرًا ما يكون ذا فائدة 
عملا كما سوف يرد في الجزء التالي» فإننا نفترض أن المهارات الاجتماعية 
والوجدانية تشكل عمليات وقاية تميز التلاميذ من الناجحين في الدراسة في البيئة 
المدرسية شديدة الخطورة: 

(4) تحديد أفضل البدائل للتدخل: عندما يتحقق الفهم النظري للعمليات المرتبطة 
بنماذج من الصمود. على القائمين بالتدخل أن يتبنوا أسلويًا عمليًا لتقدير ما يترتب 
على هذا الفهم. وتتخذ القرارات من أجل تحجيم تأثير عمليات الخطر المحددة أو تدعيم 
عضليات الوقاية المحددة. في المجتمعات فقيرة الموارد من الضروري أن يصمم التدخل 
بحيث يحقق أنسب توازن للفاعلية والكفاءة. 


التعلم الاجتماعى الوجدانى!') : 


سوف نتناول في الجزء التالي تطبيقًا للإطار الذي طرحناه من أجل تحقيق هدفنا 
في تساوي الفرص التربوية؛ ويعتبر المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض 
العامل الخارجي للخطر في المجال التربوي »)١5(‏ إذ إن التلاميذ في مثل هذه البيئة 
التربوية في خطر شديد وناتج تعليمي متدنء في حين أن هذا الارتباط بين الخطر 
والناتج يمثل تنبوًا فإنه لا يمثل ما سوف يؤول إليه هذا الارتياط. فبعض التلاميذ 
يمثلون حالات استثنائية لهذه القاعدة ويجدون طريقهم إلى النجاح المدرسي على الرغم 


لأصمقة! لقممنأومع لمق اوأعه50 (1) 
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من البيئة المدرسية المليئة بالتحديات. وتوجهنا منظومة الصمود التربوي نحو دراسة 
هزه الحالات الاستثنائية كى نجد طريقًا لتغيير القاعدة الارتباطية بين البيئة المدرسية 
والناتج التعليمي. 1 

وتكون الخطوة التالية دراسة أوجه الاختلاف التي تميز هؤلاء التلاميذ عن 
أقرانهم. وتشير كثير من البحوث إلى المهارات الاجتماعية والوجدانية باعتبارها عوامل 
مفتاحية تميز التلاميذ الذين يحققون نجاحًا مدرسيًا في بيئات مليئة بالتحديات. 
المسمود يحفظ مكانًا(') للمتغيرات في نموذج تنبؤي يستوعب هذه الأمظة للنجاح 
المدرسي فى بيئة تمتلئ بعوامل الخطرء وأحد هذه المتفيرات التعلم الوجداني 
الاجتماعيء شكل )1-١19(‏ . 


١5-19 شكل‎ 


نموذج نظري للتعلم الاجتماعي الوجداني باعتباره متغيرًا في تفسير الصمود 


تعريف التعلم الاجتماعي الوجداني: 
يلتحق التلاميذ بالمدرسة حاملين خبراتهم واستراتيجياتهم المعرفية؛ ومزودين 
بمهاراتهم الاجتماعية والوجدانية . وقد نمت لديهم هذه التكنيكات من خلال تفاعلهم 
مولام قعوقاط (1) 
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داخل أسرهم ومجتمعاتهم, يمكنهم أن يتعلموا استراتيجيات جديدة في بيئة المدرسة 
من خلال برامج التعلم الاجتماعى الوجداني. هذه المبادرات تهدف إلى تنمية الكفاءة 
الاجتماعية؛ ونعني بها القدرة على تحقيق التكامل بين المعرفة والوجدان والسلوك من 
أجل إنجاز المهام الاجتماعية المحددة والنواتج النمائية الإيجابية » وهي مجموعة من 
المهارات والاتجاهات والقدرات والمشاعر الأساسية التي تكتسب معنى وظيفيًا في إطار 
تساعد التلاميذ على جمع المعرفة والمهارات التي تيسر أفضل معالجة وجدانية وأفضل استجابة 
للبيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها. وتتضمن المهارات المستهدفة الوعي بالذات وإدارة 
الذات والوعى المجتمعى ومهارات العلاقات الاجتماعية واتخاذ القرار (ه). 


التعلم الاجتماعى الوجدانى باعتباره منبأ بالصمود: 


إن الدعوى باعتبار مهارات التعلم الاجتماعي الوجداني متغيرات مهمة تفسر 
نماذج الصمود, تتطلب دعم إجرائيًا على مستويينء المستوى الأول إجرائي أساسه أن 
مهارات التعلم الاجتماعى الوجداني يمكن أن تميز بين نماذج الصمود باعتيارها نتائج 
غير تقليدية والنتائج المدرسية التقليدية. مثل هذا البحث ذو منهج ارتباطي وبالتالي 
محدود في قدرته على الاستدلال على العلاقة السيبية , لكن الكشف عن السببية يمكن 
أن يتحقق في المستوى البحثي الثاني - وهى برامج التدخل والتقييم التي تسمح بالضبط 
التجريبي للمهارات المستهدفة. ويالتالي تقدم دليلاً أقوى لصياغة النموذج على أساسه. ‏ 

في المستوى الأول وجدت عدة دراسات أن مهارات التعلم الاجتماعي الوجداني 
(أى ما يقرب منها) ترتبط بحالات الصمود الأكاديمية. مثال, حددت الدراسات ارتباطًا 
بين التحصيل المدرسي والمهارات الاجتماعية الوجدانية (؟) )١18( )٠١(‏ (١؟)‏ (87). 
كما وجدت البحوث ارتباطًا بين المهارات الاجتماعية الوجدانية والأداء المرتفع على 
المقاييس المقننة (0) (70) (/ا/), وعلى العكس يرتبط المسلك المضاد للمجتمع يضعف 
الأداء المدرسي (١؟)‏ (87). 


زككرة 


التعلم الاجتماعي الوجداني وبحوث التدخل: 


هزه الارتباطات التى أشرنا إليها مشجعة: لكنها ليست قاطعة فيما يتعلق بالدور 
المحدد الأى لعب ارات التعلم الاجتماعى الوجداني في حالات الصمود. لكن 
البحث في المستوى الثاني التدخل - التقييم(") ساعد فى توخي النموذج السببى فى 
هذه العلاقات. على الرغم من أن إجراءات التناول الدقيق لمهارات التعلم الوكداتي 
الاجتماعي تكاد تكون مستحيلة؛ فإن بحوث التدخل اقتربت من هذه المعالجة من خلال 
إتاحة فرص تنمية مهارات التعلم الاجتماعي الوجداني لمجموعات تجريبية؛ إن 
الدراسات ذات التقييم الجيد تستخدم قاس لقباش عقاراك التعلم الاجتماعي 
الوجداني لاختبار مدى تحقيق التدخل لأهدافه من خلال اكتساب المشاركين لتلك 
المهارات. على الرغم من أن الميكانيزمات المسئولة عن الفروق التي توجد في المجموعة 
التخرييقة ل سكن القطع يتكديدهان فإنهذا التيع حي التمتميع الكدريبي والقيان 
القبلي والبعدي يقدم أفضل المناهج العلمية التي تتيح للباحثين أكبر قدر من التأكد. 

لقد أجريت العديد من الدراسات لتحليل البرامج الوقائية التى تقدمها المدارس. 
وكان بينها اتفافًا عاماء أن بعض هذه البرامج فعالة في الحد من السلوك اللاتوافقى 
بما في ذلك تدني التحصيل المدرسي )١7( )١١(‏ (01). وهناك دليل على العلاقة بين 
التعلم الاجتماعي الوجداني وتحسن النتائج التعليمية. وتقدم هذه النتائج مبررًا عمليًا 
لتطبيق برامج التعلم الاجتماعي الوجداني لكنها تقدم تفسيرًا نظريًا محدودا لما تحققه 
من فاعلية. سوف نركز قيما تبقى من هذا الفصل على طرح إجابات مقترحة عن 
أسباب فاعلية التعلم الاجتماعي الوجدانيء والميكانيزمات التي يستخدمها ومميزات 
تطبيقاته. ولابد أن نؤكد أن هذه المناقشة نظرية وإلماعية وليست عملية أو إجرائية, 
وسوف يكون أحد أهداف البحث في هذا المجال في المستقبل تصميم دراسات للكشف 
عن العمليات المحددة وراء نجاح التعلم الاجتماعي الوجداني. 


نأل - لامع مم1 (1) 


34 


إن الافتراض الذي يوجه المناقشة الحالية أن أي متغير يمكن أن يفسر الصمود 
التربوي يعتمد على التفاعل الدينامى بين ثلاثة أبعاد: الشخص والبدئة والزمنء هذه 
الأبعاد يحدد بعضها بعضًاء ويالتالي فلا معنى من دراسة أي منها دون الآخرين, 
وهكذا فإن مناقشة العوامل المحتملة للصمود التربوي تفترض أنها ذات طبيعة ثلاثية 
الأيعاد. برامج التعلم الاجتماعي الوجداني في المدرسة تتعارض مع الميكانيزمات 
الشائعة للخطر. وتتبنى الموارد الواقية في الأبعاد الثلاثة للصمود التربوي , التلاميذ 
أنفسهم: والبيئة التربوية الاجتماعية؛ والتفاعل بين هذين البعدين غير الزمن. 

لكي نصل لفهم أوضح للميكانيزمات التي من خلالها يمكن حماية التلاميذ ذوي 
الصمود التربوي من التأثيرات السلبية على النتائج التعليمية . من الضروري تحديد 
عمليات الخطر التي ترتبط بالفقر وهي عوامل خارجية تتحول إلى عوامل قريبة داخلية 
للخطر في الإطار التربوي. ونحدد فيما يلي هذه الميكانيزمات التي يفترض أنها تتوسط 
العلاقة بين الفقر والتحصيل الأكاديمي الجيد. تغطي المناقشة تصنيفات عوامل الخطر 
الت تم استخلاميها من استعراض أنبيات الاصلاح التزبوئ والصمود ., ومنجالات 
الصمود التربوي. وكانت العمليات التي تم اختيارها هي تلك التي وجدت على المستوى 
النظري والتطبيقي فى المدارس ذات المستوى الاجتماعى الاقتصادي المنخفض أكثر 
من وجودها في المدارس الأغنى: وكانت العمليات مرديلة أيضًا بالنتائج المدرسية 
الأشعل قن هذه المجتمعات؛ وكانت تعتبر وسائط في العلاقة بين المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي والنتائج التعليمية على المستوى النظري والتطبيقي ؛ لقد تم التوصل 
لمصادر الخطر التي سوف نتناولها من تجميع الميكانيزمات التي تمثل عناصر في 
العملية الأكبر على المستوى النظري والعملي. وقد نتج عن هذا المنهج الميكانيزمات 
العريضة الآتية للتدخل: عوامل تؤثر في ديناميات العلاقة بين التلميذ والمطم (مثال: 
توتر» إحباط المعلم؛ تدني التوقعات التعليمية؛ اختلال العلاقة بين التلميذ والمعلم) 
وعوامل تؤثر في ديناميات العلاقة بين التلميذ والمجتمع (عدم الاستقرار الأيكولوجي, 
الانفصال بين ثقافة المدرسة وثقافة المجتمع). وفي الجزء التي سوف نتناول العمليات 
التي يتفاعل من خلالها التدخل الاجتماعي الوجداني مع هذه المخاطر نظريًا وندعمها 
بالبحوث المبدانية. ١ ١‏ 


ردخ 


التفاعل بين التلميذ والمعلم: 


إن أسلوب التفاعل بين التلاميذ والمعلم والإدارة له تأثير كبير على تعلم التلميذ 
(74), كما أن المناخ الوجداني في المدارس ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي 
المنخفض وذات الأداء المدرسي المنخفض, يؤشر في المعلمين بطريقة تضر بالنواتج 
الأكاديمية التعليمية للتلاميذ خاصة في المناخ الوجداني, الذي له وظائف قريية ومباشرة 
على التلاميذ من خلال مستوى التوتر المرتفع للمعلمين وانخفاض توقعاتهم من التلاميذ 
وكلاهما أكثر شيوعًا في البيئات التربوية ذات المستوى الاقتصادي الاجتماعي 
المنخقض (05). هذه العوامل تثيط تحصيل التلاميذ من خلال عدم تشجيع المعلمين 
على بذل الجهد والوقت الذي يدعم ويقوي دافعية تلاميذهم بطرق إيجابية» كما يظهر 
من شكل (15-5) فإن نتيجة هذا التفاعل تظهر في ضعف العلاقة بين التلميذ والمعلم 
وانخفاض الأداء الأكاديمي. وكلاهما يدور في حلقات من توتر المعلمين وضعف 
التوقعات. 


شكل ١9‏ -؟ 


التأثير المتبادل فى المدارس ذات مستوى الخطر المرتفع 


وهذه الحلقة المفرغة تثير القلق والإزعاج في المدارس ذات المستوى الاجتماعي 
الاقتصادى المنخفضء حيث إن العلاقة الإيجابية بين التلميذ والمعلم تحمي التلاميذ 
المستهدفين للخطر من النتائج التعليمية السلبية )١1(‏ » وترى بعض الدراسات أن هذه 
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العلاقات لها قيمة وقائية خاصة بالنسية لأطفال الأقليات »)٠/5( )5١(‏ وللأسف فإن 
البيانات تشير إلى أن أطفال الأقليات لا يتمتعون بعلاقات قوية بمعلميهم بالمقارنة 
بزملائهم ذوى الظروف الأقضل. لقد تم حصر العوامل المؤثرة في أحياء المدارس 
المحرومة في شكل )١9-7(‏ وتتضمن عدم الترابط بين المعلمين والإدارة . والافتقار 
لمهارات التفاعلء ومهارات تنظيم الذات لدى التلاميذ لبناء علاقات قوية 
بالرأشدينء والتعرض لمواجهات يومية تستنفد طاقة التلاميذ والمعلمين على حساب 
العلاقات اليناءة بينهما. 

يمكن للتدخل (التعلم الاجتماعي الوجداني) أن يحسن الحلقة المفرغة لتوتر 
المعلمين والتوقعات المنخفضة: والعلاقات الضعيفة بين المعلمين والتلاميذء والأداء 
المدرسي المنخفض بطريقتين: )١(‏ من خلال التنمية المهذية التي تساعد المعلمين على 


(؟) تشجيع التلاميذ على تغيير سلوكهم بحيث يتمكنون من المثابرة على المهام التعليمية 
بالتصيل :فنا نان 


ضعف العلاقات بين المعلمين والتلاميذ: 
تأثير المعلمين: 


حين تكون بيئة المدرسة في حالة اضطراب: يتحول جهد المعلمين من التربية 
وإثارة الدافعية لدى التلاميذ إلى معالجة السلوكيات المشكلة لدى التلاميذ من ناحية 
والانشغال بسلامتهم الشخصية من ناحية أخرى. إن التوتر والإحباط اللذين ينتجان 
عن هذه المشكلات وغيرها من مظاهر البيئة المدرسية المضطرية ينقصان من مستوى 
معاملات الارتباط الموجبة بين عدد سنوات الخبرة لدى المعلمين وتحصيل التلاميذ إلى 
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أن عجز المدارس ذات المستوى الاجتماعى الاقتصادي المنخفض عن الاحتفاظ با معلمين 
نوى الخبرة عامل يضعف خيرات التلاميذ التعليمية (55) . 

توجه برامج التعليم الوجداني الاجتماعي نحو ضغوط المعلمين من خلال التنمية 
الفيكنة :إن السوحدية والتدرين الذي يتلقاه المعلمون في برامج التعليم الاجتماعي 
الوجداني يساعدهم على اكتساب مهارات التنظيم الوجداني وحل المشكلات الاجتماعية, 
التي ينقلونها بدورهم إلى تلاميذهم. هذه المهارات تشاعدت على أن يتديروا توتراتهم 
ومطالبهم التي تنشأ أثناء قيامهم بأدوارهم بوصفهم معلمين» ويمكن أن ترفع كفاعتهم 
المهنية ورضاهم المهني (0). أفضل برامج التعلم الوجداني الاجتماعي تلك التي تقدم 
نموًا مهنيًا كما تقدم أدوات للعاملين من الداخل والخارج رداك قال سكي للبرنامج 
لملاحظة تطبيق البرنامج» وتغذية مرتدة وتوجيه للمعلمين (1)., ويهذه الطريقة يتمكن 
المعلمون من استخدام طرقًا جديدة أكثر فاعلية للمحافظة على مناخ إيجابي ومنتج في 
الضف المدرسى 

كثير عن برامج التعلم الاجتماعي الوجداني تقدم مساندة للمعلمين» من هذه 
اليرا بع الى كنم كمي مينيه شايله بزناجج فجبول متجاري (مؤسسة نورث إيست 
للأطفال).(') يضع البرنامج تأكيدًا أقل على المهارات الاجتماعية الوجدانية وتأكيدًا 
انون تسيو اسكر ميات المفلميع بتطبوق منت ممارسات ساعد في تحقيق 
أهداف البرنامج وهي: تنظيم الصف الدراسيء اجتماعات الصباح؛ قواعد النظام وما 
يترتب عليها من نتائج, الاختيار الأكاديمي؛ الاستكشاف الموجه. التواصل مع الأسرة. 
هذه الاستراتيجيات تساعد المعلمين على إدارة الصف الدراسي بطرق إيجابية تساعد 
على خفض الإحباط والقلق. وتتبنى الاستراتيجيات العلاقات الإيجابية الفعالة بين 
التلميذ والمعلم, التي تعمل بدورها على خفض توتر المعلم. ويتضمن برنامج "فصول 
متجاوية"' للتنمية المهنية ورش عملء ويرامج صغيرة مكثفة واستشارات فردية وخطوط 
توجيهية عريضة تساعد المعلم على تطبيق ودمج البرنامج في المنهج المستخدم .)١(‏ 


.(مععماتداء ؟0) المنأتلصرهع 6351 طأرول!) 01855200111) علازومم6م565 (1) 


زنلهة 


تأثير التلاميذ: 


إلى جانب تحسين العلاقة بين المعلمين وتلاميذهم بتخفيض مستويات الضغوط 
والإحباط؛ تدرس برامج التدخل الاجتماعي الوجداني مهارات حل المشكلات الاجتماعية 
بصورة مباشرة وصريحة يمكن تعميمها على العلاقة بالزملاء والتفاعل مع الراشدين. 
هذه المهارات تزيد من احتمال أن يظهر التلاميذ سلوكًا إيجابيًا مساندًا حيال معلميهم. 
المهارات الاجتماعية والوجدانية الأولية التي تساعد التلاميذ أن يصبحوا على وعي 
بمشاعرهم ومشاعر الغير, وأن ينظموا استجاباتهم؛ ويتخذوا قرارات جيدة وكلها 
تساعد التلاميذ على التواصل يكفاءة وانفتاح مع مدرسيهم. يستخدم برنامج "مجتمع 
مدرسي مهتم7)؛ مثلاً عددًا من الاستراتيجيات تهدف بصفة خاصة إلى تقوية العلاقة 
بين المعلم والتلميذء وتقدم هذه الاستراتيجيات من خلال جدول المقايلات العادية في 
الفصلء. حيث تدرس وتمارس مهارات الاتصال وإدارة العلاقات من قبل المعلمين 
والتلاميذ. وتناقش في المقابلات المشكلات وتخطط للأنشطة الصفية واتخاذ القرارات 
الخاصة بالصف والتامل فيما يجري فيه من أحداث. ويكون التأكيد على خلق بيئة 
يشعر فيها التلاميذ بالراحة ويعبرون فيها عن آرائهم ويشعرون أنهم مقدرون 
باعتبارهم أفرادا لهم إسهام في مجتمع الصف. : 

ويمكن لبرامج التعلم الوجداني الاجتماعي أن تحسن مناخ الصف بصورة كبيرة 
من خلال تزويد المعلمين بأساليب إيجابية وفعالة في إدارة الصف. هذه الأساليب 
تخفض من توتر المعلمين وتستبعد الكثير من الأمور التي تشتت عمليات التعليم 
والتعلم. كما تساعد يرامج التعلم الوجداني الاجتماعي المعلمين والتلاميذ أن يتعلموا 
طرقًا فعالة وصريحة للتعبير عن الصراعات والضغوط الوجدانية. حين تستخدم في 
الصف الدراسيء وتتحسن العلاقات بين المعلمين والتلاميذ. يصبح المعلمون أقدر على 
استثارة دافعية التلاميذ وتقديم المادة التعليمية بصورة أفضل. 


)1( لاأأنملا لهت أمملاء5 ومأمة© هط‎ 010012011٠ 
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تدنى التوقعات الأكاديمية: 


تشير الكثير من البحوث إلى التأثير القوي لتوقعات المعلمين على الناتج التعليمي 
للتلاميذ. بصرف النظر عن درجة الاتساق بين هذه التوقعات والتحصيل الفعلي السابق 
للتلاميذ (4؟) (54) (69) (75). وقد أعيدت فوا لازانسات كوي ا على عيناك هفك 
الأحياء الفقيرة (١؟)‏ (58). وتشير بعض البيانات إلى أن توقعات المعلمين لأداء 
التلاميذ في البيئات الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة أقل من توقعاتهم للعاديين. وفي 
دراسة (01) عن الفروق بين تقارير التلاميذ الخاصة بتوقعات المعلمين لنجاحهم على 
المدى الطويل لدى مجموعات متفاوتة في المستوى الاقتصادي الاجتماعي (مرتفع - 
منخفض) وفي العرق (أمريكيون من أصول أفريقية - أمريكيون من أصول أوروبية). 
كان تقرير الأفارقة ذوى المستوى الاجتماعي الاقتصادي المتدني يشير إلى انخفاض 
توقعات المعلمين مقارنة بالتلاميذ من أصول أوروبية. وهناك تفسيرات عديدة لعدم 
المساواة في التوقعات, أولاً التوقعات المنخفضة دالة على نمط عقائدي جامد لدى 
المعلمين حيال الأقليات وذوى المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفضء وهناك تفسير 
آخر مؤداه تأثر إدراك المعلمين للتلاميذ قي البناء التربوي بالبناء القيمي للثقافة 
السائدة (05). وأخيرًا إذا اعتبرنا أن العرق والطبقة من عوامل الخطر المهمة في 
الصعويات المدرسية فقد تعبر توقعات المعلمين عن خبراتهم مع التلاميذ. 


يستهدف التعلم الاجتماعي الوجداتي توقعات المعلمين السلبية بصورة مباشرة 
وغير مباشرة؛ فالمنحى المباشر يتضمن التنمية المهنية التي تعبر عن أهداف التعلم 
الاجتماعي الوجداني, والعمليات التي يتم من خلالها تحقيق هذه الأهداف, والبحوث 
التي تدعم فاعليتها. هذه العملية تحول إمكانات التلاميذ في التعلم إلى واقع خارجي وهي 
ظاهرة تتعارض مع التوقعات الأكاديمية المنخفضة, يقدم هذا التدريب استراتيجيات 
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محددة لتساعد المعلمين على أن يصبحوا على وعي بتوقعاتهم ويأسلويهم في توصيل 
توقعاتهم إلى التلاميذء وبالتالي إمكان تغيير ذلك فمثلاً برنامج "المهارات والفرص 
والتقدير(') (5088) يساعد المعلمين على وضع معايير واضحة وتوصيلها إلى التلاميذ, 
بالإضافة إلى تشجيع الملمين على البحث عن مجالات القوة لدى كل تلميذ والتعبير 
عن تقديرهم للتلاميذ على أساس هذه القوى. 5088 تتعارض بصورة مباشرة مع 
التوقعات المنخفضة وبالتالي تقلل من احتمال توصيل التوقعات المنخفضة للتلاميذ. 

وهناك منحى آخر في التعلم الوجداني الاجتماعي ليس مباشرًا كالسابق لتعديل 
التوقعات الأكاديمية المنخفضة. ويتكون من دعم أداء التلاميذ. وسوف نناقش 
الميكانيزمات التى يستخدمها فيما يلي. كثير من برامج التعلم الوجداني الاجتماعي 
ذات مصداقية تطبيقية وترتبط بتحسين الأداء الأكاديمي. حين يشهد المعلمون هذا 
التغير يصبح لديهم دليلاً يتعارض مع التوقعات المنخفضة. إذا استجاب المعلمون لهذا 
التفير بتوصيل توقعات إيجابية للتلاميذ فإنهم في الأغلب يحققون أداءً تعليميًا أقضل, 
هذه الحلقة من التوقعات الإيجابية إلى الأداء الأفضل يمكن أن يحتفظ بها التلاميذ 
الذين يتلقون من معلميهم توقعات أكاديمية أعلى. 


تأثير التلاميذ: 


تنمي برامج التعلم الاجتماعي الوجداني الميتامعرفة والكفاءة الذاتية لدى التلاميذ 
حيال المهام التعليمية وغيرها من المهام. هذه المهارات تساعد التلاميذ وخاصة من 
ينحدر منهم من أسر محرومة على أن يصمدوا أمام التوقعات الأكاديمية المنخفضة. 
يهدف البرنامج التربوي ذى المنظور العالي(') لتنمية الثقة بالنفس والكفاءة الاجتماعية 
واتجاه "أستطيع أن أفعل() لدى المشاركين في البرنامج» وقد تحسن أداء المشاركين 


لمقعوم1م لواتمومعع لمق, 5ع أالمرفمعم0 ,ؤالكاد 1 (1) 
ونشو لصسوط لأمقععع8 أهموتأهع 0ع عممعة /اواط 16 (2) 
.0 - هن (3) 
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فى اليرنامج (4؟) من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التثالث كما تبين بالمقارنة 
بين أدائهم وأداء مجموعة ضابطة, كما ديين من تنحصسن أدائهم على ١8‏ مؤشرًا 
الأطقال من المستوى الاجتماعي الاقتصادي اللنخفض (15). 


التفاعل بين التلاميذ والمجتمع: 


تلعب خصائص البيئة خارج أسوار المدرسة دور أساسيًا في تحصيل التلاميذ 
(:) لوسر هذا على البيئات المحرومة والمستقرة أى غير المحرومة ففي البيئات 
المستقرة تضفي الخصائص الخارجية تأثيرًا إيجابيًا على أداء التلاميذء فالثراء مثلاً له 
نوواقي امتتقرا:المناة فى الأبدرةاسنا ييسر تركيز الأطفال على المهام الأكاديمية 
عندما يكونون في الصف المدرسي. إن المجتمعات التي تشارك المدرسة في قيمها مثل 
تعظيم قيمة النجاح والالتحاق بالجامعة تدعم النجاح المدرسي. كما أن توفر المعلومات 
والموارد الصحية التي تميز المجتمعات الأكثر ثراء تؤدي إلى اختيارات صحية أفضل 
من جانب التلاميذء وتقلل من النتائج السلبية المرتبطة باختيارات صحية سيئة. وهذه 
النتائج تقلل من المترتبات الصحية السلبية التي تؤثر بدورها على التحصيل المدرسيء 
مقابل ذلك تلعب خصائص المجتمعات المحرومة دور مثبطًا في التحصيل المدرسي. إن 
التتعرق على هذا الدور وكيف يمكن لبرامج التعلم الاجتماعي الوجداني أن تغيره, 
موضوع الجزء التالي من هذا القصل. 


عدم الاستقرار الأيكولوجى: 


هناك العديد من العوامل التي ترتبط بعدم الاستقرار والتحول الأيكولوجي التي 
تزيد من تعرض التلاميذ للصعويات التعليمية؛ مثل عدم الاستقرار الأسري والطلاق 
١ )77( )57(‏ وكثرة تغيير السكن (55؟) )1١(‏ (17) والانتقال من المرحلة الابتدائية إلى 
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المشكلات السلوكية. 


من المتوقع والطبيعي أن يمر أطفال الأسر ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي 
المنخقض بخبرات يميزها عدم الاستقرار الأيكولوجي مقارنة بأقرانهم من البيئات 
الميسرة, فالأسر المحرومة يشيع فيها غياب الأب ومسئولية الأم عن الأسرة. وهؤلاء الأمهات 
يواجهن مشكلات متعددة قد تؤدي إلى تغيير السكن أو تغيير بناء الأسرة (57). 
ويترتب على دفيير السكن تغيير المدرسة. 


إن عوامل الخطر المرتيطة بعدم الاستقرار الأيكولوجي يبدو أنها ذات تأثير 
تراكميء فكلما زاد تأنى التغييرات التي يخبرها التلميذ انخفض معدل الأداء المدرسي 
(13). والاستدلال المنطقي لهذه البيانات أن المدارس في المناطق المنخفضة المستوى 
اجتماعيًا واقتصاديًا والبيئات غير المستقرة يمكنها أن تساعد في رفع الأداء المدرسي 
إذا وفرت للتلاميذ بيئة مدرسية مستقرة؛ وتدعم البحوث هذا الاستدلال. ففي دراسة 
عن أثر تنقل الأسر عن الأطفال فى المدى الطويل: وجد أن بيئّة المدرسة الآمنة المنظمة 
ذات القوانين الواضحة حققت الحماية للأطفال في أسر الطلاق من البيئات السيئة التي 
يعيشون فيها (57). 

ولذلك لابد لاستراتيجيات التدخل أن تهدف إلى زيادة استقرار البيئة المدرسية, 
وتحقق برامج التعلم الاجتماعي الوجداني هذا الهدف بتقديم إطار متسق ومتماسك 
يحتوي السياسات والأنشطة النفسية التربوية التنظيمية المتباينة التى دائمًا ما توجد 
في بيئة المدرسة. تساعد التنمية المهنية في استراتيجيات التعلم الاجتماعي الوجداني 
المعلمين على تبني بيئة تعلم داعمة وتعاونية بين المعلم والتلاميذ فيها توقعات سلوكية 
واستراتيجيات متسقة لإدارة الصف , ودعم خارج المنهج (المنتور وجماعات الصحة 
الوجدانية) بين المدارس . والصفوف المدرسية , والسنوات الدراسية )١0(‏ هذا 
الاتساق نيسر الانتقال بين الصفوف وبين المدارس. 


لا تستهدف برامج التعلم الاجتماعي الوجداني عدم الاستقرار الأيكولوجى 
مباشرة بخلق بيئات تربوية متسقة فقط؛ وإنما تحاصر المخاطر التي يواجهها التلاميذ 
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بمساعدتهم على تنمية مهارات تحميهم من المترتبات السلبية للبيئة غير المستقرة التي 
ا ا ل ل 0 


الذي يصاحي الأتتقال إلى التارشة المتوسطة 5 هذا البحث ب ست 
الاجتماعية الوجدانية يمكن أن تحمى الأطفال من النتائج التعليمية السيئة الناجمة عن 
البيئة غير المستقرة. 


هناك برنامجان للتعلم الاجتماعي الوجداني يتضمنان موادًا خاصة لتساعد 
المناطق التعليمية في تنمية التحصيل المدرسي وتدعم الاتساق في البيئة من خلال 
تطبيقات تقدم لكل المدرسة» وهما: مهارات ليونز') (1). ومجتمع يهتم/") () 
ويستهدف برنامج المهارات الاجتماعية الوجدانية والسلوكيات الصحية الإيجابية, 
وخدمات التعلم, مثال لذلك مساعدة المدارس على تشكيل جماعات من هيئة التدريس 
والتلاميذ والآباء لمراقبة ومتابعة البيئة التعليمية (1). وقد صمم البرنامج ليكون ممتدا 
عبر السنوات الدراسية ويقدم من خلال برامج عامة في المدرسة كلهاء واستراتيجيات 
مراعاة النظام في المدرسة والتنمية المهنية للعاملين مما يزيد في اتساق البرنامج. 
وتشير نتائج الدراسات غير المنشورة عن البرنامج (مهارات ليونز) ليس فقط إلى , 
تحسن المهارات الاجتماعية الوجدانية وتراجع المشكلات السلوكية» وإنما أيضا ارتفاع 
معدل التحصيل في الرياضيات واللغة الإنجليزية مقارنة بالمجموعات الضابطة؛ وقد 
طبق على عينات من البيض والأسيويين والأفارقة (1). 

وتستهدف برامج "مجتمع يهتم” السلوكيات الصحية والتحصيل الدراسي من 
خلال منحى يشمل المجتمع كله ويعمل على تطبيق وتشجيع خمس قيم: ال 
والرعاية . والمسئولية , والاحترام , والثقة , والأسرة (1). ويقدم البرنامج موادا 
إضافية لتساعد في التطبيق داخل المدرسة كلهاء وتتضمن التنمية المهنية في المدرسة 


بسع بصب هت 
ةانعلبه ذالأتكاذ أدعناو ٠‏ 5مهنا (1) 


01 ولاق أ0 ألما مامه (2) 
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أى أفريقية إلى تحسن أكاديمي وسلوكي للمشاركين في البرنامج (7). 

إن البيئة المدرسية المستقرة التى أوجدتها برامج التعلم الاجتماعي الوجداني كان 
لها تأثيرًا معاكسسًا لبعض الآثار السلبية للاضطراب الأيكولوجي الذي يعايشه كثير من 
الشباب في البيئات المحرومة. إن الواقع المنظم والإدارة المتسقة وآليات إقرار النظام 
التى تشجهعها برامج التعلم الاجتماعى الوجدانى تجعل انتقال التلاميذ بين الصفوف 
أو بين المدارس هادنًا ميسراء وتساعد التلاميذ على المحافظة على الإحساس بالأمان 
والقدرة على توقع ما يحدث فى هذه الييئة المستقرة؛ على حين أن جوانب أخرى في 
حياتهم فى حالة اضطراب. كما أنهم يتعلمون مهارات تساعدهم على التعامل يكفاءة 
أكبر فى المواقف الجديدة وفى حالة الانفعالات العنيفة. 


للمعلمين والعاملين (1). وتشير البيانات المستمدة من عينات أوروبية أى أسيوية 


الانفصال بين المدرسة والمجتمع المحلى: 


أحد مصادر الخطر الذي يظهر في الأداء المدرسي الضعيف عدم الاتساق بين 
الثقافة داخل المدرسة وخارجها (017) (18) (5). حين لا تتفق القيم التي ترسخها 
المدرسة مع تلك التي تنمى لدى الطفل خارج المدرسة في بيئته المحلية أى أسرته 
أى رفاقه؛ يصيح من الصعب على الأطفال تحديد وإنجاز أهدافهم التعليمية أى التوحد 
معها (/ا6) (18): مما يسهم فى انخفاض الأداء وارتفا ع معدلات التسرب؛ لذا تسعى 
برامج التعلم الاجتماعي الوجداني إلى مواعمة ثقافة المدرسة مع الثقافة خارج البيئة 
المدرسنية مما يسمح بالنمى الإيجابي للشباب. وفي سبيل هذا الهدف فإن اثنتين من 
ثلاث استراتيجيات وردت في دراسة عن التعلم الاجتماعي الوجداني 590") تعضمن 
المواعمة بين بيئة المدرسة وييئئة الأسرة والمجتمع المحلي. إلى جانب ذلك تبين من 
الدراسات أن التدخل الذي يحقق التواصل ما بين الأسر ومدارس الأطفال والمجتمع 
المحلي يرفع من الصمود التربوي (01) (؟) (5ه) وله آثار أقوى وأكثر دواما )1١1(‏ 
(55) (0). 
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الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي: 


تعبر برامج التعلم الاجتماعي الوجداني الفجوة بين المدرسة ويين الأسرة ويين المجتمع 
المعلى ارق امكفذذ: إحدعالاستراتتديات أن حمسن التزاصل يشكل مباقسن من 
خلال الشراكة بين المدرسة ويين المجتمع المحلي» وبين المدرسة ويين الأسرة (58), 

إن مبادرات خدمات التعلم والتواصل مع الأسر أثبتت كفاءة في اجتياز الفجوة 
بين المجتمع المحلي وبين الأسر من ناحية وبين المدرسة من ناحية أخرى, مثال: مؤسسة 
نوادى الليونز الدولية )4١(‏ تقدم برامج تدخلية إنمائية قائمة على أدلة فعلية!') تناسب 
الصف ١١‏ من خلال الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي؛ ومن أجل المواعمة وقيم 
الأسرة وبين قيم المدرسة يقدم البرنامج واجبات منزلية يقوم التلاميذ بإنجازها مع 
ذويهم» كما يقدم برامج لتنمية المهارات للآباء. ويستهدف برنامج ليونز ثقافة المجتمع 
المحلي من خلال منهج المدرسة الثانوية , "المهارة لاذداء'(), تتناول خدمات تعليمية في 
المجتمع المحلي وقد أدت إلى اكتساب المجتمع المحلي ليعض القيم الإيجابية ونمو 
التعاطف مع من يختلفون عنهم في بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية بما ييسر 
التعامل معهم والعمل معهم .)5١(‏ والأهم من هذا انخفاض معدل التسرب, ويرتيط 
بصورة مباشرة بالصمود التربوي. 

إن برنامج 'مجتمع مدرسي راع (مشروع إنمائي للاطفال)!') يقدم 
استراتيجيات لتبني ثقافة متسقة في مستوياتها الأيكولوجية المختلفة التي يعيش فيها 
الطفل: في الصف الدراسي من خلال اجتماعات تعقد في الصفء وفي المدرسة 
للجميع؛ وفي الأسرة من خلال الحوار وفي المجتمع من خلال برامج المدرسة والمجتمع. 
إن التلاميذ الذين التحقوا بالبرنامج كان لديهم إحساسًا أقوى بالمدرسة باعتبارها 


.53560 66ترهقل1نا5 (1) 
.ممناءم وأ ؤااكا5ك (2) 


(اععزم2 امعدرمواع نعل لالحاء) باأمداتصدممه أممطءة وماميوي (3) 
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مجتمعا ينتمون له ويرتبطون به. حتى بعد انتقالهم للمرحلة المتوسطة حيث ظلوا 
محتفظين بشعور قوي بالمجتمع؛ وظلوا يذكرون حبهم لمدارسهم وثقتهم في معلميهم 
مقارنة بمن لم يلتحقوا بالبرنامج .)١(‏ 


مواجهة ثقافة العنف والجنس والتعاطي: 


تتصارع كثير من المجتمعات المحرومة مع ثقافة فرعية تنمي العنف في حل 
المشكلات بين أفرادها كما تعظم الجنس والتعاطي» يمتد أثر هذه الثقافة القرعية إلى 
المؤسسات التعليمية في المجتمع المحلى؛ مما يقلل من مستوى الأداء المدرسى والنمى 
السليم والسلوك الاجتماعي الإيجابي (14). هناك سلوكيات متعددة تتعلق بالصحة 
امميعت صقل عورال خظر بالستية لنوى التتصيل التعفض رالتسرين يها فق ذلك 
التعاطي (44) وتناول الكحوليات (448) والتدخين (5). وفي كثير من الأحيان الحمل 
المبكر غير المرغوب فيه (44). هذه الأنشطة ترتبط بشدة بالتحصيل المنخفض سواء في 
درجات التحصيلء أو الأداء على الاختبارات أو إتمام الدراسة. وتتاكد هذه الظواهر 
وترتفع معدلاتها في المجتمعات ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض. وترتبط 
هذه الاختيارات الصحية السيئة بالعنف حيث إن 77/ من الوفاة بين الشباب ناجمة 
عن سلوكيات خاطئة (حوادث قتل, انتحار) كما تظهر المخدرات والكحوليات فى هذه 
الأسباب السلوكية؛ إلى جانب هذا فإن الثقافة التي تقيم العنف تمثل عامل خطر ليس 
مقط والنندية المسعدين راضها لل تعيارق دهده فر غم انيع يباو قدي شقئلة من 
مجتمع المدرسة قإن لها تأثيرا سلبيا على كل المدرسة لا يتناسب وضالة حجمها. 

تشير الدراسات إلى أن الأطفال في الأحياء الفقيرة يعايشون العدوانية خلال 
مراحل نموهم وخلال سنوات الدراسة, لكن يمكن لبرامج التعلم الاجتماعي الوجداني 
مثل برنامج الحل الإبداعي للصراع!') أن يحد من هذه العملية وقد يوقفهاء وتستهدف 


-811ومام لإأعلاتاقعنن اع أاأموه ومأباامدع8 (1) 
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مج التعلم الاجتماعي الوجداني السلوكيات الصحية السيئة والسلوكيات العنيفة 
بضورة مياشزة مق خلال تماذج شاملة ومتعددة الوسائط تنمي السلوكيات الصحية 
السليمة وتقاوم العنف. وقد ثيت أن هذه البرامج تذمي اتخاذ القرارات الصحية 
السليمة وتحد من السلوك العدواني (مثل عصايات الشباب والبلطجة) كما تحد من 
السلوك المعادي للمجتمع (مثل العنف في التعامل والسرقة) ويتحقق ذلك من خلال 
تنمية خمس كفاءات اجتماعية وجدانية وهي التي تتكون منها معظم برامج التعلم 
الاجتماعي الوجداني(ا) (0). تنمية مهارات الوعي بالذات (التعرف على الانفعالات 
الشخصية) والوعي الاجتماعي (التعرف على انفعالات الآخرين) وإدارة الذات (معالجة 
التعامل مع الانفعالات الشخصية بأسلوب منضبط ومنتج ومقبول اجتماعيًا) وإدارة 
العلاقات بالآخر (الاستجابة بهدوء وينائية لسلوك الآخرين) واتخاذ القرار (التركيز على 
الأهداف بعيدة المدى وليس قريبة المدى). وكلها مهارات تعمل لتهدئة مواقف التفاعل 
المشحونة بالتوتر التي غالبًا ما تؤدي إلى اختيارات صحية سيئة وعنف في المدرسة 
والمجتمع. إن انخفاض التعاطي وانخفاض معدلات الحملء والمشكلات الصحية؛ 
والسلوكيات العنيفة يؤدي إلى توفير في الوقت والجهد اللذين يوجهان لهذه المشكلات 
وما يترتب عليها من آثار انفعالية كالقلق والغفضب والحزن لدى التلاميذ والمعلمين, 
وبالتالي يمكن توجيه الوقت الذي كانت تقضيه الإدارة والمعلمون والتلاميذ لحل لهذه 
المشكلات, إلى عملية التعليم والتعلم وبالتالي إحراز نتائج أفضل لدى التلاميذ. 
كثير من برامج التعليم الاجتماعي الوجداني تعتبر منع العنف هدمًا أوليًا 
وأساسيًا وتستخدم تكنيكات متنوعة لتحقيق هذا الهدف. فيركز برنامج "أنا أستطيع 
حل المشكلة"!") وكان سابقًا حل المشكلات بين الفرد والآخرأ" (1) (18) (19) ويركز 
على خمس مهارات أساسية لحل المشكلات للحد من العنف: - التفكير في الوسيلة 


5م (1) 
0255| وبرلمد معاطم8 موه ١‏ (2) 


5011 اءأامرم عاتاتصومه لقمهكمهم ععأما (3) 
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والغاية - وزن الإيجابيات والسلبيات - التفكير في حلول بديلة - التفكير في المترتبات 
أو النتائج. - التفهم (وضع نفسي مكان الآخر). وقد تبين أن هذه المهارات تزيد من 
مهارة حل المشكلات وتنمي علاقات إيجابية بالآخر وسلوك مقبول اجتماعيًا داخل 
الفصل وخارجه. ويستمر تأثير هذا البرنامج لمدة ؛ سنوات 

وتشير الدلائل إلى أن هذا البرنامج "7655 يحول دون ظهور المشكلات السلوكية 
كالعنف والبلطجة - وهناك برنامج آخر "السلام أفضل7) وهى مبنى على نظرية 
الصمود وتطبيقاتها ويهدف لمنع العنف من خلال نماذج تدخلية متعددة في أبعاد ثلاث: 
بيئة التعلم , والكفاءة الاجتماعية لدى التلاميذ ؛ والحد من السلوك المشكل. وقد وجدت 
الدراسات التي أجريت على البرنامج انخقاضًا في العراك بين التلاميذ (9؟). كما 
وجدت اللجنة الخاصة بالأطفال أن استخدام برنامج "الخطوة الثانية"(") أدى إلى 
الزيادة في تكرار السلوك الحيادي والإيجابي بين التلاميذ وفهمهم للمهارات 
الاجتماعية. وأقاد المعلمون أن البرنامج ساعدهم في إدارة الصف وحد من السلوك 
العدواني والمخرب في الفصل. 

إن نفس المهارات التي تقلل من العنف تدعم في الوقت نفسه الاختيارات الصحية 
السليمة بين الشبابء عرف عيييق 111 فؤسطة مبحية افرركية 3 تستهدف سلوكيات 
صحية عامة من خلال دروس موجهة في خمسة مجالات: تقدير الذات» واتخاذ القرار 
والتواصل؛ ووضع الأهداف, وإدارة الضغوط. تشير دراسات تقييم البرنامج إلى 

تحسن السلوكيات الصحية يما 0 التدخين» وهناك برنامج صحي 
آخر "نماذج تعليمية لصحة المراهقين"! ؟). مركز (التنمية التربوية) وله نتائج مشهود لها 
تتجاوز منع التعاطي والصحة الجنسية والصحة العامة, وتستهدف المهارات الأكاديمية 


.كمون 6م283 (1) 

.معا5 لرمعة5 (2) 

.لوط ؟ننولا باوكا (3) 

.100065 وماطعقة7 طأتقةلك وقهوع1 (4) 
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والمواطنة ومنع العنف (1). في دراسة لهذا البرنامج في المدرسة الثانوية تبين انخفاض 
معدل الوكين واكوا د اللقدرة والكهوليات والوجبات المقلية (1)/ لكن نتائج دراسة 
أخرى لنفس البرنامج كانت أقل تأثيراً في المرحلة المتوسطة(1). 

عمومًا فإن برامج التعلم الاجتماعي الوجداني تخفف أو تعدل من تأثير القوى 
السلبية في المجتمع خارج المدرسة: وبالتالي تدعم النواتج المدرسية الإيجابية بين 
الشياب. تسنتطيع المدرسة أن تساعد تلاميذها على توجيه طاقتهم للأداء المدرسي بما 
يحقق لهم الكفاءة في المحيط الذي يعيشون فيه عندما توفر لهم بيئة أمنة ذات قواعد 
واضحة ومكمك ام قلسي وتوفر برامج التعلم الاجتماعي الوجداني إطارًا عاما 
يساعد المعلمين على تحقيق هذه الأهداف من خلال تغيير منظم. 


تطبيقات نموذج الصمود التريوي: 


تشير الأبحاث الحديثة إلى أن برامج التعلم الاجتماعي الوجداني التي يتم 
تطبيقها بكفاءة تتجاوز التدخل الذي يرتبط بالتغلب على مصادر الخطر التي يتعرض 
لها تلاميذ الأحياء ذات المستوى المتدني والبيئة المدرسية ذات المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي المنخفض. ويقدر ما تقدم يرامج التعلم الاجتماعي الوجداني في القفصول 
اللخظقة: والذا رضن المعلدة فى متلقة نطيمية ها يكدز ها تكون فتالنتها فى التلب عن 
عمليات الخطر المزمنة التي تحول دون تحقيق جوانب النمو المختلفة (0؟)؛ وبصورة 
عامة تتفاوت البرامج التي تم وصفها في هذا الفصل في قدرتها على بناء فرص تربوية 
تسهم في تحقيق نتائج تتسم بالصمود تبعا لتنوع مستوى تطبيقها (/): وتمثل هذه 
الحقيقة أكبر القضايا أمام الباحثين والمؤيدين لهذه البرامج؛ إذ إن عليهم أن يجدوا 
حلاً لمعوقات التطبيق. إن مدى وعمق تغيير النظام بما يلزم لتحقيق الآثار الإيجابية 
لهذه البرامج؛ وهى ما يمثل تحديًا بالنسبة لكل المدارسء وتحديًا أكبر بالنسبة للمدارس 
ذات الميزانيات الضعيفة أو الهيئة التدريسية أى الموارد المحدودة. إن الجمع بين الموارد 
المؤسسية والدافعية من أجل تطبيق برامج التعلم الاجتماعي الوجداني ثم تقييم 
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فاعليتها بين المعلمين. والصفوف الدراسية؛ والمدارس. والمواد الدراسية يعد عملاً شديد 
التعقيد. ولحسن الحظ أن هناك العديد من المصادر التى تبرز أفضل الممارسات 
لتحقيق هذه المبادرات: ويضم ملحق (أ) هذه المصادر. : 

تختار مؤسسة التطبيق الناجح برنامج التعلم الاجتماعي الوجداني الذي يتمتع 
بمصداقية عملية عالية. هناك العديد من البرامج ذاك السداقنة | لجاللة وف وخينيت 
مؤسسة التعلم الأكاديمي الاجتماعي الوجداني دليلاً "الآمان والسلامة!') لتقييم كفاءة 
برامج التعلم الاجتماعي الوجداني المتاحة. كل البرامج التي تم ذكرها في هذا القصل 
تقع ضمن 3١‏ برئامجًا اختارها 008581 على أساس الأدلة التي تدعمها جودة 
البرنامج ودليل فاعليته, ويضم ملحق (ب) قائمة بهذه البرامج. 

إن اختيار هذه البرامج قد يكون شرطًا لازمًاء لكنه غير كاف لكفاءة التطبيق. 
أوضحت الأبحاث أنه حتى البرامج التي تم اختبار مصداقيتها عمليًا لا يوجد ضمان 
لجودة تطبيقها (15). ومع ذلك فيجب ألا تؤدي تحديات وضع برامج تعلم اجتماعي 
وجداني إلى انصراف التربويين عن هذه المهمة. فإن لدى المدارس من الإمكانات ما 
يسمح لها بخلق الفرص لتلاميذها. إن المدرسة باعتبارها المؤسسة الموكل إليها تربية 
كل الأطفال داخل منطقة جغرافية معينة لها تأثير لا يوازيه أي تأثير آخرء وهي 
مؤسسة تحظى بالاحقرام والتقدير من المجتمع» وتستطيع أن تضع معايير متنوعة 
وتفرض نفوذها الإيجابي فى المستويات الأيكولوجية المختظفة: التلاميذء والآباء, 
والأسرء والجيران: والعامة. إلى جانب ذلك أن قدرة المدرسة على التأثير على التلاميذ 
على مر الزن وعبر مراحل النمو المختلفة والعلامات النمائية المختلفة» تضمن للمدرسة 
أن تكون مصدر تغير منظما وشاملاً. ومن خلال هذه الإمكانات المتاحة للمدرسة 
تستطيع أن تختار برنامجا له مصداقية في التعلم الاجتماعي الوجداني؛ وتستطيع أن 
ترصد له الموارد اللازمة لضمان نجاحه. ١‏ 


.5080 300 5808 (1) 
. (ماماكصة) وصتصقع! أقدم امم 200 أوأاعه5 , عأمعمهعمْ أو عباتأهئو6طواله© (2) 
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بحوث المستقبل: الحدود والتوجهات 


كل البحوث عن قوى الخطر والحماية في النجاح المدرسي تحمل معها قصور 
المناهج الارتباطية الراهنة, على الرغم من أن كل عوامل الخطر التي نوقشت في هذا 
الفصل ترتبط بكل من المستوى الاقتصادي الاجتماعي المنخفض والتعسر المدرسي, 
ويجب النظر لتقديمها باعتبارها عوامل سببية من منطلق نظريًا وليس عمليًا أو تأكيديا. 
وعلى بحوث الصمود التربوي أن تبنى فهمًا قويًا على أسس عملية للميكانيزمات التي 
تربط بين الفقر وبين النتائج التعليمية الضعيفة: إن برامج التعلم الاجتماعي الوجداني 
ترفع التحصيل المدرسي وتحد من كثير من عوامل الخطر التي يفترض أنها تضعفه. 

أكثر من هذا فإن تصميم البحوث والتحليل الإحصائي لا يركز على دراسة 
التلاميذ الذين لا يندرجون في (المتوسط) النزعة المركزية لتوزيع البيانات التي تشير 
إلى الارتباط بين البيئة المحرومة والنتائج السلبية)؛ إن التطبيق الأمثل للمنحى التفاعلي 
التبادلى للصمود يتضمن استخداما أكير للمناهج الفردية التي تركز على الفرد لتتكامل 
وتكمل المناهج الناموسية الشائعة التي تتخذ دراسة متغير معين لدى عينات كبيرة 
أساسًا لها. برامج الصمود تقدم لنا إطارًا لاستمرار البحث في الحالات التي لا ينطبق 
عليها النموذج التنبؤي بما يساعد على تنقيح النماذج البحثية الراهنة بما يكسبها قوة 
تفسيرية أكبر. 

بواجه النشء ممن يعيشون في مجتمعات ذات مستوى اجتماعى اقتصادي 
منخفض تحديات عديدة وطاغية يصعب استبعادها من حياتهم. تقدم منظومة الصمود 
التربوي ما يفيد عدم التسليم بحتمية الارتباط بين هذا الواقع والنتائج السلبية؛ بل لابد 
من بذل الجهد لتخفيف هذه العوامل البنائية للخطر على أوسع نطاق ويصورة مستمرة, 
وفي الوقت نفسه يقدم التعلم الاجتماعي الوجداني منحى مباشر ومتاح من خلال 
تحييد النتائج السلبية لكثير من هذه العوامل البنائية للخطر في البيئات التربوية ذات 
الظروف الصعبة. إن برامج التعلم الوجداني الاجتماعي تقدم وسيلة لبناء فرص 
تعليمية, ليس فقط باستهداف البيئة التربوية نفسها وإنما بتعظيم الموارد الذاتية 
الداخلية للتلاميذ بما يسمح لهم مواجهة مواقف الحياة شديدة التحدي. 
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8ن ولناع26؟ لتناهمة عطا ل لعلمعكعام عمد .تمفميع علففتم مطا ورا كومعمدم الموبهممم| #طاع مهلها عتره موصلوممز 
عاتملا بجت !7 ,ممأل أعمككى لاععمع كع أهمو تامع نمل ممعامعسم مجلا 

,قطنا أن ععان ممه لمعم أمواعد عطا مه اعلا كاذ فهة علقصرتاء أموذاء5 تلطوتاط ممطعن وأ ووتصمعا .(1999) ,© ,ماأكممو2 جو 
365-77 ,28 مانم ]| برووام عوط اوماق معنةائط عسرمعه ه10 ,وامموتمم 

:اال ا7اضمأ6 م12 11/4 اللعتسعنء نطعه ان262061 له كعككععممم أ اتاعع ]كم .(1987) .5 ,اعوططكئعة عت ,2 .لز باعوططوء وو 
١‏ .1335-47 

01 متم تامع زكاقع مهمع الاو علكلى طاولط مأ تاسدعجرميع عمتامعلاعمم ولأ لمع مرعامس[ .(1997) .1 .أ8 ,كدناظ ش .ل 8 بأعو00 مود 
.363-33 ,67 ,لارامانك :رومم!0 0 أ جنول معام عدم .تروتلدمدم يعمو لازم معطا 

نم66 ,(.لتا) ممكمع ع5 .1 .ل هل .ورماعة) علتاعع امم 102 طعبدعد مآ تمعتللتداء امداذاكع ككعماك .(1985) .ل( الإتعومة6 7و 
تعد أرصن3 /مو8 بومواطعوط همه جوواهوعجوط لأتط) إه أمصيول روهام !نوم ماءجهم أمتعنجموام نهل جنا بأمعومم 
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,03-4 ,37 بجومامطعروط اممناع3 زه لماصيامل .مععللئطء 

01ل بدح ١1‏ .كمه للواممله عإذا عباتووظ ندع توواء همل انه معاءازوء2 .(1999) .(.805) .ل .ل مبومكهطه[ عن ,.2 .41 مهدا -18 
ات لكا 

أعروموه؟ 116 «تادتممممم الماع اممطعى ,(.80) عقهاماط .ةف هط .كعتاكا اعمط ععاعدع1 .(2002) لا .0 ,وكد[0 -19 

-662008معاممط/1(96202002-101طالعامع عون / لا عتابائمء عنالء نفع ناكة تائملا :علطداتهنة .ععمعلانم 

اك 

بوانت عفدعا أده ألم ءالع .«اعبمعدعم ,و مل2ع06 م زكمهتامعع1عم لعنلا لقة كمه أأهاءءمي )عاعدء7 .(1981) ل :5 ,0م00 -20 
,38,4152 

الم مم11 .ل 8 هل بعممع القع لمة ادق مه تاعتدعقع؟ ها كقععمم مه اتعاممت .(1994) .ل ,علمعوعاء > ,5 ,00 21-١‏ 
كاوععوعاولله قجه «عنقاتال جنا مع توتاتوءة أيه عم بكوع317 ,(.كلظ) ععناناها .لا عت بلإتتعومد6 .2 مللمعداة .8 ا 
كوعر5 لإاتووع اونا نمطت علءهنا نب ل .كمم]! اع نامع !ا لثاله ,كانكاائهالء 6 ,كج ووعع0 8 

ماموطءة مذ ععلممولل لمامعم 5ه ومتتوعيعم ع1 ,(2001) .8 ,تعومدطصون8 عه ,5 © ,طعالام سوط .1 .3 وعطوعم6 0 -22 
لع3.01م2.كلة همده ز/لتماقط نعاطداتدة .4 ,ااعمدعم7 قمه ووأتدععم8 .لاع عطا كه عنداك امعصدت تمعولائاء لعوة 
64 نان ان للع اعم 

.(2003) له عه .لط اندوع ,سا ,كع مملع؟ ,5 .ل ,كد .0 ممعم "0 عمانا ,8 .8 روه دساماةا ,1 .أ ,وعطده6 -23 
عقع2 قله ,أقهونامدم ,تقئعهد لعاموتلممم طعنععا أمعتومواء ع0 طادوبر مد موتامء اعرم لمكو أموجاع ومأعممطمط 
١‏ .4664 ,(58)6-7 ,اوزوواماعتروط مدع عسل .مدتصمته! عتمعل 

«عنجا عق (لرعتنه أأ نتم ,(.ل6) عمعع 6 1 8 و[ ,خصمعا لقة كدمثام تااناككة عتكد8 .(2002) 8 مخ رلدمومت ك1 ]1 رعوعمم0 -مع 
04 موأادأعووكة لدممتاة!! :60 الها .(29-62 .وم) لعبلعدة: همه جوأامع بوءأاعوبح وا بأعومرمره لعامبع 
,دومع كرمع عاروالا لداعه5 

.(1997) ,2 دقاف ع ,كا ,لزع ,لل >1 عمطكة .ا 2 نايا ,.2 :1 ,الءعومعمعا ..ل .1! مممممعطاءء]! ,© ,0 ,التلاكده0 -25 
عدم لم أورملهم م تأممطعد مقا معمعكء وأ معللئط وممممة مسلنع تس ومتاوعععمم ععمعاما 3 06 كمع حناع مع 
.1605-1611 ,277 ,#ماتماعودعة إعءلهء1! مععامعدمم عذا زه إمصنمل .ادتنا لعلامنا 

.5 .2 هآ .وأموتاءد عط طونامعد معموعامانا وماعنلع5 .(1998) :1 .1 ,ممدتملدة غ2 ,8 بط ,ومأومتعةظ ,2 .ل ,كمتاسوا؟ -26 
ماعو مكرهم” «رعا لم :كأدماعد بمعامسة اذ معدءادكا ,ل.كل8) كصسمتتائ/7 .2 .ا كه .وسطامصد عق .8 ب,اأمتلات 
.كع لإالمعلازونا عولقطدية) تعارملا بسعلة .(188-216 .مم) 

وصلناء0 :هنا 000 نانماتع0اءهل أمدمثامجة اله أماعمء صنو8 .(2003) [١‏ ممواكمة 2 ..10 ,عتلفدم8 ..11ة ,لل ,عمرهلا -27 
7155 عق [اه0) صعطعهع1 :مارملا بوت|! .«مالوعنالاء معدعاءد فاجه المصأ كاأومم 

أممطءة اناؤمعععتة الونهرت كع نا أدبناصصمم لهة ,كعتلتهة؟ ,كاممة؟ عمتامتوعام1 .(1996) ,2 .ل تعسم ل ,1 .لذ ,وعوردا لمع 
.25,501-06 ,مانم رعوام نوع أمملع3 ,تمدوممم اأمعتدمماء عل أممطاع ع1 :رماع 

,اال اررواءنة 2 فانط .كوا ةبصناذ 0هة ,كرعكه! ,معممتاا :كدمتاتكهتها لإلنسة؟ طالب ماع00 .(1989) .أذ .8 بموأوممعطاء!؟ .و2 
.60,1-4 

لة كأدمقر لقادعمملهه تطعدممممة منامعدصعاى .(2003) ,ونا جفملم طععدمع8 لهدمةعسط8 عممءقلطونا! مج 
ارمق امعد اتا كم دوه لدمه نادعب لظارع0 مم0 طبرا طسو لمانا جه ,2003 ,23 اذناوناخ اعلعتماءعة .كثندممنام 
اط كلممع لماوع مه 0ن 

باكلع0امطعروة ومع مسلط .كع مناعد ملكت طونط هذ طانامئز عملي تمعجومهاء نعل امععكعامقة اناكدعععن5 .(1993) .8 جمكع[ -31 


.48.117-126 
الك .كاغ1800 380 015لا لائع0 01 لااغلئكة] اناه م تعفمع الاك 01 8010 ةا5ت80 38 10/30 ,للالالا1) .ذا .51 ,30امقك. -32 


.(17-83 .مم) كمم هله علا لاوط عااتماربوواءنصل فته ممع أالوء] ,(خلا8) ممكنة10 عأ .ل © قأللدات ١.‏ .لا 
انوع الل نعلوعةم معسس لا عرولا بعلا 

كلا لساك تل المألمعطع إن أددصبامل سروة؟ أمماءء لدعه! لمد نراتاتطهم امعلناد مدطين ]0 كمعتاجط .(1996) .2 خمطع ا -33 
.147-19, ا أمظ اد لءعءمام 

لمن ةعنالء ,0 أعلمم طادم همأ تمعمع86 01 لمامعوومم امهل مهن ورممعدوة © ,(2001) .8.5 ,تع اكم]ع لا بل ,8 ءالط ,لاكدزلانها -4ده 
,554-78 ,72 لمم اموماءبه2 لألط© ,كععكلة مممامعويت 

لولاتعنالةء امعلناد عأكمه) 01 ك5نعالا عزاعدهء؟!" :كووكوءا لغامتممعاما .(1994) عأ .3 ,اعتمادم لكا ين مه .ف رلأكما -35 
.813-843 [3 ,أمصسل معنن أمضنواالعساط القن ارعصمار 
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ممع اكع لممطاءمططعاعم )0 ممعم ع1 نه مانا برعلل كلمم مط طواعم ع1" .(2000) .1 موس كلومم8 ع ,1 .احطامعجعا 6ه 
26,309-37 | ,مالقا أدءتعمام مع جوم .كعوروعايه امعموعاملة كمه فانط ده 
7 2003 ,23 أكناوناث لعم ع1 نم6 اماامبامباع ندعب كيولا .(2003) .مو لهات" لقووأتدصمعاو!1 رطب ذومانا جو 
لمك .مومع أمبك ممع ة ]ووذ تمس لوقا تمسرو وطن 0 امعتممع هوه امع ب -جمه ,يمي زم كد 
.600-66 ,62 ,للع ةتبوماع بم 2 فاأاتع .20016505 لكام -طولط كه لبد ثم تععلء تاتقعم هة نزاذاتطديعوايا .(1991) .5 .5 ,تقلانا -38 
دعللاءلنناع لوه ممتادسلدك لدعنضع م تععوم [ائوعع أ9 أعنتتاكومء 186 .(2000) .8 ,وعلءع8 2 .© ,أااعناء © ,.5 .5 عوذائن] -9ه 
.543-562 [7 ,امع اممماءبم2 انع .عاممبا عكنادة :0 
08 عقات .0 .أ/! و1 عموعذازوم أه إلساد امعمتممع عطا م1 كعلاذوا اعتمم كمه 1/1 .(1999) .0 ,يستاونا© 2 ..5 ,5 ,تنطاننا -40 
:انهلا علط ,(129-160 .0) كممألعامهله عإذا مطااكم :”رصانعل انه معنوزانك8 ,(.كل8) ووكوطه1 .ل .ل 
1 ناتاء 1مك لعل دعم عع باسكا 
نالع لمع اعلطعة عأمعلوعة ]0 ممم كه كتمتاءة لنامدد وأمتعلانط .(2002) .ل( .5 ,امتلاع يه ,)ا .© ,امعاقاة- ده 
: .17.123 لإأمءاعصيان) روماه عرو أممطعد .كتدبراومة ادمتفستعمم! يم 
آه لإلنااك عط زوم كمملادط مم20 تامعسيمماعبمل مد ماوع ,(1990) .21 ملإمصصد0 عق ,11 با ,)ع8 ,رق له وعاكةاط 42 
جاة-415 .2 ,تروماه ادم هعجوم يت نتعتصومافنة2 الإنتمع يله مممممعنه مطابت وعم ائطاء 
1018 ععمعاعم وروت ,(1999) .21 عن ,ا1 لإص2م 0320 ,لخ بالععه 1له1 ,8 ,5 أكع0 ..ل .ل ملعقنططن1! ,.قى .ة ,معاكدالا وي 
.6ممعء 200185 عاذأ 0 لممطللئط عم امام مل دلقم لمه عممعتلاكع 0 للإوساطده الولو 0ه مذ أمعاومء 
.43-169! ,! |[ بروهامطتدمم عوط قهمه أمامعصوماء نوم 
«عنولطعة أممناء5 280 عكن ععمقاخطية باعدة .(2002) ..] 11١‏ عنا0060 بق .ل شرع مما ,2 .أة ممطميكا ,8 .© ملإناون 84061 مق 
.--32,921 «ك6ناككأ عةق1 زم أمجانمل طانامز مدءمعصية مدعفقةى قمه ,عاتطللا .ممأتها أه موتاتمتميقيت مخ امعى 
كلاه أن كانه أاادية لدوأاععووعتط لعلمدمعع :1020116لزة عم انهااعق المعمع0 .(1992) ,0 .1/1 رطصمع يا يه را موعلا كه 
,7166-6 ,60 زو مام اعروط أمعتمتا لمت وجتاسكصم © إن أمتصنامل لممط نافد 0 ععمععكم امم برأمدع جرم ذعوة 
5011065 ؟ [لمالاكمء ممرمه كد ومتطكده أ )قاع الع لنااك-0 1م806 ,(2003) ة .1 ,اأمنوع عن ..11 .ل رخعطهنة ,1 8 رممدعع از هه 
.1145-17 ,74 ,لمعصعماءده0 فافط ,مععفافء عباومعمهعة ,0 
«؟عاما ع امام بعوم ,10 دع تاموعظ تدعلوهوأل لقامعم )10 ككاقة ومأء لم8 .(1994) (.5ل2) .8.1 ,وعدا ث .1ه مأعموعانا جه 
ككع؟ اللعلدعخ أمدمنات!! :20 ,ممايم أطكو/لا إعرمعوع مومعب 
ادممنا نلعا .(2002) .1 الا نت .5 مقمدمهء مك8 ,.ه .ل ,كم سوا ر8 .1 ,ممد ماقت ,.0 .10 ,اططخ .0 .11 رطمو بعلم لهه 
ألقة مععتعاعم نوهت منحمء32020 ,كوتصاذ تدعنااء نمك أن وعامم جمععممع زعناتم إممراءى طوئط عند )ه كع معط ععموزعل لقن 
.72-6 ,49 جوماماعوم وملا عصنمن زه أمصبرمل .ومو اماعط سعاطمام عقلاعءمة دبسرعب امومع 
عاللته هذ ممتتدمعالة كه وممءتفميم أقهمأئه امم لمة كاماد تلكا أه تمعادمه أوأعمع 1126 ,(1999) ,8 :1 ,لأعملمنكة -49 
52-5 , [9 برووامطعروظ أمممارمعسفظ زه أمديمل .اممطعء 
ها لإكعامم هذ كامعلتهد أومطعد 001نم )هن كلععه نقد كمع0 ع معمت لقعو اعنام .(1993) .31 .8 عمال .5 ,5 ,ئو2 لم5 
انتطاعا ه11 :© ,رواععا8 .(4ه 49 مم) كاااء مداو عأوذ-له عم نادم وان امار ع1 ,(,كليظ) ومدلظا . .4 عت عدولا .>1 ,6 
لدهالناتههما مودعتطك عط )ه كمه ةاناطأعاووهء نكمقلااع5 عاو تاوقط ها ومعمعناك أقمو ل ادعي69 .(1999) .ل .ى .ول اممزع8 وى 
.345-54 3 إهماماءجوم اممراء5 إه أماصيمل .يسك 
,(كلظ) «مكوطهز عا .1 ؟ قامدات .2 .لط م1 لإوعممدن القوو اا طنابي بنعالمعلوا وى تعووعزائوعج ,(1999) .5 .ل ,1ل60 ددهت 
لكنالكء لط مم20 عم عع بال[ تعأرملا العأ .(4|-5 .وم) واتماتمامدقه علا! #ملاتممط تارم رامعل لمم معدعةاتومع 
ممنامع مع ع1 لصة كعيادذا عتمطاء/امناانت .(2002) 6.5 متلق امكا ‏ ءعة .1 ,5ه281وه0 .8 .ا لم2 ,ا .31 بددمه8 -53 
لقو ألمء اعنم لع 0.دمد. كلع وسوز//:مته تعاطهاتيم .5 ملمماصلمعم1 هاه بوايمعم/2 ,لمعه 2156 عط وز أوأامع كد 
.ج000 0000010 
أمباءة أاعنايا ' كمأأصنام قاعم وناواء فوع 160667 نارومككماء عطز اما «مالممورع .(1968) ما ,ومعطمعه1 2 .1 ,امطتوعومع8 عمى 
.10 ممماكماللا ل مدطعدذ8 ,الوا تعايملا بعلا .نام جمماع هل 
ع امروأناها8 .كوعلليهد 345 )كا نقتمااء كعأءمداععمين لمممومعموعنها .(1978) ,8 ,0 ,قاطي ل ,.ظ ملمتااوعوه8 دوع 
3175, !كمع لءأء3 1و8 
07 لالع ردم !0 زه أمتعبمل ممعام فصنم .موود أمقامعم علالاعع امم قعة معو القع لدتعمكمطعيروط .(1987) .11 برعااناه ممه 
316-31 
عوناعدهم ممه ,لإوزامم بالتعمعكع نمع -لاءل« ادامر ممه بالاطمم لتنامع لزقه8 .(2001) .)1 ,ممعم ين ,5 ,ومامةه5 جو 
.119-138 ,28 ,مممزلاء/لا إداعد5 فج نروداهاء30 زه أمنسنامل .منود 
أومالء5 001 تمصلا اساي اريت (7ةاالععأء زأيهه عممعول اوتط نمععمم إه ع ضوع .(2001) .نا طانهر3 ين ..ل .لآ ,مقطماء ططعة دوو 
/ع06.عم م عكطع تطاء بابو //ن م 2003 ,23 أكناوناخ لمنعاك8ا .كلمعاع عالأاماء هال واناءيالم قت لرعجر بوالعه 
101ذا. انعمج ماع بلطتم وموم 


زهزه 


أممك؟ 07 ا(ممصناك تسأناء أصناء تيناع معأ إأجده ومعل أوثل] اعم ]إن عاء 27 .(2001) .© ,الانهة ع ,. لما .اتقتلهاع5011 -59 
لومعم معكطع نط سبو /لنمانط مرو" .2003 .23 أكنونام لدبعنمم” .تادوم مسلامءعذل والأعنالع؟ هله اتعاءنصأللعه 
صا لمعم م ذاء؟ ولع مدعيع] 
ما كاعممم نمه كمه جالعل له مصاع امعلاق حر تععمعلائوع ,و وصالمدادعلمن مه فلتوجس]" .(1999) ,8 .11 ,ودامدكا -60 
.(17-83 .جم) كرمزاهاممقه عإنا #بطنتوم تلدع «ترواءنم0 همه معوائىءة .(.كلظ) ممكدطو1 سأ .ل عنمدات .© .لز 
نامع انا نع لمعم عع سا1 رملا نولم 
ونس أبا3 عم] ا«مفاتت لكا إن أمجصيول .عوماث: امدناعد أدعه! مد نراأ امم 0 امقطننا )0 كع لظ .(1996) .0 لامطرع)! - 61 
.147-169 .1 لما نه لمء82/0 
عوأوعنالء أه أعقمص طندم ه هذ وععمعع])تل لمتوعمرمماءمع0ل 4 المع ككة !© .(2001) .5 .2 ,ماع كواءا به .8 .14 ,تاكدتلانك!ا -62 
1554-8 ,72 ,الع اموماء ك2 0110 ,جاععآاء لإومقاععوت 
.مونتعنل» امعلند ععاكمم! غه وسعايا ععطعقه1]” :كممكدء! لعامدعام] .(1994 ) 1 .3 نع مامم 1 يت ,قال ,ناكما -هه6 
١‏ 813-43 , 3/1 ,أمصسمل لمععوء8 أعدمائو ءالا امع ممم 
ععمعلنكع؟ لمماءماطع زع أه كاعع]لء مط نهآ عخنا برعطا كلامو اءوططعاءعم ع1 .(2000) ل .قحس -كامم8 ع ,1 .لتطامجعا -ه6 
26,309-7 | بقاع اابا8 أمعتعوام بع روط .وعتووعانان أوعمدءاملة لمة للتطء مم 
جممء! ,2003 ,23 اكناوناخ لعبعاجاعخ! .اروم أنه أامناواظ امع :0 كرو .(2003) .مو نملدمووظ لدم أأمجعان! خطنا© كدونا -65 
لمانا ممعم لهب ممع 8 ممتلهن أو كالعمصع من 0نامع نهو ءونه. اكع نو-كموذ!.بب/لمااط 
,600-65 ,62 ,7ع ةمه اهنم 1( ) ,كااععكء اولع علكقء تأعلط أه نإلانهد تععمع ناندع لم نر ناتطممعولن .(1991) .5,5 ,تقطانيا -66 
كعولاء لتناع نهد حوأأتساوبء لمعناتت م تمع مع اتوم أه مستكدهء 16" .(2000) .8 وعاعة8 يت .© ,تماعطع0© ,,5 .3 دانسا -67 
543-12 [7 بلمعسرمماء 9 ان ,عأكوبه عمصدة :5) 
ع4 عنمد!6 .5 ./ة 10 .ععمء انوع 1ه لإلنسك أمعتعامتد عانا 5 كتناككا )1820 عتناكةء11 ,(1999) .0 ,عمتطكنا© ع2 ..5 ,5 كدطاننا -68 
عرولا سا١‏ ,(129-160 ,وم) كدمأاةاجمله ملا #سارزيوط «ادماممماء ع0 لم معنء ااه ,(.ففظ) وودصذه1 سا .ل 
تيع هل تمع لمعم جع سيالا 
تلمع اعلطنة عتوعلدعه أه كماءتلعم كة كوتاقاعطة لداعمد ك'معبلائه .(2002) ./ة .5 ,أمتلع 2 ,1 .© ,ناععلدلة -69 
.171-23 ,لإأرع مم0 برو وإ اعووم (مدع؟3 .كتكتراممد تقوألن نوهد م 
أه لإلنااك عننا ورمع كده ا ساطتماصم تامع ورمواء بعل لمد ععمعذائوعظ .(1990) ١|.‏ لإعممة0 .ا ب ك8 .ث3 لذ لناكة]! -70 
.415-444 ,2 ,زوماو امم عرو اننع اوماءنه2 بلعتوم عاد عتممعيعده ماس مععلائداء 
عطا مأ ععمعاعومه©) (1999) ,21 متعأع ممه نه ,ال الإتعصطة6 ,نش ممع الغ1 ,.2 .5 باقع ..[ .ل ,لمقططياق ,5 بف بمعاكةا! 73-7 
.0018565 عاد! ما لممطلائط سم دوتاذامةلةامم ممة ععدعأائقعم ما وتروسطو" ولوالوعطالية وذ علوم 7" 
.143-19 ,1 [ ,بجهمام يهم ه بوط همه إدنهءنممماءبه 2 
معنا اعت أموطء5 0ه مكنا علق طناك لإأتدع .(2003) سآ .11 معنا واه يق ,.ل .يه ,مهفا ...31 ,موي ,8 .© ,لإملكدا »11 -72 
32,921-943 ,كعبونا ونصط ره أععنامل .انامز ا عام اندع أكلث نقة ,عاتا/لا ,ماما 1و ممتاقمتصقت مذ تأمعام 
عله) اه كمه االو أدءتلاععدعءئط لملمممعظ :عدم للد ععمو ل امعوع0 ,(1992) .2 .11 ,طجوعيع]1ة ع .ما ,عو0ء1! -73 
766-76 ,60 بلإوواهاعبوط أمءنامنا © همه ودانابئع 06 إه امتصبمل .لموطانفة ه) ععممعكه لوه لإأئقء 0:0 3865 
6505 (0190625210ه كة ومتطكةهتاتاع ع6210-5 500 .(2003) عه :1 بالعجد© يه .از .ل مكعطهنة! ,]1 .8 بممطعةاة عهع 
,1145-1157 ,74 ممعممماءنه2 قال .وععقات علااككععووة 5 
«كعنهذ #اناها ممعم عن) معتاومع؟ #معلمهذال لمامعصءه؟ عاكة وانء نالع .(1994) (.كلت) .ل .5 الإعوعدا! ث .ل 5 امتهءا! -75 
.كع بإورعععف لمدهند!( :200 ,ممنوماطاكوللا لتمدعكعم ومتادعلا 
تمه أادالء1 .(2002) عا الأقط يت ..3 ,ممدمةء2-مأ نان 8 ,2 ١ل‏ ركه كله 33] ,15 ب ,معدلقنة2 ..0 .1 ,ناطق .© .آط ,طمروعة1ة 76 
غانة ,عع رع اءم ارمع عنم لقع ة ,كمتداذ أنتتااعنما أن وعلهر كجععمج] تعرنااتة اممطعد أوتط عخذا كه علرمع نا ععمدلع0 لم 
,172-16 ,49 برو وامطتوط ودناء يسم زه أمنصبمل .كرو اتهطعط دوع أطومم عقاعهم؟ كناديع؟ لدعمعع 
عأللنه مأ ومتأاهمءئناة )ه ورماعالعهم أهمه هتامم لمة كناماك5 تلوف أه العتمم لدأعمو 156 .(1999) .8 :1 لاعولدياةة -77 
1 .62-5 , [9 برووامطعوط أومموأامعبهتا إن أونجامل , إمواءة 
ما .عامج ما كامعفسهو [ممطعد عاللنج آه كلعهمم لعد دعم عو لممو تادعم .(1994) .31 .8 مما 2 .5 ,53 رئم8 مجع 
".القع م10 نش ,إواع 8 .(964+ .مم) كن عفاد علىأ7-قه جو[ أأمح نلصا طاء8 ,(.كليت) ومدللا .10.0 يت وددلا .1.1 
لدوتنناأودما معدعءتط© عط غه كمه اناطمئوه) :وومتااعر عاوم-طوئط هذ دكعععند ل02منامعنا8 ,(1999) .ل عق كل [ممزع8 -79 
.345-43 ,31 بنروماوطعروظ أممطعك إه أت نول ,اناك 
,(كلف) ومعهطه1 عا .ل ث عنمدان .© .11 ما ,لإتعمهدن ممصم طلابه بس أبصعامز مذ تعممع تلأكعه .(1999) .8 .ل ,كامة -مم 
0ن | "عتم ممعم عبسلا :عرولا بجع ١1‏ , (4 [سد .وح) عممالهاوهفه إذا ممؤاتووطظ لدع موماعصل هه مع اذك 8 
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61 16 300 تعناكة1 عأمطاء دون أنا0 ,(2002) ع .0 ,الأوتنمكط عت ,رخ [١‏ ,00822165 ,5 مآ ملدمون9 ,إلا .11 بتذمه 8 دق 
لدم نامع باعر مو ه.دم2. وأ فنصي زلملا :اطةاتةالة ,3 ,العنله176 004 المتمعبصمم ,لامع 2151 عطة هذ اكلأمعاعع 
.لصثط.ة0050005عم/ذع لم 

أمنفعااعنها 'وازصنم 04 011011 6ع جه 6م120 زارممتذهم عطا هأ اوالمجورط .(1968) هآ ,وموطمعو1 ع2 ,.2 المطامعده8 لجع 
19 ملماكها/لا بت كماعوتجا الول بعاءه) ب ا! ممعم ماءعممل 

يك أمو مم8 .كع ناد 5 اكع غ1 زكاوع]لء كمأ مماعممة امممدعمع ]م1 ,(1978) .8 .© ,ولط يت ,ا ,ادطاامعومج ٠و8‏ 
,5 3774, أ ,دععممء3 5زه8 

7 ,مله انلع روصن !07 إ0 أمسنامل دوعا عمق .كاك ألو تاعمجم مااع 06 له ععمء لتقم لداعمومع روط ,(1987) .21 وعناناه ممم 
316-31 

لكات الك .لإكنادم ب«اععتعدع1 بوماع-لاءبنا طانامر 0مه بوللاطمه ادنامعلتوعه .(2001) .)1 ,عوزبعط ين ,8 ,وواموء5 موق 
١١9-36.‏ ,28 ,عتدزاء/لا إواءعد5 له نروواماعد5 [ه أد«ململ .كعناكوذ 

أممىقء 014 هنا ا7اناأنا 71ل بإلماقع عام تإأرمه عومعكل لعن نترمعع: ]0 كاء 276 .(2001) .© ,طانهر5 ع8 ,ل سآ ماقطماع دء3 من 
ل لي نهم ,2003 ,23 اكناهنلخ لعبعضام] ,كام مهم عالأأملءى أ وماعنالع؟ هانت العاو دو لاعن 
ل ا اا 

4 ,!0011ع7/0 ور اود اميم الالو أممكمءمعاانا الخ «منطأوى ورمعاطممم م | .(19923) .8 .آلا بساك مجع 
كدع2 لععدموع؟! زؤتمرألا] .دعفمعع جممممعام 

يك 0/161 ق 1767| :امقروممم والأعامى-معاطممم “اج أنان0كمع م اعلارا الل زم لاأ0ى جنع أطميم مع / (1992) .8 .آلا عاذ هع 
١‏ ككعمم لاعععدع :كمه ااا .ممع جمسامم 

.أممععمرة «ممبومم ومتنتامك-سماطنبم 1/1 أناتمكعر7 اانا الل :عله ب«وأامم بن ] .(1992) ,8 .84 ,عنائلة دوع 
,كوع2 لعمقعوعم] :داهن ااا 

لإأعقع ما عومدحء نل لاناء ]0 اعدمسا 16 ,(1987) .خ .2 ,طائراق عق ..3 لمم -وم !ابد ,غ1 رممكعورن8 ,.0 .0 ,كممسسأة -مو 
.2303| ,38 ,لمعسبمماءبع 6 ابانت .ععمععد 00ج 

كنا 30 200 كلهم لقوالستعمما نامعمعوتاعة نمه بلاطم اممء5 .(1999) .لخ ,كلامم ى ..ة .ل .عاممع1 -دو 
37,355-7 رجإومامطعببوظ أمساء3 إه أمنصيمل .رمدم 

.كأفوتاء؟ مز عمتصدة! 300 ومنتطاعدة 0 ]6 اكالقاكوم 00د كعاطدقيد؟ اعم ابعوطعيروم .(1989) .0 .8 ,مقطا -2ه 
.349-59 ,44 اكتوم|ماعيوم ممع مما 

.أه76 06 الممورناق 16[ [ه ارموعر خا :عع ءأوانا أليامل .(2001) 5ععالامعة مفصطط مد طالدءكظ كه العسمدي0 .5.نا -93 
لالت اقادعلة 0م عونم ععمماكطن5 .وععزمع5 ممصسط] فد بالممط أه امعممدمء9 ,كنا :طكط ,عااتماعمم 
عالااتلكه! أقمه 1 )داة ,طااقع!! أن كعانمتاكم! أمممنادا! ,كععامعة طنادع0ا أقامعكط عم علوم موملتد كوت مم0 مه كع امع 
المع لمتمعلة 1ه 

.65,3970 ,المدممما هااء2 21 ,لإاألاتاء هنمام لدومتادعءنالء مز دعمامدم كد وعتاتهوم .(1984) .ل لا ,ورعطاداا -مو 

ععط ادا .ل أبن ,كلاممرعه .6 أ مهالا .0 .اط هل .معدم انوع لمهم ا اقعسفظ .(1987) ,2 .0 ,أعامعماط ع ,© لط ,عمدلا ده 
«الكقهتانا تاكول" بن |! .معذاعهعم لمت عو ع دعل أارمززمعاءء أواءعمم د إه اممطفوم] .(,خل8) 

له دمعنعاامك نمعاعصل لسعم جز نت أماروأامعبالع .(1994) .(كل5) ,إلا ,5 ,8ملرو0 ع .ع .لط رومالا -هو 
.165 تعهككث لاناحطاعع .ا :لإعوىء[ بك 8 ,وتم صوممم 

,(.كليع) وبعلدلا 11 ,كل اممره © .1ط وما .© الما .ع نامع لقمه املظ (9.)1995 .0 بأعمعدكط بت .1( ,موا جو 
عع ع5 #اامواع تعمل" بدأ .(159-200 ,وم) ممعم يمه بلعدءدم :مل معسله لمألعجم ليجه أماعء مد ]ه بأممطل از 

مك .كاممتاعة بإؤزع-رعهوز مأ عممم ]الوم انمه ناعنالعء ملمعاك0 .(1997) .ل .1! وبع لهالا بن ,.0 .0 ,افمعوطط ,.© .1ل ,وددلا عقو 
كعنانانعمكمعم بصب أاماععوتل علا امبر كارن ,(ل8) وعطددلع لا ,5 اللا يك ,ورمع .0 ,وعط لوك ل اع 
.كم أله أاطنط عقد5 نقتوملتله© ,(9-140! ١‏ .مم) 

م لام لدعم واقعملاتتاء مععباعط كعع م طمن .(2001) .3 .1نه/0"3 عق .)أ مهل .0 2 ,ميده ١1,‏ طواءلا؟ .وو 
463-51 ,9 ,روماه اعرد" أمم بطع إن أمدصنما .كتسراهمه لددتلسائيرمه! ه تععمءاعمممى 

مم ببواروطع طالدعن لمة عءمة عمسم اداعمد اعأممعم ومناملر ومأعممطمظ .(1993) .1 .ال( .كدناع يت ,8 .2 ,ععمووزءلا -مم 
يي ل ا لال ال 0 لإعأامم خاكأامعاءة ,ممإمعيلء عه) عومعالدط لممعدمددا 
1179-0 ,3 قم ناعم جكم عط عقرالاءاع3 لنع عله رول وروم 
جلاناا نل م6 عتطرنلمعة لمد عمالاوطعة اواعه5 #عممع عطا علقم فممع وواعط وعم ,(1993) .2 .)1 ,أمتاوطلا دنه 

.85,357-364 بزع0|مطعروع إعمرمائمع الع [ه لمدصياول .اممطاءة 
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8 لذاعه؟ تمقلهاا مققط عالتامعاعد ع1 .(2004) .1 .1! .عوط اوللاث ,8 .8 معتعمكواءللا ,8 .ألا ,ره لمما8 .نا .ل .كدت -102 
عالنالا .11.1 يت ,عمدلا عأ الأ وتغووزة!! 8.8 ,كوك .2 .لما .(3-22 .مم) دجعععن أممناءء 5 يمتصدع! اتدمتامي 
لو ولط يمد المقعومم عا وعمل بعاللا بو س«ارصعع! أممأتهنعع هت لصاعمد ديه ددعععيند عأ «ملمعه مالا[ :8 ,لخلع) 

بكمعع8 ع6 1أ00 معزاعدع1 


زكزه5 


الفصل العشرون 


بناء الصمود لدى كل الأطفال 


منحى الصحهة العامة 


إميلي وينسلو؛ أروين ساندلروشارلين وولشيك 


في هذا الفصل نقدم إطارًا تصوريًا لتنمية الصمود لدى الأطفال تتكامل فيه 
مفاهيم دراسات الصمود مع منحى الصحة العامة لتحسين الصحة النفسية على 
مستوى المجتمع العام. يبدأ الفصل بعرضر, لمفاهيم الصمود ومفاهيم الصحة العامة 
وكيف يمكن لهذه الرؤية أن تتكامل داخل إطار عريض من أجل تحسين الصحة 
والوقاية من الاختلال الوظيفي. ثم يقدم أمثلة من السياسات والبرامج التدخلية 
والوقائية التي ثبتت مصداقيتها بأدلة فعلية» والتي تم تطبيقها بنجاح في هذا الإطار. 
وحيث إن تركيزنا على تنمية الصمود , فقد حددنا المناقشة وأمة التدخل على البرامج 
التي تم تصميمها لتمثل موارد الأطفال الذين لا يدخلون تحت مظلة اضطرابات الصحة 
العقلية» على الرغم من أن الإطار يمكن أن يمتد ليشمل برامج تدخلية لأطفال ذوى 
اضطرابات إكلينيكية » أخيرا نقدم عرض عن كيف يمكن للمخططين استخدام هذا 
الإطار لخلق موارد في مجتمعاتهم المحلية لتنمية الصمود, وكذلك أمثلة متوفرة حاليًا 


لتساعد المخططين فى هذه العملية. 
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مفاهيم الصمود: 


نعرقف الصمود " بأنه تحقيق الطفل لنتائج نمائية إيجابية وتجنبه النتائج 
اللاتوافقية تحت ظروف فى غاية الصعوية'(89). هناك ثلاثة مفاهيم أساسية في هذا 
التعريف: المحنة(') أو الظروف الصعية , والنتائج الإيجابية , والموارد التي تسببت في 
تحقيق النتائج الإيجابية فى ظل الظروف الصعبة (المحنة)!1). 


المحنة (الظروف الصعبة) 


تعير المحنة عن العلاقة بين الطفل والبيئة حيث يكون تحقيقه لحاجاته وأهدافه 
الأساسية مهدداء أى حيث يعطل إنجاز المهام النمائية المناسبة للمرحلة السنية للطفل 
(11). وقد تقع المحنة في مجال الفرد أو الأسرة أى المجتمع. وتتضمن المحن في 
المجال الشخصي الإصابة بالأمراض أو الحوادث أو سوء المعاملة التي تؤثر في علاقة 
الطفل ببيئته. أما المحن أو الصعاب في المجال الأسري فتتضمن التغيير في بناء 
الأسرة (الطلاق أو الموت) أو فى وظائفها (النزاعات الأسرية) التي تهدد رفاه الطفل. 
أما المحن في مجال المؤسسات الاجتماعية في المجتمع فتتضمن خصائص المجتمع 
(الفقر» التفكك) أو المؤسسات الاجتماعية (العنف في المدرسة), التي تحرم الطفل من 
تحقيق حاجاته الأساسية وإنجاز المهام النمائية. 

تشير الأبحاث إلى العلاقة بين التعرض للمحن في الطفولة وظهور مشكلات في 
الصحة العقلية أو التوافق الاجتماعي في الطفولة أو الرشد (51) (41) (17). وتشير 
دراسة على من الأفراد إلى أن التعرض لأربع محن أو أكشر في الطفولة يرتبط بزيادة 
احتمال التورط في إدمان الكحول أ المخدرات أو الاكتئاب أو محاولات الاتتحار في 


هذا البحث منحة من المعهد القومى للصحة العقلية 
(51320/1018387-15) زإعقلالة) طالهواء اماصعلا أن عأنائتكم!ا اقممناولة 
.لإأنوع800 (1) 
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الرشد بما يوازي من ١١-4‏ ضعقًا لمن لم يتعرضوا للمحن. وبالمثل وجد )2١(‏ أن 
تعرض الأطفال الذين مروا بتمان محن في طفولتهم للإصابة بالمرض العقلي يوازي 
/,ه ضعف الأطفال الذين تعرضوا لثلاث محن أو أقل .)١8(‏ كما تشير الدراسات 
إلى علاقات متسقة بين الإصابة بالمرض العقلي والتعرض لمشكلات التوافق الاجتماعي 
ومعاناة صعويات معينة فى الطفولة مثل الطلاق .)١(‏ أو الفقر(6١).‏ أو إصابة أحد 
الوالدين بمرض عقلي (11). أو التتعرض للعنق وسوء المعاملة (54): أى الفقد 
والحرمان (ا5). 


الموارد 


تركز دراسات الصمود على تحديد الموارد التي تيسر تحقيق النواتج الإيجابية 
وتجنب النواتج السلبية لدى الأطفال في مواجهة المحن والصعاب (65). وينظر للنواتج 
الإيجابية والسلبية على أنهما متداخلان ويشيران إلى إنجاز المهام النمائية بنجاح 
وتجنب المشكلات السلوكية والاضطرابات العقلية. الموارد داخل المجالات الفردية 
والأسرية ومؤسسات المجتمع تيسر تحقيق النواتج الإيجابية إما بتنمية العمليات 
التواؤمية القعالة؛ أى بالحد من تعرض الطفل للمحن والصعاب .)1١(‏ وتتضمن الموارد 
الشخصية المهارات المعرفية » والوجدانية , والسلوكية , مثل القدرات العقلية المرتفعة » 
والتنظيم الانفعالي؛ وجهود المواجهة الفعالة. أما الموارد الواقية في مجال الأسرة 
فتتضمن ممارسات والدية تتصف بالدفء, والاستجابة للطفل؛ ونظم سوية في التدريب 
على النظام, ومساندة جهود التوافق. وتتضمن الموارد في المجال المؤسسي المجتمعي 
توفر المدارسء والجيرة الودودة» والفرص التي تسمح للطفل بالاندماج في نظم 
رسمية أ غير رسمية توفر له المساندة والحماية من التعرض للصعاب والمحن؛ مثل 
الجماعات الدينية والشبابية والرياضية؛ ووجود نشاط تطوعي في المجتمع, 
والجماعات التي تسهم في تنمية المواهب الموسيقية والفنية, وكذلك العلاقات القوية 
بأفراد الأسرة الممتدة. 
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منحى الصحة العامة 


على نقيض المنظور الخاص بالصمود الذي يركز على تنمية الموارد والعمليات 
الواقية التي تؤدي إلى تحسسن النتائج لدى الأفراد والأسر التي تواجه المحن والصعاب, 
فاق متكى الصحة العامة الوقائى يركز على تغيير السلوكيات على مستوى المجتمع كله 
(59), والعوامل البيئية والعمليات التى من شأئها أن تخفض معدلات الاضطراب (عدد 
حالات جديدة) وترفع معدلات النتائج الإيجابية في المجتمع . لكي يحدث التأثير 
المطلوب في النتائج على مستوى المجتمع. بكل ما يحمله من فروق بين الأقراد والأسر 
(تنوع في مستوى المحنء والموارد والمشكلات)؛ يتبنى منحى الصحة العامة مستويات 
تدخل متعددة انتقائية لمن يواجهون خطرا ما نتيجة لتعرضهم لمحن معينة؛ وبرامج 


البرامج العامة!') 


برامج الصحة النفسية الوقائية هي تلك البرامج التي تقدم للعامة أو لكل أفراد 
المجتمع دون تخصيصها لمن هم معرضون للخطر (5؟). هذه البرامج تقدم للجميع لأن 
الفوائد التي تحققها تفوق تكلفتها أو ما قد ينجم عن عدم تقديمها من مخاطر. ولكي 
تحقق الفائدة المرجوة منها التى تحقق المعادلة بين العائد والتكلفة؛ فلابد من ضمان 
وصولها لكل فرد في المجتمع؛ ولابد أن تكون ذات تكلفة اقتصادية:» وأن تكون فعالة 
ومقبولة لدى أفراد المجتمع (0؟) (0؟). 

تحقق البرامج الوقائية العامة فوائد عديدة» وخاصة حين تتكامل مع استراتيجيات 
متعددة المستويات كزيادة الوعى» وتقديم المساندة والتمهيد لحهود وقائية أكثر عمقاء, 
مما يحد من وصمة المشاركة في البرامج الموجهة , ويدعم رسائل عامة من خلال منافذ 


كصقوم5 اقعلاونا (1) 
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متعددة (7) (01) مثال: سوف يشعر الآباء الذين يتلقون برامج متعمقة فى مهارات 
الوالدية الإيجابية وتثمين سعى الآباء لتحسين المهارات الوالدية (10). كما يمكن أن 
تتكامل البرامج العامة مع المؤفسسات المجتمعية التي تخدم الجمهور كله (المدارس 
والمؤوسسات الصحية)» وبالتالي تستطيع أن تحسن السياسات والممارسات الثقافية 
البرامج العامة يمكنها أن تحدث تأثيرا كبيرا لأنها تقدم لأعداد كبيرة حتى وإن كان 
التأثير محدودا بالنسبة لكل فرد (51) (09). 


البرامج الانتقائية(') 


البرامج الانتقائية هي تلك البرامج التي تستهدف أشخاصا معينين أو جماعة 
معينة من المجتمع يكون احتمال تعرضهم للخطر أكبر من المجتمع بصفة عامة؛ نتيجة 
لتعرضهم لمحنة ما (إصاية أحد الوالدين أو كلاهما ياضطراب عقلي)؛ ويمكن التعرف 
عليهم لوجود متغير ما يميزهم عن غيرهم وليس بناءً على عملية قياس فردي للوظائف 
التي تظهر بها المشكلات(55). على الرغم من أن البرامج الانتقائية لا تقدم لكل أفراد 
الحكين فإنها تقدم لأعداد كبيرة » وخاصة إذا كانت المحنة التي تعرضوا لها شائعة 
في المجتمع (الطلاق)؛ لذلك يجب أن تكون تكلفة البرامج معقولة ولا تثير مخاطر 
التدخل العلاجي (50). 

ويمكن للبرامج الانتقائية أن تقدم خدمات مهمة تتكامل مع جهود البرامج العامة. 
حيث تقدم البرامج الانتقائية طريقة فعالة لتوجيه الموارد للأفراد الأكثر احتياجًا 
للخدمات (01) وليس الأفراد متوسطي الاحتياج. بالإضافة إلى أن استهداف مجموعة 
معينة يسمح بتقديم كنات تتصصسة روماه تبعًا لحاجات هذه المجموعة بالذات 
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(حاجات لا يشترك فيها الجمهور العام). مثال: الأطفال الذين يعانون من خبرات 
صدمية ة كطلاق الوالدين أو وفاة أحدهما أو التعرض لسوء المعاملة, هؤلاء الأطقال 
يستفيدون من الخدمات الوقائية الملتخصصة التي تقدم لآبائهم أو من يقومون برعايتهم' 
أى تلك التي تقدم للأطفال لتساعدهم على التوافق الإيجابي مع ما يواجهونه من محن 
وضكات: 


البرامج الموجهة )0 


إلى جانب البرامج التي توجه لمجموعات يتم تحديدها على أساس التعرض لمحن 
معينة, فإن البرامج التدخلية الوقائية الموجهة تستهدف الأطفال الذين يظهرون أعراضا 
شبه إكلينيكية, أو الاسر التي تواجه مشكلات في التوافق مع محنة معينة ( مثلاً - 
المنازعات الشديدة التي تصاحب الطلاق)؛ ويتم تقديم هذه الخدمة بناء على قياس 
فردي لوظائف الطفل أو الأسرة(ه؟). مثال: يتم اختيار الأطفال للمشاركة في البرامج 
الموجهة لإدارة السلوك بناءً على شكوى مقدمة من الأب أى المعلم عن السلوك التدميري 
الذي يصدر عن الطفل. الهدف الأساسي للبرنامج اموجه هو تخفيضٍ معدل حدوث 
حالات جديدة من الاضطراب العقلي أو غيره من النتائج السيئة: وذلك بالحد من 
الأعراض وإيقاف تطور المرض. البرامج الوقائية الموجهة عادة ما تكون برامج 
تدخلية مركزة يمكن أن تضم مكونات متعددة (تربية والدية بالإضافة إلى أن إدارة 
السلوك أساسه المدرسة) كما تتضمن مناح فردية في جلسات فردية يقوم بها مرشد 
نفسي. ومثل البرامج الانتقائية فإن البرامج الموجهة تقدم موارد إضافية فعالة (لا 
تقدم في برامج ج المستوى العام) لمنع تطور المشكلات في الأسر أو الأطفال الأكثر 
تعرشنا اللخطر: 


تتا 
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إطار عمل ليناء الصمود لدى كل الأطفال 


كما سبق أن أشرنا أن منحى الصحة العامة يتضمن مستويات متعددة في برامج 
التدخل التي تحقق أدوارًا متمايزة وتدعم بعضها بعضما حين يتم تطبيقها في نفس 
ارفك قن للستم كن عق هه الحالات: يحرقن لجمتع الأطفال والأسزر يقدينات عاطة., 
رطفن الممموقات الحى ثم تمتتيقها تلى سناد ها تعرضت لعن شمن حومات عامة 
إلى جانب برامج تدخلية منتقاه . أما من يعاني من أعراض في أي مستوى شبه 
إكلينيكي فتتوفر له برامج عامة ويرامج موجهة, التي تتضمن مكونات تدخلية متعددة 
نضهه تتقنين الأعراضي كما مول رين تماق الأعزاخىى يسنان اران تدده من 
العائلات التي تحتاج برامج انتقائية وبرامج موجهة وفي هذه الحالة تتاح لها برامج 
المستويات الثلاث. 

من منظور الصمود » هذا الإطار متعدد المستويات يأخذ في اعتيارة المستوبات 
المتنوعة للتعرض للمحن ومدى توفر الموارد الحامية أو الواقية بين أفراد المجتمع. يشير 
جدول )١1-7١(‏ كيف يمكن لمجالات التدخل المتعددة لتنمية عمليات الصمود أن يتم 
تصنيفها إلى تدخلات عامة وانتقائية وموجهة. تبني التدخلات في كل مستوى الموارد 
القودية: والأسرية: والمكسسات الجتمعية التي ترقط يتكائ هم بالسموها لدى 
الأطفال الذين يواجهون محن. ونشير لهذه الموارد ياعتبارها موارد لبناء الصمود('), 
على أساس أنها تتحسن مع التدخل الذي يصمم لهذا الفرض. بالنظر إلى كل صف 
وكل عمود من المصفوفة (جدول /))١-٠١‏ نرى مدى تنوع التدخل الذي يمكن أن 
يستخدم لبناء موارد في مجال معين . مثلاً أن التدعيم المتبادل لبرامج تحسين الوالدية 
يمكن توجيهها للجمهور العام وكذلك لمن يواجهون ضغوطًا معينة أى مشكلات مبكرة. 
بالنظر إلى الصفوف عبر الأعمدة نرى كيف يمكن بناء الموارد في مجالات متعددة 
لتنمية الصمود لدى جمهور معين. مثال: يمكن تقديم برامج الأطفال أو الأسر 
أو المؤفسسات للمجتمع كله لبناء موارد لتحسين الصحة العقلية ومنع الاضطراب. 
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وتبنى البرامج العامة الموارد التي تحسن الصمود بالحد مسن حدوث المحن 
أى المصاعب للجمهور العام؛ أو تيسير المهارات التي تحسن التوافق الصحي عند 
حدوث المحن. يمكن تصميم البرامج العامة التي تنمي قدرات الطفل (مهارات التصدي, 
والكفاءات التعليمية), وكفاءات الأسرة ('الدفء الوالدي' تواصل إيجابي؛ تدريب فعال 
على النظام)؛ وموارد المؤسسات المجتمعية (بناء تعليمي. مقررات, بناء الزمالة» سياسة 
المدرسة؛ تمكين الجيرة). البرامج الانتقائية تبنى موارد لتحسين التوافق الفعال لمحن 
معينة مثل مهارات المواجهة لدى الطفل في حالة الطلاق؛ مهارات الوالدية في الأسرة 
التي يطحنها الفقرء أو الشراكة بين المدرسة والمجتمع لتيسير الانتقال إلى المدرسة 
الثانوية بنجاح بالنسبة لشباب المناطق الفقيرة. 


جدول )١-0(‏ 
استراتيجيات بناء موارد الصمود من خلال مجالات ومستويات متعددة 
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الأطفال ليتوافقوا بكفاءة|المستهدفة للخطر مثلالتقوية قدراتهم على 


قي براقع التيخلءالوجة مواون لتك ععليات التوافق ان يعان »من مشكلات 
الصحة النفسية نتيجة للتعرض للمحنء مثل مهارات التفكير الإيجابي المراهقين الذين 
يمرون بأعراض اكتئابية شبه إكلينيكية أ مهارات إدارة السلوك للآباء في أسر 
الأطفال ذوى السلوك المشكلء أو إجراءات مؤسسية فى المحاكم لتحويل الأطفال 
الأحداث لبرامج تدخلية بدلاً من عقابية. سوف نتناول في الجزء التالي أمثة لبرامج 
ذات فاعلية في التطبيق في تحسين رفاه الطفل من خلال البرامج العامة أو الانتقائية 
أى الموجهة التي تبنى الموارد في الطفل والأسرة ومجالات المؤسسات. 


بناء الموارد فى مجال الطفولة 


البرامج العامة 


الأساس في نظرية برامج التدخل العام التي تبنى الموارد لدى الطفلء أن تحسين 
المهارات والقوى سوف يساعد الطفل على التواؤم والتوافق بكفاءة مع الظروف الصعبة 
(المحن) الراهنة والمستقبلية: ويحد من احتمال حدوث المحن في المستقبل, وييسر تحقيق 
المهام النمائية بنجاح .)1١(‏ العديد من برامج التدخل الوقائي التي صممت للجماهير 
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العامة أثرت على نواتج رفاه الطفل. من خلال بتاء موارد في محال الأطفال. وتتضمن 
برامج تعلم الأطفال مهارات مثل حل المشكلات, والمجابهة وتنظيم الانفعالات, والتفهم, 
ومقاومة الاندفاع (9؟), (5): (60). 

مثال: صمم برنامج تحسين استراتيجيات التفكير في البدائل!!) (587115)؛ وهو 
مقرر للمرحلة الابتدائية؛ متعدد السنوات لبناء كفاءة الطفل الاجتماعية والوجدانية من 
خلال أكشر من 50 درسًا تضم معلومات حول الحالات الوجدانية: ومهارات تنظيم 
الانفعال» وحل المشكلات, والمهارات الاجتماعية. (المجموعة البحثية للوقاية من مشكلات 
المسلك 968886')) (4) (184) لقد أشارت تجارب عديدة أجريت باتباع الاختيار 
العشوائي لتحقيق الضبط أشارت إلى أنه حين يدعم 887145 من قبل المدارس ويُحسن 
الملمون تطبيقه. ينجح المنهج في بناء المهارات المعرفية وتحسين تنمية الكفاءات 
الاجتماعية, والوجدانية؛ والسلوكية لدى العديد من الجماعات التي تتضمن الأطفال 
المعرضين لمحن شديدة من الجوار 5871/5 (9) (17؟) . ١‏ 


البرامج الانتقائية 


على عكس التدخلات العامة, التي تصمم لكل الأفراد في الجمهورء فإن البرامج 
الانتقائية تبنى الموارد لدى الجماعات الفرعية التي تواجه محئا محددة. التدخلات 
الانتقائية في مجال الطفولة عابة ما تركز على خلق مهارات المواجهة اللازمة لمعالجة 
التحديات التي تفرضها المحن مثل طلاق الوالدين (55) ("7): أى موت أحد الوالدين 
(10).؛ أى الصدمات .)١19(‏ أى تنمية المهارات المعرفية لتقاوم الآثار المدمرة للمحن مثل 
قسوة الظروف والحرمان الاجتماعي (47). 


ولأتلماط؟ متاق هالخ ومنتامصمهمه (5ناكمم) (1) 
منهج يستخدم للحد من التناقر المعرفى من خلال خلق عناصر معرفية جديدة تسق ممع ممصي (2) 
الاتجاه المطلوب مما يضعف التنافر المعرقى . 
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ويعتبر مشروع التدخل لأطفال الطلاق )١)60015(‏ الذي يتكون من ؟١‏ جلسة 
تدخلية جماعية للأطفال في سن المدرسة ممن وقع الطلاق فى أسرهم؛ وشى مصمم 
لمساعدة الأطفال على الوعى بمشاعرهم والككون عذياء م ا الموقف بكفاءة 
وإعادة بناء المفاهيم المرتبطة بالطلاق وخلق إدراك إيجابي لذواتهم ولأسرهم (505) 
(09). وجد أن المشاركة فى البرنامج رفع من مستوى كفاءة الأطفال المشاركين 
بالمقارنة بالأطفال الذين لم يشاركوا في البرنامج. 


البرامج الموجهة 


تصمم البرامج التدخلية الموجهة لتواجه حاجات الأفراد في جمهور معين ممن 
نزو بمشكلات في الفبفة التفسية اكليم لم يتتخصرا تحت هنة |كينيكنة مهينة. 
البرامج الوقائية الموجهة التي تقدم للأطفال عادة تعلم الأطفال والشياب مهارات مثل 
الوعي بالمشاعر وتحديدهاء والتعامل مع الفضبء أو تحدي المعارف والمدركات 
المشوهة. وهذا المنحى يفيد في تخفيض الخلل في الوظائف المعرفية والوجدانية لدى 
الشباب الذين يعانون من أعراض داخلية (1) (8) (57)., لكنها حققت نجاحًا محدودًا 
مع الشباب ذوى المشكلات الخارجية (/9؟) (85). 

مثال؛ المقرر الخاص بمواجهة الضغوط (7)(') ويتكون من ١١6‏ جلسة مستمدة من 
مواقف في المدرسة؛ ومصمم للوقاية من الاضطرابات الاكتئابية بين التلاميذ في المرحلة 
الثانوية من نوى الأعراض الاكتتابية الذين لم تصطل أعراضهم إلى تصتيف مرضي. 
وكانت النظرية الموجهة للبرنامج مؤداها أن مساعدة المراهقين المستهدفين للخطر على 
تعلم آليات مواجهة جديدة سوف يزودهم بمناعة ضد الاضطراب الانفعالي الذي 
يهددهم. ويتضمن البرنامج التدخلي الوقائي تدريس المراهقين كيف يتعرفون على 


مزه موتاقمعيمعاما ععبويزنا أه معرلائطت (طامطو2) (1) 
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أفكارهم السلبية ويتحدونها من خلال استخدام الكارتون» ولعب الأدوار: والمناقشة 
الجماعية. وقد وجد في دراسة استخدمت الضبط التجريبي ٠‏ (7) أن نسبة حدوث 
الاضطراب الانفعالي (كالاكتئاب والقلق) كانت أقل بصورة دالة بين التلاميذ الذين 
تلقوا البرنامج (0.14/( مقابل مجموعة ضابطة (/ا 78./) وذلك في دراسة تتبعية 
لمدة ١‏ شهرًا. كما أشار (8) فى دراسة حديثة أن برنامج مواجهة الضغوط ذو فاعلية 
يوضفة بوناسمًا ليا موينه للاعراشن الاكتثائية لدي المرا فقين الذين تعاني أيهم 


بناء الموارد فى مجال الأسرة 
البرامج العامة 


تركز البرامج الوقائية العامة في مجال الأسرة على تحسين الممارسات الوالدية 
وأساليب التواصل لمساعدة الأطفال على تعلم المهارات مثل مهارات المواجهة والتنظيم 
الذاتي الذي يدعم الكفاءة ويمنع الخلل في الوظائف. تبين أن كثيرً! من البرامج العامة 
في الأسرة التي تبنى الموارد في الأسرة وترفع من كفاءات الطفل تحد من احتمال 
التعاطي وغيره من مشكلات الصحة النفسية في مرحلة الشباب (ه4). 


لسنوات بدون مخدر'() (508) ويتكون من ه جلسات ويرنامج "أيوا" لتقوية الأسرا") 
زمع5) ويتكون من /ا جلسات - وذلك بالمقارنة بين من تلقوا هذه البرامج وبين بمجموعات 
ضايطة. وكلا البزنامجين مضمع ليتاء الموارد داخل الأسين »مال الاتدماع الإنجابي بين 
الأب/ الأم والطفل, والتواصل والادارة الوالدية الفعالة, بمعنى أن (لاعمم) يوجه 


.لاا 50) 5نقعلا عع)) ونارنا عطا ره ومأئقمع6 (1) 
(مطع5!) موومىم دعأاأاموء ولأمعطاومعتا5 قيينه! (2) 
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بشكل أساسي إلى الآباء في حين أن 1558 يتضمن الآباء والأبناء معًا في معظم 
الجلسات. وقد أشار تقييم نتائج البرنامجين من خلال المقارنة بين أطفال في الصف 
السادس تلقى أباؤهم البرنامج وعينة ضابطة أن كلا البرنامجين حقق نتائج إيجابية في 
الأسر كتحسن الدفء العائلي وتحسن أساليب النظام في الأسرة .)2١(‏ وفي دراسة 
متابعة للأطفال في الصف العاشر تبين أن الشباب الذين تلقى آباؤهم أحد البرنامجين 
كان احتمال اتكز اطي في التعاطي أقل وذلك بمقارنتهم بمجموعة ضابطة .)7١(‏ وعلى 
الرغم من أن البرنامجين تدعمهما الدراسات على المستوى التطبيقي. فإن تحليل 
التكلفة والعائد أظهر أن 1566 ذى قيمة اقتصادية أعلى من ا20فالتكلقة في مقابل 
العائد: الأول دولار واحد مقابل 4,7٠١‏ دولاراء وفى الثانى دولار واحد لكل 405 ه 
دولارا (35). ف 0 


البرامج الانتقائية : 


توجه يرامج التدخل الانتقائية ليناء الموارد قى الأسرة لمقاومة المحن, مثل الأطفال 
الميمتسرينء والطلاق,» والوفاة, وسوء المعاملة, والفقر, أو تدني المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي وذلك يتقديم برامج تدريب على المهارات للآباء أو الأسر. وقد تشير الدلائل 
إلى أن كثيرًا من البرامج الوقائية الانتقائية فى مجال الأسرة ذات تأثير على رفاه 
الأطفال والمراهقين (؟4) (55) (04) (85). مشال , أجريت (01) ثلاث تجارب تم 
ضيط متغيراتها لبرنامج مكثف لزيارة ممرضة للأسرة,. صمم لتحسين سلوكيات الآباء 
المرتبطة بالصحة في مرحلة قبل الميلاد» وتقديم رعاية ذات كفاءة عالية واتخاذ قرارات 
خاصة بحياة الأم (التخطيط للحمل التالي)؛ وذلك في جماعة من الأمهات فى بيئات 
محرومة وفي ظروف صعبة. تشير نتائج المتابعة لمدى طويل لتجريتين إلى تأثير 
البرنامج على العديد من النتائج سواء بالنسبة للأمسهات أو المواليد»ء بما فى ذلك 
انخفاض معدل إلقاء القبض, والإدانة, وتعاطى الكحول بين المراهقين الذين تلقت 
أمهاتهم خدمات الزيارات المنزلية قبل ميلادهم وخلال السنتين الأوليتين من حياتهم. 
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وكان التأثير أقوى بصورة دالة بالنسبة للأمهات اللائى عانين أصلاً من محن اجتماعية 
متعددة (غير المتزوجات رسمياء ذوات الدخول الضعيفة, مستوى التعليم المتدنى) 
مقارنة بالأمهات اللاتى عانين من مشكلة واحدة فقط, ويشير تحليل التكلفة- العائد, 


وذوات الدخول الضعيفة يعود بأربعة دولارات » ولم يتبين وجود عائد مادي عند توجيه 
الخدمة للأمهات المتزوجات ذوات المستوى الاجتماعي الاقتصادي المرتفع. 
أشارت الدراسات إلى استفادة الأسر التى تواجه محن متعددة من برنامج 
'“بدايات جديدة(') 8/88 (؟1١)‏ (81) للمطلقات. 5 88 لأسر الطلاق ممن لديهم 
أطفال في سن المدرسة لتحسين العلاقة بين الأم والطفل, وإقرار أسلوب فعال في 
ترسيخ النظام فى الأسرةء وتحسين الاتصال بين الطفل والأب؛ والحد من تعرض 
الأطفال للنزاعات بين الوالدين وما يترتب على الطلاق من أحداث سلبية. أشارت 
دراستان تم فيهما ضبط المتغيرات أن إلى 0/85 حقق نجاحاء حيث خفض من تعرض 
الأطفال للأحداث السلبية: ورفع من موارد أسرية كثيرة بما في ذلك العلاقة بين 
الأم والطفل, وإقرار نظام فعال في الأسرة وتحسين التواصل مع الأب غير الحاضن 
(490ى) زم ). 
وفي دراسة تتبعية طويلة المدى أجريت بعد 1 سنوات من تلقى البرنامج» حيث 
كان الأطفال فى سن يتراوح بين 148-١٠‏ سنة؛ وكان عدد حالات مشكلات التعاطي 
والصحة النفسية أقل في المجموعة التجريبية بمقارنتها بالمجموعة الضابطة (81). 
وكان أكثر الأطفال استفادة من البرنامج في الدراسة التتبعية هم من التحقوا 
بالبرنامج وهم في حالة استهداف حاد لمشكلات الصحة النفسية (وذلك باستخدام دليل 
السلوك الخارجي: الخطر والمحن الأسرية) .)١(‏ وتتفق هذه النتائج مع دراسات 
أشارت إلى أن الأطفال المعرضين لمحن متعددة؛ وليس مصدر واحد للضغوط؛ هم أكثر 


.(مقلة) سحومط كومتمملوء8 برعلة (1) 
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المستهدفين لمشكلات الصحة النفسية: وبالتالي أكثر من يحتاجون إلى برامج وقائية 


البرامج الموجهة 


على عكس البرامج الموجهة نحو المشكلات الداخلية التي نجحت تمامًا في تخفيض 
حدة الأعراض من خلال بناء موارد تركز على الطفل. فإن البرامج المهجهة ذات 
الفاعلية التى تناوات الشباب ممن لديهم مشكلات خارجية شبه إكلينيكية عادة ما 
تتضمن برامج فردية أى جماعية للآباء لتدريبهم على إدارة السلوك (97) (50) (85). 
مثال لذلك برنامج سنوات عظيمة!() (40). ويتكون من ١5‏ جلسة: لتدريب الآباء 
وتستخدم تسجيلات على الفيديى للتفاعل بين الأب/ الأم والطفل ومناقشات جماعية 
لتدريس الممارسات الوالدية الفعالة» مثل وقت. اللعب تحت توجيه الأم/ الأب وإعطاء 
التعليمات بأسلوب فعال؛ والمديح على سلوك اجتماعي مرغوبء واستخدام أساليب غير 
عنيفة لتقويم السلوك السيئ؛ (وقت للتاديب » نتائج طبيعية ومنطقية). وقد أثيت البرنامج 
قدرته على تخفيض المشكلات الخارجية في كثير من الدراسات؛ وقد تبينت كفاعته 
باعتباره برنامجًا وقائيًا للأطفال ذوى المسلك المشكل .)4١(‏ وباعتباره برنامجًا علاجيًا 
للأطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب السلوك أى اضطراب المخالفة (9/). 


بناء الموارد في مجال المؤسسات المجتمعية 


البرامج العامة 


تبنى البرامج الوقائية العامة التي تركز على بناء الموارد في المجتمعات 
أى المفسسات على أساس نظريء مؤداه أن تغيير المظاهر البيئية على المستوى الأكبر 


و2 تاكمف6 ذنوعلاز عاطالع150 (1) 
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يؤدي إلى تخفيض احتمال التعرض المحن في المستقبل ويقدم دعم يساعد الأطفال 
على التعامل مع الضغوط التي تواجيهم في جوانب حياتهم المخلفة بكفاءة .)1١(‏ 
تصمم البرامج العامة الموجهة للمؤسسات لتعليم المواطنين وتحريكهم نحو سلوك صحي 
في مجتمعاتهم (/7)؛ وتغيير بيئة المدرسة لتصبح أكثر دعمًا للتلامين (؛) (؟؟) (9؟) 
(2.)85 وتشبين :انك جنات :إدارة الفتصضل الحد من التطوكتات غير المرقوية من 
التلاميذ (/109). 

مشال لذلك, البرنامج التدخلي الموجه لإدارة السلوك في الصف المدرسي “لعبة 
السلوك الجيد" (1)686'). وأساسه النظري مؤداه أن السلوك السيئ من جانب 
التلاميذ يرجع إلى أن الزملاء يدعمون سوء السلوك باستجاباتهم مثل الابتسام, 
والضحك والإشارة, وبالتالي يمكن الحد من تدعيم السلوك السلبي يتقديم مكافات 
للمجموعة للحد من السلوك السلبي (17). ويقدم البرنامج التدخلي 6 باعتباره لعبة 
يدعم المعلم فيها فريق التلاميذ الذي لا يتجاوز معايير السلوك التي يضعها المعلم. ويتم 
تقديم 686 على فترات خلال العام الدراسي ٠‏ يدءًا من إجراءات يسهل التنبؤ بها أى 
مكافآت مباشرة ويتدرج إلى أوقات لا يمكن التنيؤ بها مع تأجيل المكافأة (59؟). فى 
دراسة (14) على 15 مدرسة اختيرت عشوائيًا من المدارس العامة, وجد انخفاضًا 
ملحوظًا في السلوك العدواني في القياس البعدي سواء لدى الذكور أ الإناث في 
مجموعات التدخل عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة. وفي اراسة شه به نيكرات 
ظل تأثير التدخل مؤثرًا على معدل السلوك العدواني كما يقدره المعلم بالنسبة للأولاد 
ذوى الدرجات المرتفعة في القياس القاعدي .)5١(‏ وتشير النتائج إلى أن 686 يؤدي 
إلى تحسن السلوكيات الأكثر عدوانية من خلال تغيير أيكولوجيا الصف (بيئة الصف) 
لتصبح أقل عدوانية بصفة عامة (59). 

ويعد إعادة بناء المدرسة مثالاً آخر للبرامج الوقائية فى المجال المؤسسي. وقد 
صممت برامج إعادة البناء للحد من مشكلات التوافق لدى الشباب الذين ينتقلون 


.()68) 16ئرقة) امابتقطع8 6000 (1) 
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للمرحلة الثانوية أو الإعدادية. إن الانتقال من مرحلة لمرحلة تصحبه مخاطر حدوث 
نتائج سلبية متعددة» بما في ذلك انخفاض درجات التحصيلء وانخفاض تقدير الذات 
مما يضع الشباب في خطر الوقوع في مزيد من المشكلات كالاكتئاب أو مزيد من 
صعويات التعلم (10). وقد يق كلها ف الم فد الآثار السلبية بعدم التطابق بين بيئة 
المدرسة وحاجات المراهقين للاستقلالء وبناء الهوية, والعلاقات الحميمة بالزملاء 
والراشدين .)١17(‏ وقد صمم مشروع البيئة المدرسية الانتقالية (م6:ة)!') لإعادة بناء 
السياق المدرسي بحيث يتناسب بصورة أفضل مع حاجات التلاميذ أثناء فترة الانتقال 
شديدة الخطورة؛ وذلك من خلال تكوين مجموعة صغيرة من التلاميذ يتحركون معا في 
كل فطئول المرخلة الاتكرائئة: وثعنين ألحد الراكندين مرشدا أو تاهتحا أو مؤهياء 
ويكون حلقة وصل مع الأسرة (١؟).‏ وهكذاء يعيد البرنامج بناء خبرات المدرسة ليزيد 
من المسائدة الاجتماعية سواء من الأقران أى الراشدين. وتشير دراسات التقويم إلى 
أن التلاميذ الذين شاركوا في برنامج 5787 يتميزون بتوافق انقعالي أفضلء ودرجات 
تحصيل ونسبة حضور أكبرء وكان احتمال تسربهم من المدرسة في الصف ؟١‏ أقل 
عند مقارنتهم بعينة عشوائية من التلاميذ الذين مروا بخبرة الانتقال العادية (١؟).‏ 


برامج انتقائية 


يوفر المجتمع مؤسسات وسياسات وممارسات للتعامل مع الأطفال والأسر الذين 
يمرون بمواقف حياتية ضاغطة كالفقرء والطلاق» والحزن؛ أى المرض. مثالء محاكم 
الأحوال المدنية تمثل بناء مؤسسيًا تحصل الأسر من خلاله على حل القضايا القانونية 
أى الحصول على الطلاق (حقوق الوالدين ومسئولياتهم)؛ وكيف يتم معالجة الأمور 
المالية بين المتخاصمين. السياسات والممارسات البديلة قد يكون لها تأثير كبير على 
تعرض الأطفال لضغوط ما بعد الطلاق كالنزاعات بين الأم/ الأب» وفقد الاتصال بأحد 


(مع51) أععزممم أمعتمممءابتمع لهمماتلكمق] اموء5 (1) 
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الوالدين» أى التعرض لصعوبات مالية» وكذلك على توافق الطفل بعد وقوع الطلاق. 
ولذلك أخذت المحاكم المبادرة في تطوير ممارسات بديلة للحد من النزاع (مثل الوساطة 
بين الوالدين). زيادة وجود الأطفال مع الوالدين (المشاركة في الحضانة)» وتقوية أداء 
الوالدين بعد الطلاق (برامج الوالدية) (3). 

وتعتبر حضانة الطفل يعد الطلاق مثالاً للسياسة في المجال المؤسسي التي 
أشارت البحوث التطبيقية التي أجريت عليها أنها ترتبط بتوافق الأطفال (0). وخاصة 
ما أشارت إليه دراسة أجريت على تحليل فوقى اثلاثة وثلاثين دراسة تقارن بين مستوى 
توافق الأطفال فى حالة الحضانة المنفردة (أم فقط أو أب فقط) والحضانة المشتركة 
(الأم والأب). ورغم أن الفروق محدودة بين المجموعتين. فإن الباحث أشار إلى أن 
الحضانة المشتركة تدعو لعلاقات أفضل داخل الأسرة وتوافق أفضل لدى الأطفال في 
مجالات متعددة» بما في ذلك تقدير ذات أفضلء وتوافق سلوكي وانفعالي أفضلء وتفهم 
أفضل للطلاق. على الرغم من أن الوالدين الذين تم منحهما حضانة مشتركة كانت 
علاقاتهما قبل الطلاق ويعده أفضل مقارنة بأسر الحضانة المنفردة» فإن النزاعات بين 
الوالدين لا تفسر التوافق الأفضل لدى أطفال أسر الحضانة المشتركة. 

في دراسة طولية» أمكن التنبئ بتوافق الأطفال في المستقبل بناء على أسلوب 
الحضانة, حتى بعد التحكم في كثير من المتغيرات السابقة للطلاق؛ بما فيها العلاقة بين 
الأم والأب» والممارسات الوالدية, والتوافق الوالديء وتوافق الطفل» إلى جانب المتغيرات 
الديموجرافية. على الرغم من عدم إمكانية استخلاص علاقات سببية من هذه الدراسات حيث 
إن الأسر لا توزع عشوائيًا إلى الحضانة المشتركة أى الحضانة المنفردة» فإن النتائج 
تشير إلى ترجيح الحضانة المشتركة بالنسبة لمعظم الأسر من المنظور القانوني .)5١(‏ 


البرامج الموجهة 


التدخل المؤفسسي لتحسين توافق الشباب الذين يعانون مشكلات سلوكية يستهدف 
السياسات أو البناءات الاجتماعية التى صممت للتعامل مع هذه المشكلات. النظرية 
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وراء هذا التدخل مؤداها أن السياسات والبناءات المؤسسية يمكنها أن تحد أو تمنع 
المشكلات أن تصبح أكثر سوءًا إما بالحد من حدوث المحن في المستقيل أى إتاحة 
موارد لتنمية الصمود. أمثلة لمثل هذا التدخل تتضمن السياسات المدرسية للتعامل مع 
مشكلات المراهقين (14)., أسلوب المحكمة في التعامل مع الأطفال المتحرفين )١١(‏ » 
أو الطلاق الذي يصحبه نزاعات عنيفة (53). 

على الرغم من أن بناء السياسات والمؤسسات التي تتعامل مع المشكلات السلوكية 
موجودة في كل مكان وزمان: فإن تأثيرها على المحن ٠‏ أو الصمودء أو المشكلات 
الناتجة لم 0 للدراسة الميداتية إلا نادرًا. هناك برنامج تم تقييمه في مجال 
المؤسسات لتنمية الصمود لدى الأطفال ذوى المشكلات السلوكية وهى برنامج "تحويل 
المذئب الحدث(١).‏ يبنى )١١(‏ هذا البرنامج على افتراض نظري خاص بالتأثير الضار 
لإعطاء تسمية دامغة للحدث على مستقيله؛ وعلى قيمة تعبئة موارد المجتمع لدعم 
كفاءات المأنب الحدث للتوافق مع الأدوار الاجتماعية الإيجابية في المجتمع. ويوجه 
البرنامج لشباب يعرفهم القانون بضلوعهم في سلوك منحرف, لكن لم نتم إدانتهم 
رسميًا في نظام العدالة للأحداث. ويدلاً من إقحامهم في نظام العدالة فإن الأحداث 
يشتركون في برامج تدخلية سلوكية » أى أسرية لتحسين توافقهم مع المجتمع. وقد 
أشارت العديد من دراسات التقييم التجريبية إلى كفاءة برنامج نموذج التحويل. في 
إحدى الدراسات كان الشباب مقسمين إلى ستة ظروف. ثلاثة منها يقدمها تلميذ متطوع 
لا يعمل مع المحكمة. هذه الظروف حسنت التوافق الكفء من خلال عقود سلوكية» أو 
تدخلات في مجال العائلة: أى من خلال علاقة تفهم مع تلميذ متطوع. أما الظرف الرابع 
فهو مماثل للثلاثة السابقة لكنه يقوم بواسطة أحد العاملين فى المحكمة. والظرف 
الخامس كان ظرمًا الضبط التجريبي يتضمن أنشطة ترويحية. والظرف السادس كان 
معالجة عادية تجري في محاكم الأحداث. وأشارت النتائج إلى انخفاض الانتكاس 
للانحراف بالنسبة للظروف النشطة الثلاثة التي تم تقديمها خارج نظام العدالة 
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للأحداث مقارنة بالمعالجة العادية فى المحكمة (؟١١).‏ وتقدم النتائج دليلاً على أن إبعاد 
الشباب عن نظام المحكمة يمكن أن يخفض الأثر السلبي لحمل اسم فيه وصمة, وأن 
الأنماط المختلفة للتدخل للمساعدة فى التوافق يمكن أن يكون لها أثار إيجابية. 


بناء موارد عبر المجالات والمستويات 


أشار الجزء السابق إلى أن العديد من البرامج التدخلية تنمى الصمود وتمنع 
الاختلال في الوظائف من خلال بناء موارد في الطفل أو الأسرة:؛ أى المؤسسات 
باستخدام برامج تدخلية عامة وانتقائية وموجهة. وقد ثبتت كفاءة الخلايا التسعة في 
المصفوفة في جدول )١-5١(‏ على الرغم من أنه يمكن وصف الجهود في كل خلية من 
خلايا المصفوفة؛ فإن بناء الصمود لدى كل الأطفال يتطلب التنسيق بين الجهود التى 
التعامل مع الفروق الفردية بين الأطفال من حيث المحن: والمواردء والحاجات في 
المجتمع. لقد جمعت العديد من البرامج التدخلية الوقائية ذات المصداقية بين التدخل 
عبر المجالات والمستويات من أجل تنمية الصمود ومنع الاختلال الوظيفي )٠١(‏ (؟؟) 
(50ه) (حع) )6١(‏ (كلا) ركم ). 

فمثلاًء مشروع النمو الاجتماعي بسياتل(') يتناول تقييم برنامج تدخل عام تم 
تقديمه للتلاميذ المعرضين لمحن مجتمعية (تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية في 
مناطق تنتشر فيها الجرائم) (؟؟). وكانت المقارنة في هذه الدراسة تحت الضبط 
التجريبي على مجموعات غير عشوائية بين ثلاثة ظروف: من قدم له برنامجًا تدخليًا 
كاملاًء أو برنامجًا متأخراء أو من لم يقدم له أي برنامج. وفي حالة البرنامج التدخلي 
الكامل كانت تقدم الخدمات من السنة الأولى إلى السنة السادسة:؛ وتقدم للطفل, 
والأسرة والمنظمات الاجتماعية: وتتضمن تدريب على الكفاءات الاجتماعية للأطفال, 
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وفصول في الوالدية للآباء. وتدريب للمعلمين. أما التدخل المتأخر فقد يتضمن الخدمات 
نفسها ولكنه يقدم للسنة الخامسة والسادسة فقط. 

وقد أشارت الدراسات التتبعية للمشروع إلى أن الأطفال الذين تلقوا البرنامج 
التدخلي الكامل (وليس المتأخر) حققوا نتائج أكاديمية تتسم بالصمود أكير من أفراد 
المجموعة الضابطة (؟5). وفي مرحلة المراهقة والرشد المبكر كان معدل سوء السلوك » 
والعنف. وتعاطي الخمورء والتورط في السلوك الجنسيء لدى الششباب الذين تلقوا 
البرنامج الكامل أقل من المجموعة الضابطة (؟5؟) (43). ١‏ 

على نقيض مشروع النمو الاجتماعي بسياتل الذي يبنى الموارد في مجالات 
متعددة, نجد أن برنامج الوالدية الإيجابية الثلاثي(') )٠0(‏ يركز على مجال واحد وهو 
الوالدية الفعالة عبر مستويات متنوعة. ويبني البرنامج على مبدأ أن الأسر تتفاوت فيما 
بينها داخل المجتمع الواحد في حاجتها للمساندة والممساعدة حتى تحقق الوالدية 
الإيجابية. إن برنامج الوالدية الإيجابية منظومة من خمسة مستويات تدخلية تتنوع في 
عمقها بدءًا من استخدام وسائل الإعلام لبرنامج عام في الوالدية إلى برنامج مختتار 
على الفيديى» إلى برنامج موجة لمجموعة ما. وقد أجريت بعض الدراسات التي استخدمت 
مجموعات ضابطة لاختبار كفاءة مستويات البرنامج المختلفة وقدمت دليلاً على كفاعته 
في رفع كفاءة الممارسات الوالدية والسلوك المرغوب اجتماعيًا لدى الأطفال (10). 


وضع العلم موضع التطبيق 
هناك أعداد متنامية من البرامج الوقائية ذات الفاعلية فى تنمية الصمود لدى 


الأطفال في مواقف ضاغطة. هذه البرامج تتميز بخاصيتين أساسيتين. أولاً أنها تبني 
الموارد الفردية., والأسرية؛ والمجتمعية التي ترتبط بنواتج م الصمود بالنسية للأطفال 
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الذين تحت ظروف ضاغطة. ثانيّاء كانت هذه البرامج ذات فاعلية في دعم الموارد؛ 
والوقاية من النتائج السلبية, وتنمية الصمود. وقد تم توثيق هذه التتائج من دراسات 
دقيقة التصميم تلتزم بالضبط التجريبي. ويدون الأدلة التي توفرها دراسات التقييم 
ذات التصميم التجريبى الدقيق تظل هذه النتائج وعودًا وليست مكاسبا مؤكدة. 
وللأسف أن كثيرًا من المجتمعات لم تتبن البرامج القائمة على الأدلة واعتمدت بدلاً منها 
على البرامج التدخلية ذات المظهر الجيد وليس التقييم الكفء (؟) .)١4(‏ وسوف نناقش 
في الجزء التالي بعض التحديات والقضايا المهمة التي يجب على المجتمعات أن تتناولها 
حتى تستفيد من استخدام البرامج القائمة على الأدلة!') والتي تبنى الموارد. وسوف 
نناقش بعض المناحي التي تساعد المجتمعات في تحديد الاحتياجات واختيار البرامج 
التي يمكن أن تستخدم لتنمية الصمود لدى أطفالهم وأسرهم. 


تقدير الاحتياجات!') 


من التحديات المهمة التي يواجهها المجتمع تقدير الاحتياجات والموارد في المجتمع 
أى لدى الجمهور (8/). هذه العملية في غاية الأهمية لتحديد المشكلات ووضع الأهداف 
المحددة التي يأمل المجتمع تحقيقها. وتتضمن هذه العملية جمع بيانات ويائية() عن 
المحن, والموارد» والمشكلات الشائعة في المجتمع, وتستخدم هذه البيانات في توجيه 
صياغة الأهداف واختيار استراتيجيات التدخل. ويساعد على جمع البيانات الخاصة 
بالمحن والموارد؛ والمشكلات استخدام مصادر متعددة للبيانات: بما في ذلك رؤية 
أعضاء المجتمع (تقارير من الشباب والراشدين) وبيانات أرشيفية (سجلات الصحة 
والمحكمة والمدارس) (8/). 
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وحيث إن القيادة المجتمعية قد لا تكون على دراية كافية بمنهج تقدير الاحتياجات, 
لذا قامت بعض الهيئات بتصميم أدوات وخدمات لتوجيه القيادات فى هذه العملية 
(44). وضع معهد البحوث!') أدوات مسحية لمساعدة القيادات المجتمعية في تحديد 
مدى توفر أو غياب مقومات النمى بالمجتمع (وهي الموارد الواقية القائمة على الأدلة) 
(17).: وهناك استبيان 'بروفيل حياة الطالب: الاتجاه والسلوكيات"7') ويتكون من ١67‏ 
بندا يتم تطبيقه في حصة دراسية للتلاميذ من الصف ١5-1‏ ويستغرق ٠0‏ دقيقة. 
تقيس الإدارة مدى توفر 2١‏ مقوما خارجيًا في أسر الأطفال ومجتمعاتهم (علاقات 
مشبعة بالراشدين» مؤسسات داعمة. فرص إثرائية» إشراف ورقابة من المجتمع على 
الشباب) و ٠١‏ مقومًا داخليًا (التزام التلميذ نحو التعلم» قيم اجتماعية إيجابية, 
مهارات اجتماعية: هوية ذاتية إيجابية). كما يتناول المسح البيانات الديموجرافية, 
والسلوكيات الخطرة. ومؤشرات الصعمود.ء (التجاح المدرسي)»؛ وأي خلل نمائي (تاريخ 
التعرض للإاساءة). وتشمل مصاريف هذا الاستبيان التشاور بالتليفون حول الأمور 
الإدارية» ودليل الاستخدام. ونسخ من الأداة للتلاميذ. وتصحيح الأداة وتحليل النتائج 
وتقديم تقرير عنهاء وموارد تساعد المجتمع في جهوده لبناء استراتيجيات لتحسين 
النتائج الإيجابية لدى الشباب. 


وهناك أداة أخرى وهى "مجتمعات تهتم'("). وهى خدمة مدفوعة الأجر وقد 
صممت لمساعدة الجشتعات عن وضع استراتيجيات لتنمية السلوكيات الصحية ومنع 
نواتج الصحة العقلية السلبية بين الشباب .)١١(‏ وهذه الأداة شاملة؛ ولها دليل لتوجيه 
القيادات المجتمعية في جميع خطوات عملية تخطيط وتطبيق الاستراتيجيات الوقائية 
المبنية على العلهل) وتشمل: (أ) قياس استعداد المجتمع لاستخدام الأداة. (ب) تقديم 
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مفهوم العلم الوقائي والمبادئ التي صممت على أساسها الأداة إلى المسئولين وأعضاء 
المجتمع. (ج) تكوين هيئة الوقاية المجتمعية لتقوم بتنفيذ أنشطة الأداة. (د) جمع 
البيانات الخاصة بالمجتمع فيما يتعلق بعوامل الخطر وعوامل الوقاية . واستخدام 
المراهقين للعقاقير؛ وغيرها من المشكلات السلوكية والصحية. (ه) استخدام البيانات 
لوضع خطة العمل. (و) اختيار الاستراتيجيات الوقائية المبنية على العلم: التي تبينت 
فاعليتها في تخفيض عوامل الخطر الخاصة بالمجتمع وتنمية العوامل الواقية. (ن) تطبيق 
الاستراتيجيات الواقية التى تم اختيارها. (ح) رصد وتقييم مدى نجاح التطبيق. 
لجوانب القوى وجوانب التحدى في المجتمع على أساس النتائج المستخلصة من تطبيق 
المقياس على التلاميذ وكذلك البيانات الأرشيفية: التى تقيس السلوكيات الدالة على 
المجتمع, والمدرسة؛ والأسرة؛ والرفاق (١؟).‏ ومن هذه البيانات تتكون خريطة للمجتمع 
الجهد على أكثر المناطق تعرضا للخطر. 

على الرغم من أن هناك بحوثًا تؤكد ثبات وصدق أداة القياس التي صممت في معهد 
الأبحاث (54) وكذلك "مجتمع يهتم” (؟) وكلاهما تم اختبارهما ميدانيًاء لكن لم تجر 
استراتيجيات وقائية قائمة على العلم تؤدي إلى تنمية الصحة العقلية في المجتمع 
مقايلات مع ممثلين للمجتمع ممن استخدموا الأداتين أى إحداهما من تلك الأدوات التي 
سبق عرضها و انتهوا إلى أن التطبيق الناجح لهذه المناحي اعتمد على قبول المجتمع 
ككل ومشاركته؛ يضاف لهذا القبول والمشاركة والمرونة فى أدوار وأفعال هيئات المجتمع. 
وهكذا. يكون تأثير المجتمع على خدمات قياس الاحتياجات التي تصمم لمساعدة 
المجتمع على تطبيق البرامج الوقائية المبنية على أساس الأدلة بنجاح مازال في حاجة 
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للتحديد. ومع ذلك» فإن هذه المناحى تقدم طريقة محتملة لمساعدة المجتمعات على 
والمشكلات التي يستهدفها التدخل. 


اختيار الاستراتيجيات الوقائية 


بعد مرحلة تقدير الاحتياجات وتحديد الأهداف, تواجه المجتمعات التحدي الخاص 
باختيار أفضل الاستراتيجيات التدخلية لتواجه أهداف المجتمع (28١).المنحى‏ متعدد 
المستويات الذي يتضمن الجمع بين البرامج الوقائية العامة والانتقائية» والموجهة المبنية 
على أساس الأدلة, التي تقاوم المحن وتبني الموارد عبر مجالات متعددة؛ لديه إمكانية 
تقديم طريقة فعالة لواجية الحاجات المتنوعة لأفراد المجتمع؛ ويناء الصمود على 
المستوى الجماهيري (١؟) )1١(‏ (11). ويساعد الإطار التصوري الذي طرح في هذا 
الفصل على توجيه عملية اختيار استراتيجيات تدخلية مناسبة. ويمكن لقادة المجتمع 
استخدام البيانات التي تم جمعها عن المحنء والمشكلات, والموارد السائدة فى المجتمع 
متيال بجلا الكقائرة الككاونة معن منعينة تسوه بعك كدير في |الحتمم: إن 
الاستراتيجيات متعددة المستويات في مجال ما يمكنها معالجة النقص فى الموارد, 
والبرامج العامة والموجهة فتستخدم لمواجهة مشكلات التعاطي أوالصتحة التفينية في 
المجتمع. 

لكي يكون اختيار البرامج فعالاً ويتناسب مع حاجات المجتمع, فقادة المجتمع في 
حَاجة لان توه ديجم أو اح لهوببانات دقيقة عل البرام الى تبينت قدرتها على 
بناء موارد محددة تقاوم مهنا محددة: وتحد من مشكلات توافق محددة: نظرا لتقدين 
ضرورة توفير هذه البيانات في المجتمعات ولدى الممارسين قامت بعض الهيئات 
الفدرالية بوضع مبادئ للفاعلية للاسترشاد بها في تحديد البرامج الوقائية الفعالة, 
وكذلك لتسجيل جداول بالبرامج الفعالة, وتفاصيل الشروط التي توفرت حتى أثبتت هذه 
البرامج فاعليتهاء وهناك مصادر كثيرة على مواقع الهيئات المختلفة: خدمات سوء 


003 


استخدام العقاقير والصحة العقلية:(١)‏ مركز الوقاية من سوء استخدام العقاقير(") 
(مكتب العدالة للأحداث والوقاية من الانحراف)!') , برنامج وزارة التربية لمدارس آمنة 
خالية من العقاقير:7) مثال لهذه البرامج يقدمه موقع المسارات الوقائية') وفيها يعرض 
مصادر متنوعة تتضمن وصفا للبرامج الوقائية التى تبينت فاعليتها من دراسات 
تقويمية منهجية. وكذلك وصف لنماذج من البرامج تبعًا لمستوى التدخل (عام؛ انتقائي؛ 
موجه): وكذاك الاستراتيجيات الممتكوف ووالعسون الكيوك: الساق الت 
تحققت. والتكلفة الفعلية. وطريقة الاتصال بالمسئولين عن البرنامج (التطبيق والتقييم). 


التطبيق والتقييم 


إن اختيار برامج مبنية على أساس الأدلة الفعلية لا يضمن أن يتم تطبيقها بنجاح 
في المجتمع. حتى لو تم اختيار برامج على أساس توفر الأدلة على فاعليتها فلا يتم 
تطبيقها جيدًا في الواقع في نظم الخدمات المتاحة (15). يعد الإخلاص والدقة في 
تطبيق البرامج عاملاً مهما في تحديد ما إذا كانت البرامج التي تقدم المجتمع سوف 
تنتج عنها تفس النتائج الإيجابية التي حققتها سابقًا (49). ذلك فلابد أن تتضمن 
البرامج دليل تفصيلي: برامج التدريبء والمساعدة المهنية المطلوبة » والإجراءات 
الخاصة يمراقبة التطبيق كوسائل لتحسين التطبيق (4؟) (8؟) (75). 

إلى جانب مواصفات البرامج فإن خصائص من تقدم له البرامج ومن يقومون 
بتقديمها والقضايا المؤسسية كلها عوامل تثبت تأثيرها في جودة التطبيق» وما إذا كان 
التدخل سوف يحافظ على تأثيره مع الوقت (؟) (45) (14). لذلك فمن المهم بالنسبة 
للمجتمعات أن تتعاقد مع مؤفسسات ذات مستوى عال في التطبيق »على أساس 


رغ اام5) وءالمعوطالقةك أقأم76 لمق وكرام ع51800طلا5 (1) 

.رمموت) موتاموناع مم وؤناطمة ععمقاوطنة 15 )قامع (2) 

(08لل0) .ممتتمعنه م رعمونومزاعم لتق وء ]اكنال 6المعبانال أ0 011106 (3) 
.(م5025) موةومم واموطءة ههم! لمق 5316 لمواأقعنبادع أن العمممقم08 .5.لا (4) 
.ةاتقطعلاا وبزةببطاهم ممتامع بوط ع "2م05 (5) 
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اتضاتين ناجل يدي ترون الري والامتمام كاعواق البرك من ,ومدق حرفن اقلت 
المناسبة والكفاءة الثقافية في العاملين, وكذلك توفر موارد مناسبة وقيادة مؤسسية قوية 
لدعم البرنامج (/اة) (1/4), إلى جانب الالتزام بوضع خطوات التنفيذ يتم تحديدها 
والتخطيط لها بدقة (خطة زمنية » توزيع المسئوليات). ولابد من استخدام استراتيجيات 
للتحسين المستمر للأداء تقيس وتقدم التغذية الرجعية بصورة منتظمة لكل ما تحصل 
عليه من معلومات خاصة بتخطيط التدخل وتطبيقه وما تحققه من نتائج من أجل 
تحسين فاعلية البرامج الوقائية التي تقدم للمجتمع (8/). 


خائمة : 

قومتاركي هد الفسيل ]دار تصورع عامل فيه مفاهي الشهوة مع حسفي 
الصحة العامة لبناء الصمود والوقاية من مشكلات الصحة العقلية لدى الأطفال. يتميذ 
الأقزاد:#اخلالتسيوو العاء ممسكريات معداونة ومعديعة ين المدن بروالوازن, 
والمشكلات. لذلك فإن المنحى الذي يتضمن مجالات متعددة » ومستويات متعددة 
نتضمن الجمع بين البرامج الوقائنة العامة , والانتقانية + والوجهة منص واعدا باعتباره وسيلة 
قئالة لزاحية التنوع في الحاجات والتأثير على مشكلات الصحة العقلية في المستوى 
العام (الجمهور ككل) لقد تم اختيار العديد من البرامج التدخلية العامة , والانتقائية 
والكوجهنة وقين أنها تبت الموارد عدن المعالات المختلفة العنمو وكحشق الوقارة دن 
مشكلات الصحة العقلية. وللاسف أن معظم المجتمعات لا تطبق البرامج القائمة على 
الدليل العلمى التطبيقى . مما يؤكد أهمية وجود طرائق لمساعدة قادة المجتمع على 
إجراء قياس للحاجات , واختيار البرامج الفعالة: وتقديمها بدقة , وتقييم تأثيرها على 
الشباب. إن بناء الصمود لدى جميع الأطفال يتطلب من المجتمع تحديد أهداف بعيتها 
بشأن الكفاءات التي يجب توفرها في الأطفال حتى تنمى؛ وتحديد المشكلات حتى 
تقاوم ويتم الوقاية منهاء وتقدير المصاعب أو المحن التي تهدد هذه الأهداف, والموارد 
التي تدعمها وتطبيق مجموعة من البرامج الوقائية القائمة على الشواهد العملية 
والتطبيقية التي تبنى الموارد عبر المجالات والمستويات التدخلية المختلفة. 
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كلكلااهمه ساعد (1991) طاك»ا لمه انهم عطا كن عاقلمن مخ :9905| عط مز عتمطك أن ععلاتط© .(001ا2) 8 ,انهم عو 
303(,335-0! جيم |مجظ جاتسس زه أمتمسمل 
5 علاأاععانمم لله لمك بوممساحعاة .(2002) ل ,أممتاعية يع ..8 مسذاويد ل لعطللوه .6 ل جمتطاسواة ام منطممة -2 
طأنامز عع أنطا دعل اأمنسيمصم ع] نكوتجوطعط معاطمم امعمئم املد ععطاة لمن لمعن ومتاعل .معن مممماططيئ عم 
575-60 .(36)6 رحعنام/ ب املاظ امنا 
-72100 مام عكلاطت عمصباكطيك ماناعءكك ومتتهما معكدتل أن ديس افك تجدععيد أن عسائط عط؟ ,(2000) 7١‏ اميه 3٠‏ 
3363-3 .(2]3 عمام ان جك”1 وأا امم إن ألامارمل كاسع 
ع رمم أمعسرمماعن2] لانط) عط اه حول ممتاموجمم ,(1996 ) .1 ,ممصماوك ع .اق بممداما ..غا عممطن؟5 .لا متاك زا مايه عه 
,12-35 .!! .عمال تسعجام لايل اتصاامل ,لها المأ تاجح لمعل عتما السجه ممتمعهه ممم عتمتا براميتا 
اال لذ مممماعم م تحالع ف وممعة زلعاضم نام جناجون للم اديت استمز مز الع سعسزله لالط (3002) .82 ماتمعجس8 ده 
١‏ 21-102( )ةا اب امتتحرحط جانسمك كإن امامل بساحم 
أ0 ل لط ,ما نناهم اطلام عه أل اطخ طاعممماة ,(2003) .لز .1 .العدق عق ..الأ .ا ممفصللت لكا كملظ ,ا .5 مم8 دو 
مامز ,لمقلا الك لط انمدع 'نان! ,(كلة | مودان5 ما شل ,معاد مطل وها .ل .8 ,تأعحنطون ع5 1 مسمتقاة )1 ما ع عمال 
عام :0)0آ لماع متاجد/لا رذ 53-1 مما تجقاقم لصن مهعم أسخونء كاري سعمر3 كمال مسي ل ععااتسار 
ْ لوأل أعوكدم انفرعو امطعودم 
ل مام لماعو .(1995) .ل لإفانت5 يه .2 .مامكمتهنا .نا تعطمعلاك .اذ الإليسلة .للا مموتطسدطا .0 ,مطدان جح 
منافع د كه امه لع أدولقيه م تمي مله امعد طعتط اه مامصهد ذوعن مد مز عم لمجال مستجوعمعل عمامديتقت 
-[343(,312-32 رجام لعجي لبمعكم املك لس أانط© إن اكلم رس ءاسعسسم مرلاكإن أعصوول وتام معام دتميو 
اننا لعةلله12800 ث.(2001) .أن اك لاا .عماكلكتت8 .ل معلد0 .قط ماده ب طعمرا .اخ اممطموك .6 مدا مق 
كم نكمم .قالاتعدم لعددع رمعل كه ممم كاله تنغ املد مأ ممتددعمعل بيمتامعممم عداز ممالوع عتما اميم مرميع 
١127-1134‏ ,35 جما جدط أسعس0 زه 
لذنها ممتامعممم أعسة امو عط أه أعدمهذ ادتتتدا ,(1999) ,رنهممع) مبور0 مم8 ومتاموعه ووعاطمظ لون لو 
67)5(١ 6484-7.‏ برهأ هروط لم اسلا لاله براط لابو ) إن أتصزمل ,حاءمااء سود سجس .]1 تخصةاطدعم امس لمم عم 
عد اكد زلا أن ممدعير 3 متا عط له «ماتساديع .(2002) ,(نجامعع) ونه 6 اععدعجعه رميوع ممم عمعاطمم )عسلووح -مو 
الا اممممطا زه امل خسعاطممم اعسلمم امعساملن عن احم طيرتط ان مععلات طنتس لعتم) ممتام مم 
.301119-35 بم امنانجوم 
#كقة عذال تطالا مز أمفأطياهم) معان سس مطوسمزام 90 ) .© ,المطعتالط يت .8 صمالسية ..ه عملا .لاا مسداليسم وو 
لت ل ال ا ال ل 
مق ندعلوع آله #اأمع ايز إن لنالحم 0 .(1987) .1 1أماجمع يت ...© ,ااعطئ نذا ...© ,لالعطداة .. وعملمع ,للا ممجل تحنلا -12 
35)1(.68-5 روما أعروط أمعنمتا) له ومتلجس) إن عامل مو وممصم امامعصستممين 
عنتمم أو خاعع الك عا )0 رملاعنلسس عه حملظ ,(لج200) 2 ,مسسلاتاط عت ..5 ,علتطع املا ..] بعالمدة .5 عمطعم اا ءممسسم مهد 
)3200 وام رو لأا امصصمرطم إه أمتصنامل ,نهو لدمتلسائييهها كناتار عادخ تعموكتل أ0 وتعلائط ننأ تيمم 
.0خ-1735 
مما 16 .(1993) .أن ان أ معلزدقظ .4 طمطنة! ..عا .لمدعماءن اعلا ..© .مويق .5 ,اوااعءا ..يا .دام عمد 
6 عأاعة ,ممم لعن درو أسمطع6 تراد لمن عطتدوم نيه مه وممتامع معام عللامومىم لعجبط-ورمسعجديك مان ممصا 
.317-35.ك! بربرمام وم 0 أن درم إه ااماتعنمل اللا 
لز( امعهمماءعل للتطء لهة ,سرماء #وكاعه ,ليمع براتصيدة ,(2000) .1 ,ممن6-كامه8 يك .0 ,متعوسح -15 
.188-196 )71 انع استوواء م20 
أ اعدمامز عط 1993 له اك .0 ,لتزتصناظ ,.2 ممتصتلعة .اا .© ,ممممطعي8 ,خف ,لاع تلع ألا .ع ,لإعلعل أل ..5 .ل ,وعامع8 -م1 
.48 .اكأع0اماعجوط من معدمم .كعتاتمد] لمد كاممطعئ ها مععمع عمس *كامععت أ00ه بوصنمنز نه ][! تمعتممم لأاوع ع وماد 
90-10 
أمعادة!) .عمتععه؟ اممتتقطعط امكعنتهن هكد عندل لمجم عع أئعهم أكعط حر :عرمع عوأنتداءعط لممع 1854 .(2002) .2 ,لورطلظ مجو 
213-91 .(3)4 عابلا جو واو اعوط وانصمة دده 61114 
0 لمكاعدم امم م .(2003) .أداء .خ ,متأم لمن ظا-كم518:0 ..ف مكتاعضالا .سأ ,أعتطء ع8 ,.[ ,عصصط1 .© ,المسوماظ .د ممم مهو 
لمعنه .كم أله كنك لدان ماعه لله كالتمعمام مه أألعلاعمم عكنا ععمداوطاد لعكد١لممطعك‏ هذ ععتاعومم العميك 
.1-14 (4)1 ,معدمند 
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هل .كالععكعاوله مه معلاتنك مذ كحم لطعم الرعصاكباز0ة عألموسدما-)كمم ]0 ,(2002) لخ ,كمهت نت ,.5 العامة -وه 
-161 نارق :0116ل بناعاط , (31[4-335 .وم) 7كاروععهامليه لبه معمللتل اناي كملروه اصراللا مز ممبممع ,(لمتا) جوع .م 
: نا 

-للاتداء كه منطافمه جاعم «(199) .لق اك ,لا ,كلعة205 ,.ى متاامة ,.2 +8735011 ]اللا .© ,ووعطوعل:ه1! ,8 بوهم ,لا ,تنازاء لمج 
تسرت يان الا بكاليالة جا طنفعل 5ه كعذيافى ورثلده1 عل 0 لإاتقدم 10 ملاعم بمويرل للأوطعكيوط له ميان لموط 
.2145-5 ,(14)4 فالأ لقعأط وباتببمبصرط [0 أممساول ال الإلناة (تاام) ممممع معورظ للممجال انح 

8نامع نمكم ,(1993) .0 بؤزه8بر يع .8 ,لاتهاموة ,]1 رمع مرو[ ,1 2 ,الهط ا ن كح أل مث ,اقلخ ,.5 مفعص8 ,8 .ل ججواء دوج 
201163-05 لمم أل تن تعمم] كه تاتكمها اموطعة ومسل لمتاع ميم 0 20361ممة صق كه أممتاءذ عطا زه بوومامعة عط 
ركع أنارة3 القواالا1 الأ الوأزم عمط ,(5182) امه زممط االعسممعاراهع لمدم ل كمه إمورء5 عل )0ه كمماكوعاكت مد 
٠‏ .103-136 ,10020 

800 امعسع لومز لممطعد ماما «(2001) .|2 متقومه!! ع ..6[ ,نات .5 ملهو ,14 بتهالاة ,.ة ,مسوح؟ ,8 ووانة لوج 
2610003162 طونا هه اءوزممه عطا مه 51832 مم) عوودكجم] :0008م لمة وملامعيممم كه ممما ءماكعر 
1 177-02 ,(39)2 نزوماماعبروط اممضر 0 أن7 انل .وم 1 ناانا3 ته 0 علأتقع] 

ععتعط علا :10 5 0613110 للناتها ,(2003) ,لد اه .كط .فطل مكل ,العسوط ,يع 0ن ,ثم رلاشآنا ,ة ,ألر0 عمدلا ,.© ,لمعصدةا عوج 

,292-05 ,(39)2 بلزومام عجوم [67140 ”تداع نه0 ,تيمم دمتامء هم عممعاوز؟ لمعماء امورعد لمورو بون وممل انه 0" 

مضه ىء تمل ممؤرنا :أ ملها” 10 #الأع 1م81 ,(1999) .لخ ,لامو سو5 ع .0 65لا ..ل مكعاعع8 .1 مامه ,15 ,وءطمفاصيظ عمد 
.ققت اا مجه عفدت أن باذع زولا :مجعمعنط) ,جومم ميد ااو ووم اولان 

«(.كل8) للمديه 511 .31 ع وعطماعاة .ل ها .ومتتمعههمم مسمعوزل كه ومتلدم تمكو أ108أدرعرره هخ .(1987) .8 ,دملرو0 وج 
ع3 مقتتزناا؟ لصة طاالدء11 01 امع سبامدمء8 .5ل :312 علاتج0ا .(20-26 .مم) درو لممعال املع ولد صر 

له لأا همة كمددعماة .(2003) .ل ,اتعمامط 2 ,.3 ,صودله/3/10 ممأ مكلات1' مهم ,قالع قات اناا5 ,.8 ,كفتمره0 ,1 ,مم0 6ج 
(293 | ,ماامالس8 أمم ذه وامالعووع ,اده أه كساكتمقطء 56 16 درعبايمه منم1 10/18 :وهام طنهمه«اء رقم الرعممه اولان 
: 0 71-466 

لعة-امماعد دز كع لممذأل أقامعمر 6ه ممتامع امم ع5 .(2001) .8 ولتقكةط انظ عد ,.0) ,طعالاوعالضتمط .11 ,وعطمعوع0 جع 
1-62 ,(4)1 ,اا طمء:17 سه جرمزبمع جرع ,6(0 فطلا أه عاهاك امعوميت تلععلاتك 

لععة- امم مأ نم0111 لقمم لامك ومتاممرممم .(1995) .1 ,صقنت ,8 0015© .0 ,عالمكنك! ,علا بوعط مم0 عوج 

.117-136 ,(7)1 بإجرماه طاهممناعووط سه 1 اتترن أ6 26 .ساسع معنت كتتتهط عطا كه معماقع م15 تمع لات *. 

-لمماعد وماءممطوع .(2003) .لج ك .11 لانصوع1 ,ل ركلاء عله ,.[ ,كم21 ,.341 081 .18 رويعطككتع للا ,]ا بوعطوعةر0 وج 
.8 التدكقع ا ءالمعو لهة امدولاهم ,لدتعمد لمنممتلرمم سمط العموأع نعل نامي مه ممتامعهمم لعموم 
,4664 ,(38)6-1 ,اكاير وام عوط وممصم 

قم العناهمه معم للا مضه ,1665لا ركتعطادم مه لإلمكدك لدهث! )مامز )0 مامعلان 16 .([200) .5 ,نم8 م ,ما .1 ,مم0 عوج 
.2543 ,(25)1 1 القايا] غائه بباصل .موحد لدعه! الاأمز كناوكء؟ لملتعاهمر عامك ج عكومك تلمع أمطا وم)ع5 106 

0016م .ععنا نيا تورمه هأ ممتامعلاععم للعكباءعع مع اع ومنتو ممع (2002) .80 كناذاكئخ نه ,ب بلقا ,ل ,كمتاسو!؟ وج 
.-27,951 ,كروأمهراع8 

كه الإقزعط علوترط المع ع6 2001 ممتانع امم ,(1999) .1 ,اانا ع ,م 01م .غ1 ,الممعاكم]! .1 رمندلقاهه .ل ,كمواسواع هو 
.153,226-4 #اتاء أل عاط انتعع وهات 0/ اانه وعاراو مط إن وملعم ,لم طفائ مكنال «متاعمام/م جردتم طائ مد برط 

لداعمة ع !ااتمعة عط 1ه مامع]ان هما .(2001) .6 ,اأمططاخ نت .3 ,توم معط وزياوم 1 .اللا .ل ,مه0 ,.ل ,كمناسوظ موه 
225-66 (3)4 ,عمارعاء3 أملجمجتمماع دمج مادق .دع رمه زهن والومط لهماعك ده صمل امع صع )مل )معسرمو لف بعل 

لاقع ومنمر طاز»د وملل اتسها- زاتمم سمم6 نام رمام امعجووع م1 :11" .(2003) 5١‏ مقمأموع؟! نل .0 ,للممطعطء8 ,8 روترواز لمق 

301-12 ب(3-4) 31 ,لإومام اع جوط بربرم إن أممبيدول افع علتية .11117 امععيم 15 لعج أوناجعوتط لمم ١‏ 

أ بمعلالا ع«أمووبويم مم عع العصيجر :كع لامكال أمنتعم عمل مادام والأمطمع .(1994) .(1840) مماءزلء81 أه عاللتاكم1 وج 
.كع لزع هعم لمموتيد!! :0< موماعمتطكدةا .بلبمعدعم 

-مأع٠|‏ مده كرتل اتمادرع اننا 0 اأعمدمتزتهة أملتعسممماعبول ل نلائق الهج 16 :«ل .(1997) ,ل الإحامكه؟ بق ,.[ ,وماكمطه1 مع 
.765 عع؟ة] زمارولا جلا ,معرمرزل ص أمانا أمرمه لعل 1 ال«مء لزه حتو اليك هاما 

ععمم لعكق-[موران5 مأ بزاللقني ممأ تمامعمع امسر زه عام عل ا المفاهةجظ .(2003) .© ,كلل هنلا ع ,.11 مجع مم0 ,© ,مما جو 
.55-63 .(4)1 بوعمعاءة جمواموبصرط انا أنعاكييه 115كم2 عطا ودتكنا ممتامع 

ك5 تهمم ,(2000) .لماع .8 .لز التقدمم] 0 | «5لزه11 ,.21 .0 لمم طعطع8 ,.8 .3 ,كمافوع1 هو 
126 ,67/1011 نهم أبرره اولنه ع0 05م .عوماعدم ممتله معام هة أ0 امعمرجو 1ف عل م15 تممتاعتاممة ما عع 
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عطا هذ مسأععععهعة أ أعبتا عالا أه أعملاء 156" .(1998) .لة ,دومهولد1 نا ,و8 ,2 بعدمقعك1 .)ا رودلا .3 رسدالعك -ود 
ترعومماء م2 معد عاقمل ته منهأ عمأامطعط علاأعدععوعح زه نتاتطف المصر ممه مدنف عا مه وتوم ححكماء ممع اقل 
.165-15 ,10 بروهامرعمماعو! 6:4 

جره عماتقطعط عبازوعععهعة أه نه تاتطهةالدم نجه مولام 56 (1994) 1 ععروقة 2 .لا ,معصملة! .6 كأمطعظ ,.5 سسدلاعا -40ه 
.لدنا ممعم لععمزال نهو أمتسعلاي لمتمعصسمماءعع0 دان كااعة تأمودءة علللثم متم ملبمع 61 براي 
35,359-2 لماماعوم جه برووامطع بوط ها( زه ادامل 

ونا عن وذ معلممذال عأممتاعبركم الله نمه بوتصع بلج لممطلائ2) ,(1997) 1 بن الدع قث .© بعااوط ,8 علوعا -1ده 
.0(,1101-119 5 رعااء أل ءال امعاومامطعوع ,برعصياة برانل زمره لممو لقلا 

كا ,لزاع لكانة 00 عملونةنا نه كقعنا5 01 كاع811 ,(1994) .3 ,لإلعع 1 ع ...1 ركقطه75 ..3 معكة8 ..81 معتاءكلكا -42 
1 335-42 ,(3) 41 بزووامطعهمم ومنأءعمادم0 إه لمتصبمل ,وامعع م2001 ترممجمة عماتف مهاعم عتمعلدءة امه 

,(180) عمق مف هآ .العتلاتداء لعوقاضيةلمدأل القاعمة جز لإقاعك علاأاتدوم كه «مناتعاعم7 .(2002) ,ل ,هن ينث .0 بعقاما -كه 
بعع لعلاسس ا -تعصصيه8 علرملا ب]( .(41-63 .مم) 7عنجععوءأوله جه تعمللال لئاه علمهجد نمدالا بممنامعبصمم 

امع لاك :فأعدكة لقالاع 3م م0 !266 ,(1998) ,© ,طالاا8 يت ,.2 درط لق بقطتاكقة!5 +8 ,كع لم5 ,8 بامكلا8 ..!! ب1ة[اما -هه 
,209-30 ,(2)4 وعدماء36 لمممسموماموط لاما ,كامععه ادن يطمممة وبمتتمطعط عاك أه موتءتلهمم لضه 

أمصممل بممتامع ممع عصباطع معممعطيع 0 معطعممعمعة لعكدطاء راتما ,(2002) ,لق باعلا مطهع8ا3 معل مدنا بغ .ل ,الةاطاعما ‏ -5ه 
49-4 ,(23)1 ,زم حومط جبممامطا إه 

سوام نم0 لدأممد ع أتاقع3 عطا أه قاعه/81 .(2002) .1 ,ممهلهادم) 18.١‏ ,اقمع اك0؟! .ل ,كمأكادطط ,2 بتأمططخ .ل ,أفتعدما -46 
له عع تافو [0 ومنتنامم4 .21 عهه برا كعمو ءانه 57113 قرة ,لاط ,لإءمقموعمم ممتحمطءط أمناجعد مه أعءزممم اعم 
438447 ,156 ع هلط امعععا م1 

مل ,لال تلمبامععط (لأمتعهدم عطاعه! كممتاعتمعامأ لحة كادوته .(1997) لة هد8 2 ..! بعالمد5 .1 بعرم .ل ,عاعاننا -47 
أ معناكها المااجرمسعتا مده بصوع! عالللا بوراى كاممقالق [0 أومطلجه!1 ,(.5ك5) ععالهة5 1١‏ 2 علتناءاو/الا .5 
«انامة ا عجولا بج ١1‏ (215-243 ,جج) برو هاماعرعم فانل لمعتسال» 

0 موانم8 إمنمة بصنلائط ده عممعلول بوت وسسسحوم لمعه نزائدمة؟ ]0 جلءةااء 14 .(2000) .5 ,كأنجت6 2 ,.0 بلالأم تقلطا هه 
.445-479 , [5 برومامبتسوصطم 

مقصفنهة .8 2 الممقممة8 .ل 9[ ,مواق لدأعمككة 00ت لاممهاأ 01 38308 1اتصسعكوط ,(2000) ,للا ,دمدل 2291‏ ,.ل متعيرة81 -و4ه 
ع تدعفمع م عمسن 10 :كلممارعطعاة بانأعلصط .(1-443 42 .مم) روماه عجوم و امسصدده [0 اموطممه/؟ ,(.كل8) 

«قعكهية عمتاممضمم 0 العدممممة لمعءتووأمععه تالمهم .(2002) ,ونه لامسمع كع نرأسا5 لات مععة مداتامعم1061 -50 . 
أمءةامل©) اسه و«السيمم© زه لماصلامل .مععلالكء عاماعطولة ع0) كعصوعاناه لقاتد1 :كقتاءك موطبنا هأ هما 
.1719-4 ,(70)1 برهم إمباعوم 

,833-842 ,(25)6 بودماهجاء8 40016 ,امتامم ممم أن و[عبت! أه موتعهاء5 .(2000) .10 ,01050 -51 

0 0لاعمتاصة بزالمتتتمسمء ما ولمثه لعمتسمامة مما تممه نإ ومناتكا؟ ممما بإعمكماً همه لمنقوع2 .(2002) .© ,0105 52٠‏ 
.153-72 ,(3)3 بععامء5 مماتممنممجم 

اطع ة|8 بنمه0:1 .40 ورف عند عقاأنا قبعه س«دمبط عن فمنا لا :تأدمنلءك صا ع ا«اتراابر8 .(1993) .(1 ركنت 015 -53 

(80) مد .م 18 .كامقكها تطواعد طامط سوط وز ردلعل لمتمعهمماء 0 أن ممتو ءءء .(2002) .لخ ,3ت يق ,له بمقاتلان0'5 -54 
ع ول لامع مصيم8 بعلملا نعلا .(17-40 .مرم) (وربروعوءامله هه جرمج لاحل الثاه موسا ملا عبرما تع نهر 

لموطعد كه! كعتومعاناه امل ألأعهم عممعاكه"! اعمط وونام معلها معماتل 6ه معفائط 156 .(1997) ,ل ,لأمجتدت-مله8 -55 
فو [اتجم هه و'ستعذائل مأ ععسكدا .كتعمس امهعم ممم ب( دلءتة) مانهللن0 :21 ععطام .0 ها .مععلاتك ندقة 
5036 بذع ,لد0 لتمدناوط؟ .(213-238 ,وم) 6 ملا ,وعدا 

معتاء» عطا له «متامع تاعع كما مخ تتمدرعممم ممتامع كماما عنرو الل له ممللتط 16 (1985) .8 ,معدو ع ,ل ,المسد سيل -56 
603-61 ,(33)5 بروهامطعووط لمعاساك همه عاانليسممن) [ه أم«دمل .مومهم ممتتمع هعم تمعما- اموناعد د 01 

جه صمامة" بمسنرط جنا عطمز مهم عناصملا بعرملادبمطماامه رادم معط عن 6[ه! 4 .الإهالا ,2002) .1 ,عوو! -57 
للا بملائقةة بطعفعوع 8 ممتامهة معط 10 بواعتهوة علا أه ومتاععم1 تقنممة تلدع ته لعادعععع عوط .متصطلاه 

عام عاتامء اعم د 2ه كاعقمتما علدتقمتصصا ممه ممنام عمعط .(1999) بنع !ا نسامم5 ع .2 جامماء"! .ل ه80 ,.ل ,قاع -58 
1 483-5 ,27 بلإومامبلعبوط «اتسسمه © إه أمرصبرول سمء ممق كص أطوم أعدلمدم ,10 ممتاائع 

,(ككة1) انوناق 5 ع2 اأممدكة .لط دآ ,تهتدأنصمم عط نمه لدنلتطلما م #ممتامعهمم أو دمأعمتصاة ,(1992) .0 ,عو0 -59 
:0 :عابملا بسعآ! .(311-324 .وم) +اللمعط عتاطدم ها برووامناعت مم1 ججوماماس مانا[ مومعلل صدم! برتعصممع) 
ركوج مومع اهلا 
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2 عأمو؟ عطا كه ممناقد أوعووال أكة اعتمهاء لع عط]' ,(2002) .© ,82005-ع نيوا ل ,ب وعدت 1 .ألا .5م50 دون 
ممرناك لإلتطنة؟ فقة ومتادعدم كه بمعكررد تععماءمعمعلت ,لعنعاتالمم م تتممهم5 ومتمعده لووط 
.173-189 ,(3)3 معبواءة رماتسمنومم 
المع عامل .عمل الوم لمه عاو 01 كلالكتمقتاء6ه5 02008 كه بزاأمععلالة كه لزهوامع لم لإاتله © .(2001) .1 ,عالمو5 - دو 
١‏ 19-61 ,(29)1 برومامطعوط تسصيجم©) إن لم«ويامل 
هآ الإعتامم علأطنام لهة كالاجضعن ,كع المع بهم .(2003) .ل ملإعطوة 2 ,مش ,ااناط50 .ل ؟عانا5 ,1 ,ولوق .1 بوالهد5 -دة 
غاله ,ت6أ ةانقل ماأانامت ,ةللا ان وامازمعنج1 ,(.كل) جنةله5 عق 2 كعاقعطللدما .8 بطعمطوع | لع56 ب بومنداة 1 
01 لل أعمذهم تع أع 0 مت بروط للع ةعراق :000 ,ناوا عستحاكد/ةا ,لامع لبه المبدعوعء للععدط-كالاع مساك عوعالة امسوم 
-أونه0 القدكع أمله انه بأعتعهدعم عازالوماءد عذاذه كأكعالجرد ل :كلعككه أمنتعاجوواعنهك2 ,(1999) .|( ,اماما نه ,2 ركعا5 -63 
.عالاتاكمآ للععدع5 :رتاوم معممتل/! .برعمرمره 
تأمقةم اللعع 20015 01 5علامعآناه لقالع همه اء ع0 16) عالأعالانطهتا .(2003) .)1 رععهه14 ظ ,.3ا بوم امعمهما ,© باعقطمعلكلن5 -مة 
كاله انا للكت 118 .(.كلتا) منداهة عه 2 تعامعطلهما .8 طاعمطمع ع5 © ,وملهكة 1 هآ ممعبلائق عأمطا لقة 
التعاعللة :9 ,لماو متطكدالا .وتامح فيه بأعروعوعر لفكعط-كطاوانه 317 تكمالا نرم فابه كعاتاصقل_بالانامر 
: .0 لاق أء0كقم لمعاج0إمطع روم 
هآ .امعمجواء بول نترعمى زولج لمة 06 01 09للهةتهدوده 152 .(2003) .8 .5 باعمعمظة به ,سآ .ل عاخ رشا ,ممسلء5 وى 
165 ]ةانقل ,"انامز 10771[ لذ والأات6/ةل! ,(.5ل) تنةأه30 سآ مف ظ ,تعادءط لهم[ .[ .8 ,طعوطوء لاعط5 .1 ,© بدماوا؟ .1 
ممعاعمة :90 ,«ماوستطعوللا .(233-251 ,وج) وذامع له «مرمععمر لدععط١كارعمما3‏ :وعالتسسصمه لجن 
.وتام أعمككم أمعزعه أمطع روط 
أممطومايم]] ,(.1820) تأمومع2 15 بعتمو اعنه0 اققكهز لقه ككعم اذ اتأمعد لدوميوع .(2000) .5 بوتعاملء21 2 ,8 )ه35 دوهن 
]تدان عامل بدع!! .(60 45-1[ .جم .هع 2:10) ,الللدعط تمناعام ابعل[ 
امكدة سا ها ,كعء اعنم عمتامععدم تناع #الفاه م ,(2002) 1١‏ ,كو ائره! يت .© ,ع ل2اء1! ,.ذ مقداع أ8ا ,سآ ببعطممياة -جى6 
امرك مإذا غالا ك05اع0 (أالهما| أمنتعاة هته (اأمعط وانائم نامرع عمل كمأو عنما عن(لوجهرم1 ,(كليت) عا أسوع!ت .م 
١‏ م5 :ارول س1 ,(84ه63 .مم) 
8/6767 .كنا #مماعة عومعالم 186 :دتعدمناناعةوم لانه كاكتاتماءة مععجاءط يدوع عضا عمأول88 ,(1996) ما بالعناه5 -ه6 
.2971-0 ,(27)3 هرم 1 
الععمم ععلممؤزل عدبا لمطمء 1ق دز 601 لعكلاع0ط١لالننهة؟‏ 1ددع افونا ,(2002) .5 ,لزد© ع ,.34 ,لالإنا0 ,8 رطمم -69 
6 أمالمءاش جه كمألس3 إه أممعنامل ,مهو ألم طعاما وبا ]0 معد تمه نالعمعط-ادمه هه ممعمع تناع ]عاو رتوو 
.219-28 
لاع اله م 01 5 قو نالع كدم علطقائه؟-اقعنة! أععم اها لان إعمرلط ,(1998) .© ,لتداة 2 .© ,ملع .5 ,لاموة -70 
تزه أمتصيمل .عكوط لععمعهم لماوع ملاوع عأاطلاع ه ووالمعاعظ :كدمتاوعمعاما ملالامعممم لعددمه)-بإاتمع؟ لود 
١‏ : .385-399 ,66 برع وامطعووط امعنم زات ممه وصتنادسعمم 
-قلدممم لمذلعع :0 كممنهع جعاما بولتميه) ]اتنا 0 لقانا تلعتنهه لهف .(2001) ,© ,قتا ع ,.© بلممصلع2 .12 ,طامم5 - و7 
أعءثهذا غانة عدا ابيع 0 إن أمدربامل .ومتاععدط دتادو1اه) كتتعئز 4 كعررمءنيهه عكن عممماكطناد أمعوم6 00خ :كاه 
627-42 ,(69)4 برهومامطعوم 
أه مععلائك ع0؟ وممناقعحعاما لعموط- [ممطعع 8 قل كاانةع خالغللتائعها قمعمدائوظ .(1994) .ل ,كزاطتكة جه ,ذخ ,جرع أ0اة ور 
هله عا طاأدكدم) إن لمتصناول .كعكنام2 010 أأكهتها لهة ,أمعاوت !أ مز لمامععدم ,ومتدته الأكاى طعدممطا ععموحال 
.147-56 ,(62)1 ,روماه اعجووط لمءاصلام 
-كنال كن ا أأتسةة )مهاد لمع !؟ 01 5النلة عاتامععدم عالا ملاع ممطمظ .(2002) .1/1 ,الدج 6000 2 ,2 ,لأكدتصم!! .18 لمطكومه)3 دب 
.223-34 ,(3)3 عمتعء3 عومجم .معسمويعل هنما ما ومثلأكمها عطا مز 
0016 لعكددا١[م0اء5‏ .(2000) .]1 ,مادم طعهاة ع ,.ه ,ماع58 ,2 ,للقطامممكة ,2 ,ووم ططكاء0 ..84 يقومه! ,. ل( جوانه] وب 
,215-31 ,(20)4 2121801101 مهلي إه أمتجمنامل .كل ولرلة مه قاعم 1998 :كمسوعهميم مدنا ممم عنصل 
لعكمءععتاع10/© جرم تمعد انرس .(2001) ١ل‏ أت .1 لش بالكلاة! ,سآ ,لالط ,.8 ,كاكنا8 ,مآ ,208 ,8 ك2 ,لا بنزع0؟ و2 
.52)1(,45-50 ,ع ء اموق نامعو .قعدعع ملل لمالمعم عرعبعد طنأيد كررمدرعم ع0 كعءتاعدوم 
كماع زنما ا 011 كاعف الع كاذ م7 أكمععكة ندمتامع مامز علاأادعيع2 ,(2001) .17 بلإمأططومم؟ ع ,.ا! ,وعولمع8 ,5 ,وممائلا 6< . 
.-201 .340 تعاء3 أملتعججماعع 0 اميق كتعددععمعم لمدمتاة نلعم ,15 ونثاكما مه ترعضعنودتاع0 01 
ماكأوه|هتلعوعم 1271611 الاتامعععهم علاتاععلاء 250 005 نامع بصعنها لزانم تارم0 (2003) ,8 بعموال يك ,.ى مقطا ملموانا ج72 


38)6-7(, 441448. 
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١0‏ اأعنتهرممة لخدا ىا أناكع] لخ :005 0ع اناه نا بإمنااعن) .(()2010) .أذ ,0لناءة لكا له ,.ابا متنقتطاطن) رط ,اننا رمث ,ال8يءلصوللا روح 
23,389-95 ,وسامماظ «بوومرظ همه (زمالمد اننظ ,نز)لأطق ممعم 

014 جار أ العم إن أمعنامل .لإنناا5 ل0كأرةم 01ت شر زع ل ألاتهنا النمدم عجهامن10! ولأعصسه؟لم .(1994) .) ,00 انصاذ- ع اطعلا ور 
,383-93 ,(62)3 ,نوها ماع ووط لمعتمنان 

أنأامع لاك .قعوع وملتوته مععلائطء مه ,دعاعدع! ,كامععةط :وممعز عاطألعمعها ع1 .(2001) .© ,ومالون5سوعاوطعللا مع 
.3145 ,(18)3 ,«أتسعلا فعه جعمفان ات «م] مم1 

-1نم المع ف إكقء لمعم أعنالممء أعكوهءلزلئدع طلابد مععلائط علاتلدع1' ,(1997) .104 ملممسستداط نل ,0 ,موتادناك عائطءاا - دمع 
.(65)1 بروماهنعروظ أمءنا) فاته عاللاأفكم)) [0 أمتصنامل .5تروتادء لمعاما يمتدتهنا أمععدم لمة لانك كه ووذ 
.93-109 

-0أأعل ,عكنامة ععندافطناى علناهع بعر تنا عطا انأ كعماعة! علدا لإأكدع ووسمتممال! .(2001) .1 كمابره!" ع .0 ,ممنداذعاكطء الا -2ه8 
1نم لماع ,(كوعير 0-8) اعرلاتء مناه أن لعاعقنها كممتاوع معاسا أعنامعنا ممعم اه لت ما ععمع اه ألا لهة ,لإعمعنن 
.165-192 ,(2)3 معد 

لماوع ,(قلت) اله النان) .]يق ععطام ,6 8[ ممنقعوممم اومطعكعمم جريعط عجمء5/طعنة] .(1997) مآ متتفطااء سططء3 ث ,.© ,امملاء/ا -83 
جهع 53 :8 0) ,5لة0) القكدامطة؟" .(146-166 ,تجع) 6 ,أمنا بوعد1| ' دا لانمم رفانت وختو نل الال ذا قعلاكى| .كأروبنا انم انع ناور 

كع اذلداتما نم ع0 ن0ئز لإنننالتهرمء 10 5لإت اتناك لانامنز 04 7016 ع1 .(2003) .5 ,مهم نالددا © ,ل ,رطعو لائط8ا -هه 
-7)1(,39 66رمع 3 أمتتعدبمماءيه2] لءأاممم 

امه «ماعاى لل :05 (لا2 طعت هنع أطممم 01 نوأعمعلعم لعكدط- أمودكء35 .(2001) .5 ,تله زة1! نل .10 ,المكلن0014 ,نا ,ومكتاللا -85 
.247-272 ,(17)3 جرع 0ط مسلسسام) مداه اناه 0 إه أماصنول .كئة 

ماده 1ل0؟ عمعئر-:ز5 .(2002) .21 اء يض ,لمكعلهة ,.5 كمععع0 ,.8 بوعتمصواط .2 ,وددلانةة ع ,.! وعللمدة ,.ك انط املا -مع 
1874-1 ,(288)15 فاط قل ,تهتنا له اامعنهم لعدتسرملنيه ل نععرو ول ثه معلائط عه مممتادع ضمعلما تامع ممم 01 

01 1107قنامذلاء ل11161118عم65 الى . (لالاناء) .81 اع سا .278103عط .لغ ,0215101101 ال مقلع 1 ,.) 00165هه .لذ ماقعللا .لذ لامالا 7ه 
أمعنم !0 هه عماأبعمه) زه أمصعمل ععرو نئل كه معلاتءعه! وسصوممم لاتاععع طم لصة ععطاممص لععدحاء ترموعءطا 
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الفصل الواحد والعشرون 


الصمود من خلال منع العنف في المداريس 


جنيفر توب» ميليا ييرو 


تستطيع ا مدرسة أن توفر ا مناخ والظروف التي تدعم الصمود لدى شباب اليوم ورجال 
الغد أكثر من أي مؤسسة أخرى باستئناء الأسرة 2م 1996 «زءاداذالا »© «همورولمعل1. 


حين طلب منا أن نكتب فصلاً في هذا الكتاب يركز على المدرسة؛ فكرنا في الكتب 
والفصول والمقالات التي كتبت في مجال البرامج المدرسية التي تهدف للوقاية من 
المشكلات الاجتماعية والوجدانية لدى الأطفال والمراهقين. هناك العديد من البرامج 
من الأسلحة ٠‏ ويرامج الشراكة دين المدرسة والمجتمع, ويرامج دعم خدمات الأسرة, 
وهذا قليل من كثير وكلها تهدف إلى الرفاه الاجتماعي الوجداني لتلاميذناء ونستطيع 
أن نقول إن كثيرًا منها يدعم الصمود بصورة عامة. 

عند تناول قضية منع العنف فى المدرسة:؛ لن نناقش البرامج التى تستهدف 
الشباب ذوى المشكلات» وهي برامج تركز على الصحة النفسية: أو غيرها من البرامج 
ذات التركيز الثانوي على قضية الوقاية» رغم أننا ندعم بقوة مثل هذه البرامج ونعتقد 
أن لها دورًا حيويًا في مدارسنا القومية» ونعتقد أن هذه البرامج تسهم يصورة مباشرة 
أو غير مباشرة في الحد من العوامل المرتيطة بالعنف في المدارس, وكذلك في زيادة 
العوامل المرتبطة بالصمود فى جمهور التلاميذ. 
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إلى جانب أن البرامج التي تستهدف التلاميذ ذوى المشكلات المحددة؛ في الأغلني 
أن تكون ذات تركيز كلينيكي تؤكد على تخفيف(') الأعراض وليس على نموذج 
الصمود(١١)‏ لزيادة الرفاه . وعادة ما تستهدف نسبة صغيرة من جمهور التلاميذ؛ وقد 
قدرت وزارة التربية الأمريكية (4) أن أقل من /١‏ لديهم اضطراب يتطلب تقديم 
خدمات لهم تبعًا لنص القانون الخاص بالتعليم للأفراد ذوى القصور. في تركيزنا على 
التدخل لكل المدرسة نتبنى رؤية وقائية تدخلية (؟) مصممة قصديا للحد من وقوع 
مشكلات التوافق في المستقبل في جمهور الأسوياء وكذلك جهود موجهة لتنمية الصحة 
العقلية. حيث يستهدف التدخل التلاميذ جميعا سواء من لديهم مشكلات أم لا. 

سوق دزكة هنذا الفصل على برامج تقدم في الصف" وتصمم في كل المدرسة 
وتتناول بيئة المدرسة وتصمم بشكل خاص لتحسين الكفاءات الاجتماعية والوجدانية 
ومنع السلوك العنيف. وهكذا فلن نتناول المعالجات والاستراتيجيات التي تستهدف 
الأقراد من ذوى المشكلات السلوكية الذين تم تشخيصهم فعلاً (الوقاية الثانوية). إن 
تركيزنا موجه إلى المدرسة ككل وإلى البرامج الوقائية الأولية التي تستهدف كل التلاميذ 
في المدرسة. ونعتقد أنه مع التركيز على الصمود يلزم رفع الكفاءة الاجتماعية وتنمية 
الصلاية في مواجهة الضغوط لدى كل الأطفال للحد من حدوث العنف. سوف نتناول 
أهمية البرامج العامة في مجال المدرسة؛ وكذلك كيف نرقفع من الصمود من خلال 
تطبيقه في الأنشطة التي يمارسها الأطفال والمراهقون يوم بعد يوم, كما سوف نعرض 
للبرامج الوقائية ذات المصداقية للعنف وكذلك الاستراتيجيات اللازمة لاختبار فاعلية 
هذه البرامج» كما سوف نتناول الاتجاهات المستقبلية والتوجهات البحثية للبرامج 
الوقائية للعنف. 


.(مع0!) 1996 أه أعمة ممانهعينك6 وهأ ةانطو5أ0 (1) 
.معكقط - 01855106010 (2) 
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تعريفات الصمود: 


يعرف الصمود بأنه قدرة الفرد على التواؤم للتغير وللأحداث الضاغطة بطرائق 
مرنة وصحية؛ كما أنه يعني كيف ينهض الأطفال والرأشدون من الضغوط والصدمات 
والأخطار التي يواجهونها في حياتهم. تعرف الدراسات والبحوث الصمود بأنه 
خصائص تميز الشباب الذين يبدون استجابات ناجحة للتحديات ويستخدمون ما 
تعلموه من هذه المواقف ليحققوا نتائج ناجحة؛ وذلك حين يتعرضون لعوامل خطر 
متعددة (54) (01) (15) (74). وتعرف الأكاديمية القومية للعلوم )1١(‏ الصمود بأنه 
أنماط تحمي الأطفال من اكتساب سلوكيات مشكلة في مواجهة الخطرء و يرى البعض 
(5:) أن الصمود يتضمن الاستجايات التواؤمية للضغوط البيئية كالتغير في الظروف 
الأسرية أى المجتمعية. 

لكي تدعم المدارس الصمود لابد من وضع خصائص الطقل الذي يتسم بالصمودء 
وكما ورد في الفصول السابقة, هناك مجموعتان عامتان للعوامل الواقية التي ترتبط 
بالصمود لدى الأطفال؛ عوامل داخلية وعوامل خارجية؛ العوامل الداخلية داخل الفرد 
مثل مقاومة الاندفا ع, والقدرة على اتخاذ القرارء وحل المشكلات الاجتماعية: والقدرة 
على عمل علاقات بالآخرين (59), أما العوامل الخارجية فتعني الخصائص التي 
تتصف بها الأسرة والمدرسة والمجتمع وما تضعه هذه المؤ, نالسخما ةين 
ضوابط وحدود ومعايير وقواعد تشجع المساندة والرعاية بين الأفراد» وتسود فيها قيم 
الغيرية والتعاون وأن تكون هذه القيم والقواعد واضحة وملزمة (59؟) , ويمكن للبرامج 
الموجهة لكل المدرسة لدعم الصمود أن تستخدم ميكانيزمات تعظيم العوامل الداخلية 
بالعمل على المستوى القرديء, مثل هذه البرامج تعلم التلاميذ مهارات مثل حل الصراع 
وحل المشكلات الاجتماعية؛ ويمكن تنمية العوامل الخارجية المدرسية من خلال التغيير 
في بيئة المدرسة كتقديم برامج يقوم فيها الأقران بدور الوسيط أى إدخال تغييرات فى 
سياسة النظام المدرسي. 1 
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الوقاية الأ 


ي- 


ولية ؛١١')‏ 


تنشأ بعض أهم المشكلات الصحية والاجتماعية التى تواجه المجتمع الأمريكي 
اليوم نتيجة لأنماط سلوكية تتكون في مرحلة الشباب (40) وتعرف الوقاية الأولية 
بأنها الإجراءات أ الأفعال التي تتخذ قبل وقوع المرض حتى تستيعد أسبابه أى تعدل 
مساره قبل أن يحدث المرض (١5؟),‏ وهكذا فهذه البرامج تربوية وليست علاجية» حيث 
أنها لا تستهدف المرض بالضرورة ولا تخفيف الأعراض. 

تشير (10) إلى أنه لكي تكون البرامج الوقائية فعالة لابد أن تستهدف المستويات 
الثناكنة وتستفسين خصائص من الفرد البيئة, البرامج الوقائية الفعالة كتلك التي 
تستهدف التدخين والكحوليات وسوء استخدام العقاقير وتتطلب تعليمات شاملة دآ 
ميكرًا في حياة التلاميذ(١٠).‏ على الرغم من أن البرامج الوقائية للعنف حديثة نسبيًا 
حيث ظهرت في العقدين الماضيين فإن معظم الأبحاث التي أجريت عليها تمت في 
المناطق والأحياء الفقيرة مع التركيز على المراهقين. ١ ١‏ 

يؤكد البحث أن التركيز على الأطفال له أهمية خاصة في الإطار الوقائي (8)؛ 
فكثير من السلوكيات غير المرغوية التي ترتبط بالسلوك العدواني والاتجاهات المصاحبة 
له تظهر قبل المراهقة. في دراسة مسحية أجريت على مجال واسع أشارت إجابات 
الأطفال من الصف الثالث إلى الخامس إلى أن /٠١‏ منهم تم تحويلهم إلى الإدارة 
مشكلات خاصة بمخالفة النظام .و ؟٠ث/‏ بدأوا عراك. و 7"/ ضربء و /١١‏ تم 
تهديدهم بسلاح (0؟). وذلك خلال أسبوع واحد وعند انتقال الأطفال إلى المرحلة الإعدادية 
يكون أعداد كبيرة منهم قد تورطوا في سلوك عدواني أو خطر أو مشاكسة (0). 

ولذلك يفضل بعض الباحثين (٠؟)‏ أن يبدأ التدخل مبكرًاء حيث إن تكلفة برامج 
التدخل في مرحلة المراهقة أكبر كثير من التكلفة في مرحلة مبكرة, بالإضافة إلى أن 
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البرامج الوقائية التي استهدفت الأطفال في المرحلة الإعدادية والثانوية لم تحقق 
إلا نجاحًا محدودًا (؟؛) (51). 

وقد أشارت المقابلات التي أجريت مع الباحثين الثقات فى مجال الوقاية من العنق 
إلى تفضيل بدء البرامج في المرحلة الابتدائية ثم تدعيمها عد المراحل الأعلى (9؟). 
ويشير التحليل الفوقي(') لبرامج الوقاية الأولية إلى أن البرامج التي تقدم لأطفال في 
المرحلة قبل العمليات ذات ت فاعلية أكبر من تلك التي تقدم للاطفال والمراهقين في المرحلة 
الحسية (559). 


أهمية المدارس: 


المدرسة هي أكبر المؤسسات قدرة على التأثير في معظم التلاميذ وأسرهم؛ حيث 
يسمح بناؤها بفرصة لا تتكرر لتدخل أساسه المجتمع(". والذي يستهدف قضايا 
متعددة بدءًا من العلاقة بين الأقران إلى حل المشكلات, والمدرسة لديها القدرة أكثر من 
غيرها من المؤفسسات على الوصول إلى الاضطرابات الداخلية التلاميذ رغم أنهم لا 
يسعون لطلب العلاج؛ فإن المدرسة باعتبارها نظاما لديها الفرصة للملاحظة والتدخل 
المباشر من خلال الأنشطة التي تقدمهاء حيث يقضي التلاميذ وقمًا طويلاً من ناحية 
وحيث تنتفي شبهة أو وصمة الاضطراب التي ترتبط بالاضطراب العقلي من ناحية 
أخرى - إلى جانب ذلك أشارت التقارير الرسمية (الأمريكية) إلى أن /٠7١‏ من الأطفال 
والمراهقين الذين يحتاجون للخدمات العلاجية لا يتلقونها (70). وأن من يتلقى خدمات 
علاجية يتلقاها من المدرسة فهي المصدر الأول لتقديم العلاج .)4١(‏ 

المدرسة يمكن أن تكون الملجأ للأطفال المعرضين للمخاطر في بيئاتهم, حيث 
يجدون النجاح والأمان )3١(‏ » فالمدرسة لديها أفضل موقع لتنمية إمكانات الأطفال في 
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مجال التوافق الاجتماعي. ويؤكد اتحاد تنمية الكفاءات الاجتماعية أساسها المدرسة 
(1(0) أن المدارس هي المكان الأساسي للأنشطة التى تنمى كفاءة التلاميذ وأنماط 
السلوك الصحيح. ١‏ 0( 

ويرى البعض (/1) أن المدرسة أفضل مكان لتنمية الكفاءة الاجتماعية في مواقف 
طبيعية داخل الصف أو الملعب؛ حيث تنمي المهارات التي يعمم المعهناميها مص 
أكثر فاعلية من التدخل التقليدي الموجه للتلميذ بشكل فردي وأكثر فاعلية من صور 
التدخل من خلال مؤسسات مجتمعية أخرى » وأكثر من هذا فالمدارس هي المكان 
المنطقي لتطبيق البرامج ج الوقائية حيث إن أكبر نسبة من الإنفاق الحكومي على الأطفال 
والمراهقين توجه للنظام التعليمي, ولا توجد أي جهة حكومية تقدم خدمات للأطفال 
والشباب يمكن أن تقارن ميزانيتها بميزانية المدارس. تقدر ميزانية وزارة التربية 
الأمريكية 1159 5,7 بليون دولار لتقديم خدمات للأطفال من خلال النظام التعليمي 
لؤلآية ماع اشوسقتن (10ة): 

وتشير البحوث في مجال فاعلية المدارس إلى أن المدارس لها تأثير كبير على نمو 
الأطفال (4؛) ويقدم النظام التربوي أكثر الوسائل الفعالة المنظمة المتاحة لتنمية 
الصحة النفسية والاجتماعية والجسمية للأطفال فى سن المدرسة (71). ومن العوامل 
التي تشير إلى فاعلية المدرسة القيادة القوية والتوقعات التعليمية والسلوكية وخلق 
الإحساس بالانتماء (44). ويرى (/1/) أن المدرسة في تواصل دائم ومنظم بالأطفال 
على مدى سنوات التكوين, وكذلك قهي على اتصال بالآباء وأولياء الأمور. ومن منطلق 
النموذج الأيكولوجي تقع المدرسة في المستوى المصغر(') (الأقربء المباشرء في حياة 
الطفل ويالتالي فهي في الموقع الأمثل في التأثير عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع كله 
(؟1) )16١(‏ (7/50). 


لللسسسسسسم 
00000١‏ اوأءعه5 أه موناهمره/م 68568 - أمواه5 (1) 
.أعبهام6 16 (2) 
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يميز الباحثون (77) بين البرامج المتركزة حول الفرد(') والبرامج المتركزة حول البيئة 
الأيكولوجية عند تناولهم اسلوك العنف والعدوانية. حيث تؤكد البرامج المتمركزة حول 
الأيكولوجي (البيئة) ليس فقط على تعليم المهارات وهى ما يحدث في البرامج المتمركزة 
حول الفرد؛ بل على خلق فرص واقعية وحقيقية لاستخدام هذه المهارات وخلق يناء 
يدعمها (7). 

تبعًا للنموذج الأيكولوجي فهناك احتياج لتدخلات متعددة النظم لمنع نمو سلوكيات 
العنف والعدوان, لقد جمع اتحاد تنمية الكفائات الاجتماعية أساسها المدرسة (؟١)‏ 
قائمة من العوامل المرتبطة بالبرامج النابعة من المدرسة لتنمية الكفاءة الاجتماعية التى 
ثبتت فاعليتها؛ وتتضمن عوامل خاصة بالمنهج والممارسات التعليمية, كيو امل خناسدة 
ببناء المعايير وعوامل مجتمعية وعوامل خاصة بمناخ المدرسة. 

إذا كانت البحوث تشير إلى ضرورة بدء التدخل مبكراء كما تشير إلى مستويات 
متعددة من التدخل» فأين يبدأ التدخل بما يساعد في معالجة هذه الويائيات 
الاجتماعية؟ يرى بعض الباحثين (لاه) أن الصمود متعدد الأوجه؛ ويرتيط بعوامل 
متعددة بالمجالات المختلفة التي تحيط بالفردء وحيث إن المدرسة هي إحدى المؤسسات 
المرتيطة بالأطفال في سنئوات نموهم: فنمن المنطقي أن تكون أنسب الأماكن أبندء 
التدخل. ويمكن للمدارس أن تقود التفيير في المنظومة الأيكولوجية بدعم من المجتمع. 


العنخف فى المدارس: 
على الرغم من حداثة دراسة تنمية الصمود في مواجهة المحن (١؟)‏ فإن البحوث 


الحديثة قد ركزت على الخصائص الشخصية والنظم المساندة المباشرة كالأسرة مثلاً. 
فالأسرة هي مصدر الدعم الأساسي الأولى للطفل فإت كان يمكن الحصول على 
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الدعم والمسائدة من نخلم أخرى أثناء فترات النمو الحرجة مثل دور العيادة: والجيران» 
والمجتمع» ولسوء الحظ لا توجد دراسات إمبريقية تتناول المتغيرات التي تنمي الصمود 
لدى الأطفال الذين يواجهون المحن, ويعتير التعرض للعنف إحدى هذه المحن. 

لقد أصبح العنف واحدً! من أكثر مشكلات الصحة العامة أهمية (51). وقد وصل 
انتشار العنف في المدارس إلى درجة يمكن اعتبارها ويائية (59) بما يتطلب أن ينمو 
لدى الأطفال مهارات لمواجهة هذا التحدي. تشير الدراسات المسحية على الممستوى 
القومي إلى زيادة معدلات نسب العنف في المدارس (08)؛ حيث إن ما كان يعتير 
مشكلات في النظام في الأربعينيات من القرن الماضي مثل مضغ اللبان» أى الكلام دون 
إذنء أى إحداث ضوضاء. أو الجري في طرقات المبنىء أى عدم الانتظام في الصف أو 
عدم الالتزام بالزي المدرسي كلها تبدى الآن مشكلات مسالمة إذا ما قورنت بمشكلات 
النظام في المدرسة في أيامنا هذه (54). 

ماذا نعرف عن المؤشرات المنذرة بالسلوك العدواني؟ دفع الأطقفال يعضهم لبعحض 
فى المدرسة الابتدائية » السلوك المخالف والعناد (14). والاستجابات اللفظية المتمركزة 
حول الذات مثل مقاطعة الأطفال بعضهم يعضا )١159(‏ وإفشاء السر والاندفاع أثناء 
الكلام وقد اعتبرت من العلامات التي تهدد بالسلوك العدواني والاندفاعي؛ مثل هؤلاء 
الأطفال غالبا ما يكونون مهملين من جانب أقرانهم أو ضحايا لمشاكسة غيرهم من 
الأطفال .)٠١(‏ 

يتراوح عدد الأطفال في سن المدرسة الذين يظهرون مشكلات سلوكية عامة بين 
0- .5/ (10), حوالي /١‏ من الأطفال والمراهقين يمرون بمشكلات في الصحة 
النفسية فى خلال العام, ويتلقى /”505-7٠١‏ منهم فقط العلاج المناسب (0). وتشير 
الدراسات المجتمطنة إلى أن ما يتراوح بين /١7-5‏ من الأطفال في المجتمع العام 
تنطبق عليهم محكات الاضطراب الانقعالي الخطير )١5(‏ وأن /٠١‏ منهم تنطبق عليه 
محكات الدليل الإحصائي التشخيصي الثالث (5): هذه البحوث المسحية تشير إلى 
ارتفاع احتمال وقوع المشكلات السلوكية بين الأطفال في سن المدرسة مع ارتفاع 


018 


مستوى عدم الاستجابة لحاجتهم للرعاية. هناك أحداث دامية وقعت في المدارس ولكنها 
لم تلق التقدير المناسب من حيث التأكيد على الحاجة الشديدة لبرامج الوقاية من العنف 
في المدارس. هناك العديد من الكتب والمقالات العظيمة عن البرامج النابعة من المدارس 
والمصممة للوقاية من المشكلات الاجتماعية والوجدانية بين الأطفال والمراهقين )١١1(‏ 
(17) (28) (11). هناك العديد من البرامج التي تهدف إلى الرفاه الاجتماعي 
والوجداني من أمثلتها عيادات الصحة النفسية المدرسية: ويرامج الوقاية من سوء 
استخدام العقاقير والكحوليات, والشراكة بين المجتمع والمدرسة؛ وخدمات مساندة 
الأسرة النابعة من المدرسة, وكثير من هذه البرامج تدعم الصمود ولكنها خارج إطار 
هذا الفصل. 

على الرغم من أن المدارس الحكومية تصل إلى معظم الأطفال , فإن الدور الذي 
تلعبه في قضية العنف غير واضح. فمع زيادة الضغوط الأكاديمية التي تفرض على 
المعلمين والتلاميذ » أصبح دور المدرسة في تناول قضية العنف غير واضح. على الرغم 
من هذه الضغوط الأكاديمية, فإن بعض الدراسات نشير إلى أن الالتحاق ببرامج 
الوقاية من العنف ترفع معدل الدرجات على الاختبارات التحصيلية (؟/) وتحد من 
المشكلات المختلفة التي تؤثر على النمى الأكاديمي بدءًا من الاستئذان لترك الفصل 
والذهاب للممرضة هريًا من الحصة (58؟) (37) (57). 

إذا كان العنف مشكلة خاصة بتلميذ ما لكان من اليسير استخدام أساليب 
تدخلية توجه لهذا الطفل, ولكن هذا المنظور الفردي لا يفسر تزايد معدلات الانحرافات 
السلوكية في المجتمع؛ وعلى العكس في حالة النظر إلى العنف من منظور أيكولوجي 
حيث يرى الفرد في إطار متعدد النظم )١(‏ » وهنا يمكن للمدرسة والمجتمع القيام يدور 
فريد ومهم في الوقاية من العنف والتدخل لمنع نمو سلوكيات عدوانية وعنيفة. أكدت 
الدراسات الحديثة على أهمية تطبيق برامج ذات توجه أيكولوجي تدعم تنمية بدائل 
العنف لدى التلاميذ في بيئة المدرسة الكبيرة (9؟) (3/). 
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أدى الاهتمام بالعنف لدى الشباب إلى تصميم وتطبيق العديد من البرامج 
الوقائية في المدارس في كل الولايات؛ معظم البرامج تركز على المراهقين؛ ولكن تتزايد 
أعداد البرامج التي توجه للأصغر سنا فالاعتقاد السائد أن التركيز على الأصغر سنا 
له أهمية خاصة فى الإطار الوقائي. فكثير من السلوكيات غير المرغوية التي ترتبط 
بالعدوان فيما بعد وكذلك الاتجاهات المصاحبة لهذه السلوكيات تظهر قبل مرحلة 
المراهقة. 


يظهر لدى الأطفال العدوانيين قصورًا في معرفة المهارات الاجتماعية للاستجابة 
الاتدفاعية عند مواجهة مشكلات اجتماعية (19), البرامج التدخلية لها فاعلية في زيادة 
معرفة المهارات الاجتماعية وتحسين السلوك الاجتماعي ومنع انهياره (1) (59) (دغ), 
البرامج التدخلية التي تركز على تدريس حل المشكلات بين الفرد والآخر لها فاعلية 
خاصة مع الأطفال خاصة من هم أقل من ثمانى سنوات (11), على أساس المشاهدات 
و الأدلة التي تؤكد نجاح برامج التدخل النابعة من المدرسة؛ فإن الباحثين في 
(اعقمه)!) يدافعون ويدعون إلى تقديم برامج وقائية نابعة من المدرسة في كل 
الأعمار بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية (4؟)٠‏ 


ميكانيزمات البرامج الوقائية 


هناك ميكانزمان أساسيان لمنع العنف في المدرسة: الأول تئمية الصمود من خلال 
تنمية عوامل الحماية ودعمها مثل تنمية السلوك الاجتماعي؛ والكفاءة الاجتماعية وغيرها 
من العوامل ذات الارتباط بالصمود, الثاني من خلال خفض عوامل الخطرء والحد من 
السلوك المرتيط بالعنف» وداخل كل منحى هناك مستوى داخلي ومستوى خارجي ٠‏ في 
المستوى الداخلي هناك البرامج ج المتمركزة حول التلميذ وفيها يكون التدخل فرديًا مثل 
تدريس التعبير عن الانقعالات,: وحل الصراعات وإدارة الغفضبء وفي الممستوى 


ا 0 
.ومتمقعا تمه نومع لقة أواء50 ,عأصولهعمُ هأ 008قبه001136 (1) 
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الخارجي تكون البرا مج المتمركزة حول المدرسة أو البيئة والتي يكون فيها التدخل في 
تغيير اللوائح الخاصة بالسلوك المرفوضء وتطبيق برامج الوسيط يين الرفاق» أى برامج 

عن تنظيم المعلمين للفصل. 

يشير التحليل الفوقي لبرامج التدخل الأولية (1؟) إلى أن حجم التأثير في 
البرامج المتمركزة في المدرسة كان صغيرًا وإن كان ذا دلالة» أما حجم التأثير في 
البرامج المتمركزة حول التلميذ فتراوح ما بين الصغير والكبير تبعًا لسن التلميذ 
والبرنامج المستخدمء كما وجد الباحثان أن البرامج التي استهدفت الأطفال الأصغر 
سنا من 1-5 سنوات حققت أفضل النتائج وأفضل حجم تأثير سواء كان المنحى 
المستخدم تربية وجدانية أى حل مشكلات, أما البرامج التدخلية المتمركزة حول التلميذ 
والتي قدمت لأطفال فوق السابعة من العمر فكان حجم التأثير فيها صغيرً, وهذا ما 
حدث في البرامج المتمركزة حول المدرسة. أما البرامج التي ركزت على ضبط الذات أو 
الكفاءة الاجتماعية والتي استخدمت المنهج المعرفي السلوكي أو السلوكي فقد كان 
حجم التأثير فيها صغيرًا ولكنه دال (9). 

كثير من برامج التدخل التي قدمت لكل تلاميذ المدرسة لمنع العنف كانت تهدف 
إلى التنمية العوامل الواقية وكذلك خفض عوامل الخطرء على الرغم من أن بعض هذه البرامج 
كان يقتصر على عوامل الخطر فقط أى عوامل الوقاية فقط. وكانت معظم البرامج موجهة 
للمستوى الداخلي وتستخدم منهج تدريس المهارات المعرفية أى الوجدانية للتلاميذ. من 
الأسهل أن تنمي الكفاءات الاجتماعية من أن تقلل السلوكيات ذات الارتباط بالعنف 
(41) حم (00). وهذا يبدو منطقيًا ومعقولاً. فلايد من تعلم مهارة اجتماعية جديدة 

ي تس تخدم بدلا من السلوك العدوانى ي المضاد للمجتمع المتسم بالعتف. 


عرض للبرامج: 


هناك العديد من البرا مج التي طبقت في المدارس بهدف الحد ف سلوكات 
العنف. بعض هذه البرامج يعبر عن برامج وقائية ثانوية حيث يوجه فقط للأطفال ذوى 
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السلوك المشكل؛ وحيث إننا نركز على الوقاية والصمود فسوف نتناول بالوصف 
البرامج التي طبقت في المدرسة ككلء. وسوف نعرض فيما يلى البرامج ذات الأصول 
البحثية القوية, ولكي نساعد العاملين في المجال فسوف تذكر الأدوات الخاصة بكل 
برنامج وكذلك التكلفة والتدريب المطلوب لتطبيقه. سوف يقدم العرض تبعًا للترتيب 


الأبجدي. 


لعبة السلوك الجيد :!') 


يمثل هذا البرنامج منحى في إدارة السلوك داخل الفصل ويهدف لمكافئة الأطفال 
الذين يركزون على المهام التعليمية أثناء الشرح؛ يقسم الفصل إلى فريقين ويعطي كل 
سلوك غير مناسب يصدر عن أحد أعضاء الفريق درجة, ويحصل الفريق الذي حصل 
على أقل الدرجات جائزة للفريق في نهاية اليوم؛ وإذا التزم القريقان بالقواعد وبالدرجة 
التي تم الاتفاق عليهاء يحصل الفريقان مشاركة على الجائزة (1), أهم مكونات اللعبة 
عملية تقسيم الفصل إلى فريقين. وما يترتب على نجاح أحد الفريقين في الحصول على 
الجائزة (7؟): هناك عشرون صورة لهذا البرنامج لتناسب التنوع فى المراحل, 
والتلاميذ والمواقف, وقد أشارت دراسات تتبعية لهذا البرنامج إلى أن له تأثيرا مستمرا 
وقويا على السلوك الاندفاعي الفوضوي لدى الأطفال والمراهقين» وكذلك له تأثير على 
خفض التعاطي والتورط في السلوك المضاد للمجتمع (4). 


الأدوات: 


البرنامج في الفصل دون مساعدة, وهناك دليل للبرنامج في الموقع الآتي:(") 


.(686) عمدت وواقطع8 6000 (1) 
.)م وحاو/ذاقن مقط /طذتاطنام /نالع.داحال. ممه ببيميم//املاط (2) 
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برنامج ألويس لمنع المشاكسة(') 

يعتبر برنامج ألويس لمنع المشاكسة برنامجًا نموذجيًا لمنع العنف (05), وقد نتج عن 
تطبيقه انخفاض سلوك المشاكسة وانحسار عدد ضحايا العنف بين الأكور والإناث, 
تبين من تقييم البرنامج فى "4 مدرسةلمدة سنتين انخفاض معدل العنف وضحايا 
العنف بما يتراوح بين د ليان (85), كما أشارت بحوث أخرى أجريت لتقييم 
البرنامج إلى انخفاض في معدل السلوك المضاد للمجتمع كالتخريب والعراك والسرقة 
والغياب عن المدرسة. وتحسن في المناخ الاجتماعي في الفصل كما يعبر عنه تقارير 
الالتزام بالنظام والانضباط والعلاقات الإيجابية والاتجاشات الإيجابية نحو المدرسة 
والمهام المدرسية (55). يستخدم هذا البرنامج مستويين في التدخل المستوى الفردي. 
والمستوى العام ويشمل كل المدرسة ويتضمن تغيرات بيئية في مناخ المدرسة وفي 
المكافآت والفرص المتاحة وفي اللوائح الخاصة لخرق القوانين المدرسية والمشاكسة. 


الأدوات: 


تتضمن تكلفة هذا البرنامج منسقًا للبرنامج؛ و١٠‏ دولار للاستبيان ويرنامج 
الكمبيوتر الذي يقيس المشاكسة في المدرسة؛ 10 دولار لكل مدرس تغطي سعر 
الأدوات اللازمة داخل الصف ويتطلب استخدام الاختبار موافقة من لجنة منع 
المشاكسة(), ويستغرق تدريب المعلم ما بين يوم إلى نصف يوم بالإضافة للقاء أسبوعي 
لمدة سنة» ويجب أن يكمل أعضاء اللجنة المشرفة تدريبًا إضافيًا يستفرق يوما ونصف 
اليوم على يد مدرب مؤهل. موقع البرنامج(). 


1ع" ولالزاانا8 5ناعبلاا0 (1) 

.6 مره ممتتومألمهه ممتامع بعرم وواتراان8 (2) 

ألم. 656612 8)_ ودأزالنداروكلم/زعم/دصيهرو/بالع. ممكدمهاء. اهبأ /:ماط (3) 
أمعاط. دلهارم )مم66 6/اع نم /عام ارم عن اط ريام ك6 /ن ل 0200.6 امع. اإصنمن// :مط 
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تنمية استراتيجيات التفكير فى بدائل:!") 


يركز برنامج تنمية استراتيجيات التفكير في بدائل على تنمية الكفاءات الوجدانية 
والاجتماعية وتخفيض المشكلات العدوانية والسلوكية من خلال التدخل داخل 
الفصل وهو في المستوى الخاص بالتلميذ وليس المستوى العام؛ ويجمع بين التربية 
المعرفية السلوكية والتريية الوجدانية (؟)) ويعشبر تموذحًا بالنسبة لإدارة سوء 
استخدا م المواد المخدرة وخدمات الصحة النفسية( '), ويعتير” أحسن ممارسة" بالنسبة 
لمراكز مقاومة الأمراض والوقاية( ") منهاء كما يعتير برنامجًا واعدًا لدى وزارة التربية 
الأمريكية ويدخل في التقرير امريد لال 2 أنه ضمن مخطط خدمات 
منع العنف (5؟), وقد تبين من تقييم البرنامج أنه يؤثر إيجابيًا على مهارات التلاميذ 

فى الفهم الوجداني وحل المشكلات بين القرد والآخر. . في مراجعة أخرى للبرنامج 
تبين أنه فعال على أساس نتائج تقييمه عند استخدامه مع برنامج آخر هو (الأسر 
والمدارس ممًا)!؟) وقد قرر بعض الباحثين (9) أن الجمع بين البرامج له تأثير 
إيجابي على العدوان وسلوكيات النشاط المقرط المخرب بالنسبة للأطفال في 
المرحلة الابتدائية. ١‏ 


الأدوات: 


تتكلف الأدوات اللازمة للسنوات من الحضانة إلى السنة السادسة ما بين -1٠١‏ 
٠‏ دولارء وتتكلف الأدوات للتلميذ الواحد من ١١‏ - هغ دولار سنويّاء ويكون السعر 
الأقل فى تكلفة التلميذ إذا قامت هيئة المدرسة بتقديم البرنامج بعد تلقيهم التدريب» أما 


ر5تاكهم) دوزوةق!5 ومأكاماط1 وبتامصعالة ومتامصهه (1) 
,5 ل !للف5) ممنلة اكلم صلم ووو أبروة طالهعل اهأم16] (2) 
مع نات ام لمق امعاممه وكقوؤاط ,ه) وتعامعة0 (3) 
.كمع وطادوه7 واموطع5 لمة 5ع ااتصة؟ (4) 
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التكلفة الأعلى فحين تستعين المدرسة بمنسق متخصص لتقديم البرنامج. ويمكن 
الحصول على البرنامج من الموقع الآتي:(') 


بناة السلاه :0) 


هذا البرنامج عام للمرحلة الابتدائية يطبق على كل المدرسة. وهى برنامج وقائي 
يسعى لتغيير مناخ المدرسة من خلال تدريس التلاميذ وهيئة التدريس قواعد وأنشطة بسيطة 
تهدف إلى تحسين الكفاءات الاجتماعية والحد من السلوك العدواني, تدخل أنشطة "برنامج 
بناة السلام” في بناء المناخ المدرسي والتفاعل اليومي بين التلاميذ والمعلمين والإدارة الذين 
تطبيقها (ه؟), وفي دراسة أجريت على ثمانى مدارس مع وجود مجموعة مدارس للمقارنة» 
وجد أن المدارس التى طبقت برنامج بناة السلام حققت نمو فى الكفاءات الاجتماعية كما 
ورد في تقارير المعلمين وذلك بالنسبة لأطفال الحضانة وحتى الصف الثاني, وفي التقارير 
الذاتية لسلوكيات بناة السلام من الحضانة وحتى الصف الخامسء كما حدث انخفاض فى 
معدل السلوك العدوانى خى الصقوف من الثالث إلى الخامس (59؟). 


الأدوات: 


تتكلف أدوات التلميذ فى المرحلة الابتدائية 4 دولارات وتتضمن المواد الخاصة 
بالتلميذ والمعلم, وهناك ٠٠٠١‏ دولار تكلفة للتدريب تختلف باختلاف نوع التدريب 
وتكضمن تدريب المدرب وتدريب 3 أعضاء من هيئة التدريس, وبمكن إعداد مواد 
بمواصفات خاصة تبعًا لحاجة المدرسة أو المنطقة التعليمية(). 


.1ه 8115م/2115م/3065م/ اناه /زعنا )|5 0م/1رم6. عأع نان 1 أممقطء. بجبببي//: ما (1) 
.5ع لأأن8 ععوعم (2) 


.625ل |أنقاوعوع 6. نابنب (3) 


مشروع صناع السلاء :!') 


يوجه هذا البرنامج للتلاميذ من الصف الرابع إلى الثامن, وله مكون أولى (يطيق 
على كل التلاميذ) ومكون ثانوي (يطبق على ذوى المشكلات) ويقوم المعلمون بتقديم 
المكون الأولى في الفصل المدرسي وهى مقرر وإجراءات في التربية النفسية لتضفير 
البرنامج في محتويات المقرر في بيئة المدرسة, أما المكون الوقائي الثانوي فيوجه لمن 
لديهم مشكلات من التلاميذ ويقوم بتقديمه المرشد النفسي» وقد أجريت دراسة كبيرة 
على مدارس تطبق البرنامج مع وجود مدارس لمقارنة النتائج في أحد الأحياء الفقيرة, 
وتبين وجود آثار إيجابية للبرنامج على ستة متغيرات من المتغيرات السيعة التي 
تناولتها المقارنة (154): وتتضمن هذه الآثار الإيجابية زيادة المعرفة بالمهارات النفسية 
الاجتماعية, انخفاض في السلوك العدواني كما يظهر في التقرير الذاتي للتلاميذ, 
والسلوك العدواني كما يرد في تقارير المعلمين ويمقارنة هذه النتائج بمدارس المجموعة 
الضابطة كان معدل تراجع السلوك العدواني المرتبط بالانضباط :/4١‏ وكان انخفاض 
معدل فصل التلاميذ عقابًا على العثف 517/ (14). 


الأدوات: 

تعليمات!') التلميذ 4 دولارات ولا يحتاج البرنامج تدرييًا خاصا من المرشدين النفسيين 
المتخصصين, وذلك فى المكون الثانوى, ويحتاج لست ساعات تدريب للمدرسين وذلك 
في المكون الأولى. 


عو زم5 5روكاهص قعوع2 (1) 
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برتامج حل الصراع بطرائق إبداعية :(") 


يتضمن البرنامج مقررا في الصف ؟١‏ ويرنامجا يقوم فيه التلميذ بدور الوسيط. 
هذا البرنامج له مكوتان أحدهما على مستوى التلميذ والآخر البيئة. ويركز البرنامج 
على تدريس حل الصراع والعلاقات داخل الجماعة من خلال منحى بناشي في حل 
المشكلات وتحليل المكسب والخسارة في الصراع» واتخاذ القرار والتفاوض .)١18(‏ 

كما يتضمن مكونا تدريبيا للمعلمين والإدارة والآباء (44)) وقد وجد في تقييم 
للبرنامج في إحدى عشرة مدرسة ابتدائية نموا في الكفاءات وتراجعا في العدوانية عند 
مقارنة التلاميز الذين تلقوا البرنامج بمجموعة ضايطة .)١(‏ 


الأدوات : 


التدريب على يرنامج حل الصراع بطرائق إبداعية (الحل الإبداعي للصراع) تدريب 
فردى يتكلف ٠١٠٠١‏ دولار للمدربء ويستغرق التدريب ما بين 5-ه أيام ويمكن للمدرب 
أن يدرب مجموعة من ٠١‏ فردًاء معظم الأدوات ضضمن التدريب ما عدا كتب برنامج المعلم 
وثمن كل منها ٠١‏ دولارء ودليل المدرب ويفضل أن يكون مع كل معلم وثمنه ١7‏ دولارا. 
هذه الأدوات غير متاحة إلا لمن تلقى التدريب؛ وكذلك فهناك برنامج لتدريب المدربين!؟) 


الاستجابة بأسلوب هادئ وإيجابى :!؟) 


الاجتماعى المعرفى وحل المشكلات حيث تدرس مهارات خاصة بالوقاية من العنف 


(850066) لمقكوممم رالاتالهع اعتلامم ووأراموع8 (1) 
.0 أقمم اق ماكع. بببوه (2) 
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طوال العام الدراسي في الصف على مستوى المدرسة, كما يستخدم البرنامج قيام 
التلاميذ بدور الوسيط في كل المدرسة؛ وينطلق البرنامج من النظرية الاجتماعية 
المعرفية. ويستهدف العوامل الخاصة بالعزى الخاص بالعلاقات بين الفرد والآخر 
والسلوكية والبيئية ويتبع نموذج (00) تحسين الصحة للحد من عوامل الخطر المرتبطة 
بالعنف من خلال تنمية بدائل لا تتسم بالعنف. في دراسة لتقييم البرنامج في عدد من 
الفصول التي تم اختيارها عشوائيًاء وجد أن من طبق عليهم البرنامج كانت مخالفاتهم 
للنظام أقلء ومعاقبتهم لخرق النظام أقل ولعب دور الوسيط بين الأقران أكبر, 
وإصاباتهم نتيجة الاشتراك في عراك أقل مقارنة بمجموعة ضابطة؛ وفي دراسة تتبعية 
بعد ١7‏ شهرا حافظ الذكور - وليس الإناث - على المعدل المنخفض لتلقي العقاب, 
وكان تأثير البرنامج أكبر على سلوك العنف لدى التلاميذ ذوى المستويات الأعلى على 
السلوك المشكل في القياس القبلي (قبل بدء البرنامج)(/1؟) وعند تطبيق البرنامج على 
الصف السابع وجد أن التلاميذ الذين شاركوا في البرنامج في الصف السابع كان 
معدل تجاوز القواعد لديهم أقل في السنة التالية , وقد قام مصممى البرنامج بتقديمه 
للصف الثامن ولكن لا توجد بيانات متاحة عنها. 


الأدوات : 


المدرسة. وهذا الميبسر مسئول عن تدريس المنهج وتنسيق برنامج قيام التلاميذ بدور 
الوسيط بين الزملاء. ويتطلب تطبيق البرنامج تدريبًا لمدة ثمانى أيام ويتكلف 7.٠١‏ 
دولارء كما يتطلب دليلاً ثمنه مغ دولور!(؟) 3 
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خطوة أثانية :1" 


بنى برنامج خطوة ثانية على أساس أعمال شور وسبيفاك (11) ويسعى لتحسين 
الكفاءات الاجتماعية لدى الأطفال من خلال تنمية مهارات الأطفال فى اتخاذ منظور» 
وحل المشكلات الاجتماعية, وضبط الانقعالء وإدارة الغضبء وشو ا على مستوى 
المدرسة من الحضانة وحتى الصف الثامن: وقد أجريت عليه عدة دراسات ذات ضبط 
تجريبي لاختبار فاعلية البرنامج في المرحلة الابتدائية وقد اختير برنامج "خطوة ثانية” 
باعتباره برنامجًا نموذجيًا من الإدارة الأمريكية لخدمات سوء استخدام العقاقير 
والصحة العقلية ضمن السجل القومي للبرامج الوقائية الفعالة!'), وقد أشارت 
الدراسات المبدئية في المناطق الشعبية إلى أن اتخاذ منظور أى رؤية وحل المشكلات 
الاجتماعية لدى الأطفال الذين شاركوا في برنامج "خطوة ثانية” تحسنت بدرجة دالة 
مقارنة بالمجموعة الضابطة :)7١(‏ هذه الدراسات لا تقيس التغير في سلوك الأطفال 
بعد التدخل وفي دراسة أخرى أجريت في ستة مدارس لاختيار فاعلية برنامج “خطوة 
ثانية'. وجد الباحثون نقصًا محدودًا في معدل السلوك العدواني وزيادة في السلوك 
المحايد أى الاجتماعي الإيجابي وخاصة في الملعب والكافيتريا لدى الصف الثاني 
والثالث (0؟)» وقد تبين من دراسة أخرى أجريت على مدارس ريفية شملت الصفوف 
من الثالث إلى السادس وجود تحسن ذى دلالة في السلوك بين الأقران وذلك باستخدام 
منهج الملاحظين المستقلين (يقوم بالملاحظة شخصان مستقلان وتحسب نسبة الاتفاق 
بينهما) وكذلك في تقدير المعلمين للكفاءات الاجتماعية والسلوك المعادي للمجتمع؛ وذلك 
عند المقارنة بين تلاميذ تلقوا البرنامج التدخلي ومجموعة ضابطة .)١١(‏ وقد تمت 
مناقشة برنامج 'خطوة ثانية " باعتباره برنامجا وقائيا لمنع العنف على المستوى العام 
في المدرسة واعتباره برنامجا واعدا (45). 


.مع لممع58 (1) 


.6018105م لماأمعيور6 عبإناععأاع أو بماواوع8 اقممنتاةلا (2) 


029 


الأدوات: 


يمكن الحصول على أدوات البرنامج من لجنة الأطفال/') مقايل ١4٠‏ دولارا للمف 
مقابل 59 دولارًا. وهو متاح فى العديد من الولايات ويمكن لأعضاء الهيئة التدريسية 


الذين تلقوا برنامج تدريب المدرب أن يقوموا بتدريب زملائهم. 


خاتمة : 

يوجد العديد من البرامج الجيدة التي تطبق بصورة عامة في المدارس لتساعد 
الأطفال على تنمية الكفاءات الاجتماعية والوجدانية؛ إن أحد العوامل التي ترتبط 
بالنتائج الإيجابية للبرامج التي تم عرضها هو تدريس لغة ومهارات مشتركة من أجل 
علاقات تفاعل إيجابية وصحية داخل المجتمع المدرسيء حيث تسمح اللغة المشتركة لكل 
الأطراف من التلاميذ والمعلمين والإدارة أن يكون التواصل بينهم إيجابيًا وفعالاً وأن 
ينمي التفاعل الاجتماعي ويحد من الصراع بين الأفراد وينمي الصمود. 

ويتضح من الأمثلة التي تم عرضها أن المدارس أمامها اختيارات عدة بين البرامج 
التي يمكن استخدامها بسهولة إذا ما التزمت المدرسة بالتدريب عليها وتطبيقهاء كثير 
من هذه البرامج يوفر الوقت والتكلفة على المدى البعيد خاصة إذا أدت البرامج إلى 


توفير في وقت المعلم والإدارة الذي يصرفه في الاستجابة لسلوك التلاميذ. كما تزيد من 


عل الطع نأ مع انكتوهة0 (1) 
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وقت التدريس داخل الصفء وكذلك زيادة الوقت الذي يقضيه التلاميذ داخل الصف 
بدلاً من ساعات العقاب أمام مكتب المدير. 

من المهم أن نعرف أن البرامج الوقائية الأولية تكون أكثر فاعلية إذا ما وجهت 
للأطفال الأصغر (27)» فالأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى السنوات الأولى من 
المرحلة الابتدائية أكثر استفادة من البرامج التي ترفع وعيهم وقدرتهم على التعبير عن 
مشاعرهم. وكذلك البرامج التي تنمي المهارات المعرفية في حل المشكلات الاجتماعية. 
وغلن الرغع من هدم وجود ثنانات' كا فرة مسقن من مزاسات: لاولئة لزنا طلم اللى 
أن تساعد البرامج التدخلية في السنوات الأولى في بناء حصيلة من التفاعلات الصحية 
بين أعضاء المجتمع المدرسي 5-8 أساسنا قويًا للسنوات القادمة. 

على الرغم من الحاجة لمزيد من الدراسة في هذا المجال بصفة عامة؛ فإن هناك 
حاجة بصفة خاصة لمزيد من الدراسة للبرامج الوقائية التى تقدم للأطفال من خلفيات 
اجنماعية وعرقية مختلفة. لقد قام أحد كاتبي هذا الفصل باستخدام برنامج "خطوة 
ثانية في فصل بالمرحلة الابتدائية ,)١5(‏ حيث كان نصف الأطفال من أصول أسيوية 
وكان المعيار الثقافي مقيدًا لتعبير الأطفال عن انفعالاتهم (14), وانعكس ذلك فى 
أنشطة لعب الأدوار والنمذنجة وهي أنشطة أساسية في البرنامج » وقد اه 
الخبرات عن الحاجة إلى تحديد السياق والمتغيرات الأيكولوجية التي تكون فيها 
الاستراتيجيات التدخلية والوقائية ذات فاعلية. ْ 

كما نتطلع لدراسات طولية تمتد على مدى زمني طويل لتساعد في توضيح الآثار 
الباقية للبرامج الوقائية الأولية العامة التي تقدم للأطفال في سن المدرسة, ولكى يتم 
إجراء هذه الدراسات بصورة مناسية على الهيئات القدزالئة وَعلن الولايات المختلفة أن 
تدعم تقييم هذه البرامج وتلتزم باختبار مصداقية النتائج على المدى البعيد وليس المدى 
القريب. ويتطلب هذا الدعم التعاون بين المجال التربوي والصحة العقلية والصحة العامة 
كي يتم تناول جوانب النمى المتعددة: ومن المأمول أن تضم هذه الدراسات القضايا 
التالية ولا تقتصر عليها: هل المشاركة في المراحل المبكرة يؤثر على خرق النظام في 


المرحلة التالية؟ هل المشاركة في هذه البرامج يحد من التورط في جناح الأحداث 
أى المرض العقلي؟ هل تقديم هذه البرامج للأطفال الأصغر (مرحلة ما قبل المدرسة) له 
آثار مختلفة؟ هل تسهم المتغيرات الخاصة بالمعلم في تطبيق هذه البرامج؟ نحن على ثقة 
من أن الزملاء يعملون وسوف يعملون للبحث في هذه التساؤلات وغيرها مما يرتبط 
بآثار البرامج الوقائية العامة لمنع العنف في المدارس. 


شكر وتقدير 


يشكر الكاتبان كرستينا بروات على مساعدتها في البحث وفي تحرير هذه 
المقالة. 
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لمتعمى/ه ممت ته هوممم لعكدط- اممطعى 15 .(1996) بعممعاعمصهمع لدتعه5 عه وم كمجرورظ مودق اممجاء5 عط مه مس تممعوم© -3 و 
نك تمدن .أ .لوبعد .8 عأ الإامعوقدط .ل .8 10 بوعتامم 0هه .ععلامويم ,لمعم ,لممعط1 تععمعاعمارمي 
تعكآنا ,عع لقطسه) .(268-316 .مم) كامعءوعامله لمم بتمفلئق صذ ممم ع لاوم هبه ماك كعع/اق ,(.كل8) ععاان .آلا 
ككع 2 بازع علونا مومقطمود 
أقضم ايع كنولوعة 05 ععمع أمنعيم م1 .(1998) .11 معطماعه ع ,2 معطم ,كه بإ الرلظ © .5 معووعلة .ل بط ,والمومع عهو 
١-332.‏ 1د ,(7)4 ,كعأفالا3 راسد اسم أياتت إن أمنصيمل .كع تناك براتمنسسم ]و ختوبر امهعم م تععودطيس كال 
معط .كع التمسمهومه لهه كعومعاادطة كعملاعت ادءنهوامطعلاكم أن أممم عمقي 2856 ,(1994) عل ع ,ومست ١٠5و‏ 
149-9 ,22 بزو ماستفرعط سلت م6 له أممعول 
-أمماء3 .(1996) .0 ىا برع داز 3 ث2 :ةن اتز/لا ,0 الا بعارولا ...1 .ل.المتوسورلء2 ,2 .فرع ساطع نا .سا .تا بمعسو0 وو 
مقع عدم :ناذا .جماومتطك دلا .عمزممم «للوعط أمنوعم جمصامع +1 لكام بن لايك عمل «متنمعهمم لمعمط. 
بللاكداعوكهم لزه مط روم 
0 لإأعل 62م ف ]0 نأ لفنا لع ,(1973) .ل ,مدع ددز1 عل .ل .8 ,مضنا تا رموه ...8 ممما .هأ ,نمك .كا ,لينو جو 
16١-166,‏ ,(2)2| ,كامماعى عن هرا ترووام ريه .مهمع طللمغط أقامعم لععمط امماعع 
.5ن :56 باماعمتطكدالا .لومم «أعطقامعن الات واتأداموم م111 تععمعم علد و7ألأا8 .(ل199) .للا ,ودوك2 عو 
.عع اكنال ]0 عانااتاكم! أدممتادا! ,غم تاكيال )ه تمع تدمع 
اداه 8 ععمعاممسم اناعد .(6ة19) .اه .آة ,مم8 ع ,عا .© الإمامداعواظ؟ ,5 .0 لمم ,ةق .كا .عولوص« .وو 
.(213 .وأا لهاءء5) 31 ,لالع اقم ام 22 فلنرل0) ما طعجهعىع !| مص :ززعاعوى عناا إه عناصدموممولة 
6 ووتكاااطا ى بتإصممع!! كه كااتعاصممانجم أداعمك عمل عدم لل اذالم كامماعى مك8 ,(اكنعنح ,1999) .8 .اأمط سمج 
50 ,لول دأعمكدة لدعتو مامطع روه مع فعسم عط كه مملتمعكدمء ادنالرلة عطا ان لع امل مجععللم أمامعل عمط 
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أموعة5 .لاقه له ؟اعركم أموطعد أن ععناعهم عط ,10 كوم المعتامس1 تععمعةائكع همه اوت ,(1998) .]3 ,لمنا # ,.8 ,أزمم -21 
1 :27,348-363 مابه1! برومام عجوم 
تك امع6ك 20016 لم3 صععلاتدء ع0 كمتدععمهم طالمعة تذامعنه ومتاوعيممم بممساوع .(1997) .7 .خ ,كااء/لا عه .له .ل علداربا0 -22 
15-3! ,(23)2 ريم ام عرو 'زاااسصهه)) إه امول اممءامعامم بسع اعم عاز دهم اعم م 
8أكأثوممم ]إه كامعممعاء تتعتاقء عوألة .(1997) .كا ,لام سدمظ8 يق ,. ,مدوأهمم8 ..ى يععلنا ..أة ,وعادظ ,يأ لمسطومكيه و2 
.67.4094 ,[المملط أدمبلء5 إه امامل ,كتصمومع ومتتمعنمعمم ععمعاماه 
أمء نز[ ,عمععو أمروالمطعط أدىءاتميدة كد عاحلتلونك ع6أاعممم اقعط ل تمدن عو لاقطء8 نمه ع؟ .(2002) .2 ,ممع -م2 
2713-7 ,(5)4 بمهابم] بووواصاعجو براتمسظ ليسه فاتوع 
لاالدع امعط ىم ندعل استاءععوءم .(1996 ).1 مننطاة عن م ك1 باأعدو2 ,ن1 بة ,الإومكمدلا .ل .2 ,معممدا ,.2 مطمع -5ق2 
“بعللا ء مز عاألات 6 إن أعامامل المعلمعايق بروأاتفيعهم عممعامابا ارد ع5؟ أعلمم معط اممطعة ,منبخرل 
: .91-100 ,(.أممنا5 ,2)5/ 
مه اأععمعم ذأ ولتلدموىءر تا 01 1100ت03!0 .(2003) .81 .8 ووو ع .لط 1 مدال لان5 ساءة ععرنلة .2 ل ,ااعمد؟ -26 
,5 ألللا3 «أتصبمط فنبة فلتبل إه أماصبول 0اناأناء أككناء موأ معناءوم عممعامت عقمع تمعد (معله) وتردي عوتالومم 
١‏ 101-120 .12010 
:(طصام) كردلا مالكو لمن لبأععمعط مأ عسل همدع )0 ومناقا أمظ (2001) .كا ,عالطا لات ما.ش فرعا .مف ,الممو؟ -27 
أ0عقمز0) إن أنصيولك .كامعءكت!200 متطنن وموم ععمامالا ووأءعبلء) ,0) مصعمم ممتادعمهم لعكدط-اممطعد لخر 
.451-463 ,(30)4 «رعماماعبوط لز 
مام املع إن كما العم .كمدتوههم ممتامعهممم معمعامتت لعكدم-اممطنم أه حوعمعزامواك مط .(2002) ,8 .9 ,مماعولمية وجح 
148-149 ,50 | ماعل ءالا انعم املث ريه 
اناه واتحطعط أوزاتها .12003 .إن 64 .11 مقطا .ع .كأ .العسم2 ..3 ,من0 ..ك1 .ةق نادنا .]1 .ف .أإدمهما .ل .2 ,مما وج 
أمالعاممماعم2 .لومم ممتامعهمم معمعلمتح لعووط-اموزعى امسرعكتمد جملا 8ععممم مطر عم كعواى 
.193(.392-3 جوماماعروم 
لإعهذطاتاءلا .5.1 ع ااه انان 8 .كما .ومتامعهمم ععوعامته طتممر متملع .(1999) ا .كصدذاللبلا عه .ل .8ه ,لرمعممماع -مه 
(2071-244 .وم) لمعساوعتا قمم ,الملالعتصعم] ,سمللمعتصوظ بوعالتسسص أ عمط رذ معروامقا ,ل.حقظ) 
دك نخ © .كأد0 للدكيامة 
عالق .ممتاعة ا امفمعسا د نمه كتاععممعم اعفمادتا! :ممتلمعهم بوحصمط .(1985) ,5 ,5 ,مماكلامن دع 
.4/4336 ادزومام جوم 
أدمة" .مملانه ادال لامالا تفاللا ملألا ناعم ل جاعوزبصط 1715كم 116 .(1996) ى .© تطعديعا عن .11.16 ععطاممم 6 لجع 
الدع ل كه عاداللدما امممنادا! :0 ,مميعمتطعوللا .طاادعةا عه) ناكما لنممتادل! عطه؟ مممعم 
يسنا ذا :2001 ,لعافم متم معنع امل" مم دنسارمعلا8 .(1998) 15 .5 متلمطتاط عه .ع .تطعدندها 1٠.‏ .لة وعطوع0 -هق 
.عمو اما 0 ممتتمعحع2 مه بزلسة عط مسا معرمع :0 بعل لسهغا .ركاء 7خل) عزوم مورك ومنطسط 71 عمسم اك 
ملع تقطوع .(2003) .اواك .81 ألمعم مسأ مكلعل ,.ق .ل كوه .نا .لا ممع8 ”0 .8.8 ,وعطجداء للا .1 .ألا وعطوميم06 مو 
مدعا عتمعفدعة نمه لدمم ممع ,لسعم لعأمهتممممء طعنممطا تمعمممواء عل «السمز لمد ممتاععمم لعودا- اممدعر 
.(لسومة .38 ,اكاوواماعروط مع مع مم يما 
ا ا ار 0 6 
.أذنا للع [أمعامم لعتسهلمه للم ناممطءة تمدتوعدمعك هذ مععلاتتاة ووممة عتدمعميم ومتادعءهمم معمعامام 3 )ه 
. 277)20(.1605-61 .فاطقل 
-ككداء علاتانهكال معنالم؟ ها "تمدع واووطعط ممع" معطا كه كتكتزلدهه ننه عدنا .(1973) .ه ,ل ممقنورة 36 عن للا لوووط دمج 
4057 (6)3 كأكتز فس «متلاء8 لءذامدرم زه أدبمل ,عو أ لاتاعط امع 
0 لمعنل ومالمغتهمم ععمعاملنا ملاسم جاء ممم أن ومتاسلة8 .(1996) عا .كمع8 غ .0 نما لى ملممجاداة لجع 
,0410| .9( ,لامعلل تمعد اماي إن صمل ومتححطعط أمعوساك مه كاعه1ا 
-طهم زرنصل ؟غنأأه 0ه أوتامها2ع0] ماعن علاأاعع امهم مد علمتظ ,(1992) لا .ل معااتاط ث 8 .0 ممدلدتد .0 .ل ومتطاسما لهو 
!2)١(, 64-5.‏ أ .سطاءااظ أمعاومامطعجع .كدعا 
.015ل عنالء اف كاااء املق عمل القرز'! اذ بواتكمالط :أمسطعد د ووعزازععع .(1998) .أ( .ا( ,داع اكاتاط ع .ل( ممجعلن11 -وع 
0 تخا ,0115 لمددناك1 
تمتو لالط م1 حعن انمعد طالقط انتدعم لعبدط. ممع )هن جعمسزاممماع ,(1997) ,2 .لا ماي يع .كا فيسل -40 
415-15 .(6)4 ,عتلعاة3 انط أنه الل إن إم امل سمحت امجن مم10 مم 
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مدعأركم فصر ممتسوممعيه لماعم لمهم ععناااع؟ ها معنامن معام ألحمعناسطاتوان مخ .19930 ) .3 ,ممحطورن عه ,0 رواسا عنه 
.124-18 .64 !العام نم2 لأزرل .كبرمط مدع عدوم 

«اععمعوعما .عكاناه ععالماوطناء انه “الملالانااعل هنلا .(1995) © .1 الإوعطمووط1 ع .8 ععما .© .مومامنكا -42 
كنم طع مدعا ععتادر[ عاتمعجيط نطثم ,عالتجاعم»؟ ممصسصيك 

أهاتمالدعالتة .تعول مانن لممعارمته اأدمل كامنمعممم ممأمعلاعمم ععمع امت رونلا (1995) :1 .ممتمان1 يق .© ,ومذوداول -3ه 
1 .61-6 .(32)5 ,ونطكرعلندها 

7أ0مناء؟ لمتامعمتاء لممع د وعطمصر توطالاا .(2000) 2 .ل ,علداك ع .يا .مماكع وتنا ..ة .8 متمدسط5 2 .ل ومووطن1 عمد 
339-345 .93 ,الصوموم!! أمارمنامة لاع زه لمتصدمل .ممتتممتصسن امعمع م 

0001 ع1 ك0 طامفعةا عط عتوعوصز ها كماع كه بإالعدمي عدا عو زلانن8 ,(1997) 2 ,عوم ارح 2 ..ل مكوتائه ..ل ما يعطام؟1 لوه 
0 .356-265 ,52 ,ادأومام فرعم ممعلمع هلم .كاكاعهامطعركم دهم؟! ععممتوتككة ره الدع ى 

1 ملم ا زه أماصامل لإعومع جوع طاالمعط عاأطنام لح نمع معسة مزععمعامالا ,(1992) .2 .6 مععطلونا ع ..ع .© .ممما -قه 
3075-0 .207 ,المألمأ “ككلم أنأع ال 

ةمع هه أأه اأعفمسرز عط .(1997) .6 ,6ل ,الفسسوع به ..للا .0 شالك ...0ل وعصمم8 .ا .ا مععوطلطوط .0 با وما جه 
مبازاوعنور2 إن المصبمل بمءأععصيق .عصيم أمووند عا ها كاتكالا مه ممم ممتلمءع مم معدء لواب لعخجا-أممطعد 
(46فو59 13,4 ,عدم لم81 

لإأعلانلقع 0 0011© ومأامدعم ع1 كأ هضناءة تناه هآ ععدعم يمتهد/لا .(1996) .ل ,لإعرالا ين للا مورملك2 سأ عاونا لقه 
ع :21 , تعماكم الا .(١25-اج3‏ .جم) جاماءم؟ 40هو #قع اما ,كأمه لم5 ,(.ل8) ممستامطظ .قا ءة وأ تسجسعمم 

نالع امام موأووع ترود لععدط-اممء5 ./2001) عق ما ,متتهطدل! عه .يا :1 .قتع ااذه ,11 2 نقداة ..[:7 عوط ,.5 .5 ]اعنا دوه 
إومأم عرو أمملعى .ومتتوعهمم ععممامتء )0 خم أاستاعها لمن كناناك أمعمنن زمعلائط ممسبر ,م كسمومهم 
6س 344 .(30]3 لطمانامة 

:ذا ,دعلادلة لمم أنفنايت 999| 116 :وال سطع إن أصنم8 .(2000) .وستتدعسلئ لله و8 كالتكسط عم كوا عوك 
.هو لمعنل أن العتممدمع2] خالتكباء مكددلة أه طالدعسممصمصوع 

-ألطء ]0 بر0ناك 6 تنم! انماهم نلمعممواعيع0 نمه ععمعتلتكعظ ,(1990 ) .لا لرمعمد0 يك .)1 راك8 .5 لخ وعدا لدع 
ج4254 , 2 رجه أن اندجم عترية لانن فامعاسررو]ء نم2 ,برانصع كله عرووععبن محابد ممعل 

اأكم/ ملتقكق0ئم متا مع معلما لتعملا نه امد عكد عولء اسممكز زلموطعك مذ كسرع اميم تولاعك نر ااب8 ,(1997) .© ,كنمس0 -52 
.170-10 .(102 بربرمامعبوع إن امتصسمل 

وتارااب8 تعالل 8001 ,انألا لا76م معاروأمانا رم كنات امميا8 .(1999) .5 .5 ,عالمطتالا عه ..5 يسنا .© .كيت 01 موه 
.عم اماما )6 ممتامعت] مج ترلساة عطاعه] ععاممت :00 بعلان8 .رورم ومن ترمجمرم 

ومع دعم مه طاالدعا اماترعاع ة :انان( ترا 5ئ0 حتراعة #«اأخدعميع2 مد امعاوالا .(2001) .0 ١ل‏ رلكامو0 ع ...1 واوامي0 -مى 
285-295 ,64 بجللما عردم تع ممعم 

قلاط لاقل أمعمدعل0لة كه همأ اوع نموم لق 100لمميمكم الالقعط كه امععومء مآ .(1983) 18 ,روكدم نغ ,ا .© ,رمعم -هى 
169-١8.‏ ,(2)2 1 بزاء عاتم :0 ا«مالم ناليع لنامولة 

تن معوة امل أممطءك مه 'زلسنك أدموزاهم له :اللطلاننا لإنصعمء م1 .(1993) .00 .1 ,ممعم ع ..2© لممءز .ل .0 بوعمماهه -ه5 
,33.331-359 دامعلا وارلا .ممت ممعم 

-زهاء 08 3 مرم؟ة كممنانادن) تكأومءد مز معنن تلتكم أه امهاكممء غزلا ومتراموة ,(1998) ,ل .© أوا8 ع .. .8 تمدام -جى 
37,4014 ماءم] جوهاملعروم امملعى .عونا عردمعم عبمعادرد اشامعمم 

تايان نك لامع مقك برط #تعاوا؟ أمماعذ أن كممتامعع2 ,(1998) .81 .ك1 معطوعم5 يق ..0 بمعمماء2 .© لماوز هك 
.23-9 ,(1)4 ,والتاعد نام ) أممع؟ أمبوزدعع/مم .أعموودههم اأممطاعد 

لإنالااناى م[أمااء!ما 1 تكأهمدعد عتاطيام عط مزععمعلول؟ أه كمم لمعم 'سعزعمع] ,(1997) لق .5 مم8 11.2[ ,عملم لوو 
.15-6 [2 و ماساع8 «المعلط زه أماصيسل تو رمسا 

نك عاساتاكها لقنل ادل! عنا! ادجم ومتتوع عدم ونا ملمعود لدعم لممملئماة (1996) .]1 .2 ,مول يه .0 .وولف دوع 
.1109-5 .ل( كنوه ام عردم بععتوسمم ممع طاامعلط اممعاة 

لست 0 الماع اتطكه للا . [ .أملا عخنعاما” مهمع لمه و«ااسواسم علدنا .(1993) .(ولع) ءة .ل طانم ف .ل هنكام وى 
: 06 أن املعم 

.5غ لرموال ان اطعتردم ها ععمتذاقمم لم مماميةا عجتاععاممط رازم وله أو عع عن مز عممعتائوم8 .(1985) .3/0 اناه لدم 
ش -47,595| بجامكجرظ زه أمصيمل طكاتطي8 
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“لانن 306 :كال10| لالفكناه أ اعم الع .(1979) .مخ مطاتته5 2 .ل ,و6أكن0 ,© .ممم تكيول8 .8 ,ممطعسدلة ,ام مايه -63 
مكوع] اندع لاأونا لعدعمدا بالط ,عولض طممد2 ,دمطالاط جه كاءء نه «أعجا نجه عاممطاعرو 

:2208780 5عكللنلتع م222 علا )0 1011اتنالد؟5 ,(2002) .8 .ل ,طوبه عق ..ل ,© غااءللا ,.2 .ل وممون8 ,8 .ل ,ممتممدك عدة 
(١‏ 3901 ,كأمماء3 عل ها نروماماعروم خطعأء طعدم!) عنه] دعلمع لأ كتمع لساك 15 ممتلوععععم ععوعاوا؟ لععد-إممطء8 
,87-0 

.لاع ناوص أمممتادم أوععم أله كالم تالدع امنه! :كادمتاع عط نمه برعمامتا بردم عد مظعم «(1997) .60 ب عاذت .8.1 ,امةة -و6 
.214-40 32 ,اكأووامءجوط ممعمعصة 

كخلظا- ه055[ :50ت هد)"! م5 .واناردعم لأناك ارا وعناوأ لامها والأنذامى ١‏ معاطم .(1918) .6 كاعه م5 © .8 .1 سا5 هه 

امع تمكتعكدة ١١‏ ممعلمة ]اه امععكع املع مأ ممأككعتععة ]0 200:5 لمم عانانوجم .(1998) .0 .1 مدمعنا0 عن ,0 .2 لرطواة لجن 
-24.580 جرومامعنروط أمنمممماءصط 

.0 لمدطعتن8 .2 .ل مآ لرممعنومتاعل ععندا قهد معنادم عوأسعط رامد ملعم -طوتك؟ .(1987) !3 ,أعمدا© نه ..0 ممأعدنام؟ -68 
ل ا 1 ععازء القن لالمتامع/ا اماتتقالعطا تمعين دراعل زو بمالوعنمرة ,لكل ) لممطعسة .ل( .5 
ععدة نل ,كاائكا براعبظ8 .(74سهد .وم) 10 املا :روماو اامممطعروم 
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المصل الثاني والعشرون 


تنمية عمليات الصمود من خلال التفكير الفعال 


ميرنا ب. شور وبوبي أبيرسون 


لاشك أن المعالجين والآباء والمعلمين وغيرهم من العاملين على رعاية النشء لهم 
وضع فريد يسمح لهم بالتأثير في التوافق الاجتماعي والكفاءة الاجتماعية لدى 
الأطفال؛ ولكن هل يا ترى لدينا رؤية ثاقبة لهذه العملية؟ نحن نعلم أن بعض الأسر مثلاً 
يمكنها أن تتوافق بصورة جيدة لظروف تبدو مشابهة تمامًا لظروف لم تستطع 
أسر أخرى التوافق معها. حتى بين أشد الأسر فقرا والذين يقعون تحت ضغوط 
يصعب تحملها في حياتهم اليومية» فالبعض يستطيع مواجهة هذه الضغوط بصورة 
أفضل من البعض الآخرء بل ويستطيع أن يصلوا بأيتائهم إلى نماذج صحية ذات أداء 
إنساني رفيع. 

سوف يتناول هذا الفصل وصف منحى معرقي تفاعلي لحل المشكلات وضعه 
جورج سبيفاك مع ثور. وهى منحى يقدم حماية ضد الضغوط: حماية تقدم وسيطً 
للصمود يساعد الأفراد على مواجهة الضغوط غير المحتملة والإحباطات وحتى الفشل 
في الحياة. أولاً سوف يناقش هذا الفصل الأطفال المتوافقين اجتماعيًا ونوى الكفاءة 
في علاقاتهم بالغير ومن يمارسون درجات مختلفة من السلوك الخطر كالاندقاعية في 
فصول عادية» وسوف تقدم أمثلة عن كيف ساعد منحى حل المشكلات كلاً من الأطفال 
المتوافقين والمعرضين للخطر على تنمية الصمود في المواقف العادية في الحياة اليومية, 
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وسوف نقدم أمثلة عن كيف يمكن للمعالجين أن ينقلو! التجارب العملية ذات الضبط 
التجريبي التي قام بها الكاتب الأول إلى ممارستهم اليومية من خلال تقارير يقدمها 
الكاتب الثاني عن الأطفال الذين تم تشخيصهم باضطرابات نيورولوجية وعيادية. 

الاعتقاد التقليدي لدى الكلينيكيين والمعلمين أن الأطفال إذا تخففوا من التوتر 
الانفعالي سوف يكون من السهل عليهم أن يستقيم تفكيرهم. ويمكن أن نرى أن الطفل 
إذا استقام تفكيره فسوف يكون من السهل عليه أن يتخفف من التوتر الانفعالي» 
ولناآخذ حالة زخاري وهفى طفل في الرابعة من عمره يريد العربة التي يلعب بها 
ريتشارد؛ حين رفض ريتشارد طلبه. لم يثير مشكلة جديدة ولم يصبه الاضطراب في 
مواجهة الموقف. ولكن قدرته على التفكير في بدائل أخرى خلقت له فرصة للمرونة, 
وبالتالي وصل لتكنيك آخر في طلبه. فقال: إذا أعطيتني العربة فسوف أعيدها لك فور . 
ولكن ريتشارد لم يردء فساله زخاري لماذا لا أستطيع أن آخذها؟ فأجاب ريشارد لأنني 
بحاجة إليهاء لأني أنقل عليها الصخورء تريث زخاري ثم قال له إذن فسوف أنقل معك 
الصخورء هنا وافق ريتشارد ولعب الطفلان معًا يالعرية. 

قد لا يوافق معلم الطفلين على أسلوب حل المشكلة؛ فقد يعتقد أن ريتشارد كان 
عليه أن يوافق على طلب زخاري ويعطيه العربة حين طلبها لأنه أخذ دوره فعلاًء ولكن 
زخاري كان سعيدًا باللعب مع ريتشارد بالعرية. فبدلاً من أن ينتهي الموقف بالإحباط 
وعدم الرضا فقد انتهى بالرضا لكليهماء زخاري فكر في رغبته في الحصول على 
العرية وحين واجهه ريتشارد بالرفض فكر في طرائق بديلة لحل المشكلة (طلبها ثم وعد 
بإعادتهاء ثم اقترح أن يلعبا معًا) لقد كان قادرًا على فهم مشاعر الطفل الثاني 
وتوظيف هذا الفهم في حل انتهى بنجاح مثل غيره ممن يجيدون حل المشكلات؛ قد 
يكون زخاري فكر في ضرب ريتشارد أى خطف العربة, ولكنه كان قادرًا على أن يتوقع 
نتائج هذه التصرفات, الأهم هى أن قدرته على التفكير في بدائل أخرى حالت دون 
شعوره بالفشل والإحباط. إنه يستطيع أن يقاوم الانهزام» وألا يسلم بسرعة. ولناأخذ 
مثال سارة» فقد طلبت من أختها أن تدعها تلعب بعروستهاء ولكنها رفضت طلبها كما 
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حدث لزخاري. هل استطاعت التفكير في طرائق أخرى لتجعل أختها تسمح لها باللعب 
بالعروسة؟ إذا لم تستطع. فسوف تشعر بالإحباط وتنسحب, وقد تضرب سارة أختها 
ليس استجابة اندفاعية للإحباطء وإنما بعد أن قررت أن الضرب إحدى الطرائق للحصول 
على العروسة: إذا حدث هذا فيكون السؤال الجديد ما إذا كانت فكرت في النتائج 
المحتملة لضرب أختهاء وهل أثر هذا التفكير في قرارها بضرب أختهاء قد تتوقع أن 
أختها سوف تضربها بدورها ولكنها سوف تضريها على الرغم من ذلك, قد لا تستطيع 
التفكير في أي شيء آخر. حين قالت لها أختها تستطيعين اللعب بعد أن أنتهي أناء 
فكرت سارة في عمل شيء مختلف أثناء انتظارهاء هناك استراتيجية مواجهة مهمة, 
استطاعت سارة الانتظار يصبر دون أن تفقد تماسكها أى تضربي أختها أى تستسلم. 


ماذا لدى زخاري وسارة وليس لدى من لا ينجحون في التفاوض حول ما يريدونه 
ولا يحصلون عليه؟ هذان الطفلان لديهما القدرة على التفكير في أكثر من طريقة لحل 
مشكلة بينهما ويين غيرهما » يستطيعان أن يجمعا حاجاتهما مع حاجات الطفل الآخر, 
ويضعا في اعتبارهما ماذا يمكن أن يحدث أو يترتب على حل معين. 


حل المشكلات والصمود: 


وجد في دراسة (1) ما أن الأطفال في سن الخامسة الذين يستطيعون التفكير 
في بدائل لحل مشكلاتهم مع الغير يظهرون أن" تتسم بالصمور(١)‏ أكبر. وهذا يعني 
أن الصمود هى القدرة على الاستجابة بمرونة ومثابرة وتجديد وخاصة في المواقف 
المشكلة, الأطفال قد يكون لديهم مستوى معين ومفضل أو عتبة للتحكم في ذاتهم؛ يشير 
صمود الأنا إلى القدرة على توظيف هذا المستوى المفضل من التحكم بطرائق مناسبة في 
المواقف, أما الشخص زو الأنا الهشة(؟) من ناحية أخرى فيظهر عدم المرونة والعجز 


.مم1 ز5ع)-موع ٠-‏ بإمموزازوع مو (1) 
.١و0و5‏ (2) 


عن الاستجابة للمطالب المتغيرة في موقف ماء والاتجاه نحو عدم التماسك في مواجهة 
المواقف غير الملوفة أو الضاغطة. هذا الشخص سيكون اندفاعيًا (أى مقيدا في سلوكه) 
حتى في المواقف التي يكون فيها هذا السلوك غير مناسب. قد يكون امتلاك أكثر من 
طريق لحل المشكلات التي تضم أشخاصا آخرين بما يسمح بالمرونة والتجديد التي 
تخلق الأفراد ذوى صمود الأناء إلى جانب المرونة والقدرة على استعادة القوة في 
مواجهة الفشل. لاحظ )١١5(‏ أن الأطفال الذين يتسمون بالصمود تعلموا أن يضعوا 
لأنفسهم أهدافا وتوقعات واقعية, ونموا فى أنفسهم القدرة على حل المشكلات 
واتخاذ القرارات وبالتالي يرون الأخطاء. والكسعاك: والمعوقات تحديات عليهم أن 
يواجهوها وليست ضغوطا يتجنبونها. لقد نموا في أتفسهم مهارات فعالة للتعامل مع 
الأقران والكبار. ْ 

الأطفال الذين يجيدون حل المشكلات لديهم مهارات تفاعل فعالة مع الغير» فلديهم 
أصدقاء أكثرء وهم أقل إحساسًا بالإحباط عندما لا تسير الأمور كما يحبون؛ وكما 
لاحظ بروكس وجولدشتين )١١(‏ بأن الآباء يستطيعون المساعدة بأن يكونوا متفهمين» 
يتواصلون بكفاءة, ويعلمون الأطفال كيف يحلون مشكلاتهم؛ ويتخذون قراراتهم 
ويدربونهم على النظام بما ينمي لديهم تنظيم الذات وتقييم الذات. الأطفال الذين 
يخططون لأفعالهم ذات النتائج الإيجابية وليس السلبية أكثر قدرة على أن يتحكموا في 
حياتهم بدلاً من أن يتركوا قيادتهم للحياة تتحكم فيهم. 


مهارات حل المشكلات التي تنمي الصمود: 


قام كل من سبيفاك وشور بقياس قدرة الأطفال 5-4 سنوات من العمر على 
التفكير في حلول بديلة لنوعين من المشكلات: (أ) يريد لعبة مع طفل آخر (ب) كيف 
يجعل أمه لا تغضب بعد أن كسر شِينًا له قيمة عندهاء تمكن الباحثان من التمييز بين 
من يجيدون ومن لا يجيدون حل المشكلات في مرحلة ما قبل المدرسة باستخدام 
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"اختبار حل مشكلات التفاعل البينشخصي!') في مرحلة ما قبل المدرسة" (4). لكي 
يستطيع الطفل أن تكون لديه الفرصة ليلعب بلعبة مع طفل آخرء فإن من لا يجيدون حل 
المشكلات يفكرون في الآني: يطلب؛ يخطفء. يضربء يقول للمعلم؛ أما من يجيدون حل 
المشكلات فيمكن أن يفكروا في هذه الأفكار أيضًا ولكنهم يضيفون إليها حلولاً أخرى 
مثل: نلعب بالدورء سوف أعيدها فوراء سوف تصبح صديقيء وحلول أكثر إبداعا مثل 
سوف أضع اسمك عليهاء سوف نستمتع باللعب أكثر لو لعبنا معًا مما لو لعبت 
بمفردك. على الرغم أن من يجيدون حل المشكلات يفكرون في أخذ اللعبة مثل 
من لا يجيدون حل المشكلات ولكنهم كانوا يفكرون في البدائل الآتية: انتظر حتى 
ينتهيء انتظر إلى أن يكون غير منتبه, وآخذ اللعبة. من لا يجيدون حل المشكلات يقول 
أنا متأسف على كسر أنية الزهور لن أفعل ذلك ثانية ويمكن أن يصلحهاء في حين أن 
من يجيدون حل المشكلات يضيفون سوف أدهتها بألوانها المفضلة. سوف أضع بها 
زهورها المفضلة, سوف أدعى أني نائم ولن تستطيع أن تضربنيء» أحضر لها شرابها 
المفضل وسوف تشعر أنها أحسن. 

وجد الباحثان (19) أن من يجيدون حل المشكلات مقارنة بمن لا يجيدونها أقل 
عدوانية ٠‏ أقل فقدانًا لتحكمهم في الموقف وفي أنفسهم حين لا تسير الأمور حسب 
رغبتهم, وأكثر قدرة على انتظار ذورهم ومشاركة أقرانهم فيما لديهم, وأكثر اهتمامًا 
يزملائهم؛ وكانوا يلقون اهتمامًا من زملائهم: وكان احتمال قيامهم بما يدل على الكف 
أى الإحباط في الفصل أقل مثل الخجل والخوف من القفز عند اللعب مع الأقران, 
والقدرة على الدفاع عن حقوقهم. لقد تأكدت القدرة على حل المشكلات المعرفية 
البيشخصية لتحقيق التوافق لدى الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المراهقة 
من خلال الارتباط بين ضعف حل المشكلات المعرفية البيشخصية والسلوك 
الاندفاعي والإحباط؛ وكان معدل السلوك الاجتماعي في المستوى المنخفض 
والمتوسط أقل. كما ارتبط بنتائج مهمة كالعنق واستخدام المواد المخدرة: والسلوك 


.(2165) ودأنااه5 مواطمم لهحوكعممعمام!ا أممطعوهمم (1) 
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الجنسي الضار ويعض المظاهر المرضية كالاكتئاب والانتحار, وهذا ما تبين من 
الدراسات الطولية (8؟) (١؟)‏ (52). 

لقد تعلم الباحثان أشياء مهمة من الحلول التي ذكرها الأطقال الأكفاء المتوافقون 
اجتماعيًا وسلوكيًا وغيرهم من غير المتوافقين» قد يبدى في البداية أن حل انتظر حتى 
يغفل عن اللعبة وآخذها (يكون بعيدًا عنها أى لا يراها) , إنه حل عدواني لأنه يتضمن 
"أخذها". أو أنه يدل على الكفء فهى لا يتطلب مواجهة ولا يوجد صراع أى خلاف, 
ولكن تبين أنه لا يدل على العدوان ولا على الكف. فهذا الحل كان أكثر شيومًا بين 
الأطفال ذوى التوافق الاجتماعي, وبعد التفكير في هذه الحالة توصل الباحثان إلى 
احتمالين: أولا أن الصفار ذوى التوافق الاجتماعي كانت الحلول المختلقة المناسبة 
للمشكلة أكثر ظهورا لديهم, وكانت "انتظر حين لا يكون يرى اللعبة (غافلاً عنها) 
وأخذها" واحدا من حلول كثيرة: أحد الحلول التي ذكرها الأطفال؛ وهكذا فإن الطفل 
الذي يعطي هذا الحل لم يكن محصورًا في حل أو اثنين. ثانيًا: إن المحتوى المعرفي في 
هذا الحل يتضمن أفكارا غير اندفاعية "أنتظر والوقت الأنسب للفعل حين لا يكون يرى 
اللعبة, وكلاهما دليل على مهارة في حل المشكلة ترتبط بالتوافق السلوكي لدى الشباب 
مهارة تعرف بالتفكير الهدف - الوسيلة('), تخطيط خطوات متتابعة نحو الهدف 
(عقد صداقات) توقع أى استشراف العقبات المحتملة التي قد تعطل تنفيذ الخطة 
(الأطفال لا يحبونه) الاهتمام بالوقت والتوقيت أي تقدير الوقت المناسب للفعل؛ وتقبل 
أن الأهداف لا تتحقق مباشرة (01). 

انطلاقًا من أن ما يوجه السلوك هو عملية حل المشكلة (51)؛ وليس محتوى 
المشكلة اختبر الباحثون الأطفال في المهارات الأخرى التي يمكن أن تميز بين من 
يجيدون ومن لا يجيدون حل المشكلات, وكذلك المهارات التي قد ترتبط بمقاييس التوافق 
الاجتماعي والكفاءة في العلاقات البينشخصية, وأمنة 3ه مقياس 'لعبة ماذا يحدث 


لمع-وصقع86] (1) 
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فيما بعد('). وهي القدرة على استشراف ما يمكن أن يحدث بعد تصرف معين, 
أى التفكير في العواقب!') وهو وسيط مهم في السلوك. مثال: حين نسأل ما الذي يمكن 
أن يحدث إذا خطف طفل لعية من طفل آخر .)]:١(‏ كانت إجابات الأطفال 
الذين لا يجيدون حل المشكلة. سوف يخطفها منه. سيضريه, سيقول للمعلمة؛ أما 
الأطفال الذين يجيدون حل المشكلة قد يفكرون في هذه الحلول ولكن يضيفون استجايات 
مثل: قد تنكسرء سوف يفقد صديقه أو كما ذكر طفل مبدع؛ يأكل الحلوى أمامه» وحين 
يطلب منه واحدة سوف يقول له لا لأنك أخذت عربتي. حين يوجه السؤال ماذا يمكن أن 
يحدث إذا أخذ طفل شيئًا من راشد دون أن يسأله أولاً. كان الأطفال الذين لا يجيدون 
حل المشكلة لا يفكرون في نتائج أقل فقط وإنما أيضًا في حلول أقل تقديرًا لمشاعر 
للآخر. أكثر من هذا كان الأطفال المندفعون والمحبطون يعطون مترتبات توجه لذاتهم 
مثل سوف يضريونه؛ أو عليه أن يذهب إلى غرفته؛ أو أن أمه سوف تأخذ اللعبة: أما 
الأطفال المتوافقون الذين يفكرون أيضًا في مثل هذه النتائج كما يفكرون أيضًا في 
احتمالات فيها تعاطف وتفهم» وحين سؤل عن طقل خيالي أخذ مظلة دون علم أمه؛ قال 
طقل متوافقء عندما تمطر لن تعمل المظلة وسوف يبتل ويصاب يالبرد. 

بعد أن أوضح الباحثان الارتباط بين مهارات الحلول البديلة والتفكير في العواقب 
لدى الأطفال من 5-4 سنوات وبين التوافق الاجتماعى والكفاءة فى العلاقات 
البينشخصية والتخطيط التتابعي() أى التفكير في الهدف والوسيلة كمهارة أكثر تعقيدًا 
تظهر في سن الثامنة تساءل سبيفاك وشور: لماذا يصبح الأفضل فى حل المشكلات 
أكثر توافقًا اجتماعيًا أى أكثر كفاءة بينشخصية مع رفاقه ومع الراشدين؛ كما تقذ 
المعلمون والرفاق والملاحظون الخارجيون للأطفال (77). بعد أن أسموا الحل والتفكير 
في النتائج والتفكير في السبب والنتيجة باعتبارها الحل المعرفي لالمشكلات 


.(لألالا) عمهو روه كعمعممقط تهدانالا (1) 
ولأكاماطا اوتامع نمع 5م00 (2) 
أققام لمعم ترقراوة5 (3) 
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البينشحصية!') يذكر الكاتبان ما يلي: أحد العناصر المفتاحية في أي نظرية للتوافق 
الاجتماعي أو العلاج النفسي هي وطق العلاقات الاجتماعية والقدرة على مواجهة 
المشكلات البينشخصية: وتعتبر خبرة المشكلات البينشخصية نتيجة طبيعية في حياة 
الإنسان, حيث إن العلاقات الاجتماعية المشبعة أساسية في النمو الإنساني. ‏ - 

وتعتمد قدرة الفرد على حل المشكلات البينشخصية على تفاعل عوامل انفعالية 
ومعرفية معقدة ومتداخلة, ولكي نقدر مدى كفاءة فرد ما على الخوض في مشكلة ما 
بنجاح, لابد من فهم كيف يدرك ويفكر من خلال موقف بينشخصي. هذه العملية التي 
تتضمنها مهارات برنامج الحل المعرفى للمشكلات البينشخصية التي تحدد القدرة على 
حل المشكلات المرتبطة بالتوافق الاجتماعي, إن كيفية تفكير الفرد هي النقطة الحاسمة 
لفهم احتمال التوافق الناجح على المدى البعيد. ١‏ 

يبدو أن هناك تجميعات من مهارات وعمليات الحل المعرفي البينشخصي 
للمشكلات تتوسط نوعية التوافق الاجتماعي. مهارات ليست مثل القدرة على تصور 
المشكلات المجردة التي لا تتضمن تفاعلا إنسانيا وفهمها حتى لى كانت أصول هذه 
القدرات واحدة أى مشتركة. إن مهارات الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية تكتسب 
أى يتم تعلمها من خبرات في ثقافتنا أي في سياق ثقافي» مثل هذا التعلم يبدأ في 
الأسرة وحيثما يتفاعل الفرد مع الآخرين. ‏ - ْ 

فإذا لم يظهر لدى شخص ما كفاءة في مهارة أو أكثر من مهارات الحل المعرفي 
للمشكلات البينشخصية فقد يرجع ذلك إلى )١(‏ أنه لم يتعلم هذا الأسلوب في التفكير 
بكفاءة مناسبة من البداية () أنه تعلم المهارات ولم يمارسها في مناسبة ما حيث 
حالت بعض الانفعالات والمهارات الأخرى دون ظهورها (مثل تفكير غير منطقي أو 
دفاعي). (1) أنه تم اكتساب مهارات الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية ولكنها 
تدهورت نتيجة للتقدم في العمر أى لإصابة مرضية. 


.(1665) ومأبزام5 معاطميم عاتااحومه أهمهكعمم6 اما (1) 
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أي برنامج تريوي أو علاجي ينمي أى ينشط مهارات الحل المعرفي للمشكلات 
البيشنخصية أو يزيل معوقات ممارستها سوف يرفع التوافق الاجتماعي أى يخفض 
فرص تدهوره .)0١(‏ 

السؤال التالي هل تسبق مهارات الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية التوافق 
الصحيى أم تترتب عليه؟ هل الأطفال المتوافقون اجتماعي على كفاءة بيتشخصية عالية 
لأن لت مهارات جيدة في حل إالمشكلات, أم أن الأطفال لديهم مهارات جيدة في حل 
المشكلات لأنهم متوافقون اجتماعيًا وعلى درجة عالية من الكفاءة البينشخصية؟ يبدو 
من المنطقي أن نفترض أن الأطفال ذوى العلاقات الناجحة بالآخرين ليسوا عدوانيين 
ولا محبطين وبالتالي لديهم فرص أفضل لبناء علاقات بالآخرين» وفرص أفضل لممارسة 
المهارات الاجتماعية المعرفية؛ ومن المنطقي أيضًا أن الفرد الذي يشغله تحقيق هدف 
دون أن يشغله كيف يحققه. والذي لا يستطيع التفكير من خلال طرائق متعددة لحل 
مشكلات بينشخصية: أو الذي لا يهتم بالنتائج التي تترتب على المسارات المختلفة 
تحقيق هدفه, هو شخص معرض للوقوع في أخطاء اندفاعية ومعرض للإحباط 
والعدوان» أى لتجنب المشكلة برمتها بالانسحاب. وفي كل الأحوال تظل الحاجة الحقيقية 
لديه غير مشبعة, وإذا تكرر هذا السلوك سوف تنمى لديه مشاعر غير سارة» وسوف 
يعاني من هذه العلاقات البينشخصية , وقد تظهر لديه سلوكيات وأعراض لا توافقية. 
من عات آخر إن القرد الذي لديه تفكير في الأهداف والوسائل» ولديه عادات التفكير 
في بدائل للحلول وتقدير للنتائج والمترتبات سوف يقيم الحلول المختلفة ويختار من بينها 
حين يواجه مشكلة؛ وحين يفشل يستطيع أن يتحول إلى بديل أقضل وسوف يشعر 
بإحباط أقلء ويكون أكثر نجاحا في العلاقات البينشخصية وأقل تعرضًا لظهور أي 
خلل أو اضطرابء لا شك أن هناك تفاعلا بين المنحيين» ولكن من المنطقى أن نفترض 
أن أطفالا مثل زخاري وسارة بما لديهما من مهارات في الحل المعرفي يمرون بإحباط 
وفشل أقل من غيرهم من الأطفال الذين لم يستطيعوا الانتفاضة من الفشل. 

الافتراض الضمني الذي تقدمه نظرية سبيفاك أن إتاحة الحل المعرفي للمشكلات 
البينشخصية شرط مسبق للتوافق البينشخصي والصحة النفسية؛ وقد تم اختبار 
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مصداقية تأثير الحل المعرفي على السلوك في برامج تدخلية لاختبار الارتباط بين 
قدرات الحل المعرفي والتوافق, وذلك بإدخال تغييرات على مهارات الحل المعرفي ورصد 
التغيرات في سلوك الأطفال الذي يرتبط بشكل طبيعي بمهارات الحل المعرفي» فإذا 
وجد أن قدرات الحل المعرفي تظهر في سلوكيات الأطفال فسوف يتمكن الباحثان 
سبيفاك وشور من تحديد أى مهارات الحل المعرفي تلعب الدور الأساسي في التوافق» 
ويكون في هذا التحديد أساسًا لوضع منحى (وقائي) جديد للسلوكيات الخطر لدى الأطفال. 


من النظرية إلى برامج التدريب: 


منذ بدأ شور وسبيفاك في برامج تدخل منظمة لتنمية مهارات الحل 
المعرفي للمشكلات البينشخصية لأطفال في سن الرابعة من سكان الأحياء الفقيرة ٠‏ 
وعلى أساس رؤية سبيفاك كان المنحى يتجه لتدريس الأطفال كيف يفكرون بطرائق 
تساعدهم على حل مشكلاتهم البينشخصية اليومية بنجاح ٠‏ وكان عنوان البرنامج في 
البداية "الحل المعرفي للمشكلات اليينشخصية ويعرف الآن "أنا أستطيع أن أحل 
المشكلة7('), يتكون دليل التدريب لمرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية (4؟) (5؟) 
من ألعاب وحوارات متتابعة تتطلب مهارات لغوية» ومفاهيم دالة على المشاعر وبدائل 
الحل النهائي وتعلم مهارات التفكير في العواقب أى النتائج. 


أزواج من الكلمات في برنامج أنا أستطيع حل المشكلة :!") 


بعض / كل في شكل ألعاب لأن الأطفال حين يتعلمون أن يربطوا بين كلمات معينة 


.(65 م أوماا0م5 ممعاطمء8 واتأأصروه© لهمممعثم!ا عتزامة لمعاام/م مهقه | (1) 
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أثناء افع يكون احَتمال امتقداتم 0 حين يحتاجونها في محاجاة وفي المواقف 
التي لا تتصف بالتوتر أكبر؛ ويستمتع الأطفال بالتفكير في محتويات الغرفة . ما 
ينطبق عليها وما لا ينطبق (هذا مقعد, وليس درابيزة ولا بالونة ولا سقف) ثم يقومون 
بتسمية شيء في الغرفة (شيء مثل شيء آخرء وشيء مختلف عنه)؛ ومن المسلي 
للأطفال أن يفكروا ماما مثل باباء ماما ليست مثل باباء أو الألعاب التي يحبها هو ولا 
تحبها أخته؛ أو (قبل / بعد) هل أمطرت السماء قبل خروجهم للعب أم بعد؛ ويستمتع 
الأطفال باستخدام كلمات عن الحاضر والمستقبل؛ (الآن, فيما بعد) ويكونوا مواقف 
مثل: أنا أكل الإفطار الآن وسوف أتناول العشاء فيما بعد كذلك استخدام (بعض» 
كل) في جمل: أحب ألعب بعربتي الجديدة بعض الوقت وليس كل الوقت. يمكن أسمح 
لأخي باللعي بالعربة بعض الوقت. يستمتع الأطفال باستخدام هذه المفردات. وهي 
تساعدهم فيما بعد عند حل الصراعات في المدرسة أو المنزل؛ ثم تطبيق هذه الأزواج 
من المفردات في الحياة اليومية مثلاً يجيب الطفل عن السؤال: هل فكرتك فكرة جيدة أم 
غير جيدة على ضوء ما يمكن أن يحدث فيما بعد وهل الطفل قادر على أن يفكر فيما 
حدث قبل الشجار باستخدام أسئلة مثل: هل ضريك قبل أ بعد ضريك له؟ وكذلك 
تستخدم في إثبات أى نفي حدث معين في جمل تساعد الطفل على التفكير في الأوقات 
المناسبة أى غير المناسية لعمل شيء معين مثال: عندما يقاطع الطفل شخصا ما يمكن 
أن يوجه له السؤال: هل هذا وقت مناسب أ غير مناسب للتكلم معي؟ يستمتع الأطفال 
بالتفكير في السؤال: هل يمكن أن تفكر في طريقة مختتلفة لتطلب من أخيك ما تريده؛ 
وقد يكونون أكثر استعداد! للانتظار لما بعد حين يتعرفون على كلمة 'فيما بعد' من 
خلال الألعاب التي يلعبونها. 

المرحلة الثانية من برنامج التدريب "أنا أستطيع أحل المشكلة” تساعد الأطفال على 
التعرف على مشاعرهم, ليس مشاعر الآخرين ولكن مشاعرهم هم, يتعلم الأطفال أنه 
من الممكن أن يتعلموا أن الأشخاص المختلفين يمكن أن يكون لديهم مشاعر مختلفة عن 
مشاعرهم نحو الشيء نفسه.؛ وأن المشاعر تتغيرء وأن هناك طرائق لتحديد ذلك إذا 
راقبنا أو سمعنا أو سألنا. بعد تعلم ألعاب وضع الكلمات لتعبر عن مشاعر الأشخاص, 
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يتعلم الأطفال أن يفكروا فيما يجعلهم يشعرون بهذه المشاعر, ومن المهم أيضنًا أن 
يفكروا فيما جعلهم يشعرون بهذه المشاعر. الأطفال الذين لا يهتمون مثلاً إذا ضربهم 
طفل آخر أثناء خطف العرية: قد يصبحون محصنين لشعورهم المؤقت بالألم في سبيل 
الحصول على ما يريدونه؛ الأطفال الذين لا يهتمون بمشاعرهم لا يستطيعون الاهتمام 
بمشاعر الآخرين ؛ أو لا يكون لديهم الدافع للتفكير في طرائق أخرى للحصول على ما 
يريدون. عندما تتحدد الكلمات الدالة على المشاعر ويفكر الأطفال فيما يجعل الآخرين 
يشعرون بشعور معين فإنهم يكونون مستعدين للألعاب والحوارات التي تعلمهم مهارات 
حل المشكلات والتفكير في النتائج أى العواقب. على ضوء ما يشعرون به وما يشعر به 
الآخرون. وإذا لم ينجح حل ماء أى إذا فكر أنه ليس فكرة جيدة فيمكن تجرية طريقة 
مخطفة أو فكرة مختلفة. 

مع بداية سن الثامنة (7؟) يتعرض الأطفال لمواقف فيها مشكلات تناسب 
مرحلتهم العمرية ليفكروا في المشاعرء والحلول, والنتائج؛ وكذلك في مهارات التفكير 
العليا: كيف يكون لشخص ما أكثر من شعور واحد حيال نفس الشيء في نفس الوقت 
(مشاعر مختلطة) عندما يفهم أن هناك أكثر من تفسير لما يفعله الآخرون (ربما لم 
يسلم علي لأنه غاضب منيء أو ربما لأنه لم يراني)» وكذلك القدرة على التفكير في 
النتائج أى العواقب, أ التفكير في الوسائل والغايات والتي سبقت الإشارة إليها. 

إلى جانب برامج "أنا أستطيع أن أحل المشكلة في المدارس يدءًا من مرحلة ما 
قبل المدرسة وحتى الصف السادسء ثم تطوير البرنامج ليستخدمه الآباء, في كتاب 
"تربية (تنشئة) طفل مفكر7) (54) وهى مبني على برنامج يحمل نفس العنوان (50): 
'تنشئة مراهق مفكر7") وهى نفس منحى 'أنا أستطيع أحل مشكلة بعد إدخال 
التعديلات المناسية. 


.كاممط عأزهب لاتحاء ومتكامتط1 هق وملوأة8 (1) 
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للأطفال؛ فإن تطبيق مهارات البرنامج التي تم اكتسابها قي الحياة اليومية يمكن أن 
يكون مفتاحا لتغيير حقيقي في السلوك باستخدام المفاهيم السابق وصفهاء يتعلم 
المدرب أن يساعد الأطفال على أن يربطوا بين تفكيرهم وبين أقعالهم من خلال عملية 
يسميها شور "حوار الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية'(). حيث يستبدل العقاب 
السلبي, والأوامر والتهديدات والإذلال بالصراخ أى البقاء فى غرفة بمفرده, وحتى 
المناحي الإيجابية باقتراح ما يجب عمله (أطلب من أخيك ما تريد. شارك لعبك) أو 
الشرح والتفكير (إذا ضريت أخيك فقد تؤذيه) تستيدل كل هذه الأساليب ويوجه مدريو 
'أنا أستطيع أن أحل المشكلة" أسئلة توجه الأطفال ليفكروا فيما يفعلونه على ضوء ما 
يشعرون بهء أى يشعر به الآخرون, وماذا سوف يحدث فيما بعدء وأن يفكروا فى طريقة 
مختلفة لحل المشكلة. وفيما يلي كيف استخدمت إحدى الأمهات حوار على منحى "أنا 
أستطيع أن أحل المشكلة' مع طفلها في مرحلة ما قبل المدرسة والتى جاعها يشكو: 
أمي تومي ضربني. 

الأم : ها المشكلة؟ ما الحكاية؟ 

س| ؛ تومي ضربني. 

الأم : ماذا حدث قبل أن يضربك. 

سس 4 أنا ضريتة. 

الأم : كيف كان شعور تومي حين ضريتيه؟ 


س : اغتاظ جذًا؟ 
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الأم : ماذا حدث بعد ضريك له؟ 


الأم : هل يمكن أن تفكر في طريقة مختظفة لتحصل بها على بعض 
الصلصال حتى لا تشعر أنت ولا هو بالغيظ وحتى لا يضربك؟ 
سى : سوف أقول له إننى سأساعده لنعمل كليًا بالصلصال . 
بالشعور بالتهديد حين تسأل الأم لماذا ضريته؟ ريط كلمة قبل بكلمات الألعاب في "أنا 
أستطيع أحل المشكلة”. شعر س بالأمان فذكر لأمه ما حدث فعلاً. حيث اكتشفت أن 
اينها بدأ بالضرب لم تعط نصيحة أى محاضرة عن فوائد ومساوئ الضرب. وإنما 
استكملت حوار "أنا أستطيع حل المشكلة' بتشجيع طفلها على التفكير في مشاعره 
ال 00 و ا 
ينشفلون بالتفكير فيا يفعلونه يكون احتمال أن ينفذوا أفكارهم أكبر كثيرًا. من أولئك 
الذين يطلب منهم أى يوحي ا عن 
الكبار الضمنية: "أنا أهتم يما تث تشعر به» واهتم بما تفكر فيه؛ وأريدك أن تهتم أيضا". 


الدليل على تأثير أنا أستطيع حل المشكلات على الأطفال 
المتوافقين والمستهدفين للخطر . 

ماذا يحدث لتفكير الأطفال وسلوكهم بعد تلقي البرنامج التدريبي "أنا أستطيع 
حل المشكلة؟” حين يتم التدريب عن طريق المعلمين فإن مهارات الأطفال الذين تم 
تدريبهم بدمًا من مرحلة ما قبل المدرسة ى يتحسن سلوكهم بمقارنتهم بمجموعة ضابطة 
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ويحتفظون بالتحسن لمدة سنة واثنين (47) ولدة 4 سنوات (/0؟). خلال ثلاثة شهور 
فقط ويصرف النظر عن نسبة الذكاء أصبح الأطفال الاندفاعيين أقل في عدم الصير 
وأقل في الانفجار عند مواجهة الإحباط؛ وأصبح الأطفال الانسحابيون أكثر إقداماء 
وأكشر قدرة على التعبير عن مشاعرهم وأقل تخوفًا. مثلاً "طفلة" دائمًا تقوم بدور 
المراقب من بعيد فهي خجولة ولا تستجيب لمحاولة المدرسة لدمجها في الجماعة؛ هذه 
الطفلة يعد ١١‏ أسبوعا تقدمت اتلعب مع الأطفال؛ وعرضت عليهم أن تقوم بدور رجل 
المطافئ وفي الحال تصور الأطفال وجود حريق» واستمرت في اللعب. 

لم يقتصر التحسن فقط على سلوكيات الأطفال الذين تم تدريبهم فقد أعيد تطبيق 
البرنامج يواسطة باحثين آخرين (8) )2١(‏ (07) وكان أكثر من تحسنوا في مهارات 
حل المشكلات هم أكثر من تحسنت سلوكياتهم (51) ؛ بما يوحي بعلاقة مباشرة ويدعم 
نظرية سبيفاك. إن البرنامج يلعب دور مهما باعتباره وسيطا في السلوكء من المهم أن نشير 
إلى أن الأطفال ذوى التوافق والكفاءة الاجتماعية في مرحلة ما قبل المدرسة كانوا أقل 
من المجموعة الضابطة في ظهور أي انحراف سلوكيء بما يوحي أن البرنامج يعمل 
باعتباره برنامجا وقائيا كما أنه يقلل من السلوكيات الخطر القائمة فعلاً. في دراسة (0؟) 
أظهر الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الذين تم تدريبهم انخفاضًا في سلوكيات القلق 
والخوف وفرط الحركة وتشتت الانتباه عند مقارنتهم بمجموعة ضابطة على مقياس 
لتقدير المعلمين للأطفال )١١(‏ وهي نفس النتائج التي تكررت في بحث آخر (؟). كما 
وجد أن التغيرات السلوكية كانت ترتبط بتحسن في حل المشكلات. من المهم الإشارة 
إلى أن الأطفال الذين تم تدريبهم كانت نسبة التحويل إلى الاختصاصي النفسي بينهم 
أقل بمقارنتهم بمجموعة ضابطة. في دراسة لم تكن النتائج السلوكية لد الأطفال في 
سن ه سنوات أفضل بمقارنتهم يمجموعة ضابطة اقتصر تدريسها على برنامج 
للنمذجة والتدعيم فقط , وإنما امتد التأثير بعد انتهاء البرنامج فقد ظلت مجموعة "أنا 
أستطيع" تحاول بطرائق متعددة لحل الصراع في حين كان أفراد مجموعة النمذجة 
والتدعيم تلجأ لطرائقها القديمة والتي كانت غير فعالة في معظم الأحوال. 
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بالنسبة للأطفال في الصف الخامس والسادس الذين تم تدريبهم بمنحى أن 
أستطيع" كان محتوى المشكلات وما يقوله ويفعله الراشدون في البرنامج قد يختلف, 
ولكن مدى ما يقدمه الراشد للطفل لتشجيعه على التفكير لم يختلف سواء مع تقدم 
الطفل في العمر أو مع الاختلاف في المستوى الاجتماعي الاقتصادي. رغم أن 
تحقيق التأثير المطلوب على سلوك الأطفال الأكبر يأخذ وقنًا أطول عنه في الأطفال 
الأصغرء فإن السلوك الإيجابى المقبول اجتماعيًا زاد في مدة ثلاثة شهور في الصف 
الخامسء في حين انخفض السلوك السلبي بعد تعرض الأطفال لدورة تدريب ثانية في 
الصف السادس (؟4).: ويحتمل أن تأخر التأثير على السلوك السلبي كان نتيجة لعدم 
التركيز على البرنامج نظر! للأعباء الأكاديمية (؟ مرات في الأسبوع مقابل يوميًا 
بالنسية للأطفال الأصغر) ومن الممكن أيضًا أن السلوكيات أكثر استقرارًا كعادات 
سلوكية فى السن الأكبر عنه في السن الأصغر وبالتالي أكثر مقاومة للتغيير. إذا كانت 
هناك علاقة ارتباطية بين مهارات حل المشكلات والسلوكيات لدى الأطفال الأكبر فإن 
التدخل الأكثر تركيرًا أو الأكثر عمقًا يبدو أمرًا منطقيًا. تشير الأدلة إلى أنه إذا كان التأثير 
في السلوكيات السلبية يتطلب وقنًا أطول في الأطفال الأكبر بالنسبة لمن لم يتم تدريبهم 
في سن مبكرة فإن الوقت لم يفت بعد بالنسبة لأطفال الصف الخامس والسادس. ومن 
لمهم الإشارة إلى أن الأداء على الاختيارات التحصيلية المقننة تحسن لدى الأطفال 
المدربين على "أنا أستطيع” خاصة في المواد الاجتماعية والقراءة والحسابء بما يوحي 
أن الأطفال الذين تحسن سلوكهم يمكنهم التركيز بصورة أفضل على المهام التعليمية 
في الصف ويالتالي يتحسن أداؤهم المدرسي. إذا رجعنا إلى تحليل )١5(‏ الذى وصل 
إلى أن الصمود يتضمن “"مصاعب وعقبات باعتبارها تحديات للمواجهة وليست 
ضغوطا للتجنب “فمن المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أن أطفال الصف الخامس الذين 
يتعلمون مهارات حل المشكلات يمرون يضغوط أقل أثناء انتقالهم من المرحلة الابتدائية 
إلى المرحلة المتوسطة (19), بالإضافة إلى ما يتطلبه الانتقال إلى مدرسة جديدة 
ومواجهة ضغوط الأقران» فهذه الضغوط يضاف إليها التوافق لمتطلبات تعليمية أكبر, 
في هذه الدراسة استطاع الأطفال أن يثابروا ويحققوا أداء أفضل في المدرسة. 
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من المهم هنا أن نؤكد على أهمية الحوار في أنا أستطيع” في التأثير على تغير 
السلوك. لقد صمم ويسيرج وزملاؤه في جامعة روشنستر برامج لحل المشكلات 
الاجتماعية للمرحلة الابتدائية ووجدو! (55) بعد المقارنة بمحاولاتهم المبكرة أن تحسن 
السلوكيات بين الأطفال في الصفوف »- تعزى إلى تحسن منهجية البحوث (التمائل 
كان أفضل في المجموعة الضابطة: والتحيز أقل فى تقديرات المعلمين) كما كان 
المعلمون أكثر ا بالمسئولية وأكثر دافعية, وكانت يرامع القذرين أكثر انضباطًاء 
وكان الإشراف وتيادل الاستشارات أفضل. وكذلك فإن تحسن السلوكيات كان يعزى 
للمنهج الذي يستجيب لحاجات التلاميذ والمعلمين بصورة أفضلء والأهم التأكيد على 
الحوار الجديد الذي يساعد الأطفال على تطبيق مهارات الحل المعرفي التي اكتسبوها 
في المشكلات البينشخصية في الحياة اليومية. لقد أشارت (04) الدراسات إلى أن 
دمج الحوار مع المنهج يعتبر منحى تعليميا مفتاحيا لتيسير جهود الطفل لحل المشكلات 
باستقلالية. 

هل يستطيع الآباء أن يكونوا وسطاء فاعلين في برنامج حل المشكلات؟ وجد (40) 
أن أطفال ما قبل المدرسة في المناطق الشعبية الذين دريتهم الأمهات تحسنوا كما 
تحسن من دربهم المعلمون وكلاهما تفوق على العينات الضابطة فى حل المشكلات 
والتفكير في العواقب والسلوكيات الاندفاعية والمحبطة كما يتم ملاحظتها في المدرسة. 
على أساس أن المهارات التي يتم تعلمها في الأسرة تعمم وتتتقل إلى المدرسة. الأمهات 
اللاتي تحسنت لديهم مهارات حل المشكلات وطبقوا الحوار الخاص "بأنا أستطيع" عند 
مواجهة مشكلات فعلية في الأسرة كان أطفالهم هم الأكثر تحسنًا في مهارات حل 
المشكلات وفي السلوكيات. من المهم الإشارة إلى أن الأمهات اللائي أجدن تعلم حل 
الشكلات بيااع امحزاهبة وطناين (على أمثلة مثل الطفل يكرر قول "لا" م 
نهنا من يطبقون حوارات برنامج "أنا أستطيع' في المشكلات الواقعية؛ ويعتقد 
الباحثان أن هؤلاء الأمهات تعلمن حل المشكلات خطوة خطوة: ويتنبهن للمعوقات 
المحتمل ظهورهاء ويتقيلن أن المشكلات ليست قابلة للحل الفوري دائمًا (التفكير في 
الوسائل - الأهداف) وكذلك يتفهمن وجهة نظر أطفالهم ويتقيلونها أحيانًاء الأطفال 
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الأولى (0؟), وأطفال الأمهات اللائي أجدن تطبيق حوارات “أنا أستطيع”" احتفظوا بما 
اكتسبوه لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية الصف الرابع. 


من تدريب الأطفال المتوافقين والمستهدفين للخطر إلى التطبيقات الإكلينيكية : 


لقد ناقشنا الطرائق التى يمكن أن تستخدم لمساعدة الأطفال على حل مشكلات 
الحياة اليومية مثل ضرب الأخوة والزملاءء ومشاركة الآخرين. وقد وجد شور وسيبفاك 
(؟4) قصورًا فى حل المشكلات الاجتماعية في سن ١5-8‏ لدى الأطفال الملحقين 
نعذا رسن للمخطريية انفعاليًا عند المقارنة بينهم وبين أطفال مدارس التعليم العام؛ وأكد 
(14) أن التلاميذ في مرحلة ما قبل المراهقة والمراهقة ممن يتصف سلوكهم بالعنف 
الشديد لديهم قصور في مدى واسع من العمليات المعرقية الاجتماعية, بما في ذلك 
مهارات حل المشكلات الاجتماعية مقارنة بأقرانهم ذوى السلوك العدواني البسيط أو 
السلوك غير العدواني. ويالمثل أشار )١1(‏ في نموذجه المعرفي لمعالجة المعلومات لبحث 
مؤداه أن العدوانيين والاكتئابيين الذين يرون عالمهم بغضب أو يأس لديهم قصور في 
مهارات حل المشكلات الاجتماعية , ويظهرون استجابات منحرفة تشير لقصور في 
الاستجابات السلوكية ذات الكفاءة. ويتفق مع هذه النتيجة المقارنة بين أطفال اكتتابيين 
فى سن ما بين ١١-9‏ بمجموعة ضابطة غير اكتئابية وكانت هناك فروق دالة بينهما 
فى مهارات الحل المعرفي للمشكلات الاجتماعية الخاصة بالسبب والنتيجة (1؟) وفي 
58 آخر (؟؟) أشنارت النتائج إلى أن الأولاد المقيمين في مؤسسات للاضطراب 
الانفعالي كان الأكثر عزلة منهم أكثر قصورًا في مهارات الحل المعرفي للمشكلات 
الاجتماعية مقارنة بالأقل عزلة. 

رغم أنه لم يتم تدريب الأطفال الاكتئابيين» فإن الأطفال ذوى السلوك المعادي 
للمجتمع والذين يعيشون في عزلة يستفيدون من التدريب سواء بمفرده أى بإضافة 
علاجات سلوكية معرفية أخرى إليه, وقد أجريت دراسة )5١(‏ على ذكور في سن ما بين 
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17-1 سنة نزلاء مركز علاجي ويعانون من مشكلات انفعالية وذوى ذكاء متوسط » وقد 
ثم تحويلهم للمركز يسبب فرط النشاط والاندفاعية والتهور والانحراف وصعويات 
التعلم وخلل طفيف في الجهاز العصبيء وقد استخدم منحى حل المشكلات لأكثر من 
أسبوعين بواقع ٠١‏ دقيقة للجلسة؛ وتمت المقارنة بين تأثير منهج الحل المعرفي 
للمشكلات البينشخصية المعدل وبينه بعد إضافة تدريب في المهارات الاجتماعية قام فيه 
رواد المجموعة بنمذجة بعض التعبيرات والإيماءات والجمل؛ وقام أفراد المجموعة بدور 
من يناصر الموقف أو يعاديه أو يوجهه أو يقدم له تغذية راجعة أثناء لعب الدور. في 
حالة الجمع بين أكثر من برنامج كان الأولاد يجربون أساليب جديدة في حل المشكلات 
والتواصل البينش خصي. ويتبادلون فيما بينهم المديح على ما يبدونه من سلوكيات 
توافقية؛ ويخططون لاستخدام المهارات التي تعلموها عند مواجهة المشكلات؛ وعند 
مقارنة هذه المجموعة بمجموعة ضابطة استخدمت المناقشة فقط ولكن لم تتدرب على 
مهارات حل المشكلات ولا المهارات الاجتماعية: تبين أن المجموعة التي جمعت بين 
المهارات الاجتماعية وحل المشكلات المعدل حققت أكبر قدر من خفض السلوكيات 
السلبية في الفصل كما وردت في تقارير المعلمين» باستخدام مقياس ديفرى للسلوك!١)‏ 
في المرحلة الابتدائية (01) ويتضمن إثارة الاضطراب في الفصلء عدم الصبر؛ عدم 
احترام الآخرء إلقاء اللوم على الغير. وقد تبين أن التدريب على الحل المعرفي للمشكلات 
البينشخصية أو المهارات الاجتماعية كليهما له تأثير دال سواء طبق كل منهما منفردًا 
أو تم جمعهما مقارنة بالتدريب الذي لا يتضمن حل المشكلات أو المهارات الاجتماعية, 
وهذه النتائج تعطينا الأمل في قدرة النشء ممن يعانون من المشكلات على التعلم 
والتصرف بمسئولية في المواقف الاجتماعية. 

في دراسة أجريت على مجموعة من الأطفال في سن ما بين ١1-/‏ سنة المترددين 
على عيادة خارجية سيكاترية (54): معظمهم من الطبقة العاملة من أسر طلاق أو والد 


.(0558ا) والهطع8 أم0ا50 لمقاممممعاع سورع ع0 (1) 
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واحد فقط تلقوا تدريبًا باستخدام منهج روشستر في حل المشكلات الاجتماعية(') (51) 
وهو مثل برنامج الحل المعرفي للمشكلات ت الاجتماعية يدرس مهارات حل المشكلات 
الاجتماعية(') ومهارات التفكيرء لمدة ٠١‏ أسبوعا بواقع جلستين أسبوعيًاء ٠‏ وكان 
التدريب يتم في مجموعات من الأطفال بواسطة مؤهلين كلينيكين, وبالإضافة لهذا 
التدريب كان هناك جلسات للآباء. حيث تم شرح المفاهيم والمبادئ التي يتعلمها أبناؤهم 
وتشجيعهم على تطبيقها في المنزلء بالإضافة لمناقشات جماعية تناوات القضايا 
والمشكلات المختلفة للقباء. بالمقارنة بين هذه المجموعة ومجموعة ضابطة تلقت خدمات 
كلينيكية توليفية تراوحت بين العلاج الفردي و العلاج الأسري» تبين أن الأطفال الذين 
حضروا التدريب تحسنوا في مهارا ت حل المشكلات الاجتماعية وفي السلوك كما ورد 
في تقارير الآباء, وتناوات كفاءات اجتماعية أكبر, وأعراض سلوكية خارجية أقل 
كالعدوان والجناح . وكانت الأعراض الداخلية كالاكتئاب والسلوك اللاتواصلي لدى 
أبناء الآباء الذين حضروا الجلسات أقل. من المهم أن نلاحظ أن الأطفال الذين تلقوا 
حل المشكلات الاجتماعية مع تدريب الآباء كان تأثير التدريب عليهم أكبر ممن لم يتلقوا 
برنامجًا في حل المشكلات وتلقوا برامج علاجية متنوعة يفترض أنها تتناسب مع 
أعراضهم المرضية. 

في عينة من المرضى العقليين تتراوح أعمارهم ما بين 17-1 سنة مقيمين فى 
مستشفى للعلاج من السلوك المضاد للمجتمع وجد (غ18) أن الجلسات ما بين 50-5٠١‏ 
دقيقة بواقع 4-7 جلسات أسبوعيًا على نسق الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية 
كان لها تأثير أكبر من العلاج العلاقاتي(') غير الموجه, أو عدم وجود علاج من أي نوع» 
فقد أظهر الصغار الذين تلقوا الحل المكرقي انخقاضا دالاً في السلوكيات الخارجية 
العدوانية سواء في المنزل أى المدرسة: كما أظهروا زيادة في السلوك المقبول اجتماعيًا 
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والتوافق بشكل عام, واستمر التأثير لمدة عام؛ وفي دراسة استخدمت مقياس أشتباخ 
واديلبروك (7) لتقدير السلوك الإيجابي اجتماعيًا تبين تحسن أداء الأطفال الذين تم 
تدريبهم حتى أصبحوا في إطار الأسوياء, ولكن معظمهم ظلوا خارج حدود الأسوياء 
بالنسبة لاسلوك المنحرف. إن النتيجة الخاصة بالسلوك الإيجابي اجتماعيًا تثير 
الاهتمام حيث إنه بالنسبة للأطفال الأسوياء المستهدقين للخطر 57 الفئّة العمرية 
المشار إليها والذين سيق عرضها (57) كان السلوك الإيجابي اجتماعيًا هو أول 
علامات التحسن, وفي دراسة أخرى جمعت بين حل المشكلات وتدريب الآياء على إدارة 
السلوك (حيث يقوم الأب/ الأم بتدعيم سلوك الطفل بمنحه مميزات أو أنشطة 
أى جوائز) أدى إلى خفض السلوكيات المنحرفة لتصبح في معدل الأسوياء (0؟). 

رغم أن التدريب الذي صمم على نسق "أنا أستطيع حل المشكلة لم يؤد إلى 
تحول معظم الأطفال ذوى السلوك المضاد للمجتمع إلى السلوك السوي, فإنه أدى إلى 
تراجع السلوك العدواني والاضطراب الخارجي بصورة دالة مقارنة بمن تعرضوا لعلاج 
يتضمن التعبير عن المشاعر وإظهار التفهم والدفء غير المشروطء ولكنه لا يتضسمن 
التدريب على حل المشكلات مباشرة, هذه النتيجة مهمة لأن التدريب على الحل المعرفي 
للمشكلات الاجتماعية (أنا أستطيع حل المشكلة )مبني على مسلمة مؤداها أن التفهم 
والتقدير والمناقشة المفتوحة للانفعالات متطلبات أساسية لتغيير السلوك. فهي تخلق 
رصيدا أكبر من الحلول؛ ولكن الحلول والتفكير في العواقب يتوسط بصورة مباشرة 
السلوك. نفرض أن طفلة انسحابية على وعي أن سلوكها أدى إلى غضب شخص ما 
وهي خطوة لتشعر بنتيجة سلوكها - ولكن لن تتخلص من قلقها حيال غضب هذا 
الشخص ما لم تعرف ما الذي عليها أن تفعله لتزيل هذا الغضب. سواء كانت المجموعة 
المستهدفة داخل أو خارج حدود السواء., فإن معرفة ما الذي يجب عمله هى نتيجة للحل 
النهائي الذي تم التوصل إليه باستخدام مهارات حل المشكلات والتفكير في العواقب 
وخطوات التخطيط وهي مهارات الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية. 

سوف نتناول فيما يلي كيف استطاع الكاتب الثاني 8 أن يساعد ثلاثة 
أطفال ممن يعانون من اضطرابات نيورواوجية وكلينيكية متعددة على تنمية الخصائص 
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الشخصية المرتبطة بالصمود نتيجة اتدريبهم على مهارات الحل المعرفي للمشكلات 
الاجتماعية, رغم أن الحالات الثلاث لديها اضطراب القصور في الانتباه وفرط الحركة , 
إلى جائب معاناتهم من اضطراب مصاحب حيث تعاني "ب" من القلق والاكتئاب 
ويعاني "ج من الاندفاعية والمخالفة ويعاني ل " من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة 
لإصابته في حادث يعد بدء العلاج. (سوف نشير بالحروف الأولى لأسماء الأطفال) 
هؤلاء الأطفال الثلاثة تلقوا علاجًا على يد آيائهم بعد تلقي الآباء تدريبًا في مجموعات 


هنافوة أو تدازين) فى العلاج الأسري. 


- « 


قصةك ب : 


الطفلة من أصل بريطاني وتعاني من اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة حين 
كانت في الحضانة )١(‏ (5 ؟) وحين كانت في الصف الثاني تلقت أمها وهي أم دون 
وجود أب ست جلسات في الوالدية بواقع جلسة أسبوعيا. وذي ذلك الوقت كانت تشير 

مج منظومة قياس السلوك للأطفال!) (١؟)‏ من تقديرات الأم والمعلمة والطفلة نفسها 
2 أنها تعاني من أعراض القلق والاكتئاب بالإضافة لاضطراب الانتباه, لم تكن "ب 

تنجز المهام المطلوية منها سواء في المدرسة أو البيت. رغم أنها متوسطة الذكاء 
والأدا ء المدرسي. وكانت درجاتها دون المتوسطء وكانت لها صديقة واحدة في المدرسة 
وكانت تهددها بالابتعاد عنها ما لم تنفذ ما تريده, وكانت علاقتها بأمها كما 
تشير نتائج مقياس ضغوط الوالدية تتسم بمستوى! *) (4) مرتفع من الضغوط لدى 
الأم في علاقتها بابنتها حيث يكثر العقاب والمواجهة؛ وحيث تجد الطفلة صعوية 
شديدة في علاقاتها بالأمء رغم اعتماد الطفلة على أمها اعتمادًا شديدًا نظرًا لنكوصها 
لمراحل سابقة. 


|00 
(0ك5م5 ) مملائطك عنا معاذيره امعطووودهم بوأبواع8 (1) 
كينا م56 ومنتمع قط (2) 
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شرحت أبرسون للطفلة "ب" وكانت الاختصاصي النفسي في المدرسة المسئولة 
عنها أن أمها سوف تتعلم بعض الألعاب لتلعب معها في المنزل: وأنها سوف تسالها 
يعض الأسئلة لتساعدها على تعلم حل بعض المشكلات, ورحبت "ب" بهذا. 

ولكي تساعد الأم ب“ على التفكير في مشكلة التأخير عن المدرسة صباحًا كانت 
توجه لها أسئلة على تسق "الحل المعرفي للمشكلات الاجتماعية مثل “كيف يكون 
شعورك حين تذهبين للمدرسة في الموعد؟ (لتتعرف على مشاعر الطفلة) في رأيك كيف 
يشعر المعلم حين تصلين المدرسة متأخرة؟ (التعرف على مشاعر الآخر). كيف يكون 
شعورك حين يتشاجر الجميع في الصباح؟ وحين يكون الموقف مناسيًا نسالها" ماذا 
تفعلين لحل هذه المشكلة؟ وقد ساعدت الأم ابنتها "ب" بأن قسمت الحل إلى خطوات 
صغيرة من خلال الأسئلة الآتية: )١(‏ ماذا يمكن أن تفعلي في الليلة السابقة حتى 
تسهلي على نفسك الاستعداد للمدرسة في الصباح؟ (؟) هل ممكن تعدي قائمة 
بالأشياء التي عليك عملها حتى تكوني مستعدة للمدرسة؟ (؟) ما أول خطوة, ثم ما 
ثاني خطوة ثم ما ثالث خطوة وهكذا (تطبيق تتابع الخطوات في التفكير في الوسائل - 
الأهداف) طريقة لمساعدتها للقيام بالمهام المطلوية بنظام. (4) هل ممكن تفكرين في 
طريقة لتضعي علامة على الخطوة التي انتهيت منها حتى تعرفي أنك أنجزتيها فعلاً؟ 
بعد ستة أسابيع في التدريب على الحل المعرفي للمشكلات لم تعد "ب" في حاجة لهذه 
الخطوات. وذكرت الأم أن تطبيق الحل المعرفي كان يستغرق وقمّا طويلاً في البداية 
نظرا لاستجابات "ب المخالفة أو المعارضة, وبالتدريج تحسنت العلاقة بينهما وتمكنت 
"ب" من حل المشكلة؛ كانت "ب" تضع خطة مسبقة بأن تعد الملابس التى سوف ترتديها 
في الليلة السابقة, كما استطاعت أن تضع خطة بحيث تكون مستعدة في الوقت 
الثانيت: 


- وكانت " ب ' ترفضها تمامًا 20 ال وسياستها م من المجادلة ا التسازل. ومن 
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الواجب؟ (وهي طريقة لمنحيا القوة وليس الاستقواء عليها) وقد أفاد تقرير المعلمين أن 
أداء "أب" تحسن» كما تراجعت المغارك حول الواجب المنزلي بالتدريج, حيث أصيحت 


رغم أن “ب ظلت تجد صعوية في عقد الصداقات, فإن علاقتها بأقرانها تحسنت 
حيث كانت تلعب معهم في المنزل. ويدلاً من أن تلجأ لأمها عند مواجهة مشكلات معهم؛ 
كانت تفكر في بدائل للعب حينما تختلف معهم. 

وحيث إن "ب" كانت تجد صعوية في تعلم الحساب وكانت أقل نضجا في التعامل 
مع الأقران» فقد قررت هي وأمها أن تعيد الصف الدراسي الخامس رغم أن المدرسة 
لم تكن تشجع هذا القرار. ولكن "ب" كانت سعيدة بهذا القرار الذي شاركت في 
اتخاذه, وقالت لأقرانها أنها تحتاج لمزيد من الوقت قبل أن تنتقل إلى المرحلة المتوسطة 
(الإعدادية) والآن أصبحت "ب في الصف العاشر وتحصل على تقدير أ» ب حتى في 
الحسابء وأصبح لديها أصدقاءء. وأصبحت علاقتها بأمها قوية وحميمة. لقد استفادت 
"ب" من إعادة الصف الخامس وهذا دليل على الصمود حيث تتعارض النتيجة 
الإيجابية التي حققتها "ب" مع النتائج السلبية التي ترتبط بإعادة صف دراسيء وقد 
يعزى نجاحها إلى علاقة الاحترام المتبادل بينها وبين أمها وإلى استخدامها مهارات 
حل المشكلات عند اتخاذ القرار. 

إن القائدة المباشرة التي تحققت في هذه الحالة, تمثلت في تحسن العلاقة بين 'ب' 
وأمهاء تبع ذلك تحسن في المدرسة:؛ ومع الوقت تحسنت علاقتها بأقرانها بعد أربع 
سنوات من تدريب الأم, كانت تقديرات المعلمين والأم والطفلة نفسها خالية من أى 
أعراض للاكتئاب أو القلق على الرغم من استمرار وجود مشكلات طفيفة في الانتباه 
وحيث إنها لم تخضع لأي علاج طبي فقد استمرت في عدم تلقي أي علاج طبي 
واستمرت في البرامج المدرسية العادية. 
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قصة ,اج ١‏ : 


كان« ج » من أصل أسيوي وابذًا بالتبني» تعلم والداه مهارات الحل المعرفي في 
تدريب جماعي للآباء أعقبه علاج أسري حين كان "جا في الصف الثانيء في ذلك 
الوقت كان “ج” اندفاعيا معارضا ومتهورا في المدرسة والمنزل. قبل تلقي برنامج الحل 
المعرفي للمشكلات الاجتماعية أخبر مدرس التربية البدنية والديه أن "ج" طفل سيئ: 
ووضسيع؛ وكان يحرم من المشاركة في التربية البدنية وكان هذا يسبب له الحزن. 
باستخدام مفردات مهارات الحل المعرفي للمشكلات الاجتماعية؛ كان يوجه له السؤال 
ماذا حدث قبل أن يقول لك مدرس التربية البدنية إنك لا تستطيع اللعب؟ أجاب "ج" أنه 
كان يعاكس الأولاد الآخرين ويثير الشغب» وحين سئل "ج" ما الذي كان يستطيع أن 
يفعله حتى لا يحدث ما حدث (حرمانه من اللعب) أجاب "ج" كان يمكن أن يقول 
لنفسه. ' لا تعاكس الأولاد وتاكد أن يداك وقدماك في حالة هدوء وقد حصل "ج” في 
التقرير التالي على ' 1 ' في السلوك في التربية البدنية. قبل برنامج الحلول المعرفية 
للمشكلات البينشخصية لم يكن "ج" يحضر التقارير للمنزل لأنها كانت تجلب عليه 
العقاب والنصائح. وفيما بعد اتفق "ج مع والديه على توظيف التقارير بأسلوب جديد: 
وكانت التقارير تتضمن تقدير المعلمين لأداء أجا في أربعة مجالات هي أداء مهام 
التعلم داخل الصفء والواجب المنزلي وعلاقاته بالزملاء والالتزام بالقواعدء وكان 
التقدير يتم على سلم خماسيء واتفق والديه على الاستجابة للتقارير بطرح ثلاث أسئلة 
مطبوعة أسفل التقرير. الأول: ما الذي يجعلك تشعر بالسعادة فى هذا التقرير؟ 
والثاني: هل هناك ما يجعلك تشعر بالحرّن أو الإحباط؟ ما هو؟ والثالث: ما الذي 
تستطيع أن تعمله غدا حتى يكون أفضل؟ بعد أسبوعين فقط, كان "ج” يحصل على 
أعلى التقديرات في المجالات الأربعة, وكان يشعر بالفخر لأن لديه القوة لتحسين 
أوضاعه؛ ويعد عشر جلسات أصبح "ج' تلميدًا أفضل ولديه أصدقاء أكثر. 

أصبحت علاقة أج' بوالديه أكثر قرباء ونظراً لأنه تلقى مساعدة فيما يتعلق 
بتفكيره في مشاعره ومشاعر الآخرين, بما في ذلك شعور الآخرين عندما يصيح أو 
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يصرخ في وجوههم» فقد أصبح أكثر تفهمًا لأخيه الأصغر وهى من ذوى الاحتياجات 
حين وجدت أن "جا يستخدم أسئلة الحل المعرفى التى كانت هي تستخدمها معه. وحين 
سئل "ج" عما تعلمه من الحل المعرفي للمشكلات الييتشخصية: قال إنه تعلم أن حلا 
معينا لا يصلح في كل المواقفء وبعد ثلاث سنوات»؛ ونظرًا لتزايد الأعباء التعليمية على 
أج” وهى في الصف الخامسء قرر هو وأمه تلقى بعض العلاجات الطبية المنشطة 
بالمدرسة. 


د ل»: 


كان "ل" من ذوى قصور الانتباه وفرط الحركة؛ وكان في الصف الثاني وملتحقا 
ببرنامج للموهويين. حين التحق والداه ببرنامج للعلاج الأسري» وكان 'ل' تحت علاج 
طبي منشط. أسرة 'ل”" من الطبقة المتوسطة من أصل كوبي وله أخ أصغر منه في 
مرحلة ما قبل المدرسة؛ وعلى الرغم من أن ل كان موهويً فإنه كان لديه مشكلات مع 
والديه بشان الواجب المنزلي وعراكه مع أخيه الأصغرء وكان والداه يستخدمان العقاب 
والمكافأة تكنيككا في معالجة مشكلات الأسرة ولم ينجح العقاب ولا المكافأة في إحداث 
التأثير المطلوب وتزايد الإحباط لدى الجميع؛ الآباء والأطفال. لقد تعرف 'ل وأسرته 
على برنامج الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية بعد حضور عرض مختصر له نظمته 
مدرسة "ل" الذي اقترح على الأسرة أن تحضر بعض جلسات البرنامج لتتعلم كيف 
تحل مشكلاتهاء بعد أن تعلمت الأسرة أهداف البرنامج وحددت أهدافها الخاصة من 
حضوره. بدأت التدريبات أو الألعاب التي تنصب على المشاعرء حيث يستمع كل فرد 
في الأسرة للآخرين دون إبداء أي تعليق» في هذه الأثناء شعر والدي "ل" أنه يصبح 
حزيئًا عندما يصرخون فيه؛ ونتيجة لذلك كانت الأسرة تجتمع مرة أسبوعيًا لتلعب 


60062 


ألعاب (تدريبات) الحل المعرفي للمشكلات بدلاً من الصراخ.ء وكان لدى ل مشكلة في 
المدرسة حيث لم يكن يركز في الدروس لأنه دائم التحدث مع أصدقائه. أثناء جلسات 
الحل المعرفيء فكر "ل" في الطرائق التي تساعده على حل مشكلته فطلب من معلمه أن 
يجلس بمفرده في مكان هادئ عند إنجاز بعض المهام التي تتطلب الهدوء؛ ثم يعود إلى 
مكانه بعد ذلك . كما وضع خطة وجدول لعمل الواجب المنزلي؛ وأصبح مسئولاً عن 
إنجازه واتفق مع أخيه الصغير الذي يشتت انتباهه على أن ينتظر حتى ينتهي من 
الواجب ثم يلعبا معاء وكان 'ل" يستخدم مفردات الحل المعرفي هذا ليس وقنًا متاسيًا” 
سوف ألعب معك بعد الانتهاء من الواجبء وقد تراجع معدل التوتر فى الأسرة وتوقفت 
الجلسات تمامًا بعد عشرة أسابيع. ١‏ 

بعد مضي عام حدث انتكاس في حال 'ل' بعد تعرض الأسرة لحادث سيارة خطر 
وعانى أقراد الأسرة من اضطراب ما بعد الصدمة إلى جانب الإصايات الجسمية 
للوالدين» في البداية لم يستخدم الوالدان تكنيكات الحلول المعرفية للمشكلات 
البيتشخصية وتدهورت سلوكيات "ل وأداؤه المدرسي حيث اجتمع لديه اضطراب ما 
بعد الصدمة وقصور الانتباه وفرط الحركة. فأصبح على درجة عالية من الفضب والقلق 
والخوف من الوجود بمفرده في غرفته؛ وأحيانًا يهاجم أمه. 

نظرًا للحادث المثسوي وما ترتب عليه من توقر. عاد "ل وأسرته للقي العلاج طلبً 
للمساندة. ومن خلال تعلم استخدام مفردات ومبادئ "الحل المعرفى للمشكلات 
البينشخصية في مواقف جديدة. استطاع 'ل أن يفكر في اشياء متنوعة يستطيع 
تصورها أو قولها لنفسه عند الشعور بالفزع. كما تم تدريبه على بعض تدريبات 
الاسترخاء كالتنفس العميق وسيلة إضافية للتغلب على الفزع - هذه المهارات الخاصة 
بالتصور البصري والتنفس العميق ببطء ومهارات خاصة باضطراب القلق؛ أتاحت له 
بدائل يختار منها عندما يواجه مشكلاته الجديدة. 

وافق والدا "ل" على استخدام حوارات الحل المعرفى للمشكلات البينتشخصية 
بدلاً عن الصراخ في مواقف الإحباط مع 'ل”". أصبح الأب الذي كان يجد صعوية في 
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تحمل الإحباط نظرً لإصابته الجسمية في الحادث؛ أصبح يفكر في بدائل أخرى غير 
الصراخ عند شعوره بالغضب أو الإحباط؛ بالإضافة إلى توجيه المعلم إلى مراعاة 
ظلروف الأسرة والتفكير في وسيلة لمساعدة ل" عندما يصاب بالفزع كالسماح له 
بالذفاب إلى المرشد التقسي. 

بعد شهور قليلة عادت الأسرة لما كانت عليه قبل الحادث؛ ويعد "١‏ شهور عاد 
الوالد لممارسة مسئولياته في العمل - والآن أصبح 'ل”" قي الصف السادس ويحصل 
على درجات جيدة, ويحقق مزيدًا من النضج وتحمل المسئولية» وأحيانًا مثله مثل غيره 
من ذوى قصور الانتباه وفرط الحركة؛ قد لا يستعد لامتحان ماء أى يتأخر في البدء في 
إعداد بحث ما مما يتسبب في حصوله على درجة ضعيفة؛ ولأنه يتعلم من أخطائه فإنه 
يستذكر أو يبدأ العمل في وقت متاسب ولم يعد يخاف من وجوده متفردا» » لقد تعلم 'ل' 
ووالداه أن يتشاركوا لحل المشكلات معاء بما مهد الطريق لعلاقة إيجابية حميمة وقوي 
الروابط الأسرية بدرجة لم تحدث من قبل» وقد لاحظ "ل" أن الأسر الأخرى لا يستمع 
أفرادها بعضهم لبعض ولا يحلون مشكلاتهم كما يحدث في أسرته. وهذا ما يملؤه 


مك2 
فخرا ياسيرنة. 


تعليق على كفاءة الحالات الإكلينيكية: 


الأطقال الثلاث لديهم أعراض قصور الانتباه وفرط الحركة, بالإضافة إلى أعراض 
أخرى مصاحبة لدى اثنين منهم وتشير البحوث والدراسات إلى تآني اضطراب قصور | 
الانتباه وقفرط 0 ص بعض 00 المزاجية والقلق واخطرايات المسلك 
اعم مرح 1 اندع قي عراف الحياة 4 
لدى الأطفال ذوى قصور الانتياه وفرط الحركة (ه)» فقد يتحقق النجاح إذا ما انضم 
الوالدان للحدريب. هناك العديد من التقارير (59) التي ته تشير تشير إلى أن تقديم برامج 
التدخل والعلاج السلوكي المعرفي للأطفال ذنوى قصور الانتباه وفرط التشاط والتي 
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تتضمن حل المشكلات تقدم للأطفال إما بصورة فردية أو مجموعات صغيرة. إن 
افتراض إحداث تأثير أكبر إذا ما انضم الوالدان للتدريب: يمكن تدعيمه بدراسة 
أخريت 53 عل مسموحة ين ذو صو الأنقاهوقر التشباظ عن ل يكقون هلاه 
دوائيا. استغرق البرنامج ٠‏ أسابيع وكانت أحد مكوناته حل المشكلات الاجتماعية وانضم 
الوالدان للبرنامج, وقد أفاد تقدير الآباء لأطفالهم أنهم تحسنوا كثيرًا في ضبط الذات. 

أفادت نتائج دراسة (1) تضمنت التدريب على حل المشكلات الاجتماعية عدم 
وجود أي تأثير له دلالة على التحصيل أو المقاييس السلوكية والمعرفية لدى الأطقال 
ذوي قصور الانتباه وفرط الحركة , كما أنه لم يساعد على سحب العلاج الدوائي. في 
هذه الدراسة حضر الآباء جلستين تدريبيتين» وطلب منهم تشجيع الأطفال وامتداحهم 
حين يعبرون عن اتجاه إيجابي نحو العمل المدرسيء كما كان يحصل الأطفال على 
نقاط لمكافئتهم على العمل الجاد ويذل أفضل ما لديهم: وتستبدل النقاط بلعب وذلك 
لتشجيعهم على المشاركة في البرنامج» هذه المكافآت لا يكون لها تأثير ما لم يتوفر لدى 
الطقل المهارة اللازمة للعمل. كان "ل" يطلب من المعلم أن يجلس بعيدًا عن باقي الأطفال 
ليتجنب التشتت أثناء قيامه بالعمل المدرسي , وكان هذا قراره ليقوم بالعمل الجاد, 
ويذل أفضل ما يستطيعه؛ وكانت نتيجة قرار "ل" تختلف تمامًا عما لو كان المعلم هو 
الذي اتخذ القرار. على عكس أقراد عينة الحصول على نقاط يمكن استبدالها باللعب 
إذا ما عمل بجد (مكافأة خارجية) فإن مهارات حل المشكلات التى اكتسبها "ل" مؤخرا 
تفت لاية وغية حقيقية في التجاح (مكاقاة داخلية) وعلى عكس”التجرية السابقة التي لم 
يؤْد التدريب المعرفي فيها إلى التوقف عن العلاج الدوائي» فإن حوار الوالدين 
باستخدام مفردات الحل المعرفي قد أسهم في توقف أل" عن العلاج الدوائي. 

إن كيفية تدخل الوالدين الحميم في عمليات العلاج أهم من مجرد تدخلهم؛ يرى 
الكلينيكيون )١5(‏ الذين يستخدمون الاستراتيجيات المعرفية السلوكية(') أن الكلينيكيين 
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عليهم أن يسعوا ليصبحوا حساسين لمعتقدات الوالدين عن أسباب مشكلات أطفالهم, 
والا فيكون من الصعب على الآباء أن يتحمسوا للمشاركة في خطة علاجية لا تتفق مع 
فهمهم للمشكلة, ولذلك كان يشرح لهم المعالج تأثير الحالة النيورولوجية على سلوك 
الأطفال. ويتفق مع هذه التوصية أن ينظر الآباء إلى صعويات أينائهم في المدرسة 
والبيت باعتيارها مشكلات يمكن حلها وليست نتائج لمرض معين أو ظروف أسرية 
معينة لا يمكن التغلب عليها. وكان يوجه للوالدين تساؤل حول الحلول التي حاولوها في 
الماضيء وما إذا كانوا يريدوا أن يجريوا حلولاً جديدة؛ وكان يتم شرح الفروق بين حل 
المشكلة يطريقة الحل المعرفي, وغيرها من طرائق حل المشكلات كإعطاء أوامرء أو 
مطالبات:؛ أو الضغط. وكيف تختلف عن الطرائق الإيجابية الشائعة في حل المشكلات 
كتقديم اقتراح بما يمكن عمله وما لا يمكن عمله وأسباب ذلك. ويبدأ التدريب بمشكلة 
بسيطة كمقاطعة الطفل للب مثلاًء ويجرب الوالدان الطرائق المختلقة في التحدث مع . 
أطفالهم بهذا الشأن , ليتوصلا إلى أن الطريقة التي كانوا يتبعونها ليست سيئة ولكن 
طريقة الحل المعرفي تختلف عنها. وكان الآباء متحمسين لتجربة طرائق جديدة؛ إن 
انتقال علاقة الاحترام المتبادل بين الوالدين والمعالج أثناء الجلسات, إلى العلاقة بين 
الوالدين والأطقال في الواقع لعب دورًا أساسيًا في نجاح التدخل. 

لمساعدة الآباء على فهم سلوك أبنائهم قام بعض ال معالجين المعرقيين السلوكيين 
بمساعدتهم على إعادة تأطير (أي وضع حدث معين في إطار جديد)!') ما يقومون به. 
مثال: الأب/ الأم الذي يرى أن مزاحمة ابنه للأطفال الآخرين كسلوك هدام في طبيعته, 
يمكن مساعدتهما لكي يعيدا تفسير هذا السلوك كما يلي "األاحظ تزاحم الأطفال حين 
يكون القصل مزدحمًا وتكون المواد محدودة وأقل من عددهم :.)١4(‏ رغم أن إعادة 
التأطير يساعد الوالدين على فهم سلوك ابنهم بطريقة جديدة وتشجيع الجهد البناء 
لمواجهة المشكلة, فإن تدريب الآباء على المهارات المعرفية يوفر لهم أدوات لتعليم أبنائهم 
مهارات معينة لتحقيق ذلك. 
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إلى جانب فهم الآباء لسلوك أبنائهم بحيث تصبع معتقداتهم متفقة مع برنامج 
التدخل الذي يتلقونه. فإن وضع تفضيلات الطفل (/01) في الاعتبار تعد وسيلة عملية 
لتحسين النتائج الكليتيكية. إن الاهتمام برؤية الطفل عند اختيار العلاج وتقييمه يعطي 
رسالة إيجابية عن كفاءته؛ وقيمته. ويعتبره مشاركًا في إجراءات العلاج» ويقدم للطفل 
فرصًا ليتعلم كيف يتخذ قرارات تتناسب معه شخصيا ويقيمها ويعدلها. في كل حالة 
من الحالات الثلاثة التي تمت مناقشتها سابقاء كان يستشار الأطفال في مشاركة 
الآباء فى البرنامج وكانوا يوافقون على مشاركتهم؛ بل إن ل" هو الذي طلب العلاج 
الاسرى باستكداء المهارات المعرفية. 


قضية التعميم : 

قد يكون المنحى الذي اتخذه المعالج حيال الآباء فى الذي ساعد الأطفال على 
تعميم المهارات المعرفية الاجتماعية من جلسات التعلم إلى مواقف جديدة: وهو ما 
لا يحدث في أغلب الأحيان مع الأطفال ذوى قصور الانتباه وفرط الحركة (/01)؛ وهناك 
نمطان أو أسلويان للتعميم يمكن البحث عنهما عند تقييم برنامج ما: )١(‏ نقل مكاسب 
ذات علاقة بالعلاج إلى مواقف لم يتناولها العلاج ولم يستهدفها وتتضمن المهارات 
التعليمية والاجتماعية. (؟) امتداد إيجابى للشخصية كتحسن في الكفاءة الذاتية, 
الاستعداد للمخاطرة وقبول التحدي تحسن في تحمل الإحباط؛ والاتجاه الإيجابي نحو 
الدراسة والتعلم. لقد تلقى "ب" و"ل" مساعدة لنقل اتجاهاتهما نحو الدراسة والتعلم من 
خلال بطاقة فيها تقرير عن المنزل والمدرسة قام المعالج بتصميمها كان يتم الإجابة 
عنها بتكنيكات الحوار المستخدم في المهارات المعرفية وليس باستخدام النواتج 
الخارجية (السلبية في الغالب) وكان معلم "ب” رغم أنه لم يحضر التدريب» فإنه كان 
على وعي به وكان أكثر حساسية لمشاعرها عن ذي قبل. 

إن التداخل بين مهام التدريب وأهداف التعميم أمر ضروري لتحقيق أفضل 
المكاسب(؟١).‏ التدريب على تطبيق المهارات الجديدة على مهام متنوعة يقدم للطفل 
فرصا ليتعلم كيف يطبق الاستراتيجيات على مواقف جديدة. إن هؤلاء الأطفال لم 
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يتعلموا كيف يفكرون في طرائق لحل المشكلات المتنوعة في مواقف متعددة بنجاح إنما 
كان التعقتم ايشا عبن المواقف والزن لاستمزان الخوار ينتهم وبين أبائهم: واستمرار 
تعظيم الشعور بالتمكن لدى الآباء والأطقال. 

إن التأثير التراكمى للعلاج أضاف إلى الشعور بالكفاءة الذاتية بما أدى إلى 
زيادة الدافعية في المدرسة وزيادة تحمل الإحباط لدى هؤلاء الأطفال. بالإضافة إلى 
استدخال عملية حل المشكلات أي التفكير في حلول متنوعة وتقييم النتائج المتوقعة لكل 
حل بالإضافة إلى تحليل مشاعرهم ومشاعر الآخرين نحى هذه الحلولء ويقابل 
استدخال هذه العملية الاعتقاد أن هناك حلا معينا لمشكلة معينة كما يرى البعض (/), 
إن حل المشكلة يعني إيجاد حلول لمشكلات معينة, في حين يشير تطبيق الحل إلى عملية 
تنفيذ الحل في موقف مشكلء وليس تدريس حلول معينة لحل مشكلات معينة» بالإضافة 
إلى تشجيع تنفيذ الحل الذي قدمه الطفل وتنب له بنتائج إيجابية (من خلال محاورات 
الحل المعرقي للمشكلات الاجتماعية) مما يسهم في نمو قدرة هؤلاء الأطفال على 
ممارسة المهارات التي اكتسبوها من البرنامج في مواقف تختلف عن تلك التي تم فيها 
التدريب. لقد أشرنا سابقًا أن الأطفال المستهدفين بشدة للخطر وإن لم يقعوا تحت 
تصنيف إكلينيكي. استطاعوا أن يعمموا ما اكتسبوه من مهارات في برنامج الحل 
المعرفي من المجال الذي تم فيه التدريب وهو المنزل إلى مجالات أخرى كالمدرسة في 
حالة تلقي الآباء للتدريب. رغم أن المهارات الاجتماعية لم تكن تمثل مشكلة بالنسبة إلى 
"ل", فإن التحسن فى القدرة على حل مشكلات التفاعل الاجتماعي وتفهم الآخرين قد 
أسهمت في تحسن المهارات الاجتماعية لدى "ب" و “ج'. ١‏ 


حالات (التآني) الجمع بين'' أكثر من اضطراب: 
لم يعد هناك حالات اضطراب مصاحبة لقصور الانتباه وفرط الحركة لدى الحالات 


الثلاثة, بل أصيحوا أكثر قدرة على التعامل مع الاضطراب الأصليء فلم تعد أب" تعاني 
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من القلق أو الاكتئابء بل أصبحت تحب المدرسة وتريد الانضمام لإحدى الفرق 
الرياضية:؛ ورغم أنها مازالت تعاني من اضطراب الانتباه ولكن أداءها جيد حيث 
تعوض مشكلة قصور الانتباه بقوة الدافعية والثقة بالنفسء أما "ج” فقد حل 
الاستخدام الفعال لمهارات حل المشكلات محل الاندفاعية والخلفة والسلوك الأهوج, 
وأصبح لديه علاقات جيدة يأقرانه. وهى لايزال يتلقى علاجا دوائيا ليس يسبب السلوك 
الشخصي وإنما بسيب الانتياه. أما "ل" ولم يكن لديه اضطراب مصاحب حتى تعرضه 
لحادث السيارة» حيث أصبح اضطراب ما بعد الصدمة عرضا أساسيًا لديه, ولكنه بعد 
تلقي البرنامج لم يعد يعاني من أعراض ما بعد الصدمة, ولديه أنشطة تعوض قصور 
الانتباه وفرط الحركة وأداؤه جيد. 


رغم أن الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية لا تشفي من أعراض قصور 
الانتباه وفرط الحركة الأساسية, فإن البحث يشير )١5(‏ إلى أن المنحى المعرفى لحل 
المشكلات مناسب لعلاج المشكلات المصاحية كالصراع بين الآباء والأبناءء. وعلاج 
الأعراض المصاحبة كالقلق والاكتئاب والسلوك العدواني وهي الأعراض المصاحبة في 
حالة "ب" “ج” التي سبق عرضهاء رغم أن التحسن يمكن أن يكون ولى جزْئَيًا نتيجة 
لتحسن فى مشكلات الوظائف التنفيذية(') الشائعة فى اضطراب قصور الانتياه وفرط 
الحركة كالتخطيط واستخدام اللغة أو الحوار مع الذات وسيطًا في التنظيم الذاتي 
للسلوك؛ فقد تعلم الأطفال الثلاثة المهارات الأساسية التى يجب اكتسابها حتى يصبح 
العلاج المعرفي السلوكي فعالاً (/01) وهي القدرة على بعد النظر - استشراف النتائج 
والمهارة اللفظية في تخطيط وتوجيه وتقييم سلوكهم- قد يحقق الحل المعرفي للمشكلات 
البينشخصية بناء التفاعل ونمطه داخل الأسرة الذي يزيد من تحديد بنية البيئة وهى ما 
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مقدار التدريب : 


رغم مما سبق ذكره عن مميزات الحل المعرفي وتحسين نتائجه؛ فقد نتساعل 
كيف يمكن أن تحدث تغيرات سلوكية وتستمر بعد 8 أى ٠١‏ جلسات للعلاج الأسري 
أو تدريب الوالدين: يرى البعض )١١(‏ عند استخدام العلاج المعرفي السلوكي مع 
حالات ذات أساس تيورولوجي كما في حالة قصور الانتياه وفرط الحركة؛ فقد لا يكؤن 
تم استخدامه بالتركيز أى الكثافة التي يتطلبها العلاج أي حاجة العميل الفعلية كما ورد 
في (15). على الرغم من أن عدد الجلسات العلاجية صغيرا نسبياء فإن آباء الأطفال 
الذين شملتهم الدراسات كانوا يقدمون علاجًا مركرًا لأطفالهم يومًا بعد يوم من 
خلال ممارسة لعب برنامج الحلول المعرفية وحواراتها حول المشكلات التي تقع 
المنزل أو المدرسة, بالإضافة لاتصالات تليفونية يقوم بها المعالج لتدعيم الأثر 
الباقي للعلاج وتتم كل ؟ أى 4 أشهر ولمدة سنوات؛ وهي بمثابة جرعات تنشيطية 
غير رسمية. 

بالإضافة إلى تكثيف التدريب وزيادة الروابط بين الطفل ووالديه: فإن التساؤلات 
التي يشملها حوار الحل المعرفي والتي تهدف إلى تنشيط وإثراء مهارات الحل المعرفي 
تساعد الأطفال على التصرف في المهام بامنْتقلالية» أضف إلى ذلك أن الأطفال 
أصبحوا على وعي بالنتائج التي تترتب على سلوكهم؛ وكيف يشعرون هم ويشعر 
الآخرون حين يكون سلوكهم ليس على مستوى المسئولية, أى حين يتسببون في إيذاء 
الآخرين ماديا أو انفعاليّاء إن الارتباط المتكرر بين الأسئلة التي يتضمنها حوار 
العمليات المعرفية الاجتماعية وإعادة توجيه السلوك!') وتخطيط المهام مع الألعاب 
المرحة للحل المعرفي قد تؤدي إلى أن يصبح الأطفال أكثر استماعا لآبائهم وأكثر 
إيجابية في تفاعلهم معهم. 
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دليل على كفاءة تأثير الحل المعرفي للمشكلات البينشخصية 
(أنا أعرف أحل المشكلة) على السلوك: 


هناك تنويعات متعددة للعلاج المعرفي السلوكي .)١5( )١17(‏ التي قد يكون لها 
دور قوي في كيفية تأثير تفكير الطفل على سلوكه. لا يدعي أحد أن الحل المعرفي هو 
أكثر الطرائق فاعلية في تحقيق ذلك وإنما يقدم باعتباره طريقة مختلفة؛ رغم أن ما 
تحقق من نجاح مع الحالات الثلاث التي سبق عرضها أمر مشجع ولكن لابد أن نأخذ 
في الاعتبار أن الحالات الثلاث لم تحول بالطرائق التقليدية: إنما كان آباؤهم هم من 
بادؤا بطلب العلاج وكانت الحالات الثلاث ذات ذكاء متوسطء رقم أن 'ل' عانى من 
صدمة, فإنها كانت مؤقتة. إذ إن الحل المعرفي قد لا يكون كافيًا بالنسبة للأباء ذوى 
الاضطرابات النفسية المزمنة, لقد وجد )٠١(‏ أن أمهات الأطفال في الهيدستارت(١)‏ 
الذين لا يصنفون في فئات كلينيكية. ولكن لديهم تاريخ سوء معاملة في طفولتهم 
وتعرضوا لعوامل خطر كالإصابة بالاكتئاب أى الغضب (خبرات وتعاطي). كانوا 
مندمجين في برنامج لحل المشكلات واستفادوا منه بدرجة لا تقل عن الأمهات اللاتي 
لا يعانين من عوامل الخطر المذكورة. عندما روعي في البرنامج حاجات الآباء (كتوفير 
المواصلات, ورعاية الأطفال) استطاع الآباء المستهدفون لخطر الاضطراب العقلي أن 
يخفضوا من السلوك الخشن السلبيء والمعاملة غير المتسقة وغير الفعالة وأن يكونوا 
أكثر مساندة وإيجابية مع أطفالهم وذلك عند مقارنتهم بمجموعة ضابطة. ومع ذلك فإن 
هناك حاجة إلى بحوث لمقارنة الحل المعرفي ببعض أساليب العلاج المعرفي السلوكي 
الأخرى مثل إعادة البناء المعرفي أى التدريب على العزو أو الجمع بين الحل المعرفي 
والعلاج السلوكي بتقديم مكافآت: كما أن هناك حاجة لدراسات للمقارنة بين تأثير 
العلاج على آباء ينطبق عليهم تشخيص إكلينيكي معين: وآباء عاديين» وقد يكون من 
المفيد المقارنة بين تدريب الأقران والمعلمين والآياء وهي توليفة تزيد مستوى تعميم 
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التدريب .)١7(‏ قبل أن ننتهي إلى أن الحل المعرفي وغيره من برامج التدخل لا تستطيع 
يمفردها أن تنجح مع الأطفال ذوى قصور الانتباه وفرط الحركة؛ علينا أن ننظر إلى 
الحالات الثلاث التي تم عرضها وإلى الدراسات التي أشارت إلى انخفاض معدل 
الاندفاعية بعد تدريب معلمي الأطفال على الحل المعرفي, مما يقدم لنا مبررًا كافيًا 
لإجراء المزيد من الأبحاث التي تشرك الآباء مع أطفالهم في تلقي التدريب» وهي أبحاث 
قد تقدم لنا مزيدًا من الفهم لما يجب القيام به حتى يتحقق التأثير على هؤلاء الأطفال 
داخل الأسرة والمدرسة. 


أفكار ختامية : 


لاحظ بعض الباحثين (317) تزايد احتمال تصاعد المشكلات النمائية لدى النشء 
حين يتعرضون لعوامل خطر مثل النزاعات الأسرية , والافتقار للروابط بين الآباء 
والأبناء ‏ واضطراب التنظيم . واكتئاب أحد الوالدين أو كليهماء والوالدية غير الكفء 
والضغوط وغير ذلك من عوامل الخطر مقارنة بعوامل الحماية أ الصمود الفردي. 
ولذلك يجب توجيه الاهتمام بميكانيزمات الحماية وعمليات الصمود بالإضافة إلى الحد 
من عوامل الخطر في الأسرة:؛ فالروابط بين الطفل والوالدين التي تنمو وتستمر في 
المراهقة كما وردت في بعض الدراسات (1) تزود الطفل بمهارات التواصل التي 
تساعده على وضع أهداف يسعى لتحقيقهاء وعلى الثقة في مواجهة تحديات جديدة أو 
ضغوط الرفاقء هؤلاء الأطفال تعلموا أنه مهما كانت صعوية المواقف التي يواجهونها 
فسوف تقدم الأسرة الحماية » حيث تستمتع للمشكلات وتتقيلها وهكذا سوف تحل تلك 
المشكلات, إن دعم الحل المعرفي للتواصل والتقبل هو ما يزيد الروابط ومشاعر التمكن 
وأن المشكلات يمكن حلهاء كما عبر أحد الآياء تعلمت أنني كاب/ أم أستطيع أن أكون 
جزءًا من الحل بالنسبة لطفلي وليس إضافة للمشكلة. قبل أن استخدم هذه الطريقة 
'الحل المعرفي' كنت أحاول أن أمارس قوتيء وكنت لا أجد لدي قوة , والآن نقوم بحل 
المشكلات معا". حين سؤل الآباء بعد التدريب بسنتين أى أكثر عن مدى تكرار حواراتهم 
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مع أطفالهم, أجاب أحد الآباء - أنه لا يستطيع ذكر ذلك حيث أصيح الحوار أسلوب 
حياتهم, ولكن الحوارات حول المشكلات قليلة حيث يحل الأطفال مشكلاتهم بأنفسهم. 
الأطفال الذين عاشوا في بيئات تستخدم برنامج الحل المعرفي نمث لديهم قدرات ترتبط 
بالصمود» حيث تعلموا أن يفكروا لأنفسهم ويواجهوا التحديات اليومية غير المتوقعة. 
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ذضان ال 1 


ا ]أطم ]0 لاعس اعاتزاءه أمضسه أ اماق ةلله 61م؟ لنانه عالفارم ان صب انمق جرالأنا ماما عمل مادعا ارق ,(1996) .8 بممجعطم و 
لاقو اداع رى أه عنسكتاعما تمدتاط مساحامعجدتل لماعمل معطحتاطنج ولا ممناد موتعمل معى ماوع مم11 بمملالل 
علالالمومء ل :(05)|) عنام اسعلؤميم نت [ .(1986) .8 ,متطديه1 ع ,”ا ,ممماظط ,5 ماين .© مطاف ,.8 .وممعهم لع 
لإأمنامن) علندطا :]؟1 ,تسسلاخ ,نمتسعسطظ أه تقعيظ عطا ما مممعم] .معلالي هيع اماع عمل سوبجم بمستصطر 
أن لعكناهتتتم معد تاطسممتا .تامون5 عتاطوط 
أقاتمالمااءلأق عمد أنه والأسااع سل عالاعه والأوياما عمل اتام مهار رم .(2000) عه دالخ ين ..8 .موعدم مج 
.أو أ,عكدامهم لعطعاطنعوت] .ضحم (امل ممع عملم ,ازيل واتلاهم وممرا زه لعستسازانة 
كدمو2 رمام طعئروم معان ألعط نهنا كا اتحينالواءدا©) .مم اكسماس دومميء ورا فوع .(1900) ,8 ,متوزهطم دي 
5ممها ]0 أدتصلامل غترع عذا جاعم ممطا اذ ما حدما توععلائط «الأهم مز برمتعلهم عل تمومك ,(ل199) .اط ,كأمانطم ع 
.205-209 .24 ركم ناا أطهواط 
أناأعكنا 3 بادا عاناأمعم ذا :كالم انسلا طاته لعادتها مععلائطء عجاامسعو رط .(1983) .2 لممماء انان ع .1 كأسطزلمه -ى 
42,953-906 بجا اليوط امعدع6) زه وعنؤرلم 4 “اعمنازلات 
ماموناءط لقان 558 انق اكأألوعدل «وأعوناء0 فلثرك عنلة ممم أمسولة .(1983) .5 .© اعمط نل ع .اذ .1 مطعمطمعطعم جر 
.لال لطعركط ما كعاداعمككم والكمعلاثونا كلا مولع متاكنا8 ,ماترمم 
#الأسامد بصعاناممم ألممكع عنما 10 بأمفد ترصن عنالنتهم هن إن كاء نولل علا زه ساك رماتو اموز مم .(1978) .ل .8 موعلاة -ى 
لدتماعمل معطمتاحانجهتا .«عمفائط أممطدممم أمتعرعل «الماعهةملعجعم أعكمن «المامااممه لزه “ماجوطعم علا دنم 
لم510 عامملدرن) مولهنا ,عاسناتاحما ديم مم8 ,خعتلنند رالممسلا؟ ,وك امع ,مم اام معووال 
نالع املع )علدا ها لإعمدانا صنمم! ممناتامة20 أهنال1كللم ]0 نزاتناج ناموت .(1979) شما ,#أنامم5 2 مسأ .1 ,مخدو6 .0 لمكم و 
,950-959 ,50 ,لات قاجزة لعنام2 لانم .كعادم تكمهم مز برالوواءيك مد برعو تلجع مين أ للف مناء العم لق ١‏ 
01 له 5أماعنا لالدعط أفلوعاه أه غلم ع5ا' .(2003) .ن) ملو شاع ومع /لا عن ,.80 ,لاع دانتودا ,.لا كدفلزدظا لوو 
4 .كغطامده مم5 لمعا ,10 ممعمهم عمتادعيدم علاأزوعيمم د اه كدعوع ال موتء عط١‏ مأ امم معودهي 
.1433-3 ,74 ,امع ةنووام م2 
,0 ررو0امالعروط أمتومتصوماعع2 .قاتطه أ00لءدعمم ع1 ,10 عادعد ألم اماعط م .(1974) .5 .ل1؟/ع5000 2 ...ا داء8 -331 
.601-60 
-ه0» تطاتته كعلممكلل لطاع دعم برط املاع ممتلمع اه له براتلأط تممه .(1991) .5 ,طأعلم5 ع ,.[ ,ومعمعلط .ل ممدمعلء 81 -12 
48.5647[ امل اعنروط إن لمعمل انمع تميق .كع 0مك معطا 0مة ترنع تعمد ,علاأكععومعل ,أعلل 
,(.50) ممكطوط .5 .ا 18 .متعلائط طلتها كلوطاعه تسو تنعط اتازوعه .(1988) :6" 5 ,القفدعكا 6 .عا ,العو«كه8 -13 
]نات :خرملا عاط .(167-213 ,وم) كع أمممعط) أهمنم اعبط لرروم إه أموطلمملز 
10 ,(.10) لاموطه8 .5 .كل ها ,تلانامئز ااه لإجدععط! لمموتعمطعء زموه .(2001) .0 ,8 ,اادفوعك! جه ,ءا ,اأعسكم8 -14 
.010 تدان :لول بجع لط ,(246-294 .مع .ل 250) دعامممعنا! أهجمأممناءطءع تممه /0 
الملا الأ الا لان قانه مصلا اعفاد هالامعاكمط «ممللاتك الءأالوم عناوم .(2001) .3 ,ونمن5ل!00 غ .8 ,كامور8 -عكه 
.500 ممم معام إلا بولا .ملأل 
0 العام له 1ل تأم مم الاو #للاكاككة هآ 65 2216م ادء8 .(1990) ,1 الإععد ع ,رف .لطا ,طاكدظ ,.ا ,وموقوط -نو 
.(5اا-137 .مم) 11 0 أمملاءك انا قعءالت0ىم 2051 ,لكللظ1) كعمم0) .1 2 تدسعط1 .ى هآ .خدوزؤاعع0 
.كاكاعوامطعئزو أموطاعة أه مهاد أعمكعة لهوه]ةا! :)6 ,وماعهأطكللا ٠‏ 
امسا موأككع 1م06 50د 007 أعنالط1م 05 امعتسمماء عل عل هأ كهكأمقطاءعءم علاتاتمعمع-لداع50 :(1.)1993 0-0 37 
,559-584 ,44 زوماوطعوط إن حابم 
-عنا انارو إن أموطلسد]! .(.20) وموطوط .5 .كا م] .كع أمدعط) عمتدأه و .(2001) .10 .ة منجء! ع ,..[ 1 ,داأفيج"2 دوو 
له ]لأن0 ارملا عواة .(211-245 .مع ,عل 4ه2) عتمم عط أوره اماع 
© 3 0 أعدمم! .(1986) :1 ,كعالإنااك5 يت ,ل ل ,لإط0136 ,.ث 8 بلاطم ..81 ,معدارنا .1( ,ددن ,.[ .81 ,كدأاع وو 
إن 70لاو امع أرعاصق .كرمذدععاة أممناعد-ء [للزم لات وتوم و 'مععلاتط مه ممتمعمعلهآ ومتجامء مع اطمممع لواعمع 
.259-216 ,14 بروماماويوط جتسصيجدم) 
نذأاناك قها؟أمك٠‏ ضع لطميع عأكامومء اقممكتعممع)ما هذ معموائراء اممراعكععم ومأونه؟ ,(1985) ,© ,كلمرزة غ ,سأ .0 روأء1 مج 
,59-70 ,4| كمع مم3 مسلط جا ممالمع حرط .قملل تامع م 
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01501067 رإاأنةانممعمرا! عارك ا0أاتعانة وانأج 114116 فانم والأمات وارلا .(1998) .11 ممع كلاه 2 .5 ,وأءكل!ه -وج 
ناتللا بعابولا سواط للع 200) 7 

معترم0 لوط نكتل لإاأهمه60ا50ة وومصد ودلائدمم اناعم لمه ومتامه معاطمم .(1981) الى ,علط يك ,8 .ل ,كدعهوألا -22 
.356-355 , |3 لها لاعركمم 0 إه أمصيمل رمءامعصية 

الدلدع)! .) 8 دا .كتمعمامععا عأطمانا ,0! لممعد عط؟ بوعل مكلك ترك الاتاعمعم بزطياك قع0-مم معام ,(2000) 2 .5 ,سدذكرزا! -و2 
عام ب ل! .88-120 .مع .ل 0ه2) وعسارمعءممم أمعمامماعط- من لمهم رصعلا ببوعءعواوانه نمه لأأرك ,للع) 
لم0 

ناعم ممه ومتديدى كلتك ومتسامى١معاطممم‏ .(1987) .فلولا ت ,.1] .1 ماعوعع" .كا مموسو6-لاء5ة .8 .له ,وذلمما -4ج 
زياد عرو انو امال لابه ورا لأنتكمم) إه أمنصيامل بووأنهطعط فاتك انعمكتامد أه امعسامععا عطا مز رمدعط! متطكومن 
.33,76-5 

الع نمدم أقعدم لمة عمتهتها كااناك عمتزامك-معاطم م ع «)اتهيره© ,(1992) .© .كمد8 ين .0 ,1 .اععهأة .8 ١ى‏ ,وألمدكا وج 
و0 معروم أنت ناذا اه برها اأنامون) تزه أعاصادمل .مععلاتاء مذ ممتنتمطعط لتتعمكتامد أه أمعمادم عط مأ ومتمتم 
: 60,733-7 

011انع ان لاع وأا لمم الاناهناعط عواللترومء زه كاء 2[ نع |نتعاعي لانن #انطوريا©'.(أكنوناخ ,1984) ءث .ظ ,لإطرلك1 -26 
10 كنم ادعاعه امع روط الع أمعهلة عن 01 ممتافعم: لقناممة عط؟ )د فلعامعدععم ععوده .رع مان «واصمعلل اتعتعل 
10 ,0010 ,1010010" 

لع لمعم طلنبمز )0 لمتامعيممم عط) 106 كعطعقومممة عملم طاومع ماكز اهمد .(2003) 5 ,علدودام © ,عا .>1 بتعامصنما 
.457-65 ,56 ,امتو مام اعبط ممعترعسم ,كوأ افطع 

الذتعروعن بزاع اع 00م ,امعاما 0 عدو ععمدم علا اتوهوع-اذاعمق .(1994) .ةق كا رعقو0و2 فق ,8 .ل ممسذعما لم2 

3665-4 62 جوم اماعتروظ أدعلامالن) هه وخا للناك جه إن أنامنامل .وباط علاأذذع رع وقهمه لمن 

أه" نامع ثاتتاء تعنم موعه »ينها عنم تامعماكازلة لدمموعم بعنذا لمة كدمتتداءء ععم2 .(1987) .8 ,3 برعناكة 2 ,.0 .ل مايوه مود 

.02,357-9| ,تطاءاا8 أمءاوماماعوم ب"ادر 

نااا .ععوام ماما “ااال جم تاماكلاى 11نم تكدعدده عمتهلء8 .(1992) للا .18 ,كلمطم سكا يت ,8 ب ,كلاممعه ممع 

ع5 تنلات الماع رم 
إه أقتصنامل .لتمعناومتاء0 أن كادءلع عام كه العسمسزلة اداعمة لمد موأكسعووة لموطلائط .(1984) .9 ل ,801 وج 
.12.111-126 بزههامطعووم انط أمصممطة 

,قاطن ١1.‏ .كل علأعمطعة .1 .8 هل لمم نمابجمم "تائم اه" مخ تمعتلائط مسملطائه براإماعو5 ,(1985) .1 ,1 ,مأطلاه دج 
.(25-139! .«م) #متامع عاط مه ادع ااكتعدعه انا كعباكعل ووملامان: ممعم امع جلازط) ,(كلم8) سحطودالما .8 .ل 
1 لم5 ارما بجولة 

]0 كعونله اعد له ,ودتحاهك-معاطمم اممممعجعامز +0 أك5ة7مع0 07000انك .(1984) .ل .0 ,كعنهم6 ين ,8 .إلا ,5200 لوج 
.13,10-15 برههامع روط غهان) لمعءتمنا) إن أمسبمل .عءمت هماهم 

01] انلام ورا7أطافة اعاتانعم عظالاموم أمادمدرو هلجا عق :(05]) عنام «عاطمرم يمه | .(:1992) .8 .آلا ع5 هو 


: 0 كوع2 باءتدعجعا! علا ,تعوتهمسق) .[أممععمم] «معلانته 
07] هماع وااهامد بعاتاميع عبؤتبوم أمرمدرعوهاما مل :(1)85) #نأمى اساطايمم ترم 1 .(19920) .8 .از ,نط3 وج 


.كدعا تأعكقووع] لآ ,موتتموهدة) .[دم لمع جمس ملاعمو ءلسنا] عفائة 

07] لومم والنامد جعاطانمم عتناهوف اممو مجع ييح برو 16) عنأثء وماطمع عم ,(1992) .8 .اا ,نط5 ممه 
كذعد ااععتعكع] لآ ,موتموسمطت) .زكعلمع جم ماه ممالععصء نا لات 

كان النامم عور إه المتن؟ مباوجع :أ ءاتراائ0ء 4 0010]/العنعام فاته وابأنتامى الفاحاممم أوربمومعجوزرر! .(1993) .8 اط عسط5 مجع 
لدوعا أن عاسناناكما لاهن :1200 ممماجى تاكد/! .2011140801 ممع ؟!) راسك امم ساودماءمم رمب زومر 
.ادعام 

كالمأ افع انه داء الاقم بر فرعن عنالوعمة لالتك ومبامتز مامز وأن!] علاك عامط م ومتعلم8 ,(1996) ,8 .آلآ عتنلاك لقع 
7 .كأ 0و8 أعماعوظ يعونلا بع اا , ورعرلنه الاين 

مكدع" لامعو 18 إا! , كونمسدطن مزووطءاروب الل ومتام نا م واتعلو8 .(2000) .8 .از سا3 عوج 

.كان مم12 0 8١‏ لال اهتوم عنام «عأنابهم عم | 716 .قعماثمم وصكولط م وواكته8 .(2001) .8 .أ وسسزة -وه 
اها ]0 :عرولا بد 0 

6695اتمم مد مععلائلل هأ ممه ل تمطاعط لكأم ولط براعقة يرمتامعممم ما أعدمرممه ومتذامك جرع امم ق,(2003) .8 ,اطة بطة مده 
هد نخذن) ,قلة0 لسقديهنا؟" .(85-92 ,وم) لاقام انرمع عع ادليه وما ممم ,زل8) مومه ,ما 
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-اممطعد- مدتمعممعاء وممععة ككداء أدأعه؟ لىة ,أمعصناكناز20 .عم للماطا كلمو ععدعآة .(0.11972 مأعهاتمة نغ ..8 .آلا ,عتس!ذ -63 
.38.,348-53 زجع مامطعجوط أمءنم ذا ته عسلا لومم أو لمصسطا .مععنائف لعوة 
:جاع لناتط8 .اىما (25ا) وقاماهد «ءأطامم أقلمدممعلها أموناءعئع2 .(1974) .0 ,لاعددلمة 2 ,.8 .11 عرسطذ -مه 
ْ ,لإاتومع الوا مممسعم ميا 
انطع رعطامص عطا م امعد كل زنج لهة ومتلدتطا عدأ'أمة وعاطميع اقممسمعموعنها .(1979) .0 ملع هنتم5 ع ,.8 .لا ,عاذ عكهة 
معااماء جم أماعد3 .[|! .أملا ريه ا؟ اهمه الع ركم إن #ته ااام بصعم مونم[ ,(.ك80) الما .ع .له امعكا ./81.72 10 .مدل 
المداودة بعل أو جوعع براتويع ونا :لظ ميعجممدطط ,(201-219 ,جم) معملائط ما 
-عمم مذ تمع مكنا زلة لتتهاتداغط أن وملعم د كد !50 متعاطمع لممممعمععاه! .(1980) .0 .اعد امد ع ,.8 .81 ,عاذ موه 
كف-29 , [ بزومامطعروظ أوامعستصواعنع(! لأ اممف إن اعنصم .مععلاتك معمدعععممنكا لمة أممعد 
© تأعمماممه عالالوعم م العلاتكء عالناملاز لأ ق0للاا0ة تلتعاطمم لداممعوعنم! .(1982) .0 باعوام3 ك .8 .لل ع5 -جه6 
341-56 ,10 ,لإومامطعجوط اتمسنامم) إن أماصول ابمعتععدنة بممتامعمم 
الم عوطم نمطم اعمه 8 .لت 200) زم/للطلاا) ممع نمه كمعممن! نعللا .(1990) .0 .عاعداام5 2 .8 .ثلا عسناة -ههة 
للك طلونا 
«مة لمتكتل دمت أمعداكسزلد نصة داعلمتطا ومتعامة معاطم .(1971) .عه .قز معوعول ث ..0 أعصامة .8 .81 م55 لوهم 
1791-3 ,42 بالمعممماعت 0 لان لان إممطعكعيم لععهم 
ااام معاطمام #«ناتمع00) نعمت ممع أدأأمعل اكع مأععمعاءمممء ومناعدع1 .(1983) 8 .5 ,علولطءة ث ,./اا .5 ,الموذ م7 
معامعك أواعمد زه إمصبمل .كادععوءاولمععم لعطسكتل برالمومنوي طلله ومتهتها كالتاد اددمجمعميعادا ليمع * 
7-6 ع8 
© رعطما .8 مآ ,معط اتعتمتكء نهد ومتكامد٠مءلطم)م‏ عاتائدعم ادممدممعم! .(1982) .8 .11 ,عاذ ث ,.0 مأعكام5 وج 
٠‏ .نامث اط تامملا جوا؟ ,(323-372 ,وم) 5 ألا بجهمام عجعم أامال نالل «اعع ع مداق ,(جلط) والتهكا 5 ,لق ١‏ 
خط ,جنا( أمب:دمنه عأمعد عارام؟ (250) «مأناولاء8 أووع3 ونا اداع 26:6 .(1967) .71 ,الأبو5 ث ,.0 ,نأعدلامة -72 
0١‏ نان اناعمع 12 
6ن انرون أهانم سن جعاها #الاكإه كذع نع طااء ع7[ 16( والأتدع دعم ام عالأالن رباع دمر .(993]) 15 .كن 3 ]الملا يك ..ط .عا ,116001 -73 
-تامقيس لعطختاطنجوتا ,عصممتكجمك أنملاسس عام يانه أمننع اميت “دمل صة «اسلبعسعية (1)25) ورأبامى وواطوب 
للخم الول علداذ كتطممضلاظ ,امومع 
«لمعاطاممم لداعهد لعقدط- إموطعد لامعال وومأمواف 8ع ,ه) كمأ اسول أهوه© ,(1982) ما .8 ,وعاكة6 1.8.3 وعاساءلا -74 
,56-4 ,|| مامه لل عروم/واعروط أممطع5 .كصدمومام ودتدنها (505) ودتحامد 
لداعه؟ .(1981) .1د اء :8 ,ممكلأووط ..2 .8 ,للامقظ ,عق 8 ,100 ,ما .© ,مطفمة© ماع ,معك0 ,8 ,8 ,وعطوواا -75 
ملأت مدع-١‏ طامياه) 0) للممععد طلتد مو أامعمعاها يروالاأنطععمعاءممرمء ح نومتمنتد كلاتماك ووتكامه عاطمم 
.423 | ,9 برودامووظ جاتصسيجم) إه أمصنامل الدع مجك 
ملع اع20 786 .(1979) .11 مممتاناة! ك ...2 ك1 نهاك 2011225 ,سآ .اا ,الأعاكقعطعانا ١...‏ 8 ,رمات ,8.8 ,ووعطككاءلاا -76 
ماع11 مملاابل ملمعع لم2 إه 5ع ذاء6ء! اذا أننه1!6:1! عاأالأه7| لك .امومع (515) وتأسأوى درعانادمم أمأعمو 
1ع ك6 101 أن برا أكع تونلا ,لإلساة وملعم به] معنوع لال 
م ,كدمنلةاتطميمه ,كقهكتمتجه0 0 تلعلائطء اعسوم زط 0 كعأممدع؟ .(1991) .8 وعطمعك © .ا .0 ,معامطللا -77 
.126-137 ,59 برودامطعيوط العامةا) هده عونا السعدمن) إن أمنصنهل .تعكته ممصم 
ا ا ل ا ضما 
مموأندلمماعظ تمامعاا لمح طالمعط لادعاآ 01 اأمعددمء0 كدي" :17 ,وتاكيية ,روما ناتمممبل وم ععندا عمل 
ا رومع لعذاءاأطسمونا 


0676 


ا جزء الخامس 


الفصل الثالث وا لعشرون 


مستقبل الأطفال اليوم 


سام جولدشتين» روبرت بروكس 


كيف لنا أن نتنب يمستقبل الأطفال اليوم؟ ما الإحصائيات التي علينا فحصها؟ 
ما المخرجات التي علينا قياسها؟ ما المعادلات التي علينا حسابها؟ لا توجد إجابات 
دقيقة عن هذه الأسئلة, لقد سعينا في هذا المجلد إلى تناول هذه القضايا من خلال 
دراسة الصمود وعملياته وتطبيقاتها الإكلدنيكية, كما سعينا إلى تناول أي المتفيرات 
وأي العمليات التي تتفاعل داخل الطفل, وأسرته ومجتمعه لتتغلب على الآثار السلبية 
للمحن والصعاب, وبالتالي تزيد من احتمالات البقاء. بعض هذه العمليات تساعد على 
الحماية من الآثار السلبية لبعض الضغوط والمنغفصات, ويعضها ينشط النمو. 
بإحساس صادق نستطيع أن نقول إن دراسة الصمود باعتبارها مخرجًا جمعت من 
المعلومات ما نأمل أن يستخدم ليشكل ويغير المستقبل للأفضل. 

ما مستقبل الأطفال اليوم؟ يعلن "المركز القومي للأطفال الذين يعانون 
الفقر'() (4) أن طفلاً من كل 5 أطفال في أمريكا يعاني من الفقر؛ وتزداد هذه النسب 
في الدول النامية؛ ويرتبط الفقر بالعديد من عوامل الخطر والمنفصات المزمنة التي تهدد 
النمو بدا من التعرض للعنف, والافتقار للرعاية الطبية والتربوية والنفسية المناسبة إلى 
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جانب سوء التغذية (/9), وكما أشار العديد من كتاب هذا المجلدء إلى أن الضغوط التي 
يتعرض لها الأطفال في مراحل النمو تزيد من استهدافهم للتدائج السلبية والصعاب 
بما في ذلك التوافق الدراسي والمهني والنفسي والوجداني» ويمتد سوء التوافق إلى 
الرشد (؟1)/ وكلما كان الطفل أصغر كان أكثر استهدافًا للاضطراب (0). هناك 
العديد من المعوقات التي تحول دون التغيير بما في ذلك عدم تفهم العوامل أو القوى 
التي تحمي الأطفال المستهدفينء وكذلك إتاحة الخدمات التي ثبتت فائدتها لهؤلاء 
الأطفال في خطرء لقد صدر تقرير )١5( )١١( )٠١(‏ يتضمن الأولويات اللازم 
توفرها للحد من وصعة الفقر وزيادة إتاحة الخدمات سواء في القياس (التشخيص) 
أى العلاج والاستقادة من الموارد المتاحة في المجتمع ويتاء شراكة بين العاملين 
المختصين في المجال. 

هذه التقارير وما قدمته من بيانات تثير الألم حول ما يحمله المستقبل للأطفال على 
أساس التقديرات الخاصة بأدائهم وواقعهم اليوه('). ومع ذلك فمازالت معرفتنا 
بالعوامل التي يمكن أن تحمي الأطفال في تزايدء فنحن نعرف كيف نساعد الأطفال 
المستهدفين أو الأطفال عمومًا اينتقلوا إلى مرحلة الرشد بنجاح. وكما أشار الكتاب 
في هذا المجلد إلى أنهم بدأوا العمل لزيادة الفهم وخلق علم تطبيقيء ويناء نموذج يتناول 
الطفل ككل أو كوحدة ويركز على الكفاءة: والإطار الذين يعيش فيه ويسهم في بناء 
صحته النفسية والجسمية. ويؤكد (0) على كفاءة الطفل ككل وليس اضطراباته 
أى قصوره وهذا هى جوهر هذا المنحى؛ وهكذا فإن نموذج الصمود يجب أن يركز على 
الأطفال من خلال دراسة المهام التي عليهم إنجازها وإتقانها في كل مرحلة عمرية خلال 
رحلتهم إلى الرشدء عندما نفهم هذه المهام بصورة أفضل ونفهم القوى التي تدعم 
التدكن منهاء نصبح أكثر استعدادًا لبناء الصمود لدى كل الأطفال؛ يركز هذا النموذج 


,طالقةم! اقامعلا امععدعاولمخ لمق لانطء مه منمعوكاءم 5اأعمروه طاتقع! لقامعاة بومكايلة لهممناقلة (1) 
لان يتين لمن طااوول أه عانأتاكما أقمه!ةلة ,2001 أمعجمثزوامء6 200 أمعمممماعنو0 ممتاجمم هاما 
,999 ودممابمة5 مهنا لمة طالقعت أ0 أمعصامهمه6 5لا 1998 طالهة! 
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في جوهره على المقومات والقدرات وليس جوانب القصورء في هذا النموذج يشكل 
التفاعل بين الطفل وبيئته الإطار الذى يتم فيه النمى كما يركز النموذج على الراشدين 
في حياة الطفل القادرين على الإسهام في نموه نموا صحيحا ونمو الصمود لديه. 
أخيرًا فإن هذا النموذج يركز على كفاءات الطفل وليس أوجه القصور التي تم قياسها 
على أساس قوائم جاهزة للسلوك المضطرب. 

إن تدقيق النظر في مستقبل النوع البشري هو أن تدقق في عيون الأطفال» 
فالمستقبل يتحدد بنجاح أى فشل حهودنا في إعداد الأطفال حتى يصيحوا سعداء 
وأصحاء وفاعلين» وعندما يصبحون راشدين يكونون أصحاء قادرين على العطاء في 
المجتمع. ولكن مهمة تنشئة الأطفال وإعداد الأجيال لتأخذ دورها في الحياة أمر تتزايد 
صعويته؛ قد يكون لتعقد الثقافة وما صاحب ذلك مو مقاط وقيديق أضافت إلى المحن 
والصعاب التي يتعرض لها الشباب كالانحراف ومشكلات الصحة العقلية والصعويات 
الأكاديمية؛ وقد انعكس ذلك على زيادة صعوية غرس الخصائص الضرورية للسعادة 
والصحة والنجاح لدى الأطفال. في هذا الإطار يقف الطب والصحة النفسية والتربية 
في مفترق طرق. ويعكس هذا المسار جهود واعية لمساعدة الأطفال كل الأطفال على أن 
يصبحوا أكفاء في أسلوب تفكيرهم ومشاعرهم وسلوكهم بما يمكن أن يقيهم؛ بل ما 
سوف يقيهم ويعزلهم عن الكثير من الصعاب والمحن التي قد تواجههم في عالمنا هذا. 
لقد تناول الفصل الثاني من هذا المجلد الموجة الثالثة من دراسات تتناول الجهود التي 
تحول النظرية والفروض العلمية إلى الممارسة الكلينيكية. إن ما تناوله هذا الكتاب بكل 
ما يحققه من اتساع وعمق وشمول وجودة يمثل عملاً واعدًا. وكما أشار(١)‏ بل أن 
الصمود يمكن استنباته وتقويته لدى جميع الشباب. 

يتعرض هذا المجلد للجهود والبحوث المتنامية التي تركز على فهم أدوات الشباب 
وأساليبهم في التغلب على المحن والصعاب التي تسحق غيرهم, فمثلاً رغم ارتفاع 
معدلات الاضطراب العقلي لدى أطفال الأمهات المصابات بالاكتئاب, فإن هناك أعدادا 
ضخمة من أطفال الأمهات المصابات بالاكتئاب قد حققوا أداء مقبولاً وسويًا على 
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المستوى النفسي الاجتماعي (5). كيف تدير هؤلاء الأطفال أمرهم وحققوا التواؤم 
الإيجابي على الرغم من تعرضهم لهذه الظروف الصعبة؟ أحد المناحي لدراسة النواتج 
الت كسم والصندون فى بواجية المندن وااصكان هو سان العرائل الحامية الراقية 
التي تتفاعل مع مصادر الخطرء وكذلك الموارد ذات التأثير الإيجابي على الأفراد سواء 
تعرضيوا لخاطن كبريدة أل يسييلة (]): فى نزانينة حقةة (؟) تمكدراسة العلاقة بين 
الآياة.والأبداء والتقصبيل كمقنات نتواتح الصمود لد أطفال الأحهات المككليات: ووجد 
أن الأم المصابة بالاكتئاب تفتقر إلى الصفات الوالدية الأمثل مقارنة بالأم غير المصابة 
(4). وفي دراسة تتبعية أجريت على مراهق في سن ١5‏ سنة وآبائهم؛ وجد أن 
العلاقة الإيجابية بين الطفل والوالدين تعمل باعتبارها عاملا واقيا أى عامل حماية في 
المراهقة في حالة وجود تاريخ مرضي بالاكتئاب حيث ارتبط إدراك الدفء العاطفي 
والتقبل والارتباط الوجداني بمعدلات صمود أعلى. وتتسق هذه النتائج مع غيرهاء ومن 
المحتمل أن تعمل هذه الخصائص باعتبارها عوامل مصدرية!') حتى بالنسبة لأطفال 
الأمهات غير الاكتثابيات. في الواقع أن الصفات الوالدية التي قاسها هؤلاء الباحثون 
لها نفس اتجاه التأثير سواء كانت الأمهات اكتئابيات أو غير اكتئابيات. 


هل يمكن تطبيق هذه النتائج لبناء علم تطبيقي للصمود ؟ لقد أقر كثير من 
الباحثين (؟١)‏ بإمكانية ذلك, فقد حدد هذا الفريق العلمي عوامل الخطر المرتبطة 
بالسلوك المضطرب والعدواني لدى الأطفال ونظموا زيارات منزلية للأمهات في مرحلة 
الحمل والطفولة المبكرة وقلت متابعة أطفال هؤلاء الأمهات بعد ١١‏ سنة, وكان معظم 
الأمهات في بداية الدراسة فى سن ١8‏ سنة أى أقل, لقد خفض هذا البرنامج من تأثير 
قلكة متجالات للخطن ترييط بمشقافتاسلوكية لذى الأطقال: تصن ناقيس البرتامع 
انخفاض في معدل التعاطي أثناء الحمل » وانخفاض قفي معدل سوء معاملة الطقل, 
انخفاض في حجم الأسرة عن طريق تتظيم الفترات بين حمل وآخر. كما خفض 
الاعتماد المستمر على المعونة الاجتماعية. وهكذا استطاع برنامج الزيارات المنزلية في 
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مرحلة الحمل والطفولة المبكرة أن يتغلب على مخاطر قد تؤدى إلى محنء وأن يرفع من 
الصمود بين الأطفال والشباب الذين ولدوا في أسرة في ظروف صعبة أى ظروف 
خطرة. 

يرى )١(‏ أن مع الوقت سوف تتجمع وتتكامل بحوث كافية يما يؤدي إلى خلق" 
نموذج للممارسة أساسه الصمود('). ويرى هؤلاء الباحثون أن هذه الممارسة تقدم 
إطارًا للعمل لتصور الظروف النفسية والوجدانية والسلوكية في الطفولة بعيدًا عن 
وصف الاضطرابات والأعراض. هذا النموذج سوف يقدم عاوياك وارقتاطات وأسياب 
تصنف الأيكولوجي إلى ظروف بيئية عامة. وظروف الأسرة والمدرسة؛ وظروف الجيرة 
والظروف النفسية والبيولوجية. مثل هذا النموذج يتفق على أن بعض عوامل الخطر 
تسهم بصورة فريدة في بعض المشكلات» وأن بعض عوامل الوقاية تعزل الفرد عن 
بعض المشكلات. كما أنها ذات تأثير إيجابي على الشباب. وفي وجود هذا النموذج 
يمكن الكلينيكين اختيار أفضل مسار للعلاج بالنسبة لكل فرد بالاستفادة من العوامل 
الواقية والحد من عوامل الخطرء والقيام بالتدخل المباشر تبعًا لحاجة الحالة. ويشير 
هؤلاء الباحثون إلى أن هذا التصور مبني على فكرة أن مشكلات الطفولة تحددها 
عوامل متعددة("). أي أنها تنشأ نتيجة لأسباب متعددة على مستوى الفرد أى الأسرة أو 
المجتمع أو البيئة العامة, ولكي يستخدم هذا النموذج بفاعلية لابد من أن يجتاز 
الكليشيكيرن نمتبة بطو واكرة تحط تتفهن ما ماقي 

»* معرفة أساسية أولية بالخطر والحماية. 

»* معرفة خاصة ومحددة بعوامل الخطر والحماية لمشكلات أو اضطرابات بعينها. 

* معرفة خاصة ومحددة بعوامل الخطر والحماية في المجتمع المحلي. 


* معرفة بدراسات التدخل حتى يمكن استخدام استراتيجيات التغير الفعالة للحد 


.80م أه أعلمهتم لعدقط ععصوزازو86 (1) 
عم عع -ناانانة (2) 


0063 


من تأثير الخطر. 
* معرفة بأبحاث التدخل بحيث يمكن استخدام استراتيجيات التغير الفعالة لتقوية 
ميكانيزمات الحماية. 


هناك مقالة حديثة )١6(‏ تعكس الاهتمام المتزايد بتطبيق عمليات الصمود من 
خلال نموذج وقائي ومع ذلك فهناك عمل كثير يجب القيام به حتى يمكن التوصل إلى 
تقييم منظم للعمليات الكثيرة التي تسهم في تحديد ما يحققه الطفل من نتائج أى تلك 
التي تيسر أى تعوق أى تعدل تلك النتائجء هذه العمليات داخل الأطفال؛ وأسرهم والبيئة 

هناك بحوث ودراسات كثيرة يجب القيام بها لفهم أفضل الطرائق لتنمية هذه 
المعرفة حتى تصبح مكونًا فى تنشئة الأطفال والحفاظ على صحتهم العقلية: وإن الآمال 
تتجه إلى أن يؤدي التطبيق الإكلينيكي لعمليات الصمود إلى نموذج وقائي أولي ٠‏ وهذا 
ما يعتبره )١5(‏ استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع الإنساني. 
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- سام جولد شتين 
مركز علم الأعصاب والتعليم والسلوك جامعة يوتا - كلية الطب . 
- روبرت بروكس 
كلية الطب ب هارفاره: - مستشفى ماكلين , 
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المترجمة فى سطور : 


صفاء يوسف الأعسر 
- لها مؤلفات وترجمات في دافعية الإنجاز والتفكير الإبداعي والذكاء الوجداني 


العديد من برامج تنمية الإمكانات البشرية . 


- شاركت في بحوث ميدانية وبرامج إثرائية على المستوى القومى . 


- أنشأت مركز تنمية الإمكانات البشرية بكلية البنات جامعة عين شمس . 
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